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شرح تائية الإمام تقي الدين فو الكابكة السبكى 


والشمائل المحمديي 


الشهير الشيخ أحمد الترمانيني 
رحمه الله تعالى 


س 


| المنسوب إلى العلامة العارف الكبير والقطب 


سسس ېى 


YY 
2 اھ‎ 


الإاهكداف 


إلى سيدنا محمد رسول الله يا . 

وإلى الشيخ محمد جميل المنغي ناسخ هذا الكتاب. 
وإلى شيخنا ومربینا الشيخ عبد الله سراج الدين. 
وإلى والدي الشيخ أحمد الخالد. 


وإلى أم العيال ورفيقة الدرب. 


عبد الله أحمد الخالد 


مقدمة ا لحقق 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وذريته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فهذا شرح الإمام العلامة العارف الكبير من بلغت كراماته حل التواتر الشيخ 
أحمد الترمانيني 5ه على تائية الإمام الكبير والجهبذ الشهير تقي الدين علي السبكي 
ضيه في السيرة والشمائل» وهو شرح نادر الوجود من حيث كونه منسوباً إلى الإمام 
اونا نيفق كه 

وه كيح أنه اا :هذا ال اا رو تمن غير 
أن يرجع رحمه الله تعالى إلى شيء من المصادرء ولعله رحمه الله تعالى لم يكن يريد 
لهذا الشرح أن يبرز إلى دائرة الضوء بادي الرأيء لذلك جاء هذا الشرح كالمسودة 
التي يكتبها الكاتب لا يعبأ بتحبيرها وتنضيدهاء ولا بما وقع فيها من تحريف أو 
تصحيف» فيقع جراء ذلك في أخطاء» كر اوقا ونع أو تک 

وتناقل النستّاخ نسخة الشيخ الإمام وكتبوها نقلا عن خطه» فصوب بعضهم 
بعض ما جاء فيها من تصحيف أو تحريف أو سبق قلم» وأضاف البعض الآخر إليها 
عيا لو يكن ليظير به 

ولقد وقعتُ على نسخة الشيخ محمد جميل المنّغي والتي نقلها عن خط الشيخ 
حمّاد بن حسن البيانوني المجاور في المنوسسة الرضسائية (العثماتية) آنذاك تألفيتها 
متدابرة الألفاظ متعاندة التراكيب في كثير من المواضع» جيدة السبك راقية التُظام في 
مواضع أخرى مما يترك في نفس الباحث في هذه النسخة شعورا بأن فيها تفسَيْن 
مختلفين لرجلين متغايرين» ولا ندري أي الرجلين هو الشيخ الترمانيني ط. 

والغريب أننى لاحظت فى بعض هوامش المخطوط تصويبات لبعض الأخطاءء 
غير أن الناسخ لم يسم من صوّبهاء والظاهر أَنّه الناسخ نفسه» لأنّه قد يصوّب خطأ في 
صحيفة مثلا ويترك أخطاء دون تصويب - أي: في نفس الصحيفة. 
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ومن الغريب أيضاً غياب المنهج الفني في هذا المخطوط مع أنه حديث جداً 
بالقياس على نحو (بدائع الصنائع) للإمام الكاساني» وغيره مما كتبه المتقدمون 
والمتأخرون. 

فهذبت ما يحتاج إلى تهذيب» ورئبت ما يحتاج إلى ترتيب» وحذفت ما يشين 
كل تركيب» وشرحت الغريب» وعلقت بما وفقني الله عر وجل إليه حيث دعت 
الحاجة إلى التّعليق» فجاء الشرح على هذه الصّورة وفي هذه الحلّة. 

والله تعالى أسأل وبحبيبه ية أتوسّل أن يجعل عملي هذا في حرز القبول وأن 
ينفعني به في الدنيا والآخرة إِنّه عليه المعوّل وهو خير مأمول. والحمد الله رب العالمين. 


وكتبه 
عبد الله أحمد الخالد العجيلى 


أما التاسخ الأوّل: فهو الشيخ حمّاد بن الشيخ حسن البيانوني» والشيخ حسن 
هو أخو الشيخ الكبير والولي الشهير عيسى البيانوني المدفون في البقيع الأشرف في 
المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصّلاة والسلام. 

وقد أنهى الشيخ حمّاد نسخته في التاسع والعشرين من شهر الله المحرم» سنة 
اثنين وثلاثمئة وألف للهجرة النبوية. 

فما بين وفاة الشارح وإتمام نسخة الشيخ حماد تسع سنوات» ويظهر من عبارة 
الناسخ أن فكرة النسخ تكوتت عند الناسخ في حياة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى 

)0( 
ورضي عنه'' 
5 ل. 2005 

وقد بدئ في كتابة هذا المخطوط في التاسع عشر من شهر الله تعالى المحرم» 
من سنة خمس وأربعين وثلاثمئة وألف للهجرة النبويّة الميمونة» كما وافق الفراغ من 
كتابة هذه الورقات التاسع عشر من شهر الله المحرم» من سنة سبع وأربعين وثلائمئة 


وألف للهجرة النبوية. 


)١(‏ والغريب بناء على هذا الفهم وجود هذا الكم الكبير من الأخطاء في المخطوطء ولست أدري ما الذي منع 
الشيخ حمّاد في ذلك الوقت أن يعرض النسخة التي بخط الشيخ العلامة أحمد الترمانيني هه عليه في أيّام 
حياته فيصحّح الشيخ النسخة الأصل» ثم يعتمدها الشيخ حمّاد أصلا ينقل عنه نسخته. 

(۲) وهو من فخذ التوبلس من قبيلة النُعِيم المنتسبة إلى الحسين ابن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب إه» وهو 
من أهالي قرية (متّغ) من أعمال مدينة اعزاز» ولد في منغ عام ١٠۱۹م»‏ ودرس في المدرسة الشعبانية 
في حلب» وكان أشهر مدرسيه الشيخ سعد الإدلبي والشيخ عيسى البيانوني والشيخ شهيد والشيخ عبدو 
حماد» كان زملاؤه في الدراسة الشيخ والشاعر محمد الغشيم والشيخ بكري رجب والشيخ عبدالرحمن 
البكري والشيخ محمد النجار والشيخ محمد جبريني والشيخ محمود حياني وغيرهم. 
درس الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة» وساهم في تأسيس دار الأيتام في منطقة اعزاز التي عمل 
بها في الأربعين» وفي عام 457١م‏ أصدر هو ومجموعة من العلماء من عدد من الدول الإسلامية في 
مكة المكرمة مجلة شهرية اسمها "مجلة الحج» وهي تصدر حتى تاريخ هذا اليوم. 
ساهم في مع الثوار في طرد المستعمر الفرنسي من البلاد. 
وقد أخذ الطريقة النقشبندية على يد الشيخ محمد أبو النصر النقشبندي الحمصي رحمه الله. 
وقد توفي عام ١۱۹۸م‏ في قرية منع رحمه الله تعالى. (نقلا عن حفيده السيد محمد محمد سعيد). 
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ترجمة الشارح 

هو الإمام الزاهد العابد الولي الكبير العلامة النحرير أحمد الترمانيني الحلبي 
الشافعى. 

كان رحمه الله تعالى من أفضل فضلاء عصره وأعلمهم في العلوم العقلية 
والنقلية» وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» 
ولا يداهن أهل الدنيا لدنياهم» بل يصدع بالحق ولا يبالي بكبير ولا صغير مأمور أو 
أمير » وحصل منه في نشر العلم في مدينة حلب وجهاتها ونواحيها النفع العام 
التام» ووقع الإجماع عليه في تلك البلاد آنه فريد عصره عندهم في العلم والعمل. 

قال الشيخ يوسف النبهاني ص ا وقد سبحت أوعنافه هذه کا من کر 
فصا وي ا اتاد ود نيحف | تاقد نه ورا رقي ترق لسرن وقد 
حدثني عنه الثقات أنه كان مع وفرة العلم والعمل صاحب كرامات وخوارق عادات. 
وقد قرأ العلوم في الجامع الأزهر وأدرك كبار المشايخ كالشيخ حسن القويسني» 
ك yS‏ هک و 
ال E‏ 

توفي رحمه الله تعالى وقد جاوز الثمانين» بعد عصر يوم الأحدء ودفن يوم 
الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الثاني» الذي هر من شور سة الف وتن ونلات 
وتسعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيّة» ودفن بالجبّانة 
الف ا ا رون الله ا و دوجول و ال من 
بركاته وأمدنى والمسلمين بإمداداته. 


.)۴۷۲/۷( وإعلام النبلاء:‎ »)٠١١/١( والأعلام:‎ ,)08٠١/1( انظر ترجمته في جامع كرامات الأولياء:‎ )١( 
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ترجمة الماتن 

هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن مو السبكي. 

الشيخ الإمام الفقيه الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحوي اللغوي 
الأديب الحكيم المنطيقي الجدلي الخلافي التظار: 

أخذ العلوم العقلية والنقلية عن أكابر العلماء في عصره كالإمام أبي حيان 
والشرف الدمياطي وابن الموازيني وابن مشَرّف وغيرهم. 

كان صادقاً متشبتاً خيّراً دیا اق حسن السّمت» من أوعية al‏ يدري 
الفقه ويقرره وعلم الحديث ويحرره والأصول ويقرئها ا ي وا 
بالروايات على تقي الدين ابن الصائغ وصئف التصانيف المتقنة وقد بقي في زمانه 
الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل. 

توفى ليلة الاثنين المسفرة عن ثالث جمادى الآخرة» سنة سات وخمسين 
وسبعمئة بظاهر القاهرة» ودفن بياب ال © 


أحمدك اللهم على ما أوليت من سوابغ النعم» و الك لالت نا TE‏ 
بدائع الكرمء ا 9 الدالة انق وعيدة لا قريق للع شاد ات ها مين 
النقم» وأشهد أن سيدنا زمر لاا مدا عيدك ورسوتك» د مق ارتي ارا 
والحكم» الذي جعلته سبباً لإيجاد هذا العالم من العدم» وأيدته بالآيات التي أذعنت 
لها فصحاء العرب والعجم» وجمعت فيه ما تفرق في غيره من الكمالات التي لا 
يحصيها قلم» وأعطيته الوسيلة والفضيلة والشفاعة العظمى لكل الأممء صلى الله 
تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين انجلت عنهم بأنوار هديه دياجي الظلم» 
)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية: (2707/154)» والبدر الطالع: /١(‏ 4717 -2454. وبغية الوعاة: 


193/59 - ۱۷۸)» حسن المحاضرة: (۳۲۱/۱ - ۳۲۸)ء وله ترجمة حافلة في كتاب ولده الطبقات 
الكبرى: /1١١(‏ ۱۳۹ ۔ ۳۳۸). 


وبذلوا أنفسهم في نقل أخباره إليناء وتدوينها حتى صارت مثل المفرد العلم» صلاة 
ومتلاما دأكمين ين إلى يوم تشخص فيه الأبصار وتزل فيه القدم. 

أما بعد: فلما كانت تائية الأستاذ الكبير والعلم الشامخ الشهيرء من برغت 
شموس معارفه في كل الأقطارء وأشرقت كواكب فضله على جميع البلدان والأمصارء 
مجتهد عصره ومُجدد أوانه ودهره» ل و ا 
السديدة» مرجع العلماء العاملين» العلامة السبكي الشافعر تقر الدين » من أجل القصائد 
النبويّة وأجمل المنظومات المحمدية» لأنه أودع فيها من سير المصطفى وأخيارة مالم 
يودعه أكثر العلماء في كتبه وأسفاره» وكانت لنظمها الرائق ولطفها الفائق جديرة بشرح 
يزيد في بيانها ويفصح عن تبيانهاء شمّر عن ساعد الجد والاجتهاد ذو الفضائل التي 
شاع ذكرها في البلادء مدل الطالين وقندوة العلماء.العاملين الإسام الذي أزهورت 
روضة رياسته» واشتهرت أخبار تربيته وسياسته» وانعقد الإجماع على أنه قطب 
00 وإنسان عين او الولي الكبير والعارف الشهير صاحب التأليفات 

لدقيقة والتقريرات الرشيقة» سيدي وأستاذي وشيخي وملاذي شهاب الملة والدين 

ال م ل E‏ العْمّرِي نسباًء الشافعي 
مذهباًء الأزهري طلباًء الصّاوي والخلوتي طريقة» الترمانيني مولداًء الحلبي موطنا. 

فجاء بهذا الشرح الذي تنشرح به الصّدور وتُكمد به عين الحاسد الغيور» فلقد 
حوى من المعجزات النبوية وغرر الشمائل المحمدية والأحاديث الصحيحة والآثار 
المنقحة الفصيحة ما يملا العين سروراً والقلب انشراحا ونوراء ولما انتقل إلى لقاء 
أرحم الرحماءء ولم يضع خطبة لشرحه جرياً على عادة العلماء تطفلت بوضع هذه 
الأحرف الجريئة ليحصل لمن اطلع عليه بمعرفة مؤلفه كمال الأمنية» فإنه ممن يوثق به 
في كل زمان» ويعتمد على قوله في كل أوان» وعلى الله الاعتماد في المبدأ والمعاد. 

النفس 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
تيقظ لنفس عن هداهاتولت ٠‏ وبادر ففي التأخير أعظم وحشة 
حاضلة: أن الصو فة كسمو التفن سبعة اتام 


)١(‏ البيت وما يليه من تائية الإمام السبكي من البحر الطويل. 
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الأولى الأمّارة: وهي نفس الكقار ومن حذا حَذُوهم» فهي لا تأمر بخير أصلاًء 
وهي مع ذلك راضية بأفعالها مستحسنة لها. 

الثانية اللوّامة: وهي التي تلوم صاحبها ‏ ولو كان مجتهدا في الطاعة ‏ على فعل 
المعاصي وترك الإكثار من الطاعة» وتتهمه بالتقصير. وهي مبدأ الخير وأصل الترقي. 

الثالثة الملهمة: وهي التي ألهمت فجورها وتقواها. 

الرابعة المطمئنة: وهي التي اطمأنت بالله تعالى وسكنت تحت مقاديره. 

الخامسة الراضية: وهى هي التي رضيت عن الله في جميع حالاتها. 

السادسة المرضية: وهي التي جوزيت بالرضا من الله تعالى» لأن من رضي له 
الا 

السابعة الكاملة: وهي التي صارت الكمالات لها طبعاً وسجيّة» وهي مع ذلك 
تترقى في درج الكمال. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

والمرجع في جميع هذه التقاسيم القرآن الكريم» وإليك بيان ذلك: 

الأمّارة: أحذت تسميتها من قوله تعالى: إن نفس ساره باش 4 . 

- اللوامة: أخذت تسميتها من قوله تعالى: لآ اَم يور آلقكة ل ولا اقيم 
التي لوم4 . 

- الملهمة: أخذت تسميتها من قوله تعالى : اهمها غورها وَتَقَوني 74 

- المطمئنة وما بعدها أخذت تسميتها من قوله تعالى: # يها الس الْمطمينهُ 
© آنجی إل رك راض مہ ان ای في عبدى ا وای جب 4 . 

وهي - أي: هذه النفوس السبعة في الع - في الحقيقة شىء واحد» وتعددها 
EY‏ فلذا OT‏ إن اللطيفة اا التراكة الحسّاسة بما قام 
بالجسد» والتي مركزها القلب» وأشعتها في الدماغ» المفيضة الإحساس على باقي 
البدن» هى المثابة والمعاقبة والمحاسبة» والمخاطبة بالتكاليف» وأنه لها أي: لهذه 
ا a‏ 


)١(‏ يوسف:760. 

(؟) القيامة:١‏ - ؟. 
)۳( الشمس: 8. 
)٤(‏ الفجر: ۳١_۲۷‏ 


مآربه - إحدى هاتين القوتين تتوجه لاكتساب معالي الأمور: كالزهد والورع والعفة إلى 
آخر أنواع العبادة» والأخرى تتوجه إلى سفاسفها: كالكذب والغيبة» والنميمة 
والمفاخرء والكبر والعجب» والحقد والرياء» والزنا وشرب الخمر إلى آخر ما هنالك 
من المعاصي ودواعيها. كما يشير لذلك حديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
ملحت متلم الجييا كلهاو إذا قات شد اله كله ألا ر ااب 

واللطيفة المذكورة هى الإنسان على الحقيقة» كما قيل: 

100000 فأنت بالروح لا بالجسم إنسان" 

وإت نها تها'” الأولى بمنزلة اليد اليمنى وتسمى عقلاء لأنها تعقل وتدرك الخير 
فتتوجّه إليه» والشر فتفرٌ منه» وتعقل القوة الأخرى ‏ أي: تمنعها من تنفيذ مآربها إذا 
وجهتها اللطيفة في ذلك. فهي حينئذ كالأمير على القوة الثانية» كما أن كاتب الحسنات 
ابو عق لساك وتسمى أيضاً قلباء لأنها خالص ما في البدن“. 

اة الاه ي ا الها ةر فة ار ج حفط ها اماج 
غير التفات إلى قيامها بحق بارئها ولا نظر لما يحل بها من الذل والكآبة في الدنياء 
والعذاب والخسران في المستقبل» إن هي دامت على تحصيل مآربها. 

فهي كالطفل من حيث أنها لا تعقل إلا الحظوظ العاجلةء وكالبهائم من حيث 
عدم تدبرها الأمور الآجلة؛ وإن جند العقل والقلب الأرواحٌ الروحانية والمواعظ 
الرّبانية» وإن جند النفس الأرواح الشيطانية والزخارف الظلمانية. 

اله تغالق 3 37 26 مد حتؤلة و يون ن كن علا ولق 
ححَظُورًا 4 وقال تعالی: اهمها خوُرَهَا وقوه 4 . 


)١(‏ رواه البخاري برقم: (0۲) باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم برقم: )١19557(‏ باب الوقوف عند 
الشبهات» وابن ماجه برقم : )۳۹۸١(‏ باب طلب الحلال واجتناب الشبهات. وكلهم عن النعمان بن بشير 
5ه. والحديث جاء من طرق أخرى غير التي ذكرنا. 

(۲) المذكور عجز بيت شعر في الحكم لأبي الفتح علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن العزيز 

لبستي /٠٠4ه/»‏ وصدر البيت المذكور أعلاه: 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 0 

(۳) الضمير عائد على اللطيفة الربانية. 

(5) أي: لبه وإكسيره. 

؟٠١ الإسراء:‎ )٥( 


(5) الشمس:۸. 


۱۲ 


والإنسان أمير على كليهما""» فهو المدعو والمخاطب بالتصرف بما فيه 
صلاحهما ونجاحهما لحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّنه»!". وذلك بأن 
يوجه القوة العاقلة لما تميل إليهء ويكف القوة EE‏ بان يتيقّظ 
د أي کن يفظان غالما روه فيحترز منهاء مُرْصداً لشهواتها ومآربها فلا يمكنها 

من الخوض فيهاء وذلك بإدمان مطالعة كتب القوم المشحونة ببيان ذلك. 

كال اوضق : 
وراعها وهي في الأعمال سائمة E SSN‏ 
واخش الدسائس من جوع ومن شبع قربا مخمصة ش رامن التخم 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم وألزم حمية الندم 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن همامحضاك النصح فاتهم 
ولا تطع منهما خصاً ولا حكماً فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 

وفي الحديث: إن المتصدق لا تخرج منه الصدقة حتى يفك لحيي سبعين 
ES‏ 
وينذره 00 إن هو أخرجهاء كما قال تعالى: # الشَيطن دكم المَقَرَ وَيَأْمْرْكُم 
6 ات 4 . 


)١(‏ الضمير عائد على القوتين اللتين هما فرعا اللطيفة الربانية. 

0( رواه البخاري برقم:(857) باب الجمعة في القرى والمدن» ومسلم رقم: (۱۸۲۹) باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» وأبو داود برقم: 
(۲۹۲۸) كتاب الخراج والإمارة والفيء» وابن حبان برقم: (4440) باب ذكر البيان بأن على كل راع 
حفظ رعيته صغر في نفسه أو كبرء وكلهم عن عبد الله بن عمر ذيه. ورواه غيرهم. 

(۳) شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري. شاعر حسن 
الديباجة» مليح المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصرء امه منهاء وأصله من المغرب 
من قلعة حماد من قبيلة يعرفون ببني حبنون» ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية /۸٠1ه/‏ ووفاته 
بالإسكندرية ٦۹٦/‏ ه/ له ديوان شعر مطبوع » وأشهر شعره البردة مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم. 

)٤(‏ الحديث مذكور بالمعنى» ولفظه: «ما يخرج الرجل بشيء من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين 
شيطاناً» كذا لفظ الحاكم في المستدرك ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم: )۲٤۲٥۷(‏ باب ذكر حب الله 
عز وجل المخفي من الصدقة إذ الله فضلها على صدقة العلانية» والبيهقي ذ في السنن برقم : (708) ياب 
كراهية البخل والشح والاقتار» وأحمد في المسند من حديث بريدة الأسلمي برقم: (؟١‏ ۰). ورواه 
غيرهم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

(6) البقرة: 574؟. 

١ 


وربما تأمرك النفس بالصّدقة لكن لنيل مآربها العاجلة من حب محمدة ورياء 
وسمعة بدليل أنك لو أمرتها أن تصرف صدتقتها لعدوها المستحق المحتاج لا تطاوعك 
في ذلك» بل تأمرك بالامتناع عن الإحسان إليه حتى يذل ويصغرء وإذا ما بلغها 
حصول خير له انقبضتء وإذا ما بلغها وصول شر إليه انسرّت وانبسطت» وإذا ما 
أمرتها بإخفاء الصّدقة تحتال عليك في إظهارهاء ولو بالتحدث بهاء أو بالتعريض 
بذلك بأن تمدح المتصدقين وتبالغ في ذلك بما يشير إلى أنها ممن يتصف بذلك» 
وربما حملتك على مدح الإسرار بالصّدقة لتنال منك حظها في الإيحاء بأنها ممن 
يتصدّق سراء فإن هي طاوعتك في صدقة لم تمكنك من وضعها في محلهاء واحتجت 
عليك ببراهين شرعية؛ فإذا جعلت صدقتك ضيافة للفقراء والمساكين تقول لك: 
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02 سو وو 


لايم من لو اء له أَلْمَمَهُء 4.. الجيران والأصدقاء والأماثل خير من هؤلاء 
الذين تعودهم إحسانك فلا يمكنك أن تخلص من معرتهم فيما بعد ومع ذلك لا 
جرا ولا شكوراء وأما الأغنياء والأمائل يثمر معهم الجميل وفي دخولهم عليك بيتك 
شرف لك ولعقبك» ودخول هؤلاء الفقراء والعميان والمساكين بيتك فيه تنقيص 
لمقامك وتسليط لأعين الحساد. 

وإذا أَمَرَنّك بعمل خيّر كبناء جامع أو إقامة سبيل» فإن أقل ما هنالك أن تقول 
لك: اكتب اسمك على بابه لئلا يدّعيه غيرك» وليس مرادها من وراء ذلك إلا أن تحوز 
السمعة لنفسها. إن دعوتها للتوبة سوّفت وأجّلت وقالت لك: رحمته سبحانه ومسعت 
كل شيء» وي شيء أنا حتّى تضيق رحمة الله تعالى الواسعة بي ذرعاً» 

فلعل رحمة ربي حين يرسلها تأتي على حسب العصيان في القسم''"' 

فخل العين لمآربها وأطلق العنان للبصر يجول في وجوه الغيد الأوانس فتشبع 
العين فترجع تائبة بعد ذلك توبة حقيقية لأنها حيئذ أتخمت بالنظر فتعافه طوعاً 
تود سر و وأما توبتك الآن فلا نفع تجنيه ما دامت شهوة المعصية متمكنة 
فيهاء وهكذا لو عشت عمر نوح عليه السلام تحدثك بهذه الأباطيل» وتسوق لك تلك 
الأضاليل» ولذا قال صاحب البرأة: 


(۱) يس: 15 
(۲) هو للإمام الأبوصيري. 


٤ 


فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوَّي شهوة النهم 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على ١‏ حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ماتولى صم أويّصم 
اك سو ا ل اس 
قلبك» فإنه''' داع للضلالة غير صالح للإمارة» فإذا نصبته أميراً عليك يصميك - 

يقتلك - ن سی اليد اق أويصيك يس يسيك یت هاا ل 


0 


ا 7 اہ د 


ن نَ يَضِلُوتَ عن سیل ) َو لهم 
عَذَابُ بيذاي کنا ازس e‏ إن كان يتحو إتكاره فهو اللاك 
كالقتل» وإن كان بعدم كمال الاستعداد فهو الإعابة والنقص. 

فإذا تيقظت لنفسك تجدها ضالة عن طريق فلاحها قد تولّت وأعرضت عن طريق 
نجاحهاء فعليك بمراجعتها : aS‏ اكير برع يك ابتاك لحرت 
سدم حيك لا تمك الندامة لحديث: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”” ی : غافلون عن 
الكمالاات» فإذا مات توا تيقظوا لما ضيّعوه من أعمارهم ولما فعلوه في دنياهم. 

وورد أنه ما من أحد إلا ويندم يوم القيامةء فالكافر يندم على عدم الإيمان» 
والعاص يندم على عدم التوبة» والطائع يندم على عدم الازدياد من الطاعات» حتى 
أنهم يتأسقون على كل تفس ضيّعوه في دار الدنيا خالياً عن ذكر الله تعالى» ففي تأخير 
الإنسان التوبة وتسويف العمل الصالح ارتكاب أعظم الأمور الموقعة في الوحشة 
والمهالك والمخاوف» فاتباع سبيل الهدى المقرّب من المولى سبحانه وتعالى مؤنس» 
و ظريق الهوى والخيطات والنفس موحش ورب ومبعد للعبد عن مولاه قال 
تعالى: #وسارعوا ل مَعْهِرَةٍَ هّن ريم وَجَنَّةِ عَرْضْها أَلسَمَوتُ وَاَلْأَرْضُ 4“ وفي 


ا 


)١(‏ الضمير عائد على الهوى. 


(۲) ص: ۲٦‏ 
() هومن قول علي بن آبي طالب: لكن عزاء الشعراني في الطيقات لسهل التستري؛ ولفظه في ترجمته: 
(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا ندمواء وإذا ندموا لم تہ تنفعهم ندامتهم). انظره فی كشف الخفاء 


.۱۳۳ آل عمران:‎ )٤( 


١6 


الحذيك: امن عرف نفسه عرفا ريه" أي من عرف نفسه ودواعيها وقام بموجب 
هذه المعرفة من الحذر وتقوية جند القلب ودعمهاء عرف ما للرب عليها من حقوق 
ا وعدم اا ت کرت افا لا ت ف تفلي ودين قلي كاد ی 
إلا آثار صنعه تبارك وتعالى» فإن وجد أنه أظهر فيه طاعة شكره عليها حيث جعله 
ولي "الانسنيات سه وإن ظهر منه معصية قام باللوم على نفسهء وأتبعها 
SN‏ قلات الا ةلقان ابس روسن N E‏ لزنه 
واعتقد أن الله تعالى الحكم العدل فيما أجرى على يديه مما يستحق عليه خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة لأنه سبحانه وتعالى المالك يفعل ما يشاء في ملكه وعبيده وخليقته»› 
ولا ييأس من إعادة نعمه عليه» ولا يكون اعتماده إلا على فضله وكرمه لا على عمله 
وتوبته» ولا يطلب عوضاً على توبته وطاعته» لأن الصانع لا يطلب عوضاً على إبراز 
وار را رياد عر لماه اد وا سار العا نيلي 
قسمته وغير راض في إقامته” اول مي العمل الصالح حتى تطرق بابه طوارق 
الانتقامات المجدة» ففي الحديث: «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشكة»"» 
وفي آخر: «احذر التسويف فإن الموت يأتي بغتة»“» وفي آخر: «إذا عملت سيئة 


كان اتوي بتي عدا الععيكه دين اكه توقال ابو المتاو كن الحنمهاي ب الإقوااطع اب بترت 
مرفوعاً» وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي» يعني: من قوله» وقال فيه الشيخ محيي الدين بن عربي 
طله: هذا الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية» فقد صح عندنا من طريق الكشف» ا 
في هذا الحديث تأليف لطيف سماه: (القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه)» وقال 
النجم الغزي: وقع في أدب الدنيا والدين للماوردي» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سكل النبي 
يي من أعرف الناس بربه؟. فقال يكِ: «أعرفهم بنفسه».انظره في كشف الخفاء للعجلوني برقم: 
.)۲١۳۲(‏ وانظر الحاوي للفتاوي للسوطي: (۲۳۸/۲0)» وانظر كتاب الزهد للبيهقي: (ص: 225١17‏ 
والفوائد المجموعة للصغاني: (ص: 505) 

(۲) أي: غير راض عما أقامه الله تعالى فيه من مكان العبودية وما يتعلق به من الذل والانكسار والطاعة 
المطلقة. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك برقم : ()» والطبراني في الكبير برقم: »)١١90(‏ والبيهقي في الشعب 
برقم: »)1١1/5(‏ كلهم عن ابن عباس طله. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط برقم: (58057)» وقال في مجمع الزوائد: إسناده حسن» وأسنده في كنز العمال 
إلى ابن عساكر» وكلّهم عن أبي ذر خه. انظره برقم: )۱۳٠۳١۷(‏ وانظر مجمع الزوائد .)۳۴٤/٠١(‏ 
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فاتبعها حسنة تمحها»» وفي آخر: «وما عملت من سوء فأحدث له توبة السر بالسر 
والعلانية بالعلانية»"» وقال تعالى: لأست يُدْهِبْنَ لیات 74" « ولیت إذًا 
سلوا َة أو لما نشم كوا لله اشكفقرو لدوم و يعفد الوم إلا 
ی وك يُصِدُوأ ل مَا مَعَلُوَا 4 . وفى الحديث: «من أحسن فيما بقي غفر له ما 
E WE E Ek‏ ۰ 
فحتّامٌ لا تلوي لرشد عنانها وقد بلغت من غيها كل بغية" 
(ما): استفهامية واقعة على زمان على سبيل التعجب والإنكار» E‏ 
متابعته لنفسه ومسايرته وموافقته لها في مآربها بمتابغة وموافقة راكب دابة دابته في 
سيرهاء مع عدم صرفها عن هذا المسير الذي تخطئ فيه طريق النجاح وتصيب به 
سبيل الهلاك» ومع كون عنانها - بكسر العين ‏ ما يجعل في رأسها لتقاد به أما بفتحها 
- فهو السحاب وما ظهر من السماء وما تحتها ‏ بيده يمكنه أن يحولها لجهة النجاح» 
فكأنه يقول: إلى متى تستمر متابعاً لنفسك في هواها ولا تزجرها بالزواجر التي تصرفها 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم: »)١7070(‏ أبو نعيم في الحلية» ولفظه عن أبي ذر ه أنه قال: قلت: يا 
رسول الله علّمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النارء فقال: «إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فَإِنْها 
عشر أمثالها»» قال: قلت: يا رسول الله» لا إله إلا الله من الحسنات؟. فقال ل من أكبر 
الحسنات».انظر الحلية: »)75١17/5(‏ والترغيب للمنذري: (65/5). قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
ثقات إلا شمر بن عطية. وقال ابن حجر العسقلاني: هذا حديث حسن أخرجه أبو يعلى عن عقبة بن 
مكرم عن يونس بن بكير» فوقع لنا بدلاً حستاًء وقال:ولم أره في مستدرك الحاكم مع کون رجاله رجال 
الصّحيح. انظر مجمع الزوائد: .)۸/۱١(‏ والأمالي لابن الحجر العسقلاني: .)17١-1579(‏ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير برقم : )۳۳١(‏ عن معاذ بن جبل رضي عنه» وقال في مجمع الزوائد: وإسناده 
حسن. انظر مجمع الزوائد: (١١/؟/07.‏ 

.1١١5 هود:‎ )۳( 

.٠۳١ آل عمران:‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ونصه: الوه کو ف امعط راسي بكب القن 
واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يزى حسن عمله وسوء عمله 
وإنما الأعمال بخواتيمها والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة واحذروا التسويف فإن 
الموت يأتي بغتة ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 
رواه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي. انظر الترغيب: .)٤۸/٤(‏ 

(5) البيت من البحر الطويل. 


7و1 


عن طريق المهالك إلى طريق الفلاح والنجاح» والحال أن نفسك قد بلغت وحصلت 
كل الذي تبتغيه وتشتهيه من الذنوب والمخالفات» فكأنك في متابعتك لها تظن أنها 
ترجع بنفسهاء فلا ينبغي لك هذا الظن» كما قال صاحب البرأة : 
وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم 
فخوّفها من سوط انتقامه» ورغبها في عظيم فضله وإنعامه» كما قيل": إذا 
تمكنت الشهوة من القلب فلا يخرجها منه إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. 
قال ابن الوردي : 


اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 
ودع الذكرى لأيام الصا فلأيامال صا نجمأقفل 
إن حل 4ة ق ضعا ذهبت لذاتها والإثم حل 
واترك الغادة لا تحفل بها تمس في عزوترفع وتجل 
واله عن آلات لهو أطربت ‏ وعن الأمرد مرتج الكفل 


إن تبدى تنكسف شمس الضحى 
زاد إن قسنه بالبدر سا 
وافتكر في منتهى حسن الذي 
ليس من يقطع طرقاً بعللا 

واهجر الخمرة إن كنت فستى 
صدق الشرع ولا تركن إلى 
حارت الأفكار فى قدرة من 


وإذاما ماس يزري بالأسل 
أو ععدلاه بنغصن فاءعتدل 
أمخة تهزاة تبه انرا عل 
جاورت قلب امرئ إلا وصل 
إنما من يتقو الله بطل 
كيف يسعى في جنون من عقل 
رجل يرصد في الليل زحل 
قد هدانا سبلنا عر وجل 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الصحيفة : )٤(‏ فارجع إليها إن شئت. 

(۲) ينسب هذا القول لعبد الله بن خبيق» وهو في الحكم العطائية. انظر ذم الهوى لابن الجوزي: (١۷)ء‏ 
وصفة الصفوة: (5/؟551). 

(۳) هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين بن الوردي المعري الكندي» 
شاعر أديب مؤرخ› ولد في معرة النعمان (بسورية) عام (591ه) وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب 
(44لاه)ء وتنسب إليه اللامية التي أولها: (اعتزل ذكر الأغاني والغزل)» ولم تكن في ديوانه» فأضيفت 
إلى المطبوع منهء وكانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية لطيفة وردت في مخطوطة 
ألحان السواجع. انظر شذرات الذهب: »)١١١ -١71/5(‏ والبدر الطالع: (514/1 .)5١5-‏ 


1۸ 


كتب الموت على الخلق فكم 
أين نمرود وكنعان ومن 
أين عاد أين فرعون ومن 
أين من سادوا وشادوا وبنوا 
أيىن أرباب الحجا آهل النهى 
متحي انه E‏ لديم 
أي بني اسمع وصايا جمئعت 


تروح وتغدو فى القبيح كأنها 
€ 9 


فل من جمع وآفنى من دول 
ملك الأرض وولى وعزل 
رفع الأهرام مسن يسمى يخل 
تيك الل تح لحن الل 
أين أهل العلم وَالقوء الأول 
وسيجزي فاعلاً ماقد فعل 
حكماً خصت بها خير الملا" 


لغير معاصي ربهاما أريدت 


حاصله : الغدو: السير من أول النهار» والرواح: السير من الزوال إلى آخر 
النهارء ومنه #غدوها ر وَرَوَاحَهَا َر 4 وقد يطلق الغدو على الذهاب» والرواح 
على العود ومنه: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً 
وتروح ا 

والقبيح ما خالف الشرع“› والمعنى: إلى متى تتابع نفسك» والخال آنا دهت 
في حظوظها وقبائحها في الغداة والعشي» والمراد كل زمن تعبيراً بالجزء عن الكل» أو 
في ذهابها وعودها ‏ أي: كل تنقلاتها في تحصيل حظوظها - وأنت ا 
كونها في ذلك الاسترسال شبيهة بمن خلق لاقتراف المعاصي لا غيرء والواقع 
القن كا ذلك قال تعالى: #وَمَا علقت لى والإنى إلا لِمِدُونٍ 4 فتيقظ لنفسك 


)١(‏ القصيدة من بحر الرمل» وهي تقع في ست وسبعين بيت وقد ذكر منها المصنف عشرين. 

(۲) سبأ: ۱۲. 

(۳) رواه البزار في مسنده بل بلفظ: «لو أنكم توكلون. ..بطاناك» وهو ثم برقم: : .»)٠(‏ وأسنده السيوطي في الجامع 
الصّغير لأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه والحاكم» قال العلامة المناوي في تعليقه على هذا الحديث: 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي» ورواه النسائي أيضاًء وأسنده ابن 
رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم لابن حبان أيضاًء وكلهم عن سيدنا عمر بن الخطاب 5ه. انظر 
الفيض: (١/٠٠)ء‏ وجامع العلوم والحكم: (515)» وموارد الظمآن للهيثمي: (577) وما بعدها. 

(4) احترز بهذا القول عن قول الثمامية من المعتزلة بأن القبيح ما قبّحه العقل والحسن ما حسنه. انظر مذهبهم 
في الملل والنحل لإبي الفتح الشهرستاني: »)۳١(‏ والتبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايني: (۷۳) 
وما بعدها. 

(5) الذاريات: 05. 


۱۹ 


قبل فوات الأوان. 

إا دق لوت و اف ےت وإن دعيت للخير فرت وولت 

حاصله : أن النفس متى دعيت لشيء ء من المعاصي والشرور التي اعتادتها 
وتمرنت على فعلها وألفتها أسرعت إليه» وإن دعيت للخيرات فرت منها موليّة ظهرها 
لاستلذاذها بالمخالفات ونفورها من الطاعات» لأنها ‏ أي: النفس ‏ حظ الشيطان من 
الإنسان» والشيطان من النار فلذا يدعو إليها وساعدته هي في مطلوبه. 8 
لطبعه ودعو لأصله #إرك هرل حون اة يد وَرَآءَهُمَ وما تسيا 2374 
الحديث: «حفت النار بالشهوات وتيت الجنة بالمكا ةه“ وفي آخر: «أعدى 8 
نفسك التي بين جنبيك؟!؛ لقد أسرفتا في كل شيء وأشرفت على مهبط لا يستقال؛ 
ووهدة لا يمكن النجاة منها 

وأمارة بالسوء ء لوامة لمن نهاها فليست منه بالمطمئنة 

حاصله : : أن النفس دائماً تأمر صاحبها وتطلب منه ارتكاب المعاصي التي توقع 
صاحبها في اليأس إن هو عوقب عليهاء وإذا دعاها لطاعة مولاها تلومه وتندّمه على ما 
فاته من شهواتهاء فمن شأنها أن لا تكون مطمئنة ساكنة تحت المقادير راضية بها مذعنة 
لله سبحانه وتعالى في امتثال أمره واجتناب نهیه» ولذا أثنى عليها تعالى وأكرمها حيث 
خاطبها ب #, این اتنس لمطم © انج ل ری ای ممه ا( دای في يبرى 8 
وای جك جت4 *' فاجتهد لتكون نفسك مطمئنة ولا ترض لها أن تكون أمارة أو لوامة. 

إذا امكف شرا لشيس يرذهنا عن الفعل إخوان التقى والمبرة 

وإن قر قعل الخبر في بالا اني اجو مسرة يديه فى كل ور 

SS Ea : حاصله‎ 


۲۷ الإنسان:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم برقم : (5877): والترمذي برقم: : (). باب ما حفت الجنة بالمكاره وحفت الثار 
بالشهوات» وأحمد برقم: ٤١7۲ - ۱۳۹١-۱۲۸ - ۸٩۳۱(‏ والدارمي برقم : 0 كلهم 
من حديث أنس ذله. ورواه غيرهم. وقال الترمذي: : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح. 

(۳) قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه البيهقي في كتاب OT‏ ان 
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان من الوضاعين» وله شاهد من حديث أنس 5ه 


.70- الفجر: /ا؟‎ )٤( 
Y۰ 


ع 


ويرجعها عنه إخوان ‏ أي: أصحاب - التقى والطاعات الملازمون على المبرّة ‏ أي 
البر والإحسان والصدق والإخلاص - لكونها جلت على المعاندة aT‏ 
المطاوعة كأخيها إبليس» فقد ارتضعا ثدي التلبيس فلم يألفا إلا ما فيه التعكيس 
والتتكيس» كما قال صاحب البرأة مما يقرب منه وليس منه: 


محضتني النصح لكن لست أسمعه 
إني اتهمت نصيح الشيب في عذل 
فإن أمّارتي بالسوء ما اتعقفت 
ولا أعدت من الفعل الجميل قرّى 
نومك الت بتي بلا ار جد 


إذ لمحب معدن الع E‏ 
والشيب أبعد في نصح عن التهم 
من جهلها بنذير الشيب والهرم 
ضيف ألم برأسي غير محتشم 
كتمست سرا بدالي منه بالكتم 


حاصله : أن الشيب والهرم لما نزلا بي ضيفين كان من اللائق إكرامهما بالضيافة 
اللائقة بهما من العمل الصّالح والتوبة» والحال أني ما أكرمتهما بهذه الضيافة اللائقة 
5 فلو كنت قبل ظهورهها غالماً بأني لا أكرمهما لكت سترت الشيب بالحثاء التي 

تست الک لأنها تكتم الشيب وتسترهء SG ST‏ 
- أي: الشيب - خير من حيث كونه ضيفاً ينزل بي فأكرمه"» ولكن النفس غلبتني وعن 
الخير منعتني» إن مر أوخطر لي فعل الخير في بال وقلب وقصدت النفس لتتلبس به 
فتشاهد عاقبة ما فيه من الحلاوة والطلاوة مغتنمة غفلة قرينها وسهوته عن الوسوسة 
تنبه لها أبو مرّة ‏ وهو الشيطان. سمي بذلك لدعوته إلى العصيان ومرارته باعتبار ما 
يترتب عليها من غضب الرحمن - فإذا تنبه شيطانها لمرامها استيقظ من سهوته وهب 
من غفلته وأغار عليها ليثنيها عن فعل الخير متسلّحاً بتحسين تركه وتزينه حتى تترکه» 
فهي أبداً تتقلّب في شراكه» فلا تتخلص من مطاوعته على المنكر. 
إلى الله أشكو ما ألاقيه منهما فليس لغي الله تجدي شكايتي 
فقد عدلا بي عن رشادي والهدى وقد نزلابي في حضيض المذلة 
هما لعبابي مثل مالعب اللا بعطفي صبي ذي جنون وصبوة 
هما استخدما الأعضاء مني في الذي يريدان من كل الأمور القطيعة 


)00( أول من شاب إبراهيم عليه السلام» فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: وقار» فقال: اللهم زدني ورا وهو 
أول من خضب بالحناء والكتم. انظر الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي برقم: (40).و الأوائل 
۲1 


حاصله : أني أشكو عجزي عن إصلاح ن نفسي إلى الله لا إلى غيره #أزفت الزقة 
ليس لَهَا من دُون الله كَاشْفَة0", كت امكو عسر سان بض E‏ 
تجدي أوتنفع » فنفسي والشيطان ضدي تعاونا حتى لقد عدلا بي وأخرجاني عن طريق 
الاستقامة والهدى والرشاد» ونزلا بي إلى حضيض المذلة» فصارا يميلان بي كيفما 
قدا ويلعبان ی کا رال ابا ريمن الطلة وهو ار ا عير 
المدمنين لشربه كالصّبية والمجانين أصحاب الصّبوة والميل إلى المهالك» فكما أن 
الخمرة تميل بعطفيهما وجنبيهما يميناً وشمالاً حتى تسقطهما في المهالك ولا عقل 
لهما يتدبران به التجنب عنهاء فكذلك صرت في يد النفس والشيطان لا مخلص لي 
ولا منجى إلا أن يردني لهدايته المالك لأنهما استخدما الأعضاء مني في عمل كل ما 
يريدانه مما لهما فيه حظ من الأمور القطيعة الفظيعة الشنيعة الخارجة عما يحله الشارع 
أو يرضاه. قال صاحب البرأة: 
من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم 

حاصله : من يتكفل لي بتبديل الصّفات الدنيّة والأخلاق الردية من نفسي الأمّارة 
الشبيهة بالدابة الجموح الحرون النافرة عن مراد صاحبها إلى مرادها؟؛ فنفسي في 
غوايتها وعدم سلوكها طريق النجاة من الأخلاق الجميلة والأفعال الحميدة كتلك 
الدابة» فلا بد لها من رائد قوي يردها إلى طريق الهدى كما يرد اللجام الفرس 
الجموح. ولا يتستى ذلك إلا بمعونة الله على الحقيقة» والمسلك واسطة. 

لساني في لغو الفواحش موغل بِمَيْنِ نم والخصام وغيبة 

حاصله : هذا بيان لكيفية استخدام الشيطان والنفس للسان ليقاس عليه بقية 
استخدامها لبقية الأعضاء» فكأنه يقول: أما لساني فهو متوغل ‏ أي: متعمق ومسكثر - 
من لغو ‏ أي: ما لا فائدة فيه - بل فيه المضرًة لكونه لغو في الفواحش - أي: ما يذم 
قاعلة شر غا لكوت ييه نا وقد ور لقره قن ا اجن او 

أولاً إطلاق اليمين إلى كذب وفي الخديت: الع الله الكاذانه ا ا 


OA 0¥ النجم:‎ )١( 

(۲) لم أجده بهذ اللفظ. وقال السخاوي في المقاصد: ما علمته في المرفوع» نعم في الآدب المفرد للبخاري 
عن ابن مسعود #ه أنه قال: (لا يصلح الكذب في جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا 
ينجز له). انظر هذا اللفظ في كشف الخفاء للعجلوني برقم: .)٠٠٠١(‏ 


۲۲ 


وفي آخر: لاساو اط إن ضام SS‏ ا ا 
وعد أخلف وإذا اؤ تمن خان»» وزاد في رواية: : «وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)"". 


ثانياً - ولوغ اللسان في النميمة وووقوعه فيهاء والنميمة: نقل الحديث على جهة 
الإفساد» وقيل: إفشاء السر وكشف الستر. 

قال تعالى: ول َكل هرو لم4 5 قل المتزدهو العا د أي ايام 
- كما قال تعالى: # همز عَسَّحْ بسَمِي م4 » ا أو الغيّاب”. وفي الحديث: 
«لا يدخل الجنة قتات»” '' أي: نمام» وفي آخر: «الكذب يسود الوجه والنميمة من 
عذاب القبر»". 

الث وقوع اللسان في الخصام المذموم شرعاًء وهو مالم يكن لإحقاق حق» 
بل نصرة للباطل» أو نصرة للحق لكن لا لأجل إرضاء الله تعالى بل لتظهر للنفس مزية 
على غيرهاء ففى الحديث: «من ترك المراء ‏ أي الجدال ‏ وهو محق بنى الله له بيتا في 
N‏ وفي آخر: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وفي آخر: «أكثر 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم عنن أبي هريرة ه برقم : )٠١۹(‏ باب بيان خصال المنافق » وابن حبان عن الحسن 
برقم : (۲۵۷) باب ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزائه» ورواه عبد الرزاق عن الحسن 
برقم: »)۲١٠۹۱(‏ باب الأمانة وما جاء فيها. ورواه غيرهم. 

(۲) رواه البخاري برقم: »)٤(‏ باب علامة المنافق» ومسلم برقم: (08)» باب خصال المنافق» وابن حبان 
برقم : (704)» باب ذكر إطلاق اسم النفاق عل من أتى بجزء من أجزائه» وكلهم عن عبد الله بن عمرو 
ذينه. ورواه غيرهم. 

.١ الهمزة:‎ )۳( 

م ۱ 

(5) انظر تفسير الطبري: (١١/۱۸۳)ء‏ وابن كثير: »)۷٠۹/6(‏ والقرطبي: »)١59/7١(‏ والدر المنشور: 
(074/4). 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: (۳۲۲)ء ومسلم برقم )٠١‏ باب بيان غلظ تحريم النميمة» وأبو 
داود برقم: »)٤۸۷١(‏ باب في القتات النمام» والترمذي برقم: (7١750)؛‏ باب ما جاء في النمسام» 
وأحمد برقم: (۲۳۲۹۵)» كلهم عن حذيفة 5ه. ورواه غيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۷) لم أجده. 

(۸) رواه ابن ماجه برقم: )0١1(‏ باب اجتناب البدع والجدل» والترمذي برقم: (۱۹۹۳) باب ما جاء في المراءء 
والطبراني في الأوسط برقم : (۸۷۸) والكبير برقم: (١۷۷۷).كلهم‏ عن أنس بن مالك ظإه. وقال 
الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك 5ه 

(9) رواه البخاري برقم: (57704 - ٩14۷‏ -48) باب ما ينهى من السباب واللعن» وباب قول النبي كل « 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» ومسلم برقم: (14) باب بيان قول النبي وك: (سباب= 


۳ 


الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل)7". 
رابعا- وقوع اللسان في الغيبة وهي : ذكرك أخاك بما يكره وإن كان الذي : تقوله 


زرد ف وتكون بالقلب كما تكون في الفعل كالغمز والمحاكاة» بأن يمشي 
E‏ قال تعالى: ولا يد بعکم بعسا لضب ادر أن 


سكل کک خی ا > وفي الحديث: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 
وعرضه»")» وفي رواية : «وأن يظن به السوء»“» وفي آخر: «يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عور 
E E‏ وقي آخر: 
ارا في كا ينا قوم ماح عار ريو كام باينا لزن اق ٠‏ » وفي آخر: 
«من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله»" '» وفي آخر: مروت ليلة أستري بي بوم 


چ المسلم فسق وقتاله كفر»» وابن حبان برقم: (0915) باب ما جاء في الفتن» وسبب ورود هذا الحديث 
ما أخرجه البغوي والطبراني بسندهما عن عمرو بن مقرن المزني النعماني أنه قال: اتتهى رسول الله كلا 
إلى مجلس من مجالس الأنصارء ورجل من الأنصار عرف بالبذاء والمشاتمة» فقال رسول الله يَللِ: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». وزاد البغوي في روايته: فقال الرجل: والله؛ لا أساب رجلاً. انظر 
الفتح: .)۲۷/١۳(‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني عن مسعود برقم: (8844): وأخرجه ابن أبي الجعد في مسنده برقم: 
(٠۳۹۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصّمت برقم: ٦۷٤-۷1 ۷٤(‏ ) كلاهما عن قتادة بن دعامة لكن 
بلفظ : «إن أعظم الناس خطايا- وفي رواية ابن أبي الجعد: خطأ ‏ أكثرهم خوضاً في الباطل». 

(؟) الحجرات: .١7‏ 

[فرة رواه مسلم برقم: (15114) باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» وأبو داود 
برقم: )٤۸۸۲(‏ باب في الغيبة» والترمذي برقم : (۱۹۲۷) باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» 
كلهم عن أبي هريرة له وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

€3 لم أجده. 

(4) رواه أبو داود عن أبي برزة ذه برقم : )٤۸۸٠(‏ باب الغيبة» وأحمد عنه برقم : (191/41)» والطبراني عن 
ابن عباس هه برقم : »)١١41514(‏ وأبو يعلى في مسنده عن البراء ف برقم: (171/0). ورواه غيرهم 

(5) لم أجده 

(۷) رواه الترمذي برقم: (25605» والطبراني في الأوسط برقم: (27545). وقال الترمذي: حسن غريب» ليس 
إسناده بمتصل» وقال البغوي: هو منقطع لأن خالد بن معدان ‏ الرواي عن معاذ ه ‏ لم يدرك معاذا 
تهء ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد قال أبو داود وغيره: كذاب» ومن ثم أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات» قال المناوي في الفيض : ومن العجب أن إل لمؤشف ‏ السيوطي في الجامع الصغير -لم 
يكتف بإيراده حتى أنه رمز لحسنه. انظر فيض القدير: (17"8/5). 


٤ 


لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»'. 
وأحسن أعمالي إذا كنست ناطقاً يمالس فت مدن اور رة 
حاصله : أن أحسن أعمالي إذا كنت ناطقاً أن أنطق بأمور كثيرة مما لا حاجة لي 
بهاء وذلك لأن الشيطان إذا لم يتيسر له أن يوقعني في معصية خشي مني الالتفات 
لطاعة فيشغلني بما لا يعنيني حتى لا أتذكر الطاعة» فتستولي الغفلة على قلبي حتى 
يردني للمعصية التي هي حظه وحظ النفس من الإنسان على الداوم» ففي الحديث: 
امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"» وفي آخر: «إذا وجدت قساوة في قلبك 
ووهناً في بدنك وحرماناً في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك»””", وفي آخر: 
ل لي ل ا 
والمغرب»“» وفي آخر: اتن مكيب كلام مق عمل فل كلامة اا مه 


وفى آخر: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر قسوة ة للقلب وإن 
أبعد القلوب من الله القلب القاسي)”"'» وفي آخر: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يريد 
بها بأساً إلا ليضحك القوم فإنه ليقع منها أبعد من السماء»""» وفي آخر: «إن الضحكة 


(۱) رواه أبوداود برقم: (48178) باب في الغيبة» وأحمد برقم: (١۱۳۳۹)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة 
برقم: (5745). 

(۲) رواه ابن حبان برقم: (۲۲۹) باب ما جاء في صفات المؤمنين» وابن ماجه برقم: (191/5) باب كف 
اللسان في الفتنةء والترمذي برقم: »)۲۳٠۷(‏ ومالك في الموطأ برقم: )١1١5(‏ باب ما جاء قي حسن 
الخلق. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل إلا 
من هذا الوجه. 

(۳) هو من كلام مالك بن دينار ه.. انظر فيض القدير: .)۲۸۷/١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم برقم : (۲۹۸۸) باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار..» وابن حبان برقم: (0101) باب ذكر 
البيان بأن المرء يهوي في النار بالشيء اليسير يقوله..» وأحمد برقم: (8909). 

)٥(‏ جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان عن أبي ذر 5ه برقم: (755) باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون 
له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منها 

(5) رواه الترمذي: (١51؟)‏ باب ما جاء في حفظ اللسان» وابن أبي شيبة في المصنف برقم: (۳۱۸۷۹) في 
كتاب الزهد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

ا ع i‏ قال الهيثمي: فيه أبو إسرائيل 
إسماعيل بن خليفة وهو ضعيف. انظر فيض القدير: (777/5). 


Y0 


في النار»”'"» وفي آخر: «استشهد رجل يوم أَحُد فوجد على بطنه حجر مربوط من 
الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك» لك الجنةء فقال النبي كَل 
وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره»”". 
وطرفي كم أبدى له الدهر عبّرة ‏ فلميأت من خوف الإله بعبّرة 
حاصله : أن طَرقي كم أي كثيراً ‏ ما شاهد في الدهر والزمان عبْرة - أي: أمراً 
يعتبر ويتعظ منه ‏ كالانتقامات الحاصلة منه تعالى للعصاة وانعكاس الحال بهم› ومع 
دللكه لم عير ولع E‏ الإخريعن التحاضي وتصول 
منه العبّرة - بالفتح للعين ‏ أي: الدمع الغزير خوفا من المولى القدير» وقد ورد: (من 
لم يعتبر بغيره اعتبر غيره فيه ومن لم يتعظ بغيره اتعظ غيره فيه) ”" وكما قال: 
وأذني لا تصغي لخير كأنها عن الذكر والقرآن صمّت وصدت 
حاصله : أن أذنه لا تصغي لسماع الخير لاسترسالها في استماع غيره» فكأنها 
صمّاء طرشاء مصدودة ممنوعة من الإصغاء لاستماع الذكر والقرآن وغيرهما من أنواع 
البر لكراهتها ذلك بسبب أن ذلك مما يقطعها عن سماع ما تميل إليه من لغو الحديث 
ومحرمه» وفي الحديث: «المستمع شريك للقائل»”*' لإصغائه إلى ذلك. 
ولي قدم لو قدمت لظلامة لطارت ولو أني دعيت لقربة 
لكنت كذي رجلين رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت 
ولا عضو إلا قد أصر على الذي يواتيه من كل الفعال القبيحة 
حاصله : أن قدمه لو قدمها ‏ أي: وجهها ‏ لظّلامة ‏ بضم الظاءء أي: معصية - 
لأسرعت في طلب نيلها فكأنها تطيرء ولو أنه دعاها داع وطلب منها التوجه لقربة - 
بضم القاف» أي: طاعة ‏ لكان شبيهاً بمن له رجلان إحداهما سليمة والأخرى رمى 
إليها الزمان سهم الانتقام فشّلت - بفتح الشين» أي: يبست - فكما أن حركته متعسرة 


)١(‏ لم أجده. 

(۲) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (40117) من حديث الأعمش عن أنس ذفه. 

(۳) لم أجده. 

(5) ليس من كلام النبي يِه وأخرجه أبو نعيم في الحلية: )١772/9(‏ عن الإمام الشافعي 4ء وابن أبي الدنيا 
في الصمت برقم: (141؟) من كلام عمر بن عتبة» وابن المبارك في الزهد: )١5/1(‏ من كلام يزيد بن 


۲٦ 


أو متعذرة برجل واحدة فكذلك إقبالي على الخير» ولا عضو من أعضائي إذا تأملت 
فيه إلا وجدته مصرًا ومواظباً على الأفعال القبيحة المخالفة للشرع. 
[13 ا هملك في اقل ١‏ راشفا قا بسحو هة 
حاصله : إذا صلّى فلا يحصل له حضور قلب مع الله تعالى» بل يكون قلبه 
مشغولاً بما اعتاده من الغفلة عن الله تعالى» وإذا ركع أو سجد فلا يتمهما إتماماً كاملاً 
بل ينقر كنقر الغراب» وفي الحديث: «لا يتقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع 
بدنه)”'' أو كما قال» وفي آخر: «مثل الذي لا يتم ركوعه وسجوده مثل الجائع يأكل 
التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيعا“ » وفي آخر: «ما من مصل إلا وملك عن يمينه 
وملك عن شماله فإن تھا عرجا بها وإن لم يتمّها ضربا بها وجهه”". 
وإن صمت لم نرك حلالاً ولم أذ على ظمئي طول النهار وجوعة 
حاصله : إذا صمت لم أترك مباحاً للصائم فعله إلا فعلته» مع أنه يُطلب ترك 
جميع ما فيه الترفه كالملابس والمشامٌ ‏ أي: الطيب والروائح العطرية ‏ والمنظورات» 
على أني لغفلتي عن آداب الصّوم لم أحصل إلا الظمأ والعطش والجوع طول النهارء 
مع أنه يطلب ترك المحرمات بالأولى» ففي الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وك وفي آخر: اليبس الصيام عن الأكل 
والشرب إنما الصّيام عن اللغو والرفث“» وفي آخر: «الصيام جنّة ما لم يخرقها. 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: )۱۹۸/١(‏ من رواية عثمان بن دهرش» وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب :)۲٠۳/١(‏ ووصله الديلمي في مسند الفردوس بأبي بن كعب والمرسل 
أصح. 

(۲) عزاه في الترغيب إلى الأصبهاني» وعزاه في الجامع الصّغير للدارقطني في الأفراد ورمز لضعفه» انظره فيه 
برقم: (۸۱۱۱)» وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية. انظر الترغيب: »273٠١/1١(‏ والعلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية: .)547/١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير برقم: »)۳۸٠١(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: .)۷۱۸١(‏ وقال في مجمع 
الزوائد 7١7/7(‏ ): إسناد أبي يعلى حسن» وعزاه في الكنز إلى ابن خزيمة في صحيحه والبخاري في 
تاريخه وابن منده وابن عساكر. انظره برقم: .)۳۸٤١(‏ 

)۲۳۹۲( باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء وأبو داود برقم:‎ )۱۸٠٤( رواه البخاري برقم:‎ )٤( 
باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. كلهم عن أبي‎ )۷٠۷( باب الغيبة للصائم» والترمذي برقم:‎ 
هريرة 5نه. ورواه غيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) لم أجده. 


۷ 


قيل: وبما يخرقها؟ فقال النبي : بكذب أو E‏ وفي آخر: رب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع والعطش ورُب قائم ليس له من قيامه إلا السهر)»”". 
فياويح قلبي من دواه لوانها بدت للبرايا أعرضت عن مودتي 
إذا هم يوما بالعبادة لم يكن لهفعلها إلا بأعظم كلفة 
وإن وقعت تلك العبادة شابها ‏ شوائب من نقص وإفساد نة 
وإن هئ فدات فليس امن عليها من الإبطال ساعة منة 
حاصله : يقول: يا ويح قلبي - أي: يا هلاكه أو يا حزنه ‏ من أجل دواه - جمع 
داهية - أي: مصيبة تدهي العقل وتغيّبه» والمراد بها العيوب القائمة بقلبه من نحو الكبر 
والعجب والرياء» e a ES‏ وعدي E‏ واشتهاء 
المعصية مع التلبس ظاهراً بضد ما ذكر من أجل تنفير الناس عنهاء إيهاماً لهم أني منزه 
عنها» “كلو عدف للقائن عن مرن ريات رفت لويم لأعر مكو عن مرد 
ومكالمتي» ومن جملة مفاسد قلبي أنه إذا هم في زمن بعبادة لم يفعلها إلا إن كان 
E GT‏ 
الكرة e‏ زا مض أذ تلك الساذة ملمت له من كل مالاكر 
فلس ان ن کا م ا e‏ 
باعتقاد الناس فيه والاعتماد عليها. قال الله تعالى: # ولا تمر EEE‏ و قا 
سبحانه: لا لوا صَدَقَنيكُم لمن والكّدئ 04 . 
فالا 


)١(‏ رواه النسائي برقم: (۲۲۳۳) في فضل الصيام» وأحمد برقم : (۱۹۹۰) من حديث أبي عبيدة» والدارمي 
برقم: (۱۷۳۲) باب الصائم يغتاب فيخرق صومه. ورواه غيرهم. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك برقم: )۱١۷١(‏ كتاب الصيام» وابن خزيمة في صحيحه برقم: (۱۹۹۷) باب 
نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب» 
والنسائي في السنن برقم: )۳۲٤۹(‏ باب ما ينهى عنه الصائم» كلهم عن أبي هريسرة ذه. ورواه غيرهم. 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(۳) المدثر: ". 

)٤(‏ البقرة: 5515؟. 


۸ 


ولاتزودت قبل الموت نافلة 


وما استقمت فما قولي لك استقم 


ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
وقال الشاع : 

ياأيهاالرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
إبدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يسمع ما تقول ويشتفي ‏ بالقول منك وينفع التعليم 


لاتنهعن لق وتأتي مثله 

د 
وقائلة لما رأت ما أصابني 
رويدك لا تقنط وإن كثر الخطا 
مع العسر يسر والتصبر نصرة 


نك 


عار عليك إذا فعلت عظيه'" 
e‏ 

وما أنافيه من لهيب وزفرة 

ولا تيأسن من نيل روح ورحمة 

ولافحرخ إلا بجتشكذة أزمية 


حاصله : لما رأت داعية الرجاء ما أصابنى من تملك النفس والشيطان لجوارحى» 
وشاهدت ما أنا فيه من لهيب القلب وحرقته» وعاينت زفرة الأنفاس من حرارة غيظى 


(۱) هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل بن مسافع بن وهب بن عمرو بن لقيط بن يعمر بن عامر بن ليسث. من 
شعراء الحماسة» وهو ليثي من ليث بن بكرء يكنى أبا جهمة من أهل الكوفة في عصر معاوية وابنه يزيد. 
ولقد اختار أبو تمام قطعتين من شعره إحداهما: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
وقال الآمدي: هو صاحب البيت المشهور: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
شهد أيام معاوية ويزيد ومدحهء ومدح عدداً من الأمراء منهم سعيد بن العاص أمير المدينة وعبد الله بن 
خالد بن أسيد أمير الكوفة وغيرهم» وأغلب الظن أنه توفي سنة وفاة عبد الملك بن مروان أي سنة 
(۸۵ه) وكان بينه وبين الأخطل مساجلات دلت على فطنة» وذكاء متوقد» وشعر جزل رائق رائع» ولم 
يكن من أسرة معروفة مشهورة؛ لذلك حجبت أخباره وسيرته ولم يصلنا إلا القليل ومع ذلك نرى ابن 
سلام جعله في الطبقة السابعة من الإسلاميين وهم أربعة: 
-١‏ المتوكل الليثي ۲- زياد الأعجم 7- يزيد بن مفرغ الحميري 5- عدي بن الرفاع. 
وهذا يظهر لنا أن المتوكل كان مشهوراً في عصره» خاصة في الكوفة» وكان ذا مكانة بين الشعراء» وأدل 
شيء على ذلك مساجلاته مع الأخطل. انظر طبقات فحول الشعراء: (0881/1)» والأغاني لأبي فرج: 
(285/15)» وديوان الحماسة: )۳۷۰_۳٣ ٤ ٤۲/۲(‏ 

(۲) الأبيات من البحر الكامل. 


۲۹ 


على ما فاتني من الكمالات وابتليت به من الزلات» فربما تقول لي: رويدك - أي: تمهل 
ولا تقنط وإن كثر منك الخطأ والزلل» فلا تيأس من روح - بفتح الراء - أي: رحمة 
الله التي تهب على قلوب عباده القاسية فترجعها نة مقربة» فإن الله تعالى قال: ن 
مم لمر مرا ا إن مع امسر 4 فأعاد العسر معرفاً إشارة إلى أنه عين الأول لا 
غير عاد الجر م E‏ > ففيها إشارة إلى أنه لا يقع عسر 
واحد إلا ويعقبه يسران”” '» «ولن يغلب عسر يسرين» كما في الحديث 0 


كما قالت لي النفس أيضاً: إن التصبر وتجرّع مرارته يعقبه نصرة القلب والعقل 
اي ا ولك ا ال الله 
الى : قل يَتِعِبَادِىَ أ َننَ نَّ أَسَرة ر فوأ عل اسهم 0 لا أ من َد آله إِنَّ آله يعقر 


مرو 


الاو قا ڪيا إن شو العفو الحم € 
عامل أعمال ها ب فلمادنامنهاأعيد لجنة 


- ١ الشرح:‎ )١( 

(۲) انظر اللباب على البناء والإعراب: (۱۳۷/۲)ء ومغني اللبيب: (185/1). 

(۴) قال المناوي في فيض القدير: )۳٠۴/٠(‏ قال الحكيم: اليسر الأول هو ما أعطي العبد من الآلة والعلم 
والمعرفة والقوة» ولول" اللفسن التي سارب بوراخيها 10 كع ما بريد تتنادة عليه لكان E‏ فإنه قد 
أعطي يسر ما به يقوم الأمر الذي مراف لكن جاءت النفس بشهواتها والعدو بكيده فاحتاج إلى يسر 
آخرء فإذا جاء العون انهزمت النفس والشهوة وهرب العدو وبطل كيده» فهذا ليس يسر فهما يسران لن 
يغلبهما هذا العسر الذي بينهماء وهو مجاهدة النفس حتى يأتيك اليسر الثاني » وهو العون من الله بعطفه 
عليك» كرر ذلك اتباعا للفظ الآية إشارة إلى أن العسرين في المحلين واحد واليسر الأول غير الثانى لأن 
النكرة إذا كررت فالثاني غير الأول والمعرفة الثانية عينه» قال ابن أبي جمرة: كان علي كرم الله وجه إذا 
كان في شدة استبشر وفرح أو في رخاء قلق» فقيل له أي: سأل عن سبب ذلك - فقال: ما من ترحة إلا 
وتبغتها فوخ وان فر جد ويا بزع فإن كع الخ يرا إن مع العسر يسرا. |.ه 

2 روي هذا الحديث مرفوعاً موصولاًء ومرسلاًء وموقوفاًء ومنقطعا » أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من 
حديث جابر 4ك بإسناد ضعيف» والمنقطع أخرجه مالك في الموطأ عن عمر ظفه» وأما المرسل فأخرجه 
عبد الرزاق والطبراني من حديث الحسن البصري عن النبي يك وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن عمر. وقال فيه الحاكم: قد صح عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال الذهبي في 
اللخيص: صحيح على شرط مسلم. انظر الموطأ للإمام مالك من رواية يحيى الليشي برقم: (951): 
ومصنف ابن أبي شيبة برقم: (19485 :)7885٠-‏ والشعب للبيهقي: (۱۰۱۰۰ ۔ »)٠٠١٠۳‏ وكشف 
الخفاء للعجلوني برقم: »)۲٠۷۵(‏ والفتح لابن حجر: ))710/١١(‏ 

.٥۳ الزمر:‎ )۵( 


۰ 


حاصله : 

ولقد قالت لي داعية الرجاء: كم أي: كثير - ممن عمل بأعمال أهل جهنم لما 
دنا أجله وقرب موته أعيد ورد لأعمال أهل الجنة حتى فاز بهاء كما يكون العكس من 
هذا لكن بندرة» وفي الحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فیدخلها۲. 

فقلت لها جوزيت خيراً على الذي منحت من البشرى وحسن النصيحة 
فهل من سبيل للنجاة من الردى ‏ وماحيتي في أن تفرج كربتي 
فقالت: فطب نفساً وقم متوجهاً 0 لطيبة تسلم من بوار وخيية 


أّه لما قالت لي داعية الرجاء ما تقدم» قلت لها: جزاك الله عني خيراً من أجل 
البشرى التي منحتني إياهاء وحسن النصيحة التي توجهت بها إلي في أن لا أيأس من 
رحمة ربي» فهل تكملين المعروف فترشديني لسبيل النجاة من الردى - أي: لطريق ينقذني 
الله تعالى به من معصيته ويردني لطاعته ‏ ثم قلت لها: لقد ضاقت علي حيلتي فلم أجد ما 
ينفع في تفريج كربتي» فقالت لي: طب نفساًء وقم بعظيم الرجاء متوجهاً لطيبة التي طابت 
بحلول النبي ي في أكنافها وتنقله في عرصاتهاء ومن قبل مهاجرته إليهاء فإن وصلت 
إليها وتشفعت بساكنها سلمت من بوار وهلاك» ومن خيبة وعدم حصول مأرب. ففي 


4 
ر کی ااا کر 


الحديث: «من زار قبري وجب جت أله قاض 1 وقال الله تعالى: # وَألَذِينَ هدوا فينا 


)١(‏ رواه البخاري رقم: »)5١955(‏ ومسلم واللفظ له برقم: (5147) باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» وأبو داود برقم: (5708)» والترمذي برقم: (۲۱۳۷) باب 
ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. ورواه غيرهم» كلهم عن ابن مسعود د 

(۲) رواه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه برقم : »)١45(‏ والبيهقي في الشعب برقم: »)٤۱٥۹(‏ ورواه الطيالسي 
في مسنده برقم: (10) لکن بلفظ: «من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً ومن مات في 
أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة»» ورواه الطبراني في الكبير برقم: 2»)١5497(‏ والأوسط 
برقم: (۲۷۸) بلفظ : «من زارني بعد موتي كان کمن زارني في حياتي». كلهم عن ابن عمر #ه. وقال في 
الشوكاني في الفوائد المجموعة (17): إن طرقه كلها ليّنة لكن يقوّي بعضها بعضاًء وانظر تلخيص الحبير 


لابن حجر: (57557/5-/3739). 


۳١ 


ديهم ستا4 ۰ ن آله يحب اسوب المتطوريت 4”". 
فكمآيس من رحمة الله قد أتي إليهافحطت عنه كل خطيئة 
فدونك فاقصدها بذل فإنها تقيل من الزلات من كل عثرة 
وإن لم تكن أهلاً للم ترابها فمن شأنها الإغضاء عن ذي الجريمة 
حاصله : أنها قالت لي فيما قالت: كم أي: كثير - ممن يئس من رحمة الله قد 
أتى إليها - أي: إلى طيبة - مستشفعاً بساكنها له فحت عنه خطيثته ‏ أي: فقبل 
وغفرت ذنوبه - ففي الحديث : «تشفعوا بجاهي فإن جاهي عند الله عريض» أو كما 
قال وفي آخر: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم» ومماتي خير لكم تعرض 
علي [عمالكمثماارايت من خيز جمدت الله عليه وها وأيتبمن شر استنثرت لكو »!”". 
وقالت: فإذا كان الأمر كما ذكر فدونكٍ أقبل غل امعخال أمر النضيحة ‏ قاقضدها 
ای ملسا بالذلة والاتكفان» ترف بالذ ين + وط العفو عه ی فإ 
المقام ا وتغفر فيه الذنوب والزلات إقرأ إن شئت قوله تعالى: 
# ولو مم إذ موا أنشَهُح انوك امزوا الله وَاسَتغْصرَ لهنم الول 
لوجدوا آنه واا کاچ 
وقالت: لا يمنعك من زيارتها والتشفع بها كونك لست أهلاً للحلول في حماها 
الرفيع لأن من شأنها الإغضاء وكف الطرف عن النظر لجريمة صاحب الجريمة لما 
جبلت عليه من مكارم الأخلاق”» كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أَيسَلْتَدلَت 


ل 


2 سح كد سجر ہے رادت 2 
إلا نة للعنلييت 4 ٠‏ ونك لعل خي عَظِيوٍ 4 کر عو ما مر حرش 


یم بالمؤييت دوف ری 4 . 


.1۹ العنکبوت:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۲. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ ولا ما يقاربه. 

(5) راه البزار في مسنده برقم: )١976(‏ عن ابن مسعود طه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال 
الصّحيح. انظر المجمع: (045//8). 

(0) النساء: 55. 

(1) يريد بطيبة عند الإطلاق النبي ييه كما تلاحظ على سبيل المجاز المرسل. 

.٠١١ الأنبياء:‎ )۷( 

. : القلم‎ (A) 

.۱١۸ التوبة:‎ )9( 


۳۲ 


وإن لم تكن حصلت زاداً من التقى فزاد التقى يُلقى بتلك المدينة 
حاصله : قالت داعية الرّجاء تخاطبني: إذا لم تكن محصّلاً للتقوى التي هي زاد 
في قوت الأرواح في مدة سلوكها إلى طريق الفلاح» فزاد التقى يلقى ويوجد في تلك 
المدينة لما حوته من البركات واختصت به من مزيد الرحمات والخيرات وتضاعف 
الحسنات وتكفير السيئات» فاحظ بها لتنال من فضلها. 
وقف في حمى خير الورى بتأدب وذل وكسر وافتقار وخشية 
وقل يا أعزالمرسلين ومن له على ذروة العلياء أعظم رتبة 
وخير نبي جاء من خير عنصر بخير كتاب قد هدى خير أمة 
وأولهم خلقاً ونشراً إذا دعوا وآخرهم بعثاً وأوسط نسبة 
حاصله : فإن بلّغك الله طيبة الطيّبة فقف في حماها - الذي من وصل إليه أمن - 
yg E‏ سم 
طاقتك› اما ا ا ان 
فى القرب والشرف والحسب والنسب» ففي الحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي 
ىا الحمد ولا وای ا قت سوا حك ازاك بولا كدرو 
وقل: يا خير نبي جاء من خير عنصرء أي: ولد بيه من خير الأصولء. ففي 
اليك : إن الله اضطفى كنات شن ولق إسماعيل واميظفى ريشا م كنانة واضطدن 
وا 
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» 
وقالت aT‏ دجي ع ا 
جعل الله تعالى فيه هداية خير أمةء هي أمته ي قال الله تعالى: وکت أت ءاب 2 
فاك وق اكد ع 4 ل بای لل ا بن يدنه ولا من لیو نبل من 


کو یي4 لو ارا هذا لمران ل جَبَلٍ لرا حًا مُتَصَدْعًا مَِنْ حَشْيَةٍ 

)١(‏ رواه الترمذي برقم: )7١54(‏ كتاب التفسيرء وأحمد برقم: (50457). وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) رواه مسلم برقم: (7517/5) باب فضل نسب النبي ية وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» والترمذي برقم: )۴٠١١(‏ 
باب فضل النبي بيو وأحمد في المسند برقم : 217١707‏ كلهم عن وائلة ب بن الأسقع طه. ورواه غيرهم. 

.١ يونس:‎ )۳( 

.47 فصلت:‎ )٤( 


۳۳ 


سه 4" #8 قل ل لَعْسَعَتِ الاش وَالْجِنٌ ع أن ياوا بول هدا لشن لا يدن 
يله 2< كارت ر و يحضم الین تله 04 و تعالى: کُم حي در م جت 


e ر‎ NE 4 لاس‎ 

وقالت: قل: يا أول المرسلين خلقا في عالم الأرواج وأولهم بعت من القبر في الم 
الحشر إذا ما دعاهم إسرافيل للقيا يام من قبورهم للحساب» والعرض على رب الأرباب» 
ويا خر المرسلين بعثا وظهورا في عالم الأشباح عند مزاوجة الأشباح بالأرواح لاكتساب 
مراتب الفلاح» ويا أوسط المرسلين نسبة - أي: أعدلهم وأحسنهم نسباً. 

ا «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
وأول مشفع»”) 

وفي آخر: «نحن الآخرون ونحن السابقون »° 

وقال الله تعالى: #لَمَّدٌ جةحكم ر رسولشك يِن أنفسكم#”7 _ , بفتح الفاء - 
أي : أشرفكم وأعظمكم نسباً. 

وقال الله تعالى: #وللكن رَس 


النسب النبوي الشريف : 


هو - 5ء - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - واسمه: شيبة الحمد ‏ بن هاشم 


مه 


سول ا وما ا لي ا 


.؟5١ الحشر:‎ )١( 


)۲( الإسراء: 84 

(۳) آل عمران: ۱۱١‏ . 

(5) البقرة: ۲. 

(5) رواه مسلم عن أبي هريرة 5 برقم : : ۷ ) باب تفضيل نبينا يكل على + جميع الخلائق» واللفظ لهء وأبو 
داود عن أنس ذه برقم : 0 پاب و والترمذي عن أبي سعيد له 
برقم: )۳۱٤۸(‏ باب فضل النبي كَل ورواه غيرهم. 

(1) رواه مسلم برقم: : (804) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء وأحمد في المسند برقم : (N‏ وابن 
او ان 3 ١‏ كتاب الجمعةء وابن حبان في صحيحه برقم : (VAY)‏ ا 
أبي هريرة #5ه. ورواه غيرهم 

(۷) قراءة الفتح قرأ بها ابن عباس والزهري والضحاك وابن محيصن وأبو العالية عن أبي عمرو. انظر تفسير 
البغوي: (١/١٠١)ء‏ وزاد المسير: .)٥۲٠/۳(‏ 

.4١ الأحزاب:‎ )8( 


۳٤ 


- واسمه: عمرو ‏ بن عبد مناف ‏ واسمه: المغيرة ‏ بن قصي ‏ واسمه: مجمع ‏ بن 
كلاب واسمه: حكيم - بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه: قريش» 
وإليه تنسب بطونها وما فوقه كناني ليس بقرشي"'' - بن مدركة ‏ واسمه: عمرو ‏ بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وإليه ينتهي نسب النبي ييو المتفق عليه. 
مدخل: 
نلك الات الغ لت غوارق ” وتاه تات فد اعفن جات 
ولكن سناأتي من بدائع حسنها بنزر يسير وقعة بعد وقعة 
حاصله : قل: يا خير المرسلين ويا إمام الثقلين لك - لا لغيرك - المعجزات» 
لأن معجزات غيرك وإن كثرت فهي نزر قليل بالنظر لمعجزاتك الغراء ‏ البيض» 
وأصله الخيل التي في جبهتها بياض - ومن لازم ذلك نجابتُها وعلوٌ مرتبتها ومنقبتهاء 
وهذا اللازم هو المراد» فقد لاحت تلك المعجزات وظهرت - في حال كونها ‏ خارقة 
للعادات بحيث تعجز الخلائق عن مضاهاتها. 
ولك يا رسول الله باهر آيات ‏ من بهرّه إذا غلبه ‏ أي: لك آيات وعلامات دالة 
فلن دونك من القر رغه ى يمع المستكراكالكن الحقام نظام اطا لأنه 
للشكاية. 
وآياتك يا سيّدي كثيرة جلت وعظمت عن الحصر - أي: لا قدرة لي على 
حصرها - ولكن سيأتي لي التشرف بذكر النزر القليل من بدائعها ‏ أي: من محاسنها 
المبتدعة المبتكرة لا على مثال سابق ‏ وذلك عند الكلام على تلك المعجزات 


)١(‏ قال الإمام الكبير والجهبذ المطلع الشهير شيخ الإسلام وحجة الله على الأنام عبد الله سراج الدين لازالت 
تتوالى على ضيحه الأزهر ومثواه الأنور شآبيب الرحمة والرضوان» قال نقلا عن الحافظ الزرقاني: وهذا 
هو الذي صححه الدمياطي والعراقي وغيرهماء والحجة لهم حديث مسلم والترمذي مرفوعاً: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة..» الحديث. 
قال: وذهب آخرون إلى أن أصل قريش: النضرء وبه قال الشافعي 5ه وعزاه العراقي للأكشرين» وقال 
النووي: وهو الصّحيح المشهورء وأيضاً صححه الحافظ الصّلاح العلائي وعزاه للمحققين» واحتجوا 
بحديث الأشعث بن قيس هه قال: قدمت على رسول الله ية في وفد كندة» فقلت: ألستم منا يا رسول 
الله؟ قال: «لاء نحن بنو النضر بن كنانة» رواه ابن ماجه وابن عبد البر وأبو نعيم في الرياضة. انظر كتاب 
محمد رسول وَلةِ: .)٤0۸(‏ 


0 


والخوارق» فنذكر منها الوقعة بعد الوقعة ‏ أي: المعجزة تلو المعجزة والخارقة تلو 
الأخرى. 
التنويه باسمه السامي ب وقرنه باسم الله عز وجل في الذكر 

لقد رفع الرحمن ذكرك فاغتدى يقارن ذكر الله عند التحيّة 

حاصله : والله يا رسول الله لقد رفع الرحمنُ ‏ الذي عم الخلائق إنعامه ‏ ذكرك 
منوها برتبتك ومقامك واللفظ الدال عليك» فاغتدى - صار ‏ ذكرك ملازماً ومقارنا 
لذكر الله عند التحية والتعظيم له تعالى. يشير بذلك إلى ماروي عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول لك 
: كيف رفعت ذكرك ؟. قال: الله أعلم. قال: (إذا ذكرت ذكرت معي)» . 

وعن قتادة قال: (رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا 
متشهّد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول 
لله) . صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومحبيه إلى يوم الدين. آمين. 

رأى آدم في العرش ذكرك ثابتا يلي ذكر رب العالمين برفعة 
فاك واج ونه مسف زعا بحقك لماأن دعام لبغية 

حاصله : لقد رأى آدم ذكرك مكتوباً مقارناً لذكر الله تعالى على قوائم العرش 
فاستشعر رفعتك» فلما وقع في المعصية بات صار ‏ يناجي ربه ويناديه متضرعا إليه 
بذل وانكسار وجل واجتهاد متوسلاً في قبول توبته بحقك يا رسول الله» فأعطاه الله 
بغيته» وقبل توبته ووعده بعوده لجنته. 

عن عمر بن الخطاب #ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لما 
اقترف آدم الخطيئة» قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله :ياآدم 
وكش طرفت سد ولم أخلقه ؟ قال : يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في 
من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق. فقال الله : صدقت يا 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم: (۳۳۸۲) باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنع عليه 
في الدنياء وأبو يعلى في مسنده برقم: (۱۳۸۰). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن. 
(۲) انظر تفسير الطبري: »)577//١7(‏ وابن كثير: (5//ا/51)» وزاد المسير: .)١157/9(‏ 
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آدم» إنه لأحب الخلق إلى» وإد سألتنى بحقه» فقد غفرت لك» ولولا محمد ما 
SL‏ 


ذكر النبي بيا في الكتب السماوية السابقة 

EEE O 

حاصله : لقد أنزل الله سبحانه وتعالى في جميع الكتب السماوية يا رسول الله 
تعتك :ووصنك »فهو ق على الان ملة يعد مل 

ففي بعض مزامير داود عليه السلام: (أن الله مظهر من صهيون إكليلا محمودا). 

وصهيون: العرب» والإكليل: النبوة» والمحمود: سيدنا محمد عَلة. 

وفي مزمور آنخر: (تقلد أيها الجبار السيف» فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة والأمم يخرون تحتك). 

وفي مزمور آخر: (إنه يجوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار إلى منقطع 
التراب» وأنه تخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم» وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه 
الملوك بالقرابين» وتسجد وتدين له الأمم بالطاعة والاعتقاد» لأنه يخلص اليائس 
والمضطر ممن هو أقوى منه» وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له» ويرأف بالضعفاء 
والمساكين» وأنه يُعطى من كل ذهب بلاد شيئاًء ويُصلى عليه ويُبارك في كل يوم 
ويدوم ذكره إلى الأبد). 

وفي بعض الكتب المنزلة على بعض أنبياء بني إسرائيل: (لما قال له الله سبحانه 
وتعالى: قم من قومك» فقل: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي» لأن الله يريد أن يقصَ 
على بني إسرائيل أني ربيتهم بنعمتي» وآثرتهم بكرامتي» واخترتهم لنفسي» وإن بني 
إسرائيل كانوا كالغنم الشاردة التي لا راعي لهاء فرددت شاردهاء وجمعت ضالتهاء 
وداويت مريضهاء وجبرت كسيرهاء i CTR.‏ فلما فعلت ذلك معهاء 
بطرت» فتناطح كباشهاء فقتل( رعضها عضا فويل لهذه الأمة الخاطئة» وويل لها 
وللقوم الظالمين» إني قضيت يوم خلقت السماوات والأرض قضاء حتماًء وجعلت له 
أجلاً مؤجلاً لا بد منهء فان کارا لمرو الب فلكترو 3 مس هة وفي أي زمان 
)١(‏ رواه الحاكم برقم: »)٤۲۲۸(‏ وعزاه في الكنز )۳۲٠١۸(‏ إلى الطبراني وأبو نعسيم في (الدلائل) والبيهقي 


في (الدلائل)» وضعفه وابن عساكر. وقال الحاكم: : صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: 
بل موضوع. انظر المستدرك: (1۷۲/۲)ء ومصباح الظلام للتلمساني: (۱۸ - ۲۳). 


۳۷ 


يكون ذلك فإني مظهره على الدين كله» وليخبروك متى يكون هذاء ومن القائم به» 
ومن أعوانه وأنصاره إن كانوا يعلمون» فإني باعث بذلك رسولاً من الأمّيين» ليس بفظ 
ولا غليظ. ولا صحّاب ولا عیّاب» ولا مدح ولا قوآل للفحش والخنىء أسدّده لكل 
جميل» وأهب له كل خلق عظيم» أجعل التقوى شعاره» والحكمة منطقه» والصّدق 
والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف حَمُلقَهُ والحق شريعته» والعسدل سيرته» والسلام 
ملته» أرفع به من الوضيعة» وأغني به من العيّلة» واو ني ا وأؤلف به 
بين قلوب متفرفة» وأهواء مختلفة» وأجعل لحر المي أعطيهم إيماناً بي وتوحيداً 
لي وإخلاصا لما جاء به رسول الله الأعظمء ألهمهم التسبيح والتقديس والتحميد في 
مساجدهم وصلواتهم ومتقلبهم ومثواهم» يخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي» 
ا في سبيلي صفوفا» ويصلون لي قياماً وركوعاً وسجوداًء يكبّرون على كل شرف» 
زهان اللبل أسد انار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. اه. 

وتوراة موسى والزبور بمدحه وإنجيل عيسى والقرآن توالت 

وكل نبي جاء ييشر قومه بأنك تأتي خاتماً للنبّوة 

حاصله : لقد مدحك الله تعالى فى في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام» كما 

ثنى عليك في الزبور المنزل على داود عليه السلام» وكذاك في الإنجيل المنزل على 
عيسى عليه» ومثله في القرآن المنزل على قلبك الشريف» فتوالت وتتابعت آيات الله 
اعالى فى a‏ > فما من نبي وما من رسول إلا وقد بشر قومه بأئك 
حاو ع ير حال ربع ال كارا راان 
ت وان أدركلك جا مكلنا ولج عليه الأنقياة لا جت جئت به» ولو كان 
ا 

ففي السفر الخامس من التوراة في الفصل الحادي عشر من هذا السفر عن 

موسى عليه السلام: (أن الرب إلهكم قال: ا ف ا ا 
وأجعل كلامي على فمه» وأيّما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك الرجل 
باسمي فإني أنتقم منه). 

ومما أوحي إلى عيسى عليه السلام #( انج اتوان وال انون جناي ا 
البكر البتول» وي خلظات دن عير نحل وجعلتك آية للعالمين» فإياي فاعبد» وعلي 
توكل» وخذ الكتاب بقوة» وبلغ مَنْ بين يديك» أخبرهم أني أنا الله البديع الدائم الذي 


۳۸ 


لا يزول» صدقوا النبي الأمي الذي أبعفه في آخر الزمان» صاحب الجمل» صاحب 
النسك والنسب» الكثير الأزواج» القليل الأولاد» نسله من المباركة التي مع أمك في 
الجنةء له منها ابنة لها فرخان يستشهدان» دينه الحنفية» وقبلته يمانية» وهو وجهة العرب 
والعتجمة له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس» فيه آثية عدد نجوم السماء» ون 
كل شراب في الجنة» وطعم كل ثمار الجنة» من شرب منه لا يظمأ أبدأً» يصف لي 
قدمّيه كما صف الملائكة» ويخشع لي قلبه» والنور من صدره» والحق على لسانه» 
تنام عيناه 1 ينام قلبه» له تخر الشفاعة» وعلى أمته تقوم القيامة) ". 

قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: 8 الي يعو 
1 برس الڑی ت جَدُوتَهُ موا عِندَهُمْ فى التَورةٍ وَالإجيلٍ 4”". 2 ا ر 
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يشريه يل إن رَسُولُ ان لیک مُصَدَكًا لما بين يدي من اللوريةِ ومسا سول يأ من بَعَدِى 
اسو 0 ملكت َلك إل 1 000 اا 5 مَك لعل ع حلي عَظِيِوٍ 04. 
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.)٠٤٥/٤( عزاه في الدرّ المنثور إلى ابن أبي حاتم عن فرقد السبخي ه. انظر الدر المنثور:‎ )١( 
.٠١١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) الصف: 5. 

.٠١١ الأنبياء:‎ )٤( 

(5) القلم: 5. 

.8٠١ النساء:‎ )5( 

.١78 التوبة:‎ )۷( 

.5٠ الأحزاب:‎ )۸( 

(9) النجم: ١-غ6.‏ 

.۲٤ التكوير:‎ )١( 


.55- ٤٥ الأحزاب:‎ )١١( 


۳۹ 


أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين 

وقد أخذ الله المواثيق منهم يديك أن يلقن لكل البؤية 

حاصله : 

يا سيدي يا رسول الله لقد أخذ الله تعالى العهد الوثيق - أي: القوي المتين» تشبيهاً 
له بالل الوثيق جاع أن من تمك كل وهيل لار - على كل ذي روح خصوصاً 
الأنبياء والمرسلين» وحَصّل منهم الاعتراف والإقرار بموجبه» والوعد بالوفاء بمضمونه» 
فعاهدهم الله أن يلقوا هديك وشرعك يا رسول الله لكل البرية» وذلك بأن يساعدوك 
على تبليغه إياهم وإيصاله لهم» ويقوموا في نصرتك وإعزازك وتوقيرك حتى تبلّغ 
رسالة ربك . 

ولقد أخذ الله تعالى هذا العهد على الخلق في عالم الأرواح يوم أخرجها من 
ظهر آدم كالذر على العموم» ثم أعيد هذا العهد في عالم الأشباح فأخذه الله من كل 
رسول أرسله» وقرّره على أن يعمل به ويبلّغه قومه ليعملوا به إذا ما بُعث بعده نبي آخر 
الزمان € ري خا اح الود كي الو لزيد اقزر ورا ا 
به كما قال تعالى: لو خد ا میق اين مآ ابڪ ين تب ووك 
2 فر بے رول مصری لما مک ویو بدد E‏ قال ٤اقررشر‏ وأذم عل 


چ لخ سم مج 


دیک إِصِرى قالوا أَقَرَرَنًا قال كَأَسْمَدُوا وأتا مَعَكُم ين اسهد اند 
زيارة سليمان عليه السلام للمدينة المنورة 
وزار سليمان بن داود طيبة وقال هنا للمصطفى دار هجرة 
حاصله : روي عن كعب الأحبار» أن سليمان عليه السلام سار من اصطخرء 
يريد اليمن» فمر على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» فقال: هذه دار هجرة نبي 
يكون آخر الزمان» طوبى لمن اتبعه» ولما وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناما 
تُعبد» فجاوزه» فبكى البیت» فأوحى الله تعالى إليه : ما يبكيك؟ قال: يا رب» أبكاني 


أن هذا نبي من أنبيائتك» ومعه قوم من أوليائك› مروا علي ولم يهبطواء ولم يصلوا 
عندي »2 لتك سان فأوحى الله 0 فاي سوف 
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لك ا قاد بنك إن نه. 
(۲) آل عمران: ۸۳. 
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أبكيك وجوها متجداء وأنزل فيك قرآناً جديداًء وأبعث منك نبياً في آخر الزمان» 
أحبٌ أنبيائي إلي» وأجعل فيك عُمَاراً من خلقي» يعبدونني» وأفرض عليهم فريضة» 
يرفون إليك رفيف النسر إلى وكره» ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدهاء والحمامة 
إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان"". والله أعلم بالصّواب. 


الكلام على المولد النبوي الشريف" 
زلا اللسفامعدة المرلة الذى.. . هى أشنا كانت عن احق فيلت 
تداولت الأحبار أخبارك التي تهيم بها كل النفوس الزكية 
يا سيدي يا رسول الله؛ لما حضر وقت ميلادك الشريف» وبزوغ نجمك المنيف 
الذي هدى الله به الحيارى والمتخبطين جعلت الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى 
يتداولون ويتناقلون أخبار ولادتك التي تهيم بسماعها كل النفوس العاقلة» بدليل 
وصفها بقوله (الزكية) أي: من شدة شوقها لظهورك صارت مثل الجمل الهائم» الذي 
أصابه داء الهيام - وهو الجنون ‏ من شوقه إلى الضّراب”". 
والتداول كناية عن الحديث المتبادل بين الأحبار والرهبان بأنه قد آن أوان ولادة 
نبي آخر الزمان الذي يعلو دينه على كل الأديان. 
روي أن حسان بن ثابت بي قال: إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما 
رأيت» وسمعت إذا يهودي يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود فاجتمعوا إليه» وأنا 
أسمع» قالوا: ويلك» مالك؟. قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به هذه الليلة“. 
وفي رواية: كنت على سطح في المدينة فسمعت يهوديا يصرخ هذا كوكب 
أحمد قد طلع» وهو لا يطلع إلا بالنبوة» ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد. قال: وكان أبو 
قيس جد بنى عدي النجار قد ترهب فسمعه» فقال: صدق اليهودي› هذا أوان انتظار 
أحمد ,فلن تهر الذي" جك أمن به ابواقين وهو بالندية »اولي شطع التذعاي 
إليه في مكة لكبر سنه”". 


.)187 /١19( انظر هذه القصة والتعليق عليها في روح المعاني للإمام الآلوسي:‎ )١( 

(۲) أكثر النقولات التي ستمر عليها في قصة المولد وما يتعلق به منقولة عن المواهب اللدنية للإمام 
القسطلاني» تجدها في بابها من المواهب. 

(۳) الضّراب: من ضرب الفحل الناقة إذا نزا عليها. انظر لسان العرب» وتاج العروس: مادة (ضرب). 

€3 كذا في المواهب اللدنية» ولم أجده في المصادر المعتمدة. 

(5) لم أجده في المصادر المعتمدة. 


:١ 


خبر سطيح الراهب 

وجاء سطيح بالصريح مبشراً بما قال شق من زوال المشقة 

حاصله : لو و ل ا 
بولادتك يا رسول الله موافقاً في إخباره بذلك لما قاله الكاهن الآخر الذي اسمه (شق 
SL RES OS‏ 
المبرات» حتى سمي ذلك العالم عام الابتهاج» أي: سنة ظهور الخيرات وكثرة 
الأزهار ونمو المزروعات والثمرات» ودر البركات التي حصلت بولادتك» وكانت من 
جملة علامات ولادتك. 

وحاصل الأمر: : أن ربيعة بن نصر ملك اليمن رأى رؤيا هائلة أفزعته» وخاف 
منهاء ؛ فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا منجّماً من أهل اليمن إلا جمعه إليه فقال لهم: 
إني قد رأيت رؤيا هالتي وفظعت بهاء فأخبروني بها وبتأويلهاء فقالوا: : اقصصها علينا 
نخبرك بتأويلهاء فقال: : إثي إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلهاء لأئه لا 
يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بهاء فدلّوه ه على سطيح بن ربيعة الغساني 
وشق بن مصعب الأنباري» فأحضرهماء ثم خلا بسطیح» فسأله فأخبره به» ففسره له 
بأن الحبشة تملك أرضه» ثم ينقذها منهم سيف بن ذي يزن» ثم بعد ذلك يظهر ني" ٤‏ 
a‏ الاو اانه مريت واه مره فال ی ر 

بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهرء ثم ثم اجتمع بشق بن مصعب 

م ه سطيح حرفاً بحرف”". 
تنقل النور النبوي الشريف في الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة والغرر والجباه 
الباذخة 

وما ؤلننت تور شاطعا قاقد بأظهر أصلاب الرجال الكريمة 

حاصله : : لقد بقيت يا رسول الله منذ أودعت في صلب آدم - حال كونك ‏ نوراً 
ساطعاً تنتقل بأظهر دري آدم ‏ التي هي أصُولك ‏ من أصلاب طاهرة كريمة» شريفة 
فاخرة» إلى أرحام زكية نقيّة من العهر خليّة» ثم إلى أصلاب من الزنا بربّة» حتى 
ولدت نسمة نورانية» وشمسا مضيئة. 


.)7070/1١( انظر البداية والنهاية: (؟5/5١)2 وتاريخ الطبري:‎ )١( 
۲ 


ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «لما خلق الله آدم 
أهبطت في صلبه إلى الأرض» وجعلني في صلب نوح في السفينة» وقذفني في النار 
في صلب إبراهيم» ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» حتى 
أخرجني من بين بوي لم يلتقيا على سفاح قط قال تعالى: ل ومک في أسَّيِيينَ74". 

وذكر ابن الفلاح”" في سيرته“ : أن الله لما خلق آدم عليه السلام سمع من ظهره 
نشيشا كنشيش الذر فقال: سبحانك ما هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى هذا تسبيح خاتم 
النبيّين وسيد ولدك والمرسلين فخذه بعهدي وميثاقي على أن لا تودعه أنت ولا 
أولادك إلا في الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاهرات فقال آدم: يا رب أبيت أن 
أودعه إلا في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء. 

وفي رواية: لما نفخت الروح في آدم صار نور نبينا محمد ييو في ظهره» فجعلت 
الملائكة تقف صفوفا خلف آدم عليه السلام» يتعجبون من ذلك النور» فقال آدم عليه 
السلام: يا رب» RE‏ ينظرون إلى ظهري؟ قال تعالى: ينظرون إلى نور محمد 
ل تم الأنبياء الذي احرج من ظهرك: فسأل الله تعالى أن يجعله في مقدمه كي 
تستقبله الملائكة فجعله الله في جبهته» ثم سأل الله تعالى أن يجعله في محل يراه 
فكان في سبابته فقال: يا رب هل بقي في ظهري من هذا النور شيء؟ قال: نعم» نور 
خواص أصحابه. قال: يا رب اجعله في بقية أصابعي» فكان نور أبي بكر في الوسطى» 
ونور عمر بن الخطاب في البنصرء ونور عثمان في الخنصر» ونور علي في الإبهام. 

وروي أن نور نبينا محمد به كان يرى في دائرة غرة جبين آدم عليه السلام كما 
يرى القمر في الظلام» فكان آدم عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض واجتماعه بحواء 
عليها السلام كّما أراد أن يتغشاها يتطهّر ويأمرها بذلك» ويقول: عسى هذا النور 
المستودع في ظهري» اللامع في جبيني» المشاهد لي من سبابتي أن يستودع في 
بطنك» فلما حملت بشيث أصبح آدم والنور منقول منه إلى حواء» فسرت بذلك» 


.)55/1١( والشفا:‎ »)۳١ انظر الدر المنثور: (5 /9؟7-‎ )١( 
.۲٠۹ الشعراء:‎ )۲( 
كذاء ولم أعثر على ترجمته.‎ )۳( 
لم أقع على هذه السيرة.‎ )5( 
لم أعثر على هذا النص.‎ )5( 
A 


وازدادت ملاحة» وكانت تضع كل بطن ذكراً وأنثى ما خلا شيثاً» فإنه خلق وحيداً 
إكراما لنور نبينا محمد بء فلما وضعته نظرت إليه» فإذا النور انتقل بين عينيهء 
فسرت بذلك إلى أن وصل النور إلى عبد الله » فتزوج آمنة ودخل بهاء فانتقل النور منه 
إليهاء ونطقت كل دابة لقريش قائلة: حمل برسول الله بيا ورب الكعبة. 

ولما أراد الله إظهار مضمر على علم يهدي لكل جميلة 

أضاء لكل الناس من ذلك السنا بجبهة عبد الله أعظم غرة 

حاصله : لما أراد الله إظهار نور سيّدنا محمد إل المضمر المستور في 
الأصلاب والأرحام» المعروف بين جميع العوالم معرفة تامَّة» لا خفاء بعدها ولا 
غموض » كالمضمر الذي هو أعرف المعارف» فلما أراد الله إظهاره الإظهار النّام 
بولادته» ليكون في الظهور كنار على علم اى : جبل - وذلك ليهدي به الله لكل 
خصلة جميلة وفعلة حميدة» فلما أراد ما ذكر أضاء نوره ية وظهر ظهوراً تامًا 
كالضوء» فإنه ‏ أي: الضوء ‏ مع ظهوره يظهر غيره» وهكذا نور سيدنا محمد إلا 
ظاهر في نفسه جلي بذاته» مظهر لمن يقع عليه ويقذف فيه. 

ولما انتقل ذاك النور المحمدي إلى عبد الله والد النبي بء تجلى في جبهته 
بياض ذلك النور وشعاعه بصورة هي أعظم من بياض غرة جبهة الفرس» ولذا لما مر 
عبد الله بن عبد المطلب على قتيلة بنت نوفل» عرضت نفسها عليه””» حتى لزمت 
طرف ثوبه» فأبى عليهاء ثم مر على أخرى فدفعت له مئة من الإبل على أن 
يواقعهاء فأبى موافقتهاء وأنشأ يقول: 

أما الحرام فالممات دونه لكر لا حل فاس ت 

ثم لما تزوّج آمنة وواقعهاء وانفصم منه ذلك النور إليها مع النطفة المشرفة» 

رجع إلى تين المرأتين واحدة بعد أخرى» يعرض نفسه عليهماء فأبتا عليه أشدّ الإباى 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
(۲) هي قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي. أخت ورقة بن نوفل. انظر طبقات ابسن سعد: 
96/1 ). 
(۳) قال بعضهم: ليتزوجها. وهو الأظهر. انظر البداية والنهاية لابن كثير: (157/5). 
)٤(‏ هي فاطمة بنت مر الخثعمية» وكانت من أجمل النساء وأشبّه وأعفه. انظر طبقات ابن سعد: (45/1). 
(5) وتمامه: فكيف بالأمر الذي تبغينه ‏ يحمي الكريم عرضه ودينه 
والبيتان من بحر الرجز. 
٤‏ 


وقالتا له: كنا رجونا ذلك النور الذي شاهدناه في جبهتك أن يحل فينا» فحيث وضعته 
في غيرنا لا حاجة لنا بك» وكانتا متقنيتن للقيافة"" والعرافة”"» وقالتا له: لا نبغي 
الخناء وإنما قصدنا ذلك النور ورجونا أن يكون نور النبوة. 

وآمنة لم تلق في حملك الأذى وقد أمتتا من كل ضيم وشدة 

وقيل لهافي السر آمنة البشرى بحمل رسول الله خير الخليقة 

حاصله : لم تلق أمّك يا رسول الله في حملك ما تلقاه النساء أيام الحمل من 

مشقة الوحام وغيره» وقد حصل لها ببركة احتواء بطنها الشريف عليك الأمن من كل 
ضيم أوتعب أوإهانة أوذل» ومن كل شدّة من مرض أو غيره من وحام أو غيره. 

وقد قبل لها في سرها ‏ أي: في قلبها بحيث تسمعه هي دون غيرها - : أبث بشري 
يا آمنة بالخبر السّار: إنك حملت برسول الله» خير الخليقة أجمعين. 

روي أن آمنة كانت تقول: ما شعرت أننى حملت» ولا وجدت ثقلا كما تجده 
النساء» إلا أنني أنكرت رفع حيضتي» رابا ات وأنا بين النائمة واليقظانة» فقال: 
هل شعرت أنك حملت؟ > فكأن: نف أقول: لا أدري!» فقال: إنك حملت بسيد هذه 
الأمة ونييّها ‏ ب - ولما دنت ولادتى أتانى ثانياً» فقال لى: قولى: 

ااا د ت انين" 

وقد أبصرت نورا أضاء لهابه معاهد بصرى كلها وتجلت 

ولدت سعيداً رافع الرأس واضعاً ‏ يديك لتعظيم الإله وحرمة 

فيا لربيع قد بنى لبني التقى ٠‏ ربوعاً من التقوى بتلك الفضيلة 

حاصله : أن أمك يا رسول الله يوم حضر وقت ولادتك أبصرت نوراً خرج 
منهاء فأضاء وأظهر لها ذلك النور معاهد ‏ أي: ما يعهد ويعلم في بصرى من القصور 


)١(‏ القيافة ويقال العيافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد 
في النسب والولادة في سائر أحوالهما وأخلاقهما. انظر أبجد العوم للقنوجي: (؟477/5). 

(۲) العرافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال ببعض الحوادث الخالية على الحوادث الآتية بالمناسبة أو 
المشابهة الخفية التي تكون بينهماء أو الاختلاط على أن يكونا معلولي أمر واحد» أو بكون ما في الحال 
علة لما في الاستقبال» وشرط كون الارتباط المذكور خفياً أن لا يطلع عليه إلا الأفراد» وذلك إما 
بالتجارب أو بالحالة المعروفة في أنفسهم. انظر أبجد العلوم: (؟0710/4/5. 

(۳) البيت من مجزوء الرجز. 


0 


والدور وأهلها - فتجلت واتضحت لها كالحاضرة عندهاء وكل ذلك لتسلّى عن آلام 
الولادة» فلا تحس بهاء فولدت يا رسول الله سعيداً رافعاً رأسك وطرفك إلى السماء 
إشارة لرفعة منظورك› قابضاً يديك على الأرض التي نزلت عليها إشارة لملكك لها 
وتمكنك منها. 

فكانت ولادتك تحمل الناس على تعظيم الإله سبحانه وتعالى؛ كما تحملهم 
على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وكان زمن ¿ الولادة على أصح الأقوال بعد فجر يوم الاثنين» من شهر ربيع 
الأولء ثاني عشر یوما خلت منه. 

فيا عجباً لهذا الشهر العظيم» كيف حص بولادتك الميمونة دون غيره من 
الشهورء لكأنه بحيازته لهذا الشرف الرفيع بان قد أطلقت يدهء فشرع يبني ليّناً من 
التقوى» ويشيد حصونها. 

وكيف لا يكون الأمر كذلك ولولا ولادتك لما اتقى الله متّق» ولما أناب إليه 
و 

والتقوى: عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 

(ربوعا): الربوع: المنازل والأماكن. 

روي أن آمنة قالت: لما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق 
والمغرب» ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه» ثم أخذ قبضة من تراب ورفع رأسه 
إلى السماء. 

فبلغ ذلك بعض الأحبار فقال : إن صح ذلك عنه» فسيملك الأرض» وتصير في 
فبضته › ل 

نه يك وضع في 0 فانفلقت فلقتين”''» فكان ذلك إشارة إلى انفصام كل 

o 

وروي أن آمنة رأت نوراً خرج 0 59 له قصور الشام. 

وروي أن أم عثمان بن أبي العاص ” رات التجرع وقد شد ر ت فة 


)١(‏ البرمة: الإناء الكبير من الحجر. 
(۲) انظر صفة الصّفوة لابن الجوزي: .)07/1١(‏ 
(۳) هذه رؤيا في النوم. 


5ع 


عند ولادته َء حتى ما یری إلا النور. 
وروي أن الشْتّقّاء”"؛ أم عبد الرحمن بن عوف كلل قالت: لما سقط على يدي 
عطس» فسمعت قائلاً يقول: رحمك الله. وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى 
نظرت إلى قصور الشام. 
ولما تكامل لآمنة حملها تسعة أشهر أخذها ما يأخذ النساء» وكانت وحدها 
آنذاك فرأت كأن طائراً أبيض قد مسح على فؤادها فذهب رَؤْعها ‏ أي: خوفها ‏ ثم 
أوتيت شربة بيضاء من الغيب فتناولتهاء فأضاء لها نور عالء ثم رأت نسوة كالنخل 
طوالاً أحدقن بهاء فقالت لهن: من أنتن؟ قلن: نحن آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة 
عمران» وهؤلاء من الحور العين. 
وروي أيضاً أن الملائكة نزلت حين ولادته ييه وأحدقت بآمنة ليحفظوها من 
أعين الجن» ونادى ملك منهم: يا آمنة» أبشري ببركة هذا المولود» فإنه سيد 
المرسلين وخاتم النبيّين وحجة الله تعالى على الأولين والآخرين» فإذا وضعتيه فقولي: 
أعيف بالواحد من شر كل حاسد 
وقاائم وقاعد عن السبيل حائد 
على الفساد جاهد وكل خلقفاسد 
من نافث أوعاقد وكل جن مارد 
يأخذ بالمراصد في طرق المورد 
لا يضرونه ولا يطوفون به في يقظة ولا منام» ولا ظعن ولا مقام» يد الله فوق 
أيديهم › وحجاب الله دون عاديهم. 
وروي أن آمنة قالت: أتاني آت في المنام» فقال: لقد حملت بسيّد البرية» فإذا 
ويه ف مدا واسنه فن التوراة خمد وعلقن عله هذا :الكاكب قات 
آمنة: فاستيقظت + وعند راسي كتاب من فضة جديدة+ فيه: بسم الله أستودعتك 
أعيفةه بالواحد من شركلل حاسد 


إلى آخر ما مر. 


.)٠۹۰۰/٤( هي فاطمة بنت عبد الله أم عثمان بن أبي العاص الثقَفيّة- انظر الاستيعاب:‎ )١( 
هي الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة» أم عبد الرحمن بن عوف» ماتت في حياة النبي با‎ )۲( 
ة)).‎ ١:01 والاستيعاب برقم:‎ .)1١1719/4( انظر ترجمتها في الإصابة برقم:‎ 


۷ 


ثم رأت آمنة ‏ حالة الطلق بالنبي بي - ديباجاً أبيض» قد مَل بين السماء 
والأرض» ورجالاً بأيديهم أباريق من فضةء ورأت قطعة من الطير أقبلت عليها حتى 
غطت حجرتهاء مناقيرها من الزمرد» ووجوهها من الياقوت» ورأت مشارق الأرض 
ومغاربهاء ورأت ثلاثة أعلام مضروبات: عم بالمشرق» وعلم بالمغرب» وعلم على 
كليس ا 

وفي شرح" ابن حجر" على الهمزية”": فأخذها العاس فوضعته يله فإذا هو 
ساجد» قد رفع أصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتهل بي ثم رأت سحابة بيضاء 
غشيته فغيّبته عنهاء وسمعت منادياً ينادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته» ثم انجلت عنه في أسرع وقت. 

ووو محم بن سعد + أن رسول الله ية قال: «رأت أمي حين وضعتني 
سطع منها نور أضاء قصور بصرى» وفي رواية: «أضاء له ما بين المشرق 
والمفرت ا ۽ وفي رواية: «أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأت أعناق الإبل 
ببصرى»"» وفي رواية: «حتى نظرت إلى قصور الروم»”" اه 

ولا ينافي ما قبله لأن بصرى من بلاد الروم. 

وقيل: إن الزؤيا تكررت". 

ولما ولد ية وقع على يديه رافعاً رأسه إلى السماء» وفي رواية: وقع على 
ركس ا ها بصو إن الا وفي رواية: : وقع معتمداً على يديه ثم أخذ قبضة من 
تراب فقبضها ثم رفع رأسه إلى السماء. 


)١(‏ (المنح المكية)ء ثم سماه (أفضل القرى). 

(۲) هو الهيئمي المكي. توفي : (91/7)ه. 

(۳) الهمزية للإمام الأبوصيري ‏ وقد تقدمت ترجمته - ومطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء... 

)٤(‏ هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله البصري» كاتب الواقدي» أحد الحفاظ الكبار 
الثقات المتبحرين. توفي سنة: )۲۳١(‏ ه. انظر لسان الميزان: »)۳١۹/۷(‏ وميزان الاعتدال: 
7ا) وتقريب التهذيب: .)58٠0/١1(‏ 

(۵) ابن سعد في الطبقات: .)٠١7/1(‏ 

(1) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) عزاه في الكنز إلى أبي نعيمء انظره برقم: 20701570 والبداية والنهاية لابن كثير: .)۲٦٤/۲(‏ 

(4) وهو الجمع بين الروايات المتقدمة. 


۸ 


وروى الخطيب البغدادي” بسنده: أن آمنة لما وضعته بي رأت سحابة عظيمة 
لها نور عظيم ۽ يسمع فيه صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام الرجال حتى غشيته» 
وغيّب عنهاء فسمعت منادياً ينادي: طوفوا به جميع الأرض» واعرضوه على كل 
روحاني من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش واغمسوه في أخلاق النبيين» 
ثم انجلت عنه وقد قبض على حريرة بيضاء مطوية طيّا شديداً ينبع منها ماء» وإذا قائل 
يقول: بخ بخ قبض محمد به على الدنيا كلها حتى لم يبق أحد من أهلها إلا دخل 
طائعاً في قبضته بي ثم رأت ثلاثة نفرء بيد أحدهم إبريق فضة» والثاني بيده طلست 
من زبرجد أخضرء والثالث بيده حريرة بيضاء» أخرج منها خاتما يحار الناظرون منهء 
فغسله سبع مرات» ثم ختم به بين كتفيه يلو ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة» ثم 
رده إلى أمه وَكةِ. 

وفي شفاء الأسقام: أنه بيا تدلّت النجوم عند ولادته على السقوف› ورفعته 
الملائكة تدور به على الخلائق وتطوف. 

وجاء عن عمه ييي أنه قال: يا رسول الله اك ی اله نخاس المع أ 
تحدثه ‏ فتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال. قال: «كنت أحدثه 0 
ويلهيني عن البكاء» وأسمع وجبته - أي: سقطته ‏ حين يسجد تحت العرش»". 

وكان مهده َة يتحرك بتحريك الملائكة» وولد ي مختونا مكحولا نظيفا ما به 
قذر مقطوع السرّء أو على صورة المختون لثلا يرى أحد سوأته» كما في الحديث: 
"من كرامتي على ربي ولدت مختوناً ولم ير أحد سوءتي». والله أعلم بالصواب. 
عام الفيل وخبر أبرهة الأشرم 

وأصبح عام الفيل محمود الذي ولدت به المحمود في كل بلدة 

حاصله : لقد صار ذلك العام الذي ولدت فيه يا رسول الله» والمضاف إليه 
قضية وحادثة الفيل المسمى بمحمود لكونها وجدت فيه. 
)١(‏ هو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. توفي سنة (457) ه. انظر تكملة الإكمال: ٠٠۳(‏ - 

£ 
(۲) عزاه ابن كثير إلى البيهقي عن العباس بن عبد المطلب #ه. انظر البداية والنهاية: (577/5). 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط برقم: »)11٤٤۸(‏ ووالصغير برقم: (975)» وأبو نعيم في الحلية: »)۲٤/۲(‏ 

وانظر مجمع الزوائد .)51١/4(‏ 
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المحمود: أي المثتى عليه في كل الأقطار والبلاد لا سيّما مكة لما وجد في ذلك 
العام من فرج بعد شدة كانت أصابت العباد من جهة الخصب والخيرات» حتى أن 
ذلك العام صار معروفاً بأنه عام الابتهاج والمسرات بترادف الخيرات على كل البلاد 
ا وبما زوي به الفيل وأصحابه عن الحرم» وظهر به شرف الحرم المكي من 
ماتا خاب الل رها 

وحاصل قصتهم : أن أبرهة بن الصّياح نائب التجاشي صنع كنيسة في صنعاء 
اليمن وزخرفها بأنواع المعادن» وأراد أن يصرف إليها حج العرب» ويجعل لها ما 
للكعبة» وقد بذل وسعه في زخرفتهاء فجعل فيها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة 
بالذهب» ل وجعل فيها 
صلباناً من الذهب والفضة» ومتابر من العاج والكبنوس وشدد على العمّال فيها 
بحيث إذا طلعت الشمس قبل أن يأخذ العامل في عمله قطع يده» فنام رجل منهم ذات 
يوم فما استيقظ إلا والشمس طالعة» فجاءت معه أمه» وهي امرأة عجوز فتضرّعت إليه 
في أن لا يقطع يد ولدهاء فأبى إلا أن يقطع يده فقالت له : اضرب بمعولك. اليوم 
لك» وعدا لرك فقال لها: ويحك ما قلت؟ فقالت: الأمر كما قلت: كما صار هذا 
اك لك غر فلك بصي تناك رة قاغات بو عامل بك الح مني 
مأخذهاء فعفا عنه ورجع عن هذا الأمرء فلما أتم البداء» كتب إلى التجاشي يعلمه 
بذلك» وأنه لا بد أن يصرف إليها حج العرب» لتكون السمعة له وللنجاشي, لا 

للكعبة والعرب» فسمع بها د أي : الكنيسة دوحل كن بتي ا كانه فتصايها حت 
إذا وصل إليها بات عندهاء ثم دخلها ليلاًء وتغرط فيهاء ولخ بالقذارة ة قبلتها 
وعد وتيا ا > فبلغ الخبر أبرهة» وأن الفاعل من العرب» وأتّه إنما فعل ذلك 
إغاظة له وإجهاضاً وإفساداً لما نواه فيها من صرف الناس عن الكعبة والاستثار بالسمعة 
والسؤدد» فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. 

فخرج بجيشه مصطحباً فيلا قوياً اسمه محمود وفيّلة أخرى دونه» فلما وصل 
جيشه قريياً من أرض الحرم سابع عشر ليلة خلت من المحرم» استولى على إبل آهل 
مكة» اخ فخرج إليه يسأله الإبل» فأكرمه أبرهة وأجلسه عنده على 


)١(‏ شجر ينبت في الحبشة والهندء خشبه أسود صلب. انظر المعجم الوسيط» مادة: الآبنوس 


O: 


بساط تحت سريره» ونزل عن سريره» فلما كلمه في شأن الإبل قال له: كنت عظيماً في 
عيني حتى كلمتني في المال دون البيت» مع أنه شرفك وعزك» فصغرت في عيني. 

فقال عبد المطلب: الإبل لناء وأما البيت فله رب إن شاء منعه من الملك» فقال 
أبرهة: ما كان ليمنعه من أحد» ورد عليه ما كان أخذه منه من مال مكة» فرجع عبد 
عليه السلام» فإن شاء حماه منه» وأمر عبد المطلب أن تكون الذرية فى رؤوس الجبال 
خوفا عليها. 

فلما وجه أبرهة جيشه جهة الحرم وقدّم الفيل» برك الفيل» وكان كلما وجهه 
إلى الحرم برك» ولم يبرح» وإذا وجهه إلى جهة أخرى قام وهرول. 

وقيل: إن نفيل بن حبيب الخثعمي قام بجنب الفيل فعرك أذنه» وقال له: ابرك 
ا ر ا تلن انلق و E‏ ا و 
وارجع رسيد Es‏ إنك في ب لله و دره» فبرك 

فحينكذ أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطير الأبابيل من البحر أمثال 
الخطاطيف» ترميهم بحجارة من سجيل - علم لديوان مكتوب فيه عذاب الكفارء وأما 
سجين بالنون» فعلم لديوان أعمالهم» فكأنه قيل: ترميهم بحجارة هي من جملة 
العذاب المكتوب المدون للكفار» وقيل: من سجيل: أي من طين متحجّر ‏ مع كل 
طير ثلاثة أحجار: حجر فى منقاره» وحجرين فى رجليه» الواحدة أصغر من الحمصة» 
فترميهم فيقع الحجر على رأس الرجل فيخرج من دبره» فيصير هباء كالزرع المأكول» 
أو أنهم لما هلكوا صارت حالتهم كحالة الزرع المأكول المرعي بجامع ذهاب الحياة 
والنمو من كل وعروض الآفة المفسدة لكل» فهلك غالب جيش أبرهة. ولم ينج منهم 
إلا القليل لعدم رضاه بفعله» وليخبر عن حقيقة ما وقع في هلاكهم. 

ولم يهلك أبرهة بل تبعه طير حتى رجع وأخبر بما حصل لقومه» فلما فرغ من 
حديثه وقع عليه حجر من الطائر فهلك بمعاينة من أخبرهم بقصته» وقيل: أصاب 
جسده داء حتى تهرأ وسال منه القيح والصّديد» ثم مات. 

وممن نجا قائد الفيل وسائسهء فإنهما قد عميا واستطعما الناس بمكة إلى أن 
ظهر الإسلام» فأسلماء ثم مزقت الحبشة كل ممزق» وخربت تلك الكنيسةء وغنم 
آهل مكة ثياب الجيش وأمتعته» وظهر عر العرب وحرمة الحرم» كما ظهر عر قريش» 
وتابعهم الناس لأن الله تعالى قاتل عنهم» وأخذ عفان والد عثمان وعبد المطلب والد 


0١ 


أبي مسعود الثقفي من أموال أبرهة مالا كثيرا» ودفنوه وأخفوه عن قريش» فكانا بعد 
ذلك أغنى قريش. 

ولما نزلت سورة الفيل وتلاها النبي ية على قريش سمعها منه من حضر 
الواقعة» فتذكروا ما حصل فيهاء وكان ذلك كله عام ولادته کيا 
الإرهاصات والعلامات الدالة على نبوته ييه الواقعة عند ولادته 

وإيوان كسرى بات منصادعاً إذا ‏ بكسر ونقض جاء من غير علَّة 

وقد شهدت نيران فارس كلها وساوة عنها غاض ماء البحيرة 

حاصله : (إيوان كسرى) أي : ديوانه ومجمع جنده وحكومته. كان محكم البناء 
بالآجر الكبار والجص» بحيث لا تعمل فيه الفؤوس» مكث في بنائه نيفا وعشرين 
اوا اعا الان قن ويناء و اها ٠‏ 

روي أن الرشيد أمر وزيره يحيى بن خالد البرمكي» والد جعفر والفضل» بهدمه 
فقال له يحيى : لا تهدم بناء دل على فخامة شأن بانيه» فأبى الرشيدء فقدّروا له مؤنة 
هدمه ونقله لبغداد» فاستكثر الرشيد ذلك» فقال له يحيى: لا يحسن بك العجز عن 
هدم ما بناه غيرك» ثم بدا للرشيد ثانياً أن يهدمه وينقله لبغداد ليبني به» فشاور خالد 
بن برمك» فنهاه عن ذلك» وقال: هو آية الإسلام» ومصلى علي بن أبي طالب. 

وسوی "هذا هوا اتشر وان وما مجن الملكه وكان موا شد اهو 
وقومه النارء فلما كانت ليلة ولادة نبينا بلا ارتج» أي: رجف واضطرب إيوانه» ثم 
انشق وانصدع» وسّمع لشقه صوت هائل» وسقط منه أربع عشرة شرفة بعدد الأملاك - 
أي : المدن - التي ملكتها أمة نبينا بيه من ملكهء فانصداع الإيوان وانشقاقه» ونقض - 
أي: خراب وسقوط وانهدام ‏ شرفاته» إنما حصل تلك الليلة من غير علة مقتضية 
لذلك» بل إرهاصاً لنبوته كل ومقدمة لهاء وبياناً لأنه يملكه ويهدم عر صاحبه» 
كالإرهاص الواقع في قصة أصحاب الفيل وما بعد ذلك. 

وقد شهدت ودلت (نيران بلاد فارس) ‏ المعيودة من دون الله تعالى ‏ بانطفائها 
كلها وخمودها مع أنها موقدة لم تطفأ منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة» بأن المولود في 
تلك الليلة يغير دين عابديها. 

و(بحيرة البلدة) التي يقال لها: ساوة بين همذان والرّي غاض وغار ماؤها تلك 
الليلة» قيل: وكذا عيون بلاد الفرس - مملكة كسرى ‏ غارت تلك الليلة من غير ظهور 
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سبب يُحال عليه» وإنما هو إرهاص وإعلام بأن هذا المولود يقع منه سفك دمائهم 
بحقها وأخذ أموالهم» كما وقع لأمقه ل فإن الماء مته الحيناة والأمؤال» وغورهنا 
وذهابها إشارة لإذهاب ما ذكر. 

وف تلك الليلة أيضاً رأى الموبذان د وغ لای تاعذا اجو ف شراک ب 
في منامه إبلاً صعاباً ‏ تقود خيلا عراب قد قطعت دجلة - نهر بغداد ‏ وانتشرت في 
بلادهاء فلما أصبح كسرى ورأى ما حل بإيوانه» ثم أخبر بخمود النيران» ثم جاءه 
الخبر بغّور ماء بحيرة ساوة وغور العيون» ثم أ يها وآ المويذان اش که وقال: 
حدث يكون من جهة العرب» فكتب إلى عامله فيها النعمان بن المنذر ليعلمه بأعلم 
أهل مملكته بالكهانة» وذلك ليسأله عن الأحداث التي وقعت في بلاده» ولم يعرف 
لها أي تفسيرء ولم يدر لها علّة تحمل عليهاء فوجه ‏ النعمان بن المنذر ‏ إليه عبد 
المسيح الغساني» فسأله كسرى عن الخطب» فقال له عبد المسيح: علم ذلك عند 
خالي» وهو يسكن مشارق الشام ‏ أي: أعمالهاء وهي الجابية» واسم خاله هذا: 
سطيح - فقال له كسرى: اذهب إليه وأتني به لأسأله» فخرج عبد المسيح حتى انتهى 
٠‏ إليه» فرآه قد أشرف على الموت» وعمره إذ ذاك ثلاثمئة سنة» وقيل: سبعمئة سنة» 
وكان ملقى لا جوارح له» لا يقدر على الجلوس إلا إذا غضبء فإنه ينتفخ» فيجلس» 
وكان وجهه في صدره بلا رأس ولا عنق» ولم يكن له عظم إلا رأسه. ولا يتحرك منه 
إلا اللبيان كذ لاه من ماء أمر اه لان ما و ی ا 
المرأة للحم والده' ٠"‏ وکان يطوى كما يطوى الشوب» ويُحمل' إذا افا 
عن الات برك كما درك القريةوقيها الليخ لض سمنا. 

وكان أول كاهن من العرب» فسلّم عبد المسيح على خاله سطيح وكلّمه» فلم 
يرد عليه» فقال عبد المسيح شعرا من جملته: 

أصم لم يسمع غطريف اليمن.... (أي: سيّد أهل اليمن) إلى آخر أبيات. 

لما سمع سطيح شعره قال: عبد المسيح» على جمل مشيح» إلى سطيح» 


.)7614/5( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) وهل يتكوّن مخلوق تصدق عليه صفة البنوة إلا من اتحاد مائين: ماء الذكر وماء الأنثى؟؟ !!. 

(*) وللقارئ أن يتساءل: هل كان سطيح يوضع في الجيب أم في السرج» أم كان يحمل كنحو محفظة مشلا 
وله أن يتظرّف فيقول: هل يمكن أن يوضع سطيح هذا كإشارة في نحو كتاب مثلا ؟؟؟؟!!!!. 
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وافى الضريح» بعثك ملك ساسان لارتجاس الإيوان» وخمود النيران» ووقوف المياه 

عن الجريان» ورؤيا الموبذان» ا ا رو کی اتا شل تيف ا 
وانتشرت في بلادها. 

افد ال ]3 كرت ادر ور اج اراز رقا ب 
ساوة» وخمدت نيران فارس» فليس بابل للفرس مقاماًء ولا الشام لسطيح شاماًء ما 
يملك منهم ملوكاً وملكات بعدد الشرفات» وکل ما هو آت آت»› ثم مات سطیح. 

وصاحب الهراوة ‏ أي: العصا - هو نبّنا یڈ فقد كان يمسكها كثيراً عند مشيه 
كه وكان يمشي بها بين يديه» وتغرز له فيصلي إليهاء وهي ي : العيرة - رمح صغير -. 

فلم قدم عبد المسيح على كسرى أخبره ما قال له سطيح : » فقال كسرى: إلى أن 
تلك هنا أريعة عقي ملكا ها کون أمون امون فملك منهم عشرة في أربع سنين» 
وملك الباقون إلى خلافة عثمان ذك» وكانت مدة ملكهم آلف سنة ومئة وستة وأربعين 
سنة. والله أعلم بالصواب. 

كما صرف الشيطان عن خبر السما وأولاده عن سرقة السمع صّدّت 

حاصله : ورد" أن الشياطين كانت تصعد إلى السماوات لتسمع ما تتحداث به 
الملائكة فيما أمروا بالنزول للأرض لإمضائه فيهاء فتحفظه فتحفظه» ثم تنزل به إلى الكهنة» 
ويزيدون على الكلمة الحق تسعة وتسعين كلمة كذبًء فتخبر الكهنةيه الاس يقح 
عفن ها اروا فيصدقونهم في كل ما حدثوا به» وذلك توصلاً لإضلال الناس. 

فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من أربع سماوات فصاروا يسترقون مما تحت 
رابع سماء فلما ولد نبنا محمد بل منعوا من الثلاث الباقية» فكانوا يقعدون في مقاعد 
وأماكن تحت سماء الدنيا يسترقون السمع فيهاء فلما بعث نبيّنا بي منعوا من الاستراق 
بالمرّة» وصار كل من قارب السماء يُرمى بشهاب ‏ شعلة من نار تنفصل من الكوكب - 
جر ا ا م ام الي 
TT‏ کَ ما مَفََحِدَ لسع فَمَن يتمع 
الکن ی أذ نبا َا 


)١(‏ رواه البخاري برقم : (TFA)‏ باب ذكر الملائكة» ومسلم برقم : (TYTTA‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» 
كلاهما عن عائشة رضي الله عنهاء وابن ماجه عن أبي هريرة ذه برقم : .)۱۹٤(‏ ورواه غيرهم. 
(۲) الجن: .٩-۸‏ 1 
0٤‏ 


قيل: كان لكل قبيل من الجن مقعد من السّماء يستمعون فيه» فلما ولد نبيّنا 
محمد وَل رجموا بالشهب» فقال إبليس: حدث أمر فأتوني من تراب بقاع الأرض» 
فأتوه من كل تربة بقعة» فصار يشم التراب ويلقيه حتى أتوه بتراب بلاد الحجاز فشَكه 
وألقاه» وقال: من ههنا الحدث. ۰ 
وعن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: كنا جلوساً عند صنم لناء وإذا صائح يصيح من 
جوفه» ويقول: استمعوا إلى العجم» وتوقعوا حادثا قد اقترب» ذهب استراق السمع» 
ورّمي بالشهب بمولد نبي من العرب» هاشمي التسب» مولده مكة» ومهاجره يثرب”". 
وعن عبد الله بن ساعدة» عن أبيه» قال: سمعت منادياً ينادي من جوف الصتم 
الذي يقال له: سواع» يقول: قد ذهب كيد الجن» ورّميت بالشهب لنبي اسمه أحمد”". 
وار بحي يتمعن فة واا أضاء لهم عرفاً رضاع حليمة 
فدر لهائدي وأزبد شارق وكانت قديما لا تبض بقطرة 
وكانت لها الأغنام تأتين حفلاً بطاناً وأغنام المراضع جفت 
حاصله : لقد فاز وظفر (بنو سعد) وهم قبيلة حليمة السعدية مرضعته لاف 
(بسعد): شرف» من حيث انتساب النبي ية بإرضاع حليمة له إليهم. 
(وإنما أضاء لهم) لبني سعد (عرفا) رائحة» أي: شرفاًء تشبيهاً له بالمسك الشريف 
ذي العرف» (رضاع) فاعل (أضاء): أي لم ييظهر شرفهم إلا إرضاعٌ حليمة للنبي لا 
(فدرٌ لها) لحليمة» (شدي).منهاء وكانت لفقرها وضعفها قليلة الدّرء أي: 
اللبن» فلما أرضعته إلا كثر لبنها و(أزبد) ودر لها ضرع أغنامها وأنعامهاء وكانت قبل 
أخذ النبي بي لا تدر لكون بلادها مجدبة» فببركته ية صارت كثيرة الدر. 
(وأزيد.. الخ) أي: صار شارفهاء أي: ناقتها المسنّة تدر لبناً بكثرة» فينشأً منه 
زبد وسمن بكثرة» وقد كانت قبل إرضاعه يه (لا تبض) ولا ترشح ولا تسمح بقطرة 
لبن لضعفها وجدب بلادها. 


)١(‏ انظر ما أورده ابن كثير في تفسيره: (1/4)» ونقل الإمام الألوسي في تفسيره القول بأنْ بعض الناس كان 
يشم التراب فيعرف الطريق إن كانت مسلوكة أو غير مسلوكة. قال: ومن هنا سميت المسافة أخذا من 
السّوْف بمعنى الشم. انظر تفسير الألوسي: .)١١١/١١(‏ 

(۲) لم أجده. 

(۳) أسنده ابن كثير إلى أبي نعيم» انظر البداية والنهاية لابن كثير: .)٠٠٠/۲(‏ 
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كماكانت الأغنام بعد إرضاعها له بي ترجع إلى حليمة (حفلاً) مملوءة الضرع 
من اللبن» مثل المحفلة» أي: المصراة» وهي متروكة الحلب ليظهر كبر ضرعها 
و 

(بطانا) مملوءة البطن» e‏ اللاتي لم يردن إرضاعه كيا 
e‏ مهيا نذا نيا نتيجة لقلّة المراعي كأغنام بقيّة قومها. 

وحاصل قصة إرضاعه بيا : أنه ية لما ولد قيل: أوّل من أرضعه ثويرة" 
جارية عمه أبي لهب» وقيل: أمه آمنة» ولما بشّرت ثويبة أبا لهب بولادة النبي بيا 
أعتقها”" ذ في مقابل تلك البشارة» فجوزي على ذلك بأن خفف عنه العذاب كل ليلة 
م ا و :فضا دو مق هة 

ومرضعاته ية عشرة» وكلهن أسلمن» ومن جملتهن ثلاثة أبكار من بني 
سليم أخرجن أثدائهن فوضعنه في فمه بيه فدرّ له لبناً خالصاًء وهذه الثلاث 
المرضعات كل واحدة منهن تسمّى: عاتكة"''» وفي الحديث: «أنا ابن العواتك من 
ين قاله يوم حنين. ٠‏ 

وفي رواية: «أنا ابن الفواطم»”” » وقيل: العواتك جداته بيا 

وأرضعته ثويبة أياماً قلائل» كما أرضعته بي حليمة بنت أبي ذؤيب» وتكنى أم 
كبشة - وهي بنت لها - وكني بها زوجها أيضا, وهي من هوازن من بني سعد بن بكر 


07/1١( قصة رضاعه یله أوردها ابن كثير فى سيرته: (1/ ۲۲۸ - ۲۲۹)» وابن الجوزي في صفة الصفوة:‎ )١( 
والطبري في تاريخه: (404/1 -451): وابن‎ ء)١٠١-‎ 1١8 /1( وابن سعد في الطبقات:‎ »)۳- 
وغيرهم.‎ 2259/١ إسحاق في سيرته:‎ 

(۲) أرضعته بلبن ابن لها يقال له: مسروح. انظر طبقات ابن سعد: (۱۰۸/۱). 

(۳) أعتقها أبو لهب بعد هجرة النبي كل إلى المدينة. انظر المرجع السابق. 

(5) قال ابن الجوزي: فأما ثويبة فلا نعلم أحداً ذكر أنها أسلمت غير ما حكى أبو نعيم الأصبهاني أن بعض 
العلماء قال: قد اختلف في إسلامها. انظر صفة الصفوة: .)55/1١(‏ 

(4) وهن: عاتكة بنت هلال أم عبد مناف» وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هشام بن عبد مناف» وعاتكة بنت 
الأوقص بدت مرة بن هلال أم وهب أبي آمنة أم النبي يَلِل. 

(5) العاتكة: المتضمخة بالطيب. انظر النهاية لابن الأثير: (۱۷۹/۳). 

(۷) رواه الطبراني في الكبير برقم: )٦۷۲١(‏ من حديث سيابة بن عاصم» وسعيد بن منصور في السنن برقم: 
)۲۸٤1(‏ من حديث سيابة» وقال الهيثمي في المجمع: رجال الطبراني رجال الصحيح. 

(۸) أسنده المناوي في الفيض إلى ابن عساكر. انظر فيض القدير: (*/94). 
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ابن هوازن» ففي الحديث: «أنا ابن عبد المطلب أنا أعرب العرب ولدتني قريش 
ونشأت في بني سعد بن بكر فأنّى يأتيني الل 

خرجت حليمة من بلدها ومعها ابن لها ترضعه اسمه عبد الله» ومعها زوجهاء 
وهو الحارث بن عبد العزى» ويكنى أبا ذؤيب» كما يكنى أبا كبشة» أدرك الإسلام 
وأسلم» وكان خروجها في عشر نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن يطلبن الرضعاء› 
وكانت بلادها مجدبة» فأتت على أتان لهاء ومعها شارف» أي: ناقة مسنّة لا تبض ‏ 
أي: ترشح وتسمح - بقطرة من لبن. 

قالت حليمة: وما كنا ننام ليلتنا من صبي لنا من بكائه بسبب الجوع» فما كان 
يجد في ثدبي ما يغنيه » ولا في شارفنا ما يغذيه» وما كنا نرجوا الغيب والفرج» وكنت 
متأخمّرة عن الركب لضعف أتاني وشارفي» وكان أهل مكة يدفعون أولادهم للمراضع 
خصوصاً قومها لنبالتهه'"» فما منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله اة فأبت قبوله 
ليتمه و تبق واحدة من رفقائي إلا وأخذت رضيعاًء فكرهت أن أرجع بلا رضيع فقلت: 
لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذئهء وعسى الله أن يجعل لنا فيه البركة» فذهبت إليه لآخذه 
فإذا هو ية مدرج في ثوب صوف أبيض من اللبن» وتحته حريرة خضراء» تفوح منه 
کل رائحة المسك» فأشفقت أن أوقظه لحسنه وجماله» فوضعت يدي على صدره فتبسم 
ضاحكاًء وفتح عينيه» فخرج منهما نور حتى دخل خلال السماءء وأنا أنظر إليه» 
فقبلته بين عينيه » ودخلت محبته في قلبي بعدما كنت أنا وصواحبي كارهين لأخذه. 


)١(‏ أسنده في الكنز إلى الطبراني عن أبي سعيد هه انظره فيه برقم : (/7141)» وقال في مجمع الزوائد 
(501/4): فيه مبشر بن عبيدء وهو متروك. 

(۲) وذكروا في سبب اتخاذ أشراف العرب المراضع لأولادهم وجوهاً : 
أحدها تريخ النساء لأزواجهن» كما قال عمار بن باسر ل لام سلمة رضي لله عنهاء كان أخاها من 
الرضاعة» حين انتزع من حجرها زينب بنت أبي سلمة» فقال : دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت 
بها رسول الله وَل . 
ثانيها: أن ينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح للسانه وأجلد لجسمهء وأجدر أن لا يفارق الهيئة 
المعدية» كما قال عمر رضي الله عنه : تمعددوا وتمعززوا واخشوشنوا. رواه ابن أبي حدرد. وقد قال كي 
لأبي بكر رضي الله عنه حين سأله» فقال: ما رأيت أفصح منك يا رسول الله - أي: فما سبب تلك الفصاحة 
ومن == أين اكتسبتها ‏ ؟!. فقال يَكِك: «وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد ؟!) فهذا ونحوه 
كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع الأعرابيات. وقد ذكر أن عبد الملك بن مروان كان يقول: أضرٌ 
بنا حب الوليد؛ ؛ لأن الوليد كان لحاناء وكان سليمان فصيحاً؛ لأن الوليد أقام مع أمهء وسليمان وغيره من 
إخوته سكنوا البادية» فتعربواء ثم أدبواء فتأدبوا. |.ه من الروض الأنف: )۷۷/١(‏ بتصرف يسير. 
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قالت: فلما وضعته فى حجري آقبل اللبن على ثديى حتى ملأهماء فأعطيته 
الأيمن فرضع منه» ثم حولته إلى الأيسر فأباه وهكذا كان دأبه العدل يل فشرب أخوه 
من الأيسر حتى اكتفى» وكان الضرعان لا يكفيانه» وامتلأ ضرع شارفي لبنأ فحلبنا 
وشربناء فقال زوجي: لقد حظيت بنسمة مباركة» ألا تري ما بتنا فيه من النعيمء 
فقلت: والله إني لأرجو ذلك» ثم خرجناء وركبت أتاني» وحملته ية بين ذراعي» 
فسبقت الركب» وصويحباتى ينظرن» فقلن: يا حليمة» أهذه أتانك التى قدمت عليهاء 
ألم تكن ترفعك طوراً وتخفضك طوراً؟؟!» فقلت: بلى» إنها لهيء فقلن: إن لها 
لشأناًء فكنت أسمع الأتان تقول: والله؛ إن لي لشأناً ثم لشأناًء كيف لاء وقد بعثني الله 
بعد موتي» ورد لي سمني بعد هزالي» ويحكن يا نساء بني سعد إنكن لفي غفلة» فهل 
تدرين من على ظهري؟! إِنْه خير النبيّين» وسيد المرسلين» وزين الأولين والآخرين» 
وحبيب رب العالمين ئ 

ولما فارقت مكة وجاوزتها رأيت الأتان سجدت نحو الكعبة ثلاث سجدات» ثم 
رفعت رأسها إلى السماء» فلمًا وصلنا ديار بني سعد ولا أعلم أرضا من أرض الله 
تعالى هي أجدب منها كانت غنمي تذهب إلى المرعى جياعا وترجع غزيرات اللبن» 
فنحلب منها ما نشاء» وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع» فكان الغانم 
من قومي يقصدون مراعي دوابنا فترعى نعمهم مع نعمناء ولا يحصل لها مايحصل 
ولما بلغ شهرين حبى على جنبه» ولما بلغ ثمانية أشهر تكلم» ولما بلغ تسعة 
أشهر تكلم بكلام فصيح بليغ» يعجز البلغاء والفصحاءء ولما بلغ عشرة أشهر خرج مع 
الصبيان يلعب ويرمي معهم بالسهام. 

قالت: وإنه لفي حجري ذات يوم فمرت غنمة» فأقبلت عليه حتى سجدت له» 
وقبّلت رأسه. قالت: وكان ينزل عليه كل يوم نور كنور الشمس ثم ينجلي عنه. والله 
أعلم بالصواب. 
حادثة شق الصدر 

وجاءتك أملاك السماء بأرضها فأخرجت القلب الكريم وشقت 
وعنه أزاحت ما أزاحت وأثبتست وقد ملأته كل علم وحكمة 
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حاصله : جاءتك يا رسول الله أملاك السماء ‏ أي : ملاتكتها - وأنت في ديار 
حليمة السعدية» فأخرجت منك القلب الشريف» وشقته؛ وأزاحت عنه الذي ينبغي أن 
يزاح من العلقة التي هي حظ الشيطان وما ينشأ عنها من دواعي الميل إلى العصيان» 
وأفرغت مكانها في القلب الشريف كل علم وحكمة» فأثبتئها مكان الذي أزاحته عنه» 
فعنه يَلةّ: «استرضعت في بني سعد بن بكر فبينما أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما 
ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا 
قلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا ‏ 
ناه ردا 

وفي رواية : «فأضجعني أحدٌ ثلاثة ضجعاً لطيفاً» ثم شق بطني ما بين مفرق 
صدري إلى منتهى عانتي» وأنا أنظر إليه. ولم أجد لذلك مسنًا ا او نات 
واستخرج أحشاء بطني» ثم غسلها بذلك الثلج الذي في الطست فأمعن في غسلها - 
أي: بالغ في غسلها ‏ ثم أعادها في مكانهاء ثم قال ثاني الثلاثة للأول: تنح عنه فنحاه 
عٽي» ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي» وأنا أنظر إليه» فصدعهء ثم أخرج منه 
مضغة سوداء» ثم رمى بها إلى الأرض» ثم مال بيده يمنة ويسرة وكأنه يتناول شيئ 
فإذا الخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه» فختم , به قلبي - أي بعد أن التأم شقه - 
فالا توراء«وذلك تر و اليوة وال 

وفي بعض الروايات: «وملأه حكمة وإيماناً» وإن السكنة لازت أي: لصقت - 

00 : في القلب الشريف - ثم أعاده مكانه» فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي 
000 > وفي رواية : «فأنا الساعة أجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي». 

ثم قال: الثالث لصاحبه الثاني : تنح عنه فنحاه عنّي» قافر دما بين فرق 
صدري إلى منتهى عانتي فالتأم الشق بإذن الله تعالى وختم عليه»؛ ‏ وفي الحديث 
الشريف: «كانوا يرون أثر المخيط في صدره بي لأنه روي أن الثالث خاطه ‏ ثم قال 
كلد : الثم أخل بيدي فأنهضني من مكاني إتفاضا لطيفاء ثم قال للأول الذي شق 
صدري: زنه بعشرين من أمته». فوزنني بهم فرجحتهم» ثم قال: زنه بمئة من أمته 


(۱) تعقبه ابن كثير بان إسناده جيد قوي» انظر سيرة ابن كثير: (۲۲۸/۱). 
)۲( لم أجده بهذا اللفظ. 
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فوزنني بمئة فرجحتهم» ثم قال: زنه بألف فوزنني بألف فرجحتهم» ثم قال: دعه 
عنك» فلو وزنته بأمته كلهم لرجحهم»› ثم ضموني إلى صدورهم» وقبّلوا رأسي وما 
بين عيني» ثم قالوا: يا حبيب الله» لم ترع ‏ أي: لا تخف - إِنّْك لو تدري ما يراد بك 
من الخير لقرّت عيناك» فبينما نحن كذلك إذا بالحي قد أقبلوا بحذافيرهم» وظئري - 
مرضعتي - معهم أمام الحي تهتف بأعلى صوتهاء وهي تقول: واضعيفاه» لما أخبرتهم 
رفقتي بما حصل لي» فما وجدوا بي بأساً ولا وجعاًء ثم انطلقوا ب بي إلى الكاهن» فلما 
سأليء وسمع كلامي؛ U O I a‏ 
صدره» ثم نادى بأعلى صوته : يا للعرب من شر قد اقترب» اقتلوا هذا الغلام واقتلوني 
معه» فواللات والعرّى» لئن تركتموه فأدرك مدرك الرجال» ليذلّنَ ديكو هنين 
عقولكم وعقول آبائكم» وليخالفن أمركم» وليأتيتكم بدين لم تسمعوا بمثله» ثم 
احتملوني إلى أهلي)”". 

قالت حليمة: فكنت بعد ذلك لا أدعه يذهب إلى مكان يبعد عني» فغفلت عنه 
يوماً في وقت الظهيرة فذهب» فخرجت أطلبه» فوجدته مع أخته الشيماء» فقلت: في 
هذا الحر؟ فقالت أخته: يا أمي» ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف 
وقفت» وإذا سار سارت» حتى انتهى إلى هذا الموضع» فرأته حليمة على الحال التي 
ذكرتها ابنتهاء كما شاهدت حليمة ذلك في مسيرها لرذه ب إلى مكة. 

ولما ردته أمكة» وكان عمره أربع سنين أضلته - أي: أضاعته ‏ في أعالي مكة» 
فأتت جده في مكة فأخبرته بذلك» فخرج يفتّش عليه وهو يقول: 

يارب أردد ولدي محمداً أردده ربي e‏ عندي ا 

فسمع الناس هاتفاً يقول: إن لمحمد ربا لن يخذله ولن يضيّعه» اذهبوا إليه» إِنّه 
بوادي تهامة عند شجرة السمر فقصدوها فوجدوه قائماً تحتهاء 0 
غلام؟ فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فقال: عبد المطلب» أنا جدك فد 
نفسي» واحتمله واعتنقه وهو يبكي. وإليها الإشارة بقوله تعالى: #وَوَجَدَكَ 0 


)١(‏ أورد هذه الرواية بطولها الطبري في تاريخه: 407/1١(‏ - 107) من طريق عمر بن الصّبح عن ثور بن يزيد 
عن مكحول عن شداد بن أوس 5 لكن تعقبه ابن كثير في (البداية): بأن عمر بن صبح هذا مقروك - 
كذاب متهم بالوضع. انظر البداية والنهاية: .)۲۷١/۲(‏ 

(۲) البيت من بحر الرجز. 
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هى 4 . 

ت إن شق الصدر أعيد ببطنحاء مكة » وهو ولل أبن غشر سين ليون أوان 
البلوغ في أعلى الصتفات كما كان زمن الطفولة كذلك؛ ثم أعيد الشق وما معه مرة 
ثالثة عند بلوغ عمره أربعين سنة» وذلك ليتلقى النبوة بقلب سليم» ثم أعيد مع ما معه 
ليلة الإسراء المعراج» ليصلح لمكالمة العلي الأعلى. فهذه أربع مرات متفق عليها. 

قيل ووقع مرة خامسة عند تمام عشرين سنةء ولا تثبت". 


رحلة الشام وخبر بحيرا راهب النصرانية 
وأبصر في بصرى بحيرا غمامة عليه استوت دون الورى وأظلت 
وشاهد جما دك وم فسر بأوص اف لديه قديمة 
حاصله : أنه ية لما تعلق بعمّه أبي طالب حين أراد السفر بتجارة ا 
الشام» وكان عمره ية حينئذ اثني عشرة سنة» فلما أشرفت القافلة على صومعة بحيرا . 
الراهب بقرب بلدة بصرى من أعمال الشام مما يلي الحجاز» وكان عالما بالكتب 
القديمة» متقناً لهاء حريصاً على معرفة نبي آخر الزمان» فلما أشرفت القافلة على 
صومعته شاهد الغمامة تظل نبيّنا محمداً إلا دون رفقته» وتسير معه حيث سار» وتقف 
معه حيث وقف» فتفطن لغرابة ذلك» وصار يراقبه؛ فلمًا وصلت القافلة نزلت قرب 
صومعته» وتسارع القوم إلى ظل الأشجارء وتوجّه النبي يكل نحو القوم ليجلس إل 
فلم - أي: نزل - مكاناً فيه ظل شجرة» فجلس بي في جانبها الآخر الخالي عن ظلّها 
واستند إلى بدنتهاء فأمالت الشجرة أغصانها جهته يَلِةِ حتى أظلته دون القوم» وبحيرا 
ينظرء فنزل من صومعته» فسأله ليمتحنه» وقال له: أسألك باللات والعزى أن تخبرني 
عما أسألك» فقال له النبي ي: لا تسألني بهماء فما أبغضت شيئاً كبغضي لهماء 
فسأله عن أمورء فأخبره بهاء ثم سأله أن يريه كتفهء فأراه» فنظر فيه خاتم النبوة» فقال 
لأبي طالب: ما هذا منك؟. قال: ابني» قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حياء فقال له: إنه 


.۷ الضحى:‎ )١( 

(۲) انظر شرح الزرقاني: .)١١١/١(‏ قال الحافظ السيوطي: وما وقع من بعض جهلة العصر من إنكار شق 
الصدر على الحقيقة» وحمل ذلك على الأمر المعنوي المجازي» وإلزام قائله القول بقلب الحقائق فهو 
جهل صراح» وخخطأ قبيح» نشأ من خذلان الله تعالى لهم» وعكوفهم على العلوم الفلسفية» وبعدهم عن 
دقائق السئّة» عافانا الله تعالى من ذلك. انظر شرح المواهب: (70/7). 
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ابن أخي » فقال له: صدقت» ولكن ارجع به إلى بلدك» واحذر عليه الیهود» فإنه كائن 
له شأن عظيم. 

وروي أن نفراً من أهل الكتاب رأوا ما رآه بحيراء فأرادوا سوءاً فردّهم بحيرا 
وذكرهم الله تعالى وما يجدونه في الكتاب من ذكره وصفاته» وأنه إن يكن هو لا 
يصلون إليه» فعند ذلك تركوه وانصرفوا عنه. واسم بحيرا: جرجيس» وإليه انتهى علم 

النصرانية في زمانه”". 

وة ق دق تاين الملكتيق إذ . ٠‏ أظسلاك لمحا سرت ساق رة 
حاصله : لما بلغ النبي ية خمساً وعشرين سنة على الراجح وذاع صيت صدقه 
وأمانته في أنحاء مكة وأرجائهاء لما تكامل فيه من خصال الخير» قال له عمّه أبو 
طالب: يا ابن أخي لو أتيت خديجة وطلبت لنا منها مالا نتجر فيه» وكانت أكثر قريش 
مالاً وأعلاهم جمالاً وحسباً ونسباًء وكانوا يتتجرون بمالهاء فقال له النبى لل: لا 
أذهب إليها ما لم ترسل هي إلي» فقال له عمه أبو طالب: هى لا تردّك ونخشى أن 

يسبقك أحد للاتجار بمالهاء وشكى إليه حاله» فأبى النبى كك وافترقا على ذلك. 

فبلغ الخبر خديجة فأرسلت للنبي بي ودفعت إليه مالآ عظيماً يضاربها" فيه. 
ار من مكرك ليا انييف ميسرة » ليخدمه ويآزره ويسهر على خدمته» وكانت 
تود التقرب إليه بالتجارة والتزوج لما بلغها من حسن خصاله وجليل فعاله» ويمنعها 

من ذلك عدم المقتضي لذلك» فلما حصل ما حصل جعلت ذلك وسيلة لما ترومه. 

وأوصت ميسرة به ليكون حافظاً لما يقع منهء لتكون على بصيرة تامة منه عَللةِ. 

وكان ميسرة ذكيًا يحسن التصرف» أميناً على مالهاء فلمًا سافر النبي لل مع 
عمه أبى طالب بمالهاء و صحبه ميسرة يترقب أحواله E‏ ليخبر بها خديجة› فلما 

وصلوا سوق بصرى نزل النبي بي في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب اسمه: 

)١(‏ جمع هذا السياق بين روايات متعددة منها مارواه الترمذي في المناقب» وقال فيه: حسن غريب» ومنها 
ما رواه الحاكم في المستدرك في كتاب التاريخ وصححهء ومنها مارواه البيهقي في الدلائل» والقاضي 
عياض في الشفاء» وابن أبي شيبة» والأصبهاني» والخرائطي » وابن عساكر» وقال السخاوي: وبالجملة 
لم تذكر الغمامة في حديث أصح من هذا. انظر الحديث في كشف الخفاء برقم: (505). 

(۲) المضاربة في لغة أهل العراق: هي القراض في لغة أهل الحجاز. يقال: ضاربته أضاربه مضاربة. وشرعاً: 
دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما. انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 
(2550)» والتعريفات للجرجاني: (۲۷۸). 
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نسطورا"» فاطلع الراهب إلى ميسرة» وكان يعرفه قبل ذلك» فقال له: يا ميسرة» من 
هذا الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال 
الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» وما نزل تحتها بعد عيسى أحد» أفي 
عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم» لا تفارقه. قال الراهب: هو هوء وهو آخر الأنبياء. 

وروي أن الراهب لما رأى الخمامة تظلله كك فزغ» وقال : ما أنتم عليه؟ أ 
بم تدينون؟ - ثم قبّل رأس النبي بي وقدميه» وقال: آمنت بك» وأنا أشهد: أنت الذي 
ذكره الله في التوراة. ثم نظر إلى موضع خاتم النبوة» فإذا هو يتلألاً نوراء فأقبل عليه 
فقبّله وقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنك رسول الله النبي الأمّيء الذي بشّر 
بك ی و الوادم + وقال: إنه لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلا النبي 
الأ افاي الرس ال سا النعوض واا :وسا ر الد 

قر ات با قد را ا اا ا ا ها وود ج اا 
تقيه حر الشمس» وأنه ية نزل بعد ذلك إلى سوق بصرىء فاختلف مع رجل في 
سلعة» فقال الرجل للنبي بيا : احلف لي باللات والعزى» فقال النبي كللِ: ما حلفت 
بهما قطء فقال الرجل القول قولك. 

وقبل وصولهما بصرى عبي - مرض - جملان مع ميسرة» زات سينا عن 
الركب حتى ظن الهلاك» ثم أخبر النبي بل بما آلت إليه حال الجملين» e‏ 
وداس على عراقيبهماء وعوذهما بالله تعالى» ودعا لهماء فخرجا يسرعان حتى سبقا 
الركت: 

وروي أنهم ربحوا في تلك التجارة ما لم يربحوا مثله قطء وكان ميسرة یری 
ملكين يظلانه ية من حر الشمس وهو على بعيره» وتعلّق ميسرة من حيتشذ بالنبي 
يل فكان يجله ويعظمه كسيّدف وتقدم رسول الله َة - أي: سبق - العير إلى مكة من 


)١(‏ نسطورا: رجل جليل القدر متبحراً في الديانة النصرانية» والذي يدل على مكانته الرفيعة في الدين 
المسيحي انه كان بطرك القسطنطينية من عام (578) إلى عام )٤١١(‏ للميلاد» لكنه اضطهد بسبب 
عقيدته ونفي إلى حيث علمت. 
ملخص عقيدته: إنكار لاهوت المسيح عليه السلام والقول بأن تسميته إلهاً ليست جائزة» بل يجب أن 
يدعى (كلمة) وأن تدعى أمّه مريم عليه السلام (أم الناسوت) الذي هو مظهر الكلمة الساميء لا أم الله 
تعالى الله عن ذلك وتقدس .. اه من دائرة المعارف الانكليزية. 


1۳ 


مر الظهران"'' وبلغ آهل مكة الخبر بقدوم القافلة» فخرجت خديجة مع نسوة ينظرن 
إليهاء فإذا بمحمد بي قد سبقهم» ورأت الملكين على رأسه الشريف يظلانه» فأرتهما 
النسوة اللاتي معها فتعجبن من أمره بل فلما قدم ميسرة أخبرته بما رأت» فأخبرها 
أنه رأى ما ذكرت» وزادها خبر الراهب والربح» فازدادت محبة له وتعلقاً به يلِةِ. 
وكانت تدعى في الجاهلية: الطاهرة وسيدة قريش» وطلبها رجالات قومها 
للزواج مراراً فأبت» ورغبوها في الأموال فلم ترغب» حتى رجمع ميسرة من سفره 
وأخبرها بأمره بيا فأرسلت إليه يكل فية تقول له: يا محمد» ما يمنعك من التزوج» 
فقال: المال» فأرسلت إليه أن المالء والجمال» والشرف» والكفاءة عندي» فأرسل 
1" : وكيف لي بذلك؟ فأرسلت إليه بي تقول له: اتتنى ساعة كذاء فأتاهاء فقالت له: 
ثنني بعمّك أبي طالب» فأتاها ٻه٬‏ فقالت له: يا آبا طالب» تخطبني من عمي يزوّجني 
من ابن أخيك محمد ڳل وعاهدته أنها لصادقة فيما تقول» فقدم أبو طالب إلى عمها 
اظيا وقال في خطبة ألقاها في هذه المناسبة : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية 


ہر و ت 


إبراهيم › وزرع إسماعيل؛ وضئضئ معلا وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته وسواس 
حرمه» وجَعَله بي محجوجاًء وحرماً آمن» وجَعَلنا حكام الناس» ثم إن ابن أخي هذا - 
محمد بن عبد الله - لا يوزن به رجل إلا رجحه شرفاً ونبلاًء وفضلاً وعقلاً» وإن كان 
في اال فزن ا واكل 4 :وام او ت ر واه تد 
هذا له نبأ عظيم وخطر جليل» وقد حَطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة» وقد بذل 
لها صداقاً عاجله وآجله انتا عشرة أوقية ذهباً ونشنًا. 

وقيل: زاد عشرين درهماء وقيل: وعشرين بكرة. 

وقال عمّها عمرو بن أسد: هو الفحل لا يقدح أنفه» وأنكحها منهء فسرٌ أبو 
طالب بذلك» وأولم بعيرين. 

وتقدم ورقة بن نوفل فخطب خطبة قال فيها: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت» 
وفضلنا على من عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وأز نتم أهل ذلك كله لا تنكر 
العرب فضلكمء ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم» ورغبتنا في الاتصال 


)١(‏ مر الظهران: واد فحل من أودية الحجاز» ويمر شمال مكة على مسافة اثنتين وعشرين كيلاء ويصب في 
البحر جنوب جدة )2 ومن قراه: الجموم وبحرة» ومن أقسامه: وادي فاطمة نسبة إلى فاطمة زوجة بركات 
بن أبى تم أحد الأشراف الذين حكموا مكة. :انظر معالم الأثيرة: .)٠٠١(‏ 
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بحبلكم وشرفكم» فاشهدوا علي معاشر قريش أني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد 
ابن عبد الله» وذكر المهرء فقال أبو طالب: قد أجبت أن يشركك عمها فقال عمّها: 
اشهدوا علي يا معاشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد. 

وكان عمرها رضي الله عنها يومئذ أربعين» وقيل: ثلاثين» وقيل: خمساً وأربعين 
سنة» وكان تزوجها قبله ول رجلان: أحدهما عتيق بن عائذ» فولدت له با اسمها 
هندء وثانيهما أبو هالة» واسمه النباش بن زرارة» فولدت له هالة وهنداًء وقيل: 
زوجها الأول أبو هالة» والثاني عتيق بن عائذ. 
سلام الحجر على النبي بلا 

وما جزت بالأحجار إلا وسلّمت عليك بنطق شاهد قبل بعفة 

حاصله : ما جزت ولا مررت بحجر من الأحجار يا رسول الله قبل بعثتك إلا 
سلَّم عليك بنطق شاهد مشاهد» أي: معلوم لك ولمن كان معك» ودالً ‏ أي: نطق 
دال ‏ على نبوتك» فقد صح أنه بلا قال: «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي بمكة قبل 
أن أبعث إني لأعرفه الآن)”'". قيل: إنه الحجر الأسود”". 

وأنه ية (كان إذا خرج لقضاء حاجته» حين أكرمه الله تعالى بالنبوة أبعد» حتى لا 
يرى أحد منه شيئاًء ويفض إلى الشعاب وبطون الأودية» فكان لا يمر بشجر ولا حجر إلا 
قال: السلام عليك يا رسول الله» فكان يلتفت يميناً وشمالاً وخلفاً فلا يرى أحدا)”". 

وفي الشفا: أنه ية لما خرج تاجراً إلى الشام خرج إليه راهب» فأخذ بيده 
وقال: هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين» فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: 
إنه لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجداً له ولا يسجدان إلا لنبي. 

وعن علي ذه قال: (كنت مع النبي يك بمكة فخرجنا إلى بعض نواحيها فما 


)١(‏ رواه مسلم برقم : (۲۲۷۷) باب نسب النبي به ويسلم الحجر عليه قبل النبوة» وأحمد في المسند برقم: 
(508)» والدارمي برقم: (۲۰) باب ما أكرم الله به النبي وَل ورواه غيرهمء وكلهم عن جابر بن 
سمرة طه. 

(۲) انظر فيض القدير للمناوي: .)١9/5(‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك برقم : (1947) عن برة بنت أبي تجراة رضي الله عنهاء وتعقبه الذهبي في 
التلخيص بالقول: لم يصح. يعني هذا الحديث. 
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استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله) . 

وعن أنس هه أنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي كلؤذات يوم» وهو 
جالس حزيناء قد خضب بالدماء» ضربه بعض أهل مكةء فقال له: مالك؟. فقال يللل: 
«فعل بي هؤلاء وفعلوا»ء فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟. قال يَلِةِ: 
«نعم» فنظر جبريل عليه السلام إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة» 
فدعاهاء فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه» فقال: مرها فلترجع» فأمرها» فرجعت 
إلى مكانها. فقال رسول الله ككلله: «حسبي». 

قال سيدي محيي الدين بن عربي 4: سر الحياة سار في جميع العالم» وقد ورد 
أن كل شيء سمع صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له» ولا يشهد إلا من عَلمء 
وتأمّل اندكاك الجبل لما وقع التجلي عليه؛ ولا يكون له ذلك إلا بمعرفته بعظمة الله 
تعالى» فلولا ما عنده من التعظيم له تعالى لما تدكدك #وإن من شيء إلا سح بِحَمْدهِ 
ولكن لا هرن 4" 

اند كدت لذ عزن ا ق و ا 
معاينة» والمحجوبون يقولون: خَلَقَ فيها علماً وحياة وقت نطقها كرامة أو معجزة» 
والأمر عندنا ليس كذلك. اه. بالمعنى. والله أعلم بالصّواب. 


أطوار الوحي الأولى وخبر ورقة بن نوفل 
ا IM‏ وطورا تحرى فيه عند خديجة 
إلى أن أتاك الوحي واتضح الهدى وأظهرت للإيمان شمس الظهيرة 
حاصله : : لقد استمريت يا رسول الله طورا - أي: في طور وحال ووقت من 
الأوقات - متعبّداً وفى نسخة متحدشاء والمعنى واحدء إذ التحتّث: التعبّد الليالى ذوات 
العدد - أي: المتعددة ‏ وطورا ‏ أي: في طور وحالة أخرى ‏ تنحرّى في ذلك الطور 
وتتهيأ عند خديجة رضي الله عنها للذهاب لحراء ‏ جبل فيه غار. 


(1) رواه الترمذي برقم: (777") باب في آيات ثبوت نبوة النبي ئي وما قد خصه الله تعالى به» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. 

(۲) رواه أحمد في المسند برقم : (۱۲۱۳۳). 

.٤٤ الإسراء:‎ )"( 
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كان النبي يل يتزود من بيت خديجة ليمكث فيه للعبادة» ودام لك هذا الحال يا 
رسول الله إلى أن آتاك الوحي وانّضح لك أمر النبوة الذي جعله الله تعالى هدى 
للعالمين» وأظهرت يا رسول اله ذينا كشن الظهيرة في الوضوح› في كونه من عند 
الله تعالى. 

وحاصله : أن بدء الوحي كان مناماًء فعن خديجة رضي الله عنهاء أن أوّل ما 
بدئ به النبي ية من الوحي الرؤيا الصالحة ‏ أي: الصادقة ‏ فقد كان يي لا يرى رؤيا 
إلا جاءت كفلق الصبح''' ‏ أي : فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت يقظة بنفسها أو بتأويلها. 

وحكمته”"': لثلا يفجأه ملك الوحى يقظةء فلا تتحمّله بشريّته بلا لأنها تهاب 
رؤية الملّك”*» فكانت الرؤيا تأنيساً له. ٠‏ 

ورؤيا الأنبياء وحي كيقظتهم» فكان ابتداء الوحي رؤيا منامية ستة أشهر: أوّلها 
شهر ربيع الأول.. وابتداء تلقي الوحي يقظة كان في رمضان» وعن عمر بن شرحبيل 
فاه أن رسول الوه قال لحدوحة: 5١‏ خلوت مدت ف يا محمد ا م . 
وفي رواية: «أرى نوراً ‏ أي: يقظة لا مناماً - وأسمع صوتاء وقد خشيت أن يكون والله 
لهذا أمر). وفي رواية : اما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئاً قط ولا الكهان وإني 
لأخشى أن أكون كاهناً». وفي رواية : اوأخشى أن يكون بي جنون» آي یکل جلي 
فقالت: كلاء ما كان الله ليفعل ذلك بك» إن خلقك كريم: تؤدي الأمانة» وتصل 
الرحم» وتصدق الحديث. أي: فلا يكون للشيطان عليك سبيل. 

وكان ية حَبّبت إليه العزلة حتى لا يرى ما عليه قومه» ثم حب إليه الاختلاء 
في غار ‏ مغارة ‏ جبل حراء ‏ بالمد والقصر ‏ فكان يترود من بيت خديجة» ويخرج 
إلى الغار حتى إذا أفنى زاده وماءه جاء بيت خديجة فتزود ثم رجع إلى الغار. 


)١(‏ حديث بدئ الوحي رواه البخاري: (4710 - 4517/7 10831) باب أول ما بدئ به رسول من الوحي 
الرؤيا الصّالحة» ومسلم برقم: )١1١(‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله يِه وأحمد : (50757): كلهم 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ورواه غيرهم. 

(۲) أي: وحكمة ابتداء الوحي بالرؤيا الصالحة. 

(*) أي: على الهيئة الملكية التي خلقه الله تعالى عليها. 

(5) انظر فتح الباري: (050/157. 

(5) انظر عمدة القاري: (55/1). 
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وكانت زوادته الكعك والزيت» فكان يمكث الشهر فيه والشهرين» وكان تعبّده 
بالذكر والفكرء وبما صح عنده من شرع إبراهيم عليه السلام» وكان يطعم من مر به 
من طعامه ويسقيه من شرابه» وكان إذا نزل مكة بدأ أول ما يبدأ بالطواف بالبيت» 
ركان على ذلك سنن إلى أن أنم الارن من :عجره الشريف 26 1 

ومضت ستة أشهر المنام ' ' وجاء شهر رمضان» e‏ 
عليه السلام وكلّمهء ثم أعاد المجيء ليلة لان ت وهو في غار حراء» حتى إذا 
كانت ليلة الاثنين انشق سقف الغار» وظهر جبريل عليه السلام فرآه النبي ب يقظة 
بعين الصتورة التي كان رآها منامً» فقال له مثل ما كان قول له مناماً: «افرأ اسم 
ربك فقال النبي كلِ: ما أنا بقارئ» قال يَكلِ: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجههد 

ثم ارش أي : ضمني إلى صدره ضما عظيماً حتى انتهى صبري على مشقة مشقة ذلك 

الضمّ ثم أطلقني. ٍ 

ومعنى: «ما أنا بقارئ» لا أحسن القراءة ولا أحفظ شيئا منهاء وقيل: المعنى: 
(أي شيء أقرأ؟) على الاستفهام. 

قال كَِِ: «ثم أعاد علي الأمر بالقراءة وأعدت عليه الجواب السابق» فغطني 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني وهكذا ثلاثاً. 

قيل e‏ : بعد الرابعة قال جبريل له 4ل افر قرأ اسم ريك الى حَلَقَ ا 
حا لانن ین مکی )افا ور الم ا اذى عل لكر ا عل اوس ما ر ي74". 

ثم انصرف عنه بيا فخرج ب من الغار فرجع إلى بيت خديجة ترجف بوادره - 
أي: اللحم الذي بين المنكب والعنق يتحرك من الفزع - ويقال لذلك اللحم: فريصة 
وفرائص. 

وفي رواية : «يرجف فؤاده» أي: قلبه» فقال ي : «زمّلوني زمّلوني» آي : غطوني 
بالثياب» فزمّلوه حتى ذهب عنه بي الروع - أي: الفزع - فأخبر خديجة رضي الله تعالى 
عنها الخبر» وقال: لقد خشيت على نفسي - أي: من الموت أو المرض - وفي رواية: 
«على عقلي»» فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك 
)١(‏ أي: الفترة التي استغرقها وحي المنام. 


.١ العلق:‎ )۲( 
.60-١ العلق:‎ )۳( 
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الله أبداً - أي: لا يفضحك - لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتُكسب المعدوم 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق) أي: تعين على الأمور الحقة النافعة التي فيها 
ال وال 

ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عم خديجة» فقالت له: يا 
ابن عم» اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: يا ابن أخي» ماذا ترى؟. فأخبره رسول الله 
له الخبرء فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله تعالى على موسى””"» يا ليتنى 
فيها جاع إة يخرجك قومك» س اب فيا وات شال ا اوري 
هم؟ - أي: أمعادون لي ومخرجون لي من مكة ‏ فقال له: نعم» لم يأت أحد بمثل ما 
أتيت به إلا عودي. 

ثم فتر الوحي - أي: لم ينزل عليه كل قرآن - ليقوى شوقه إليه» ويتقوى على 
تلقيه من جبريل عليه السلام ثم لم يلبث ورقة بن نوفل أن توفي. 

ورد كد على حرو لوحي حرا مهدا قال E‏ بعتي أنه 
كان يغدى :إلى جيل تير تارة وخراء" أخرى يريد أن يلقي بنفسه منه» فكلما وافى 
ذروة الجبل» وآراد أن يلقي بنفسه منه تبدی وظهر له جبريل عليه السلام» وقال: ڀا 
محمدة انك رسو اف اء تسكن تمعد جاده لق : روع قلبه - وتقر عينه فيرجع » 
فإذا أطالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك» فيتبدى له جبريل عليه السلام ويقول له 
مثل قوله الأول» فيسكن جأشه وروعه. 

وعلّمه جبريل عليه السلام الوضوء على ما قيل» وكذا غسل الجنابة وصلاة 
ركعتين في الغداة وركعتين في العشي» ٠‏ بأن قعل ما ذكر بمرءاً من النبي 4ل فتعلّم النبي 
ية من مشاهدته لذلك» وصار ي ما اذك 

ولا افد رق و للوحي دى له جربل :عليه السام ) وهو نازل من حراء» 
فسمع صوتاً ولم ير شخصاًء فالتفت ية لير من أين مصدر ذلك الصّوت» فنظر إلى 


)١(‏ الكل: هو من لا يستقل بأمره» ويدخل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 
(۲) الناموس: صاحب السرّ والمراد به جبيريل عليه السلام. 

(؟) يريد بذلك أن يكون شاباً جلدا قوياً ليكون من أنصاره كَلِق. 

)٤(‏ أي: حتى أنزل لحرب أعدائك وأوقع القتلى في صفوفهم» وأبدلهم بعزهم ذلاً. 

(۵) جبل بمنى. ش 

(0) الجبل الذي فيه الغار المعروف. 
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أعلى فإذا جبريل عليه السلام بين السماء والأرض بصورته التي خُلق عليهاء وكان کا 
يطلب أن يراه كذلك» فوقع بي مغشيًا عليه من فزعه منه وهيبة منظره» فتحول جبريل 
عليه السلام في صورة رجل» وجعل يضرب على صدره ب وهو يقول له: لن تراع 
يا حبيبى.... إلى آخر الحديث. 

ثم نزل يا مكة فطاف بالبييت» عبان ع 
ازملوني» أي: غطوني. فنزل عليه وك قوله تعالى :یا لرل © وال ر قيا . 

وتتابع الوحي وحمي» فلما تزمّل بثيابه مُرياً أنه نائم» وهو متفكر في أمره» 
مغتاظ مما يقول آهل مكة في شأنه حين أخبرهم برسالته» من زعمهم أنه مجنون» وأن 
شيطاناً ينزل عليه كما ينزل على الكهنة» وأنْه يقول شيئاً من عند نفسه لا عن ربه» فكل 
واحد من الكفرة يتحدث بما تحسنه نفسه من الكذب أو الكهانة أو العرافة أو غير 
ذلك» عند ذلك كله أرادت خديجة اختباره ية وذلك بإرشاد ورقة بن نوفل لها 
وإرشاد بحيرا الراهب حينما أرسلت تُعْلمه بأمره بي فقالت له: إذا نزل الوحي عليك 
فأعلمني به» فلما ظهر بء جبريل عليه السلام للنبي ي أخبرها بذلك فقالت: اجلس 
على فخذي وانظره» فجلس فنظره وأخبرها بوجوده» فقالت له: اجلس في حجري 
وانظره» فجلس فنظره» وأخبرها به فكشفت الخمار عن رأسها وسألته عنه» فقال لها: 
لم أنظره الآنء فأعادت خمارها فقال: إني أنظر إليه الآن» فقالت له: أبشرء فإنك 
وسول انيما 

والأصح أن ما ذكر كان مدة فترة الوحي عنه كَل فإنه كان يظهر فيها جبريل 
للنبي بي ولكن لا يحمل إليه قرآناًء ولا يكلّمه إلا أحياناًء فيطمئنه قائلاً: إنّك رسول 
ا 

ولازنك الناموس إما بشكله وإما بنفث أو بحلية دحية 

حاصله : لقد لازمك يا رسول الله منذ بعثك الله نبا الناموس الذي هو صاحب 
خبر الخير» والمراد به جبريل عليه السلام أمّا قبل البعثة فكان إسرافيل عليه السلام 
موكلا به على ما قيل» واب شر الق قال ل ناسوس > وصبريل :لبا راف 
كان يظهر لك تارة بشكله الذي خلق عليه» وذلك في مرتين: مرة وأنت نازل بحرا 


.۲- ١ المزمّل:‎ )١( 


والثانية لما وقعت على الأرض من هيبته» فقال لك: نشرت جناحين من أجنحتى 
والأرض!! فقال لك: فكيف بك لو رأيت أخى إسرافيل» له اثنا عشر ألف جناح» كل 
جناح بقدر أجنحتي الستمئة» ومع هذه الخلقة العظيمة» والهيبة المفرطة» يتصاغر 

الي ملت لسو مار 
قلبه» عل سيب ذلك التجلي » ا اند غات إذا لعل الو ا 
ناقته العضبا هبطت من ثقله حتى تكاد تبرك ويلتصق بطنها بالأرض. 

وروي" أنه ية كانت فخذه على فخذ صحابي فنزل عليه الوحي» فحلف 
الصحابي أنه أحسً بقل كالجبال وأن فخذه كادت ترض من ذلك الثقل» والصحابى 
هو زيد بن ثابت» ويأخذ وجه النبي بي حمرة شديدة وقت نزول الوحي عليه» فيسمع 
كك صوت الملك كالجرس » فيصغي فيعلم ويعي مقالته له وهذه الحالة أشق ق الأحوال 
عليه کا قال تعالى: ا سَتْلتى عك قو I SES‏ 

قيل: نفس تلقيه فيه مشقة وثقل» وقيل قيل : الثقل من تجلي جبريل على النبي ياء 
وقيل : ثقيل في كقّة الحسنات يوم القيامة» وقيل غير ذلك”©. 

فهذه الحالة من حالات الوحي هي أشق ق ما تكون على النبى يله وأخفها ما 
كان يراه لل مناماً. 

وتارة يكون بتكليم الله له أو تكليم جبريل عليه السلام في قلبه فلا يجد النبي لا 
تلك المشقة. 

ويشبه هذا النوع من الوحي إلهامات الأولياء» وتحديث الله تعالى والجمادات 
لهم بحيث يسمعونها بقلوبهم دون آذانهم. 
)١(‏ رواه البخاري برقم: (۲۹۷۷ - )٤۳١١‏ باب قول الله تعالى: #لا يستوي القاعدون من المؤمنين..* الآية» 

والترمذي برقم: لا" والنسائي برقم : (4*(. 
(۲) المزمل: 6. 
(۳) انظر زاد المسير: (۳۹۰/۸)ء والدر المنثور: .)١٠١/۸(‏ 
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وفي الحديث: «إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تموت حتى 
تستكمل أجلها ورزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملتكم استبطاء الرزق 
أن تطلبوه بمعصية الله تعالى». 
و(روح القدس) هو جبريل عليه السلام» فإنه من المجردات كعالم الأرواح. 
و(مقداس): مطهر حسنًا. 
ومعنى نفث: ألقى» وأصله: النفخ الخفيف بلا ريقء أي: كذّمني كلاماً خفية سراً. 
(في روعي) أي : قلبي. 
وهذه الحالة أيسر أنواع الوحي في اليقظة. 
وتارة يأتيه الوحى ي - أي: جبريل عليه السلام - بصورة دحية الكلبي 4ه؛ وهو 
صحابي جليل » ا كان إذا دخل المدينة لم تبق امرأة إلا برزت 
لتنظره من نحو سطحها لجماله ذه 
الوا ع كك e‏ 
يرسله مبعوثاً لملوك الأرض ليدعوهم للإسلام» ففى ي الكثير من الأوقات كخيبر وغيرها 
كان الصحابة رضي الله عنهم يرون دحية داخلاً على النبي كل نه ثم يأني دحية ذه من 
111110 : «ذاك 
جبريل جاء بصورته» وذلك ليأنس به يكل وتارة يأتيه جبريل عليه السلام بصورة غيره 
من الرجال. 
وذلك كما في حديث عمر بن الخطاب #ه'" قال: بينما نحن عند رسول الله إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر برف عليه اتو الستر ول 
يعرفه منا أحد» حتى جلس || لبه بء وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع يده على 
فخذيه. فقال: يا محمد» أخبرني عن الإسلام. إلى آخر الحديث. 
وتارة كان يسمع الصوت ولا يرى شخصه» وهذا كان وقت فترة الوحي ليشتاق 
َة للرؤية فيصبر على مشقتهاء فكان يقول له : يا محمدء إنك رسول الله حقا مع 
رؤيته يه له وبدونهاء كما كان يظهر له إبان فترة الوحي بدون محادثة» فيقف أمامه 
ليتشجّع ويأنس به فلا يفزعه إذا قرب منه وكلّمهء وكان كلما نزل عليه صحبه من 


Mf 


+ 


)١(‏ رواه مسلم برقم : (۸) باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» والترمذي برقم: )١111(‏ باب ماجاء 
في إضافة الفرائض إلى الإيمان؛ والنسائي برقم: )444٠(‏ في صفة الإيمان والإسلام. ورواه غيرهم. 
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الملائكة من يطرد الشياطين عن مجلس النبي بي حتى لا يوافقوه فيما ليس بوحي. 
ولقد بلغت مرات نزوله عليه ية أكثر من سبعة آلاف مرة في مدة ثلاث 
وعشرين سنه وَل 
سلكت طريقا في الهداية من نحا سواها تنحى عن سواء الطريقة 
هديت إلى النجدين هدي دلالة ٠‏ فقوم إلى رشلد وقومٌ لشقوة 
حاصله : لقد سلكت يا رسول الله في هداية أمتك طريقاً قويماً مستقيماً» وهذه 
الطريق هي شرعك الذي بعثت به» فإنه طريق لمرضاته تعالى» مَن نحا وقصد وسار 
في سواها تنحى ومال عن سواء الطريقة» أي: الطريق السواء المستقيمة غير ذات 
العوج» فتَؤول به بداهة طريقه تلك إلى غضب الله تعالى وعقابه. 
ولقد هديت ودللت يا رسول الله الاس على التجدين: طريق الخير وطريق الشر 
دلالة كاملة تامّة» فقوم ممن بلغهم تبليغك أراد الله بهم سعادة الدارين مالوا إلى 
الرشد» أي: إلى ما فيه الصلاح لهم» ألا وهو ما جئت بهء فتلبّسوا به» وقوم آخرون 
لم يرد الله بهم سعادة مالوا إلى شقوة مخالفة ما جئت به» فشقوا بسبب ذلك. 
وأرسلت بالنوعين شرعة ديا فطشوراً بتفصيل وطوراً بجملة 
وأَمْعَدْتَ بالأمرين فرقتي الورى فريق بلين أو فريق بشدة 
وأرسلت للدارين من طاع أو عصى فعا إلى ت اروا اة 
حاصله : ولقد أرسلت يا رسول الله بالتبليغ عن ربك ملتبساً بنوعين من الكلام 
الذي تكلّمت به: فطوراًء أي: ففي طور وحالة تفصل الأمر تفصيلاً تاا لا خفاء فيه 
على أحد كالمتفق عليه» وفي طور وحالة تجمل ما جئت به وتخفيه كالمتشابه الذي 
اسا الله تعالى بعلمه» والذي اختص بمعرفته الراسخون في العلم مع اعتقادهم 
استحالة ظاهره كالمختلف فيه بين الأئمة» فكان الإجمال لتنْسع دائرة الأخذ فيتسع 
الأمر على الأمة. 
ولقد: ادت :ا زيول الا كل هن الل وال تين اريك ا 
وبلختهما أمتك - فرقتين منهم: فرقة أسعدتها بالكلام اللين» وفرقة بالشدة» كالذين 
دخلوا في شريعتك قهراً بالسّيف» ثم استنارت بواطنهم للإيمان» والأظهر أن المراد 
بالأمرين: اللين والشدة. 
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كما وأرسلت يا محمد - به - معلماً العباد بالدارين ومبيّناً أهلهماء فمن أطاع 
منهم فإلى الجنة مآله» ومن عصى ففي الثّار قراره. 

وتتالفمرية ن¿ ورين هديئّنا r‏ العترع وه 
ومتتليح تعسو الفيلسين فا ول ني اال عي وا 
حاصله : ولقد هديتنا يا رسول الله بالكتاب وهو القرآن الشبيه بالشّمس» 
ونال القيئهة بالق فيا ارين ان ليلا وهار وضليك إلن الا فة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والمتقدمين وهي الكعبة» وقبلة موسى وعيسى 
عليهما السلام وما بينهما وهو بيت المقدس. 

فقد حاز بي شرفهماء وفي الحقيقة هما شرفا به بي إذ أن الكعبة التي هي 
أشرف القبلتين قد طافت ببعض أولياء أمتهِ كيا ورقاها إلى منزلة لم تكن لها قبل» 
فكيف به كَل واعلم آنه ما من نبي من الأنبياء المتقدمين» إلا واختص بقبلة منهماء 
غير نبينا بء فكانت القبلتان له على الترتيب. 

ما تش بالطرف للأفق لحظة ترام ت إليك التيّرات وخرت 
حاصله : ومتى تشير ببصرك يا رسول الله للأفق جهة السماء لحظة» أي : إشارة 
بلحاظ عينيك» أو في لحظة وزمن من الأزمان» تترامى» أي: تجيبك النيرات لما 
أشرت إليه وطلبته منها بالإشارة بالطرف مع طلبك ذلك بالقلب» وذلك كما في قصة 
علي ذه في وقعة الخندق لما نام ية على فخذه هه حتى غربت الشمس» ولم يصل 
الل ل ل SOT E‏ 
بعل احفر زات وطيرت على aS‏ ساوقا ثم غريدت"''- وكما 
في قصة انشقاق القمر لقريش بمكة 

وإن هو قد أوْمَئْ إلى السب بأصبع تداوم في أقطارها كل ديَة 
حاصله : أنه ية إن أومئ إلى السّحاب - أي: الغيم - بأصبعه الشريفة تداوم في 
أقطار الأمكنة ونواحيها التي يشير بالأصبع للسحب أن تمطر فيهاء وتتابع من السحاب 
المشار إليه كل ديمة - سحابة - مطرها غزير يدوم الزمن الطويل» وذلك كما في وقعة 


)١(‏ رواه الجوزقان عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها. انظر الحكم على هذا الحديث في الفوائد 
المجموعة: .)٠١(‏ 
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تبوك ومنصرفه ية منها لما عطش الناس وأشرفوا على الهلاك حتى صاروا يذبحون 
البعير ويمصون رطوبة لحمه وفرثه» حتى هموا بذبح الإبل جميعهاء فقال عمَر ضفه: 
إذاً تهلكون أنتم وهم» فقال أبو بكر : يا رسول الله عَوّدنا الله على بركاتك» فقال 
له النبي بي «أتحب ذلك يا أبا بكر؟» فقال: بلى يا رسول الله. فدعا الله تعالى فأقبل 
السحاب من كل جهة وأُمْطروا في الحال حتى شربوا وسقوا دوابهم وملأوا قربهم. 
قالت الصحابة: ففتّشنا مواقع المطر ‏ أي: مكان وقوعه ‏ فإذا هو لم يجاوز الجيش 
الذي كان مع النبي ڪيا . 

وكما وقع في المدينة حيث دخل المسجد الشريف أعرابي» والنبي كَل يخطب 
على المنبرء فقال: يا رسول الله» هلك الكراع» ويبست الأشجار والزروع والنباتات» 
وجاعت البطون» فادع الله لنا ‏ ولم يكن في السماء سحابة ‏ فرفع بيا يديه جهة 
السماء» وقال: «اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم اسقنا غيشا مغيشاء 
سَحًا طبقاء غدقاً مجللاً دائماًء اللهم أدر لنا الضرع واسق لنا الزرع» وأنزل علينا من 
بركات السماء» وأنبت لتا من بركات الأرض....»" أو كما قال لاء 

فما نزل ية حتى أقبل السحاب من كل جهة» وأبرقت» وأرعدت» وأمطرت» 
وما خرجوا من صلاة الجمعة حتى تمرغت وجوه الصحابة في وكف المسجد 
الشريف» ودام المطر واستمرٌ إلى الجمعة القابلة» فبينما النبي بيه يخطب إذ أقبل 
أعرابي» هو الأول أو غيره» فقال: يا رسول الله» انسدت الطرق وانهدم البنيان» 
وهلكت الحيوانات» فادع الله لنا يصرف عنا ما نزل بناء فرفع كفيه ب جهة السماء 
وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام وبطون الأودية والظراب ومنابت 
الشجر» أو كما قال.فإن الجميع مروي بالمعنى. 

فما أتم اة كلامه حتى انكشف الغمام عن المدينة المنورة» وطلعت عليها 
اسن وسار الستحاب طا بها كإخاطة الإكليل» أ «القمابة مراين اجه 
فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد صلاة الجمعة في شمس بلا مطر. 


.)٠١  9/0( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم : (۱۲۹۹) باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» وأحمد في المسند برقم: 
»)۱۸٠۹۱(‏ والحاكم: (77؟١)‏ كتاب الاستسقاءء وقال الحاكم: صحيح إسناده على شرط الشيخين. 
ورواه غيرهم. 
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وعندي يمين لا بِمَيْنٍ بان في يمينك وكفاً حيث ما المسُحْبُ ضئّت 
حاصله : وعندي ‏ أي: ناظم هذه الأبيات ‏ يمين عظيمة مغلّظة» بشهادة 
التدكير"''» غير مصحوبة بمَيْنٍ ولا كذب» بأن في يدك يا رسول الله اليمنى المعدودة 
للخير وكفاء أي: سخاء وعطاء كثيراً شبيهاً بالوكف الذي هو المطرء وذلك الوكف 
الجاج تظهره يمينك حين تضنّ السحب وتبخل. 1 
فلقد كان بي أجود الناس» وأجود من الريح المرسلة» وكان أجود ما يكون في 
رمقنان” +:ولقد أعطى رجلا تعما قد ملأت ما نين لين فادها وذهب إلى قوفة: 
وقال لهم: أسلمواء فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر". 
ووضع بيا يده مراراً في قدح ماء فشرب منه وتوضأ ألف وخمسمئة من الرجال» 
وملؤوا أوعيتهم » وفي مرة ثلاثمئة» وفي أخرى أقل من ذلك» وفي رابعة أكثر. 
كما وأطعم ية من صاع شعير وداجن”' في بيت جابر هه أكثر من ألف» وبقي 
منهما أكثر مما ذهب“ وأطعم بي ذلك الجمع أيضاً في مدة الخندق من أقل من 
عشرة أقراض شعبر وفضلة سنن وعسل كانت في ت ام اس رظي الله عتههاء بورك 
ص تمرات ولم بز مُنُصَرفه من غزوة تبوك بعد أن أشرفوا على الهلاك» وبرّك على 
قربتين لامرأة فملاً الجيش أوعيتهم منهماء وشربواء والقربتان على ما هما عليه لم 
ينقصاء وتفل في وعاء فيه بقية من سمن ففار السمن حتى ملأه» فأخذوا منه کفایتهم؛ 
م قال 6ك: «ارفعوهاء فوالله لولا الخشية من الله تعالى لأبقيتها تجري في الوادي سمناً 
وعسلا إلى يوم القيامة» ولكن الأدب مع الله تعالى منعني من إبقائها لئلا ينسب ما لله 


)١(‏ المراد: أن التنكير في قوله (يمين) الغرض منه التعظيم. 

(۲) رواه البخاري برقم: (7771) باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي يلوه وأحمد برقم: 
«(o0۲)‏ كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه غيرهما. 

(۳) رواه مسلم برقم: (۲۳۱۲) باب ما سئل رسول الله ية قط شيئاً فقال: لاء وكشرة عطائه» وأحمد: 
»)١707(‏ وابن خزيمة برقم : )۲۳۷١(‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصّدقة ليسلموا للعطية» وابن 
حبان برقم : (577/7) باب ذكر البيان بأن المصطفى يلل كان لا يستكثر الكثير من الدنيا إذا وهبها لمن لا 
يؤبه له احتقاراً لهاء كلهم عن أنس يه. ورواه غيرهم. 

)٤(‏ ما يربى في البيوت من أولاد الغنم وغيرها ولا يخرج به إلى المرعى من دجن إذا أقام. 

(6) رواه البخاري برقم: )۳۸۷١(‏ باب غزوة الخندق» ومسلم برقم: (۲۰۳۹) باب جواز استتباعه غيره إلى 
دار من يثق برضاه في ذلك. 
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إلي» هذا هو معنى كلامه ية لا عين لفظه» وكذا في كل المواطن”". 
بل خير الدنيا والآخرة بواسطته بيا فمنه نعيم الجنّة الأبدي الذي لا نهاية لهء 
وورد «أن جهنم تأتي يوم القيامة أرض المحشر ولها سبعون ألف زمام» كل زمام بيد 
سبعين ألف ملك» فإذا أشرفت على الخلائق تفلتت من الجميع تريد أن تأخذ الخلائق 
غيرة لله تعالى» والسبعة الصفوف من الملائكة المحيطة بالخلائق تريد منعها فلا تقدرء 
حتى يبرز لها ٤‏ بردائه الشريف» فيتلقاهاء فترجع حينئذ عن عبيده سبحانه وتعالى». 
وهو بالمعنى أيضاً لجميع ما في الكتاب. 
د 5 2 “ لات 
بعض من خصائص النبي كك ٠‏ 
لقد تزه الرَحَمَنَ ظلك أن يرى على الأزض ملقى فانطوى لمزِيّة 
حاصله : أن الله تعالى نره ظلّك يا رسول الل أن تكون له صورة على الأرض 
ثرى» فانطوى - أي: انعدم ظهور ظلّك على الأرض - لتَظهر مزيّتك على غيرك من 
الأنبياء» وامتيازك عن غيرك بهذه الحالة. 
وذلك لأنه ييه نور» والنورٌ لا ظل له كالملائكة» وقيل: لئلا يوطأ ظله إلا 
بالأرجل ؛ يوضّحه ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء لما افترق عن 
يهودي كان قد صحبه فى سفر» أنه قال لذلك اليهودي: بلغني أتكم تدينون بإيذاء 
المسلمين» فاصدقني» هل فعلت معي شيئاً» وهل قَدّرت على شىء من ذلك؟. فقال: 
عم 0 3 3 8 2 
إن أمّنتني أخبرتّك فقال: قد فعلت» ثم قال: لم أقدر على أكثر من أني إذا رأيت ظلك 
وقيل: كان ذلك للأن الغمامة تظله كما ورد فلا يُرى له ظل. والله أعلم 
بالعاو الي ` 
5 1 قيب و ا 00 ب ف 0 
وأثر في الأحجار مشيك ثم لم يؤثرة برمل أو ببطحاء رطبة 
حاصله : ولقد ظهر أثر قدميك على الأحجار لما مشيت يا رسول الله معجزة 
لك» ولم يظهر أثرهما لما مشيت بهما على الرمل أو البطحاء الرطبة ‏ أي: الأرض 
التى ترطبت بالماء حتى صارت كالطين - معجزة أخرى» فلذا كان َة يأمر أبا بكر أن 
a )( 5 8 - 2‏ : 5 . 2 
يضع قدميه موضع قدميه بي حين خرجا من مكة حتى لا يظهر أثرهما. 
)١(‏ هذا نص من الشيخ 5ه أن جميع ما يرويه عن النبي بل هو بالمعنى لا باللفظ. 
(۲) الضمير عائد على النبي كله. 
VV‏ 


وتبصر ما قد كان خلفك والذي أمامك يَبُدورَؤيَةبالسوية 
حاصله : كما وكنت يا رسول الله تبصر ما قد كان خلفك مثل الذي أمامك» فما 
كان خلت وما كان أمامك كلا يبدواة ويظيران لك م خي روك کله اة 
إما بعين قلبه الشريف بء وإما لكونه ية نوراء والتّور يُرى بهء ولا يحجب به 
شيء» فتكون قو الباصرة في عينيه الشريفتين غير محجوبة عن الإبصار من جهة خلفه 
ِعَظّم ولحم الدّماغ» كما أن الجلدة الزجاجية من جهة الأمام ليست حاجيّتهما عن 
الإبصار» ففي الحديث: «إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي». 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «كان بي يرى في الظلمة كما يرى 
في الضوءء وانطفاً المصباح» وضاع المخيط» فلمًا دخل بيا على أضاء البيت ورأيت 
المخيط»» وفي رواية: وضممت الخيط في المخيط. وقالت: يا رسول الله ما أثور 
وجهك!!. فقال ية : "ويل لمن أدركني ولم يؤمن بي» أو كما قال. 
ومن جملة أسمائه يِ: نور» وفي القرآن #سراجاً منيراً4”©» وكأن النون من 
(يبدو) حذفت للوزن. 
تأمين الحدار وانشقاق البدر 
وجدران بيت الله أن عندما دعوت فما كانت لغير جديرة 
حاصله : أن جدران بيت الله أمّت ‏ أي: قالت: آمين ‏ عندما دعوت فما 
كانت إجابة الجدران وتأمينها لدعائك يا رسول الله كائنة لغير جديرة - أي: حقيقة - بل 


پا و ر 


لأمر حقيقي وهو الدلالة على صدقك في دعواك› فقد روي أنه لما نزل لدا بريد 

أف لاقب ي القت اهن الف وك طا 4 وهنا إلى “كله فاطنة ا 
سرف صل رجس اهل Zî‏ عوتب 9 ۰ وست و ٣‏ 

والحسن والحسين» قيل: والعباس »2 وقيل: وأولاده» قيل: وأهل بيته» وأسامة بن 

زيد» فسترهم بکساء» وقيل: بردائه» وقيل: بملاءة» وقال عَكِاة : «اللهم إن هؤلاء آهل 

OT vk ا‎ 

بيتي فطهرهم تطهيرً»”". 

.45 الأحزاب:‎ )١( 

(۲) الأحزاب: ۳۳. 

(۴) رواه الترمذي برقم : (7705) باب ومن سورة الأحزاب عدن عمر بن أبي سلمة #ه» وأحمد برقم: 
)عن واثلة بن الأسقع ضيه والحاكم في المستدرك برقم: )۳١١۸(‏ عن أم سلمة رضي الله 
عنها» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ورواه غيرهم. 

۷۸ 


وروي: «اللهم استرهم من النار كستري إياهم بهذه الملاءة» فأمّنت أسكفة 
الباب وحوائط البيت آمين آمين آمين»"'' والمعروف أن المراد بالبيت: البيت الذي وقع 
فيه السترء وظاهر التظم أنه الكعبة لأنه المراد ببيت الله عند الإطلاق غالباء فلعله كان 
جمعهم فيه أو تعددت الواقعة» فليراجع 
وبدر الدياج انشق نصفين عندما أزادت تريش منك إظهار آية 
أن البدرء وهو القمر ليلة الأربعة عشر من الشهر العربي الذي يبدو كالشمسء أي 
طلوعه يسبق غروبهاء والذي يزيح الدياجي ‏ الظلام - ويظهر بنوره وقت سلطانها فيمحوهاء 
قد انشق ذلك البدر نصفين عندما أردت انشقاقه يا رسول الله حين أرادت قريش منك 
انشقاقه ليكون في ذلك الانشقاق إظهار آية ومعجزة منك تحملهم على تصديقك. 
فقد ورد أنه ية كان يغشى قريشاً في مجالسهم يعرض عليهم نبوته فغشيهم ليلة 
البدر في مجالس سمرهم فقالوا له: يا محمد» لا نصدقك إلا إذا انشق لك هذا البدر 
نصفين» فأشار إليه َه بالانشقاق» وطلب من الله وجوده» فانشق القمر فلقتين» كل 
فلقة على جبل من جبال مكة» وقيل: فلقة على رأس الجبل» وفلقة أسفل من الجبل 
بين السماء والأرض» أو في السماء من جانبها المنحط عن رأس الجبل» فقال أهل 
جك حي ل قان م اا لا مار س ار 
دعوه حتى نسأل عنه أهل الآفاق» ماذا رأؤاء فلما أصبحوا سألوا عنه أهل القوافل من 
كل جانب مدة أيام» فأخبر جميع من سألوهم بأنه وقع الانشقاق للقمر ليلة من شهر 
كذاء فحينئذ قالوا: هذا سحر مستمرء أي: عام على خلاف عادة السحر في كل 
البلاد» فنزل قوله تعالى: #أفتريتٍ السّاعَة نق الْهَمَرُ ا وإن يروا ءايه يعْرضُوأ 
ولوا محر مر 4 . والله أعلم. 
وجاء أبو جهل أخو الجهل والخنًا يَوْمّ كفي وقت الصّلاة بصخرة 
فقام له جبريل فحلاً فلودا إليك لأفضا بأيسر نفخة 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير برقم: )٥۸٤(‏ عن أبي أسيد الساعدي ك. 
(۲) القمر: ١‏ - ”ء والحديث رواه الترمذي برقم: )۳۲۸١(‏ باب ومن سورة القمرء وأحمد برقم: (١۱۲۷۱)ء‏ 
وأبو يعلى برقم : 1417)» والنسائي برقم: )١١0054(‏ قوله تعالى: #انشق القمر». وقال الترمذي: 


۷۹ 


حاصله : أن أبا جهل اللعين أخو الجهل» أي: الملازم له» كما لازمه الخنا: 
وهو العيب للعرض الذي يستقبح ذكره» ومنه ما صح عنه من أنه مأبون" جاء يوَيّك 
ويقصدك يا رسول الله في وقت كونك تصلي وبيده صخرة يريد أن يرضخ رأسك بها 
كراهة لصلاتك» فلا جاء وهم بذلك ظهر له جبريل عليه السلام ببصورة جسل فاتم 
فاه يريد التقامه ٠‏ ولَوْ دنا إليك يا رسول الله لأفناه وأهلكه وأماته بأيسر وأسهل وأقل 

وخاصل الفضة :"أن أبااجهل كاله لتويك :نا رارع محمعد ا ا 
الكعبة في التراب فأعلموني» فأعلموه» فاحتمل صخرة عظيمةء َعَم أنه يلقيها على 
النبي مَك فلما دنا من النبي ي سقطت الصّخرة من يديه ورجع ناكصا على عقبيه 
مصفرا لونه» ترعد فرائصه» وقريش تنظر صنيعه. وتشاهد ما حصل لهء فحيئئذ قالت 
له قريش: ويلك» ما دهاك؟!! فأشار إليهم ليمهلوه» فلم سكن روعه قال: إني لما 
دنوت من محمد - و - حال بيني وبينه أسد ‏ كأنه فحل عظيم من الإبل - فاتح فاه 
فلو دنوت منه لاختطفني» فأخبر ب فقال: (إنه جبريل ولو قدم لأهلكه». 

وروي أن أبا جهل نهى النبي ي عن الصلاة» فلما نهاه انتهره التي" إلا فقال 
أبو جهل: أتنهرني يا محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديً؟؟ فنزل قوله تعالى: لا 
ری بق © عدا س4 ۾ فينع اود * ست ة4 من الرّن: وهو 
الدّفع» لأن الواحد يدفع السبعين ألف إلى النار فلا يخطئهاء فحينئذ قال أبو جهل لما 
بلغه نزولها: واللات والعزى» لأن رأيت محمداً يصلي لأطأن رقبته. فوجده يوما 
يصلي» فقدم عليه. ثم رجع القهقرى. وهو يتقي بيديه» فقيل له: ما شأنك فقال: 
وجدت بيني وبينه خندقاً من نار وأهوالاً وأجنحةء فأخبر النبى يله بذلك فقال: الو 
دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضر ٠‏ 

كما قام فحلاً حائلاً فوق رأسه وقد جثته يوماً لدفع شكيّة 


(1) المأبون: هو الرجل تنتقل شهوته من فرجه إلى دبره عياذاً الله تعالى. انظر النهاية لابن الأثير: (41/0؟). 

(۲) العلق: و .٠١‏ 

(۳) العلق: ۱۷ -۱۸. 

(4) رواه مسلم برقم: (۲۷۹۷) باب قوله إن الإنسان لیطغی)» وابن حبان في صحيحه برقم: )٩0۷۱(‏ باب 
ذكر أبي جهل أن يطأ رقبة المصطفى کل والنسائي برقم : )١١587(‏ في سورة العلق. 


م٠‎ 


حاصله : أن جبريل عليه السلام قام بصورة فحل فوق رأس أبي جهل يريد 
التقامه يوم جئته يا رسول الله مطالباً بحق رجل كان أبو جهل قد تنكر لحقه. 

وحاصل القصة: 

أن رجلا من أراش اشترى أبو جهل منه إبلاً ثم ماطله بدفع أثمانها فلما آيس 
منهء قال: يا معشر قريش من يخلصني من أبي الحكم بن هشام» فإني غريب. وقد 
غلبني على حقي؟ فدلوه على النبي 4ل مستهزئين بالسائل لما يعلمون بينهما من 
العداوة» OTE‏ ي إلى النبي بيا لظنّه أن الكلام عن جل لا لعب فيهء فأخبره خبره 
كله ثم قال له: خذ لي حقي يرحمك الله فقام ية معه إلى أبي جهل» وأرسلت 

يش تَنظر ما يكون فضرب النبي ية باب أبي جهل بقوة» فقال أبو جهل : من هذا؟. 
ص محمد. 

فخرج أبو جهل منتقعاً لونه» ققال له التي : أعط هذا الرجل نه فقا بو 
جهل: نعم وكرامة» لا تبرح حتى أعطيّه فأعطاه» وانصرف الني كَل فقدم على 
قريش رسولهم فأخبرهم الخبر» ثم قدم عليهم الأراشي» فقال: : جزاه الله عني حيرا 
فوالله لقد أخذ لي حقي» فقالت له قريش: وكيف ذلك؟ فقال الأراشي: والله ما رأيت 

ثم قدم عليهم أبو جهل فقالوا له: ويلك. . مالك؟ فقال : ويحكم. : واللهء لما 


ضرب بابي امتلأت رُعباء فلمًا خرجت وجدت على محمد كل - فحلاً من الإبلء 
ما رأيت مثل أنيابه» ولا مثل هامته لفحل قطء ولو ات لاک 4 أو كما فال لكأن 
المذكور كله رواية بالمعنى. 


أوائل المؤمنين 

وحاولت للإسلام عر ومُنعة) به أو فبالفاروق في وقت أزمة 

ففاز بها الفاروق واختّصً دونه فيالك من سعد وسابق شقوة 

حاصله : أنك يا رسول الله في وقت الأزمة والشدّة الذي عصف بالمسلمين 
حاولت ‏ أي: قصدت حصول عر الإسلام وأهله ‏ ومّئعة ‏ أي : قوة-يمنعون بها 
ويحمون أنفسهم ممن تعرّض لأذاهم» وكان ذلك القصد حاملاً لك على أن دعوت 
)١(‏ انظر القصة في البداية والنهاية: (40/7). 
۸۱ 


اله تعالی أن يؤيّد الإسلام به ای : بأبي جهل أو بالفاروق عمر ”© عبان يوق 
أحدهما للإسلام» ليتقوى به أهله» ففاز وظفر بها - بتلك الدعوة ‏ الفاروق عمر 5ك 
فوفق للإسلام ونُصرة أهلهء وبقي أبو جهل في شقاوته» فحيثما كان الأمر كما ذكرء 
فقل يا من وقف على حالتيهما: يالك عأ : يا عجبا ‏ وإرادتي بذلك التعجّب 
استعظام ما حصل لك يا فاروق» لل بي ارت 
يا أبا جهل من الشقاوة السابقة في الأزل. 

داع لآ من آم بهل حديجة زوج اروق رضي اف نا وأما بنا 
كل فلم يتقدّم منهن إشراك حتى يُقال: آم 

م ا ا 

وثاني من آَم به يلي علي بن أبي طالب كرّم اله تعالى وجهه» وكات اص اخ 
فهو أصغر من أخيه جعفر بعشر سنين» وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين» وعقيل أصغر 
من طالب بعشر سنين» وكلهم أسلموا إلا طاليا اة ال ولم يَعْلم إسلامه. 

وكان علي ڪه قبل النبوة عند النبي 4ل يطعمه ويقوم بأمْره تخفيفاً على عمّه أبي 
طالب الذي كثرت عياله» كما أحَذ العباس #5 أخاه جعفراً لذات السبب. 

ولما أسلم علي 5ه كان عمره ثماني سنين» وقيل: ا فمر أبو طالب فرأى 

علي د يصلي خلف النبي بل عن يمينه في بعض شعاب مكة مستخفياً من قومه: 
فقال للنبي كَكِةِ: يا ابن أخي» ما هذا الذي أراك تدين به؟ء فقال له النبي يكلة: «دين الله 
ودين ملائکته ورسله» ودين أبينا إبراهيم» بعثني الله به رسولاً إلى العبادء وان او 
من يذلت له التصريحة ود عر تة إلى ادى ففال أبو طالب : ما بالذي تقوله يا ابن خي 
فوا ولكن والله لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه» ثم قال لعلي طه: 
إني لأعلم أن ما يقوله محمد حقّ. ولولا أني أخاف أن تعيّرني نساء قريش لاتبعته صل 
يا جعفر جناح ابن عمك» فأسلم جعفر ذه وصار يصلي مع علي خلف النبي ياف 
فكان ثالث من أسله”". 


(۱) انظر تاريخ ابن خلدون: (417/7). 
(۲) انظر تاريخ خ الطبري: »)٥۳۹/١(‏ وعيون الأثر: .)۱۷۸/١(‏ 


A۲ 


وال فى اسلف انه ون ارق بن و ای و ال شال كان ا 
لخديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي ياء ثم تبثاه قبل البعثة حين كان عمره ثماني 
سنين فكان يقال له: زيد بن محمد حتى نزل: 8 أَدَعُوهُمَ لِأسَآنِهِم4”' فصار يقال له: 
زيد بن حارثة. 

وكان قدم أبوه وعمّه في طبه ودفعا ثمنه للنبي کيا فقال لهما النبي يَلِةِ: هو 
لكما إن اختاركما بلا ثمن ولا فداء» وإن اختارني فما أختار على من اختارني فداء» 
فقالا: نصفتنا يا محمد» فقال زيد: لا أختار على محمد أحداً أنت مني مكان الأب 
والعم. فقال النبي اة بمحضر قريش: «إن زيداً ابني أرئه ويرثني» فانصرفا عنه”", 
وبقي زيد عند النبي ب فزوجه بيا بركة الحبشية حاضتته بي وقد ورثها من أبيهء 
فولدت له أسامة» فجاء أسلود على لون أمّه وكان زيد أبيض فكانوا يطعنون في نسب 
أسامة من زيد» وكان النبي بي يتشوّش من ذلك حتى دخل مجزز المدلجي على النبي 
يك وعنده أسامة وزيد نائمين مغطى رأسيهما بادية أرجلهماء فنظر إليهما فقال: هذه 
ل ا 
قاله المدلجيء لأنه كان مغروقاً عند اليرت بطيدق قياففه. وكان أسامة #ه يسمى 
الحب ابن الحب. 


إسلام سيدنا أبي بكر ذه 

ورابع من أسلم أبو بكر ذه» وكان سمع قول ورقة فيه وَةِ: أنه نبي هذه الأمة» 
وكان متوقعاً لنبوته کل وكان رأ ئ ایر رل إلى مک ودخل كل بيت منه تشعبة» ثم 
كان جميعه في حجره له فقصّها على بعض الكهّان فعبّرها له بأنه يبع النبي المنتظرء 
ويكون أسعد الناس به» ويكون وزيره في حياته وخليفته بعد مماته» فلما بلغه ذه 
مبعث النبي بيا جاء إليه وقرع الباب عليه فقال: ما شيء بلغني عنك؟ فقص عليه النبيّ 
يله القصّةء فقال: وما آيتك داق : علامة نبوتك ؟ - فقال له كلا : و 
نه وال انع اهل OLA‏ 


6 الأحزاب:‎ )١( 

)۲( انظر المنتظم للجوزي: .)۳٤۸/۳(‏ 

(۳) رواه البخاري برقم: (۳۳۹۲ - .)٠۲١‏ ومسلم برقم: )٠٤١۹(‏ باب العمل بإلحاق القائف» وأبو دود 
برقم : (۲۲۹۷)» والترمذي برقم : (۲۱۲۹)ء كلهم عن عائشة رضي الله عنها. ورواه غيرهم 


AY 


فلمًا أسلم أبو بكر 5ه دعا إلى الإيمان بالنبي ية من وثق به من أهله وقومهء 
فأسلم عثمان بن عفان ذه فعذب بالدّخان ليرجع عن الإسلام» فلم يرجع» ثم دعا الزبير 
بن العوام ضيه وكان عمره ثماني سنين فأسلم» ثم عبد الرحمن بن عوف #ه فأسلم» ثم 
دعا سعد بن أبي وقاص هه إلى الإسلام فأتى النبي بي فسأله عن أمرهء فأخبره فأسلم» 
وكان عمره تسع عشرة سنة» وهو من بني زهرة» ومن ثم قال كك: «وسعد خالي فليرى 
مر خاله»» فكرهت أمّه إسلامه» وكان بارا بهاء فقالت له: ألست تزعم أن الله يأمرك 
بصلة الرحم وبر الوالدين؟» فقال لها: نعمء فقالت: والله لا أكلت طعاماً ولا شربت 
ماء حتى تكفر بمحمد - به - وتمس إسافا ونائلة ‏ صنمين كانا على الصا والمروة 
كانوا يفتحون فاهما ثم يلقون فيهما الطعام والشراب» فأنزل الله تعالى: #وَوَصَّيا إن 
بولدید ا نهدا شرك فى ما لیس لك وء عِلم قلا ها4 . 

فقال سعد: والله يا أماه» لو كان لك مئة نفس تخرج منك نفسا نفساء ما تركت 
دين محمد» فلما رأت منه ذلك أكلت» فكانت بعد ذلك تعيّره بأخيه عامر وتقول: هو 
البارٌ بأمه» لا يفارق دينه» فلمًا أسلم عامر لقي منها مالم يلق أحد من الصياح 
والأذى» حتى هاجر إلى الحبشة وتركها. 

وممن أسلم بدعاء أبي بكر 5ه غير من تقدم أبو طلحة بن عبد الله التميمي»› 
فسمع بإسلامه نوفل بن العدوية» وكان يدعى أسد قريش فشده مع أبي بكر في حبل 
واحد» ولم يمنعهما منه بنو تميم» فكان يي يقول: «اللهم اكفنا شر ابن العدوية». 

وطلحة هذا أحد العشرة المبشرين بالجئّة» وقد شاركه في اسمه واسم أبيه 
ونسبته طلحة بن عبد التيمي الذي قال: يتزوج محمد بنات عمنا ويحجبهن عتاء لئ 


2 


رر 2 سر اسه 


مات لأتزوجن عائشة من بعده» فنزل: وما کات لحك أن تُؤْذوأ رسو آي و 
أن تشكحوا رجه من عدو 26 4 . 

فجملة من أسلم على يد أبي بكر خمسة من العشرة المبشرين بالجنّة» وهم: 
عثمان» وطلحةء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» 
وزاد بعضهم سادساء وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» ثم دخل الناس في 
)١(‏ العنكيوت: ۸. 
(۲) الأحزاب: 67. 


A٤ 


دين الإسلام أفواجاً رجالاً ونساءء فكان من السابقين في الإسلام عبد الله بن مسعود» 
وأبو در الغفاري» واسمه: جندب بن جتادة ‏ بضم الجيم فيها "". 
إسلام سيّدنا عبد الله بن مسعود له 

كان ابن مسعود يرعى الغنم لآل عقبة بن أبي معيط» فجاء رسول الله بيا عنده 
ومعه أبو بكر فقال له النبي يَكِِ: «هل عندك لبن؟» فقال: نعم» ولكن مؤتمن» فقال: 
«هل عندك شاة لم ينزل عليها الفحل؟» فقال: نعم فأتاه بشاة ذهب لبنهاء وعلق 
ضرعها ببطنهاء فمسح بيده الشريفة عليه فامتلاً لبن فاحتلب لل منهاء وسقاه وسقى 
أبا بكر» ثم شرب ولاو ثم قال للضرع: «اقلصي» فرجع كما كان» فلمًا رأى ذلك» 
قال: يا رسول الله علمنى» فمسح بيا رأسه. وقال: «بارك الله فيك» فإنك غلام 
معلّم» فأسلم طبه > وكان سادس ستة فى الإسلام'". 

وأبو ذرٌ ذه خامس خمسة» بلغه مبعث النبي ية فأرسل أخاه ليأتيه بخبره کا 
فرجع وأخبره بأي رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشرًء قال: فقلت له:لم 
تشفني» وقدم بنفسه» قال: فلما وصلت إلى النبي يي قلت له: اعرض علي الإسلام» 
فعرّضه علي فأسلمت» فقال لي النبي كلِ: «يا أبا ذرَّء اكتمْ هذا الأمرء وارجع إلى 
بلدك» فإذا بلغك ظهورناء فأقبل علينا» فقلت: والذي بعثك بالحق لأخرجنٌ بها بين 
أظهرهم » فجاء إلى المسجد وقريش فيه» فقال: يا معشر قريش» إنّي أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قال: فضربنى الكفرة 
شرا شديد! خی اقن كدات آمو » لولا أن أدركني العبّاس» فأكب علي» وقال: 

e ٤ 5 58‏ ده تي 3 2 كه 3 اقرف 
ويلكم تقتلون رجلا من غفار» ومنُجركم وممركم على غفار» فأقلعوا عنّي 4 


)۱۷١/۳( انظر قصة إسلام أبي بكر هه في الروض الأنف: (١/۱۲۸)ء والطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) انظر عيون الأثر: .)۱۷۸/١(‏ 

(۳) قصة إسلام أبي ذر ه رواه البخاري برقم : (2)7778 والحاكم في المستدرك برقم: (2167) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في الكبير برقم: .)۱١۹۵۹(‏ 
ورواه غيرهم. 


Ao 


إسلام سيدنا خالد بن سعيد بن العاص #ه 

وممن له سابقة في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص ذه؛ رى في منامه الثار 
وفظاعتها وأهوالهاء وأن أباه يريد أن يلقيه فيهاء ومحمد ل ماسكة يَحَْجه للا يقنع 
فيهاء فا مهوي ورفن في قليه ارادم فأعثير أبا بكر ه بذلك» فأتى به إلى 
النبي يكل فأسلم عنده کيا فطرّده أبوه بعد أن ضَربه بمقرعة كسَرها على رأسه لما 
واجهه» وأمر إخوته بهجره» ثم مرض أبوه المذكور فقال: إن رفعني الله من مرضي هذا لا 
يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة أبداً. فقال خالد: اللهم لا ترفعه» فمات في مرضه”". 

وخالد هذا هو أوّل من كتب البسملة الشريفة. وأسلم أخوه عمرو بن سعيد بن 
العاص» وأسلم أيضاً من بني سعد إِيَان والحَكم الذي سماه رسول الله لا عبد الله. 


إسلام ساداتنا صهيب الرومي وعمار بن ياسر وأبويه رضي الله عنهم 

و للإسلام ضويب جاب كان أبوه عاملاً لكسرىء أغارت ٠‏ الروم 
غلم فت صوياء ثم لما كبر اشتراه العرب» ف ا ا 
فلما بعث رسول الله ی مر صهيب ذه على دار رسول الله بی فرأى عمّار بن ياسر 
فدخلا على النبي يك معا. فعرّض عليهما الإسلام بعد أن تلا عليهما القرآن فأسلما 
معاء ومكثا عنده يومهما ذلك» حتى إذا أمسيا خرجا مستخفييْن من عنده كل فدخل 
عمار على أمّه وأبيه فأخبرهما بإسلامه» وقرأ عليهما ما حفظه من القرآن في يومه 
فأعجبهما ذلك» فطلب منهما الإسلام فأسلما معاً على يديه رضي الله عنهم. 


إسلام سيدنا حصين والد عمران رضي الله عنهما 

وممن أسلم أيضاً من السابقين حُصِيّْن والد غ وق ا وسبب إسلامه: 
أن قريشاً كانت تعظمه فقالوا له: كَلّمْ لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا بسوء ويسيهاء 
فدخل حصيْن بيت النبي به فقال عليه الصّلاة والسلام: «أوسعوا للشيخ» وعمران 
ولده من جملة الصّحابة الحاضرين» فقال حُصيّن: ما هذا الذي بلغنا عنك» أك تشتم 
آلهتنا وتذكرهم» وقد كان أبوك ‏ أي: عمّك أبو طالب حصينة وخيراً؟؟. فقال النبي 
بية: كم تعبد من إله؟»» فقال: سبعة في الأرض وواحد في السماءء فقال كَكِ: «فإذا 
أصابك الضرً من تدعو؟»»؛ قال: الذي في السماءء فقال بي : «فإذا هلك المالء من 


.)۳۳/۳( انظر الإصابة لابن عبد البر: (؟/775)» وطبقات ابن سعد: (40/5)» والبداية والنهاية:‎ )١( 
۸٦ 


تدعو؟»» فقال: الذي في السماءء فقال ب : «فيستجيب لك وحده وتشركهم معه» 
أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟»» قال: ولا واحدة من هاتين» فقال كَلِه: 
(يا حصين» أسلم تسلم» فأسلم 5ه فقام ولده عمّران فقبّل رأسه ويديه ورجليهء 
فبكى النبي ي فلمًا خرج من سسّدّة الباب» قالت قريش: صبأ حصين وتفرقوا عند 
إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب ذه 

وممن أسلم أيضاً مع السابقين حمزة 5ك عم الي لاف رك ا انى 
رذ لى 0ك ار ثارت ولي سار لنولاة ا مسكر: نيت ميلد لادب" 
فقالت له: لو رأيت ما صنع أبو جهل اللعين بابن أخيك محمد ب - وط على 
عنقه» وألقى التراب على رأسه وشتمهء ثم تتابعت الأخبار بذلك» فغضب حمزة له 
فدخل المسجد فرأى أبا جهل» فقام على رأسه بالقوس» وقيل: ضربه وشج رأسه» 
وأبو جهل يقول له: سفه عقولنا وسب آلهتناء وخالف دين آبائناء فقال حمزة طه: 
ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله تعالى» أنا أشهد أن لا إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله» فقامت رجال من بني المخزوم لنصرة أبي جهل» وقالوا لحمزة: ما 
نراك إلا صبأت» فقال حمزة 5هه: ومَنْ يمنعني» وقد استبان لي منه الحق من أن أشهد 
أنه رسول الله» وأن الذي يقوله حق» والله لا نزع - أي: أترك ‏ ولا أرجع» فامنعوني 
إن كنتم صادقين» فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإِنّي والله قد أسمعت ابن أخيه 
كينا فيا ؛ ثم استمرٌ حمزة ضيه على الإسلام بعد أن أعلم النبي ب بخواطره» فوعَظه 
وخوفه وبشّرهء فقال 0 أنك يا ابن أخي صادق» أظهرٌ علي دينك» فسرً النبي ا 
بإسلاقة رورا كيرا وأٽزل فيه وفي أبي جهل: لاون کان ميا فاته وَجَعَلْنَا لَه 
ورا يَمْثِى يو ف آلا € يعصني: حمزة ضيه #كمن مَل في الظلُمتٍ س بارج 
نّا 4 يعنى : أبا جهل. 

ولا عرفت قريش بإسلام حمزة 4 اكوا بعض الانكفاف عن أذ النبي ل خوفاً 
منه» فقد كان يدعى أسد الله » وانصب أذاها على الأصحاب رضوان الله تعالى عليهه””. 


.)۳۳۷/١( انظر الإصابة لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 177. 

(۳) قصة إسلام حمزة ذه رواها الإمام الحاكم في المستدرك برقم: )٤۸۷۸(‏ وقال: : صحيح ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» والطبراني ف في الكبير برقم : (YAY):‏ وانظر عيون الأثر: (140/۱). 


AV 


إسلام سيدنا عمر بن الخطاب طب 

وممن له سابقة في الإسلام عمر بن الخطاب وه قال : كنت من أشدا الناس على 
البي َل فأخيرت بان أختي آم جميل - واسمها: فاطمة» وقيل: زينب» وقيل: آمنة - 
أسلمت هي وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - أحد العشرة المبشرين بالجئة - 
وكان ية يجمع الرجل والرّجلين إذا أسلما عند الرّجُل الواحد ليصيبا من طعامه 
ويتقوى بهماء فدفع لزوج أختي رجلين أحدهما خبّاب» وكان يختلف إليهما ليعلمهما 
القرآن» فجئت إلى بيتها غضبان مما بلغني من إسلامهاء فقرعت الباب» وكانوا جلوسا 
يقرؤون صحيفة معهم» فلمًا سمعوا صوتي تبادروا واستخفواء ونسوا الصحيفة» فخرجت 
أختي وفتحت الباب» فقلت لها: يا عدوة نفسها نفسهاء قد بلغني عنك أنّك صبأت. وضصرشها 
بشيء كان في يدي» فسال الدم من رأسهاء فلمًا تا رأت الدّم بكت» وقالت: يا ابن 
الخطاب » افعل ما كنت فاعلاً» فقد أسلمت» فدخلت البيت وجلست على الستریں 
فنظرت فإذا بالصّحيفة في ناحية من البيت» فقلت لها: ما هذا الكتاب» أعطنيه » فقالت 
لي: لست من أهله؛ أنت لا تغتسل من الجنابة» ولا تتطهرء وهنا لا يمه إلا 
المطهرون» فلم أزل بها حتى أعطتني إِيَاه بعد أن اغتسلت - كما في بعض الروايات ‏ 
وعاهدتها على أن لا أفعل بها مكروهاًء وأردتها - أي : الصحيفة ‏ إليها كما هي, 
فدفعتها إلي» وعدي كب الوم ل E‏ فلعرت» ك 
يدي + كم أخذتها: فإذا فيها: سح ئو ما فى اموت والارض وهو مر لم4 فكدت 
كلما مررت باسم الله ذعرت؛ الها فإذا ردت روحي إلي - أي: سكن خوفي - 
أخذتهاء ونظرت فيهاء فلمًا بلغت: وما لک لا زمثون بان اسول دغر اشا 
رد € إلى قوله لن م مز مي 4 فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده 
ورسوله» فخرج القوم يتبادرون بالتکبیر استبشاراً بما سمعوا مني وحمدوا الله تعالى» 

ثم قالوا: يا ابن الخطاب» أبشر فإِنٌ رسول الله ب دعا فقال: «اللهم أعرٌ الإسلام بأحد 

العمرين» وفي رواية: «بأحد الرجلين عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب»" 

قال عمر #5ه: فلمًا عرفوا مني الصّدق قلت لهم: أخبروني بمكان رسول الله 


.١ الحديد:‎ )١( 

(؟) الحديد: ۸. 

(۳) وكان دعاؤه يك يوم الأربعاءء فأسلم عمر يوم الخميس. مؤلف. 
AA‏ 


بي أين هو؟» فقالوا: هو في بيت في أسفل الصفاء ووصفوه لي» وهو دار الأرقمء 
فخرجت مع خَبّاب إليه» فلمًا قرعت الباب» قل من هذا؟» قلت: عسر بن 
الخطاب» فما اجترأ أحد أن يفتح الباب لما عرفوا مِنْ شدتي على رسول الله كلاف ولم 
يعلموا بإسلامي حينئذ» فقال رسول الله كلد «افتتحوا له الباب» فإن يرد الله كيرا 
يهده» ففتحوا لي . وأخذ رجلان بعضدي حتّى دنوت من رسول الله ڳلا فقال كل: 
الأرسلوه» فلمًا أرسلوني جلست بين يديه يك فأخذ بمجامع ة قميصي» فجذبني إليه. 
ثم قال يَكلِ: «أما آن لك أن تُسلم يا ابن الخطاب» اللهم و أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنّك رسول الله فكبّر المسلمون تكبيرة سّمعت بطرق مكة. وكان ذلك بعد 
إسلام حمزة 5ه بثلاثة أيام. 

ويروى أنه له قال: كنت قبل إسلامي أتعرض لرسول الله بيه فوجدته مرة 
سبقني إلى المسجد» فتبعته» فقمت خلفه» فاستفتح بسورة الحاقة» فجعلت أتعجّب 
من تأليف القرآن وحسنه» فقلت: والله» ما هذا بشاعر كما قالت قريشء» فقرأ َل 

اه قول ر رسول ديم آل وما هو يوا ول سَاعرٍ قليلا ما مو4“ قال: فقلت: إنه كاهن علم 
ما في نفسي فقرأ ڪي ولا يمول كاهن ليا مَا اذكو 74" إلى آخر السورة. 

ويُروى آله قرأ صحيفة في بيت أخته فيها سورة طهء فلما قرأ عمر 5 لقلا 
يَصدائّك عَنْها من لآ يُؤمن بها 5 هواه فتَرْدَى4”” نطق بالشهادتين» فلما ا إلى 
قوله: إل آ6 ا IEE‏ أنأ بدن وَأ وة إزحخرى 4 قال: ينبغي لمن 
قال هذا القول أن لا يعبد سواه . 

ا 1 
ينبغي أن يُكتم هذا الدّين» أظهر دينك» لا يُعبد الله سرآء فخرج النبي وَل بالصحابة 
على ميمنتهم عمر ظا ا a‏ 
بي بالبيت وصلى جهارأًء فسمّاه النبي بي بالفاروق» لفرقه بين الحق والباطل» 


.4١- ٤٠ الحاقة:‎ )١( 

(؟) الحاقة: .٤١‏ 

. ۱١ طه:‎ )۳( 

.١5 طه:‎ )٤( 

(5) انظر قصة إسلام عمر ك في البداية والنهاية: (۷۹/۳ - ١۸)ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: )٠٠١(‏ 
(5) انظر الحلية لأبي نعيم: »)50/1١(‏ والبداية والنهاية: »)١1//1(‏ وتاريخ الطبري: (015/5). 


۸۹ 


وقال فيه كك: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

وكان من أشراف قريش جاهليّة وإسلاماًء وكنّاه النبي بي أبا حفص» والحفص : 
اوم وكا ريا اليه لمكو ارتو E‏ 
عمر بن الخطاب م كل بسك أذن فرفة لخدي بدي ويمسك بالأخرى أذنه.» ثم یشب 
حتى يقعد عليه. 

وجاء في فضله 5ه قوله كلِ: "لو كان نبي بعدي» لكان عمر بن الخطاب»”" 
وجاء أيضاً : «أول من يصافحه الرب عر وجل عمر بن الخطاب»"» وجاء: اجُعل 
الحق على لسان عمر وقلبه» وجاء: «ما قال النّاس بشيءء وقال فيه عمر إلا نزل القرآن 
على نحو مما قال عمر“» وجاء: «إن جبريل عليه السلام برل على النبي ياف فقال: 
يا محمد» لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر». 
ش ومن كراماته 4# ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنّه قال: كانت نار تأتي 
كل عام المديئة الشريفة» فشكا المسلمون لعمر #ه» فقال لغلامه: خذ هذا الرداءء 
وانشره في وجهك» وقابل به التار» وقل: يا نار» هذا رداء عمرء فهي ترجع» ففعل 
الغلام فرجعت حالاء ولم تعد بعد ذلك. 

ومنها: لما كتب إليه عمرو بن العاص 5ه: أن اليل لم يرد زيادته المعتادة إلا 
بأن تُلقى فيه امرأة بكر من أجمل النّساء فأرسل له عمر بكتاب» وأمره أن يلقيه فيه 
دلا من اا وكان من جملة ما كتب فيه: من عمر بن الخطاب إلى بحر النيل» أما 
بعد: يا نيل» إن كنت من عند الله فاطلع ‏ أي: ازدد وهو المد المعروف ‏ بإذن الله 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم: )500١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق» 
ورواه ابن حبان في صحيحه برقم: (5849)» وأبو داود برقم: (794717)» وابن ماجه برقم: .)١1١4(‏ 
ورواه غيرهم. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك برقم: (5495) وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه 
الترمذي في سننه برقم: »)۳۹۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا مىن حديث مشرح بن 
عاهان» ورواه الطبراني في الكبير برقم: (41/6)» وأحمد برقم: .)۱۷٤٤١(‏ ورواه غيرهم. 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه برقم: .)٠(‏ وقال (الكناني) في مصباح الزجاجة:(١/۱۷):‏ إسناده ضعيف» فيه 
داود بن عطاء المديني» وقد اتفقوا على ضعفهء وباقي رجاله ثقات. 

.)01919/( وأحمد في المسند برقم:‎ »)1۸۹٥( رواه ابن حبان في صحيحه برقم:‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجه في سننه برقم: (۱۰۳)» وابن حبان في صحيحه برقم : (5849). 


4 


وإن كنت تطلّع من قَبَلٍ نفسك فلا حاجة لنا بك. فطُلّع» ولم يلق فيه بعد ذلك امرأة”©. 
ومنها: أنه حدثت زلزلة عظيمة في زمن خلافته كادت الجبال أن تقع من وجه 
الأرض» وذلك عقب طاعون عمواس» فضرب عمر #ه الأرض بدرته. وقال لها: 
اسكني» أنا عادل» فويل لعمر إن لم يعدل عليك. فسكنت» ولم يأت بعدها مثلها. 
ومنها قصة: (يا سارية الجبل) الشهيرة". والكل مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
وقال ابن مسعود 4: كان إسلام عمر فتحاًء وهجرته نصراً وإمارته رحمة 
نقض الصحيفة 


وأخبرت عمّا في الصحيفة أنه تأكل غيراسم لربك مت 
راا متهيو فت عد ولم لا وقد جاءت بشر قطيعة 
حاصله : أنّك يا رسول الله قد أخبرت عمّا كتب في الصحيفة التي كينها 
تريش وفيها اعام على توت وقطبعة من ت جي بان افا 
القطيعة أكلته الأرّضة - أي: الدودة التي تأكل الكتب - ولم يبق فيها سوى اسم الله 
تعالى» وكان الأمر كما ذكرت» فكان ذلك من جملة أعلام ثبرتك: 
وكاتب هذه الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامر بن عبد الدار بن 
قصي» شت يده اليمنى» > ولم لا تشل» > والحال أنها قد جاءت» وكتبت د شر قطيعة. 
وحاصل قصة الصحيفة تلك: أن كفار مكة لما رأوا دخول الناس في الإسلام 
ومهاجرة بعض الصحابة إلى الحبشة» وإكرام النجاشي لهمء أجمعوا على قتل النبي 
ا“ وقالوا لعمّه أبي طالب : قد أفسد أبنائنا ونسائناء وسفه عقولناء وسب الهتنا 
وآبائناء فخذوا مئّا دية مضاعفة وسلّموه لنا لنقتله» ودن کم ب من ورهن 
أولادناء ال موحي فقال أبو طالب: لا والله» لا يكون ذلك آنا كيف أدفع 
لكم ابن أخي تقتلونه» ثم أرق اکھد وهل يحراٌ الفصيل لغير أمّه. 
فحينئذ أجمعت قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلب وإخراجهم من مكة 
إلى شعب أبي طالب خارج مكةء والتضييق عليهم. بمنعهم من حضور الأسواق» 


إفرف 


(1) انظر البداية والنهاية: »2٠٠١/1(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: (117). 
(۲) انظر البداية والنهاية: »)1١71/1/(‏ والمنتظم: (14/5؟757-75). 
(۳) تاريخ الخلفاء: .)٠٠١(‏ 


۹۱ 


ومنع الناس من مبايعتهم أوالشراء منهم» أو مناکحتهم» ولا يقبلوا منهم صُلحاً أبداًء 
ولا تأخذهم بهم رأفة» حتى يسلموا رسول الله لله ية إليهم ليقتلوه» وكتبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها في الكعبة» وقيل: : كتبت أخرى وجعلت عند خالة أبي جهل» وقيل: 
هي واحدة كانت عندهم أوّلاً» ثم جُعلت في الكعبة توكيداً على أنفسهم وتبراً من بني 
ا ل 
النبوة 5 r‏ .- وأقاوا في ثلالة سنين. كاو لا قدت الإ سک اي حدم 
0ه 

وحينئذ هاجر المؤمنون إلى بلاد الحبشة الهجرة الثانية» فكان عند التجاشي 
منهم ثلاثة وثمانون رجلاً وثماني عشرة امرأة, وهاجر أبو موسى الأشعري له من 
اليمن يريد الوصول إلى النبي كَل فرمتهم الريح إلى بلاد الجاشي بالحبشة فوجد 
جعفراً وأصحابه رضي الله تعالى عنهم هناك فأمرهم جعفر بالإقامة معه» فأقاموا 
ل لي ا 
1-08 ل 0 TT‏ 
ليلة يأمر النبي إل أن يأتي فراشه ويضطجع فيه فإذا نام الاس أقامه» وأمر أحد بنيه 
أو أقاربه أن ينام مكانه» كل ذلك رة عليه 16 أن يخاله اد ممن وريد به متو 

ولقي ليلة أبو جهل حكيم بن حزام قبل أن يُسلم ومعه غلام يحمل قمحا يريد به 
عمته خديجة زوجة رسول الله لله يِه في الشعب» فتعلق به وقال له: تذهب بالطعام إلى 
بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة» فرآه أبو البحتري بن 
0 00 راو ار ملي 
0 ا لأنه كان مع كفره ه قليل الإيذاء للمسلمين» 00 

مع أبي جهل يوم بدر كافرين. 

وكان أيضاً هشام بن عمرو بن العامري ي صل بني هاشم» وهم في الشعب» 

وكان ذا شرف في قومه» فكان يأتي بالبعير موقوراً طعاماً إلى فم الشئعب فيخلع خطامه 


۹۲ 


منه» ثم يضربه على جنبه حتى يدخل الشتّعب عليهم» ثم يأتي بالبعير موقوراً فيفعل به 
مثل ذلك» وأسلم بعد ذلك » وقد علمت قريش بأنّه أدخل عليهم ثلاثة أحمال 
طعاما فَمشُوا إليه.وكلمزه ٠‏ في ذلك» فقال لهم : إلي غير عائل - أي: مُطْعم ‏ لمن 
خالفکم» ثم أدخل عليهم ثانياً حملاً آخر وقيل : حملين» > فعلمت به قريش فغاظتهء 
وهمت به» فقال أبو سفيان بن حرب : دعوه» رجل وَصل رَحمهء أمَا إنّي أحلف بالله» 
لو فعلتا مثل ما فعل كان أحسن بناء ثم أخخبر رسول الله يكل بان الأرّضة - أي: الدودة - 
أكلت ما في الصحيفة من ميثاق وعهد وكلمات متضمنة للظلم وقطيعة الحم ولم 
تدع أوتترك فيها إلا أسماء الله تعالى» فجاء أبو طالب مع جماعة من أهله إلى مجلس 
قريش» فأخبرهم بما وقع للصحيفة» وأنه أخبره ابن أخيه محمد ية فإذا كان صادقاً 
فدَعُوا قطيعة رحمتا» وإن كان كاذباً - حاشاه ‏ أَُسلّمه لكم تقتلونه. 

فلمًا رأت قريش الصحيفة وصدقه فيما أخبر به ية قالت لأبي طالب ومن معه: 
إِنّ سحر ابن أخيك» فدخل أبو طالب بمن معه تحت أستار الكعبة» وقالوا: اللهم انصرنا 
على من ظلمناء وقطع رحمناء واستحل مثا ما يحرم عليه. . ثم رجعوا إلى الشعب. 

فحينئذ قام هشام بن عمرو العامري بنقض الصحيفة» فأتى زهير بن أبي أمية 
المخزومي» وكانت أمه عاتكة عمّة النبي يِه فقال له: يا زهيرء أرضيت أن تأكل 
الطعام وتلبس الثياب وتنكح التساء وأخوالك من بني هاشم حيث ترى» قد علمت 
أنهم محصورون يموتون جوعاً» أما والذي يُخْلف به» لو كانوا أخوال أبي الحكم بن 
هشام» ودعوتّه إلى ما دعاك إليه ما أجابك» فقال: يا هشام» ويحك.. وماذا أصنع؟ 
وإتّما آنا رجل وحدي» لو كان معي أحد لقمت بنقضها - أي: الصّحيفة ‏ فقال له: 
قم» وأنا أقوم معك» فقال له: ابغ لنا ثالثاء فذهب إلى المطعم بن عدي النوفلي فقال 
له: : يا مُطعم» أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف جَدّك» وأنت شاهد موافلق 
لقريشء. أما واللهء لئن أمكنتموهم من هذه تجدونهم منها إليكم سراعاًء قال: فما 
أصنع وحدي؟. قال: آنا معك وزهير» قال له: ابغنا رابعاً فذهب إلى البحتري الأسدي 
وأخبره الخبر» قال لد ابعذا خاميا ,قات :ريه بن الا سر فاخيو الشير» قر عدوا 
أن يجتيعز] عند الحكوة للد ويتعاهدوا على نقض الصحيفة» ففعلواء فقال زهير: 
آنا أبدؤكم بالكلام» فلمًا أصبحوا لبس زهير حلّةء وطاف بالبيت» ثم أقبل على التّاس 
فقال: يا أهل مكة» ناكل الطّعام ونلبس التّياب» وبنو هاشم هلكى. والله» لا أقعد 


۹۳ 


حتى تشقً الصّحيفة القاطعة الظالمة» فقال انو جيل ديت والله لا مُشَّقَء فقال 
0 : أنت والله أكذب» ما رضينا كتابتها حين كتبت» فقال أبو البحتري: ا م 
لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نق بهء فقال المطعم: صدقتماء وكذّب من قال غير 
ذلك» فقال أبو جهل : هذا أمرٌ قضي به في ليل» فجاء أبو طالب» وقال: لني الى 
شيء نحبس » وقد بان الأمرء واتّضح صدق ابن أخي» ثم خرجوا سراعاً. . اه. 
وفي جَبّمَة الدوسي ثم بسوطه جعلت ضياء مغل شمس الظهيرة 

حاصله : أن الطّفيل بن عمرو الدوسي الشاعر اللبيب لما أخبرته قريش بمبعث 
النبي ي متظلّمين منه» ذهب إليه وسمع منه كلاماً حستاء فلمًا انصرف إلى بيته 86 
تبعه وأخبره بكلام قريش» وأسلم بعد أن سمع منه القرآن» وقال: فلا والله. ما 
سمعتٌ أحسن منه شيا وقال للنبي يَكِله: إِنْي مُطاع في قومي› وإنّي أدعوهم إلى 
دادم فادع الله لي أن يكون لي عوناً عليهم ؛ > فقال ل : «اللهم اجعل له آية)؛ قال: 
فخرجت حتّی دنوت من روض قومي» وقع نور في جبهتي بين عيني مشل المصباح» 
فقلت: : اللهم اجعله في غير وجهي» ني لأخشى أن يظنّوا أنها مُثلة لفراقي دينهمء 
قحلت إن زان هر > فجعلوا يدراءون ذلك الور في سوطي كالقنديل حتى 
وصلتهمء فدعوت أبي وزوجتي وأولادي للإسلام» فأجابواء قدعوت دوسا فأبوا؛ 
فجئت النبي وَل فقلت: يا رسول الله غلب علي دوس الرياسة» فلم يجيبوني » فادع 
الله عليهم ۰ > فقال ب : «اللهم اهد دوسأء ارجع إلى قومك فادعهم» وارفق بهم؟ فرج 
ودعاهم فأجابه بعضهم» وقدم بثمانين بي منهم على النبي کا بخيبرء اا 
ولم يزل عنده حتى قبض رضي الله تعالى عنهم 

فلما كانت وقعة اليمامة رأى في منامه» رو ی ا عرقي 
لقتال ية الكذات» وكان معه ابنه عمرو کان رأسه خلق» Sl a‏ 
وأدخلته امرأة في جوفهاء 6ا طلا ا فقال لما حبر بها وسل عن تأويلها: 
ما حَلْق رأسي فوضعه» وأمًا الطائر فروحي» وأما المرأة فالأرض» أغيب وأفبر فيهاء 
وأمًا ابنى» فاه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني» فقتل شهيداًء وجرح ابنهء م ری 
رفاك إن ان اواو لقاش ومن عدن وه ا 


.)۲۳۹/۱( انظر البداية والنهاية: (4۹4/۳)» وعيون الآثر:‎ )١( 


۹٤ 


وأعطيت في الإسلام والجسم قوة بأيسسرهما ركني ركانة هدت 
القت رعا واتتصر اة أطاعتك سعياً في غدرٌ وروحة 

حاصله : لقد أعطيت يا رسول الله في الإسلام قوّة عبادة وتصديق وحسن 
أخلاق حتى شهد لك الله به في قوله # وتك لعل حلي عير 4 عر ميو مَا 
ر حرش کم بالغؤضيت وٹ کے4 و ال ر ی4 
«(طه © مآ ارلا عك الْمرَانَ لشم 4 . 

وفي الحديث: «لأن أقول سبحان الله - وفي آخر إلى آخر الباقيات الصالحات - 
خير مما طلعت عليه الشمس»”'' فهو يي أعرّف النّاس بربّه» وإيمانه على قدر معرفته» 
فلذا كان بل أقوى المخلوقات على طاعة مولاه تعالى ومحبنه» وأزهدهم فيما سواهء 
حتّى صح أنه کي قام في الصّلاة بين يدي ربّه حتی تشققت بطون أقدامه من طول قيامه 
بل وكان يسمع لانصباب دموعه بل على الأرض صوت كصوت وفع المطر من 
كثرة خشوعهء وكانت أوقاته 4ة لا تخلو عن تشريع أو تسبيح أو ذكر أو دعاء أو صيام 
او رما واصل الليالي بالأيّام في الصيام. 

وأعطيت أيضاً يا رسول الله» قوة جسم وحواس أيضاً على وصف لم ينله 
مخلوق» فمن مسموعاته بي كلام الوحي» والنّاس بحضرته لا يسمعون ما يسمعه 
كي حتى أنه ل كان يسمع صرير الأقلام في تصاريف الأحكام فوق العرش» وسمع 
بأذني رأسه كلام ربه عر وجل» وأبصره تعالى بعيني رأسه يقظة لا مناماًء وأبصر قصور 
الشام وبصرى واليمن والجن والروحانين إلى غير ذلك» وقال بية: «إني لأجد ريح 
الجنة» وإتي شم ريح الرحمة من قبّل اليمن». 

وقال كَلِ: «أعطيت قوة أربعين رجلا “ أي: من رجال الآخرة» كما صح 


.5 القلم:‎ )١( 

.١78 التوبة:‎ )۲( 

[فر4 المزمل: 1 

.,5 ١ طه:‎ )1( 

)٥(‏ رواه مسلم برقم : (). وابن حبان: »)۸۳٤(‏ والنسائي برقم: ٠ ١559(‏ والترمذي برقم: 

(لاوه”"). وقال: : حديث حسن صحيح. ورواه غيرهم. 
(5) لم أجده. 
(۷) رواه الطبراني في الأوسط برقم: (0717)» وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: فيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف» 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم: 2»)١5559(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم: (071177. ورواه غيرهم. 


۹0 


وكل واحد ‏ أي من رجال الآخرة والمقصود الجنانيّون - يُعطى قوة ألف رجل وأكثر - 
أي: من رجال الدنيا - فلذا كان ية يطوف على زوجاته الطاهرات أمّهات المؤمنين 
رضوان الله تعالى عليهن أجمعين كلهن في اليوم الواحد. 

ومن شجاعته ية ما صح: (أنّه كان أشجع التاس) » وقال بعض الصحابة: 
كنا نتقي به الأعداء إذا حمي الوطيس - أي: اشتدت الحرب - وكان الشجاع من يشت 
عنده أو قريباً منه ي حيئذ("» مع ما كان يُظهره ية من نحو قوله: «أنا النبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب»". 

ومر بل بركانة» وهو يرعى بغنمه» وكان مشهوراً بالصرّعة» لا يكاد يصرع» بل 
كان يصرع الرجلين الشديدين مجتمعين على مصارعته معاًء فعَرض عليه الإسلام» 
فقال له ركانة: تصارعني» فقال له النبي يَكلِِ: «أرأيت إن صرعدّك تشهد أنّي رسول الله» 
فقال: نعم» فصارعه يي وصرعهء فقال ركانة: أعدء فأعاد» فصرعه»ء فقال: أعدء 
فأعاد» فصرعه» ثم قال له النبي كَله: «أوف بما شرطت ووعدت»» فقال ركانة: فهل 
من آية تريني إِيّاهاء فقال بي: «نعم»» ثم دعا أيكة ‏ وهي شجرة من أشجار الوادي - 
فأتت تجرجر عروقهاء حتى قامت بين يديه کی فاستشهدهاء فشهدت آنه رسول الله 
ئم أمرها بالرجوع فرجعت إلى مكانهاء فدفع للنبي إلا قطعت غنم نحو العشرين» ليتركه 
من الإسلام فردها عليه وتركه» فجاء مكة وصار يقول: ساحروا وغالبوا بصاحبكم 
محمّد جميع أهل الأرض فما رأيت أسحر منهء ثم أسلم يوم الفتح طط“ . 

والمراد: لقد ألقيت يا رسول الله ركانة صّرعاً - أي: مصروعاً ‏ ملقى على 
الأرض» كما أبصر معجزة لك» وهي غد ومجيء الأيكة ساعية لما طلبتها» ورواحها 
ورجوعها لمكانها لما أمرتها. 


)١(‏ رواه مسلم برقم : (۲۰۳۷)» وابن حبان في صحيحه برقم: »)1۳٦٩۹(‏ وابن ماجه برقم: (۲۷۷۲). ورواه 
(۲) رواه أحمد برقم: »)١1755- ۱٤۰۲(‏ والحاكم برقم: (۲۹۳۳) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء ووافقه 
الذهبي» ورواه أبو يعلى في مسند برقم: (۳۰۲- »)٤۱۲‏ والبزار في مسنده برقم: (۷۲۲). ورواه غيرهم. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)٠١5- ۱١۳/۳( حديث المصارعة ذكره ابن إسحاق مطولاء وذكره ابن كثير» انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 
والطبراني‎ »)٥۹۰۳( والحاكم برقم:‎ »)١784( ورواه مختصراً أبو داود برقم: (507) والترمذي برقم:‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا‎ .)51١15( في الكبير:‎ 
الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.‎ 
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کان مادک معد أن مغك کا کا عدا اتيف ر عا شب عك ل 

و ٍ صرعت ر بهدم ركناه بسبب صر 
كأنه کی بالركتين عم شاع وكدة خير له بالمصارعةة و غ فوته و أو عد 
و ا ين عن 5 حبرده ر 5 و عن فونه وحبر و عن 
يديه» أو رجليه» أو كليهماء والخطب سهل. 


بعض من معجزاته 4٤‏ 

رادت يشم ال ف السرم ا 0 

عا :هذه ی أخزي لما درا يا ورلا الله چاو تيعد ر شی الأرصن) 

وتخط فيها خطأً من أثر انسحابها عليها في حال كونها مقرة ومعترفة وناطقة بأنّك نبي 
مبعوث ومرسل » ثم عادت لمكان نباتهاء ا زیت کا كانت نا 
أمرتها بالرجوع» كما روي عن بريدة قال: سأل أعرابي النبي كَل آية له» فقال با : قل 
لتلك الشّجرة: رسول الله ية يدعوك› قال : فمالت الشتجرة غ ينها وقعالها وبق 
يديها وخلفهاء فقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض مغبرة حتى وقفت بين يدي 
رسول الله ئي فقالت: السلام عليك يا رسول الله» فقال للأعرابي: مرها فلترجع إلى 
منبتها» فأمرها فرجعت ودلّت عروقها في ذلك الموضعء ثم استوت قائمة» فقال 
الأعرابي : فأذن لي يا رسول الله أن أسجد لك» فقال ية له: «لو أمرت أحداً أن يسجد 
لاحن » ت المواة أن سس لوعي 

وثنتان في الأشجار أيضاً أطاعتا لأمرك يوماً في اجتماع وفرقة 

حاصله : أن اثنتين من الأشجار أيضاً أطاعتاك يا رسول الله في أمرك لهما 

بالاجتماع عليك ليستراك وقت قضائك حاجتك» فلمًا فرغت وأمرتهما بالرجوع 
ریخا کھا كاقا او TS‏ : ذهب رسول الله ية ليقض 
حاجته فلم ير شيئاً يستتر به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله ية إلى 
إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال لها: انقادي علي بإذن الله تعالى» فانقادت 
مع ایر لم فطل بالالعري نا دن فلا آنا قنضاء اجه ار یا وچا کا 
كانتا عليه اول" 

كماأنس أرسلته بأوامر إلى نخلات فاستجابت وللت 


.)۲۲٤/١( انظر الشفا:‎ )١( 
.(*1۲( : رواه مسلم برقم‎ (۲) 
۹۷ 


حاصله : أن إجابة الأشجار لك يا رسول الله فيما مر هي نظير ما وقع في بعض 
الغزوات لما انصرفت عن القوم ولم تجد محلاً يسترك منهم» فقلت لأنس خادمك 
هه" وقد كان معك: «هل ترى من نخل بالوادي؟»» فقال لك: أرى نخلات 
متقاربات» فقلت له: «انطلق إليهن"» وقل لهر: إن رسول الله لك يأمركن أن تأتين 
لمخرج رسول الله كل فاستجابت ولبّت» أي: أجابت التخلات والحجارة إجابة بعد 
إجابة» الأولى في إقبالها عليك» والثانية في عَوْدها كما كانت أولاء قال أنس إه: 
فقلت لهنّ كما أمرني رسول الله و قو الذي بعثه بالحق ناء لقاد رآيت تلك 
الثغلات وقازي قن اجسمعن » والحجازة يتعاقدن حت رن ركاماً علق التخللات» 
فلما قضى ييا حاجته» قال لي: قل لهن: يتفرقنَ إلى ما كن عليه قبل ذلك» فقلت 
لهن» فتفرقن حتى عدن إلى مواضعهن. ا 

وجبريل لما استهزأت فرقة الرّدا ‏ أشارإلى كل بأقبح ميتة 

اله لما انتهوات قرقة من آهل مكة بلك يا سول الله أشار حبريل إلى كل 
واحد منهم بنوع من المهالك» فهلك به كما قال تعالى: إا كفتك المستبزويت 4" 
فمن المستهزئين أبو جهل اللعين لما نزل: علا يََعَةَ عَثَرَ 4" قال: أنا أكفيكم يا 
مخشر رين عشرق فاكفوني أنتم تسعة إن كان ما يقوله محمّد حقاء فأدفع خمسة 
بيميني وخمسة بيساري» ونعبر الصّراط إلى الجنّة» وننجو من الثار فأنزل الله تعالى: 
وما جات أَحْحبَ ألذَارِ إلا ملَيَكه» أي: لا يطاقون كما تتوهّمون #وما جملا عِدََّيُمْ إل 
َة يدبن كوأ 4 إلى آخره. 

ومنهم الوليد بن المغيرة كان نماماً مغتاباً ملمازاً» فنرلت في شأنه سورة الهمزةء 

و 

فالهمزة: المغتاب» واللمرة: العائب لغيره» وقيل : الهمرة يهمز الناس في وجوههم» 
واللمّرة يلمزهم إذا غابواء وقيل: الهمزة: الطعان في الثاس» واللمّرة: الطعان في 
ع و رر 
أنساب التاس» وقيل: الهمرة: المغتاب باللسان» واللمرّة: المغتاب بالعين» والحطمة: 


)١(‏ لم أجده عن أنس بل عن جابر . انظر الشفا: (1/1؟57). 
(۲) الحجر: 46. 
(۳) المدثر: .٠١‏ 
)٤(‏ المدثر: .۳١‏ 


۹۸ 


الثّار تَخْطم كل شيء طرح فيهاء وتطّلع على الأقئدة: تصل إلى الباطن والقلوب بعد 
حرقها الظاهر» مؤصدة: مطبقة» من أؤصدت الباب إذا أطبقته» > في عمد مملادة: 
موثوقون في عواميد. اه. 

ومنهم عقبة بن أبي معيط وأَبِي بن خلف» روي أن عقبة صَنّع طعاماًء فكان من 
جملة من دعاه لطعامه النبي ية فلمًا حضرواء قال له كَكِِ: «لا آكل من طعامك هذا 
حت د ان إلنه إلا الله زان سد رمسو اق سل رما سرد كله بف فلا 
ل ل E OG‏ فتاه وقال له: 

> صبأت؟ قال: لاء ولكن دخل علي رجل» فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد 

et‏ فقال له: ما أنا براض عنك حتى 
تأتيه فتبزق في وجههء ففعل ذلك عقبةء فعاد براه في وجهه» اف وقال له 
رسول الله کل : ل اراك خارج مكة إلا علوت رابك بالسيف» ' فأسر يوم بدر» فأمر 
َك علي فقتله» وطَعن النبي يكل أبيّا بأحد» فرجع إلى مكة. ومات قبل وصوله» ونزل 
نی عن وول اش عل نه يل کی اذش ع ارد یک @ 
بويلق تت 1 أذ لاتا لبلا الآية”". 

ومن جملتهم أبو لهب» فلمًا نزل قوله تعالی: وَأنَذِرْ شیک لَب 4" 
صعد النبي ية على الصُفا ونادى بأعلى صوته: يا بني عَدي» يا بني هاشم إلى آخر 
بطون مكة. 0 قال لهم النبي كَليِ: «إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد... 
إلخ» فقال أبو لهب: تا لك ألهذا جمعتناء فنزل فيه: تبت يدَآ ل لَب ويب 9#) 
* فلمًا نزلت قال اي SN Sg EN‏ 
لم تفارق بنت محمد يعني : رقية رضي الله تعالى عنهاء فإنه كان تزوجها ولم يدخل 
بها - ففارقها. 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور إلى أبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الفرقان: /ا” ۲۸. 

.7١5 الشعراء:‎ )۳( 

.١ المسد:‎ )٤( 

(9) رواه البخاري برقم: »)٤1۸۸(‏ و الترمذي في سننه برقم : (۳۳۹۳)ء وأحمد برقم: ٠)١٤ ٤(‏ والنسائي في 
السنن برقم: .)١١٤١١(‏ 
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وكان أخوه عة - بالتصغير - متزوجاً ابنته بي أم كلشوم رضي الله تعالى عنها 
ولم يدخل بها أيضاًء فقال وقد أراد السفر إلى الشتام مع والده اللعين: لآتين محمّدا 
فلأوذيته في ربّهء فأتاه وقال له: يا محمد هو" كافر بالتجم إذا هوى» وفي لفظ: 
نرب و إدا هوي وبالذي دنا فتدلى» ثم بصق في وجه النبي ڳل ورد عليه ابنته» 
وطلقها فقال النبي كك: «اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك» فقال أبو طالب : ما كان أغناك 
يا ابن أخي عن هذه الدّعوة» فرجع عتيبة إلى أبيه أبي لهب اللعين» فأخبره بذلك» ثم 
خرجا جهة الشام في جماعة» فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهب من ديرء وقال لهم: 
إن هذه الأرض مُسْبعة - أي: كثيرة السّباع - فخذوا حذركم» فقال أبو لهب لمن معه: 
أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة» فإِني أخاف على ابني دعوة محمّد» فاجمعوا متاعكم 
إلى هذه الصومعةء ثم افرشوا لابني عليه» ثم افرشوا لأنفسكم حوله» ففعلوا ما أمرهم 
به» ثم جمعوا جمالهم» E‏ وأحدكوا بخ نون كل جه مانغ عا 
ابات وصار يشم وجوههم واحداً بعد واحد حتى وصل إلى عتيبة الشقي» 
فضربه بذنبه» أو بیده» فقتله» فقال وهو بآخر رَمّ: ألم أقل E‏ محمداً أصدق 
الاس لهجة. وقال أبو لهب: عرفت واللهء فا E‏ دعر م 

ثم مات أبو لهب بداء الحا ةوا عام بكري وكرت ال 
ا > رك ميتا ثلاثة أيام حتى أَنْتّنَء ثم استأجروا له بعض السودان 
حتی دفنوه لما عَيّروا به وقيل: جعل له حفرة ة ثم دفع فيها بالأخشاب الطويلة» ثم 
رجم عليه بالحجارة» ثم بالتراب:سثراً علية: 

ولما نزلت سورة (تَبَت) جاءت زوجته أم جميل» واسمها: صخرة» ولقبها: 
فاختة» وكانت عوارء خيبة من الله عليهاء فقالت لأخيها أبي سفيان بن حرب والد 
معاوية رضي الله تعالى عنهما: ويحك يا أحمس - أي: شجاع - اما تغضب أن هجاني 
محمّد؟؟ فقال: سأكفيك إِيّاه ثم أذ سيفه» ثم خرج» فغاب» ثم عادء فقالت له: 
قتلته؟ فقال لها: يا أخيّة؛ أيسرّك أن رأس أخيك في فم ثعبان؟ فقالت: لاء والله!» 
قال: فقد كاد ذلك يكون الساعة» فاي رأيت دونه ثعبان» لو قَرّبت منه لالتقمني» ثم 


)١(‏ عدل الإمام رضي الله عنه عن قول عتيبة في الأصل: (أنا.) إلى (هو..) لما بترئب على ذلك القسول من 
المحظور. 
(۲) عزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن عساكر» انظر تفسير ابن كثير: (717/5)» وتفسير القرطبي: (17/117). 
١٠١٠‏ 


ذهبت» فقالت للنبي وَكِةِ: يا محمد تهجوني..؟» فقال لها بي: «ما هجوتكء. فما 
هجاك إلا الله». فقالت: أرأيتني حمالة حطب» وفي جيدي حبل من مسد؟ ٩.‏ 

فرجعت وتر کته کی ثم ثار غضبهاء فعادت» فحملت فهراً ا ا 
ms SC SOE‏ 
وعمرء فقالا له: يا رسول الله O RT‏ لع E‏ 
لهم النبي وَلِ: «لن تراني»» فلمًا وصلت إليهم لم تبصره ب فقالت: واللهء لو 
أبصرته لخدشته بحجري هذه» ديد ا : ما هجاك» فلما فلا وت 
قال النبي بية: «لم يزل ملك يسترني منها بجناحه»" 

وه خمسة كان الت عله ريل عليه تمان عند ال الود من 
المغيرة والد خالد بن الوليد» وعم أبي جهل» > والعاص بن وائل والد عمرو بن 
الام دن کی غ ا : الأسود او 
وهو الذي دعا عليه النبي بيا أن يُعمي الله بصره» ون کاو فقتل ولداه : زمعة 
وغل يوم ندر وهؤلاء الأربعة كانوا من أقاربه وجيرانه كلا > لكن غلب عليهم الكبر 
والحسد فشقوا بمخالفته وعدم اتباعه لا السو ين عبد برك فقد جاء عن اين 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أن هؤلاء الخمسة هلكوا في ليلة واحدة. 

ومن جملة أذيّهِم له ل أنهم كانوا رؤساء مجلس لقريش قريب من الكعبة» 
فرأوا النبي ية ساجداً عند الكعبة فقالوا: من يأتي بسلول ‏ أي: أمعاء وكرش - جزور 
ني فلان الميتة يضعه على محمّد وهو ساجد» فذهب واحد منهم» فوضعه عليه ك2 
وهو يصلي» فبلغ الخبر إلى فاطمة رضي الله تعالى عنهاء فجاءت فأزاحته عنه كَل 
وهم يضحكون ويتمايلون على بعضهم بعضاًء فلما فرغ النبي ية من صلاته قال: 
«اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بفلان...» “إلى آخر الخمسة» فلما جاء جبريل 


)١(‏ رواه الحاكم برقم : () وقال بصم او ا لكن تتبعه الذهبي ف في التلخيص بأنه معلول. 

(1) وهذا يؤيد ما قاله بعض المفسرين من أن الحطب التميمةء يقال فلان يحطب علي ا غ 
إن كاج تعره ی ا لكتها تتكلّف قعل ذلك من 

غيظها. وقيل : في نار جهنم تحمل الحطب. مؤلف. 

(۳) رواه الحاكم برقم: (0710375), وابن حبان في صحيحه برقم: »)٦٥۱۱(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

ور ازى يرقم 00 042 ¥ وس برق 00۷۹0 والساي يزعم 0 ۴ ولا 

٠١١ 


عليه السلام أخبره بي بصنيعهم فكلّما أخبره بواحد أشار جبريل إليه إشارة قائلاً له 
ك: قد كفاك الله شره. فهلكوا جميعُهم 

ما الوليل:: د اشر عد ا 
قطعة من النّبل بإزاره فمنعه الكبر أن يطأطئ رأسه وينزعهاء فجعلت تضرب ساق 
وتخدشه» فمرض ومات منها. 

وأما العاص بن وائل فقد خرج على راحلته فدخل شعباً فدخلت شوكة في 
أخمص رجله» فانتفخت رجله حتّى صارت مثل عنق البعير فمات مكانه. 

وأمًا الحارث بن قيس بن الطلاطلة فصار القيح يجري من أنفه وعينيه وفمه حى 
مات. 

وأمَا الأسئود بن عبد المطلب فرماه جبريل عليه السلام بورقة خضراء فذهب 
بصره» ووجعت عيئه فجعل يضرب رأسه بالجدران حى هلك. 

وأ امنود بن عبد يغوث فأصابه مرض الاستسقاء بعد أن أكل حوتا مملحاًء 
فشرب حتی انشقت E‏ 

وزاد بعضهم'' ': أصرم وبعكك ابني عبد الحارث» فأما أحدهما فأخذته 
الدبيلة» والآخر أخذته ذات الجنب فماتا.اه. 


ف عاق ر لبان اا 
e‏ 


ر ارت لسالس ا 


اریت اجر الكل مها اع د 
وكم آية قد نلت ثم عظيمة 
وشمسر الضحي طاعتك وقت مغيبها 


إلى المسجد الأقصى بجانب صخرة 
إلى العرش حتى جئت موضع سدرة 


بخمسسين فرضا كل يوم وليلة 
وخفه خففت ١‏ لخمبسون عتا ب بيخمسة 
وعدت وكل الأمر فى قدر لحظة 
تا ريسك بوا 2 


حاصله : لقد مضيت وذهبت يا رسول الله» وأنت راكب على ظهر البراق فى 
حال كونك مسارعاً في الذهاب من المسجد الحرا إل الضيحة ا ق عو راه 
البراق بحلقة الباب القريب من الصّخرة أو بجانب من جوانب الصّخرة خَرّقه جبريل 
عليه السلام بأصبعه لتُربط في ذلك الخَرق البراق» وجزت يا رسول الله إلى أن ارتفعت 


(۱) انظر زاد المسير: ( /47) 


صاعداً إلى ما فوق السّبع الطّباق بواسطة المعراج الذي له عشر درجات؛ كل درجة 
ترفع إلى سماءء والدرجة الثامنة ترفع إلى الكرسي» والتاسعة إلى العرش» والعاشرة 
إلى سدرة المنتهى» ثم عيبت في الرفرف إلى ما لا يعلمه إلا الله» وصليت يا رسول الله 
EE‏ 
عليه - إمام الأئمة كلهم. 

ولمًا عُرج بك فرض عليك وعلى أمتك خمسين صلاة في كل يوم وليلة» كل 
صلاة ركعتين بمئة ركعة» فما زلت يا رسول الله تتشفع إليه تعالى بإشارة موسى عليه 
السلام متردداً من مكانه إلى مكان المكالمة» وفي كل مرة من مرات الشفاعة يخفقف 
خمساً بإسقاط طلبها عن أمّنك حتّى بقي المطلوب» وهو خمس صلوات مسن حيث 
العدد وخمسون من حيث الأجرء كما في حديث: هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدي)”". 

وكم ‏ أي: كثير ‏ من الآيات والمعجزات وخوارق العادات الدالة على نبوتك 
وذلى باقر كتيرة ES CS E O‏ آنا أذ 
جميع ما وقع لك كان في لحظة بحيث لم يبرد مكان منامك الذي أسري بك منهء 
وأكثر ما قيل فيها: مقدار أربع ساعات» وقيل: أكثر ما قيل فيها ثلاث ساعات» ولمّا 
أخبرت قرم وا عدوا ارق وطلبوا منك علامة على صدقك أخبرتهم بقدوم 
عيرهم وقافلتهم في الشّام يوم الأربعاء» فلم تقدم إلى قبيل الغروب. فضاق صدرك 
من خوف تكذيبهم لك» فطلبت من الشمس أن لا تغرب حتى تقلم القافلة فأطاعتك 
في ذلك» ووقفت حتى برزت القافلة ووصلت. 

وتمام الكلام يطلب من قصة المعراج» وما لخصناه من القليوبي على معراج 
الفنظ: 

لباقي ا و ا ا 
لف يوم کان مقدارهء بن الت سََة4”". وقال تعالى: #ف يوم کان فدارم أل 


سَكة94. 


»)۲۱۳( ومسلم برقم:(7١١). والترمذي برقم:‎ 007١4 ”١55 ۳٤۲( رواه البخاري برقم:‎ )١( 
والنسائي برقم: (». ورواه غيرهم‎ 

٤ المعارج:‎ )۲( 

(۳) السجدة: 6. 


وورد أن يوم القيامة مع طوله على المؤمن كصلاة ركعتين» وفي قدوم عرش 
بلقيس مصداق ذلك» والجن يسترقون السمع بلحظة» ونّقل عن سهل بن عبد الله 
التستري أَنّه أصابته حرقة بول» وهو في الصف الأول يسمع خطبة الجمعة» > فکرب 
كوا شد ولم يستطع الخروج ولا الصلاة» قال : فجذبني شاب وأدخلني تحت 
ردائه» ففتحت عينيّ وإذا آنا بباب كيرء فدخلته فإذا ميضأة ومطهرة وبيوت راحة» 
وسمعته يقول لي: تطهر وأدرك الصّلاة» فحللت لباسي وقضيت حاجتي» وتوضأت» 
فإذ| هة معلقة بخن فتنشفت بهاء فنزع الرداء عني» فإذا آنا جالس مكاني» ولم 
يشعر أحد بحالي» ولم يفتني من كلام الخطبة شيء؛ فلمًا صليت لم يكن لي شغل إلا 
الشّاب» فتبعته حين خرج فقال لي : كأنّك ما أيقنت» ثم قال لي : أدخل فدخلت» فإذا 
الميضأة و وإذا المنشفة مبللة» ثم قال لي : : يا سهل› من أطاع الله أطاعه كل 
قله اطا ا مت عبناي فیا > فلم أجد الشاب ولا وجدت شيئاً مما 
رأيته. والله أعلم بالصواب. 
وربا عناق مانزا الفحل فوقها مسحت عليها باليمين فدرّت 
آي كفي رعق العتاق - وهو ولد العتو دون ست أشهرة أو دون سئة ها طرقينا 
فحل» ولا صعد فوقها أي : على ظهرها لكونها لم تبلغ أوان طروقه - فمسحت بيدك 
اليمنى يا رسول الله على ضرعها فدرّت لبناً كما وقع في قصّة إسلام ابن مسعود 
المتقدمة. 
وليذا أت الكنشان التي أرادوة فين تة ومككر مت 
أخذت على أبصارهم فعموا وقد دبكت عدي كل حرا لت 
وسرت وأملاك السماء كفيلة بحفظك والأملاك خير حفيظة 
حاصله : لما أتى كفار مكة بابك يا رسول الله لفعل الأمر الذي أرادوا إيقاعه بك 
من الكيد والإذلال بزعمهم» وإنزال النقيصة بك بتنفيذ مكرهم بك خداعهم - 
ليقتلوك من حيث لا تشعرء وأنت نائم أو قائم من منامك» كفعل المبيّت للقوم 
المكروه» خخرجت يا رسول الله ليلا وقت البيتوتة من بينهم وأخذت على أبصارهم - 
أي: أخذتها حتى لا يبصروك, أو أخذت نفسك عن مكان أبصارهم» أي: عن 
مبصرهم» أو علوت على أبصارهم وقهرتهاء فلم تصل الأبصار لك فعموا بسبب 
ذلك عن المشاهدة لك. 
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وقد رميت حال خروجك عليهم على رأس كل واحد منهم جزءاً من التراب 
الذي أخذته بحفنتك حتى تمكن العماء والنوم والإغماء فيهم إلى أن نجوت منهم. 
وسرت من ينهم و الال أن أئلاك السا ك دة تقك الل أن 
الأملاك خير حافظ لك. 

وحاصل الأمر: أن النبي بي لما بُعث توجهت قريش لأذيته» فكان أبو طالب 
وخديجة يردان عنه ب فلما ماتا تصدت قريش لأذيّته كله فر عنه أبو لهب حميّة 
ثم قال له: يا محمد أيدخل عبد المطلب الثّار؟ فقال رسول الله يلِ: انعم» ومن مات 
على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار» فقال له أبو لهب: لا برحت لك إلا 
دوا وأنت تزعم أن عبد الطب بدا قار 

واشتد عليه هو وسائر قريش بالأذى» فخرج بي إلى الطائف» وهو مكروب من 
شد ما لقي منهم» وتجاذبهم بي وأبو بكر 4# يدافع عنه» ويقول لهم : أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله؟ ! . 

وكان خروجه ب في شوال سنة عشر من النبوة» ومعه مولاه زيد بن حارثة 
يلتمس من ثقيف الإسلام رجاء أن يسلموا أو يناصروه على الإسلام» فلمًا وصل إليهم 
عمد إلى سادة ثقيف» وكانوا إخوة ثلاثة» أحدهم عبد ياليل» واسمه: كنانة» وأخوه 
مسعود وهو عبد كلال» ولم يُعلمٍ لهما إسلام والثالث حبيب» وهم أولاد عمرو بن 
عمير بن عوف الثقفي» وجلس إليهم بء وكلّمهم فيما جاء به ومن تُصْرته على 
الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة 
ایب ويقطعها 6 ؤقيل : يشرقهاان إن كان اله تعالن رست .قال لهالا خرن 
وعد الله أأخد) براه قر وقال آله الال و لا اكلمك ابداء لين كلت ربا 
من الله كما تقول لأنت أعظم قدراً من أن أرد عليك الكلام» ولئن كفت كزين علي 
الله ما ينبغي أن أكلّمك» فقام رسول الله يمن عندهم» ويئس من خير ثقيف» وقال 
لهم : اكتموا علي وكره أن يبلغ قومه ذلك» فيشتل أمرهم عليه لا وقالوا له لخر 
مرو اا وال تارصاق وأغروا به - أي: سلطوا عليه سفاءهم وعبيدهم يسبونه» 


.)١51//57( انظر سيرة ابن كثير:‎ )١( 
.)١۸/١( انظر البداية والنهاية:‎ )۲( 


ويصيحون به حتّى اجتمع عليه النّاس» وقعدوا له صفين على طريقه» فلمًا مر ية بين 
الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما ‏ أي: دقوهما ‏ بالحجارة 
حتى أَدموا رجليه با واختضبت نعلاه بالدّماء» وكان بي إذا أزلقته الحجارة ‏ أي: 
وجد ألمها ‏ قعد إلى الأرض» فيأخذون بعضديه» فيقيموه» فإذا مشى رجموه وهم 
. يضحكون كل ذلك وزيد بن حارثة 5 يقيه بنفسه» حتّى لقد شج رأسه ب شجاجأًء 
فلمًا خَلّص منهم ورجلاه يسيلان دما عَمّد إلى حائط ا : بستان - من حوائطهمء 
فاستظة في َة - أي: شجرة عنب - وقيل: لها حبّلة لأنها تَحبّل بالعدب» وذلك 
الحائط كان لعتبة وشيبة ابنا ربيعة» فلما دخل الحائط رجعوا عنه» فحينكذ دعا النبي 
كله بقوله : الهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على التاسء ياأرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني» إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي». وإذا في الحائط ‏ أي : البستان ‏ عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وقد رآيا ما 
لقي من سفهاء أهل الطائف» فكره ٤ل‏ مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله 
د فحركتهما الرتحمة قذعوا غلاما لهجا نضرانيًا يقال له: دلو وهو معدود من 
الصحابة بء مات قبل الخروج إلى بدرء فقالا له : خذ قَطْفاً من هذا العنب فضعه في 
هذا الطبق» ثم اذهب إلى ذلك الرجل» فقل له : كل منه» ففعل عدآس ما أمراه به» ثم 
أقبل على النبي ول حتى وضعه بين يديه ب وقال له: كل» فمد يده وقال: (بسم الله» 
ثم أكل» فقال عدّاس» إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله كلا : 
امن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟» قال: نصراني من أهل نينوى قرية على 
شاطئ الدجلة من أرض الموصل» فقال له رسول الله يَكلهِ: «من أهل قرية الرتجل 
الصالح يونس بن متّى» فقال له عدّاس: وما يدريك ما يونس بن متّىء فإئْي والله قد 
حرجت ا - وما فيها عشرة يعرفون ما متّى» فمن أين عرفت ابن 
ی وآنت رجل آي وفي أمّة أميّة؟. فقال رسول الله يلِ: «ذاك أخي كان نبيًا 
ورسولاً» وأنا نبي ورسول» أرسلني الله والله تعالى أخبرني من خبره» وما وقع له مع 
قومه.. إلى آخر قصته» فأكبً عداس على رسول الله وقبّل رأسه ويديه وقدميه» وعتبة 
وشيبة ينظران إلى ما فعل عدّاس» فقال أحدهما: يا عداسء» ويلك مالك تقبّل رأسه 
ويديه ورجليه؟!» فقال: يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أعلمني 
بأمر لا يعلمه إلا نبي» فقالا له: ويحك يا عداس» لا يصرفثك عن دينك» فضحكا 
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به» ثم قالا له: لا يفتتنك عن نصرانيّتك» فإنّه رجل خداع» ودينك خیر من دينه”". 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي كله: هل أتى 
عليك يوم أشلا من يوم أحد؟ فقال ل «لقد لقيت من قومك - أي: أهل الطائف - 
ما هو أشد علي من يوم أُحّدء وكان من أشل ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على 
عبد ياليل وكلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت» وأنا مهموم على وجهي» فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب - وهو قرن المنازل ميقات لأهل الحجاز واليمن وبينه 
وبين مكة مرحلتان - فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني» فنظرت إليها فإذا فيها 
جبريل عليه السلام» فناداني وقال لي : تدسيع و وما ردوا عليك» 
وقد بعث لك ملك الجبال فتأمره بما شئت فيهم» فناده ملك الجبال وسلَّم عليه وقال 
له: ا لك د أي: الجيلين - فعلت > وإن 
شئت خسفت بهم الأرض» فقال النبي #ل: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئاً»”". 

والأخشبان: جبلان يحتوشان مكة» والهاء في (عليهم) إِمّا لأهل مكةء وإمّا 
لأهل الطائف. 

م إنه ك عند تر فة المذاكور :من الطاففت دول محلا ين مكة والطائك يقال 
ا فقام يصلي من الليل» فصرف الله إليه نفراً من جن نصيبين - بلدة بالشام» 
وقيل: باليمن - فسمعوا قراءته كك في الصّلاة» ولم يشعر يكل بهم» فآمنوا به يك وولّوا 
إلى قومهم منذرين» وكانوا سبعة» فأجابوهم إلى ماسمعوه» فقص الله عليه ية خبرهم 
في إنزاله تعالى سورة الجن عليه بلا بعد ذلك . 

ثم بعد ذلك اجتمع النبي يله بهم - بالج“ - في مكة في مكان يقال له: الحجّون 
شعب جبل » ومعه ابن مسعود 5ه فخط وي على ابن مسعود ظه ذه خطأ ثم دخل الشّعب 


(۱) انظر تاريخ الطبري: »)007/1١(‏ وسيرة ابن هشام: (158/5). 

(۲) رواه البخاري برقم: (۹١٠۳)ء‏ ومسلم برقم: .)۱۷۹١(‏ والطبراني في الأوسط برقم : (84057)» والنسائي 
برقم : (5١/1ا).‏ 

(۳) نخلة هذه هي نخلة الشامية» وهي واد فحلمن أودية الحجاز» وهو أحدرافدي مر الظهران» العظيمين 
ويقع على ليلة من مكة. انظر المعالم الأثيرة: (۲۸۷). 

.)٥۷/١( انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 
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ليلاً وابن مسعود ينظر إليه بيا وقد أوصاه بأن لا يفارق محله حى يرجع إليه» فصار 
ينزل عليه اة أمثال قطع السحاب وأمثال التّسور حتى ازدحموا عليه بيا وغشوه» 
فخاف ابن مسعود عليه بي غاية الخوف» ثم قامت لهم ضجة عظيمة» ثم تحوّلوا عنه 
ي آخر الليل» فرجع إلى ابن مسعودء فقال له ابن مسعود: يا رسول الله لقد هممت 
بالخروج والمجيء عندك»› فقال له يككةِ: «ما كنت آمَن عليك لو جعت أن تختطفك 
الجر»» فقال: يا رسول الله» وما هذه الضجة آخر الأمرء فقال له رسول الله كَلِ: 
«تلك ضجّة في شأن قتيل استفتوني فيه فقضيت بينهم». 

وفي رواية : فرجع السّبعة من الجن مع ثلاثمئة من قومهم» فانتهوا إلى الحجون» 
جام رحد سيم لوسرم الله واد وهو يمحا فقال له سد 
يلقوتكء فقام ية من مجلس الصحابة وقال: «إني ع زت أن اقترا على عو من 
الجن » فليقم معي رجل منكم» ولا يقم رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من كبراء 
قال ابن مسعود #ه: فقمت معه بعد أن كرر ذلك ثلاث مرات» ولم يجبه أحدء فلمًّا 
برزنا إلى أعلى مكة بالحجُون خط لي خطاً برجله الشريفة» وقال: «لا تخرج فإنك إن 
خرجت لم ترني» ولم أرك إلى يوم القيامة»"'". 

وفي رواية : لا تحدثني شيعاً حتى آتيك ولا يروعلّك ولا يهولتّك شيء تراه؟ ثم 
جلس وا فإذا رجال سود كأنهم رجال الرّط ‏ وهم طائفة من السودان ‏ كادوا 
يكونون عليه لازدحامهم لبداً - أي: كاللبد في ركوب بعضهم بعضاً حرصاً على سماع 
القرآن منه کل - فأردت أن أخرج وأقوم ذب وأطرد عنه ي فتذكرت ما عاهدني 
عليه» فلبثت مكاني» فسمعتهم يقولون له : يا رسول اللّه» إن شقتنا إلى أرضنا التي 
تنذهب إليها بعيدة» ونحن منطلقون» فزودنا لأنفسنا ودوابّناء فقال کل : کل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أوفَرَ ما كان عليه لحماء وکل بَعْرِ فهو علف دوابكم) 
الو اله يا رسول الله أمتك عن الاستنجاء بهاء فإن الله تعالى ة قد جعل لنافيهما 
07 فا فنهى النبي 44ي عن . الاستنجاء ء بالعظم والبعر» فلن ارا قلف يارسول الله 
من هؤلاء؟» فقال لي : الالء e‏ 


.)۲۸( رواه البيهقي في سننه برقم:‎ )١( 
AAA : رواه الطبراني ف في الكبير برقم‎ (Y) 


وكان انصرافهم سطوع الفجر» وقال لي رسول الله ككةِ: «أنمت؟». فقلت: لا 
والله يا رسول الله» ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالنّاس لما تزاكهوا غلك رومت 
منهم لَخَطأ شديداً حتّى خفت عليك إلى أن سمعتك تقر عهم بعصاك وتقول لهم: 
(اجلسوا»» وسأله عن سبب اللغّط الذي كان هوم فقال يلهِ: «إن الجن تداعت في قتيل 
فيهم» فتحاكموا إلي» > فحكمت بينهم بالحق»» د شبك كله بين ااب وقال لاض 
وعدت أن يمن بي الأنس والجن» أما الإنس فقد آمنت» وما الجن فقد وا 
E‏ م اة بنخلة'"' أياماً بعد أن كان أقام بالطائف شهراً أو عشرة 50 
أي: يترك - أحداً من أشرافهم إلا كلّمهء فلم يجبه» فلمًا أراد اللدخول إلى مكة أرسل 
ية زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي يقول له : «إِنْي داخل مكة في جوارك»» فأجابه 
إلى ذلك فتسلّح المطعم بن عدي وأهل بيتهء وخرجوا وأدخلوه كه مكة حتى أتوا به 
المسجد فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى : يا معشر قريش» إِني قد أجَرت 
عدا فلا يؤذه أحد منکم» فطاف كي بالبيت وصلى وانصرف آمناً من أهل مكةء 
وقال أبو سفيان: قد أجرنا من أجرت يا مُطْعُم بعد أن كانت قريش أجمعوا على عدم 
إدخاله ل مكة لما بلغهم خبره بالطائف» فلذا قال رسول الله ية في أسارى بدر: «لو 
كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلّمني في هؤلاء الأسارى لتركثهم ل ومع ذلك مات 
كافرا قبل بدر بنحو سبعة أشهر» وساعد في نقض الصّحيفة سابقاً. 

وصار مَل يعرض نفسه على قبائل العرب» ويطلب منهم حمايته ونصره حتى 
يبلغ رسالة ره في مواسم أسواقهم وفي بيوتهم من رابع سني البعثة» ويقول : «ياأيها 
الناس» إن الله تعالى يأمركم أن تعبدوه ولا : كر سد تك E‏ وها يمرن من 
قومه» فان قريشاً منعوني أن أب كلام ربّي» روزا كله رجل يقول: يا أنها الاس 
إن هذا الرجل يأمركم أن تتركوا دين آبائكم» ويرجمه بالحجارة» وتارة يقول: أيّها 
الا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير برقم : (49479)» وقال الهيتمي في مجمع الزوائد (207/4): فيه يحيى بن يعلى 
وهو ضعيف. 

(۲) نخلة هذه هي نخلة اليمانية وهي واد من أودية الحجاز وهي إحدى شعبتي «مرّ الظهران» يأخذ مياه هدأة 
الطائف. انظر المعالم الأثيرة: (۲۸۷). 1 

™( رواه البخاري: برقم: (۲۹۷۰ ۔ ۳۷۹۹)» والطبراني في الكبير برقم: .)١9١5(‏ 

.)۴۳١٤( رواه الدارمي في سننه برقم:‎ )٤( 
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وذلك الرّجل هو أبو لهب لعنه الله ء فلمًا أراد الله تعالى هداية أهل المدينة جاء 
يكل إلى المكان الذي عند العقبة فإذا فيه ثمانية من أهل المدينة يحلقون رؤوسهم»› 
فجلس إليهم بي ودعاهم للإسلام فأجابوه» وقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أنه 
النبي الذي يوعدكم به اليهودء فلا تسبقتكم إليه 

وقد كانت اليهود إذا وقع بينهم وبين الأوس والخزرج شر يقولون: اللهم انصرنا 
ببعثة النبي المنتظر لنتبعه ونقتلهم قتل عاد وإِرّم» فلمًا أسلموا قالوا له يَكه: نا تركنا 
قومنا الأوس والخزرج بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وقد كان جداهما الأوس 
والخزرج أخوين شقيقين» فوقعت بينهما عداوة وحروب» وتطاولت أكثر من مئة 
سنة» فإن يجمعهم الله عليك» فلا رجل أعرّ منك» فدعنا نرج جع إليهم ونخبرهم 
خبرك› ونأتيك العام القابلء فانصرفواء حتى إذا كان العام القابل قدم مكة في الموسم 
اثنا عشر رجلا من الأوس والخزرج» اعم عاد بن ع الصامت ه» فاجتمعوا برسول 
الله لله َة في العقبة وبايعوه بيعة العقبة الأول ثم رجعوا لبلدهم المدينة» وفي العام 
التالي قدم مكة في الموسم سبعون معتلين بالحج فواعدهم كل أن يجتمع بهم خفية في 
الليل في العقبة أيضا. 

قال كعب بن مالك» وكان معهم: كنا نكتم على مَنْ معنا من المشركين» وقد 
كان ي أمَرّهم أن لا ينبّهوا نائما ولا ينتظروا غائباء قال: فصرنا ثلاثا وسبعين رجلا 
وامرأتين» فجاءنا به ومعه عمه العبّاس ذ4هء وكان يومئذ على دين قريش إلا أنه جاء 
حميّة على ابن أخيه» وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم» فأوقف ية أبا بكر في باب 
الشُعب وعليًا في بابه الآخر ‏ أي: طريقه الآخر - عينا لئلا تَبكتهم قريش» فلمًا جلس 
ابي بلا والعبّاس» كان العبّاس أوّل متكلم فقال : يا معشر الأوس والخزرج» إن 
محمّدك قد أئ الاس كلهم رکب فإن كنتم أهل قوة وجَلّد وبر بالحرب» 
واستقلال بعدواة جميع العرب فاتبعوه» فإن العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة» 
فرا رأيكم وأتمروا بينكم ولا تفرقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع» فإن أحسن الحديث 
أصدقه. فقالوا له : قد سمعناء فخذ يا رسول الله لنفسك ما شئت» واشتر ترط لربّك ما 
شئت» فقال يكليِ: «اث شترظ قربي عدر وجتل أن تعبندوه وتحنده ولا تتشركوا ته ياء 
ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم» فقال أبو رواحة ظه: 
فإذا فعلنا ذلك» فما لنا عند الله؟. فقال ية «لكم الجنّة»» قالوا: ربح البيع» لا نقيل 
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ولا نستقيل» ثم قالوا : والله» نحن أهل الحرب وأهل الحلقة بأأي «السلا:- ورثناهنا 
كابرا عن کا فقال أبو الهيثم , ب التهان ا ومول اش إن يننا وني اة وا 
قاطعوهاء يه ل ئم أظهرك اله أن ترجع إلى قومسك 
وتدعنا دأي :تر كنا ج فتبسّم النبي بإ ثم قال: «الدم الدمء الهدم الهدم) أي : : دمي 
دمکم» ودمكم دمي» ul‏ وهدمكم هدمي. 

ا ا ل يك ذمتكم وعهد الله مع عهدكم في 
هذا الشهر والبلد الحرام» يد الله فوق أيديكم لتجدّن في نصرته» TE‏ : نعمء 
قال العباس: اللهم إنك سامع شاهد» وإِن ابن ل ادم 
نفسه» اللهم كن لابن أخي عليهم شهيداً» ثم قال كَكِْ: «أخرجوا لي منكم اثني عشر 
نقيباً يكونون على قومهم بما فیهم» فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس› 
وهم: سعد بن عبادة» وأسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع › وسعد بن خيثمة» والمنذر 
بن عمروء وعبد الله بن رواحة» والبراء بن معرور» وأبو الهيثم ب بن التيهان» وأسيد بسن 
حضيرء وعبد الله بن عمرو بن عوام» وعبادة بن الصامت» ورافع بن مالك. كل 
واحد من قبيلة» فقال لهم كَكِِ: «أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن 
مريم » وأنا كفيل على قومي"' فقال العباس بن عبادة بن فضيلة: يا معشر الخزرج» 
عن ارو على با تايعون ا جل» إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود _ 
أي : العرب والعجم ‏ من الناس فتوافقوا على ذلك» وقالوا: يا رسول اللهء ما لنا بذلك 
إن نحن قضينا ما عاهدناك عليه؟» قال: «رضوان الله والجنة» قالؤا: رضينا يارسول 
الله » أبسط يدك نبايعك فبسط بيا يده فبايعوه» ثم بايعه السبغون» وبايعته المرأتان مسن 
غير مصافحة ٠"‏ فحينئذ صاح إبليس اللعين من رأس الجبل» يا معشر قريش هؤلاء 
e‏ ففزع الأنصار عند ذلك» فقال لهم رسول 
لله بي : "لا يروعتّكم هذا الصّوت فإتما هو عدو الله إبليس» وليس يسمعه أحد ممن 
ا 

ثم إن الحديث عن خبر البيعة نما وكثر وسمع المشركون من ريش بذلك» 
وعند فشو الخبر جاء أجلتهم وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار فقالوا: يا معشر 


)١(‏ يعني : المهاجرين رضي الله عنهم. مؤلف. 
)۲( البداية والنهاية: »)١١١/۳(‏ وتاريخ الطبري: »)077/١(‏ وعيون الأثر: .)۲۷١/١(‏ 
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الأوس والخزرج» بلغنا أئكم جئتم إلى صاحبنا هذا لتخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه 
على حربناء والله ما من حي أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم» فصار 
مشركوا الأوس والخزرج ممن لم يحضروا البيعة ولم يبلغهم الخبر من أصله يحلفون 
لهم ما كان من هذا شيءَ ثم نفر الاس من منى» وبحثت قريش عن خبر الأنصار 
رضي الله تعالى عنهم» فوجدوا خبر البيعة حقاء فتبعوهم فما أدركوا إلا سعد بن 
عبادة» فعذبوه ثم أنقذه الله تعالى منهم» وإلا المنذر» فأفلت منهم بعدما أمسكوه. 

ثم أمر ية من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة الشريفة لما صارت 
تروك اح في ابدائك ريده حير N‏ لمحتي عبن E‏ 
الخطاب 5ه فإنه وقف على مجالس قريش بعد أن طاف وصلى عند البيت وقال لهم: 
شاهت الوجوه» من أراد أن تثكله أمّه ا : تفقده ‏ أو ترمل زوجته» فليلقني وراء 
هذا الوادي» ثم مضى لوجهه متقلّداً سيفه» وبيده عنزة ‏ أي E RET‏ 
عند خاصرته» وجعل القوس على منكيه» وبيده سهم أخرجه من جعبة سهامه» فما 
تبعه اخ نھ 

فكان أوّل من قدم المدينة مصعب بن عمو وابن أم مكتوم رضي اله عنهماء 
وكانا يقرآن الاس القرآن : م قدم بول وسيل وعمار د و ثم قدم 
عمر بن الخطاب ذه في عشرين من أصحاب النبي ياء ولما أذن کيا لأصحابه في 
الهجرة وهاجروا مكث ب بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم ينتظر أن بوذن له ي في 
الهجرة» ولم يتخلف معه إلا علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه وأبو بكر الصّديق 
ذه وصهيب ومن كان محبوساً أو مريضاً عاجزاً عن الخروج. 

وكان أبو بكر هه كثيراً ما يستأذن رسول الله يل في الهجرة فيقول له: «لا تعجل 
لعل الله أن يجعل لك صاحباً» فيطمع أبو بكر وه أن يكون معه بي وتارة يقول له: 
«على رسلك» فأنا أرجو أن يون لي» فاشترى أبو بكر 5ه راحلتين فحبسهما في داره 
يجافهها إعدادا لذلاكم فلكارات فريكن أن رمرل ال#عيا لقي ی سهان 
وأنصار ‏ من غيرهم خافوا أن يخرج كله إليهم ويجتمع معهم على حربهم» فاجتمعرا 
في دار النّدوة يتشاورون في أمره وما يصنعونه به كَل ونقف كانيع لاف الوار د 


.)٠٠١( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي:‎ )١( 
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لمشورتهم لا يقضون أمرا إلا فيهاء وهي أوّل دار بمكة كانت لقصي بن كلاب منزلاً» 
ثم صارت لولده عبد الدارء وكانت جهة الحجر عند المقام الحنفي الآن» وكان لها 
باب إلى المسجد» وقد أدخلت في المسجد بعد ذلك» وسميت دار النّدوة لاجتماع 
التدي - وهي الجماعة ‏ فيها فاجتمع فيها ذلك اليوم أهل الرأيء ولم يتخلف أحد 
منهم» فازدحموا فيهاء فلذلك سما ذلك اليوم يوم الازدحام» ثم إن إبليين اللعسين 
لعنه الله جاء إليهم في صورة شيخ نجدي عليه طيلسان من حر أو صوف» فطرق الباب 
ففتحوا له» فلمًا رأوه قالوا له: من الشيخ؟» فقال لهسم: مسن أهل نجد سمع بالذي 
اجتمعتم له فحضر معكم» وعسى أن لا تعدمونه رأياً ونصحاًء فقالوا: أجل» فدخل 
معهم» وإنّما قال لهم: من نجدء لأن قريشاً قالوا: لا يدخلنَ معكم في المشورة أحد 
من أهل تهامة. لأن هراهم كان مع محمد يَلك. 

وعند المشورة والرأي قال بعضهم: إن هذا الرّجل ‏ يعني: النبي َة - كان من 
رمق رو وإ وا ل تات على اورب علیا مع من قد یمه م قا 
قارا فيه راا فنقاوزواء فقال أ بو البحتري بن هشام: احبسوه في الحديد» وأغلقوا 
علية بابا» وتريضوا به خی يموت كما ماك غيرهء فقال الشيخ التجدي: لا والله ما هذا 
لكم رأي» والله لو حبستموه كما تقولون ليخرجن عن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم 
دونه إلى أصحابه» فلم تشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكمء ٠‏ ثم یکاٹرونکم - 
أي: يغلبونكم - رلوم رو فما هذا برأي» فانظروا غير هذاء فتشاورواء ثم 
قال قائل منهم» وهو الأسلود بن زمعة بن عمرو: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من 
بلادناء فإذا خرج عنّاء فوالله لا نبالي أين يذهب» فقال النجدي: والله ما هذا لكم 
برأي» ألم تروا حن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي الله به 
والله لو فعلتم به ذلك ما أمنتم أن يحل أي: ينزل - على حي من العرب فيغلب بذلك 
عليهم من حُسْن قوله وحديثه حتى يبايعوه» ثم يجيء ؛ بهم إليكم» فيأخذ أمركم مسن 
أيدكم » ثم يفعل بكم ما أراد» دبّروا أمراً غير هذاء فقال أبو جهمل اللعين لعنه الله: 
واللهء إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه» قالوا له : وما هويا أبا الحكم؟؛ فقال: 
الرأي عندي أن تأخذوا من كل قبيلة شاباً جَلْداً - أي: :“قوف - حسيباً في قومه نسيباً 
وا ثم يُعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً ‏ أي: قاطعاً ‏ ثم يَعْدون عليه فيضربونه 
ضربة رجل واحد فيقتلونه» فتستريحون منه» فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 
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جميعاً فلم يقدر قومه بنو عبد مناف على حرب قومهم جمیعاًء فيرضوا متا بالعقل - 
أي : الدية e‏ ار ار وهذاهو 
الراق السديك لا غير 

فتفرق القوم على ذلك» ووظفوا شباناً وعينوا وقت التنفيذ ليفعلوا ما ذكر في 
وقت معين» فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله ية وقال له: لا تبت هذه الليلة 
على فراشك الذي كنت تبيت عليه» وأخبره بمكرهم» فأرسل لعلي 4 أن نم على 
ذه الطمأنينة بمقالة الصادق المصدوق تلكء. وأعلمه بالهجرة» وأمّره أن يتخلف بعده 
حتى يؤدي عنه الودائع التي أؤدعت عنده؛ لأنه لم يُخْرف سواه بتأديته الأمانة» كما 
كان وة يؤديها حتّى اشتهر بأنه َا المأمون أو الأمين. 
| ثم جاء ية إلى بيت أبي بكر ذه فقال: الأشعرت - أي: أعلمت - يا أبا بكر» إنه 
قد أذن لي في الهجرة» فقال أبو بكر طه: الصحبة يا رسول الله» فقال النبي كَلِ: : نعم 
أي : : تكون أنت رفيقي - فقال أبو بكر ه: فخذ إحدى راحلتي هاتين» وكان أبو بكر 
ضيه أعد راحلتين للهجرة لما قال كَلِّْ: «إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» 
وهما الحرتان بعد أن هاجر من هاجر إلى أرض الحبشة» ورجع من كان بأرض الحبشة 
إلى المدينة المنوّرة» وأبو بكر هم بالهجرة أيضاًء فقال له رسول الله يلِ: «على 
رسلك» فإني أرجو أن يُؤْذن لي فقال بو بكر ڪه: فهل ترجو ذلك يا رسول الله بأبي 
وأمي ؟» قال کا : اك e CS‏ 

وكان أبو بكر ه قبل ذلك كله خرج مهاجراً نحو الحبشة مع من هاجر إليها لما 
کک فلما بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغئّة» ل ار فقال 
لا بول لكا نكيت دح راک ا ا 
نوائب الحق» فأنا لك جار» فارجع واعبد ربك بہلدك» فرجع ذه مع ابن الدغئّة فطاف به 
ابن الدغئّة على أشراف قريش» وهو يقول لهم : : إن أبا بكر لا يحرج مثله ولا خر 
أتخرجون من يكسب المعدوم ويحمل الكل ويقوي الضعيف» ويعين على نوائب 
الحق» > فلم تقدر قريش على رد جوار ابن الدغنّة» لأنه سيّد المفازة» وإنما قالت له 


٠ .)۲۸۷ - وعيون الأثر: (585/1؟‎ »)01٦ - 578/1( انظر البداية والنهاية: (۳/١۷٠)ء وتاريخ الطبري:‎ )١( 
۱1٤ 


قريش: مُرْ أبا بكر فليعبد ربّه في داره» فليصل بها وليقرأ ما شاء» ولا يُوّذنا بذلك» ولا 
يستعلن به» فاا نخشى أن يفتن نسائنا وأبنائناء.فقال ابن الدغتّة: ذلك لأبي بكر. 
ولبث أبو بكر 5ه يعبد ربه في داره» ثم بدا لأبي بكر ه فابتئى مسجدا بفناء 
داره» وكان يصل فيه ويقرأ القرآن» فيتقصف عليه نساؤهم وأبناؤهم يعجبون منه» 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر ب رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغئّة» فقدم عليهمء فقالواله: إا 
أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد الله ربّه في داره» فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً 
بفناء داره فأعلن بالصلاة وبالقراءة» وإنّا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فَائْهَهُ عن 
ذلك» فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ره في داره فَعَل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك 
فاسأله أن يرد لك جوارك» فإنًا قد كرهنا أن تخفر جوارك» ولسنا مقسرين لأبي بكر 
الاستعلان» فأتى ابن الدغئّة تة أبا بكر 5ه فقال له : قد علمنت الذي عاقدت لك عليه 
قريشاء فإما أن تقتصر على دارك» وإمًا أن تُرجع لي ذمّتي» فإني لا أحب أن تسمع 
العرب أني خقرت في رجل عقدت له» فقال له أسو بكر هه: إني أرد لك جوارك 
وأرضى بجوار الله تعال 0©. 
ثم أن للنبي بل في الهجرة E e a‏ 
فقال له أبو بكر: فداك أبي وأمي» ما جاء بك الساعة إلا أمر!ء فقال له النبي يكلل: 
«أخرج من عندك)» فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول اللهء فقال له لا : «إني أذن 
لي في الخروج»» فقال أبو بكر: الصّحبة يا رسول الله فقال ككِ: «نعم)ء فقال له: خذ 
إحدى هاتين الراحلتين يا رسول الله » فقال رسول الله ة: ا قالبت عائشة 
رضي الله عنها: فجهزناهما حب الجهاز وصنعنا لهما سفرة من جراب» فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب» والقطعة الأخرى 
ا لقربة رسول الله ية فلذا سميت ذات النطاقين» وبكى أبو بكر هه فرحا 
بقدوم النبي ييه وببشارته له برفقته» قالث عائشة رضي الله عنها: وما كنت قبل ذلك 
أظن أن أحدا يبكي فرحاًء وكان الجراب سفرة جلد بصورة الجراب» وفي رواية 
البخاري» عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأجر النبي بل وأبو بكر رجلا 
من بني الدئل وهو من بني عبد الله بن عدي هادياً وخريتاً ‏ والخريت: الماهر بالهداية 
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- قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش فأمّناه فدفعا 
إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة الثالئة» 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الدئلي» فأخذ بهم أسفل مكة» وهو طريق 
الساحل”"'. اه 

قالت أسماء أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما: دخل علينا جلي أبو قحافة 
بعد المهاجرة» وكان قد كف بصره فقال: والله» إني لأراه - يعني: أبا بكر - قد فجعكم 
بماله مع نفسهء فقلت له: كلا يا أبت ‏ أي: يا جي - إِنّه ترك لنا خيرا كثيراء قالت: 
وأخذت أحجاراً فوضعتها في كوّة ‏ أي: طاقة ‏ في البيت كان أبي يضع ماله فيهاء ثم 
وضعت عليها ثوباً» ثم أخذت بيد أبي قحافة جدّي فوضعتها عليه» فقال: لا بأس» إن 
كان ترك لكم هذاء إن في هذا لبلاغاً لكم» قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: فوالله» 
ما ترك لنا شيئاًء ولكن أردت أن أسكن قلب الشيخ. 

وكانت أسماء أسلمت بمكة قديما وبايعت» وسماها النبئ يكل بذات التطاقين 
لما فلت ما ان ار و الا اك اة او الجا قا سين 
نطاق» وهو ما يش به الوسط. ١‏ 

والحق أن الزاد والماء والتطاقين بعد تمام الثلاث عند الخروج من الخارء وأن 
النبي ية بعدما خرج من بيت أبي بكر متنكراً من خوخة كانت في ظهر بيت أبي بكر 
واستئجاره الدئلي والدليل ودفع الراحلتين إليهما ومواعدتهما غار حراء» رجع ر إلى 
بيته الشريف » وأمر عليًا أن ينام موضعه» وأن يتس بردائه الشريف» وينام على فراشه 
الشريف» لتظن قريش أن النبي كل نائم فلا يقتفون أثره الشريف بيا وقال له يَك: 
«إنه لن يخلص إليك منهم شيء تكرهه»ء وقال له أيضاً: «إذا جاءك أبو بكر فوجهه 
خلفي نحو بئر أم ميمونة» وكان ذلك في فحمة العشاء» والرّصّد من قريش قد أحاطوا 
بالدار يتتظرون خروج النبي كَل ليفتكوا به» ويرقبون اتتصاف الليل ليهجموا عليه» 
وجاءهم أبو جهل يصحبه أبو لهب» وأميّة بن خلف› وزمعة بن الأمنود» وال 
الحارث» وعقبة بن أبي معيط» وابن العاص فقال لهم: إن محمداً يقول: إلكم إن 
تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعشتم بعد موتکم» فجُعلت لكم 
جنات كجتات الأردن ‏ محل بالشام بقرب بيت المقدس - وإن لم تفعلواء كان فيكم 
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ذبح» ثم بعثتم من بعد موتکم» فجعلت لكم نار تُحرقون فيهاء فسمعه ميه فقال: «نعم 
أنا أقول ذلك»» ثم أخذ يي حفنة من تراب فوافق خروجه عليهم» وهو يقرأ ياسين: 
(Dy 2 OEE‏ 5 
#مَأَعْشَيئهم هم لا سرون 1#" فجعل بل يكررها ويتثر الثراب على رؤوسهمء فلم 
اق اسه اجن ]ل رمع قار رامل ونا أ وعد اله هيم a‏ 
عليهم النوم. وانصرف ييو وتركهم » فكانوا كل حين يفتحون أعينهم فينظرون فيرون 
عليًا ذه نائما على فراش رسول الله یه متسجيًا ببرده فيقولون: والله» إن هذا محمد 
تاقوا وعليه بردم حتى أصبحواء واتضح الثهارء والقوم ينتظرون ما يحصل منهم 
فلمًا استبطؤوهم» ا ا ل 
فإذا هم كالمغمى عليهم» وإذا على رأس كل واحد منهم تراب» فأيقظهم وقال لهم: 
ما تنتظرون؟ إن محمداً قد خرج» ووضع على رأس كل واحد منکم ترابا» سَحر 
أعينكم به فنظروا إلى فراش النبي بيا فإذا علي هه هو الذي كان نائماً فيهاء فقام 
علي فسألوه عن رسول الله ا فقال: لا علم لي به. 

والتقى رسول الله بي أبا بكر 5ه عند بئر ميمونة» ثم إلى بيت أبي بكر #ه» ثم 
إلى جبل ثورء ولما مرا بجبل حنين نادى: اهبط عنّي يا رسول الله فإئي أخاف أن 
تقتل على ظهري فأعذب» فناداه جبل ثور: إلي يا رسول الله ولما تو ها نحو الغار 
جعل أبو بكر ذه تارة يمشي أمام النبي ية وتارة خلفه» وتارة عسن يمينه» وتارة عن 
يساره» فسأله ل عن ذلك فقال: يا رسول اللهء أذكرٌ الرّصدء فأكون أمامك» وأذكر 
الطّلب فأكون خلفك» ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لآمن عليك» فلمًا وصلا الغار 
أنزل أبو بكر هه النبي يك عند فم الغار» ثم قال له: والذي بعثك بالحق نبيَا» لا تدخله 
أنت حتى أدخله قبلك» فإن كان فيه شىء نزل بى قبل أن ينزل بك» فدخل هه فجعل 
يتلمّس بيده» فحيثما رأى جحرا شق قطعة من ثوبه» فوضع فيها حجراء ثم جعلها 
فيه» حتى فعل ذلك بجميع ثوبه» ثم دخل يك ووضع رأسه الشريف في حجر أبي 
بكر ونام وَل فأحس أبو بكر بجحر» فوضع عقبه فيه» فإذا فيه حيّة فلسعثّه مراراء 
ولم يتحرك 4 لئلا يزعجه وَل فصارت دموعه كه تنفر وتسقط على وجه رسول 
الله» فاستيقظ بي فقال: «مالك يا أبا بكر؟»» فقال ه: لدغتنى حيّة» فتفل رسول الله 
ية على مكان اللدغة فبرأ في الحال» فلمًا أصبح الصبحء قال له رسول الله: «أين ثوبك 
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يا أبا بكراء فأخبره بأنّه سل به جحور الغار» فقال وَكِ: «اللهم اجعل أبا بكر معي في 
درجتي في الجنة» فنزل الوحي عليه يَكِك: بأن الله تعالى قد استجاب لك دعوتك. 


ولما نزلا الغار كانت شجرة أم غيلان بقرب الغار مثل قامت الإنسان» فأقبلت 
حتى خيمت على فم الغار كأنّها نابتة فيه» ونسجت العنكبوت ما بين أغصانها نسجا 
متراكماً بعضه على بعض كنسيج أعوام» وعشّشت حمامتان على الأغصان التي بفم 
الغار» وقيل: باضتا وفرّختا فيه. 

ثم إن كفار مكة لما بلغهم خبر خروجه و وعدم ظَمَرهم به ف شق عليهم ذلك 
وخافوا من ذلك خوفاً عظيماًء فطليوه ه بمكة أعلاها وأسفلها فلم يجدوه. فبعثوا القافة 
يقتفون أثره. فصادفوا الأثر إلى غار ثورء ثم غاب عنهم» فجعلوا يطوفون بثور فلم 
یروا أثراً ولا مخدعاً يستتر يستتران فيه حتى وقفوا على فم الغار فنظروا أم غيلان والعنكبوت 
والحمامتين» فاستبعدوا نزولهما فيه» فقال قائل: ما بقي إلا هذا الغار» ادخلوه» فقال 
أمية بن خلف: ما حاجتكم إلى الغار» إن عليه لعنكبوتاً من قبل ميلاد محمدء ولو 
دخل الغار لانقطع نسيج ذلك العنكبوت» ولطار هذا الحمام وانخرب بيته» ثم جاء 
قبالة فم الغار فبال» فقال أبو بكر: نه يرانا يا رسول الله فقال له النبي يَلِل: لو رآنا ما 
فعل هذا الفعل مستقبلاً لناء فقال: يا رسول الله» لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه وبكى وا وقال: واللهء ما أبكي على نفسي» > ولكن أبكي مخافة أن 
تموت فتهلك الأمّة» فقال رسول الله كلِ: «يا أبا بكرء لا تحزن إن الله معناء لو جاءونا 
من ههنا لذهبنا من ههنا» فنظر الصّديق ذه إلى موضع إشارة النبي بيا فإذا الغار قد 
انفرج والبحر متصل به» والمراكب مشدودة بجانبه» وأنزل الله سكيتته عليهماء وأنزل 
ملائكة تحرسهما. 

ومكثا في الغار ثلاث ليال يأتيهما كل ليلة عبد الله بن أبي بكر حين يختلط 
الظلام بخبر قريش وطعام وشراب» فيستمر عندهما إلى قبيل الفجرء ثم يصبح في 
مكة» وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يروح عليهما بقطعة غنم من غنم أبي بكر 
طه» فيحلبها لهماء وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تختلف إليهما كل 
ليلة بطعام من بيت أبي بكر في ظلمة الليل» ثم لما كانت صبيحة الثالثة من دخولهما 
الغار جاءهما الدليل الدئلي براحلتيهما وقربة ماء وسفرة طعام» وزوادة من بيت أبي 
بكر 4ك » فركب كل واحد راحلته» وانطلق بهما يصحبهما عامر بن فهيرة ة رديفاً لأبي 
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بكر ذك يخدمهماء وقال النبي كَل: «اللهم احجبني في سفري» واخلفني في أهلي» اللهم 
نك أخرجتني من أحب البلاد إلي » فاسكني في أحب البلاد إليك»» وفي رواية : لما خرج 
يله من مكة وقف عند الحَجُون فقال مشيراً لمكة: «والله» إنك أرض الله وأحب أرض 
اله إلى الله» ولولا أهل الكفر أخرجوني لم أخرج منك» ولو ترركت فيك لم أخرج» 
فأنزل الله عليه: #إإنَّ الى رص عَليْلَك الْفَّءان لَرادّكَ إلى مَعَادِ4”'". أي: إلى مكة. 

والحق أنّهما نزلا بالجحفة لما وصلا إليهاء واشتاق النبى ية لمكة فالتفت إليها 
وقال ما تقدّمء لا بالحجون» وأخذ بهما الدليل طريق ساحل البحرء وقال رسول الله 
يك لأبى بكر ه: «اشغل الاس عنّى» فإنّه. لا ينبغى لنب أن يكذب» أي: ولو صورة 
كالتورية» فصار أبو بكر هه كلما سأله سائل عن النبي بي يقول: هذا الرجل يهديني 
الطريق» يوهم طريق سفر التجارة الدنيوية» ومراده الأخروي من ذلك. 

ولما بلغ ضمرة بن جندب خروجه ييه وكان مريضا قال: لا عز لي في مقامي 
بمكة بعد خروج النبي ية منهاء فأمر أهله فأخرجوه فمات في التنعيم» فضحكت منه 
قريش» وقالوا: ترك دين قومه» وما بلغ دين محمد» فأنزل الله تعالى: #ومن > 
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تد مهاجرا إِلَ الله ورسولوے د يد وه انز ققد وق اجره عل ألو وان الله عَفُورًا 
E‏ 

ئم إن قريشاً لما آيست منهما أرسلت في طلبهماء وأمر أبو جهل منادياً نادي 
بأعلى مكة وأسفلها : من جاء بمحمّد أو دل عليه فله مئة بعير» في رواية و فقيل أو 
ااا كر أو مدا فله بكل واحد مئة ناقة» قال سراقة : لما بلغني خبر قريش 
خرجت أتجسس خبرهماء فبينما أنا جالس مجلس قومي بني مُدلج بيدا" إذ أقبل 
رجل علينا فقال : إني رأيت ركبة بالتحريك جمع راکب - مروا علي آنغاً ای قا ت 
وإني لأراهم محمّداً وأصحابهء قال انهه فأريات إلجد أن :سكت ثم قلت بأعلى 
صوتي: إنهم بنو فلان يتبعون ضالة لهم» ثم لبشت في مجلس القوم ساعة حتى تنوسي 


Ao القصص:‎ )١( 
٠٠١ النساء:‎ )۲( 


(۳) قديد: بضم القاف وفتح الدال الأولى» واد فحل من أودية الحجاز التهامية» يقطعه الطريق من مكة إلى 
'المدينة على نحو )١7١(‏ كيلاً. انظر المعالم الأثيرة: (۲۲۲). 


1۱۹ 


خبرهم» ثم قمت إلى منزلي فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي خفية إلى بطن الوادي 
00 وأخذت رمحي وخرجت من ظاهر البيت» ثم انطلقت فلبست لأمني» 
وجعلت أ جر الرمح ورائي مخافة أن يشركني أهل الماء - يعني : قومه في الجعْل حتى 
أتيت فرسي فركبتها ودفعتها ‏ أي: بالغت في إجرائها - حتى دنوت منهم»› فعثرت بي 
فرسي» ثم قامت تحمحم» فخررت عنها» فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت 
الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم ل فخرج لي الذي أكره» فعصيت الأزلام» وركبت 
ودفعت الفرس حتى أبصرثهم, وسمعت قراءة رسول الله َك قرالا ت رلا 
شمالاً» وأبو بكر هه يكثر الالتفات» ثم قال للنبي بلا يا رسول اله هذا هو سراقة 
جاء في طلبنا وقد أدركناء فقال يكئِ: «اللهم اكفنا أمر سراقة ہما شئت» وكيف شئت 
وأين * ا ا I‏ 
وحينئذ نزل سراقة عن الفرس وانتهره فلم ينتهر» فقال: يا محمّدء ادع الله يطلق علي 
جوادي» ولك علي عهد وميثاق أن أرجع عنك» فدعا له النبى لاء وفى رواية كانت 
المعاهدة ونقضه العهد ثلاث مرات» في كل مرة كان يستقسم بالأزلام ويخرج له الذي 
يكره حتى وفى أمرا بالعهد» وأمنهما وأمّناه» فلما وصل إليهما قال سراقة: عرضا علي 
الماء والزادء فلم أرزأهما بشيء» وإنما قلت لهما : مراني بما شئتماء فقالا: : أعم عن 
القوم خبرناء وقيل: إن العرض للماء والزاد كان من قبل سراقة» وأنهما هما اللذان لم 
يرزأاه في شيء. 

قال سراقة: فمن يومئذ وقع في قلبي أن أمر النبي بي سيتم» فسألته أن يكتب لي 
كتابا آمن به إذا تم أمره» وأن يكرمني إذا جئته يومئذء فأمر بيا عامر بن فهيرة - وقيل: 
أبا بكر أن يكتب له كتاباً فكتب له مطلوبه في رقعة من أدم» ولمًا أراد سراقة 
الانصراف» قال له رسول الله بهة: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى». 
قال سراقة: كسرى بن هرمز؟!» فقال له النبي وَكِِ: «نعم؟» قال سراقة: فلما كان يوم 
حنين جئته ية بالرّقعة في الجعرانة فصارت خيل الأنصار تضربني بالرماح وتقول: 
سراقة» فقال رسول الله لا : «هذا يوم وفاء إذن يا سراقة», فدنوت منه ييا وأسلمت. 


1۲۰ 


الملونة على ألوان زهر الربيع» وكان يشرب عليه الخمور إذا عدمت الزهور» وجيء 
له أيضا ببنات كسرى الثلاثة» وعليهن من الحلل والجواهر ما يقصر اللسان عن وصفه 
فأمر عمر هه أن ينادي المنادي عليه وأن رال قاين عدن و ههن لا 
المسلمون في منهن» فامتنعن من كشف نقابهن فوكزهن المنادي في صدورهن» وهم 
عمر 5ه بضربهن بالدرة» وهن يبكين» فقال علي ط: مهلا يا أمير المؤمنين» فإني 
سمعت رسول الله كل يقول: «ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر» فسكن غضب 
عمر طف فقال علي #5ه: إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة» 
فقال عمر #: كيف الطريق في العمل بهن فقال علي #ه: يقوّمن متنقبات» ومن 
اختار واحدة منهن يأخذها بما قوّمت به متنقبة فقوّمن فأخذهن علي كرم الله تعالى 
وجهه» فدفع واحدة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فجاءه منها ولده سالمء 
وأعطى الأخرى لمحمد بن أبي بكر فجاءه منها ولده القاسم» وأعطى الثالئة ولده 
الحسين فجاءه منها زين العابدين. 
ثم إن عمر له دعا سراقة وقال له: ارفع يسديك فرفعهماء وألبسهما سواري 
كسرى إظهاراً لمعجزته إل في إخباره عنهما قبل حيازتهماء وفرّق المال وقطع البساط 
قطعاً وفرقه على المسلمين» فخص علي قطعة فباعها بخمسين ألف دينار. 
ولما رجع إلى مكة من يرد الطلب عن النبي بي ومن معه» قال سراقة: خرجتٌ 
وأنا أشل الناس رغبة في تحصيلهماء ورجعت وأنا أشدٌ الناس حرصاً على ألا يعْلمٍ 
اھا اجب فصان لز يري أكذا إلا روک قل ترك الطريق» فلم از اجا 
حتى وصل مكة» فما زال به أبو جهل حتى أخبره بحقيقة الذي جرى» فعتب عليه 
حت تركهماء فاد سراقة مخاطا لدا 
أبا الحكم والله لو كنبت شاهداً لأمرجوادي إذ تسيخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه 
عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمسرهيوما ستبدوا معالمه 
بأمر يود النصر فيه ذوو النهى لوان جميع الخلق طراً تسالمه 
وعن أبي بكر الصّديق #ه أنّه قال: لما خرجنا من الغار سرنا يومنا وليلتنا كلّها 
وثاني يوم حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق فلا يرى فيه أحدء رفعت لنا صخرة 
طويلة لها ظل فنزلنا عندهاء فأتيت الصّخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه رسول الله لا 
۱۲۱ 


في ظلّهاء ثم بسطت له فروة كانت معي» ثم قلت له: يا رسول الله» نم» وأنا أتجسس 
وأتعرّف من تخافه» فنام رسول الله ية وإذا براع مقبل بغنمه إلى الصّخرة يريد منها الذي 
أردناه» وهو الظل» فلقيته» فقلت له: لمن أنت يا غلام؟» فقال: لرجل من أهل مكةء 
فسمّاه لي فعرفته» فقلت له: فهل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قلت: أفتحلب لي قال: 
نعم فأخذ شاة فحلب لي في قصب كان معه وأعطانيه» فأتيت النبي بي فوجدته 
نائماًء فكرهت أن أوقظه من نومه» فوقفت» حتى استيقظ ب فصببت على اللبن مبن 
لاماي ره a‏ سول اله اشرت من هذا اللين» شرت تى 
رضينت» ثم قال ل: «ألم يأن الرجيل؟», > قلت: بلى» فارتحلنا بعدما زالت الشمس. 

ثم نهم اجتازوا ای : مروا - في طريقهم بام معبد الخزاعية» واسمها عاتكة» 
وكان منزلها يديد - محل سراقة بطرفه الآخر وكانت تطعم وتسقي المارة» وهي لا 

فهم» فطلبوا منها لحماً أو تمراً أو لبناً يشترونه منها فقالت: والله لو كان عندنا شيء 
0 وفي رواية: للقراء» وذلك لأنهم كانوا مجلابين» فرأى كيا شاة 
في الخيمة» فقال لها: «هل بها من لبن؟)»ء فقالت: هي أَجْهد من ذلك فقال كَل لها: 
«أتأذنين لنا في حلابها؟»» فقالت: والله» ما ضربها فحل قط فشأنك بهاء إن رأيت 
بها حَلْباً فاحلبهاء فدعا بها رسول الله فمسح بيده الشريفة ضرعها وظهرها وسمّى الله 
تعالى وقال: «اللهم بارك لنا في شاتنا» فدرّت وفتحت رجليها للحَلب» فحلبها ثانياء 
فملأ من لبنها إناء يكفي الرتهط» فسقاها حتى رویت» ثم سقى أصحابه» ثم شرب 
یا فكان آخرهم شرباًء وقال يكهِ: «ساقي القوم آخرهم شربا» ثم حلب منه وملا 
الإناء وتركه عندهاء ثم ارتحل» ثم جاء زوجها فرأى اللبن» فقال لها: ما هذا اللبن؟» 
فقالت: جاءنا رجل ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه ‏ أي: مشرقه في أشفاره - أي: شعر. 
عينيه روطت - أي : طول - وفي عينه دعتج - اي : شدة سواد في شدة بياض» وهو 
الحور - وفيهما شكل - من الشكلة: حمرة في بياض العين» وهو دليل الشهامة» ومن 
أعلام نبوته ي -. لكن قوله (وفيهما شكل) ليس من كلامها بل في نفس الأمر كانا 
كذلك» ثم ذكرت كلا من صفاته الشريقةء تال زوجها: هذه وال ةة طاسب 
قريش» لو رأيته لاتبعته» ولأجهدن أن أفعل إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


لق أي : جملة من أوصافه يَكل. 
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وفي الخصائص الكبرى أنه ككل بايعها ‏ أي: أسلمت - قبل أن يرتحلوا عنهاء 
إن زوجها | حرج في إثرهم وأدركهم 5 النبي بي ورجع. 

أن أهل مكة لما احتاروا في معرفة طريق ذهاب النبي ية سمعوا ليلة من 
ينشد على جبل أبي قبيس : 


وقيل: 


جزى الله رب الاس خير جزائه 
همانزلا بالبر وارتحلابه 
فيالقصي مازوى الله عنكم 
فما حملت من ناقة فوق ظهرها 
سلوا أخستكم عن شأنها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحليت 
فغادره رهنا لديها لحالب 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
افاج مين امحسى رفي يعدن 
به من فعال لا تجارى وسؤدد 
اح رار تمنو يية بسيضة 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرة"' الشاة مزبد 
يدر بهافي مصدر ثم مورد 


فعلم أهل مكة حينئذ أن النبي ل مرّ على أمّ معبد» ويُروى أن الني يله لقي 
الرّبير في ركب قافلاً من الشّامء فكسا الزبيرٌ ضيه النبي بي وأبا بكر طف ثم إنه يك 
اجتاز ومر بغنم» فقال لراعيها: «لمن هذه؟»؛ فقال الراعي: لرجل من أسلم» فالتفت 
ية وقال لأبي بكر #ه: «سلمت إن شاء الله ثم قال للراعي : «مااسمك؟)» قال: 


ج مسعودء فالتفت بي إلى أبي بكر ذه وقال له : سعد إن شاء الله». 
كت 


سے 


و 


ولقي بل في طريقه بريرة بن الحصّيْبٍ الأسلمي في ركب من قومه فدعاهم إلى 
الإسلام» فأسلموا وصلوا خلفه العشاء الأخيرة» ثم قال بريرة نيا رسؤل الله لا تدخل 
Es MS‏ > ثم مشى بين يديه کا 
2 : يا رسول الله» تنزل على من؟ 3 فقال له النبي عَلِهِ: «إن ناقتي هذه مأمورة» فقال 
ا : الحمد الذي أسلمت بنو سهم - يعني : قومه _ طات تعين غير مكرهين. 

ولما سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله من مكة كانوا يغدون كل غداة 
الال ة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فاتقليو ايها بعد أن طال انتظارهم وأحرقتهم 
الشمس » ؛ وإذا رجل من اليهود صعد على أطم E‏ : محل مرتفع من محالهم المرتفعة 
- لأمر ينظر إليه» فصر برسول الله ية وأصحابه مبيّضين من ثياب الرّبير فقال: :يا 


)١(‏ الضرة هنا: أصل الضرع. 
1 


معشر العرب - وفي رواية: يا بني قيلة ‏ هذا جدكم. أي: حظكم الذي تنتظرونه. 
وكان ية بعث برجل من أهل البادية إلى أبي أمامة وأصحابه من الأنصار 
يعلمهم بقدومه بي عليهم» فلمًا فشا مجيئه بي نار المسلمون إلى السسّلاح فتلقوا 
رسول الله بظهر الحرّة متسلحين زهاء خمسمئة من الأنصار» وذلك يوم الاثنين لاثني 
عشر خلت من ربيع الأول» فعدل بهم ية ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن 
عوف على كلثوم بن الهرم. 
وعند وصوله یه قباء نادى كلثوم على غلامه: يا نجيح» فقال رسول الله كَك: 
«نجحت يا أبا بكر» وكان ية يجالس النّاس ويتحدّث مع أصحابه في بيت سعد بن 
خيثمة» لأنّه ضيه كان عَرْبَاً لا أهل له هناك» فمكث كك بضع عشرة ليلة بقباء» وأسس 
المسجد الذي أُسّس على التقوى فيه» وصلَّى فيه» ثم ركب راحلته يوم الجمعة بعد 
ضلاتها فاضدا المديتة: فقالت له بثو :غمرى ين عوف: يا:رسول اله حتفت ملالا 
لناء أو تريد خيراً من ديارنا؟ء فقال يَكه: «إني أمرت بقرية تأكل القرى» ‏ أي: تغلبها 
وتقورهاء وار أن اا تميق ا ا تعر سين اسن 
وساروا وسار النّاس معه يتنازعون على زمام ناقته لو حرصاً على إكرامه ل حتى 
دخل المدينة» وصار الخدم والصبيان يقولون: الله أكبرء جاء رسول الله كك جاء 
محمد له وينشدون شعراً: 
طلع البدرعلينا من يات الووداع 
وجب الشكر علينا مادعاالله داع 
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
ولمًا وصل المدينة أرخى زمامها ولم يحركهاء وهي تنظر يمينا وشمالاً» فسئله 
بنو سالم النزول عندهم وتعرّضوا لناقته فقال ككلِ: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فانطلقت 
حتى وردت دار بني بياضة ‏ أي: محلتهم ‏ فسألوه النزول وأجابهم كما تقدّم. وهكذا 
عند دور بني ساعدة حتى وصلت لدور بني النجار» فقالوا له وقال لهم كما تقدمء 
وانطلقت حتى بركت في محل من محلات بني النجار عند دار أبي أيوب الأنصاري 
له › فلم ينزل عنها ياء ثم وثبت وسارعت غير بعيد» ورسول الله ككل واضع لها 
زمامهاء ثم التفت خلفها ورجعت إلى مبركها فبركت فيه وتجلجلت - بالجيم» أي: 
تضعضعت - ووضعت جرانها ‏ أي: باطن عنقها من المذبح إلى المنحر ‏ وأرزمت - 
۲٤‏ 


م ام ع 


أي: صوّتت من غير أن تفغر فاها ‏ فنزل عنها كلاف وقال: رب أنزأني رلا مارکا 
نت حر المترلين)” أربع مرات يكررهاء ثم أخسذه الوحي» ثم سري عنه فقال: 
«هذا إن شاء الله» فقال أبو أيوب: ائڏن لي يا رسول الله أن أحط رحلك» فأذن لي له 
فوضعه في بيته» وجاء أسعد بن زرارة ه» وأخذ بزمام راحاته يه فكانت عنده. 
وخرجت جويرات من بني النجار بالدفوف يقلن: 
نحن جوار من بني النجار ياحبذامحمد من جار 
فخرج إليهن رسول الله ي فقال: «أتحببنني؟»» قلن: نعم» فقال رسول الله يكلل: 
"وأنا والله أحبكن” ثلاث مرات» ونزل رسول الله ل على أبي أيوب 5 ضيه وقال كل : 
«المرء ء مع رحله» فصارت هذه الكلمة مثلاً. 
واسم أبي أيوب. : خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني كليب بن النجارء 
ولما نزل قال ييه: «أي بيوت أهلنا من بني النجار أقرب؟»: أي: أخوالناء فقال أبو 
أيوب #5 : داري هذه». وقد حططنا رحلك فيهاء فقال ي لأبي أيوب : 1 اتغبة ي 
لنا مقیلاً» فذهب فهياً ذلك ثم جاء فقال : يا نبي الله » قد هيّأت لك مقيلا» نكم على 
بركة الله» وأنزل معه زيد بن حارثة 5ه وكان أبو أيوب قال للنبي: يا رسول الله» إن 
لمنزلنا علواً وسفلاً» فاختر أيّهما شئت› فقال رسول الله بي : «السفل اشر ناء فاه 
له وارتفع أبو أيوب مع عياله إلى العلرٌ فلمًا أمسى المساء وذهب لينام تفطن أله قد ' 
استعلى على رسول الله ية فانحاز إلى طرف من العلوء ولم ينم طوال الليل فلما 
أصبح قال : يا رسول الله» ما يكون لي أن أعلوَ على رسول الله َة فقال له: : «أنت في 
ES‏ فما أن تصعد أنت إلى الغلوء وإما أن أفارق لك المنزل بتمامه 
فانحاز رسول الله بي بمن معه إلى العلوء فمكث إل اثني عشر شهراً في بيت أبي 
أيوب حتى كمل بناء المسجد الشريف وبيوت بعض أزواجه الشريفات» وكانت أرض 
المسجد ليتيمين» وهما سهل وسهيل من بني مالك بن النجار في حجر أبي أيوب» 
وقد عرضها أبو أيوب على رسول الله ية على أن يدفع ثمنهاء فأبى ل وابتاعها منهما 
بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر نه وكانت أرض المسجد مَرُبداً - أي: بيراً لمر 
- وروي أنه كان فيه مقابر للمشركين» وكانت فيه خُرب» وكان فيه نخلء فأمر يكل 


.۲۹ المؤمنون:‎ )١( 
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بالقبور فتبشت» وبالخرب فسويت» وبالنخل فقطعء وأمر باتخاذ اللبن فسويت 
وانُخْذت» ولما شرع في البناء وضع بيا أوّل لبئة» ووضع الثانية بلصقها أبو بكرء ثم 
عمر» ثم عثمان» لم علي رضي لله تعالى عنهم أجمعين» وقيل: ليس فيهم علي م 
أمر بيا التاس فقال: «ضعوا» فوضعواء فرّفع البناء بالحجارة إلى قرب ثلاثة أذرع؛ 
وشيء باللبن» وجعل عضادتيه ‏ أي: جانبيه ‏ بالحجارة» وسقف بالجريد» وجعلت 
راز أى: عند من درك النخل» وارتفاع جداره قدر قامة» كما في حديث: 
«ابنوا لي عريشاً كعريش موسىء إذا قام وبسط يديه أصابت الرأس» فجبريل أمرني 
بذلك» وقال لي: الأمر أعجل من ذلك» ولا ترفرفوه»» وعمل فيه المسلمون 
المهاجرون والأنصار» ونقل بها فيه اللبن حتى اغبّر صدره الشريف بيا وهو يقول: 

الال ا خا ي نينا اسم رتناو قوسي 

ويقول: 

اللهم إن الأجر أج ر الآخرة فارحم 0 والموتاخزة» 

فهاجت الأنصار للعمل غيرة من عمل رسول الله بي فسلمت ت» وأقبلت تنقل 
حجراً حجراًء وعمّار بن ياسر حجرين حجرين» ويقول: إحداهما عنّي والأخرى عن 
رسول الله ية فجعل رسول الله ية ينفض التراب عن عمّار ويقول له: «ألا تحمل 
كما يحمل قومك؟» فقال ه: أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى» فمسح ييو ظهره 
وقال له: «يا ابن سميّة للّاس أجر ولك أجران» وآخر زادك من الدنيا ضيح من لبن»» 
وفي الصّحيح: «عمّار تقتله الفئة الباغية»""". 0 

روي آله لما كان يوم صفين بين معاوية وعلي رضي اله تعالى عنهماء > قال 
عمار: اللهم لو أعلم رضاك عن أن أوقد ناراً فأرمي نفسي فيها لفعلت أو أغرق نفسي 
في ماء لفعلت» فإني لا أريد قتال هؤلاء - أي: جماعة معاوية لأنه كان مع علي إلا 
لوجهك الكريم» وإني لأرجو أن لا تخيبني» وجعلت يده تر تع تحن على الحرمة لان 
كبر كان روط أذ وسح د ء له بلبن ذخ فضحك» وقال بعدما شربه: اليوم 
زخرفت الجنان» وزينت الحور الحسان اليوم نلقى الأحبّة محمّداً وحزبه» وقال طك: 


(١)رواه‏ البخاري برقم : )€7 _ c(Y0V‏ ومسلم برقم : 4170( وأحمد برقم: (55919), والترمذي برقم: 
.(A**)‏ ورواه غيرهم. 
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سمعت رسول الله ية يقول : آخر زادك من الدنيا شربة من لبن»”". 

روي أن قائلة عو الال وكان بو العالية قبل ذلك اليوم يقول: سمعت من 
رسول الله کا : «قاتل عمار في التار. العائية بایان ااي 

وروي أن عمرو بن العاص نه دخل على معاوية وقال له: : قتل ع مذكراً له 
بأنه باغ في قتاله عليا ليدرجرء فقال له معاوية 45:: دحضت دای : زلقت في بولك - 
أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذي أخرجهء وهو علي. 

وكان أبو العالية مع معاويةء وعمار مع علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

٠‏ ولما دعل رسول لله 4 المدية المنززة به 4 وجد أهلها مر" اعت القاس 
كيلاء فأنزل الله تعالى: ونل بِلْمُطْْفِينَ 204 فأحسنوا الكيل وكانت المدينة من أوبأ 
البلاد» وكات :13 E‏ يق السيمات فلا تضره حماهاء ولما 
حمّت عائشة رضي الله تعالى عنها بهاء قال لها رسول الله کل: «مالي أراك هكذا؟» 
فذكرت له الحمى وسبتهاء فقال لها يكل كه الا تشي الحم قإئها مأمورة» وقال'لها: 
«قولي : : اللهم ارحم جلدي الرقيق» وعظمي الدقيق من شدة الحريق» کک ك 
كنت آمنت بالله العظيم» فلا تصدعي الرأس» ولا تنتني الفم» ولا تأكلي اللّحمء ولا 
تشربي الدم» وتولي عنّي إلى من اتخذ مع الله إلهاً آخر»» فقالتهن» فعوفيت. 

ولما شكا له ية أصحابه حمّى المدينة نظر إلى السماءء وقال ئ4: «اللهم حبّب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشدٌء اللهم بارك في مُدّها وصاعهاء وصححها لنا 
وانقل حماها إلى مهيعة»”" فانتقلت حمّاها إلى مهيعة - أي: الجحفة ‏ فخربتهاء وكان 
سكانها يومئذ اليهود. وشكوا له ية سرعة فناء طعامهم» فقال لهم َل «قوتوا 
طعامكم يبارك لكم فيه“ أي: صغّروا أرغفتهاء وفي رواية: «كيلوا طعامكم يبارك 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم : (OTA)‏ والطبراني في الأوسط برهم : ۷) وعبد الرزاق في 
المصنف برقم: »)275١577(‏ وقال الحاكم: : على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.١ المطففين:‎ )۲( 

(۳) رواه مالك في الموطأ من طريق يحيى الليشي برقم : (1580)» والبخاري برقم: (۱۷۵۰ ۳۳۰۳۷۱۱ _ 
١0-١5011)؛‏ ومسلم برقم: »)۱۳۷١‏ وأحمد برقم : ۲۲۸۳-۴ 41335 7). ورواه غيرهم. 

(4) عزاه السهيلي في الروض الأنف إ إلى البزار من طريق أبي الدرداءء وعزاه الهيتمي في مجمع الزوائد إلى 
الطبراني. انظر الروض الأنف :  )‏ ومجمع الزوائد: .)1١/5(‏ 
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لكم فيه" ثم قال كِ: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة»” 
اواجعل مع البركة بركتين»”"' وشكوا إليه مرعى الغنم فقال لِ: «اللهم اجعل نصف 
كراثها بمثل ملئها في غيرها من البلاد»» ولما أمطرت السماء جعل الرجل يأتي بالحصا 
في المسجد الشريف فيبسطه تحته تحته ليصلي فيه» فقال اة : اما أحسن هذا البساط». 

لما أسلم تميم الداري قدم بقناديل وحبال وزيت» فربط القناديل بسواري 
المسجد بالحبال وأنارها بالزيت فقال له يِْ: «نوّرت مسجدنا نور الله عليك» أما والله 
لو كان لي ابنة لأنكحتك)2. 

وبنى ية بعد تمام بناء المسجد حجرتين متلاصقتين مجاورتين لبناء المسجد 
سقفهما من جذوع التخل والجريدء ثم بعد ذلك بنى بقيّة الحجّرات التسعة عند 
الحاحة ال 

ثم في السنة الأولى من الهجرة شاور النبي بي عامّة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في علامة يعرف بها وقت الصّلوات الخمس» فكل واحد أشار مشورته» فقالوا: 
نجعل التاقوس علامة» فقال بل : إن شعار المجوس. فقالوا: نعمل بوقأء فقال يلك 
إن البوق - وهو قر - يدعو فيه اليهود بعضهم بعضاً للصلاة» فقالوا: ننصب راية فلم 
يعجبه ٤‏ كل أمرٌ من هذه الأمورء فأمربلالاً أن ينادي: الصلاة جامعة» ثم انصرفوا 
متحيّرين» فنام عبد الله بن زيد هه فرأى في منامه رجلاً بيده ناقوس وعليه ثوبان 
أخضران قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعوا به إلى الصلاة» فقال: أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى» 
قال: تقول : الله أكبر. .. إلى آخر الأذان» ثم تأخّر عني ذلك الرجل غير بعيد ثم قال لي : 
وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر... إلى آخر الإقامة. 

فلمًا أصبحت أتيت رسول الله لا فأخبرته بما رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن 


(۱) رواه ابن ماجه برقم (TYTN:‏ و )ل وابسن حبان في صحيحه 
برقم :(4414). ورواه غيرهم. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم: (۱۷۸7)» ومسلم في صحيحه برقم: (1759). 

6 رواه مسلم في صحيحه برقم: (177/4)» ورواه الترمذي في سننه برقم: »)۳۹۱٤(‏ وأحصد في مسئده 
برقم: (955), وابن خزيمة في صحيحه برقم: (۲۰۹). ورواه غيرهم. 

(4) رواه البيهقي برقم: .)411١(‏ 

(0) لم أجده. 
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شاء الله تعالى» فقم مع بلال فألْق عليه ما رأيت» فليؤذن به فإنه أندى ‏ أي: أمد - 
صوتاً منك» ففعلت فأذن بلال» فسمع عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجرٌ ردائه 
عَجِلاً فقال: : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله فقال 
التب يكللة: «فله الحمد)”" فصار بلال يؤذن للصلوات الخمسس» وفي غيرها يقول: 
الصلاة جامعة. 

ولما أذن ذات يوم بلال لصلاة الصبح» وثقل النوم على النبي بء زاد بلال 
الصلاة خير من التوم مرتين» فأقرها النبي كي . 

ثم إن اليهود أبغضت النبي يك وقالت: : إنه منذ دخل المدينة غلت الأسعار 

ونقصت الثمار» فأنزل الله تعالى: فل كل من عند اللّه94. 

وت اه سل لاع لرن الي وني مدلا وير ولك ون 
عجين » وغرز فيه إبراء وجعل فيه ورا عقد فيه إحدى عشرة عقدة ودفن ذلك تحت 
راغوفة ائ : حجر - في بئر ذروان» فمكث ية ضعيف القلب والبدن» وربما يخيل 
ا ا م ياي الها عوبر e‏ 
فقال أحدهما للآخر: ما شأن الرجل؟ قال الآخر: مطبوب - أي: مسحور - قال: ومن 
طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصمء 0 وقال: إن شفاءه أن يُخْرج السّحر من 
مکانه» وزع الإبرء وتُحَل العقدء ويقر أ المعوذتين إحدى عشرة مرة» كل مرة على 
عقدة تحلهاء أو عند حلهاء فلمًا استيقظ ب بعث عليّاً وعمّار بسن ياسر فاستخرجا 
السّحر وكان في جفنة ا : قحف - نخلة» نکان وك كلما أخرج إبرة س بخروج 
ألم من بدنه الشريف كالشوكة عند خروجهاء وقرأ بيه المعوذتين» فكان كلما قرأ آية 
انحلت عقدة» فذهب عنه یه ما كان يجد. 

- ولقد سحر لبيد النبي يك مرة أخرى في قبرء وكان أخذ جُعلاً على سحره من 
اليهود في المرتين» من يهود خيبر مرة. ومن يهود المدينة مرة أخرى» وقالواله: 


)١(‏ رواه أبو دواد في سننه برقم :)2 وابن ماجه في سننه برقم: (0705, وأحمد في مسنده برقم: 
KES0)‏ والدارمي في سننه برقم : : ٠ .) 1١8‏ ورواه غيرهم. 

(۲) رواه أبو داود في سننه برقم :)0۰( والنسائي في سننه برقم : () عن أبي محذورة» ورواه ابن ماجه 
في سننه برقم: )7/١1/(‏ عن ابن عمر» وفي الباب رواية أخرى عن بلال برقم: )۷٠١(‏ وأخرى عنه أيضاً 
برقم: (015), ورواه الدارمي في سننه برقم : : )١197(‏ ورواه غيرهم. 

(۳) النساء: ۷۸. 
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أعيانا أمر محمّد ي وسحرناه» فلم يؤثّر فيه سحرناء فسّحّره كما مر-. 

ولما ظهر سحره أرسل بي إلى لبيد فاعترف بهء فأرادت الصحابة قتله فعفا عنه 
رسول الله بل قائلا: «أما أنا فقد عافاني الله تعالى»”. 

وسأل اليهود النبي وك عن ذي القرنين ضنزل: تون عن ذى الْمَرْصنٍ 04" 
الآيات. وسألوه »عن فيا مدن كان لهو ادا عل في القن الاق رل : # ام حَسِبَتَ 
ن أَصَحَبَ الْكَهِفٍ ور کا مِنَ اا يبنا 4 الآيا 

وسألوه عن الروح فنزل: 9 وَيسَمَلُوبلَكَ عنٍ الروج 39 الآية» وسألوه عن الساعة 
فنزل: ‏ لوقك عن السام أيان مسا قل نما ِلمُهَا عند رى 4 الآية. 

وسأله يهوديان عن قوله تعالى: : # وَلْقَدَ قد ءانا موس َسْعَّ ءات يلت بیت 4 ما 
هي؟» فقال به لهما: «لا تشركوا بالله شيعا ولا تزنواء ولا تقتلوا التّفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان» ولا تأكلوا الرباء ولا 
تقذفوا محصنة» وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السَّبت» فقبّلا يديه ورجليه 
ية وقالا: نشهد إِنْك نبي فقال: «ما يمنعكما أن تسلما)» فقالا: نخاف إن أسلمنا أن 
تقتلنا اليهود". ۰ 

وسأله حبران من أحبار الشام قدما المدينة فقالا: ما أشبه هذه البلدة ببلدة نبي 
آخر الزمان» فسمعهما المسلمون فأخبروهما باه قد.بعث محمد فأتياه فقالا: يا 
محمّدء نسألك دك مل يد 0 دور 01 : سهد آله أنه 


لي وى مه م رر ي 


لا لک إلا هو والمکیگۂ ولوأ الث كا الوس لآ إل إل هوَ الس الْمَحكيم © 


: ومسلم برقم: (۲۱۸۹)» وابن ماجه في سننه برقم‎ 30 D) : رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
كلهم عن عائشة رضي الله عنها. ورواه غيرهم.‎ )7045( ٠ 

(۲) الكهف: ۸۳. 

(۳) الكهف: 4. 

(5) الإسراء: 46. 

(5) الأعراف: ۱۸۷. 

.٠١١ الإسراء:‎ )5( 

(۷) رواه الترمذي في سننه برقم: )۳۱٤٤(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في المسند 
برقم: »)۱۸١١۷(‏ والمستدرك برقم: )۲١(‏ وقال: صحيح لا نعرف له علةء ووافقه الذهبي» ورواه 
الطبراني في الكبير برقم: (7797). ورواه غيرهم. 
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نَّ الت عند أله لسم 4 فتلاها يا عليهما فآمنا". 

وعن قتادة هء أن رهطاً من اليهود قالوا: يا محمّدء هذا الذي خلق الج 
والإنس مَنْ حلَقَه؟» وفي رواية: أنسب لنا ربّك”", وفي لفظ: خلق الله الملائكة مسن 
نور الحجاب» وآدم من حمأ مسنون» وإبليس من لهب النارء والسّماء من دخان» 
والأرض من زبد الماء» فأخبرنا عن ربك من أي شيء حل ٠‏ فغضب بي حتى انتقع 
لونه» فنزلت سورة الإخلاص. . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم با المدينة رأيت الاس تسرع إليه فكنت فيمن أتى 
إليه» فلمًا رأيت وجه رسول الله ية عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فهو كما قال الشاعر: 
نول عر اتات ية الاد قر كا 

قال عبد الله : فسمعته ية يقول: «أيها الناس أفشوا السلام» وصلوا الأرحامء 
وأطعموا الطعام» SS‏ فقلت: أشهد أنك 
رسول الله حقاء وأنّك ج جئت بالحق» ثم تقدامت» وقلت: يا رسول الله» إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط السّاعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنّة؟ 
وما بال الولد تارة يشبه أمه وتارة يشبه أباه؟. 

فقال له رسول الله ككلِ: «أخبرني بهن جبريل آنفاً»» قال ابن سلام: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة» فقال كَلِ: «أما أشراط الساعة: فنار تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد الحوت» وأما الولد: فإذا سبق 
ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى الرجل وإذا سبق ماء المرأة ماء الرتجل نزع الولد 
إلى المرأة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله» ثم رجعت إلى أهل بيتي 
فأمرتهم بالإسلام فأسلمواء وكتمت إسلامي عن اليهود» ثم جثته بيا وقلت له: يا 
رسول الله قد علمت اليهود أنّيّ سيدهم وابن سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم» 
فاحبسني يا رسول الله عندك قبل أن يدخلوا عليك» ثم ادعهم فاسألهم عي قبل أن 
يعلموا أي أسلمت فإنْهم قوم بهت يواجهون الإنسان بالباطل» وإن يعلموا بإسلامي 


.19-14 آل عمران:‎ )١( 
.)٠١٤/۳( وروح المعاني للآلوسي:‎ »)۱۸//١( وتفسير البغوي:‎ »)٤٤/٤( انظر تفسير القرطبي:‎ )۲( 
.)5005( رواه البيهقي في الشعب برقم:‎ )۳( 
البيت من البحر البسيط› وأجزاءه: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن.‎ (4) 
۳۱ 


يقولون في ما ليس في» فاستتر تتر عبد الله؛ وأرسل النبئ بي إلى اليهود فلمّا حضروا قال 
لو رعو اله «ويلكم ات تقوا لله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون ني رسول 
الله حقاء وأني جئتكم بحق. أسلموا»» قالوا : ما نعلم» »> فقال ل : فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟»» قالوا: سيّدنا وابن سيّدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم إن 
شهد أنّي رسول الله؟ فقالوا: نعيذه بالله من ذلك» فقال رسول الله يِه «اخرج يا عبد 
الله بن سلام» فخرج» فقال له: «أتعلم أنّي رسول الله » تجدني عندكم مكتوبا في التوراة 
والإنجيل» وقد أذ الله عليكم ميثاقكم أن تؤمنوا بي» وأن يتبعني من أدركني منكم؟» 
فقال ابن سلام: نعم» ثم قال : يا معشر اليهودء ويلكم اتقوا الله » والله الذي لا إله إلا 
هو إلكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأله جاء بالحق» تجدونه مكترباً عندکم : فى التوراة 
اسمه وصفته» فقالوا: كذبت أنت شرا وابن شرنا"''» فقال عبد الله بن سلام : هذا الذي 
كنت أخاف يا رسول الله » فأخرجهم النبي كك وأظهر إسلامه عبد الله بن سلام. 

وقد آمن به ية حبر من اليهود آخر غير عبد الله بن سلامء وكان اسم ذلك 
الحبر ميمون بن يامين» فقال: يا رسول الله » ابعث إليهم» واجعلني في مكان عندك» 
فأدخله يل مكاناًء وأرسل إليهم» فلمًا حضروا قال اة لهم : اختاروا رجلاً يكون 
حكماً بيني وبينكم» فقالوا: رضينا ميمون بن يامين» فخرج إليهم فقال: أشهد أنّه 
وموك ا 

كما سأل اليهودٌ النبي بل عن سواد القمر”"» فأجابهم بأنّه كان مضيئاً كالشّمس» 
فمسح ضوءه حتى صار على هذه الحال»ء كما قال تعالى: #محَوْنا يه َيل سما 
َي أَلّمَارٍ ج Es‏ 

وسألوه عن مُحْصنْ زنى بمحصنة» فقال ية : «ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» وأمرهم بإحضار 
التوراة فأحضروهاء وقرؤوا ما قبل آية الرجم وما بعدهاء وتركوا قراءة آية الرجمء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: »)۳٠١١(‏ وأحمد في المسند برقم: (994؟١)»‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف برقم: »)۳١۹۸۷(‏ والنسائي في السئن برقم: .)۸٠٠٤(‏ 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير. انظر الدر: .)٤٤١ - ٤۳۹/۷(‏ 

(۳) انظر الدر المتثور: .)۲٤۷/١(‏ 

.١١ الإسراء:‎ )٤( 


۱۳۲ 


فحضر عبد الله بن سلام فقال: يا رسول الله» قد تجاوز آية الرجمء وها هي تحت 
يده قد وضع يده عليها ثم قرأها"". 

وكان قبل مجيئه بي المدينة قد مات أميرها فاتّفق تی رأيهم على جعل عبد الله بن 
بي ابن سلول أميراً لهم عليهاء وكانت الأنصار من آل قحطان» ولا يتوج من العرب 
إلا قحطان» وكان عَهد إليهم كل أمير توّجوه أن يجعلوا له خرزة من خرز تاج قحطان 
ليكون كالنائب عنهم في ولاية قومه العرب» وكان لم يبق من الخرز إلا خرزة واحدة 
فنظموها في تاج ليتوجوا به عبد الله بن أبي ابن سلول» فبغتتهم هجرة النبي إلا 
فانصرف رأي الأنصار إلى الإسلام وإلى متابعة النبي يلك ولم يلتفتوا بعد ذلك لعبد 
الله بن أبي ابن سلول» ولا لتتويجه ولا لتأميره» فاغتاظ ابن سلول من أجل ذلك» 
وأضمر الحقد والعداوة والتفاق» لأنه رأى أن النبي بيا قد سلبه ملكاً عظيماًء مع أن 
E‏ كريد لخر اا عبر لكان 1ل ار ير ا 
لا عبد الله بن أبي ابن سلول» كما ظن» ف فلمًا وجد الأمر كما شاهده ما أمكنه إلا أن 
يدخل في الإسلام كرهاًء وصار يسعى في التفاق باطناًء إلى أن صار المتابعون له في 
التفاق من أهله ثلاثمئة ما بين ذكر وأنثى» وقيل: من غير النّساء المنافقات» ومات عبد 
لله بن أبي ابن سلول على نفاقه» وبعض رفقائه في التفاق مات على نفاقه أيضاًء 
وبعضهم مات على الإسلام. 
معجزات النبي كَل 

وكم آية في الغار بين حمائم تبسيض ونسج العنكبوت الضعيفة 
مسحت على شاة لدى أم مَعْبِدٍ بجهد فالقنها أذ حَلُوتة 
ألم يأت سعياً لاستراق سراقة فساخ جوادٌ في الجماد ورت 
ST E REE NEE SE E‏ 
لقح ك اله خا وة ٠‏ عل تلن من هر اة 
إلى أناأتى سن طب طب اها وصرت بحمد الله في دار هجرة 
نزلت على قسوم بأيمن طائر لأنك ميمون السا والتّقبية 
فيالبني التجارٍ من شرف به يَجُرُونَ أذيال المعالي الشريفة 


)١(‏ رواه البخاري برقم: »)۳٤۳١(‏ ورواه مسلم برقم: .)١199(‏ ورواه غيرهم. 


۱۳۳ 


حاصله : أنك يا رسول الله لما كنت في غار ثور مستخفياً من كفار مكة عند 
خزوجك منها مهاجرا للمدينة: كير من الآيات :والكراسات: والمعجزات الدالة على 
نبوّتك حصلت ووقعت لك في الغار فما بعده. 

فى الغان ا عدم من برضن السماع رقم see O‏ وبقائها ومن نسج 
العنكبوت» تلك الحشرة الضعيفة» كما مر مفصلا. 

وفيما بعد الغار ما تقدم من مسحك الشاة التي لام معبد مع كونها متلبسة بجهد 
أي: جوع - فلمًا مسحت عليها ألْفَئْها - أي: وجدتها ‏ أدرٌ ‏ أكثر درا من كل شاة 
حلوبة - يحلب منها بكثرة. 

ثم قال: ألم يأت سعياً ‏ أي: اقرز - أيّها العاقل بما تعرفه من كون سراقة أقبل 
على النبي بي يسعى سعياً ويسرع إسراعاً. 

وكان مقصده في ذلك أن يظفر بالنبي بي وبسيدنا أبي بكر الصديق له فلما 
اقترب منهما ساخت - أي: غاصت - قوائم جواده في الرمل» وذلّت فرسه أو قوائم 
فرسه - أي: عجزت عن الخروج - حتى دعا له النبي بي كما ر 

ثم قال: (بذا شعرت) أي: قد شعرت كفارٌ مكة بهذا الحال الواقع مع أم معبد 
من شعر الجن السابق ومع سراقة باعترافه لهم كما مر 

وقد ألقى الله عليك يا رسول الله حفظاً ومنعة» حفظت بهما من كفار مكة وغيرهم 
زمن الهجرة وقبلها وبعدها الآية: واه يَمَصملك ين الاس 4 فصرت يا رسول الله 
لا تخشى من كيد وأخذ بغيّلة - خديعة أو خيفة ‏ فدام لك الحفظ إلى أن أتى من طيبة 
- المدينة المشرفة طابت بالإيمان وبأهله ‏ طيب الشذاء فأتاك منها طيب الشذا ‏ أي: 
المسك» والمراد روائح الإيمان الذي حصل في قلوب الأنصار ‏ فقاموا بنصرتك 
وقابلوك بالتكرمة وتلقوك قبل قدومك» وكانوا معك إلى أن صرت بحمد الله في دار 
الهجرة المدينة المشرفة» فنزلت يا رسول الله على قوم هم الأنصار أو خصوص 
أخوالك بني التجار» وعلى رأسهم أبي أيوب الأنصاري كما مر. 

فكنت بنزولك عليهم ينا وبركة عليهم كأيمن طائر - أي: حصل لهم خير كالخير 
الحاصل لهم لو تفائلوا بالطير يطير الميمنة ‏ فاستبشروا بأبرك فأل لهم من ذلك. 


)١(‏ المائدة: /ا5. 


۳٤ 


وذلك لأنك يا رسول الله ميمون السنا والنقيبة ‏ أي: الرّفعة ‏ فإذا كان الأمر 
كذلك» فأقول: يا لبني التجار - أي: فيا عجبي لهم وكان تعجبي من كثرة وعظيم 
شرف حصل لهم بقدومه ية عليهم» فصاروا يجرون أذيال المعالي الشريفة ‏ أي: 
فلقد لبسوا أثواب المعالي الشريفة» أي: اتصفوا بالصّفات التي تُعلي مرتبتهم وتعظم 
شأنهم - وكأن المعالي زادت عليهم حتى شرفت بها ذريتهم إلى قيام الساعة» كالثياب 
الزائدة عن لابسها حتى جرت على الأرض"". 

وفي يوم كدو کت هرا بنوره تسر المنايا للنفوس الشقيّة 

حاصله : لقد كنت يا رسول الله في يوم وقعة بدر المشهورة بدرأًء أي: شبيهاً 
بالبدر: وهو القمر ليلة الأربعة عشر في كونك عال المقام ساطع النورء لما ورد أن 
وجهه الشريف كان إذا سر ية يتلألأ كتلألؤ البدرء وهذا في الظاهرء وإلا فهو بل لا 
يعلوه شيء» لا جمال ولا علو ولا شرف. 

وكان من جملة معجزاتك يا رسول الله في ذلك اليوم حصول النصر لك وهلاك 
أعداءك وظفرك بهم» فقد كانت تسير المنايا وتقبل لإزهاق النفوس والأرواح الشقيّة 
بعدم إيمانها بك يا رسول الله. 

وحاصل الأمر: أن المهاجرين لما هاجروا لنُصْرة الدين اغتاظت كفار مكة منهمء 
واستولوا على أملاكهم ومنعوهم الأخذ منهاء ولم تتيسر لهم المكاسب حال غربتهم 
لتولّعهم في الدين» وحينئذ أباح الله لهم غزو المشركين وأخذ أموالهم بأي وجه كان 
ليستعينوا بها على إقامة الدين» فأعلم بيا المسلمين بذلك فسروا بذلك أجمعون. 

وصار ب يخرج معهم لذلك تارة» ويسمى خروجهم مع خروجه بي غزوة» 
وتارة يأمرهم بالخروج ولا يخرج معهم؛ ويسمى الخارجون حيكذ سرية» وفي كلا 
الحالتين تارة يقع حرب» وتارة لا يقع» وأقل السرية خمسة أنفس» وأكثرها أربعمائة» 
فإن زاد إلى ثمانمئة قيل له: منسر» فإن زاد إلى أربعة آلاف قيل له: جيش» فان زاد إلى 
خمسة آلاف قيل له: خميس» لأن له أربعة أركان وقلب» فهو خمسة أقسام» فإن زاد 


على خمسة آلاف إلى اثنا عشر ألفاً قيل له: جحفل. 


(1) قال الجلال المحلي في شرحه على التائية (وهو مخطوط لم يطبع): تزوج هاشم بن عبد الله بن عبد مناف 
سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» فولدت له عبد 
المطلب جد النبي وَلْدِ فهذا هو السب الذي عناه الناظم بقوله: فيا لبني النجار من شرف به. 
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ودد يعوكه وشراياة وغدواته كله تيد على اينه وكات كله إذا أمر أمبيرا 
لى سرية أوضاه اة قري الله تعالى ومن معة من المسلمين خيرا: ثم يقول له: 
«اغز بسم الله في سبيل الله» قاتلوا من يكفر بالله» اغزوا ولا خا ودروا :ول سمتلا 
ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً فانياً ولا امرأة»”". 

فأوّل غزواته ية غزوة ودان» خرج بي لاثني عشرة ليلة خلت من صفر في 
السنة الثانية من الهجرة» وقيل في الأول غازياً في سبعين رجلاً من أصحابه المهاجرين 
خاصة يتعرض عير قريش» واستعمل بي على المدينة سعد بن عبادة بء وكان لواؤه 
كل أبيض مع عمّه حمزة هه حتى بلغ وذان فوجد العير مضت» ولما بلغ الأبواء وجد 
سيد بني ضمرة» واسمه اين ميرو الخيري مع جما هه امن يني ر 
فصالحه ب وكتب لهم كتاباً بعد طلبهم لذلك وصورته: 

ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون 
على أموالهم وأنفسهم. وأن لهم النصر على من رامهم ‏ أي: قصدهم - إلا أن يحابوا 
في دين الله ما بل بحر صوفة وأن النبي با إذا دعاهم لنصرته أجابوه عليهم بذلك ذمة 
الله تعالى وذمّة رسوله ٩‏ أي : أمانهما. اه. 

وكانت غيبته بيه خمس عشرة ليلة» ثم إن وَدّان - بفتح الواو وتشديد الدال - 
قرية كبيرة بينها وبين الأبواء ستة أميال أو ثمانية» والأبواء قرية بين مكة والمدينة. 
سرية حمزة بن عبد المطلب كه 

بعث رسول الله ية حمزة ذه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين في شهر رمضان 
على رأس سبعة أشهر من الهجرة» وعقد له لواء أبيض» وهو أوّل لواء عقد في 
الإسلام» حمله أبو مرشد حليف حمزة» وذلك ليعترض عير قريش لما جاءت من 
الشام تريد مكة وفيها أبو جهل وثلاثمئة رجل» فسار حمزة ه إلى أن وصل سيف 
البحر ‏ أي: ساحله ‏ من ناحية العيص من أرض جهينة» فصادف العير هناك» فلما 
تصافًا للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهتي» وكان حليفاً للفريقين فأطاعوه 
وانصرفوا ولم يقع بينهم قتال» ولما عاد حمزة إلى رسول الله ية وأخبره الخبرء قال 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم : ((YT*A* _ A1۲1۲)‏ والدارمي في سننه برقم : )4۳4( والطبراني في 
الأوسط برقم: .)١47١(‏ ورواه غيرهم. 
(۲) انظر الروض الأنف: .)۲١۲/١(‏ 


۳٣ 


رسول الله بيه فى مجدي: «إنه ميمون النقيبة» مبارك النفس» مبارك الأمر سعيد الأمر) 
أي: أموره اجحة ومع ذلك لم يتفق له إسلام. 
سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فب 

وهو ابن عمه ئة كانت على رأس ثمانية أشهر من الهجرة بعثه بي مع ستين 
راكباً أو ثمانين من المهاجرين منهم سعد بن أبي وقاص» وعقد له لواء أبيض» حمله 
مسطح بن أثاثة ليعترض عير قريش» وكان رئيسهم أبا سفيان وقيل: عكرمة بن أبي 
جهل في مئتي رجل» فوافوا العير في بطن رابغ" فلم يكن منهم إلا المناوشة برمي 
السّهام ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال» وكان أول من رمى من المسلمين سعد بن 
أبي وقاص هه فكان سهمه أول سهم رمي به في الإسلام» كما أن سيف الزبير بن العوام 
أول سيف سل في الإسلام» ثم انهزم المشركون لظنّهم أن للمسليمن مدداً ولم يتبعهم 
الارن لكثرتهم مع خوف المدد لهم أيضاًء وق من اک اها بدن اند 
و قزرا لأنيجا كانا مزلم جا مع المشركين ليتوصلا بهم إلى المسلمين. 


بفتح الخاء المعجمة ورائين مهملتين» بعثه رسول الله بي على رأس تسعة أشهر 
من الهجرة مع عشرين من المهاجرين وقيل: ثمانية» وعقد له لواء أبيض»› حمله 
المقداد بن الأسود» وقد عهد بيا إليه أن لا يجاور الخرارء وهو واد يتوصل منه إلى 
الجحفة» وكانت السرية لتتعرض عير قريش إذا مرت بهم» فخرجوايمشون على 
أقدامهم يكمنون النهار ويسيرون الليل حتى صبّحوا المكان المذكور في صبح خميس 
فوجدوا العير قد مرت بالأمس فرجعوا إلى المدينة. 
سرية عبد الله بن جحش #ه إلى بطن نخلة 

فاضي رسول الله ET‏ جحش: «وافني الصبح 
معك سلاحك أبعثك وجهاً» فوافاه الصبح ومعه قوسه وجعبته ودرقته» فلمًا انصرف 
رسول الله ِ من صلاة البح وجده واقفاً عند باب فدعا رسول الله بي بن كعب 
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فدخل عليه فأمره أن يكتب كتاباًء ثم دعا عبد الله بن جحش ودفع إليه الكتاب» وقال 
له: «قد استعملتك على هؤلاء النفر» وسماه رسول الله أمير المؤمنين» فهو أول من 
تسمى بذلك في الإسلام» ثم عمر بن الخطاب ذه لكن الأول أمير من معه خاصّةء 
والثاني إمارته عامّة» وسماه المسلمون بذلك. 
وكان النفر الذي تأمّر عليهم ثمانية وقيل: اثنا عشر من المهاجرين يتعقب كل 
اثنين بعيراء ومنهم واقد بن عبد الله» وعكاشة بن محصن» ودفع رسول الله يك 
الكتاب لعبد الله بن جحش وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ولا يكره أحداً من 
أصحابه على السير معه» وعقد له راية فلمًا سار عبد الله يومين فتح الكتاب فإذا فيه إذا 
نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة مكان بين مكة والطائف فترّصد عير قريش 
وتعلم لنا أخبارهم» فلم قرأه على أصحابه قالوا : نحن سامعون ومطيعون لله ولرسوله 
ولك» ولم يتخلف منهم أحد فساروا حتى إذا كانوا بموضع يقال له تكدراة أضر مع 
بن بي وقاص وعيينة زميله بعيرهما فتخلفا في طلبه» فمضى عبد الله ومن عداه حتى 
نولو ئخلة فمرت غير قرش وادماً - أي : جلوداً - من الطائف وأمتعة للتجارة» ومع 
للك العبر عمرو بن اوري وعثمان بن المغيرة وأخوه تفل والحكم بن كيسان» 
فنزلوا قريباً من عبد الله بن جحش» فلما رأوا رأسه محلوقاً قال القوم: إنهم عُمَّار لا 
بأس عليكم منهم ' 
' وكان ذلك أخر يوم من جمادى الثانية» وخافوا أن يكون أول رجب» وهو من 
الأشهر الحرم» فيحرم القتال فيه ثم تشجعوا ورجع رأيهم على قتل من لم يقدروا على 
أسره وأخذ ما معهم» فأغاروا عليهم وقتلوا عمرو بن الحضرمي» رماه واقلً بن عبد 
الله بسهم فهو أول قتيل قتله المسلمون» وأسَروا عثمان والحكم» فهما أول أسيرين 
أسرهما المسلمون» وأفلت باقي القوم» وجاء الخبر لأهل مكة بعد أن دخل شهر 
رجب» فلم يمكنهم الطلب في الأشهر الحرم» واستاق عبد الله وأصحابه العيرَ حتى 
قدموا على رسول الله َو فهى ي أول غنيمة غنمها المسلمون» وكانوا بعد القتال والعُنم 
مساء ذلك اليوم قد رأوا الهلال كبيراً» فندموا على ما فعلوه ه لثلا يكون فعلّهم في الشهر 
الحرام ؛ فلمًا أخبروه بيه بذلك قال لهم: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» وأبى أن 
م فندموا على ما فعلواء وعتفهم إخواديع فخ العساعين» وضارت جرش 
تقول : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام - يعني : : مع أن حرمة القتال فيه معلومة 
۳۸ 


لهم من شرع إبراهيم - وسفكوا الدماء فيه» وأخذوا الأموال» وأسروا فيه الرجال» 
وصارت قريش تعير بذلك المسلمين بمكة» وكتبوا للنبي بي: أيحل ما ذكر؟ ‏ سؤال 
تشنيع منهم عليه بل - فأنزل الله تعالى: ا يَسَعَنُوتكَ عَنِ القَبْر ألْحرَاوِ فال فيه فل قحال 
يه كاه مكحيل ات ركذ كتير الغا دك امس اليه 
لله وَالفِنَئَهُ آ ڪب مى اَنَل 4 فكبير: خبرٌ قتال» أي: إثمه عظيم» لكنّه قد نسخ 
التحريم بقوله ا بعد ذلك: #فافلوا َلْمُشَرِكِينَ حَيّثث AES‏ ا أي : في اى 
وقت من الأوقات». الأشهر الحرم أو غيرهاء وفي أي مكان حرصاً وغيرة. 

لكن هذا الثاني إن قاتلوكم) فيما عدا غزوة الفتح» وإلا فالقتال وقتها أحل له 
بي #وصلا»: أي منم عن سبيل الله أي: عن الدخول في الإيمان الموصل 
لمرضاة الله تعالى» إوكفرٌ به): أي: بالله» معطوف على صلًء #والمسجد الحرام» 
معطوف على سبيل الله» أي: وصد ومنع للمسلمين من مكةء #وإخراج#: مبتدأء 
#أهله): أي: المسجد الحرام منه» وهم النبي ية وأصحابه» خبره: #أكبرٌ عند 
لله أي: أعظم ورّراًء «والفتنة4: مبتدأء أي: فتنتكم وكفركم» والأولى وفتنتكم 
المؤمنين» أي: تعذيبهم على الإسلام ليعودوا إلى الكفرء «أكبر»: أي: أعظم إثماً 
عند الله لمن القتل*» وهو الخبرء أي: من قل المسلمين لكم في الأشهر الحرم. 

فاستفيد من الآية : أنه لا إثم على عبد الله بن جحش وأصحابه في قتالهم الكقار 
وقتلهم لهم في الأشهر الحرم» حيث لم يعتفهم الله تعالى على ما فعلواء بل رذ على 
من عيّرهم بذلك. 

وعدم الإثم : إما لكون قتالهم كان في آخر يوم من جمادى الثانية» وكبَّرّ الهلال 
لأيدل على كانه ابن ليلتين» وهذا الجواب هو الموافق للواقع» وإما لعدم علمهم بأنه 
من رجب» فهم مخطئون» وقد رفع الخطأ عن هذه الأمة» وما لان واا ةة 
لحرمة القتال في الأشهر الحرم بدليل عدم التعنيف عليهم» ويكون معنى قوله تعالى 
#كبير»: أي كبير إثمه في زعم المشركين؛ أو باعتبار ما كانء أمّا الآن» فلا حرج 
على المسلمين بدليل عدم التعنيف. 
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فلمًا نزلت الآية تسلّم رسول الله ب العير والأسيرين» د 
وأصحابه في حصول الاجر فسالوه كه عه درل م 9 الت اموا ودين اجا 
مدير ب مه 


وَجَنهَدُوأ في سيل آلو هک رجون ee‏ والله عفور ریم 4 ثم و قسموَلِةٍ 
تلك الغير و مها وجعل أربعة أخماسها للغانمين» وبعثت ب فرش في ان 
والحکم» فما قبل بلا الفداء منهم حتى قدم سعد بن أبي وقاص وزميله عيينة بن 
غزوان لما تخلفا في طلب البعير الشارد منهما مخافة أن تكون قريش ظفرت بهماء 
فلما قدما أخذ ية فداء كل واحد من الأسيرين أربعين أوقية» وضمها للغنيمة وأفلتهما 
فأما الحكم فأسلم وحَسَنَ إسلامه وأقام بالمدينة حتى قتل يوم معونة شهيداًء وأما 
عثمان فرجع إلى مكة حتى مات على كفره. 
غزوة د 007 

خرج رسول الله ية في مثتين من أصحابه من المهاجرين خاصة في ربيع الآخر من 
السنة الثانية الهجرة» وحمل اللواء وكان أبيض سعد بن أبي وقاص 5ه واستعمل ية على 
المدينة سعد بن معاذ وقيل: : غيره» ثم سار مع أصحابه حتى بلغ بواط ‏ بضم الباء 
وتخفيف الواو والطاء المهملة 2 قاضدا عير قريش وقد كان قا آمية تن لف وة وجل 
من قريش وألفان وخمسمئة بعير» فوجد العير قد سبقته فرجع باه ولم يلق كسباً. 
غزوة العشيرة 

(وبها بدأ البخاري رحمه الله تعالى) 

ثم غزا رسول الله 5 في خمسين وماثة» وقيل: في مئتين من المهاجرين خاصة 
ر جرا فيزن تاين با واتنتخلف له على المدونة أب هة سن كا 
الأسدي» وحمل اللواء - وكان أبيض - عمه ية حمزة بن عبد المطلب:ه. وذلك 
في جمادى الأولى والآخرة من تلك السنة على كلام البخاري» أما على ما قال غيره 
ففي شهر ربيع الآخرء يريد بي عير قريش متوجهة إلى الشام» فقد جمعت فيها قريش 
جميع أموالهاء فكان فيها ألف بعير وخمسون ألف دينار» وكان قائدها أبو سفيان» 
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وكا معة دون الأربعين رجلا فسار ب بأصحابه المذكورين حتى بلغ العشيرة 
بالعين المهملة والشين المعجمة والتصغير» موضع ببطن الينبع منزل الحاج المصري - 
فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام» فرجع ية بلا حرب» وعند رجوعها من الشام 
لمكة حصل في طلبها غزوة بدر الكبرى الآتية» وفي هذه الغزوة - أعني غزوة العشيّرة 
- وادع ية بني مدلج» وكتب بينه وبينهم كتاباً كما كتب لبني ضمرة في غزوة وَدَّان 
التي تقدّمت, وكتى با في هذه الغزوة علياً كرّم الله وجهه بأبي تراب حين وجده نائما 
هو وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهماء وقد علق به التراب» فأيقظه ية برجله 
الشريفةء وقال له: «قم أبا تراب» لما رأى التراب الذي سفته الريح عليه ولما قام 
صار يي ينفض التراب عنه ويقول: «أشقى الناس أجمعين عاقر الناقة والذي يضربك 
على هذا - ووضع يل يده الشريفة على قرن رأسه ‏ فيخضب هذه - ووضع بل يده 
الشريفة على لحيته الشريفة»”'' فكان كما قال» وعد معجزة له كلا 
غزوة سفوان ويقال لها غزوة بدر الأولى 

فحين قدم ية من غزوة العشيرة لم يقم بالمدينة الشريفة إلا ليالي نحو العسشرة 
حتى خرج ب خلف كرز بن جابر الفهري» وقد أغار قبل إسلامه على سرح المدينة 
وتعمهاء فلمًا وصلوا وادي سفوان في ناحية وجدوا کا سبقهم» ولم يدركوهء وكان 
يك استعمل على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهماء وحمل اللواء وكان 
أبيض علي بن أبي طالب ذه فرجع تيكل ولم يلق حرباً. 

غزوة بدر الكبرى 

التي هي مراد الناظم والمرادة في القرآن الكريم وغيره عند الإطلاق» وبدر: 
موضع بين مكة والمدينة في منتصف طريقيهما تقريباًء وقيل: اسم كان لرجل يقال له: 
بدر من قبيلة جهينة» وكانت غزوة بدر هذه يوم السابع عشر من شهر رمضان يوم 
الجمعة لتاب عشن شهرا من الهشهرة: 

وسببها: أنه ية لما سمع برجوع العير التي كان قصّدها بي في غزوة العحشيرة - 
المتقدمة قبل هذه من الشام فندب المسلمين ودعاهم إليها وقال: «هذه عير قريش 


«(۸A0) : وصححه» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم‎ )٤9۹۰( : رواه الحاكم في المستدرك برقم‎ )١( 
لكن بغير هذا بغير هذا السياق» والبزار في مسنده برقم : )£( ورواه غيرهم.‎ 
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فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله تعالى ينفلكموها» فأجابه ية ناس طائعين له 
ل دل آخرون فلم يجيموا لظتهم أذ رسول لله 4 لم يلق فها حرباء ولم يتل 
كك بها بل قال : : من كان ظهره ‏ أي: ما يركبه - حاضراً» فليركب معنا ولم ينتظر من 
كان ظهره غائبًء وكان قائد عير قريش أبا سفيان كما تقدم» فلم قرب من أرض 
الحجاز صار يتجسس أخبار المسلمين مخافة عليهاء فَأَخرَ بان المسلمين هموا 
بالخروج للعير فاغتم حينئذ أبو سفيان غماً عظيماً» وخاف على العير خوفاً شديداًء 
نانعاجر ريجلد يقال له: : ضمضم بن عمرو الغفاري بعشرين متقالاً ليأتي مكة يستفر” 
أهلها بثلاث ليال» وكانت عاتكة بنت عبد المطلب عة النبي يله يي رأت في منامها 
راکب أقبل على بعيره حتى وقف بالأبطح وهو ما بين المحصب ومكة؛ ثم صرخ بأعلى 
صوته ألا فانفروا يا آل غدر - أي: : يا أصحاب غدر وعدم وفاء - انفروا إلى مصارعكم 
في ثلاث - أي: بعد ثلاثة أيام - فإن تخلّفتم فأنتم غدرٌ لقومكم» قالت: فرأيت الناس 
SS‏ - أي : 
انتصب به على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلهاء » ثم مثل به بعيره على رأ س أبي قبيس 
فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى كانت بأسفل الجبل ارتضت 
ا کرت E‏ زد مله مها له لد يد 
من تلك الرؤيا وتوجّست أمرأً عظيماً وخطباً جسيماً ينزل بمكة وأهلهاء فبعشت إلى 
أخيها العباس فلما حضر أخذت عليه العهد أن لا يتحدّث بما تخبره به من الرؤياء 
وقالت له: يا أخي» لا تذكرها لأحد من قومك» إنهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما 
لا نحب» ثم أخبرته بالرؤيا فقال لها العباس ه: إنها لرؤيا شنيعةء وأنت كذلك 
فاكتميها ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس من بيتها فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقاً له فذكرها له 
واستكتمه فذكرها الوليد لأبيه عتبة فتحدّث بها عتبة ففشى الحديث» قال العباس 5 

قفي الوم التي من رؤيا عاتكة غدوت لاطوف بالبيت وإذا أبو جهل مع رهط من 
قريش قعود في المسجد يتحدّثون برؤيا عاتكة فناداني أبو جهل وقال: : يا أبا الفضل» 
إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء LG TT‏ 
المطلب» ؛ متى حدثت فيكم هذه النية؟ قال العباس ك : فقلت له :وما ذاك؟ قال رؤيا 
عاتكة. ثم قال أبو جهل : NEE‏ رضي لقنا E‏ 
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صارت تستنباً نساؤكم» أما رضيتم بكذب الرجال حتى جتتمونا بكذب النساء؛ 
فسنتربص بكم هذه الثلاث ليالي التي أخبرت بهاء فان يكن ما تقول حقا نجوتم» وإن 
لم ڌ تقع في هذه الثلاث ليالي رؤياكم نكتب كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال 
العباس له : فوالله ما أمكنني أن أجيبه إلا بجحدي وإنكاري للرؤيا بالمرة» ثم حملني 
الغضب على أن قلت له: هل أنت متته يا مصقر استه ‏ أي: مأبون يغير برص أسته 
بالزعفران - إن الكذب فيك وفي أهل بيتك فقالت قريش: ما كنت جهولاً يا أبا الفضل 
ولا خرقا!!. 0 
فلما رجعت إلى بيتي ما بقي امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني وقالت: أقررتم 
لهذا الخبيث أن يقع في رجالكم : ثم يتناول النساء وأنت تسمع»› ثم لم يكن عندكم غيْرة 
لشيء مما سمعت منه» فقلت لهن : والله لأتعرضن له وإن عاد قائلته.» فغدوت في 
اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا مغضب أرى أنه قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه 
فدخلت المسجد» فرأيته» فواللهء إني لأمشي نحوه أتعرّضه ليعود لبعض ما قال فأوقع 
ايك دعر جرع كرياث امعد بيه - أي: يعدو ويسرع - فقلت في نفسي: 
ما له لعنه الله أكل هذا فرق حاف : خوف مني ذا مر جم دالا سن كرد 
ضمضم بن عمرو الغفاري جَدع أنف بعيره وحَوّل رحله وش قميصه من يله ومن 
ذبره» وهو يصرخ ببطن الوادي وهو على ظهر بعيره: يا معشر قريش» اللطيمة اللطيمة 
- هي العير التي تحمل الطيب والبز - أدركوا أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها 
محمد في أصحابه» لن تدركوها إن أصابها محمد» ولن تفلحوا أبداًء الغوث الغوث. 
قال العباس #ه: فذلك الصّريخ شغله عني وشغلني عنه» فتجهز الناس مسرعين 
وفزعوا شد الفزع وخافوا من رؤيا عاتكة» وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون 
كعير الحضرمي» والله ليرين ويعلمن محمد غير ذلك» فكانوا بين رجلين إِمّا باعث 
مكانه رجلاء وإما خارج بنفسه» وأعان قويّهم ضعيفهم» وقام أشراف قريش يحضون 
الناس على الخروج» وقال سهل بن عمرو: يا آل غالب» أتاركون أنتم محمداً والصبأة 
من أهل يثرب يأخذون أموالكم؛ > من أراد مالاً فهذا مالي» ومن أراد قوّة فهذه قوتي. 
ول يقتلت من أشراك قريين ]لآ آنا لمي اله الله تحال تكلب ونا مين رونا 
عاتكة» فإنه كان يقول: رؤيا عاتكة صادقة» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» 
استأجره بأربعة آلاف درهم» كانت عليه أفلس بهاء فقال: اخرج عني» ودينك لك. 
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وأراد أمية بن خلف لعنه الله القعود؛ وكان شيخاً جسيماً ثقيلاً وجاءه عقبة بن 
أبي معيط وهو جالس مع قومه بمجمرة فيها بخور» فوضعها بين يديهء يعيّره بأنّه 
كالنساء يقعد ويتطيب» وكان عقبة سفيهاء وكان أبو جهل سلط عقبة عليه فقال له: 
استجمر إنما أنت من النساء» فقال أميّة: قحك الله وقبّح ما جئت به» فقاللهأبو 
جهل لعنه الله: يا أبا صفوان» إنك متى يراك الناس تتخلّف وأنت سيد أهل الوادي 
أنه قاتلك» فقال أمية: والله ما كذب محمدء ثم أخبر زوجته فقالت: والله ما كذب 
محمد فكان يفزع من ذلك حتى يبول فى فراشه. 

ومعنى كونه ب قاتله: أنه سبب قتلهء وإلا فهو بي لم يباشر قتل أحد سوى 
۶ ع اس £ 03 5 
اخيه ابي بن خلف في أحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثم إنهم لما فرغوا من جهازهم» وكان ذلك في ثلاثة أيام وعزموا على السير 
وكانوا خمسين وتسعمئة» وقيل: ألفاًء وقادوا معهم مئة فرس عليها مئة درع سوى 
دروع المشاةء وصحبوا معهم القينات يضربن بالدفوف ويغنين ليهيجن للحربء وعند 
خروجهم تذاكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب والدماء» وقالوا: نخشى أن يأتونا من 
خلفنا وكاد ذلك أن يصرفهم عن الخروج فتبدى وظهر لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك المدلجي» وكان من أشراف بنى كنانة» وقال لهم: إني جار لكم من أن تأتيكم 
كنانة من خلفكم بشيء تکرهونه» فخرجوا سراعا» وخرج إبليس معهم يعدهم أن بني 
كنانة ورائهم قد أقبلوا لنصرتهمء وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم» قال تعالى: ولد وين مم ليطن أَعَمْلَهُمْ وال لا عاب کڪم الوه يبت 


أل 


لتاس SY‏ جا لكُمْ 4”' فاستدرجهم حتى أهلكهم. 

ثم إن رسول الله ي لما خرج من المدينة ضرب عسكره بئر أبي عتبة» فأمرهم 
ایوا جن ماي ويروى أنه ب عسكر ببيوت السقياء وهي عين ماء بينها وبين 
المدينة يومانء وأمر بي أن تعد المسلمون فا ی انا المدينة ميلا 


وعرضوا عليه َة فرد منهم من استصغره. 


.٤۸ الأنفال:‎ )١( 
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وسار ية بمن بقي وهم ينوفون على ثلاثمئة وخمسة عشرء أو ثلاثة عشر» أو 
أربعة عشر» من المهاجرين أربعة وستون» وباقيهم من الأنصار» واستعمل ي أبا 
لبابة واليأ على المدينة» وردّه من بثر أبي عتبة» وقيل: من الروحاء - قرية على ليلتين 
من المدينة - واستعمل بي ابن أم مكتوم ظ4 على الصلاة ة بالناس في المدينة» و 
عاصم بن عدي على أهل قباءء وخلف عثمان ضيه على ابنته بي رقية رضي الله تعالى 
عنهاء وكانت مريضة» وهو به أثر مرض» فقال له كلِ: «إن لك رجلاً وسهماً». 

وبعث يَكِْةِ قبل خروجه من المدينة طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد رضي الله 
تعالى عنهما يتجسسان خبر العير - أي: يعلمان خبرها بالجاسّة» إن قرئ بالحاء 
وبالفحص التفتيش إن قرئ بالجيم ‏ فرجعا بخبر العير إلى المدينة على ظن أنه 4ل لم 
يخرج» فلم علما بخروجه خرجا إليه» فلقياه يك منصرفاً من بدر فأسهم لكل واحد 
منهما وأعلمه بأنه حصل له الأجرء O E‏ 
وكان أمامه ی رايتان سوداوان: أحدهما مع علي بن أب بى طالب» يقال لها : العقاب من 
مرط لعائشة رضي الله تعالى عنهاء زالأخرى مع رجل من الانصضار؛ ولواء الخزرج كان 
مع الخباب ين a‏ ولواء اا وين كارادت موعن معيااة ولبس يله درعه ذات 
الفضول وتقلد ستيقه'الخضب - أي : القاطع - أرسل بها إليه بيه سعد بن عبادة عند 
توجهه إلى بدرء وكان حبيب بن سياف ذا بأس ونجدة» ولم يكن أسلم يومئذ» ولكنّه 
خرج نجدة لقومه من الخزرج طالباً للغنيمة» ففرح المسلمون بخروجه معهم» فقال 
رسول الله يَكُْ: «لا يصحبنا إلا من كان على ديننا» وفي رواية: «قال له: ارجع فإنا لا 
نستعين بمشرك فتكررت منه المراجعة للنبي 4ة في عدم الرجوع فقال لا له في ثالث 
المراجعات: «تسلم؟)» قال: نعم» فأسلم وقاتل قتالاً شديدا». 

ثم إنه ية أمر بإحصاء ء من معه ممن لحقه من المسلمين والذي بقي في بئر أبي 
عتبة» فإذا هم ثلاثمئة وثلاثة عشرء ففرح بذلك رسول الله يه وقال : (عدة أصحاب 
طالوت الدين جاوروا ارا رجن ول وان بوت السقاء عرصم مسدكره 25 
وض و - نظر إلى أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم فرق لهم ودعا 


لهم قائلا: : «اللهم إنهم حفاة فاحذهم» ومشاة فاحملهم»› وعراة فاكسهم. وجياع 
فأشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك»' أو كما قال. 


(١)رواه‏ أبوداود ذ في السنن برقم : C(TVEV)‏ ورواه الحاكم ف في المستدرك برقم: )۲١۹١(‏ وصححه الذهبي. 
ورواه غيرهم. 
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روي أنهم لما رجعوا ما يريد أحد الركوب إلا وجد له بعيراً أو بعيران» واكتسى من 
كان عارياء وأصابوا طعاماً من زاد المشركين» وأصابوا الأسرى» فاغتنى كل عائل بالفداء 
والغنيمة» وكان في الجيش خمسة أفراس: فرسان له ب وفرس لمرشد طب يقال له: 
السيل» وفرس للمقداد بن الأسود ذه يقال له: سَبّحَة» وفرس للزبير #ه. وقيل: لم 
يكن في الجيش إلا فرسان: فرس للمقداد بن الأسود وفرس للزبير رضي الله عنهما. 

وكانت الإبل التي مع النبي بي والمسلمين سبعين بعيراً يعتقبونهاء كل ثلاثة 
يعتقبون بعيراً إلا ما كان من حمزة وزيد بن حارثة وأبي كبشة وأنيسة مولى النبي يل 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فإن هؤلاء الأربعة كانوا يعتقبون بعيرً»ء وكان النبيّ 
ي وعلي بن أبي طالب ومرشد رضي الله تعالى عنهما يعتقبون ثلاثتهم بعيراً» فكان 
إذا فرغت عقبى النبي كَل يقولان له: اركب حتى نمشي عنك» فيقول يل لهما: «ما 
أنتما بأقوى مني على المشي» بسو ل ا 

وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف #ه يعتقبون بعيراء وخلاد ورفاعة 
ابنا رفاعة وعبيد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهم يعتقبون بعيراًء حتى إذا كانوا 
بالروحاء برك بعيرهم» فمرً بهم رسول الله يا فقالوا له: يا رسول الله» برك بعيرناء 
فدعا ئي بماء فتمضمض وألقاه في إناء ثم قال: «افتحوا فاه ففتحوه» فصب كلا 
الماء في فيه» وصب باقي الماء عليه» ثم قال كَلِ: «اركبوا» ومضى يله وتركهم 
فلحقوه» وإِنه لينفر بهم. 

وفي أثناء الطريق بعرق الظبية''' لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس» فلم 
يجدوا عنده خبرا فقالوا له: سلم على رسول الله يك فقال لهم: أفيكم رسول الله ه؟ 
قالوا: نعم » فسلّم عليه وقال له: إن كنت رسول الله اة حقاء فأخبرني عمّا في بطن 
ناقتي هذه فقال له سلامة بن سلامة بن وقش: لا تسأل رسول الله ككل أقبل علي أنا 
أخبرك عن ذلك» نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة» فقال رسول الله كلا: «مَه 
اح على a‏ ثم أعرض عن سلامة. ) 

فلما نزلوا بواد يقال له زفران بفتح الزاي وكسر الفاء ‏ واد قريب من 


)١(‏ قال السهيلي: الظبية شجرة تشبه القتادة» وعرق الظبية مكان بين مكة والمديئة يقع قرب الروحاء. انظر 
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الصفراء''' أناه ك الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم من المسلمين» فاستشار 
كك أصحابه وأخبر هم الخبرء أي: قال لهم: إن القوم قد خرجوا من مكة على كل 
صعب وذلول ‏ أي: مسرعين - فما تقولون» العير أحبّ إليكم أم التّفير؟ فقالوا": 
العير أحب إلينا من لقاء العدى وفي رواية قالوا: يا رسول الله» هلا ذكرت لنا القتال 
لنتأهّب له» إنا خرجنا للعير» فدع العدرً يا رسول الله وعليك بالعير 0 
رسول الله بي فعند ذلك قام أبو بكر الصديق 5ه فتكلم وقال وأحسن القول» ثم قا 

المقداد بن الأسود ذإ فقال : يا رسول اللهء امض لما أمرك الله به فنحن معك. 0 
نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت منا عين 
ا الور ااا سارب الس 
لجالدنا ا : ضربنا بالسيوف - معك من دونه حتى تبلغه» وفي رواية: حتى نقاتل عن 

يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك. 

د وفي الكشاف : 
فضحك رسول الله ئ عند مقالة المقداد ذلك وقال له: «قد قلت خيراً». ثم دعا له 
كد بخير › ثم قال لٍ: «أشيروا علي»؛ فقال عمر هه: يا رسول الله إِنّها قريش 
وعزهاء مي ا د 

فتأهّب رسول الله أهبته وأعدً لذلك عدنه» ثم استشار تكله ثالثاً فقال : «أشيروا علي 
أيها الناس» ففهمت الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنه يعنيهم ويقصدهمء وذلك لاهم 
أكثر الناس عدداًء وخاف ية أن تكون الأنصار لا ترى نصرته إلا ممن دهمه - أي: جاءه 
المدينة من أعدائه - لا أنهم يسيرون معه إلى بلاد عدوه» فيقاتلونه معه» عملاً بظاهر 
قولهم له َة حين بايعوه عند العقد: يا رسول الله» إنا براء من دمائك حمتى تصل إلى 
دارنا فإذا وصلت إليها فأنت في ذسّناء نمنعك بما نمنع به آباءنا ونساءنا. 

لبن تلاس الور يعاد سلا رين وقيل: : سعد بن عبادة سيد الخزرج 
رضي الله تعالى ع: عنهم أجمعين : لعلك تريدنا - أي: تقصدنا ‏ معاشر الأنصارء يا رسول الله 
فقال لا : u‏ قال: فإنًا قد آمّا بك وصدقناك» وشهدنا أن ماجئت به هو الحق» 


.)٠١۹( وادء وقرية» بين المدينة وبدر. انظر المعالم الأثيرة:‎ )١( 
أي: قال بعضهم. مؤلف.‎ )۲( 
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وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» ولعلك يا رسو الله 
تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم» وإني أقول عن 
الأنصار وأجيب عنهم» فاظعن حيث شئت» وصل حبل من شئت» واقطع حبل من 
شئت» وسالم من شئت» وعاد من شئت شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» وما أخذت من 
أموالنا كان أحب إلينا مما تركت» ونا امعان امو فا تع امرك امن يا رول 
الله لما أردت» فنحن معك فوالذي بعثك بالحق نبّاء لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه فك عامقا هنا وجل واخ وما نكره أن تلق بنا عدوّنا وإنا لصير 
في الحرب صدق في اللقاءء لعل الله يريك منّا ما 7 تقر به غينك فصر :با على برقة الله 
تعالى» فنحن عن يمينك وشمالك» وبين يديك وخلفك. 

فسرً النبي ية بذلك وأشرق وجهه الشريف» فقال يَكلِ: «سيروا وأبشروا فإن الله 
تعالى وعدني إحدى الطائفتين ‏ أي: وهما عير قريش ومن خرج من مكة من قريش 
يريد حمايتها ‏ فوالله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم». 

وحينئذ علمت الصحابة أن العير لا تحصل لهم» وأنهم ملاقوا العدو : ثم ارتحل 
ل من زفران حتى نزل قريباً من بدرء فركب إا هو وأبو بكر 5ه حتى وقفا على 
شيخ من العرب يقال له: سفيان» فسأله ٤ة‏ عن قريش وعن محمد وأصحابه وما يلغه 
عنهم» فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أين أنتما فقال له رسول الله : «إذا 
أخبرتنا أخبرناك»)» فقال الشيخ: ذاك بذاك؟» فقال كَلةِ: «نعم»» فقال: إنه بلغني أن 
محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صَّدّق الذي أخبرني عنهم» فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا للمكان الذي نزل به رسول الله ية وأصحابه» وبلغني أن قريشا 
خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صّدق الذي أخبرني عنهم فهم اليوم بمكان كذا وكذا 
للمكان الذي نزلت به قريش» فلمًا فرغ الشيخ من خبره قال: من أين أنتما؟» فقال له 
رسول الله کا : ا ارو جهة العراق» ثم انصرفا 
عنه» فقال الشيخ: أمن ماء العراق أنتم 

ثم رجع ب إلى أصحابه ودعا 9 بما دعا لهم سابقا وهو: «اللهم إنهم حفاة 
فاحذهمء ومشاة فاحملهم. .. إلخ». 

فلمًا أمسى بي بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
في نفر من أصحابه إلى بدر يلتمسون الخبر فأصابوا سقاة راوية لقريش معهم غلام 
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لابن الحجاج وغلام لابن العاص فأتوا بهما إلى رسول الله يه وهو قائم يصليء 
فقالوا: لمن أنتماء وظنوا أنهما لأبي سفيان؟» فقالا: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم 
من الماء فضربوهماء فلما أوجعوهما ضرباً قالا: نحن لأبي سفيان» فتركوهماء فلمًا 
فرغ رسول الله اة قال: «إذا صدقا لم ضربتوهماء وإذا كذبا فلم تركتموهماء صدقاء 
إنهما لقريش» أخبراني عن قريش أين هم؟ قالا: هم وراء الكثيب ‏ أي: التل من الرمل 
- الذي يرى بالعدوة القصوى - أي: جانب الوادي المرتفع ‏ فقال لهما رسول الله: «كم 
القوم؟»» قالا: كثيراً عددهم شديداً بأسهم وما ندري عدتهم» فقال عله : «كم ينحرون 
من الجزر كل يوم؟» قالا: يوما تسعة ويوما عشرة» فقال يي «القوم ما بين تسعمئة 
والألف» أي: لكل جزور مائة» مدي «افمن فيهم من أشراف قريش؟» قالا: 
عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البحتري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن 
خويلد» والحارث بن عامر بن نفيل» وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل» وأمية بن خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» 
وسهيل بن عمرو العامري ضيه '' فأقبل رسول الله على أصحابه فقال لهم: هذه مكة قد 
ألقت إليكم أفلاذها ‏ أي: قطع كبدهاء والمراد : أشرافها وعظمائها وکو أن مش 
قريش وإقامتهم كانت عشر عشرة ليال حتى إذا بلغوا الجحفة ردُوا القيان من الجحفة. 

وكان مع قريش رجل من بني عبد المطلب بن عبند متناف يقال له : جهم بن 
الصّلت» فوضع رأسه ونام» ثم استيقظ روا قال لأصحابه : هل رأيتم الفارس 
الذي وقف علي؟› فقالوا: لاء قال : وقف علي فارس» فقال: قتل أبو جهل» وعتبة» 
وشيبة» وزمعة» وأبو البحتري» وام كه وفلان وفلان» وا راا 
ورا فريش من تل يوم بدر» وقال: أسر سهل بن عمرو وفلان وفلان عدد رجالاً 
مین اسر ثم قال: : رأيت ذلك الفارس ضرب في لبة بعيره» ثم أرسله في العسكر 
وأرواحه ی وا فما من خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمه» فقال له 
أصحابه: إنما لعب بك الشيطان. 

ولما شاعت هذه الرؤيا في عسكره وبلغت أبا جهل اللعين قال: لقد جئتم 
بكذب بني عبد المطلب مع كذب بني هاشم» وهذا أيضا نبي آخر من بني عبد 
المطلب سيعلم غداً من المقتول نحن أو محمد وأصحابه» ثم مضى رجلان من 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
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الصحابة''' إلى ماء بدر فنزلا قريباً منه عند تل هناك ثم أخذا شنا لهما يستقيان فيه 
وشخص على الماء”© وإذا بجاريتين يتخاصمان على الماء وتمسك إحداهما الأخرى 
فتقول الممسوكة لصاحبتها: إنما تأتي العير غداً أو بعد غد فأعمل لها وأقضيك الذي 
لك فقال ذلك الرجل: صدقت» ثم خلّص بينهما. 

ورجع الصحابيان فأخبرا رسول الله بي يما سمعاء ثم إن أبا سفيان تقدم العير 
حذراً حتى ورد الماء» فلقي الرجل على الماءء فقال له أبو سفيان: هل أحسست 
بأحد؟ قال: ما رأيت إلا رجلين أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن لهماء ثمّ انطلقا 
فذهب أبو سفيان إلى مناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهما ففتّه » فإذا فيه النوى» فقال: 
والله علوفة يثرب فرجع إلى العير قبل أن تصل إلى بدر سريعاء وأخبر أصحابه وصوكب 
العير عن الطريق» وترك بدا يساره» وانطلق مسرعاًء فلم علم أنه قد أحرز العير أرسل 
إلى قريش» وكان بلغه مجيئهم » وكانوا حينئذ بالجحفة فقال لهم: إنما خرجتم لتمنعوا 
عيركم ورجالكم وأموالكم» وقد نجاها الله لكم فارجعواء فقال أبو جهل لعنه الله: 
والله لا نرجع حتى نرد الماء ببدرء ونقيم عليه ثلاثة أيام» وننحر الجزر» ونشرب 
الخمر› وتضرب على رؤوسنا القينات بالمعازف» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
ا ها 

فلما بلغ الخبر أبا سفيان قال: هذا بغي» والبغي شؤم ومنقصة» ورجع من القوم 
بنو زهرة» وكانوا نحو المائةء وقيل: ثلاثمئة» وكان قائدهم الأخنس بن شريق» فإنه 
قال لبني زهرة: قد نجى الله أموالكم وخلّص لكم صاحبكم» وأراد بنو هاشم الرجوع 
فأغلظ عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. 

ثم لم يزالوا سائرين حتى نزلوا بالعدوة القصوى قريباً من الماءء ونزل رسول الله 
كي والمسلمون بعيداً من الماء بيهم وبين الماء مرحلة فظمأ المسلمون وأصابهم عطش 
شديد» وأجنب غالبهم؛ فعند ذلك ألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ ووسوس إل 
بأنكم تزعمون أنكم أولياء الله وأنكم على الحق وفيكم رسول الله ية - وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم عطاش وتصلون مجنيين» وما ينتظر أعداءكم إلا أن يقطع 
العطش رقابكم ويذهب قواكم» فيحكموا فيكم كيف شاؤوا من قتل وأسر. 


)١(‏ هما عدي بن أبي الزغباء وبسبس بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) هو مجدي بن عمرو. 
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وكان الوادي دهساً - بالسين المهملة؛ أي: ليناً كثير التراب - تسيخ فيه الأقدام 
فبعث الله سبحانه وتعالى السماء بما يذهب الغبار ويلبّد الأرض ويكسبها قوة وصلابة» 
فشربوا وملؤوا الأسقية وسقوا الركائب» واغتسلوا من الجنابة وطابت نفوسهم كما قال 


تعالی: ل ویرد عَكِكْم من السا مه يَظْهَرَمْ بو € أي: من الأحداث يذهب 
رعش بر جد 3 رومع 2 رر وو E‏ 

نك رر ألشَّيْطانِ 4 أي: وسوسته #وليريط عل قلوب كُمَ # أي: يشدها ويقويها 
وس م 2 مر 


يبت به ادام 4 أي: بتلبّد الأرض حتى لا تسيخ الأقدام في الرمل. 

وأصاب قريشا من المطر ما منعهم من الارتحال والوصول للماء» فكان ذلك 
نعمة على المسلمين ونقمة على المشركين» وعن علي #ه: أصابنا من الليل طمس من 
المطرء فانطلقنا تحت الشجر والجحف نستظل من المطر» وبات رسول الله يدعو ربه 
تحت شجرة» ويكثر في سجوده من أن يقول: «يا حي يا قيوم حتى أصبح» وأصاب 
المسلمين تلك الليلة نعاس شديد يلقي الشخص على جنبه. 

وعن قتادة ذفه: كان التّعاس أمنة من الله تعالى» وكان النعاس نعاسين: نعاس 
يوم بدر ونعاس يوم أحد”". 

وقال ابن مسعود ذيه: التعاس عند القتال أمنة من الله» والنعاس في الصلاة من 
الشيطان". 

ولما طلع الفجر نادى رسول الله كلِ: «الصّلاة عباد الله» فجاء الناس» وصلى 
النبي يي بهم الفجر وحرّضهم على القتال في خطبة خطبها فقال بعد أن حمد الله 
تعالى وأثنى عليه: «أما بعدء فإني أحثكم إلى ما حتكم الله عليه... إلى أن قال: وإن 
الصبر في مواطن اليأس مما يفرج الله تعالى به الهم وينجّي به من الغم». 

ثم خرج رسول الله يباريهم - أي: يسابق قريشاً إلى الماء ‏ فسبقهم حتى جاء 
أدنى ماء من بدر بالنّسبة للقادم من المدينة لمكةء فنزل يهو به فقال له الحيّاب بن 
المنذر ذه: يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه الله تعالى» ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخره عنه» أم هو منزل الرأي والحرب والمكيدة؟. فقال يي: «بل هو 


.١١ الأنفال:‎ )١( 
عزاه الشوكاني في فتح القدير إلى عبد بن حميد» انظر فتح القدير: (؟/450).‎ )۲( 
عزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن جرير وان المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. انظر الدر‎ )*( 
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منزل الرأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله» إن هذا ليس بمنزل» انهض بالناس 
حتى تأتي بهم أدنى ماء من القوم ‏ أي: أقرب ماء من مياه بدر إلى قريش القادمين من 
مكة جهة المدينة الشريفة - فتشرب ولا يشربون» فإني أعرف غزارة مائهم وكثرته 
بحيث لا ينزح» فقال يكَلةِ: «لقد أشرت بالرأي»» فنزل جبريل عليه السلام على النبي 
يكل فقال: الرأي ما أشار إليه الحباب» فنهض رسول الله ومن معه من الناس فسار حتى 
أتى أدنى ماء من القوم ‏ أي : من المحل الذي نزل به القوم - فنزله پیا ثم بنی عليه 
حوضاً وملأه المسلمون ماء» ثم قذفوا فيه الآنية ثم بنوا لرسول الله كي عريشاً من جريد 
النخل فوق تلّ مشرف على المعركة كالخيمة ليستظل به» وهيّدت له يكل الركائب ‏ أي: 
النجائب - على باب العريش ليركبها إن احتاج إليهاء وذلك بعد قول سعد بن معاذ له 
ا : يا نبي الله » ألا نبني لك عريشاً تستظل به» وتكون فيه وتقعد عندك ركائبك» ثم 
نلقى عدوناء فإذا أعرّنا الله وأظهرنا على عدوا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن ورائك فبنى له العريش بعد بناء الحوض 
على القليب كما تقدم. 

وكان نزولهم على القليب نصف الليل» فلما كان الصباح أقبلت قريش من 
الكثيب فلما رآها رسول الله وقد أقبلت بالدروع الساترة والجموع الوافرة والأسلحة 
المتنوعة» فقال بية: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها ‏ أي: كبرها وعجبها 
وفخرها ‏ تحادك - أي: تعاديك ‏ وتخالف أمرك وتكذب رسولك فنصرك ‏ أي: انجز 
لي نصرك ‏ الذي وعدتني ‏ أي: في بدء الرسالة ‏ اللهم إنك أنزلت علي الكتاب» 
وأمرتني بالثبات ووعدتني إحدى الطائفتين» وقد فاتت إحداهما ‏ وهي العير - وإنك 
لا تخلف الميعاد اللهم فأحنْهُم نْهُم ‏ أي : أهلكهم ‏ الغداة» اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون 
هذه ا اللو ان ماين الأسود» را بن مسف :وعم صر مح 
اللهم لا تفلتن سهيلا...» الحديث. 

ولما اطمأنت قريش أرسلوا عمير بن وهب الجمحي ه''' فقالوا له: احزر لنا 
أصحاب محمد - أي: انظر لنا عدتهم - فاستجال بفرسه نحو عسكر النبي يكل ثم 
رجع إِليٍ فقال: ثلاثمئة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاًء ولكن أمهلوني حتى 
أنظر هل للقوم كمين أو مددء فذهب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئاً» ثم رجع إل 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وشهد أحداً مع النبي يلل. 
o۲‏ 


وقال: ما رأيت شيئاًء ولكن قد رأيت يا معاشر قريش البلايا - وهي في الأصل النوق 
تبرك على قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت - تحمل المنايا ‏ الموت - 
نواضح يثرب ‏ جمع ناضحة: وهي الناقة ينضح عليها الماء من البئر ‏ تحمل الموت 
الناقع» ألا تروهم خرساً لا يتكلمون» يتلمظون تلمظ الأفاعي» لا يريدون أن ينقلبوا 
إلى أهليهم» زرق العيون» كأنهم الحصى تحت الحجف» ليس لهم منعة ولا ملجاً إلا 
سيوفهم والله ما أرى أن نقتل رجلاً منهم حتى يقتلوا رجلا منّا مكانه» فإذا أصابوا 
منكم عددهم فما تأخير للعيش بعد ذلك» قروا رأيكم» فلمًا سمع حكيم بن حزام 
ذلك مشى في الناس» فأتى عتبة بن ربيعة فقال له: يا أبا الوليد» إنك أنت كبير قريش 
وسيّدها والمطاع فيهاء هل لك أن تفعل شيئاً لا تزال تُذكر فيها بخير إلى آخر الدهر 
قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي» 
فقام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش» والله إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمداً 
وأضكابة كا واه لين صتمت لا يزال الرجل ينظر إلى وجه الرجل يكره النظر 
إليه » قتل ابن عمه وابن خاله ورجلاً من عشيرته» فنا رعسو | لو ]انيه مكحتن وساد 
العرب» فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك فهو ألفاكم ولم تعرضوا منه 
ما تريدون» يا قوم عصّبوها اليوم برأسي ‏ أي: اجعلوا عارها اليوم متعلقاً بي - وقولوا 
حا RE TC‏ اك > فقال حكيم بن حزام لعتبة بن 
ربيعة: تجير بين الناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي» وتحمل ما أصابه 
محمد من تلك العير» فإنهم لا يطلبون من محمد إلا ذلك» فقال عتبة: نعم قد 
فعلت» ونعم ما قلت يا حكيم» ونعم ما دعوت إليه» فركب عتبة جملا له وصار 
يجيله في صفوف قريش ويقول لهم: يا قوم أطيعوني فإنكم لا تطلبون غير دم ابن 
الحضرمي وما أخذ منه من العير» وقد تحمّلت ذلك لكم يا معشر قريش» أنشدكم الله 
في هذه الوجوه التي تضيء ء ضياء المصباح سن رن دان فععليها اعداذا لهذ 
الوجوه التي كأنها عيون الحيّات يعني الأنصار رضي الله تعالى عنهم. 

وقد كان ية لما رأى قريشاً أقبلت من الكثيب» وعتبة بن ربيعة على جمل 
أحمر» قال ككِ: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن 
يطيعوه يرشدوا». 

ولما رأى رسول الله ية راكب الجمل الأحمر يجيله في صفوف قريش قال: «يا 


١ وك‎ 


علي» ناد حمزة» وكان أقربهم ‏ أي: أقرب المسلمين إلى المشركين» واسأله عن 
صاحب الجمل: ‏ «ما يقول لهم؟» فقال حمزة ذله: هو عتبة بن ربيعة» ينهى الناس عن 
القتال» ثم انطلق عتبة لحكيم بن حزام فقال له: انطلق إلى ابن الحنظلية ‏ يعني أبا 
جهل لعنه الله - قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد سل درعاً له من 
جرابها - أي: أخرجها منه - فقلت له: يا أبا الحكم. إن عتبة أرسلني إليك لتترك 
القتال» فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه - وهي كلمة تقال 
للجبان ‏ ما قال عتبة ما قال إلا لما رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور ‏ أي: في قلتهم 
بحيث يكفيهم الجزور الواحد ‏ وفيهم ابنه - وهو أبو حذيفة ‏ فقد تخوفكم عليه» 
فغضب عتبة وسبً أبا جهل وقال: سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هوء 

ثم بعث رسول الله لا عمر بن الخطاب إلى قريش يقول لهم: «ارجعواء فان مشل 
هذا الأمر إن يلقه من غيركم أحب إليه من أن تلقوه منه» فقال عمر لهم ذلك» فقال حكيم 
بن حزام: قد عرض محمد تصفاء فاقبلوه» فوالله لا تنصرون عليه بعدما عرض عليكم 
من التّصفةء فقال أبو جهل لعنه الله: والله لا نرجع بعدما أمكننا الله منهم. 

ثم إن أبا جهل لعنه الله بعث إلى عامر بن الحضرمي أخا المقدول : هذا خليلك 
عتبة يريد أن يُرجع الناس ويخْذّلهم عن القتال» ويتحمل دية أخيك من ماله يزعم أنك 
قائلهاء ألا تستحيي» تقبل الدية من مال عتبة» وقد رأيت ثأرك بعينك؟ فقم فاذكر 
مقتل أخيك» فقام عامر بن الحضرمي أخو المقتول» فكشف أسته وحثى شی التراب عليه 
ثم ضرغ واعمراهء“فثازت الفوس» وانتضب الاش وثار الت و خت الحرت: 

ثم إن الأسثرة ين عبذ الأمند المخزومي كان رجلا شريرا شديد العنداوة لرسول 
الله فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدملّه - يعني: حوض المسلمين - على 
القليب ‏ أي: بئر الماء الذي نزلوا عليه - أو لأموتن دونه» فلمًا خرج نحو الحوض 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ذه فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه ‏ 
أي: أسرع قطعها ‏ فطارت وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما 
ثم جثى إلى الحوض حتى اقتحم فيه وشرب منه وهدمه برجله الصّحيحة» يريد أن يبرا 
بيمينه» فاتبعه حمزة هه فضربه حتى قتله في الحوضء وأقبل نفر من قريش حتى 
وردوا على الحوض» منهم حكيم بن حزام» فأرادوا أن يمنعوهم. فقال رسول الله 
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ككُ: «دعوهم)» فما شرب م: منهم رجل يومئذ إلا قتل كافراً إلا ما كان من حكيم بن 
حزام فإنه لم يقتل» ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه فكان 4 إذا اجتهد في يمينه 
قال: لا والذي نجاني يوم بدر. 

ثم إن عتبة بن ربيعة التمس بيضة - أي: خوذة ‏ ليدخل رأسه فيها فما فما وجد في 
الجيش بيضة تسع رأسه لعظمهاء ؛ فاعتجر على رأسه برد له آی: : تعمم به - ولم 
يجعل تحت لحيته من العمامة شيثاًء وخرج بين أخيه شيبة وابنه الوليد حتى فصل من 
الصف ودعا للمبارزة فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة أشقاءء وهو معوذ ومعاذ 
وعوف بنو عفراء» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من 
حاجة» وفي رواية: : أنتم أكفاء كرام إنما نريد قومناء أخرجوا إلينا بني عمّناء وفي لفظ: 
أنه بء أمرهم بالرّجوع فرجعوا إلى مصافهم : لأنه كره أن تكون الشوكة لغير بني عمّه 
وقومه في أوّل القتال» وعند ذلك نادى مناد منهم : يا محمد» أخرج لنا أكفاءنا من 
قومناء فقال النبي كَلْ: «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة» وقم يا علي»» وفي 
رواية: «قوموا يا بني هاشمء فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم إذ جاؤوا ببطلانهم 
ليطفئوا نور الله» قم يا عبيدة بن الحارث...إلى آخره». 

فلما قاموا رضي الله عنهم ودنوا م: منهم قالوا لهم: من أنتم؟ ‏ أي: لأنهم كانوا 
ا e E‏ 
وقال علي: علي» قالوا: نعم أكفاء كرام» فبارز علي 5ه الوليد» وبارز حمزة ذه 
شيبة» وبارز عبيدة بن الحارث هه عتبة» وكان أسن القوم» وكان سن من النبي 4لا 
بعشر سنين» فأما حمزة 5ه فلم يمهل أن قتل شيبة» وأما علي ه فلم يمهل أن قعل 
الوليد» واختلف عبيدة 5ه وعتبة بينهما بضربتين أثبت كل منهما صاحبه» فحيشذ كر 
حمزة وعلي رضي الله عنهما بأسيافهما على عتبة فذثََّاه واحتملا صاحبهما عبيدة بن 
الحارث هه فجراه إلى أصحابهء وأضجعاه إلى جناب موقفه يل ففرش له بي قدمه 
الشريف فوضع خحده عليهاء وقال رسول الله وكه: «أشهد أنك شهيد» أي: بعد أن قال 
له عبيدة: : لست شهيدا يا رسول الله؟ فتوفي 5ه بالصفراء؛ ودفن بها عند مرجع 
المسلمين إلى المدينة. وقيل: : وهذه المبارزة أول مبارزة وقعت في الإسلام. 

ثم تزاحم الجيشان ودنا بعضهم من بعض» وقد كان ية عدّل الصفوف 
لأصحابه بقح كان في يده والقدح: سهم لا نصل له فمرٌ يل بسواد بن غزية وهو 
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خارج من الصف فطعنه''' يل في بطنه» وقال له: استو يا سواد» فقال: يا رسول الله 
أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقدني - أي: مكنَّي من القصاص من نفسك 
د فته لازت لله عي لله الخريقة ونا O‏ أي :تسد المثرة أ 
القصاص - فاعتنقه سواد» فقبّل بطنه الشريف» فقال له رسول الله يكلهِ: اما حملك 
على هذا يا سواد؟»» فقال: يا رسول الله» قد حضر ما ترى من القتال للمشركين» 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك» فدعا له رسول الله ل بخير» 
ومن خخصائصه ي أنه ما التصق ببدنه الشريف مسلم وتمستّه النار. 

ثم لما عدّل رسول الله بلا الصفوف قال لهم: «إن دنا القوم فانضحوهم ای 
افر م - بالتبل واستبقوا نبلكم - أي : لا ترموهم به بعد» فإن الرمي مع البعد 
الا خط فيضيع الثبل بلا فائدة توقال لهم رستول الله 45 «لا تسلوا السيوف 
حتى يغشوكم» وخطبهم خطبة حثهم فيها على الجهاد وعلى المصابرة فيه» ثم رجع 
اة إلى العريش فدخله ودخل معه أبو بكر الصّديق 5ه شاهراً سيفه على رأس رسول 
لله له يك خوفاً عليهء وهذا كله قبل التحام الحرب. 

ب ماري ا ل ا ل و E‏ 
الأنصار يخافون عليه بل كرة العدوء وعند التحام الحرب كان أول من قتل من 
اا ابجع وان فور بن الا رضي ا ی قتله عامر بن الحضرمي 
بسهم أرسله إليهء وبعده قتل أيضاً حارثة بن سراقة» وقد جاءت أم حارثة» وهي عمّة 
أنس بن مالك إلى النبي بي حين رجع من بدرء ومعها ابتتها فقالت: يا رسول الله 
حلائني عن حارثة» فإن يكن في الجنّة لم أبك عليه ولكن أحزن» وإن يكن في النار 
بكيت عليه ما عشت في دار الدنياء فقال يَكلِةِ: «يا أم حارثة» إنها ليست بجنة لكنّها 
جِنّات» وحارثة في الفردوس الأعلى منها» فرجعت وهي تقول: بخ بخ لك يا حارثة» 
ثم دعا رسول الله بلا بإناء فيه ماء فغمس يده الشريفة فيه ومضمض فاه ثم ناوله أمّ 
حارثة فشربت» ثم ناولت ابنتها فشربت» ثم أمرهما أن ينضحا ما بقي في جيوبهما 
ففعلتاء ورجعتا من عند النبي ية وما في المدينة امرأة أقرّ عيناً منهما ولا أسر 

ثم صار رسول الله اة يناشد ربّه على ما وعد من التصر بقوله: «اللهم أنشدك 


)١(‏ ليس المراد المتبادر من الطعن بمعنى الجراحة» إنما المراد بالطعن هنا أن التب ية ضربه ضرباً لطيفاً 
بذلك العود الذي كان فى يده. 
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عهدك ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبد» أي: إن شئت هلاك هذه العصابة لم تعبد - 
لو ال ا ا ECE‏ 
وقال: حبك يا وسول الله تناشد ربك فاه مجر لك وعد فد شرج كله من 
العريش وهو يقول: لصتي للحن وَيولون الذي . 

وكان ابتهال لبي يك ليطمشن أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالنصرء فإنهم 
كانوا يعلمون أنه ية مجاب الدعوة» وكان الصّديق ذه في مقام الرجاء حينئذء وكان 
ية في مقام الخوف من أن يفعل سبحانه ما يشاء. 

وحين رأى المسلمون القتال نشب عجوا بالدّعاء إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى 
ادك يات لان اللاي را مون ريك ا ا لحك أن 
ا َِلْقٍ مَنَ الْملتيكة مروف 4 أي : متتابعين» فنزل جبريل بألف ملك» 
وميكائيل بألف ملك» وإسرافيل بألف ملك» وأمدوا تسعين من مؤمني الجن وكان 
نزول الملائكة بهذه العددة لتكثير سواد المسلمين تقوية لقلوبهم وإرعاباً لعدوّهم» وإلا 
فمَلّك واحد يني عن هذه الألوف. 

روي أن رسول الله يكل خفق خفقة ‏ أي: مالت رأسه ‏ من التعاس» ثم انتبه 
فقال: «أبشر يا أبا بكرء فقد أتاك النصرء هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده» على 
ثناياه الم أي : الغبار - وهو يقول: أتاك نصر الله»”". 

ثم خرج رسول الله ي من العريش إلى الناس فحرضهم على القتال فقال: 
«والذي نفس محمد بيده» لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله 
اله الج فوا الق عرضها النتمارات الارن أعلاث للمظين». 

تقال غوبن الحمّاء: : بخ بخء فقال رسول الله كلِ: «لم تبخبخ؟؟ ‏ أي: لم 
عدي - فقا لا وال يا رسول: الله إلآوسناء أن أكون من أعلها ةا خد قرات 
فجعل يلوكهن» ثم قال: والله» إن بقِيتُ حتى ألوكهن» وفي افظ: إن حييت حتى آكل 
تمراتي هذه» إِنّها لحياة طويلة. فنبذهن وقاتل» وهو يقول: 


(۲) الأنفال: 4. 
(۳) انظر البداية والنهاية: (701/5/7)» وعيون الأثر: (۹۳/۱). 
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ويفا اة بج اة ٠‏ إل الى ومس العا 
لر فى ا غي الاد وكل زاد عرضةالنفاد 
غير التقى والبر والرشاد 
واستمر يقاتل حتى قتل ك. 

ا و ل ل ا a‏ 
أي: ما يرضيه غاية الررضى - قال كَكِِ: «غمسه يده في العدو حاسرأ»"'' ‏ أي: لا درع له 
ولا مغفر - فنزع درعاً كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل ذد. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني رجل من بني غفار قال: 
أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا على جبل يشرف على بدر ونحن مشركان ننظر 
الوقعة على من تكون الدبرة - أراد بالدبرة هنا الهزيمةء وقد فسرت فيما سبق بالتصر 
انر لتيب م ينبب :يتما نحن على الل | إذدنتتة كااسحانة» 'فسمعنا 
حمحمة الخيل فسمعت قائلاً يقول: ل ا 
أي الاريك لاح يدانه وأمًا أنا فكدت أن أهلك» ثم تماسكت نفسي نفسي 

(واقدم) من التقدم» كلمة يزجر بها الخيل» 10010001 
السلام» ويقال لها: (الحياة) لأنها ما مسنّها شيء إلا صار حيّاء وهي التي قبض 
السامري من أثر حافرها ما ألقاه ذ في العجل الذي صاغه من حلي القبطء فكان له 
خوارء إذا خار سجدواء وإذا أمسك رفعوا". 

وقاتلت الملائكة يوم بدرء وكان آثار قتلهم سواداً كسمة النار بلا جراح من 

جراح الآدميين» م ا ا ل ا Si‏ 
لدَأضرنوا دوق التاق وَضْرا مِم ڪل بان 4 أي: مقصل» فكانوا يعرفون 


.)۲۷١/۳( وانظر البداية والنهاية:‎ .)١9599( رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم: (10777)» وابن حبان في صحيحه برقم: »)٤۷۹۳(‏ والبزار في مسنده 
برقم : .)١97(‏ ورواه غيرهم» وكلهم بغير هذا اللفظ. لكن أورده ابن هشام بهذا اللفظ من طريق ابن 
إسحق. انظره في سيرة ابن هشام: (181/7). 

(۳) انظر الروض الأنف: (7558/1). 

.٠١ الأنفال:‎ )5( 

(5) انظر روح المعاني للآلوسي: (۱۷۸/۹). وتفسير القرطبي: .)۳۳٠/۷(‏ 
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قتلى الملائكة من قتلاهم بآثار سواد كسمة النار في الأعناق”. 

وروي عن سهيل بن حنيف عن أبيه 5ه أنه قال: لقد رأينا يوم بدرء وإن أحدنا 
ليشير بسيفه إلى المشرك أو يرفعه إليه فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل السيف”". 

وكان شعار الأنصار رضي الله تعالى عنهم - أي: علامتهم التي يتعارفون بها ذلك 
اليوم إذا جاء الليل» أو وقع اختلاط (أحد أحد)» وشعار المهاجرين يومئذ (يا بني عبد 
الرحمن)» وشعار النبي بل (يا منصور أمتأ أمت)» ورا کان ا (يا بتي عبد 
الله)» وشعار الأوس (يا بني عبد الرحمن)ء وربما كان شعار الجميع (أمت). 

٠‏ وكانت سيما الملائكة عمائم صفراً قد أرخوها بين أكتافهم» وربما كانت عمائم 
با إلا جبريل عليه السلام فإن عمامته كانت صفراء» وكانت خيل الملائكة بلقا 

ثم إن إبليس اللعين لما كان مع المشركين بصورة سراقة وقال لهم لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم وشاهد نزول الملائكة وضريّها المشركين وكانت يده 
في يد مشرك اسمه الحارث بن هشام أخو أبي جهل انتزع يده من يد المشرك بقوة ثم 
نكص ورجع على عقبيه راجعاً وتبعه جنده ولم يزل ذاهباً حتى سقط في البحر ورفع 
يديه وقال: : يا رب موعدك الذي وعدتني فلنا انتزع يده قال له الحارث يا سراقة أتزعم 
أنك لنا جار وتفعل هكذا فقال إبليس لعنه الله : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني 
أخاف الله والله شديد العقاب وتشبث به الحارث هه" وقال: والله ما أراه إلا حرافيش 
يثرب» فضرب إبليس الحارث في صدره فسقط» ثم هرب. 

وعند ذلك قال أبو جهل لعنه الله: يا معشر قريش لا يهمتكم خذلان سراقة فإنه 
كان على ميعاد من محمد» ولا يهمتكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد عجلواء 
فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمداً وأصحابه في رؤوس الجبال» وصار 
يقول: لا تقتلوهم خذوهم باليد. 

وذكر السهيلي”'' رحمه الله تعالى» أنه يروى أنه من بقي من قريش وهرب إلى 


.)٠٠١/٤( والدر المنثور:‎ »)١87/5( انظر تفسير ابن كثير: (2»087/1 وتفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي الشيخ وابن مردويه من حديث أبي أمامة بن سهل سن حنيف عن 
سهل رضي الله عنهما. انظر الدر المنثور: (5 /77) 

(۳) فإنه أسلم بعد ذلك. 

(5) الروض الأنف: .)776/1١١(‏ 
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مكة وجدوا سراقة بمكة فقالوا: يا سراقة خرقت الصف وأوقعت فينا الهزيمة ة فقال: 
والله ما علمت بشيء من أمركم ولا شهدت معكمء فما صدقوه حتى أسلم» وسمعوا 
ما أنزل الله فعلموا حينئذ أنه إبليس لعنه الله جاءهم بصورة سراقة. 

وفي مسلم''' عن عبد الرحمن بن عوف هه أنه قال: إني لواقف يوم بدر في 
الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار””" حديشة 
أسنانهماء فغمزني أحدهما فقال لي: يا عم هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت: نعمء 
وما حاجتك به؟ قال: بلغني أنه كان یسب رسول الله كل والذي نفسي بيده» لو رأيته 
لم يفارق سوادي سواده ‏ أي: شخصي صخصه ‏ حتى يموت الأعجل منًا ‏ أي: الأقرب 
منا أجلاً ‏ ثم غمزني الآخرء فقال مثلهاء فعجبت لحرص كل منهما على قتله وإخفائه عن 
الآخر ليكون هو المختص به دون الآخرء وحقرت نفسي لما رأيت منهما ذلك حيث لم 
ترغب فيما رغبا فيه » فلم ألبث إذ نظرت أبا جهل يزول في الناس - أي: يتجوّل من محل 
إلى محل آخر ‏ فقلت لهما: ألا تريان هذا فإنه صاحبكما الذي تسألان عنهء فابتدراه 
بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه - أي: أشرفا به على القتل - ثم انصرفا إلى رسول الله كَل 
فأخبراه فقال: أيُكما قتله؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته» قال وَكِ: هل مسحتما سيفكما 
من دمه؟ قالا: لا فنظر ييه في السيفين فقال: «كلاكما قتله». 

وقال معاذ بن عمرو بن الجموح: رأيت أبا جهل» وقد أحاطوا به - أي 
المشركون ‏ وهم يقولون له: أبا الحكم» لا يخلص إليك» فلما سمعتهم عمدت نحوه 
وحملت عليه وضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه ‏ أي: أسرعت قطعها ‏ فوالله ما 
شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطح من تحت مرضخة الجوى؛ وضربني ابنه عكرمة 
ذه" على عاتة تقي فطرح يدي» فتعلّقت بجلدة من جسمي وأجهضني - أي: شغلني - 
القتال عنهاء فلقد قاتلت عامة يومي ذلك» وأنا أسحبها خلفي» » فلما آذتني وضعت 
عليها قدمي» ثم تمطيت عليها حتى طرحتها. وفي رواية: جاء بها إلى رسول الله ييا 
فبصق عليها ولصقها فلصقت» ولذا قال الناظم فيما يأتي: 


.(\Yo۲) : انظره في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) الغلامان: هما معاذ بن عمرو بن الجموح. ومعوذ بن عفراء. انظر الفصول في سيرة الرسول يي لابن 
كثير: (TD‏ 

۳( فإنه أسلم بعد ذلك 


وبانت بها كف ابن عفراء فاشتكى إليك فعادت بعد أحسن عودة 

ثم مر بأبي جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق. 

ومعوذ هذا لا زال يقاتل حتى قتل 4» قال عبد الله بن مسعود: رأيت أبا جهل 
بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه» ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله 
قال: وبماذا أخزاني؟ أعار علي» وهل فوق رجل قتلتموه أأَعْمّدَ رجل قتلتموه - أي: أنا 
۰ قتلتموه» لأن عميد القوم سيدهم» أي : فلا عار علي في قتلكم إيّاي. 

جاء”'" أنه قال : لو أن غير أكار قتلني لكان أحب إلي وأعظم لشأني» ولم يكن 

د - والأكار: الزراع - ثم رفع رأسهء وقال لابن مسعود #ه: لست 
رُوَيُعينا بمكة قال: فقلت: مه» فلما ارتقيت صدره لأجرّ رأسه قال لي: لقد ارتقيت يا 
رويعي الغنم مرتقاً صعباً» أخبرني لمن الدبرة ‏ أي: النصرة والظفر اليوم - لنا أو علينا؟ 
قلت: لله ولرسوله مَل ثم احتززت رأسه» فلم يعمل فيه سيفي شيئاء فتناولت سيفه 
فأجهزت عليه وذففته» ثم حملت رأسه فوضعته بين يدي رسول الله لؤفقلت: يا 
رسول الله هذا عدو الله أبو جهل فقال رسول الله کلا: «آلله الذي لا إله غيره؟ ‏ ورددها 
ثلاثاً - قتلت أبا جهل» بنصب الجلالة» فقلت: نعم والذي لا إله غيره إلا هوء فحمد 
الله اوعدن حم ا الل فار وقال: «الله أكبر » الحمد لله الذي صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهاء ثم خرج بيه معي يمشي حتى قام عليه 
ثم قال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله » هذا كان فرعون هذه الأمة». 

وفي رواية قال ابن مسعود: ونفلني ية سيفه» وكان قصيراً عريضاً فيه قبائع 
قفر علق و 

وأعطى سلبه للغلامين الأنصاريين لأنهما هما اللذان أثبتاه» وهما معاذ بن عمرو 
ابن الجموح ومعوذ بن عفراء بن الحارث. 

وقال كَل «رحم الله ابني عفراء» قد اشتركا في قتل فرعون هذه الأمة ورأس 
أئمة الكفر». فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهم؟. قال: «الملائكة» وابن مسعود قد 
اشترك فى قتله»”". 
)١(‏ رواه البخار ي في صحيحه برقم: (7746)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١4174(‏ 
(۲) انظر الروض الأنف: »)7178/١(‏ ومحمد رسول الله یله لرشيد رضا: (۲۳۹). 
0 غ ای كرفي موان الت انر ا 0 
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وقال يكيِْ: «من له علم بتوفل بن خويلد؟» فقال علي کرم الله وجهه : أنا قتلته يا 
رسول الله فكبّر کله وقال: : «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه» أي : فإنه لما التقى 
الصمّان نادى نوفل بصوت رفيع : : يا معشر قريش اليوم يوم الرفعة والعلاء فقال کل : 
«اللهم اكفنى نوفل بن خويلد). 

وروي أنه لما اشتد الحرب أخذ رسول الله ية حفنة من الحصى بأمر جبريل 
عليه السلام ورمى بها المشركين وفي رواية: قبضة من تراب» وفي رواية : قال لعلي 
طله : «اكتنى تتني بقبضة من تراب» فأتاه بها فاستقبل بها قريشاً ثم قال : «شاهت الوجوه - 
أي: قيلحت الوجؤه ‏ اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم» كم ضريهم بها قملات أعين 
المشركين جميعهم فانهزموا وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. 

وقال جابر بن عبد الله ء: وقعت يوم بدر ثلاث حصيات من السماء كأنما 
وقعت في طست لهن رنة فأخذهن رسول الله فر بهن في وجوه القوم المشركين 
ا وبين أيديهم» ثم : قال لأصحابه: : «شلوا في الجهاد» فكانت الهزيمة» 

بهم امسلمون رتمهم ضا رسول لله في إثرهم بالسيف ممع وهويتلو 
و اا ا و لير 4 ' وكانت هذه نزلت في مكة. 

قال عمر طكه: : كنت أتعجّب منها إلى أن اتضحت لي يوم بدر". 

وقال ي حيكذ : "من قتل قتيلاً عطي سلبه» ومن مين ار ق ومن لقي 
أبا البحتري بن هشام فلا يقتله؟ أي : : لأنه ممن كان سعى في نقض الصحيفة» ونص 
کی على أن من لقي أحداً من بني هاشم فلا يقتله بل يتركه فإنهم ما خرجوا لقتالنا إلا 
كرهاء وكذا من لقي من خرج لا لقتالنا بل كرهاً لا يقتله. 

وممن نص بي على أنه لا يقتل عمه ي العبّاس فعند ذلك قال أبو حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة: أيقتل آبائنا وأبناؤنا وإخواننا وعشيرتناء ويترك العباس» والله لئن لقيته لألجمنّه 
بالسيف» » فبلغت مقالته رسول الله اء فقال رسول الله ةٍ لعمر ه: «يا أبا حفص» 
ee‏ و امن 


.٤٥ القمر:‎ )١( 
.)78/ 5( عزاه في الدر المنثور إلى الطبراني في (الأوسط). انظر الدر المنثور:‎ )۲( 
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بآمن من تلك الكلمة التي قلتُّها من يومئذ إلا أن تكفرها عنّي الشهادة. فقتل #ه يوم 
اليمامة شهيدا في جملة من قتل من الصحابة» وهم أربعمئة وخمسون أو ستون. 

وكان أول من قل من المشركين عتبة أبو حذيفة 5يه» وعمّه شيبة» وأخوه الوليد 
مبارزة كما تقدم. َ 

وأما أبو البحتري فقد لقيه المجذر 4ه فقال له: إن رسول الله قد نهى عن قتلك» 
فقال: وزميلي - أي: رفيقي - وكان معه زميل خرج معه من مكة يقال له: جنادة بن 
مليحة» فقال له المجذر ذيه: لا والله» ما نحن بتاركى زميلك ما أمرنا رسول الله إلا 
بلك وك فال :وات إذا لامر آنا وهو جه رارف عي ا ان 
تركت زميلي يُقتل حرصاً على الحياة» فقتله المجذر هه بعد أن قاتله» ثم أتى رسول 
الله ية فقال: يا رسول الله» والله الذي بعثك بالحق» لقد جهدت عليه أن يستأسر 
فآنيك به» فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلني فقتلته. 

وفي يوم بدر هذا قت أبو عبيدة بن الجراح هه أباه» وكان مشركاً أراد قتل ابنه 
أبي عبيدة فولى عنه» فلم يرجع عنهء فرجع أبو عبيدة 5ه فقتل أباه» فأنزل الله تعالى: 
الا َد َوَن يموت بأل وَالبَوْو الآخر ودوت من ڪا آله وَرَسُولهُ ولو ڪاو 
ءاشم آو أاءهم أو إخو تهر أو عَشِيرَجَبه 4 . 

وعن عبد الرحمن بن عوف ده قال: لقيت أمية بن خلف وكان صديقاً لي في 
الجاهلية ومعه ابنه علي» فأخذ بيده وكان معي أدراع استلبتهاء > فنا أحملها فلما رآني 
أميّة ناداني وقال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك» قلت: نعمء 
فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه علي ؛ وهو يقول : ما رأيت كاليوم 
قطء ثم قال: يا عبد الرحمن» من الرجل منكم المعلّم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: 
ذلك حمزة بن عبد المطلب فل فقال : ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل» م خرجت 
أمشي بهماء فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال 5ه معي» وكان هو الذي يعذب بلالاً 
بمكة على أن يترك الإسلام» فيجره إلى الرمضاء إذ حميت فيضجعه على ظهره ثم 

يضع الصّخرة العظيمة على صدره ثم يقول له: لا تزال كذلك أو تفارق دين محمد - 


ل عه بم ر 


5 فقول كلد احا اح فلما رآه بلال ضيه معي قال: رأس الكفر أمية بن خلف» 


)١(‏ المجادلة: ؟؟. 
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لا نجوت إن نجاء فقلت: أي بلال» أبأسيري تفعل ذلك؟» قال: لا نجوت إن نجاء 
وكررت ذلك وكرّر ذلك» ثم صرخ بلال بأعلى صوته: يا أنصار الله» هذا رأس الكفر 


أمية بن خلفء لحرت إن نا فأحاطوا بناء فقلت : يا بلال» أبأسيري تفعل ذلك» 


فال بال الس سن عي فضرب رجل ابنه علي فوقع › فصاح أميّة صيحة ما 
سيعت لها قط فقلت له: انج بنفسك» فوالله لا أغني عنك شيئاًء قال: فضربوهما 
بأسيافهم فهبروهما. 

وكان عبد الرحمن في الأول خلف ابنه علي» فتركه لهم ليشغلهم بقتله عنهء, 
فقتلوه» ثم لحقوا عبد الرحمن ومعه أمية» فقال عبد الرحمن لأمية: ابرك» وكات و 
جسيماًء فبرك فألقى عبد الرحمن نفسه عليه ليمنعه من القتل» ا ا ا 
تحته» وقتلوه وأصاب أحدهم رجْل عبد الرحمن بسيفه ‏ أي: ظهر قدمه ‏ فجرحها. 

وكان القاتل لعلي بن أمية هو عمّار بن ياسر» والقاتل لأمية بن خلف معاذ بن 
عفراء وخارجة بن زيد وحبيب بن إساف» هؤلاء الثلاثة اشتركوا في قتله. 

وكان عبد الرحمن بن عوف ذه يقول: يرحم الله بلالا أذهب أدراعي وفجعني 
بأشهري: . وفي رواية عنه: لما كان يوم بدر حصل لي درعان» فلقيني أمية ومعه ابنه 
فقال: خذني وابني» فأنا خير لك من هذين الدرعين؛ فألقيت الدرعين وأخذتهماء 
فلمًا قتلا صار يقول : يرحم الله بلالا فلا درعي ولا أسيري. 

ثم أمر رسول الله ية بأبي جهل أن يُلتمس في القتلى» وقال: «إن خفي عليكم - 
أي : لانفصال رأسه عن جثته - فانظروا إلى أثر جرح في ركبته» فإني ازدحمت يوماً أنا 
وهو على مائدة لعبد الله بن جدعان» ونحن غلمان» وکت اسن مشه سير ورفعته 
فوقع على رکبته» فجحش - أي: خدش - على إحداهما جحشاً لم يزل أثره به». 

ولعله هذا هو المراد بقول بعضهم إنه ية صرع أبا جهل» فإنه لم يصح أنه لا 
صارع أبا جهل. 

وانكسر سيف عكاشة بن محيصن وهو يقاتل فأعطاه رسول الله جَرْلاً من حطب 
- أي: أصلاً من أصول الحطب - وقال: «قاتل بوداي كاف" A‏ اعدو 
رسول الله ية عاد في يده سيفاً طويل القامة» شديد المتن» أبيض الحديد» ف 
5ه حتى فتح الله تعالى على المسلمين» وكان ذلك السيف يسمى: العون. لكل 


)00( رواه ابن إسحاق في السيرة» انظر سيرة ابن هشام .(TY/۱)‏ 


١ 


عند عكاشة 5ه وشهد به المشاهد كلها مع رسول الله لا . 

واتكسر سيف سلمة , بن أسلم 5ه فأعطاه رسول الله ب قضيباً كان في يده - أي : 
عرجوناً من عراجين النخل وقال له: «اضرب بهذا» فإذا هو سيف حديد جيد» فلم 
يزل عنده. 

وعن خبيب بن عبد الرحمن» قال: ضرب خبيب" جدي يوم بدر فمال شقه 
فتفل عليه رسول الله ية ولأمه وردّه فانطبق””". 

وعن رفاعة بن مالك #ه قال: لما كان يوم بدر رميت بسهم ففقئت عيني» 
فبصق عليها رسول الله كه ودعا لي فما آذاني منها شيء. 

وروي عن قتادة وه ما هو أصح وأشهر في ذلك حيث وقعت عينه على خده: 
فجاء بها إلى النبي بيا فقال له رسول الله: «إن شئت عادت لك في الجنة أحسن ما 
كانت عليه في الدنياء وإن شئت دعوت الله لك ليردّها عليك؟» فقال قتادة ه: يا 
رسول الله» إن زوجتي حديثة السن» وأخاف إن رأتني على حالتي أن تزدريني» فادع 
الله أن يردها لي» وأرجو الله أن لا يحرمني من بركاتك في الجنة» فتناولها رسول الله 
ية بيده الشريفة وأعادها إلى موضعهاء وأصابها من بصاقه الشريف فعادت أحسن من 
أختهاء فكانت تلك ترمد وهذه لا ترمد» ويرى بهذه ما لا یری باللأخرى. 

وعن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال : كان رسول الله يك يرينا مصارع أهل بدر 
فيقول: «هذا مصرع عتبة بن ربيعة» وهذا مصرع شيبة بن ربيعة» وهذا مصرع أمية بن 
خلف» وهذا مصرع أبي جهل بن هشام» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى» ‏ 
أي: ويضع بي يده الشريفة على الأرض - فما تنحّى أحد منهم عن موضع يده 
الغتريفة:روكات ذلك ای : تعيين مواضع القتلى - ليلة بدر بعد أن وصل كلل إلى محل 
الوقعة» فحقق الله تعالى ذلك» ولم يخطئ واحد منهم مصرعه الذي أخبر به ك. 

ثم لما تمت الوقعة أمر رسول الله له أن يُطرح القتلى في القليب» ٠‏ فطرحوا إلا 
أمية بن خلف» فإنّه انتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا ليحركوه قتقطعت ‏ رالد فأقرّوه 
مكانه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه» ولما أمر رسول الله بالقتلى أن يسحبوا 


.)۲۹۰/۲( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
هو خبيب بن إساف.‎ )۲( 
.)57١/1( انظر عيون الأثر:‎ )۳( 
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إلى القليب وسحب عتبة بن ربيعة - والد أبي حذيفة - نظر رسول الله ي في وجه أبي 
ا ا د ل ل ا 
شيءك» فقال ضيه لا والله يا رسول الله ولكني كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً فكنت 
Sl‏ إلى ارسق قمر ابح نان هله ag‏ 
رسول الله ا بخير» وقال له خيراً. 
وشح آهل مكة ليلا عائما بو ف الال وتمعونة مرولا ترون ةة 
وهو يقول: 
أزار الحنيفيون بدراً وقعية سيئقض منها ملك كسرى وقيصرا 
أصابوا رجالاً من لؤي وأبرزت خرائد يضربن الترائب حرا 
ألاويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيرا 
وأصبح في هامي التراب معفرا تناوبه الطصير الجياع وتنة 
فعلموا حينئذ بالوقعة. ولما انّضح لهم الأمر رثت كفارهم قتلاهم بنحو 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تكلل بالسنام 
وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 
تحيابالسلامة أم بكر فهل لي بعد قومي من سلام 
ينثا الرسكول ينان حا وكيفا حياة أصداء وهام 
ا شجر تعمل منه الجفان والقصاع للثريد حال كونها تزين بلحوم سنام 
الوبل» والقينات: جمع قينة» وهي المغنيةء والشَرب بفتح الشين وسكون الراء: 
الندى» أي: الكرم. ويشير إلى إنكار البعث بقوله: يحدثنا الرسول بأن سنحيا... إلخ. 
ثم جاء رسول الله ية حتى وقف على شفير القليب ‏ قيل: بعد ثلاثة أيام من 
إلقائهم - عند منصرفه من بدر» وجعل لا يقول لهم : يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان» هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاء فإئي وجدت ما وعدني الله حقاء بئس عشيرة 
النبي كنم لنبيكم» كذبتموني وصدقني الناس» وخر جتموني » وآواني الناس» وقاتلتموني 
ETI‏ عد 
جيّفوا؟! فقال رسول الله عة : «ما أ نتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون»”". 


)١(‏ ويقال له: الآبنوس» وهو شجر خشبه أسود. انظر لسان العرب: مادة: (شيز). 
(۲) انظر البداية والنهاية: (597/1)» وتاريخ الطبري: (۳۷/۲). 
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و 


وأما الآيتان» قوله تعالى: #إِتَّكَ لا شيم ألْمَوْقَ 4 وقوله تعالى: وما أت 
يسيع من في القبور)» فمعناهما: نهم لا ينتفعون بدعوتك إياهم للإسلام» كما لا 
ينتفع بها الموتى ولا أهل القبور الذين ماتوا كفاراً. 

ثم بعث رسول الله ية عبد الله بن رواحة 5ه بشيراً لأهل العالية ‏ وهو محل 
قريب من المدينة الشريفة - وبعث زيد بن حارثة بشيراً لأهل السافلة راكباً ناقته كَل 
القصواءء وقيل: العَضْباءء وعلواء المدينة: ما كان في جهة نجد» ويسمى: العالية» 
وما كان في جهة تهامة يسمى السافلة» وقباء من عوالي المدينة» فلمًّا ذهبا صارا 
يبشران بما وقع کله» وصار كعب بن الأشترف ايودي با ما وقول إن كيان 
محمد كل من دك افطل الأر ون حيراو وريه فال اا 1 ضيه : فأتانا الخبر 
حين سوینا التراب على رقية بنت رسول اله زوجة عثمان بن عفان ه» ولما عي 
بها رسول الله يي قال: «الحمد لله» دفن البنات من المكرمات»”7 وفي رواية: : انعم 
الصهر القبر»“. 

وأنشدوا في معناه: 

اقفر اى رة للات :ودقنها يروضخ المكزفيات 

أمتنا رأيست الله ع اش قد وضع النعش بجنب البنات* 

وكان ولد لعثمان ذه ولد من رقيّة هذه يقال له: عبد الله» فاكتنى به» وكان قبل 
ذلك يكتن: أن موو 

ثم لما رجع النبي بي إلى المدينة رأى عثمان 5 وجوه تعد واف چ 
رضي الله تعالى عنها فقال له: «ما لي أراك مهموما؟»» فقال: يا رسول الله» وهل دخل 


8٠١ النمل:‎ )١( 

)۲( فاطر: ۲۲. 

)۳( قال الهيتمي في مجمع الزوائد (4۷/۳): رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال: «موت البنات» 
وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف» وعزاه في كنز العمال إلى العسكري في الأمشال» وابن 
عساكر. انظره برقم: (19۸۸ 224595١‏ وجزم ابن حجر ببطلانه. انظر الفوائد المجموعة: .)753/1١(‏ 

(4) ليس بحديث. انظره في كشف الخفاء للعجلوني برقم: (۱۳۰۸ ۔ ۲۸۲۹)» وأسنى المطالب للحوت 
البيروتي: .)۲٤٤(‏ 

(5) إشارة إلى المجموعة النجمية المعروفة ببنات نعش: وهي سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» 


1۷ 


على أحد ما دخل علي انقطاع الصّهر بيني وبينك» فبينما هو يحاوره إذ قال كلل «مذا 
جبريل عليه السلام يأمرني عن الله عر وجل أن أزوجك أختها أم كلشوم على مغل 
صداقهاء وعلى مثل عشرتها» فزوجه إياها. 

ولما تزوّجها رضي الله تعالى عنهما دخل بي عليها وقال لها: «يا بنيّة» أين أبو 
عمرواء قالت: خرج 55 حاجاته» فقال لها يَلِةِ: «كيف رأيت بعلك؟24» قالت: 
خير بعل وأفضله» قال: «يا بنّة» كيف لا يكون كذلك» وهو أشبه الناس بجدك 
إبراهيم وأبيك محمد صلى الله عليهما وسلم». 

ولما ماتت أم كلثوم تحته سنة تسع قال رسول الله ككْ: «زوّجوا عثمان» لو كان 
لي ثالثة لزوّجته إيّاهاء وما زوجته إلا بوحي من الله تعالى». 

وجاء أنه ية قال: «لو كان لي أربعون بنتاً لزوجتكهن واحدة بعد واحدة حتى لم 
يبق منهن واحدة». 

ولما قدم حب رسول الله بيا زيد بن حارثة له على ناقة النبي 4ي بالبشارة قال 
رجل من المنافقين لأبي لبابة #ه: قد تفرّق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون بعده أبدأء قد 
قتل محمد وغالب أصحابه» وهذه ناقته عليها زيد بن حارثة لا يدري مايقول من 
الرّعب» قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: فجئت حتى خلوت بأبي» فقلت 
له: أحق ما تقول - أي: من البشارة - فقال: «إي والله يا بني» فقويت نفسي» فرجعت 
إلى المنافق فقلت له: أنت المرجف برسول الله كلا لنقدمتك إلى رسول بيا إذا قدم 
فليضربن عنقك. فقال: إنما هو شيء سمعت الناس يقولونه. 

ولما رجع رسول الله َة إلى المدي ينة قسسّم الغنيمة قبل وصوله كك إليها حين 
حر يه a n aS a‏ وعشرة أفراس ومتاعاً 
وسلايا وانطافا واا ادما ميزه يليا الم كوت للعجارة وذلك كلم غير 
السلب» 3 00 الصحابة رضي ل فقال الشبان: 


نا ولكه 0 > فأنزل الله تعالى: يوك ټك عن e‏ 0 
إلى آخر الآيات. 
)١(‏ الأنفال: .١‏ 


1A۸ 


وقد أسهم رسول الله بي لمن لم يحضر الوقعة لعذر منعه من الحضور كعثمان 
ذه والأربعة عشر نفرا قتلوا وماتوا بعد حوز الغنيمة» وتنفّل كل زيادة على سهمه 
جمل أبي جهل» وكان مهرياً وسيفه ذو الفقار كان لمنبه بن الحجاج» وقيل لغيره وأمر 
يك عليًا بقتل النضر بن الحارث فقتله» فقال المقداد: يا رسول الله إنه أسيري» فقال 
كله : «إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول». 

وقد رثته أختله قتيلة بنت الحارث» وقيل: ابنته رضي الله عنهاء فإنها أسلمت 
والصي المي فقالت: / : ١‏ 

أمحمد ولأنت نجسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لومننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

O م‎ O 

ثم أمر رسول الله ب بقتل عقبة بن أ بى معيط بعرق الظبية e‏ 
بها فقال عقبة لما قدم للقتل: من للصيية يا محمد؟» قال كَكِة: «النار»» فقال عقبة 
معشر قریش» ما لي أقتل فيكم صبراً؟» فقال رسول الله عو ار 
رسول الله يل وفي لفظ آخر: «بفجورك وعتوك على الله وعلى رسولهء وببزاقك في 
وجهي» وأنزل الله تعالى فيه: ل ووم يض لظام عل يديه مول يتن قدت مم 
الول سيلا 4 . 

وأما النضر بن الحارث فوقائعه في تكذيب النبي بيا وقد ذكر الكثير منها فى 
التفاسير وكان يقول: محمد يأتيكم بأخبار الفراعنة» وأنا آتيكم بأخبار الأكاسرة لأنه 
كان يتجر إلى الحيرة فيشتري كتب التواريخ ويقرؤها على أهل مكة فيعجبون منهاء 
فلما بعث النبي ية أعرض عنه المسلمون» فبغض رسول الله يا وقال: ولو نشاء 
لقلنا مثل هذا القرآن الذي يزعم محمد - إل - أنه من عند الله» إِنْ هذا إلا أساطير - 
أي: أكاذيب ‏ الأولين» كما حكاه الله تعالى عنه وعن غيره في كتابه العزيز. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كه قال: «لما قدمت المدينة» وكنت 
جائعاًء استقبلتني امرأة يهودية على رأسها جفنة فيها جدي مشوي» فقالت: يا محمد» 
الحمد لله الذي سلّمك الله كنت نذرت لله إن قدمت المدينة سالماً لأذبحنّ هذا الجدي 


.)۳١۹/۳( انظر البداية والنهاية: (9/ )2 وسيرة ابن هشام:‎ )١( 
.۲۷ (؟) الفرقان:‎ 


۱۹ 


ولأشويته ولأحملته إليك لتأكل منه» فأنطق الله الجدي فقال: يا محمدء لا تأكلني فإني 
مسموم. 
ثم فرق يي الأسارى بين الصّحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: «استوصوا بهم 
خيرا»). 
وأما خبر آهل مكةء فقد كان أول من قدم مكة بسصاب قريش ابسن عمرو”؟ 
هه" فقال لهم : : قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم وأمية. ..إلى آخر من قتل» وأسرٌ فلان 
وفلان...إلى آخر من اسر فقال صفوان , بن آمية» وكان يقال له شيك البطخاءء وكان 
من أفصح قريش » وكان جالساً في الحجر: والله إن يعمل هذا عأ : مايعقل هذا 
فاسألوه ه عي » فسألوهء وقالوا : ما فعل بصفوان؟, قال : ذاك جالس في الحجرء »> وقد 
رأيت أباه وأخاه حين قتلاء فلما ظهر الخبر في مكة ناحت قريش على قتلاهاء ورت 
النساء شعورهن». وكن يأتين بفرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حولهاء 
ويخرجن إلى الأزقة» ثم أشير عليهن بأن لا تفعلن هذا الفعل» > فيبلغ محمداً 
وأصحابه» فيشمتوا بنا» فلا نبكي على قتلانا حتى نأخذ بثأرهم» وتواصوا على ذلك. 
وكان الأسُود بن المطلب أصيب له في بدر ثلاثة ثة: ولداه» وولد ولدهء وكان 
يحب أن يبكي عليهم. وكان قد ذهب بصره بدعوة النبي يلاء لأنه كان من 
المستهزئين بالنبي بل وأصحابه الكرام وكان إذا رآهم يقول: : وقد جاءكم ملوك 
الأرض» ومن يغلب على ملك كسرى وقيصرء ويتكلّم في رسول الله كل بما يشو 
عليه» فدعا عليه رسول الله بن يعمي الله تعالى بصرهء وككلة ولدهة فاستجاب الله 
hS‏ 
سمع الأسود المذكور صوت باكية قال لغلامه: انظر هل بكت قريش على 
E‏ فإن جوفي قد احترق» فلما رجع الغلام قال: : إنما هي امرأة تبكي 
على بعير لها أضلنه» فأنشد أبياتاً منها: 
أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود 
فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 


ألااقد ساد بعدهمرجال ولولا يوم بدرلميسوووا 


)1غ( واسمه: الحيسمان. 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 
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والسهود بذ بضم السين المهملة: الأرّق والسَّهرء والبكر بفتح الباء الموحدة: الفتيّ 
لالدو 2 بضم الجيم: جمع جد بفتحهاء وهو الحظ والسعد. 

وروی ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن عكرمة مولى أبي رافع مولى 
رسول الله يكل وكان غلاماً للعباس ك يومئذ: أنه لما قدم أبو سفيان بن الحارث على 
أبي لهب في مكةء وكان مع قريش» فقال له عمه أبو لهب : عندك الخبر» ذذذذ أخبرني 
ما فعل بقومك؟» فقال أبو سفيان : والله ما هو إلا أن التقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤواء وايم الله ما من الناس» ولقد لقينا رجالاً 
فا على هون لق بين اا و ف والله لا يقوم لها شيء» فقال أبو رافع: والله 
تلك الملائكة» فضربه أبو لهب بيده على وجهه ضربه شديدة» واحتمله وضرب به 
الأرض» ثم برك عليه يضربه» فقامت أمّ الفضل إلى عمود وضربته به ضربة على رأسه 
فشجته شجة منكرة» وقالت: استضعفته أن غاب سيده - تعني العباس كه - فما عاش 
أبو لهب بعدها إلا سبعة أيام حتى رمي بالعدسة - وهي بثرة تشبه العدسة مسن جنس 
الطاعون ‏ فقتلته» فلم يحفروا له حفرة» وإنما أسندوه إلى حائطء ثم قذفوه بالحجارة 
حتى واروه. 

وذلك لأن العرب يزعمون أنْها تعدي أشدً العدوى. وقيل: حفروا له حفرة 
ودفعوه فيها بالعصي من بعيد» ثم رموه بالحجارة لما خافوا العار من تباعد أهله عنه. 

ثم استشار ية الصّحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يفعله بأسارى بدر من القتل 
والفداء» فقال أبو بكر ه: يا رسول اللهء آهلك وقومك» بنو العم والعشيرة والإخوان» 
قد أعطاك الله الظَّمّر بهم ونصرك عليهم» > فالذي أراه أن تستبقيهم وتأخذ الفداء منهمء 
فيكون ما أخذناه منهم قرة لنا على الكفارء وعسى الله أن يهديهم بك» فيكونوا لنا عضداًء 
فقال رسول الله كَكِ: «ما تقول يا ابن الخطاب؟)» قال: يا رسو الله» قد كذبوك» 
وأخرجوك» وقاتلوك» وما أرى ما رأى أبو بكر» ولكن أن تُمکنني من فلان ‏ قريب من 
عمر 5ه فأضرب عنقه» وتمكن عليًا من أخيه عقيل» فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من العباس» فيضرب عنقه» حتى يعلم أنه ليست في قلوبنا مودّة للمشركين» ما أرى 
أن يكون لك أسرى» فاضرب أعناقهم» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 

e‏ انظروا وادياً كثير الحطب فأضرموه عليهم ناراً» فقال 
العباس #ه وهو يسمع: ثكلتك أمك. فدخل رسول الله ية الببت» ولم يرد عليهم 

۱۷۱ 


شيئاء فقال بعض الناس: يأخذ ب بقول أبي بكر ذه وقال بعضهم: يأخذ بقول ابن 
رواحة #هء وسكتوا عن قول عمر 5ه ثم خرج رسول الله فقال: «إن الله ليلينٌ قلوب 
أقوام فيه حتى تكون أَلْين من اللين» وإن الله ليشدّ قلوب أقوام فيه حتى تكون شد من 
رمو 95 رسع 8 
الحجارة » مثلك يا أب| بكر فى الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة» ومثلك فى الانبياء 
مثل إبراهيم عليه الصّلاة والسلام حيث يقول: #ضّن يعن ِنَم مق وَمَنْ عَصَافٍ َك 
عَفُورٌ تََحِيدٌ4'' ومثلك يا يا أبا بكر مشل عيسى عيسى عليه السلام إذ قال: إن 


وو 


ی 
تعذبم نهم عبادك وَإِن د 


شح ام 
3 


فر لهم فإك نت ألم كليم 4 وملك يا عمر في الملائكة 
مَكّل جبريل عليه السلام ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى - أي: أغلب 
أحواله ذلك» فلا ينافي أنه ينزل بالرحمة فى بعض الأوقات - وملك فى الأنبياء مَل 
نوح عليه السلام إذ قال: #رٌّ لا در عَلَ الْأرْضٍ ين الكفرنَ دَيَارَا4”" ومثلك في الأنبياء 


ا ريو کے سي کے 5 رص اج وو رس کو مب بره وه 
مثل موسى عليه السلام إذ قال: ربا أطمس عل أمَوله واشدد عل قلويهم قلا ومنو 
حى يوأ ألْعَدَابَ الال 4 ثم قال رسول الله ية نزل علي جبريل عليه السلام» فقال: 


إن شئتم أخذتم منهم الفداءء ويستشهد منكم سبعون بعد ذلك في العام القابل - يعني: 
في غزوة أحد ‏ وإن شتتم قتلتوهم» فقالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ أي: 
الحاضرون منهم› أي: معظمهم - بل نفاديهم يا رسول الله فنتقوى بالفداء عليهم» 
ويدخل في القابل متا الجنة سبعون يستشهدون فليس ذلك مما نكره» فقال رسول الله 
كهِ: يا أبا بكر ويا عمر» لو توافقتما لما خالفتكماء فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
عتق» فلمًا كان الخد غدا عمر ه إلى رسول الله بء فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال 
ا زممول اهنا کک فإن ودف ركتاء كت کیا و تاک 
لبكائكما»؛ فقال رسول الله بي «إن كاد لمسّنا في خلاف ابن الخطاب عذابً عظيم» 
لو نزل عذاب ما فلت منه إلا ابن الخطاب» لقد عرض علي عقابهم أدنى من هذه 


عام بيو 


الشجرة» أشار لشجرة قريبة منه ی فقد أنزل الله تعالى: # ما کات لب أن يکن ل 


)0غ( ابراهیم : ° ,و 
(۲) المائدة: .١١84‏ 
[فرق نوح: 730. 

(5) يونس: ۸۸. 


V۲ 


تر حَقٌّ ينض ) أي: يكثر القتل ويبالخ فيه #في الأرض» ليذل الكفر ويقل حزبه 
#تُرِيدُونَ عرض الد أي :حطامها بأخذكم الفداء #واللّهُ يريد الآخرة» أي: أن 
يكون ثوابها لكم بسبب إعزاز دينه وقمع أعدائه لوَاللَهُ عَزبز4 ينصر أولياؤه على 
أعدائه #حكيم4"'' يعلم ما يليق بكل حال فدبّر ذلك لكم «لّلاً كاب من الله 
سبق في اللوح المحفوظ من أن المخطئ ة في اجتهاده لا يعاقب «لَمَسكم# أي: 
نالكم وأصابكم #فيما أ- خم من الفداء لعَدذَابُ عَظيمٌ * فَكُنُوأ مما غَنسْتُم» أي 
من الفدية فإنها أحلّت لكم مع الغنيمة لحَلاَلا4 أحلّها الله تعالى لكم لطي لا شبهة 
في حلهاء وأ ال4 في مخالفته إن الله فور 
يغفر لكم ذنوبكم #رحيم» ''' بكم» حيث أباح لكم ما أخذتم من الغنيمة والفداء. 

ثم لما أباح الله تعالى أخذ الفداء بلغ الخبر إلى قريش» فتواصوا فيما بينهم على 
أن لا يعجّلوا في طلب فداء الأسارى لئلا يتغالى النبي يي وأصحابه بزعمهم في 
الفداء» ولم يلتفت لذلك المطلب بن أبي وداعة السّهمي» > بل خرج من الليل خفية» 
وقدم المدينة» فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم» وقد كان قال يك لأصحابه رضي الله 
تال عنهم لارائ آنا وؤاعة أسيرا:-«إن له يمكة ایتا كينا تاجرا ذا مان وکأنکم به 
قد جاءكم في طلب فداء أبيه». فكان أبوه ‏ واسمه الحارث ‏ أول أسير فدي. 

وعند ذلك بعثت قريش في فداء الأسارى» وكان الفداء فيهم على قدر أموالهم 
من أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى الألف. 

وكان من جملة الأسارى عمرو بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية» أسره 
سيدنا علي خهه» فقيل لأبي سفيان: افد ابنك عَمْراَء فقال: أيجمع على دمي ومالي» 
قتلوا حنظلة ‏ يعني : ابنه» وهو شقيق أم حبيبة آم المؤمنين هه - وأفك عمراء دعوه في 
أيديهم يسبونه ما بدا لهم. 

فبينما أبو سفيان في مكة إذ قدم سعد بن النعمان أخو بني عمرو بن عوف من 
المدينة معتمرأء فغار عليه أبو سفيان فحبسه بابنه فمضى بنو عمرو بن عوف إلى النبيّ 
ية فأخبروه خبر سعد بن النعمان» وسألوه ية أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان» 


.٦۷ الأنفال:‎ )١( 
.594- 548 الأنفال:‎ )۲( 
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لوي صا لعا ففعل رسول الله كَل فبعثوا به إلى أبي سفيان 
فخلى سبيل سعد هه 

وكان في الأسرى زوج بنت النبي ية زينب رضي الله عنهاء وهو أبو العاص بن 
الربيّع''' - بكسر الموحدة وتشديد الياء التحتية مفتوحة - 

ولا يليق أن يقال: هو أو علي 5ه ختن النبي بي فإن المالكية يرون أن من قال 
ذلك أو نعت النبي بي بأنّه ينيم أبي طالب» فقد ارتد والعياذ بالله تعالىء ااذه 
بالتنق 
فبعثت زينب ه في فداء زوجها أبي العاص قلادة كانت لهاء وكانت أمها 
خديجة رضي الله تعالى عنها أدخلتها بها عليه لما بنى بهاء وكان الجائي بالقلادة عمرو . 
بن الربيّع» ولا يعلم لعمرو هذا إسلام» فلمًا رأى رسول الله لي تلك القلادة رق لها 
ر ديد وقال يو للصحابة رضي الله تعالى عنهم : إن رأ يتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وتردوا عليها قلادتهاء فافعلوا»» فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوة وردوا 
عليها القلادة» فشرط عليه أن يخلي سبيل ابنته زينب - أي: أن تهاجر إلى المدينة - 
وقد كان كفار قريش أرادوا إلى عمرو هذا أن يطلق زينب بنت رسول الله ية لما طلق 
ولدا أبي لهب بنتي النبي با قبل الدخول بهما - رقية وأم كلشوم رضي الله عنهما - 
وقالوا له: : إن طلقتها نزوّجك من شئت من نساء فريش» فأبى ذلك» وقال: والله لا 
أفارق صاحبتي» وما أحب أن لي بها امرأة من قريش» فشكر له رسول الله كَل ذلك» 
وأثنى عليه بذلك خيرأًء فلمًا وصل أبو العاص مكة أمرها بالتّحاق بأبيها كا 
فخرجت رضي الله تعالى عنهاء وقد كان أرسل بي زيد بن حارثة ورجلاً آخر من 
الأنصار وقال لهما: تكونان بمحل كذا لمحل قريب من مكة حتى تمر بكما زينب 
فتصحبانها حتى تأتيا بها. 

وقدم أخو زوجها لها بعيرا فركبته» فأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج بها يقودها في 
هودج لهاء وكانت حاملة فتحدّث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى 
أدركوها بذي طوى» فكان أوّل من سبق إليها هبار بن الأسود د" ونخس البعير 


(1) أبو العاص: اختلف في اسمه» فقيل : جرو البطحاء» وقيل: لقيط» وقيل: هشيم» والأكثر لقيط» وأمّه هالة بنت 
خويلد خالت السيدة زينب رضى الله عنها. توفي في ذي الحجة سنة ١١ه.‏ انظر الاستيعاب: (610). 
)۲( فإنه أسلم بعد ذلك. 
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بالرمح» فوقعت رضي الله تعالى عنهاء وألقت حَمْلهاء فبرك كنانة أخو زوجها ونشر 
کنانته» وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماء فخرج أبو سفيان مع 
جماعة من قريش وقالوا له: إِنك لم تصب في إخرجها جهراً نهاراً على رؤوس الناس» 
وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه 
علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابناء وأن ذلك ضعف منا 
ووهن ولعمري مالنا من حاجة بحبسها عن أبيهاء ولكن أرجع بالمرأة حتى إذا هدأت 
الأصوات وتحدّث الناس أن قد رددناهاء فتسلل بها سرا فألحقها بأبيها. 

فردّها إلى مكة ليالي : ا چا نير قبلا جع ای رید كن ار 
وصاحبه» وقيل: أرسل إليها زيد خاتم النبي يي فلما رأته عرفته» فقالت: من دفع 
إليك هذا؟» قال: رجل في ظاهر مكة» فخرجت زينب رضي الله عنها ليلاء فركبت 
وراءه» حتى قدم بها المدينة» ومن ثم قال كَل هي أفضل بناتي أصيبت في)0". 

وكان من الأسارى سهيل بن عمرو العامري» وهو من أشراف قريش وخطبائها في 
الجاهلية» فقال عمر د ا ال اود دعني أنزع ني سهيل بن وعمروء 
ويدلع - أي: يخرج لسانه لأنه كان أعلم ا مشقوق الشفة الغلا فإذا نزعت نيه لم 
يستطع الكلام - فلا يقوم عليك خطيباً يا رسول الله في موطن أبداًء فقال رسول الله كلا: 
«لا أمثل به فيمثل الله تعالى بي وإن كنت نبي وعسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه». 

فكان كذلك» فإنه لما مات رسول الله َل أراد أهل مكة الرجوع عن الإسلام 
حتى خاف أمير مكة عتاب بن أسيد يه ذه وتوارى خوفاً منهم» فقام سهيل بن عمرو هه 
خطيباً فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم ذكر وفاة رسول الله كله وقال: يا أيها الناس من 
000 فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ألم 
تعلموا أن الله قال: ©#إِنَّك ميت وإِنّهم ميتون 4 وقال: #وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل4”. 

وقال و a‏ 
وتو لوا علو على ربكم فإن دين الله قائم وكلماته تام وإن الله ناصر من نصره» وق 


(۱) عزاه ابن كثير في سيرته إلى البيهقي. انظر سيرة ابن كثير: (؟/915). 


(۲) الزمر: ل 
(۳) آل عمران: .١144‏ 


Vo 


دينه» وقد جمعكم الله على خيركم أبي بكر الصّديق طه. 

وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة» فمن رأيناه ارت ضربنا عنقه» فتراجع 
الناس عن ارتدادهم وكفوا عما هموا ب فعند ذلك ظهر عتاب بن أسيد أمير مكة ذه انه . 

وقدم مكرز بن حفص في فداء سهيل فلم ذكر قدراً أرضاهم به قالوا له: هات 
به» فقال: : اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه» فخَلرا 
سبيل سهيل وحبسوا مكرز. 

وكان في الأسارى الوليد ب بن الوليدء أخو خالد , بن الوليد» افتكه أخواه هشام 
وخالد. > فلما افتدي أسلم فعاتبوه في ذلك» فقال: كرهت أن يظن بي آي جزعت من 
الأسر. 

ولما أسلم 5ه وأراد الهجرة حبسه أخواه هشام وخالد» وكان النبي بيا يدعو له 
ترح حل لحري ا د وعد ا 

وكان في الأسارى وهب بن عمير كه هه" أسره رفاعة بن رافع» وكان عمير - أبو 
وهب - شيطانا من شباطين قريش» وكان ممن يؤذي رسول الله له وأصحابه بمكة 
رضي الله تعالى عنهمء فجلس يوماً مع صفوان بن أمية في الحجر فتذاكرا أصحاب 
القليب فقال صفوان: ما في العيش والله خير بعدهم» فقال له عمير: صدقت» أما والله 
لولا دين علي ليس عندي قضاؤه؛ وعيال أخشى عليهن الضيعة بعدي لكنت آتي 
محمداً حتى أقتله» فإن لي فيهم علة: : ابني أسير في آيديهم»› فقال صفوان : أما الدين 
فأنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء قال عمير: واكتمها عني. 

م الطلق مسافرا إلى المدينة فصار صفوان يقول : أبشروا بوقعة تأتيكم» فتنسيكم 
وقعة بدر» فلمًا وصل عمير المدينة» وأناخ راحلته بباب المسجد الشريف» وعمر بن 
الخطاب #ه يتحدث في نفر من المسلمين عن يوم بدرء فوقع نظره عليه» فقال عمر: 
هذا الكلب عدو الله عمير» ما جاء إلا بشرء ثم دخل عمر 5ه على رسول الله فقال: يا 
رسول الله هذا عدو الله عمير بن وهب» اا سن فقال كل (أدخله 
علي فأذخله عمر هه بعد أن وضع حمّالة سيفه في عنقه» فمسكه بهاء وقال لرجال 
كانوا معه من الأنصار رضي الله عنهم : ادخلوا على رسول الله ل فاجلسوا عنده فإن 
هذا الخبيث غير مأمون. 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
۷٦‏ 


ثم دخل ذه به على رسول الله بء فلما رآه رسول الله ل وعمر وه آخن 
بحمّالة سيفه في عنقه قال كَكةِ: «أرسله يا عمرء ادن يا عميراء فدناء ثم قال عمير: 
انعموا صباحاء فقال رسول الله كَليِ: «قد أكرمنا الله بالسلام خير من تحيّك» فإنه تحية 
أهل الجنة» فما جاء بك يا عمير؟4». قال : جئتكم لهذا الأسير الذي في أيديكم - يعني : 
ولو - فأحسنوا فيه» قال كَكك: فما بال السيوف؟4+ فقال : قبّحها الله من سيوف» 
وهل أغنت عنًا شيئاً» فقال ل : «أصدقني بالذي جئت به)» فقال: ما جئت إلا لذلك» 
فقال ككِ: ابل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من 
قريش › و فلت : لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهن الضيعة بعدي 
لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمّل لك صفوان دينك› کل و ا انك ا 
أن تقلتني» والله حائل بينك وبين ذلك»» فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا يا 
رسول الله نكذبك بما تأتي به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر 
لم يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما أنبأك به إلا الله تعالى» فالحمد لله الذي 
هداني و وساقني هذا المساق» ثم أعاد الشهادة» فقال رسول الله عد 
لأصحابه : «فقهوه في دينهء وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره»» ففعلوا ذلك. 

ثم قال: يا رسول الله» إِني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان 
على دينك» فإنّي أحب أن تأذن لي أقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله 
يهديهم» وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم» فأذن له رسول 
الله ل فلحق بمكة. 

وأسلم ولده وهب و ذه ودخل مكة وأظهر إسلامه. ثم قال لصفوان: : أرأيت الذي 
كنا عليه من عبادة الحجر والذبح لهء أهذا دين الله؟1ء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» فلم يجبه صفوان بكلمة» وحلف لا يكلمه أبداً» وعند فتح 
مكة أسدامن عمير الضفوان حى أكن:برسوك: الله له يعد أن جالسه آياما.-وإلى قصة 
صفوان وما قاله لوهب أشار الشارح المحلي مذيّلاً الأصل ببيتين يُلحقان به حيث قال: 

وأظهرت سر لابن وهب بعيد ما تجهز لقتل حين صار بطيبة 


ٍ 


وأخبرته عمانواه مفلا فأسلم حالاً عند كشف الحقيقة 
وكان في الأسارى أو ع أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه» قال 
)١(‏ واسمه: زرارة بن عمير. انظر الروض الأنف: .)۲۷۲/١(‏ 
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أبو عزيز: مر أخي مصعب فقال للذي أسرني: شد يديك به» فإن أمّه ذات متاع لعلّها 
تفديه منك» فقلت له: يا أخي هذه وصيتك بي» فبعثت أمّه في فدائه أربعة آلاف 
درهم» فهدته بها. 

وكان في الأسارى العبّاس عم النبي بي وقد شد وثاقُ» فان هه أنيناً قوّا فلم 
يأخذه ية نوم» فقيل له: ما أرّقك يا رسول الله فقال كِِ: «أنين العباس»»ء فقام رجل 
فأرخى وثاقه» وفعل ذلك بالأسارى كلهم» والذي أسر العباس هو أبو اليسر كعب بن 
عمروء وكان دميما ‏ بالمهملة صغير الجثة + والعاس كه يما و فل 
للعباس: لو أخذته بكفك لوسعته كفك فقال ذل : ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني 
كالخئُدمة”'' وأبو اليسر هو الذي انتزع راية المشركين» وكانت بيد أبي عزيز بن عمير. 

وروي أن النبي يل سأل كعباً: «كيف أسرت العباس» فقال: يا رسول الله 
أعانني عليه ملك كريم. 

وروي أن العباس قال : والله إن هذا ما أسرني» لقد أسرني رجل أبلج من أحسن 
الناس وجهاً على فرس أبلق» ما أراه في القوم. ٍ 

وجعل ب فداء العباس أربعين أوقية من ذهب» وجعل عليه أيضا فداء عقيل 
ابن أخيه أربعين أوقية» وجعل عليه أيضاً فداء ابن أخيه نوفل أربعين أوقية» وقيل: 
فداء كل واحد من الأخيرين ثمانون. 

وروي أنه بيا قال له: «افد نفسك يا عباس» وابن أخيك عقيل بن أبي طالب» 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو بن ربيعة)» ففدى نفسه 
بمئة أوقية» وكل واحد بأربعين» وقال للنبي يَكِ: تركتني فقي قريش ما بقيت» فقال له 
رسول الله ار : «فأين المال الذي دفعته لأمّ الفضل - يعني: زوجته ‏ وقلت لها: إني 
أصبت هذا المال لابني الفضل وعبد الله وقثم»» فقال: والله؛ إني لأعلم أنك رسول 
الله» وشهد شهادة الإسلام» وقال: والله هذا شيء ما أعلمه إلا آنا وأم الفضل» وقال: 
يا رسول اش ني كنت مسلماء ولكنّ القوم استكرهوني» فقال له النبي كلةِ: «الله 
أعلم بما تقول» نه ايديف ولك ظاهر أمرك أنك كنت عليناء 
وقد أنزل الله فييك: يتا الین قل لسن ن اریم تر الأسرئة إن يعم آنه في ویک 


)١(‏ جبل من جبال مكة. 
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حا 4 أي : إيماناً وإخلاصا ر کم حا برا مِمَآ أَهِدّ منم 4 أي: من الفداء #ويعفر 
ك4 ما وقع منكم لوال عَمْورٌ€ لعباده التائبين # يحي 4 بعباده المؤمنين. 

ثم إن اعباس لم يظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة خوفاً من قريش أن تأكل أمواله» 
وقال آخراً للنبي كلة: والله لوددت لو أخذت مني فداء أضعاف ما دفعبّه لك» فقد 
آتاني الله خير مما أخذ مني: : مئة عبد. 

ثم من من رسول الله ية على نفر من الأسارى بغير فداء : منهم أبو عرَّة عمرة 
الجمحي الشاعر. كان يؤذي النبي َيه بشعره فقال: يا رسول اللهء إني فقير ذو عيال 
وحاجة قد عرفتّهاء ولي خمس بنات ليس لهن شيء» فتصدق بي عليهن» ففعل كله 
وأعتقه» وعاهده أن لا يظاهر عليه أحدا. 

ولما وصل أبو عرّة إلى مكة قال : سحرت محمداًء فلمًا كان يوم أخُد نقض 
العهد» وخرج مع المشركين يحثهم على قتال المسلمين بشعره فأسرً» وقتل صبراً عند 
ا O OO‏ 

ووه اذ جرين منيه انلام ذال لني اما تضرف آهل بن U‏ 
ا : «من أفضل المسلمين»؛ نثال حبريل عليه الام وكذلك من شهد بدراً من 
الملائكةء إن للملائكة الذين شهدوا بدراً لفضلاً على من بت چو 

وقال رسول الله كله «اطَّلع الله على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 2 
غفرت لكم»””". أي: ما تقلّم وما تأخر. 

وعن الشتّعبي”؟ أن رجلاً قال للنبي كيا : إني مررت ببدر فرأيت رجلاً يبخرج من 
الأرض فيضربه رجل بمقمعة» وفي لفظ : بعمود من حديد حتى يغيب في الأرض» ثم 
يخرج فيفعل ب به مثل ذلك. فقال رسول الله كل : «ذاك أبو جهل يعذب إلى يوم 
القيامة»". 


.۷١ الأنفال:‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في صحيحه برقم: (۳۷۷۱). 

(۳) رواه البخاري رقم: .)5١75(‏ ومسلم في صحيحه رقم: »)۲٤۹٤(‏ وأبوداود في سننه واللفظ له برقم: 
(4504)» والترمذي في سننه برقم: (7704). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل رضي الله عنه. توفي سنة /5١٠١/ه.‏ انظر طبقات ابن سعد: 
(2)22/50. 

(5) انظر البداية والنهاية: (۲۸۹/۳). 
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وذكر ابن مرزوق أن ابن عمر ڪھ مر ببدر فإذا رجل یعدب ویش فناداه يا عبد 
اللهء قال: فالتفت إليه» فقال: اسقني» فأردت أن أفعل» فقال الأسود الموكل بتعذيبه: 
لا تفعل يا عبد الله » فإن هذا من المشركين الذين قتلهم رسول الله كَل فأخبرت النبيّ 
يكل بما كنت رأيت فقال يي : «أوقد رأيته؟)» قلت: نعمء قال: ذاك عدو الله أبو 
جهل» وذاك عذابه إلى يوم القيامة». 

CE موري هد‎ EE 

حاصله : يا رسول الله في يوم بدر لما اشتد الأمر على المسلمين» واشتبكت 
الحرب رميت الكفار كفا مملوءاً من الحصباء» وقيل: من الرمل» وقيل: من التراب» 
فكل من أصابه شيء من ذلك قل أو أسرء وقال يي عند رميها: «شاهت الوجوه» 
E‏ #رناهم وا خصيات ر لمن ایا امرك ريل 
عليه السلام برمي كل واحدة في جهة من جهات الكفار» فانهزموا كأنما رميت كل 
واحد بكأس المنية أي کاس الموت يموت ماو قون رفية بهد اشا نة إلى فول 
E e E‏ فقال 
لهم: ثلائمئة تقريباء ولكني رأيت - يا معشر قريش - البلايا تحمل المناياء نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع. . كما تقدم مفصّلاً. 

بكل امرئ شاكي السلاح مجالد محياه سهل وهو صعب الشكيمة 

حاصله : فصار المشركون بعد رميك يا رسول الله الحصى في وجوههم مرمين 
بكل افر وشبخص من المسلمين معه المنيّة لهم» وهو (شاكى السلاح) أي: : حاده 
وتامه» (مجالد) أي: له جَلّد وثبات في الحروب» (محياه) أي : وجهه» يظهر السهولة 
وحسن الأخلاق الكامنة في صاحبه المدلول عليها بسيما وجوههم» ففيها ما يدل على 
حلمهم وتواضعهم وبشرهم في وجوه الضعفاء والمساكين والضيوف» ومع ذلك فإن 
الواحد من هؤلاء المسلمين الذين رميت الكفار بالمنايا التي يحملونها هو (صعب 
الشكيمة) أي: صعب عند الشكيمة» أي: : عند اللقاء فم في الحرب مع أعدائه لشجاعته 
فز وىة كما قال تعالى: «أشداء عَلَى اكمار رُحَمَاء , هم4 أي: اعرّة على 
الكافرين» أذلّة فيما بينهم» قال عمر بن الخطاب و : لقد لان قلبي في الله حت لهو 


(۱) الفتح: ۲۹. 
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ألين من الرّبد» ولقد اشتدً قلبي في الله حتى لهو أشدً من الحجر. 
أمدتك أملاك السماء وقاتلت ‏ علاك فأفضت منهمأي فرقة 
لقد أمدّتك أملاك السماء يا رسول الله في وقعة بدرء فقاتلت معك أعداءك» 
فأفنت منهم (أي فرقة) أي: فرقة عظيم فسادهم وشرهم وعتوهم. 
وأخبرت عن كل بموضع قتله فلميتزحزح عنه مغرز إبرة 
إِنّك يا رسول الله قد كنت قبل وقعة بدر - لما وصلت بدرا قبل المشركين - 
أخبرت عن كل قتيل وعن موضع قتله» فلما صارت الوقعة قتل كل من أخبرت بقتله 


في الموضع الذي أخبرت عنه» ولم يتزحزح عن موضع إخبارك بقدر مغرز إبرة كما 
RE‏ لعكاقتة.- EE ٠‏ الفقال: وفيت 
قاو کے ركان لس هونا على كل زر 
تلكا رشول ا ها جا كاه »وقد كنس نكن جراد نال العفتان ندل 
أعطيته عودا يابساً كان بيدك الشريفة» فأخذه وهرّه فصار سيفاً طويلاً بطول قامة شديد 
المتن أبيض الحديد» فقاتل به في بدر ولم يزل يقاتل به بعد ذلك حتى قتل في قتاله 
المرتدين وهو معه في خلافة أبي بكر الصديق ذه وكان يسميه العون كما تقدم مفصلا. 
رار و ف مال “ فا فا ن سند اك لحت 
فماضره لو كان خالف رأيهم وما ضرهم لو وافقوا ابن ربيعة 
حاصله : أن عتبة بن ربيعة لما سحب إلى القليب مقتولاً يوم بدر على الكفر 
أخبرت يا رسول الله ابنه أبا حذيفة بأنه وقع في قلبه حزن على أبيه ففاه أبو حذيفة - 
أي : تفه - واعترف بصدقك يا رسول الله فيما قلت من المقالة» وذلك لما قال له 
رسول الله يك «لعلك داخلّك في شأن أبيك شيء؟»» فقال أبو حذيفة : لا والله يا 
رسول الله» ما شككت في أبي ولا في مصرعه» ولكنّي كنت أعرف من أبي رأياً وعقلاً 
وحلماًء فكنت أرجو أن يهديّه الله بذلك للإسلام» فلما رأيت ما مات عليه من الكفر 
أحزنني ذلك» فدعا له رسول الله ي بخير حتى ذهب ما به. 
وكان عتبة والد أبي حذيفة المذكور لا يحب معادات النبي يي وأشار علسيهم 
مراراً بعدم قتالهم له بيا فاتهموه باه إنما وقف هذا الموقف لكون ابنه أبي حذيفة مع 
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النبي بيا فحينئذ وافقهم على القتال حتى قتل كافراً لسابقة الشقاء المحثّم عليه 
والعياذ بالله تعالى. 

فما كان عتبة بن ربيعة تضره مخالفته لقريش في رأيهم لقتال النبي وكفرهم به 
يا وما كان يضرّهم لو وافقوه فيما أشار به من عدم القتال وعدم المعاداة له كاف 
ولكن وقع ما ذكر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. 

وعتبة هذا كان خال معاوية بن ابي سفيان هء وكان شجاعا سخيا عاقلاء وهو 
الذي لما اجتمعت قريش يتشاورون في أمر رسول الله كه قال: انظروا أعلمكم بالشعر 
والسّحر والكهانة فليكلّم محمد لينظر ماذا يرد عليه» فاجتمعوا على أن أعلمهم عتبة 
فأرسلوه إلى النبي بي يكلّمه فقال له: إن قومك يقولون لك: إن كان مرادك الزواج 
فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراء وإن كان مرادك المال جمعنا لك من 
المال حتى تكون أغنى رجل من قريش» وإن كان مرادك الملك ملكناك عليناء فقال يلا 
له : أفْرّغت؟ قال : : نعم فقرأ کلا: ليسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم # حر * زيل من لمن 
ليحي * كتنب فلت انه فان عر َو بعلمو * عا ونها. .4" إلى 
قوله تعالى: ٭ إن اعضو فل ندرگ صَعِقَةٌ مَثْلَ صق عاو ومو 7# ا 
على فيه» وناشده الرحم لي ليسكت» وقال: حسبك يا محمد» ثم رجع إلى قريش فقال 
لهم : ليس ما أتى به سحر ولا شعر ولا كهانة» والذي نصبها كعبة» مافهمت مما قال 
غير «أنذرتكم صاعقة) فخفت نزولها. فهذا مَنْ أجمعت قريش على عقله» وتقدم له 
كلام آخر فتدبر. 

ومات ابن صيفي على الصفة التي ذكرت وحيدا بعد طرد وغربة 

يعني : : قد ذكرت يا رسول الله في أثناء دعائك على أ بي عامر بن صيفي أنه 
يموت طریدا غريباً وحيداً فكان كما قلت. 

وخاضل ير 

أن أباغامز المذكؤر هو اتد أ ابن سلول كانا طامعان فى الرياسة على 
المدينة» وكانت بعثة النبي ية حائلة ومانعة لهما من مأربهماء وكان لكل واحد منهما 
ولد صالح فعبد الله بن أي ابن سلول له ولد اسمه عبد الله + حَسَنْ الإسلام» لما أظهر 


.5-١:تلصف‎ )١( 
.۱۳ (؟) فصلت:‎ 
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أبوه نفاقه وغيظه وقال: لين يَجَعمَآ إل الْمَدِيسَةِ رج آلكَر با الأَدل 4“ 
وذلك آنه وقع في بعض الغزوات تنازعٌ بين مملوك لعمر ب بن الخطاب #ه مع مملوكه 
O‏ ل وت مار عرزن الخطات جز ردير ارك SS‏ 
أبن ابي فبلغ الخبر عبد الله بن أي فقال : يا آهل المدينة» صار فيئا كما يقول المشل: 
سمّن كلبك يأكلك» هذه المرة تعدوا على المملوك» والمرة الثانية يكون التعدي 
عليكم» أنتم آويتموهم ‏ أي: المهاجرين - وأطمعتموهم فيكم» حتى فعلوا هكذاء ثم 
يتوصلون بعد ذلك لما هو أعظم منه» ولكن الین يّجَعْنَ إل اَلْمَدِيسَةِ ليرج الغرٌ 
7 لدل 4 ومراده بالأعرٌ نفسه ومن معه من المنافقين» وبالأذل المسلمون» فلمًا بلغ 
الخبر النبي يكل كدب ب ل القائل له حتى نزل القسرآن بتصديقه» فأراد عمر #ه قطع 
رأسه» فقال له النبي يكلِِ: «لا يتحدّث أن محمداً يقتل أصحابه»» فلمًا بلغ الخبر لابنه 
عبد الله قال: يا رسول الله» أنت الأعرّ وهو الأذل» إن شعت أتيتك برأسه : فأبى رسول 
الله» فقال ابنه: يا رسول الله لا تؤاخذهء فإن ذلك من غيظه على ما فاته من الرياسة 
على أهل المدينة 

وأبو عامر اسمه عبد عمرو بن صيفي”"'» له ولد يقال له: حنظلة””", 
الإسلام أيضاًء يدعى بغسيل الملائكة» كان متزوجاً بجميلة بنت عبد الله بن أي 
استشهد 5ه بأحد» لأنه خرج للقتال فأنساه الاهتمام بالحرب الاغتسال من الجنابة» 
فأخبر النبي كل بأن الملائكة غسئّلته بماء المزن في صحاف الفضة قتله أبو سفيان بن 
حرب» فسّئلت زوجته عن شأنه فأخبرت بأنه خرج جنباً. 

وكان أبو عامر ابن صيفي قد رغب عن الشرك وطلب الحنيفية دين إبراهيم عليه 
الصّلاة والسلام» ورحل إلى جهات شى يسأل اليهود والنصارى عن الحنيفية فأخبروه 
بمبعث النبي ية ووصفوه له فذهب ولبس المسوح وزعم أنه على الحنيفية» وطمع في 
النبوة بأن يكون هو نبي آخر الزمان» ويكون من خلاصة أتباع نبي آخر الزمان» فلمًا 
ظهر النبي بي بمكة لم يهاجر إليه وصرفه الحسد عما نواه إلى أن قدم رسول الله كيا 
إلى المدينة الشريفة أتاه وقال له: يا محمدء بأيْ دين بعثت؟ فقال بيا : «بالحنيفية التي 


ام 


.۸ المنافقون:‎ )١( 
.)56/6( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )۲( 
.)۱١۷/۲( انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة لابن عبد البر:‎ )۳( 
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كنت تطلبها» فقال له: يا محمد» إنك خلطتها بغيرهاء فقال النبي يكِ: «أين ما كنت 
تزعم من انتظاري» وتخبر به عن صفتي كما أخبرك به علماء اليهود والنصارى؟» 
فقال: لست الذي وصفوه لي» فقال له النبي يَكِِ: «الكاذب يموت طريدا وحيدا غريبا» 
فقال أبو عامر: آمين. 

ثم كفر عناداً وحسداً وخرج إلى مكة يحرّض أهلها على قتال الني لى وقال 
لهم : إذا رأتني الأوس لا يتخلّف عتّي اثنان فلما وصل أَحْداً في يومه قال أن انق غا 
الراهب فقال له المسلمون: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق» وكان النبي بي سمّاه الفاسق 
بدل الراهب» فلما سبه الأنصار قال: لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتل المسلمين» 
نم قال: : يا محمدء لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء و 
أخد في يتان هناك وسترها.يشيء بح لآ تملع يقح المستلمون فيهنا إذا زاحقهع 
المشركون» وأعلم كفار مكة بذلك ليُلجئوا المسلمين إليها ففعلواء فجعل المسامون 
يقعون في تلك الحفر حتى أن النبي بل نفسه وقع في حفرة منهاء وحصل له بل جراء 
ذلك مشقة عظيمة» ثم أنقذه الله تعالى منها. 

فلم يزل أبو عامر المذكور يقاتل المسلمين مع المشركين حتى فتحت مكة فآيس 
من نصرة مشركي العرب على النبي بل فهرب طريدا إلى الروم فتتنصّر هناك وصار 
يكاتب المنافقين في المدينة وحولها بأن هوا له مسجدا فإنه قادم بجيوش الروم فبنوا 
له مسجد الغتّرار بقباء فأخبر جبريل عليه السلام به النبي ييه فأرسل من هدمه. 

ثم إن ملك الروم غضب عليه فطرده فمات طريداً غريباً كما أخبر بذلك رسول 
الله بي فكان الإخبار من جملة المعجزات. 

وأعصيرف را ارفج ٠‏ وا اام اف نح م 

حاصله : أنّك يا رسول الله أخبرت عماراً بأن آخر رزقه شربة لبن فلمًا كان يوم 
صفين نادى عمار و هل من رائح إلى الجنة؟» ثم دعا بشربة من لبن فشربهاء 
فكانت آخر رزقه من الدنياء فقال #ه: اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه» زخرفت 
الجنان وزيّنت الحور الحسان» أخبرني رسول الله ية بأن آخر رزقي شربة من لبن 
وقد شربتهاء ثم قال : اللهم لو أعلم أن رضاك عي أن أوقد ناراً فأرمي نفسي فيها 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم: (9ككم). وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: س6 5 وعبد الرزاق 
في مصنّفه: .)774/11١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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لفعلت» أو أغرق نفسي لفعلت» وني لا أريد بقتال هؤلاء إلا وجهك الكريم» وأنا 
أرجو أن لا تخيبني - أي: من الشهادة - وجعلت يده ترتعش على الحربة» فلم يلبث 
قليلاً حتى استشهد هه كما أخبر يكلله. 

وكان الذي قتله من جماعة معاوية ه» وانعقد الإجماع على أن معاوية هو 
الذي بغى على سيدنا علي كرّم الله وجهه. وأن علياً هو المصيب في اجتهاده. 

فقد صدق ية بكون عمّار يموت قتيلاء وكون الذي يقتله من الفرقة الباغية» كما 
في حديث: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله» وهم يدعونه إلى 
النار)”'"» فكان في تحقق الأمرين له 4# صدق الحديثين» فهما من جملة معجزاته يَكِلِ. 

وكنية عمار المدعو بها: أبو اليقظان ابن ياسر العنسي من اليمن من السابقين 
الأولين» شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي يك وعذب أبوه وأمه لإيمانهما إلا 
عماراً هه وكان الثلاثة يعذبون من أجل إيمانهم بالله تعالى في بدء الإسلام فم بهم 
رسول الله ية فقال: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة» اللهم اغفر لهم». 

وم عمار اسمها سمي طعنها أبو جهل في مكة بحربة في قَبّلهاء فهي شهيدة 
رضي الله عنها. 

وعن عمرو بن ميمون قال: حرق المشركون عماراً بالمضاء ليرجع عن دين 
محمد كله فمر عليه رسول الله ية فوضع يده الكريمة على رأسه وقال: «يا نار كوني 
بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم عليه السلام»» فكانت» وقال: «اللهم 
اغفر لعمار». 

وفي الحديث :«الجنة تشتاق لثلاثة :لعمار وعلي وسلمان» رضي الله تعالى عنهم. 

وكم فرقة في دينها استشهدت بذا ‏ شهدت وكل منهم غير ميت 
لعثمان مع بلوى وفاروق ديننا وأم حزام وابن قيس وطلحة 

حاصله : أن كثيراً من الفرق والجماعات استشهدوا ‏ أي: مات أفرادها من 

رجال ونساء شهداء في سبيل الله تعالى - وقد شهدت وأخبرت يا رسول الله بهذا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم : (ETD‏ وأحمد في المسند: برقم: 6 360 وابن حبان في 
صحيحه برقم: .)01/١1/9(‏ 
(؟) قال في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والبزار وفيه النضر بن حميد الكندي وهو متروك» وروى الترمذي 
منه طرفاً. انظر مجمع الزوائد للهيتمي: ٤(‏ /۱۲۹). 
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الفضل الذي حصل لهم من كونهم يموتون شهداء» والحال أن كل واحد ممن أخبرت 
عنهم بذلك حي غير ميّت» فلمًا مات ما كان موته إلا كما أخبرت. 

فمن ذلك عثمان 5ه لما جهز جيش العسرة بألف دينار» ثم بألف دينار» ثم بألف 
دينار وثلاثمئة بعير وخمسين فرساء وفي رواية بالف عقر وين فسا واشترى بئر 
أرومة بثلاثين ألفأ ووقفها للمسلمين» لو ه كدلائهم» فدعا له رسول الله لله ية كثيراً. 

قال أبو سعيد ه: رأيت رسول الله ب من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً 
يديه الكريمتين يدعو لعثمان بن عفان يقول: «اللهم إني رضيت عن عثمان فارض 
عنه)» وفي رواية: «غفر لك يا عثمان ما قدمت وما أخُرت وما أسررت وما أعلنت» 
وما كان منك وما يكون إلى يوم القيامة»”". 

وكان عثمان ه يعتق كل جمعة رقبة فإن تعذّر عليه اعتق في الجمعة الأخرى 
رقبتين» ولم يمس بيده اليمنى فرجه منذ بايع بها النبي كله وكان يختم القرآن في كل 
ع ا ا E‏ 
تعالى: امن هو قان ت آناء الليْلٍ سَاجدا وقائًا) هو عثمان ی“ وان ق 
خاتمه: آمنت بالذي خلق فسوى» وكان ادا كريماً يطعم الناس طعام الأمراءء 
ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت» SS‏ 
متوجه إلى المسجد فقال: إن الخمسين ألفاً قد حصلت فأرسل من يقبضها فقال له 
قد وهبتها لك لمروءتك. 

لاي الي د يدانت ل را هه قال له النبي عَلِ: «ائذن 
له وبشره بالجلة على بلرى تضنيية»: فقال: «الله المستعان»٠“‏ 

وعن أنس كه أنه قال اما و رن 


(۱) عزاه في كنز العمال إلى ابن عساكر وأبي نعيم. انظره برقم: .)۳۲۸٤۱(‏ 

(۲) عزاه في كنز العمال إلى أبي نعيم وابن عدي وابن عساكر والدارقطني. انظره برقم: (۷٤۳۲۸۔ .)۳۹۱۸٩۹‏ 

(۳) الزمر: 4. 

)٤(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان 
ذه بالليل وقراءته» حتّى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه ظلك. انظر تفسير ابن 
كثير: »)25١/5(‏ والدرٌ المنثور: .)7١15/1/(‏ 

)0( رواه البخاري برقم: »)۳٤۷۱(‏ ومسلم في صحيحه برقم: »)۲٤۰۳(‏ والترمذي في سننه برقم: .)71/1١١(‏ 
ورواه غيرهم. 
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الجبل» > فقال كلِ: «أثبت ت أحد فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان»" '. قيل: وضربه 
برجله فسكن. 

زلا خوهر تهات عرواه متو الفح رمي الم مان ميم SS‏ 
منهم الحسن والحسين وابن عمر رضي الله تعالى عنهم عنهم» فأبى وحلف عليهم أن 
يرجعواء وقال لغلمانه من ألقى سلاحه فهو حر فرموا السلاح» وكانوا عشرين إلا 
واحداً منهم لم يرم السلاح بل قاتل حتى قتل. 

ولما قل سيدنا عثمان 5ه كان صائماً يقرأ القرآنء وكان ليلة قتله رأى النبي ييا 
٠ a‏ فقال له النبي ككْ: «اصبر فإنّك تفطر 
عندنا». قيل: الى فال ا زتها رل مد طت کات الله» فوقع 
دمه على قوله تعالى: ویڪ ) ا وهو أَلسَمِيعٌ أ لیم4" فكفاه الله دمائهم 
حيث لم يقاتلهم. 

وعن حذيفة 4 قال : أول الفتن قتل عثمان #ه وآخر الفتن فتنة المسيح 
الدجال“» والذي نفسي بيده» لا يموت رجل في قلبه مثقال حبة من قتل عثمان إلا 
تبع الدجال إن أدركهء وإن لم يدركه آمن به وهو في قبره*» 

وكان علي ذه غائباً حين قتل عثمان فلمًا بلغه قال: اللهم إنك تعلم أني لم أرض 
بذلك» ولكتّي غبت أو غلبت وأنت أعلم» ثم جعل يبكي» فلم يزل يبكي حتى ظنّوا أنه 
سيلحق به» ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان» ولقد طاش عقلي حين قتل”"". 

ولما سئل في البيعة قال: إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن بعدا". 

ورثاه جماعة كثرء منهم حسّان د ضيه بأبيات منها: 

قتلستم بك الله في وسط داره وجئتم بأمر جائر غير مهتدي 


: والترمذي في سننه برقم‎ »)5751١( وأبو داود في سننه برقم:‎ »)۳٤۷٥( رواه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
ورواه غيرهم.‎ .)۳۹۷( 

(۲) انظر البداية والنهاية: (۱۹۸/۷)ء والعواصم من القواصم لابن العربي المالكي: .)١55(‏ 

(۳) البقرة: ۱۳۷. 

.)۳٦٤/۷( إلى هنا رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه:‎ )٤( 

(0) انظر البداية والنهاية: 7/0 ). 

(5) انظر البداية والنهاية: »)١91/1(‏ وتاريخ الخلفاء للسوطي: .)٠٤١(‏ 

(۷) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: .)٠٤١(‏ 
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فلا ظفرت أيمان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسدد 

ومنهم ربن الخطات 5ه قال : وافقت ربي في ثلاث» فقلت : يارسول الله 
لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى فنزل : #وائّخذوأ من مَقام إنراهيم مُصَلَّى 4 
ولت مدل على شاتك:البر والقاجيء فلن أمر هن جن يا رسول اله فلت 1 
الحجاب» واجتفع عا اؤ يو في الغّيرة» فقلت: : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواعا خا مك ولف کف 

وسبب تسميته ذه بالفاروق أن بشيرا المنافق خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى 
النبي ية ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما تحاكما إلى رسول الله كيف 
فقضى ب لليهودي» فلما خرجا من عنده ب أظهر المنافق عدم الرضا بقضاء النبي ياف 
وقال لليهودي: تعال حتى يحكم بيننا عمر بن الخطاب» فأتيأه فأخبره اليهودي بما وقع 
کله وقال له: قضى لنا نيتكم فلم يرض بقضائه بلا ومراده أن تكون أنت القاضي فيما 
بينناء فقال عمر ه: نعم» مكانكما حتى أخرج إليكماء ثم دخل عمر فاشتمل سيفه 
ا TG‏ كن 
فنزل: لآ هلا ورك لا يموت حى يكوك ويا سجر بيه ...74" الآية 

وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فقال الله یاد : 
«أنت الفاروق». 

وروي أن النبي بيا قال : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»©. 

وفي الحديث: : «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجًّا إلا سلك فجًا 
غير فجك». 


.١76 البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : «(FA‏ ومسلم في صحيحه رقم : )44( E‏ برقم: 
(۱9۷). ورواه غيرهم. 

(۳) النساء: 56. 

(4) رواه الترمذي في سئنه برقم: (۳۹۸۲)» وأحمد في المسند برقم: (0145)» وأبن حبان في صحيحه برقم: 
(5844)» والحاكم في المستدرك برقم: (1501) وقال: الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذه السياقة» وتعقبه الذهبي بالقول بأنّه صحيح على شرط مسلم» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. 

(4) رواه البخاري في صحيحه برقم: (۳۱۲۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (195؟)2 وأحمد في المسند 
برقم: .)۱٤۷۲(‏ ورواه غيرهم. 
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ومن مناقبه ذه › ما ورد في البخاري» أن النبي يا قال: : (بينا أنا نائم أتيت بقدح 
لبن فشربت منه حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري» ثم ناولت فضلتي إلى عمر»» 
فقال: ما أولته يا رسول الله؟» فقال کل : «العلم». 

وفيه أيضاً: «بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قُمّْص منها ما يبلغ 
الثدي» ومنها مادون ذلك» وعرض علي عمر وعليه قميص يجره»» قالوا: فما أوّلته يا 
رسول الله؟ء فقال ل : «الدين»". 1 

250100007 فإنه قرشي عدوي يلتقي مع النبي بي في 
جده كعب بن لؤي» وهو أحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وأحد الذين توفي النبي بيه وهو عنهم راضء وأحد أفاضل أصهاره. وأحد من كان يفتي 
في حياته َيه وبحضرته» وأحد وزيريه في حياته» وأحد ضجيعيه بعد وفاته. 

وأجمعوا على كثرة علمه وقوة فهمه ووفور زهده وتواضعه» ورفقه بالمسلمين 
وشفقته على الرعيّة واهتمامه بمصالحهم» وقيامه في نصرة الإسلام» وإكرامه لأهل 
العلم والأفضال» وشدة اعتناته بفرائض الله تعالى» وكثرة متابعته لآثار رسول الله كلا 

كان إسلامه نصراً وهجرته فتحاً وولايته أمناء وكان مع قوته وشدة مُلْكه أكثر 
الناس تواضعاًء فقد حكي أنه كان في ثوبه زمن خلافته 5ه ثماني عشرة رقعة بعضها 
من خف وبعضها من جراب. 

ومن بجطلة إذعيه الله ارقي اشهاذة في سيلك وهو توبيلد حك e‏ 
فقالت حفصة : أنى يكون هذا يا أبت» قال : يأتيني الله إذا شا 
١‏ فاستجاب الله دعوته وبلّه من الشهادة بالمدينة أمنيّتهء وأخبر بي بأنه يموت 
شهيدا كبقيّة الخلفاء الأربعة» وروي أن عمر 5ه خطب يوم الجمعة» وقال في خطبته: 
رأيت في المنام أن ديكا أحمر نقرني نقرتين» وكأنها رؤيا لحضور أجلي» فقصصتها 
على أسماء بنت عميس» فقالت: يقتلك رجل من العجه”". 


: رواه البخاري في صحيحه برقم: (25505» والترمذي في سننه برقم: (۲۲۸۲). وأحمد في المسند برقم‎ )١( 
ورواه غيرهم.‎ .)5١55( (حمكحمه). والدرامي في سننه برقم:‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم: (۲۳)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۳۹۰)» والترمذي في سننه برقم: 
(۲۲۸9). ورواه غيرهم. 

(۳) انظر البداية والنهاية: »)١17//19(‏ وتاريخ الخلفاء: .)17١(‏ 

(5) انظر تاريخ الخلفاء: »)١١١(‏ وتاريخ الإسلام: (117/1). 
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فلم تأت الجمعة الأخرى حتى قتله أبو لؤلؤة في صلاة الصبح» وهو مملوك 
المغيرة ة بن شعبة» كان مجوسيًاء طلب من عمر أن يخفف خراجه فقال له عمر ذه 
اتق الله مع سيّدكء فإنه لم يقل عليك» وما صنعتك؟» فقال: أعمل الطواحين» 
وسأصنع لك طاحونا يتعجب الناس من دورانهاء ففطن لذلك عمر»ء وقال للحاضرين: 
إنه يتوعدني بالقتل» فصنع ‏ وكان حدادا للسيوف ‏ خنجرا بطرفين» وقبضته في 
وسطه» ولكل طرف حدان» فلمًا أحرم عمر ف بصلاة الصبح إماما طعنه طعنتين في 
بطنه» ثم طعن معه ثلاثة عشر رجلاً فمات نصفهم» ثم أمسك فنحر نفسه» فقال عمر: 
1 الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام» ثم دعا ابنه عبد الله فقال 
له: اذهب إلى عائشة ذه فق يستأانك عم ر أن يدقن عد ايه فإن أذشف 
فادفنوني عند صاحبي» وإن أبت ردوني إلى مقابر المسلمين» فذهب إليها ثم رجع 
فقال انت فقال عمر: ا إذا وضعتموني 
ی ری ا ن وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين» وإذا 
وضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض حتى لا يكون بينه وبين التراب شيء» 
قلمالحهل على تربره استادتوا فسمعوا ضرا سخ ذاخل الحجدرة الشرينة قول 
«أدخلوا الحبيب على الحبيب». 

ا يو وأختها (الرميصا) خالة أنس بن 
مالك» قال أنس ذل ظ4 : كان رسول الله اة يدخل على أم حرام» فتطعمه» وكانت تحت 
عبادة بن الصّامت ذه. فدخل عليها يوما فأطعمته. وجعلت تفلي رأسه» فام يله ثم 
استيقظ » وهو يضحكء. فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟» قال: «ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون شيح ‏ أي: ظهر هذا البحر الأخضر - كالملوك 
على الأسرة» قالت: فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء فدعالهاء ثم 
وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟. قال: «ناس 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله»» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم قال: «أنت من الأولين»”". 

فركبت البحر مع زوجها عبادة» وكانت تلك غزوة قبرص» وكان أمير الجيش 


»)۲٦۳١( رواه مالك في الموطا (برواية يحيى الليشي): (554/1)» والبخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
ورواه غيرهم.‎ .)۲٤۹۰( ومسلم برقم: 11 وأبو داود في سننه برقم:‎ 
۱۹۰ 


معاوية» فلما جاوزوا البحرء ركبت دابة فلم تلبث أن سقطت عن متن دابتها فماتت 

وابن قيس بن شنماس الخؤرجي خطيب رسول الله 86 شهد أحدا وما بعدهاء وكان 
في أذنيه صمم» فكان يجهر بصوته في حضرة النبي يِه فلما نزلت آية: كايا لَب 
ا لا رعا ونم وق صت التي ولا جَهَرُوا له امول کجهر رڪم إبَعْضٍ أن 
قر نلك دار لا كنتت ٩‏ انقطع في يته يکي على نفسه حيث رفع صوته في 
حضرة النبي ياء ففقده النبي ية فسأل عنهء كال رول يا رسول الله أنا أعرف حاله 
كل المعرفة» فأرسله إليه فوجده جالساً في بيته متكساً رأسه» فقال: ما شأنك؟» قال: 
شش كان برفع صوتي فوق صوت النبي كك فقد حبط عملي لأنه كان جهوري الصّوت - 
فأنا في النار» فأتى الرجل النبي ية وقص عليه خبره» فقال ككل «اذهب فقل له: إنك 
لست من أهل النار» ولكن من أهل الجنةا» وفي رواية: «أما ترضى أن تعيش حميداً 
وتموت شهيداً وتدخل الجنة؟)» فقال: رضيت ببشرى رسول الله 4لا . 

قال أنس ضيه: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرناء فلما كان 
عرب و الكذات 0 المسلمون» قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: 
ما هكذا كنا نقاتل ورسول الله به حيّاء فحفر كل واحد منهما حفرة لنفسهء وڈ 

وكان على ثابت درع نفيسة فقدات» فرآه رجل من الصحابة بعد موته فقال له: 
إني موصيك بوصية» فإياك أن : تقول : هذه حلم فتضيّعهاء إعلم أن فلاناً نزع درعي 
فذهب بهاء فوضعها تحت بُرمة ووضع على البرمة رحلا ودخل منزله في أقصى 
العسكر» وعند خبائه فرس يستن في طولهء فأت خالل د بن الوليد أمير العسكرء » فأخبره 
فليسترد درعي» وائت ت أبا بكر فأخبره أن علي ديناً وهو كذا وكذاء وفلان وفلان مسن 
رقيقي عتيق» فأخبر الرجل خالداً برؤياه فوجد الدرع والفرس على ما وصفه ثابت» 
فأخبرا أبا بكر فأجاز أبو بكر وصيته. 


۲ الحجرات:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم: »)۳٤۱۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم: .)١9١11!(‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه برقم: 71717)» والحاكم في المستدرك برقم: (22074» والطبراني في الكبير 
برقم: »)١1١(‏ والأوسط برقم: (57). ورواه غيرهم. 
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ولا يعلم بوصية تُفذت بمجرّد الرؤيا المنامية إلا هذه. 

وطلحة: : هو أبن عبد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة. 
يلتقي مع رسول الله ي في مر بن كعب» مثل نسب الصّديق اء كان من المهاجرين 
الأولين» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأصحاب الثروة وأحد الأجواد. حتى 
أنه كان يقال له: طلحة الخيرء وطلحة الفياض - أي : الجواد الوهّاب. 

قال ذه: دخلت سوق بصری»› ارا في و و : سلوا هؤلاء أفيهم 
أحد من أهل الحرم؟ فقلت: نعم قال: أظهر أحمد بعد؟ء فقلت: وم" أحمد؟ قال: 
ابن عبد المطلب» هذا زمانه» وهو آخر الأنبياء» ومخرجه من الحرم» ومهاجره إلى 
نخل› قال طلحة فوقع في قلبي ما قاله الحوضدت زعا و : هل 
كان من حدث؟» قالوا: : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تنبّأء وقد تبعه أبو بكرء 
فدخلت على أبي بكرء فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال : نعم» فأخبرته بمقالة الراهب» 
ثم ذهبت معه إلى رسول الله ك وأخبرته بمقالة الراهب» فسر رسول الله يلل بذلك» 
فأسلم طلحة» وبعد الهجرة ة آخى النبي بل بينه وبين أبي أيوب الأنصاري. 

وحكي أن أعرابيا سأله شيئاً و وتقرب بالرّحمء فقال له طلحة: إن هذه الرحم ما 
سألني بها أحد قبلك» ولي أرض قد سألني بيعها عثمان بثلاثين ألف دينار» فإن شعت 
الأرض تستلفها أنت وذريتكء وإِنْ شئت الثّمنَ؛ فقال: الثمن» فدفع إليه بثلاثين ألف 
دینار. 

وكان لعائشة 5ه عليه في كل سنة ألف دينار يصلها بهاء وطلحة هذا ممن ثبت 
يوم أحد مع النبي ول بايعه على الموت» وكان على النبي ي يومئذ درعان» فلما شج 
جبينه الشريف يكو كرت رباعيته»؛ وجرح أكثر من سبعين جرحأ ما بین سيف ورمح 
وسهم وحجر» أراد ية أن يصعد على صخرة ة فشق عليه ذلك» فبرك طلحة ذه 
وصعد النبي بيو على ظهره وارتفع به حتى استوى على الصخرة فقال يَك: «أوجب 
طلحة» أى ئ غل ما مت دخو ل ال ۰ 

وكان ضيه يتلقى السهام وغيرها بيده وبصدره وبدنه عن رسول الله وء بل صح 
أنه كان يتلقاها بوجهه عن وجه رسول الله ية وباقي بدنه الشريف» ويقول: : وجهي 


: وأحمد في الم 0 برقم: 117 وابن حبان في صحيحه برقم‎ »)١595( رواه الترمذي في سننه برقم:‎ )١( 
ورواه غيرهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ .)5515( 
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لوجهك الوقاء» وروحي لروحك الفداء”". 

روي أن النبي يل قال يوم أَحُّد لأبي بكر وأبي عبيدة: «عليكما بصاحبكما» 
يعني: طلحة طإه» فأتياه فإذا هو في حفرة من الحفر التي كاد بها المسلمين أبو عامر بن 
صيفي المتقدم لعنه الله» فإذا به بضع وسبعون ما بين طعنة وضربة» وإذا أصابعه قد 
قطعت وشلّت يده التي وقى بها رسول الله کل 

وكان أبو بكر 5ه إذا حدّث عن يوم أَحُّد يبكي ويقول: كان ذلك اليوم كله 
لطلحة له وقال يكِ: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض» فلينظر 
ا 1 

ولما كانت قضية عثمان ذه اعتزل طلحة ذه خشية الفتنة» فلمّا كانت وقعة 
الجمل وقف طلحة مع علي في بعض الصتفوف فرمي بسهم في ركبته فأصاب عرق 
التسا فحمل إلى البصرة فمات بها شهيداء وكانت وقعة الجمل سنة ثلاث وثلاثين» 
وهو ابن خمس وسبعين سنة هه . 
غزوة بني سليم 

ولما قدم رسول الله َة المدينة من غزوة بدر لم يقم بها إلا تسع ليال» ثم خرج 
ل لبني سليم واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة في المدينة» وأعطى لواءه الأبيض 
لعلي کرم الله وجهه» وسار حتى بلغ ماء لهم يقال له : الكدرء لأن نوعاً من الطير في 
0 فأقام ية على ذلك الماء ثلاث ليالء ولم يلق حرباًء 

جع إلى المدينة» وفي تلك الغزوة قال كَلِِ: «إن الله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة من 
ا فعقد بي له عليها في شهر رمضان» وكان عمرها خمس عشرة سنة» وعمر 
علي إحدى وعشرين سنة» ودخل بها في ذي الحجة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم: .)۱۳۷۷١(‏ والبخاري في الأدب المفرد: ص (۲۷۹)» وأبو يعلى الموصلي 
في مسنده برقم : (TAT)‏ ْ 

(۲) انظر تاريخ الإسلام: .)511١/1(‏ 

(۳) عزاه ابن كثير في البداية والنهاية إلى الطيالسي في مسنده. انظر البداية: (5 /79). 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه برقم: (۳۷۳۹)» وابن ماجه في سننه برقم: »)١75(‏ والحاكم في المستدرك برقم: 
(07). والطبراني في الكبير برقم : .)7١5(‏ ورواه غيرهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

.)۲۳۱( انظر الاستيعاب: ص‎ )٥( 

.)٠١۳١٠١( رواه الطبراني في الكبير برقم:‎ )١( 
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وكان قبل ذلك خطبها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فسكت رسول الله كلل 
ولم يجبهماء وقال : احتى يأتيني الإذن». 

قال علي #5ه: فجاء إلي أبو بكر وعمر فنبّهاني على أمر كنت عنه غافلاً فقالا: 
أخطب فاطمة من رسول الله إلا فجثته يل فقلت: يا رسول الله تزوّجني فاطمة؟ فقال 
كلد : «وهل معك شيء؟». قلت: فرسي وبدني - أي: درعي - فقال كَلهِ: «أمافرسك 
فلا بد لك منهاء وأما بدنك فبعهاء فبعتها بأربعمئة وثمانين درهماً». فجئته ككل بها 
فوضعتها بين يديه» فقال كَل لبلال ابتع لنا بها متاعاًء وكان الذي اشترى الدرع من 
علئ عثمان ووهبها له بعد ذلك» فدعا له رسول الله ٤ة‏ بدعوات. 
و آزاد 6ه أن بمقة تاها حلب حط ها «السسمد 4 اتشر ا 
المعبود بعظمته» الذي خلق الخلق بقدرته. وميزهم بحکمته» 000 
المضاهرة امنا وهر وكأن ربك قديراء وإن الله عر وجل أمرني أن أزوج فاطمة من 
علي على أربعمئة مثقال فضة» أرضيت يا علي؟)» قال: رضيت» بعد أن خطب خطبة 
كان منها: «الحمد لله شكراً لأنعمه وأياديه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تبلغه وترضيه». 

ولما تم العقد دعا النبي يي بطبق بسر فوضع يديه يك ثم قال للحاضرين 
«انتهبوا». 

وليلة بنى بها علي قال له رسول الله كَك: «لا تحدث شيئا حتى تلقاني» فجاءت 
بها آم أيمن» فقعدت بفاطمة في جانب البيت وعلي في جانب آخرء وجاء رسول الله 
يي فقال لفاطمة: ائتني بماء فقامت تعثر في ثوبها من الحياءء فأتته بقعب فيه ماءء 
فأخذه رسول الله ل ومح فيه فنضح بين ثديبها وعلى رأسهاء ثم قال: : «اللهم إني 
أعيذها بك وذريّتها من الشيطان الرجيم»» ثم فعل مع علي ما فعل بهاء ثم قال: : «اللهم 
بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شملهما» أي : الجماعء كم 
والمعوذتين» ثم قال له: «ادخل بأهلك بسم الله والبركة». 

o NS 
ثم بعد ثلاث ليال دخل ية عليهما صبيحة الرابع في غداة باردة» وعليهما قطيفة إذا‎ 
جعلاها بالطول انكشفت ظهورهما وإن جعلاها بالعرض انكشفت أرجلهماء فقال‎ 


.))٠٠١؟1؟( والطبراني في الكبير برقم:‎ »)٦۹٤٤( رواه بطوله ابن حبان في صحيحه برقم:‎ )١( 
۱1۹٤ 


ككِ: كما أنتما فجلس عند رأسيهماء ثم أدخل ية قدميه وساقيه بينهما فجعل إحداهما 
ببطن وصدر علي» والأخرى ببطن وصدر فاطمة رضي الله تعالى عنهما. 

ولما خطب علي کرم الله وجهه بنت أبي جهل خطب رسول لله ل خطبة فقال 
فيها: « إن فاطمة مني (يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها)” '"» وأنا أتخوّف أن تفتن في 
دينها»”" ثم أن ثنى على صهره من عبد شمس»ء فقال: : ااحدثني فصدقني» ووعدني 
فوفاني» وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماًء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
َك وبنت عدو الله أبدأ». 

٠‏ توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة أبيها رسول الله اة بستة أشهر 
ا وستها رضي الله عنها ثلاث أو تسع وعشرون سنة. 
e‏ 

كانوا أث شجع اليهود. وكانوا صاغة» وهم حلفاء عبادة بن الصامت طب وعبد الله 

ان جارد فاه فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسدء ونبذوا العهد. 

لأنه يا لما دخل المدينة الشريفة عرض الإيمان على اليهود فأبواء وقالوا: حتى 
وكان في العهد مع بني قريظة والتضير وغيرهم. 

وكان أول عمل يظهر نقض بني قينقاع للعهد أن امرأة قدمت إلى المدينة بمتاع» 
ا e‏ بالبدو» لا لست 
فلمًا قامت انكشفت سوأتها وهي لا تشعر > فضحكوا منهاء فصاحت فوثب رجل من 
ستيان لفان هن اير على اد حار Im‏ 
الب کا فقال ككلله: : ما على هذا قرررناهم: تبر عبادة بن الصامت مسن حلفهم: 
وقال: : يا رسول الله » أتولى الله 'ووسولة والمتسلمين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفارء 


(۱) ما بين قوسين رواه البخاري برقم : «(EATY)‏ وأبو داود في سننه برقم: »)٠۷1(‏ وأحمد في المسند 
برقم : (18915), والطبراني في الكبير برقم :)11( . ورواه غيرهم. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : «(TA‏ ومسلم في صحيحه برقم : (T4۹)‏ وأبو داود في سننه 
برقم : : )14( ٠‏ ورواه غيرهم. 
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لات اه او O‏ اا 
مكرك اوی متم أزيّة بض ...4 ”" إلى : طن رب او هد التي 74" 

و ودر ل الل كله رفاك لم + لسك و 

نقمة كما أنزلها بقريش ببدرء وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني مرشل إليكم» 
تجدون ذلك في كتابكم»» فقالوا: يا محمدء إنك ترى أنَّا قومك - أني: تظن أننا مثشل 
قومك - فلا يغرنّك أنك لقيث قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة» إلا والله 
لو حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس فأنزل الله تعالى: # قل لیت کرو ستقليوت 
ونروت ال جَهَنَّمَ...4 الآية» ثم أنزل الله تعالی: ‏ وما ا من قرو خان 
َأَيْدْ ليهر أي: عهدهم #عل سوا ...4 * الآية 

فنبذ إليهم رسول الله بي عهدهم فتحصنوا في حصونهم» فسار إليهم رسول الله 
ية ولواؤه كان أبيض بيد حمزة بن عبد المطلب عمه بء واستخلف على المدينة أبا 
لبابة ظه» وحاصرهم خمس عشرة ليلة أشدً الحصار النصف الأخير من شوال بتمامه» 
فقذف الله في قلوبهم الرعب» وكانوا أربعمئة حاسر وثلئمئة دراع» فسنألوا رسول الله 
أن يخلي سبيلهم على أنهم يخرجون من المدينةء وأن لهم النساء والذريّة» وله 46 
الأموال ومنها الحلقة ‏ أي: الدروع والسلاح -. 

وقيل E‏ كله فأمر كك أن يكتّفوا فكتفواء فأراد كل 
قتلهم, فكلّمه فيهم عبد الله بن أي ابن سلول وألح عليه» وقال : يا محمد» أحسن في 
موالي» فأعرض عنه رسول الله کی فأدخل يده في جيب درع رسول الله ا من 
خلفه» فقال رسول الله ؛ كِ: «ويحك أرسلني»» فقال : والله لا أرسلك حتى تحسن في 
موالي» فإنهم عر لي وأا أخشى الدوائر» فقال رسول الله كلة: اخلرهم لهم ان 
ولعنه معهم» فلم يقتلهم النبي كه وقال: : اخذهمء لا بارك الله لك فيهم». 

وأمر ول أن يُجلوا من المدينة الشريقة» ووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت اء 


.٥ه١ المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: 05. 

(۳) آل عمران: ۱۲. 

.08 الأنفال:‎ )٤( 

(5) انظر البداية والنهاية: n ›»)٤/©(‏ الطبري: .)٤۹/۲(‏ 
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وأمهلهم ثلاثة أيام» فطلبوا زيادة» فقال عبادة بن الصّامت ذفه: لاء ولا ساعة واحدة» 
فذهبوا إلى أذرعات - بلدة في الشام - فلم يدر الحول عليهم حتى هلكوا أجمعون 
بدعوته بي بقوله لابن أبي: «لا بارك الله لك فيهم». 

وكان عبد الله بن أبي أتى منزل النبي بيا يسأله في إقرارهم ‏ أي: الإبقاء عليهم 
فى المدينة ‏ فاحتجب منه النبئ ب فأراد الدخول على النبى بي فى بيته فمنعه بعض 
المتكابة: فصدم وجهه الحائط فشيجّه فانصرف مغضباًء TS‏ 
بلد يفعل فيه بابي هكذا ولا ننتصر له» فتأهبوا وخرجوا. 

ووجد ڳلا في منازلهم سلاحا كثيراً فأخذ ڳل من سلاحهم ثلاث قسي: قوسا 
يدعى الكتوم» وهو الذي لا يسمع له صوت إذا رمي به» وقوساً يُدعى الروحاء وقوساً 
يدعى البيضاء» وأخذ رسول الله بي درعين: إحداهما يقال لها السغدية ‏ بسين مهملة 
وغين معجمة ‏ وأخرى يقال: إنها درع داود التي لبسها حين قتل جالوت» والأخرى 
يقال لها: فضة. 

وأخذ ييا ثلاثة أرماح» وثلاثة أسياف: ا : قلعي وسيف يقال له: 
تيار» وميك يقال ل الت ب وهي ارت دوروب ك ورعا لك بن اة 
ودرعا لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهماء وخمس أموالهم فيئا لا غنيمة» لأنها لم 

0 8 5 ع 
المطلب دون بني أخويهما عبد شمس ونوفل مع أن الأربعة أولاد عبد مناف» فحينئذ قال 
قرابتنا وقرابتهم واحدة» فبم فضّلتهم علينا؟» فقال رسول الله ي: «إِنّا بني هاشم وبني 
المطلب شيء واحد هكذا ‏ وشبّك بين أصابعه - لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام» لأنهم 
هم الذين حموه وء ا 
غزوة السويق 

ل ا ا ا 
عدا حن بكرو مدا فخرج أبو سفيان في مء تق اکان قري لبر نه عست 


(۱) انظر تاريخ الإسلام: (580/1). 
14۹۷ 


نزل بمحل بينه وبين المدينة نحو بريد» ثم أتى بني التضيرء وهم حي من يهود خيبرء 
ينسبون إلى هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام تحت غطاء الليل» فأتى حيي 
بن الأخطب وهو من رؤساء بني التضيرء وهو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
لو ا فانصرف عنه» وجاء إلى سلام بن مشكم 
سيد بني النضير وصاحب كنزهم أي : المال الذي كانوا يجمعونه ويدخرونه لرأيهم 
ونوائبهم وما يعرض لهم عا اللي e‏ 

فبعث رجالاً من قريش فأتوا ناحية من المدينة» فحرقوا نخلاً منها ووجدوا رجلاً من 
الأنصارء وهو معبد بن عمرو وحليفاً له فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين» فعلم بهم 
الناس» فخرج رسول الله يك في طلبهم في مئتين من المهاجرين والأنصارء واستعمل 
على المدينة بشير بن عبد المنذر. 

وكان خروجه ية لخمس خلون من ذي الحجةء فهرب أبو سفيان وأصحابه» 
وجعلوا يلقون مزاود لهم يتخففون للهرب» والمسلمون في إثرهم يأخذون ما يلقونه 
ويلحقوهم» فرجع ب إلى المدينة» وكانت غيبته خمسة أيام. 

وفي هذه السنة ‏ الثانية من الهجرة - بعث رسول الله ية عمير الضرير إلى 
عصماء بنت مروان اليهودية › وكان زوجها مرثد بن زيد بن حصين الأنصاري ڪل 
وكانت مروجة به في بدي خطيي» وكان بعثه رسول الله ييه في قتلها لكونها كانت 
تسب الإسلام» وتؤذي النبي بيا في شعرها وتحرض عليهء فقال رسول الله ككه: «ألَا 
رجل يكفينا هذه» يعني : العصماء بنت مروان» هال غير وف أ اا 
فأتاها وكانت تمارة ‏ تبيع التمر - فقال لها: أعندك أجود من هذا التمر؟ لتمر كان بين 
يديها قالت: نعمء فدخلت البيت وانكبّت لتأخذ شيئاً من التمر ولما تأكد عمير من 
عدم وجود أحد في البيت ضرب رأسهاء فلا زال يضربها حتى قتلها. 

وفي رواية: فجاءها عمير الضرير في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها 
وحولها نفر من ولدها نيام وعلى صدرها صبي ترضعه فمسها بیده» ونحى الصبي 
ووضع سيفه على صدرها وتحامل عليه حتى أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع 
النبي يكل بالمدينة» فقال له رسول الله ية : «أقتلت ابنة مروان؟»»؛ قال: نعمء فهل 
علي شيء من ذلك؟» فقال كَل «لاء لاينتطح فيها عنزان» إذا أحببتم أن تنظروا إلى 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
4۹۸ 


رجل نصر الله ورسوله» فانظروا إلى عمير»» فقال عمر بن الخطاب #ه: انظروا في هذا 
الأعمى الذي يرى في طاعة الله ورسوله» فقال ية : «لا تقل الأعمى» وقل: البصير» 
فسمي: البصير بدل الضرير”". 

ثم رجع عمير إلى منزل خطمي فوجد بنيها في جماعة يدفنونهاء فقالوا: يا 
عمير» أنت قتلتها؟. قال: نعم» فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون» والذي نفسي بیده» لو 
قلتم بأجمعكم مثل ما قالت: لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم. 

وعمير هذا أول من أسلم من بني خطمي» فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمي» 
وكان يخفي إسلامه من أسلم منهم قبل ذلك. 

وفي هذه السنة - الثانية من الهجرة - بعث رسول الله ية ابن عمير إلى أبي عفك 
اليهودي. والعفك - بفتح العين المهملة وبالفاء والكاف - الحمق» قال ل : «من لي 
بهذا الخبيث؟» يعني: أبا عفك» وكان شيخاً كبيراً بلغ من العمر مئة وعشرين سنة 
يحرض الناس على رسول الله ٤ي‏ ويعيبه في شعره» فقال سالم بن عمير» وهو أحد 
البكائين وقد شهد بدراً : علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه» فطلب له غرة - 
أي: غفلة - فلمًا كانت ليلة صافية - أي: شديدة الحر - نام أبو عفك بفناء بيحه - أي: 
خارجه - فعلم بذلك سالم بن عمير» فأقبل نحوه ووضع السيف على كبده» ثم تحامل 
عليه حتى غشي السيف في الفراش» وصاح عدو الله 5 a a‏ فقام إلى 
أبي عفك الناس من أصحابه» فاحتملوه وأدخلوه بيته» فمات 0 أللّه. 


غزوة قرقرة الكدر 

بلغ رسول الله ئ أن جمعاً من بني سليم وغطفان بقرقرة الكدر وأنّهم يريدون 
الإغارة على المدينة بعد أن غزاهم رسول الله كك كما تقدمء وقرقرة الكدر: أرض 
ملساء فيها طيور ذ ف الوانيا كدر فعرف ذلك الموضع بهاء فسار رسول الله ية في 
مين من أصخابة .وحمل لواءة علي ين أبن طالب طق واستعمل ية على المدينة ابن 
آم مكتوم أو سباع بن عرفطة» فلما وصل ب ذلك الموضع لم يجد أحداًء فأرسل كلل 
نفراً من أصحابه إلى أَعلَى الوادي فوجدوا في بطن الوادي خمسمئة بعير مع رعاتهاء 
منهم شخص يقال له: يسار فحازوهاء وانحدروا بها إلى المدينة» فلمًا كانوا محا" 


.)441/1( انظر عيون الأثر:‎ )١( 
044 


على ثلاث ليال من المدينة خمسها رسول الله كل فأخرج خمسها لنفسه» وقسّم 
الأربعة أخماس على أصحابه» فخ ص كل واحد منهم بعيران» ووقع يسار الراعي في 
سهمه لاد فأعتقه يل لأنه رآه أسلم وتعلّم الصّلاة من المسلمين» وصار يصلي معهم 
بعد أن أسرء وكانت مدة غيبته ية خمس عشرة ليلة. 


ع 002 


غزوة ذي أمر 

بلغ رسول الله لله يا أن رجلاً يقال له: دعشور بن الحارث الغطفاني من بني 
محارب جمع جمعاً من ثعلبة ومحارب بذي أمَّرّ ‏ اسم موضع من ديار غطفان - 
يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة» فخرج إليهم رسول الله يل في أزبعمئة 
وخمسين رجلاً لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» واستخلف ييه على 
المدينة عثمان بن عفان طن وأصاب الصّحابة رجلاً منهم يقال له : حباب كي 
الا التهملة وا العو تين ي اة امل على وول الك كلل فار 
خبرهم» وقال له: لن يلاقوك» ولما سمعوا بسيرك هربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر 
معك» فدعاه رسول الله اء للإسلام» فأسلم وضمّه رسول الله ب إلى بلال» فأخذ به 
بي ذلك الرجل طريقاً» وهبط به عليهم» فسمعوا بمسير رسول الله َي فهربوا في 
وووفى السيالام فبلغوا ماء يقال له: ذو مره فعسكر به رسول الله يكل وأصابهم مطر 
كثير بل ثيابه اة وثياب أصحابه» فنزع رسول الله ية ثوبيه ونشرهما على شجرة 
ليجفاء واضطجع كل بمرءاً من المشركين واشتغل المسلمون في شؤونهم» فبعث 
المشركون لدعثور بن الحارث الذي هو سيد القوم وأشجعهم المجمع لهم > فقالوا له: 
قد انفرد محمّد فعليك به» فلمًا رأى النبي يك قال : قتلني اله إن لم قعل محمد 
فجاء دعثور ومعه سيفه حتى قام على رأس رسول الله با ثم قال: من يمنعك مني 
اليوم؟» وفي رواية: الآن» فقال رسول الله عَكِيةِ: «الله»› ودفعه جبريل عليه السلام في م 
صدره» فوقع على ظهره» وسقط السيف من يده» فأخذ السيف رسول الله كله وقال 
له: «من يمنعك مني؟)ء فقال: لا أحد» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله 
لا أكثر عليك جمعاً أبداً. 

0 أتى قومه بعد أن أعطاه رسول الله سيفه فجعل يدعوهم إلى الإسلام» 


000( بتشديد الراءء اسم لماع وسماه البخاري غزوة أنمار» ويقال: إنها غزوة غطفان. مؤلف 


و ” 


وأخبرهم أنه رأى رجلاً دفعه في صدره فوقع على ظهره» فقال: علمت أنه مَلَكء 
سیت ولت هده الآرة: وا انها ف . 

قوم أن يَسطُوأ يكم ايديم کف يديم عنكم. 5" الآية. ثم أقبل رسول الله ككل 
إلى المدينة ولم يلق حرباء ا لو 


022, 9 2 a 
غزوة بحران‎ 


لما بلغه اة أن جمعاً كبيراً من بني سليم قد التأم في بحران» فخرج رسول الله 
ية إليه في ثلاثمئة من أصحابه لست خلت من جمادى الأولى في السنة الثالشة من 
الهجرة» واستخلف بيه على المدينة ابن أم مكتوم» وأحث بي على السير حتى بلغ 
بحران» فوجدهم قد تفرقوا في مياههم» فرجع يله وكانت مدة غيبته َة عشر ليال. 

وبهذه الغزوة يكون َيه قد غزا بني سليم ثلاث مرات: هذه مرة» وعقب غزوة 
بدر ثانية» وغزوة ذي أمَنَّ ثالثة. وهذه والثالثة كانتا فى السنة الثالثة من الهجرة. 
سرية محمد بن مَسلَّمة ضيه 

ا معدي م إلى ماله کین و ا رف ا س و ان ارف 
أبا كعب كان قد أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني التضير فشَرّف فيهم» 
وتزوّج عقيلة بنت الحقيق» فولدت له کعباًء وكان طويلا خا 5ا وغامة) وكان 
شاعرا مُجيداء وكان ساد يهود الحجاز بكثرة ماله» فكان يعطى أحبار اليهود 
SS e‏ 
ا قالوا a‏ ل فقال لهم: خرو من 
الخير» ارجعوا إلى أهليكم» > فإن الحقوق في مالي كثيرة» فرجعوا عنه خائبین» ثم 
رجعوا إليهء وقالوا له: إنا عجلناك فيما أخبرناك به» ولما استثبتنا علمنا أنا غلطنا وليس 
هو المنتظر» فرضي عنهم » ووصلهم وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيئا في ماله. 


.)505/1( انظر عيون الأثر:‎ )١( 

.١١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) رة بفتح الموحدة» وتضم» وسكون الحاء المهملة» موضع في الحجاز بينه وبين المدينة المنورة ثمانية 
e‏ 


5١١ 


ولما انتصر رسول الله َه يوم بدر وقدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة مبشّرين 
لأهل المدينة بذلك صار كعب بن الأشرف يكذب في ذلك ويقول : هؤلاء أشراف العرب 
وملوك الأرض» والله إن كان محمّد قتل هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من ظهرهاء فلما 
مت هدر ای ر الك وان شاع فجعل يهجو رسول الله یا 
وان ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم» وينشد في ذلك الأشعارء ويبكي على 
من فل من أشراف قريش» فقال . ol‏ 
E E‏ وأكرمته زوجة المطلب» ا 
بنت أسيد بن العيص» فدعا رسول الله ية حسّاناء وأخبره بذلك فهجا حسان المطلب 
وزوجته» فلمًا بلغهما هجاء حسّان ألقت زوجة المطلب رحلهء وقالت: ما لنا ولهذا 
اليهودي. وأسلم المطلب وزوجته بعد ذلك رضي الله عنهما. 

وصار كلما تحوّل عند قوم من آهل مكة صار حسنّان يهجوهم فيلقون رحله 
فخرج من مكة إلى المدينة» فلمًا وصل المدينة صار يشبّب بنساء المسلمين ويتغرّل 

وروي أنه صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود على أنه يدعو النبى ية إليهء 
فإذا حضر يقتلونه» ثم دعا النبي يك إلى الطعام مع بعض أصحابه» فأعلم جبريل النبيّ 
يك بما أضمروه حتى خرج فلما فقدوه تفرقواء فقال رسول الله َي: «من لي بابن 
الأشرف» فقد استعلن بعداوتناء فإنه آذانا بشعره وقوَى المشركين علينا»» فقال محمد 
ابن مَسْلمة ه: أنا لك به يا رسول الله هو خالي وأنا أقتله» فصحب معه أربعة من 
الأوس: وهم عباد بن بشر» وأبو نائلة» وكان آھا لعب بن الأشرف من ”ال ضاق 
والحارث بن عيسى» والحارث بن أوس. ومكث محمد بن مسلمة بعد قوله لرسول 
امس لو اي مسحل لي وم 
a‏ جك : الزلواةا ا Sy‏ فأباح لهم رسول الله 
كك الكذب لأنه من خدع الحرب» لخدي إلى كعب د بن الأشرف أبو نائلة ذء» وكان 
قول القثعر حتف امعه ساعة وتاشد شر ثم قال له أبو نائلة: ويحك يا ابن 


الأشرف» إني قد جئتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عنّي» فقال: أفعل» فقال: 
كان قدوم هذا الرّجل علينا بلاء من البلاء عادتنا العرب فرمتنا عن قوس واحدة» 
فقطعت عنا السبل حتى جاع العيال» وجهدت الأنفس» وقد سألنا الصدقة ونحن لا 
نجد ما نأكل» وكل ما عندنا أنفقناه على هذا الرجل وأصحابه» فقال كعب: لقد كنت 
أخبرتك يا ابن سلام أن الأمر سيصير إلى ما تقول» ثم قال له كعب: اصدقني بالذي 
تريدون في أمره» فقال : خذلانه والتخلي عنه» وقال له أبو نائلة: إني أريد أن تبيعني 
وأصحابي طعاماً ونرهنك ونوثق لك قال: ارهنوني نساءكم» قال: كيف نرهنك نسائناء 
وأنت أجمل العرب» ولا نأمن عليه وأي امرأة تتم عنك لجمالك» فإنّك تعجب 
النساء؟ قال: فارهنوني أبناءكم قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم» فيقال: أرهن 
بوسق» هذا عار عليناء وإنما نرهنك اللامة ‏ أي: السلاح ‏ وقد أردت أن آتيك 
بأصحابي ٠‏ أراد أبو نائلة أن لا ينكر كعب السلاح إذا جاء به هو وأصحابه فرجع أبو 
نائلة إلى أصحابه فأخبرهم الخبرء وأمرهم أن يأخذوا السلاح معهم» ثم جاؤوا إلى 
رسول الله كَل عشاء» وخرجوا من عنده متوجهين إلى كعب بن الأشرف» فخرج 
رسول الله ب معهم يمشي إلى بقيع الغرقد» ثم وجَّههم وقال: «انطلقوا على اسم الله 
اللهم أعنهم»ء ثم رجع رسول الله كل إلى بيته وأمّرَ ية عليهم محمد بن مسلمة وهو 
ابن أخت كعب بن الأشرفء وكانت تلك الليلة مقمرة» فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن 
كعب فهتف به أي : ناداه أبو نائلة. 

وكان كعب قريب عهد بعرس» فوثب في ملحفته» فقالت له امرأته'": أين 
تخرج هذه الساعة» فإني أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم» وفي رواية: كأنّه صوت دم - 
أي: صوت طالب دم - قال: إنما هو ابن أختي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» لو 
وجدني نائماً ما أيقظني» فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر» فنزل يفيح منه ريح 
الطيب» فتحلاث معه هو وأصحابه ساعة» ثم تماشواء ثم إن أبا نائلة وضع يده في 
زان کب لم شیا ول نا واا أعطر من هذا الطيب» فقال ت وعفيلى 
أعطر نساء العرب وأجمل العرب» فقال له: يا أبا سعيدء ادن مني رأسك أشمه 
وأمسح أعيني ووجهي» ثم مشوا ساعةء ثم عاد أبو نائلة فوضع يده على رأسه 
واستمسك به» وقال: اضربوا عدو الله» فضربوه» فاختلفت عليه أسيافهم» فلم تغن 


)١(‏ أي: بعد أن أخذت ثوبه. مؤلف. 


يناد أ : وقع بعضها على بعض - ولصق عدو الله بأبي نائلة وصاح صيحة منكرةء 
فلم يبق حصن إلا اوقت عليه نارء وقال محمد بن مسلمة ذه: : فوضعت سيفي في 
ثنيّته» ثم تحاملت عليه حتى بلغ عانته» فوقع ولما صاح اللعين صاحت امرآته» يا آل 
قريظة والتضير مرتين» فخرجت اليهود وأخذوا على غير طريق الصحابة ففاتوهم. 

قال محمد بن مسلمة 5ه: وأصيب الحارث بن أوس من بعض أسيافنا في رجله 
ورأسه فنزف منه الدم» ل نا أي : ونادانا : أقرئوا رسول الله بل مني السلام 
واحتملوه. وفي رواية: أنهم حزوا رأس كعب وحملوا تلك الرأس ثم خرجوا ينشدون؛ 
فلما بلغوا بقيع الغرقد كبّرواء وقد قام رسول الله كله يصلي تلك الليلة» فلما سمع كلل 
تكبيرهم بالبقيع كبر وعرف أنْهم قتلوه» فخرج إلى باب المسجدء فلما قدموا وجدوا 
رسول الله ية واقفاً على باب المسجد» فقال رسول الله كَكِِ: «أفلحت الوجوه)ء فقالوا: 
أفلح وجهك يا رسول الله» ورموا برأس كعب بين يديه يكل فحمد الله على قتله. 

قال محمد بن مسلمة: وتفل رسول الله هة على جرح صاحبنا فبرئ من وقتهء 
وعند ذلك أصبحت اليهود مذعورين فأتوا النبي بي فقالوا: قتل سيدنا غيلة» فذكر لهم 
النبي بي صنيعه من التحريض عليه وأذيّته المسلمين فازدادوا خوفاً. 

سرية عبد الله بن عتيك 5ه لقتل أبي رافه 

هو سلام ب بن أبي الحقيق - على وزن نصير- الخزرجيء كان بخيبرء وكان تاجر 
أهل الحجازء وكان أشد الناس عداوة لرسول الله بي فكان يشابه كعب بن الأشرف 
في العداوة لرسول الله ا وعن عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشركي 
العرب بالمال الكثير على رسول الله وهو الذي حرّب الأحزاب يوم الخندق فاتتدب 
لقتله خمسة من الخزرج رضي الله عنهم. منهم عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن أنيس» 
وأبو قتادة» واستأذنوا رسول الله بي في ذلك - أي: في أن يتكلّموا بما يتوصلون به إليه 
من الحيلة - فأذن لهم ول وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك 5ه وأمرهم أن لا يقتلوا 
وليدا ولا اقرا فخرجوا ی انوا خير غروب الشسين» فك ا قربا مها وا 
حصن خيبر عبد الله بن عتيك› > فكمن في مربط دوابهم» قال: وأغلقوا باب الحصن» 
ثم إِنْهم فقدوا حماراً لهم فخرجوا يطلبونه» فخرجت فيمن خرج أريهم أني أطلب 


.(IYVAY۹) : والبيهقي في الشعب برقم‎ c(TAIYT) : قصة قتله رواها البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


€ 


خم ا رورا الا لحار ار انار Gg‏ 
المفاتيح في كرّة حيث أراهاء فلمًا ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن» ثم 
دخلت عليه» فقلت: : يا أبا رافع فأجابني فتعمّدت الصوت فضربته» صاع فخرجتة 
ثم رجعت كأني مغيث له» فقلت يا أبا رافع ويرت صوتي» فقال: مالك لأمّك 
الويل» فقلت: ما شأنك؟» قال: : لا أدري من دخل علي فضربني فعمدت إليه فضربته 
أخرى » فلم تغن شيئًء فتواريت» ئم جنته فإذا هو مستلق على ظهره» فوضعت 
ال ل م املك كا حي دخ اعد ثم حرجت وأنا دعتكن: فأتيت 
سلما لهم لأنزل منه فوقعت مته فانخلعت ت رجلي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت فخرجت 
إلى أصحابي أحجل» فقلت: : انطلقوا فبشتروا رسول الله كك فإتي لا أبرح حتى أسمع 
الناعي فما برحت حتى سمعت الناعي يقول: انعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء قال: 
فقمت أمشي وما بي قلبة حتى أتينا النبي ول فأخبرناه. 

وفي رواية: لما وصل الخمسة خيبر تسوروا دار أبي رافع ليلا فلم عوابا 
في الدار إلا أغلقوه على أهلهء وكان أبو رافع في علي لها درج داق سبلم مق 
الخشب - من محل يصعد عليهاء وكان أبو رافع يأتي تلك العلية ينام فيها كل ليلة» 
ا a‏ 
امرأته فقالت: من نتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة» وكان المتقدم فيهم 
لكام ری بد إل يسيك لان كنكل ا یر فاستفتح» وقال: جئت 
أبا رافع بهدية» ففتحت له امرأته. وقالت: ذاكم SE SE‏ قي فلما دخلوا 
عليه أغلقوا عليهم وعليها الحجرة» ووجدوه على فراشه ما دلهّم عليه في الظلمة إلا 
بياضه كأنه قطن أبيض فابتدروه بأسيافهم» ووضع عبد الله بن أنيس سيفه في بطنه 
وتحامل عليه حتى أنفذه. وهو يقول: قطني قطني - أي: يكفيني - فعند ذلك صاحت 
امرأتهء فأشرنا إليها بالسلاح فكفت وخرجنا من عندهاء وكان عبد الله بسن عتيك 
ضعيف البصر فوقع من الدرجة السفلى» > فجرحت رجله جرحاً بليغاً. فعصبها 
ا وح متي اح بك الواحم رار رمرم 
وتفرقوا في كل جهة يطلبونهم 

عير يطل إلا ا ثم خرجوا مستخفين 
وكمنوا قريباً من خيبر» وقال عبد الله بن عتيك: لا أخرج الليلة من خيبر حتى أعلم أني 
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. قتلته أو لاء فلمًا صاح الديك وطلع الفجر قام الناعي على السور فقال: انعي أبا رافع تاجر 
أهل الحجاز» فحيتئذ انطلق يحجل إلى أصحابه وقال : قد قتل الله أبا رافع فأسرعوا. 

وقيل: مكثوا كامنين يومين بقرب خيبر حتى سكن عنهم الطلب ثم قدموا على 
رسول الله لا فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه» قالوا: أفلح وجهك يا رسو الله 
وا رود الخو كله والله أعلم. 
سرية زيد بن حارئة إلى القْرّدة("© 

والسبب في بعث هذه السرية أن قريشاً لما كانت وقعة بدر خافوا الطريق التي 
كانوا يسلكون إلى الشام من عمل بدرء لرا طف ارق من هة الحراق » 
فخرجت عير لهم فيها أموال كثيرة جداً من تلك الطريق يريدون الشام» واستأجروا 
رجلاً يدلهم على الطريق» وكان ذلك الرجل ممن هرب من أسارى بدر» وفي تلك 
العير من أشراف قريش أبو سفيان» وصفوان بن أمية» وعبد الله بن أبي ربيعة» 
وحويطب بن عبد العرّى» فبعث رسول الله با زيد بن حارثة ذه في مئة راكب» وهي 
أول سرية لزيد بن حارثة يخرج فيها أميرأء فاون ات ال اعا ذلك الاد انات 
العير وأفلت القوم وانصرفواء وأسروا دليلهم» وقدم زيد بتلك العير على رسول الله 
کیاد فخمسها إلا فبلغ الخمس ما قيمته عشرون ألف درهم» وا لا سر إلى رول 
الله ل فقيل له: إن تسلم تترك من القتل فأسلمء فتركه النبي يله وحسن إسلامه ظك. 


(۳ 


غزوة أحد 
وسببها أنه لما أصاب قريشاً يوم بدر ما أصابهم مشى عبد الله بن أبي ربيعة 
والحكم وعكرمة ب بن أبي جهل وصفوان بن أمية رضي الله تعالى عنهم - فإنهم أسلموا 
بعد ذلك - ورجال آخرون من أشراف قريش إلى أبي سفيان 5هه' وال سن کاله 
تجارة في تلك العير التي كان سببها وقعة بدر. 
وكانت تلك العير موقوفة في دار الندوة ولم تعط لأربابها فقالوا: إن محمداً قد 
وتركم ‏ أي: قتل رجالكم» ولم تدركوا دماءهم ‏ وقتل خیارکم» فأعينونا بهذا المال 


)١(‏ بفتح القاف والراءء اسم ماء. مؤلف. 
(۲) وقعت في شوال سنة ثلاث للهجرة باتفاق الجمهور. مؤلف. 
(۳) فإنه أسلم بعد ذلك. 


اللا 


علق حر العلا تدرك ار ردق امت مان فأجابوه لما أراد بطيب نفس» فقال أبو 
سفيان: وأنا أوّل من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى» فأعطوا رأس المال لأربابهء 
وكان خمسين ألف دينار» ر وقيل: بقدر نصفه - 
لقتال النبي ا فأنزل الله تعالى: 8 إن الذي كفروأ ومون أَتَوَلَهْرَ ليوأ عن سيل 


بسع قرا چ حم توت عله دير > ص E‏ فم يعد 


الله فسينفقو يبوت ١4‏ وتجهّرزت قريش ومن كان 
ام yT‏ 
وقع أسيراً في بدر ومن عليه النبي بل فأعتقه :يا أبا عَرَةء إنك رجل شاعر فأعنًا 
بلسانك ولك علي إن رجعت أن أغنيك» وإن أصبت أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما 
أصابهن من عسر ويسرء فقال أبو عزة : إن محمداً قد من علي وأخذ علي العهد أن لا 
أظاهر عليه أحداً حين أطلقني وأنا أسير في بدر بلا فداءء فلا أريد أن أظاهر عليهء 
قال صفوان: بلى» فأعنًا بلسانك» فخرج أبو عَرَةَ معهم وشاعرٌ آخر يقال له: مسفع 
اي ودعا جبير بن مطعم بن عدي ڪه" غلاماً له حبشيًا يقال 
له: : وحشي ل '" وكان يقذف بحربة له قذف الحبشة فلا يخطئ بها فقال له رع ب 
الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بِعَمْي طعيمه فأنت حر وقيل: إن وشا كان 
غلاما ملعيف وان انث تله طعيية فال : إن قتلت محمداً أو حمزة أو علا بأبي» 
فإني لا أرى في القوم كفؤاً غيرهم فأنت عتيق. 

وخرج معهم النساء بالدفوف» وخرج من نساء قريش خمس عشرة امرأة مع 
أزواجهن منهن هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها ‏ فإنها أسلمت بعد ذلك - وأم 
حكيم بنت طارق مع زوجها عكرمة رضي الله عنهما ‏ فإنهما أسلما بعد ذلك وسلافة 
مع زوجها طلحة بن أبي طلحة» وام مصعب بن عمير يبكين ويَنْحْن على قتلى بدر 
ليحرضن على القتال وعدم الهزيمة والفرار. 

وبلغ رسول الله بء ذلك بكتاب أرسله إليه عمّه العبّامر, مع رجل من بني غفار 
وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام بلياليها ففعل ذلك» ودفع الكتاب للنبي له 
فدفعه ب لأبي بن كعب فقرأه عليه أبي» فاستكتم النبي كله أا الخبر» ثم نزل كلا 
)١(‏ الأنفال:5”. 


(؟) فإنه أسلم بعد ذلك. 
(۳) فإنه أسلم بعد ذلك. 


۹¥ 


على سعد بن الرّبيع فأخبره بكتاب العباس فقال: والله» إني لأرجو أن يكون خيراً» 
فاستكتمه الخبر أيضاء فلما خرج رسول الله ية من عنده قالت له امرأته: ما قال لك 
رسول الله ؟ فقال لها: كلاماً لنا به غرض» وما أنت وذاك؟!» فقالت له: قد سمعت ما 
قال وأخبرته بما قاله رسول الله کا فاسترجع - أي قال: إنا لله إا ليه اجون - وأخذ 
يدها ولحقه ٤‏ وأخبره خبرهاء وقال: يا رسول الله» إني خفت أن ت تفشو الخبر فترى أني 
آنا المفشي له» وقد استكتمتني إياه» فقال له رسول الله لا : غل ا 

وسارت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل» وخرج معهم أبو عامر الراهب في سبعين 
قاوسا من الا وفيهم مائتا فرس› وثلاثة آلاف بعير» وسبعمئة درع » ركان ار 
أبا سفيان» وكان الجيش من أهل مكة والحلفاء لهم والأحابيش التابعين لهم. فساروا 
حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة الذين يُحرمون منهء 
وأرجفت اليهود والمنافقون الأخبار» فبعث رسول الله ية عينين - أي : جاسوسين - له 
فأتيا و ا بخبرهم » ويقال: أن عمرو بن سالم الخزاعي مع نفر من خزاعة 
فارقوا قريشاً من ذي طوى وجاؤوا إلى النبي بي وأخبروه خبرهم وانصرفوا. 

ولما وصل كفار قريش ومن معهم الأبواء أرادوا نبش قبر أمّه ية أشارت بذلك هند 
زوجة أبي سفيان» فقالت: لو نبشتم قبر أمّ محمد» فإِنْ أسر منكم فديتم كل أسير بجزء 
من أجزائهاء فحينئذ قال بعض قريش: لا يفتح هذا الباب وإلا نبشت بنو بكر موتانا. 

وعند مجيئهم حرست المدينة الشريفة وبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
وسعد بن عبادة في المسجد بباب رسول الله ييه حتى أصبحواء ورأى رسول الله جلا 
رؤيا قال: : الرأيت البارحة في منامي خيراء رأيت بقراً تذبح» ورأيت في ذباب سيفي - 
ا - بإسكان اللام - ورأيت أنّي أدخلت يدي في درع حصينة» 
فأولتها المديئة)” '» وفي رواية: «رأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عند ضبّته فكرهته» 
وهما مصيبتان» ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة» وأني مردف كبشا» فقالت 
الصّحابة: وما أولتها يا رسول الله؟ قال: «أمّا البقرء فناس من أصحابي يقتلون» وأا 
للم الذي رأيته في سيفي فهو رجل من هل بيتي - وفي رواية: من عترتي - يُقتل» 


)0( عزاه ابن كثير في البداية والنهاية إلى البخاري ومسلم. انظر البداية: »)١١/54(‏ وانظر عيون الأثر: 
(كلرة). 
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وأما الدّرع الحصينة» فهي المدينة» وأما الكبش» فإني أقتل كبش القوم")» ثم قال 
يك لأصحابه: إن رأيتم أن تقيموا في المدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا بشر 
مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء فأنا أعلم بها منهه” 

وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية» فهي كالحصن» وكان ذلك ر راي 
أكابر المهاجرين والأنصار ووافق على ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول» فإن رسول الله يكل 
أرسل إليه يستشيره» وقبل ذلك» وقال: يا رسول الله» أقم بالمدينة ولا تخرج» فوالله ما 
خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منّا ولا دخلها عدو لنا إلا أصبنا منه» فدَعْهم يا 
وسول الل فإن أقانؤا أقاموا' يشر مجلن» وإن دخلوا قابلهم الرجال في وجوههم» 
ورماهم الصبيان بالحجارة من ورائهم؛ وإن رجعوا رجعوا خائبين ين كما جاؤوا. 

وقال رجال غالبهم أحداث» أحبوا لقاء العدوٌء وغالبهم آسفٌ على ما فاته من 
مشهد بدر: اخرج بنا إلى أعدائنا يا رسول الله» لا يرون أنّا جبئًا عنهم وضعفنا فيكون 
ذلك جراءة منهم عليناء والله لا تطمع العرب في أن تدخل علينا منازلناء وفي لفظ: إن 
الأنصار قالوا: يا رسول الله » ما علينا من عدوناء أتانا في دارنا في ناحية من نواحيهاء 
فكيف وأنت فينا ا عم النبي يك فقال للنبي كَكِِ: والله لا 
أطعم طعاماً حتى أحاربهم بسيفي خارج المدينة كل ذلك ورسول الله ل كاره 
ا فلم يزالوا يقولون: يا رسول الله» اخرج إل حتى وافق 25 على الخروجء 
فصلَى الجمعة بالتاس» ثم وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهادء وأخبرهم بان لهم 
التصرة ما صبرواء وأمَرهم بالتهيؤ لعدوهم ر بذلك» ثم صلى النبي ب بالتاس 
العصرء وقد اجتمعوا وحضر أهل العوالي» ثم دخل رسول الله با بيته ومعه أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فعمّماه چ بء وصف النّاس ينتظرون خروجه بلا 
فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله ية على الخروج» 
فردوا الأمر إليه» فما أمركم به فأطيعوه» فخرج رسول الله يل وقد لبس لامته وظاهر 
بين درعين ى : لبس درعاً فوق درع - وهما ذات الفضول وفضة اللتان أصابهما بلا 
من بني قينقاع › وحزم إا وسطه بمَنْطقة من أدم من حمائل سيفه ڳلا وتقلّد ككل 
بالسيف» وألقى الترس في ظهره» وتقلد القوس» وركب فرسه الستكب» وأخذ قناة - 


)١(‏ أي: حاميهم والمدافع عنهم. 
(۲) انظر البداية والنهاية: (5/؟١١)»‏ وتاريخ الإسلام: (507/1). 
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وما تيده وا : ما كان لنا أن نخالفك ونستكرهك على الخروج» فاصنع ما شئت» 
فن ت ا روا فا فقال لهم رسول الله بيا: «قد دعوتكم إلى القعودء فأبيتم» 
وما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه حتى يقاتلهم؛ أي: 
لأن نزع ذلك يشعر بالجبن» وهو ممتنع على الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام. 

وعفد بي ثلاث ألوية : لواء للأوس وكان بيد أسيد بن حضير» ولواء للمهاجرين 
وكان بيد علي بن ابي طالب ضيه» وقيل : بيد مصعب بن عمير» ولواء للخزرج وكان 
بيذ الحاكا بن ار اوقل : بيد سعد بن عبادة. 

وخرج بي في آلف من أصحابه منهم مئة دراع» وخرج السعدان أمامه يعدوان: 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهماء واستعمل بي على المدينة ابن أم 
مكتوم يه وسار بلا إلى أن وصل رأس الثنيّة» وعندها وجد بيا كتيبة كبيرة فقال: ما 
هذا؟» قالوا: حلفاء عبد الله بن أَبّي ابن سلول من اليهودء فقال كَلِ: لأسلموا؟؛. 
فقيل: لاء فقال يَلِل: «إنا لا نستنصر أهل الكفر على أهل الشرك», فردّهم رسول الله 
ية وعسكر بالسبخين» وهما أَطَّمّان ‏ أي: جبلان. 

وقد ذلك امرف 16 الشباب ود جا ع لم ون بل( عمسن ره 
سنة» منهم عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد بن الأرقم. 
والبراء بن عازب» E‏ وعرابة بن الأوس»› وأبو سعيد الخدري» وسعيد 
بن خثعمة»› وزيد بن حارثة الأنصاري» ورافع بن خديج. وسمرة بن جندب رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

وأجاز بي رافع بن خديج لما قيل: : إنه رام وأصيب ذلك اليوم بسهم فقال ية : 
«آنا أشهد له يوم القيامة» ومات 5ه في زمن عبد الملك بن مروان لما نقض عليه ذلك 
الجرح› وعندما أجازه رسول الله يي قال سمرة بن جندب لزوج أمّه: : أجاز ية رافع 
بن خديج وردني وأنا أصرعه فأعلم بذلك رسول الله ء ياء فقال لهما: ا 
سمرة بن جندب رافعاً فأجازه البي ب وممن ردّهم رسول الله كل يوم اد لصغر 
سنه سعد بن بجير» فلمًا كان يوم الخندق رآه النبي كي يقاتل قعالاً شديدة فدعاه 
رسول الله کیا ومسح على رأسه ودعا له بالبركة في ولده ونسله فكان عمّاً لأربعين 
خالا لأريعية واا لر ا لي ل 
عنهم أجمعين. 
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فما فرغ رسول الله يل من العرض إلا وقد غابت الشمس» فأذَّن بلال 5ه 
بالمغرب فصلى رسول الله ية بأصحابه» ثم أذن بالعشاء فصلى بهم كل وسات» 
واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة في خمسين رجلا يطوفون 
بالعسكرء ونام رسول الله ية وذكوان بن عبد قيس يحرسه لم يفارقه» وذلك لما قال 
كلِ: «من يحفظنا الليلة؟» حتى إذا كان السّحّر قال رسول الله كَكّ: «رأيت في النوم أن 
الملائكة تغسل حمزة ‏ ها وأدلج رسول الله بي في السحر فحانت صلاة الصبح 
ا و 

ورجع عبد الله بن َي ابن سلول ومن معه من أهل التفاق وهم ثلائمئة رجل» 
وهو يقول: عصاني محمد» واتبع الولدان ومن لا رأي لهء وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون» علام نقتل أنفسناء,ٍ ارجعوا أيها الناس» فرجعواء» فتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حزام يقول ا أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ای : بانصرافكم 
وعدم إعانتهم عندما حضر عدوم - قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكن 
لاثرى أنه يكوت قعال:وأيوا إلا الانضراف» فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حزام: 
أبعدكم الله أي: أهلككم ‏ أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيّه كلا 

فلمًا رجع عبد الله بن أب ابن سلول بمن معه من المنافقين قالت طائفة: نقتلهم» 
وقالت طائفة أخرى: لا نقتلهم وكاد القتال يشتعل بين تلكم الطائفتين» والطائفتان: هم 
بنو حارثة من ا وبنو سلمة من الخزرج» فأنزل الله تعالى: هما لكل فى كيين 
فم واه RE‏ سمو ج00 أي : ردّهم إلى كفرهم. 

وكانت بنو حارثة وبنو سلمة هما بالانصراف بعدما ذكر مع كونهما جناحي 
العسكر فعصمهما الله سبحانه وتعالى وأنزل فيهما قوله تعالى: للد همت طَايِقَتَانِ 
منم أن تَشْمكا...4 '" الآية. 

وبقي مع رسول الله 4ة سبعمئة رجل» ولم يكن يومئذ مع المسلمين بعد 
اتشان ای ومن مه إلا فرسان : فرس لرسول الله يي وفرس لابي بردة #» وقالت 
الأنصار رضي الله عنهم لما رجع عبد الله بن أي يا رسول الله» ألا نستعين بحلفائنا 
من يهود المدينة؟ فقال كَلِْةِ: «لا حاجة لنا فيهم». ثم قال ككِ: امن يخرج بنا على 


.۸۸ النساء:‎ )١( 
.١١١ النساء:‎ )۲( 
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القوم من کثب؟» أي بسك ينا ظريقا قزنياء فلا يمر بنا على القوم إلا كارين علديهم 
من قبل أن يعاينوا عددنا فيتجاسروا عليناء فقال أبو خيثمة: : أنا يا رسول الله» فَنفَدَ بهم 
في حرّة بني حارثة وبين أموالهم حتى دخل في حائط - أي: بستان لمربع بن قبطي 
الحارثي - وكان رجلا منافقاً ضريراً» فقام يحثوا التراب في وجوههم». ويقول: إن كنت 
رسول اللّه» ي له انحل للك أن مونل تحاط ر يده حفنة من التراب» وقال: والله 
إني لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدر إليه سعد بن 
زيد فضربه بالقوس في رأسه فشجّهء وأراد القوم قتله» فقال رسول الله ككلِ: «لا تقتلوه 
فهذا الأعمى أعمى القلب والبصر». 

وغضب له ناس من بني حارثة كانوا منافقين لم يرجعوا مع ابن سلول فهمّ بهم 
أسيد بن حضير #ه» فأشار إليه رسول الله يي بترك ذلك. 

ومشى رسو الله کل حتى نزل الشتّعب من أحد فجعل به به عسكره وظهره إلى 
أخُن واستقيل المد وصف اة المسلمين في جبل أحد بعد أن بات فيه تلك الليلة» 
وحانت صلاة الصبح والمسلمون يريدون المشركين فأذن بلال 4ه وأقام وصلّى رسول 
الله ية بأصحابه صوق وخطب خطبة حثهم فيها على الجهادء فقال يلِةِ: «أيها 
الناس أوصيكم بما أوصاني الله تعالى به في كتابه» من العمل بطاعته»› والتناهي عن 
محارمه؛ ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه» ثم وطن نفسه له على 
الصبر واليقين» والجد والنشاط› فإن جهاد العدو شديد كريه. قليل من يصبر عليه إلا 
من عزم الله تعالى رشدهء فإن الله تعالى مع من أطاعه. وإن الشيطان مع من عصاه 
فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهادء والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم 
بالذي أمركم به» فإني حريص على رشدكم. وإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر 
العجز» والضعف» مما لا يحب الله تعالى» ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر. 

يا أيها الناس» جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله تعالى بينه وبینه» 
ومن رغب له عنه غفر الله له ذنبه» ومن صلی علي صلاة صلى الله عليه وملائكته 
عشراًء ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله» في عاجل دنياه وآجل 
آخرته» ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضاً أو 
عبدا مملوكاء ومن استغنى عنها استغنى الله عنه» والله غني حميد. 


ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به» ولا أعلم من عمل 
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يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه» وأنه قد نفث في روعي الروح الأمين ‏ آي : 
جبريل عليه السلام - أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه 
شيء» وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله ربكم» وأجملوا في طلب الرزق» ولا يحملتكم 
انستطاؤة أن قطلبره بمحصية الله تعالى ٠‏ فإانه لا بقدر على ما عند إلا يطاعت قد سين 
لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبّهاً من الأمر» لم يعلمها كثير من الناس إلا من 
عصم الله تعالى» فمن تركها حفظ عرضه ودينه» ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب 
الحمى أوشك أن يقع فيه» وليس ملك إلا وله حمى» ألا وإن حمى الله تعالى 
محارمه» والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر 
جسده» والسلام عليكم». 

ولما أقبل خالد بن الوليد ومعه عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنهما ‏ فإنهما 
أسلما بعد ذلك بعث رسول الله َة الزبير بن العوام ذه وقال له: «استقبل خالد بن 
الوليد» وكن بإزائه»» وأمر بجماعة أخرى فكانوا بإزاء خيل أخرى للمشركين» وقال 
كلِ: «لا تبرحوا حتى آذن لکم»» وقال يَكلِ: «لا یقاتلن أحد حتى آمره بالقتال». 

وكان الرماة خمسين رجلاء فأمَّر رسول الله ية عليهم عبد الله بن جبير وقال: 
«انضح الخيل عنًا بالل لا يأتوننا من خلفناء واثبت في مكانك إن كانت لنا أو علينا)» 
وفي رواية: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم» وارشقوهم 
بالل فإن الخيل لا تقدم على الثبل» إنا لا نزال غالبين ما مكثتم مكانكم» اللهم إني 
أشهدك عليهم»» وأخرج رسول الله ية سيفا وكان مكتوبا في إحدى صفحتيه: 

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 

ول لاتق ولخد هذا ال و ا إلينه وال وفسظرا اک کل 
واحد منهم يقول: آنا آخذه يا رسول الله» فأمسكه عنهم جميعاء وكان من جملتهم 
علي كرّم الله تعالى وجهه قام ليأخذه فقال ية له: «اجلس»» وطلبه عمر هه فأعرض 
بيا عنه» كما طلبه الزبير 5ه ثلاث مرات» وفي كل ذلك يُعرض رسول الله ية عن 
ود کی قاد الو فا طق فال توما ننه يا رن الله؟» فقال يَكْهِ: #اتضرب به 
)١(‏ هو سماك بن خرشة #ه» ويقال سماك بن أوس بن خرشة» وهو أنصاري خزرجي» شهد بدراً» وكان 


أحد الشجعان» له مقامات محمودة في المغازي التي خاضها مع رسول الله لا استشهد يوم اليمامة. 
انظر أسد الغابة: »)٤۷۸/١(‏ والاستيعاب: .)١919/(‏ 
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وجه العدو حتى ينحني»» فقال: آنا آخذه بحقه» فدفعه رسول الله وك إليه 
وكان ڪه رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب ى ی فيه 
رآه رسول الله ل يتبختر بين الصقين قال : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا 
الموطن» أي: لأن فيها دليلاً على عدم الاكتراث بالعدو. 
وكان له ه عصابة حمراء لا يتعصّب بها إلا عند اصطلاء نار الحرب علامة 
على كثرة إراقة الدم من شلة غيظه من عدوه تدعى عصابة الموت الأحمر» فتعصّب 
بها حينئذ فقالوا : تعصّب أبو دجانة بعصابة الموت» وعند اصطفاف القوم نادى أبو 
سفيان بن حرب: يا معشر الأوس والخزرج خلوا بيننا وبين بني عمّنا وننصرف عنكم» 
فشتموه أقبح شتم ولعنوه أشلاً اللعن» فحينئذ خرج رجل من المشركين على بعير له 
فدعا للمبارزة فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثاء فقام إليه الزبير ه فوثب حتى 
استوى معه على البعير ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير» فقال كك «الذي يلي حضيض 
الأرض مقتول». ت فرق عليه ادير وال فأثنى عليه رسول الله وَل 
وقال: «لكل نبي حواري - أي: ناصر ‏ وإن حواريي الزبيرء لو لم يبرز إليه الزبير 
لبرزت إليه»» وذلك لما رأى ية من إحجام الناس عنهء وخرج طلحة بن أبي طلحة 
بين الصين وكان بيده لواء المشركين» وطلب المبارزة مرارًء فلم يخرج إليه أحد 
فقال: يا أصحاب محمد» قد زعمتم أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النار» 
وتزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل أحد 
منكم يعجلني بسيفه إلى النارء أو أعجّله بسيفي إلى الجنة» كذبتم واللات والعرّى» لو 
تعلمون ذلك حقا لخرج إلي بعضكم» فخرج إليه علي بن أبي طالب كترم الله تعالى 
وجهه» فاختلفا في ضربتين فقتله علي هه وفي رواية: فالتقيا بين الصفين فبدره علي 
ذه فصرعه ‏ أي: قطع رجله - ووقع على الأرض فبدت عورته» فقال: ياابن عمي 
أنشدك الله والرحم فرجع علي عنه» فقال ككلِ: «ما منعك أن تجهز عليه؟» فقال: 
ناشدني الله والرحم» فقال ية له: «اقتله». فقتله. فلما قتل أخذ لواء المشركين أخوهء 
وهو عثمان بن أبي طلحة فحمل عليه حمزة ه فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى 
مؤتزره» فأخذ اللواء أخو عثمان» وهو أبو سعيد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي 
وقاص ل فأصاب حنجرته فقتله» فحمله مسافع ابن أبي طلحة الذي قتله علي طب 
فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلج فقتله» ثم حمله أخو مسافع» وهو الحارث بسن 
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طلحة» فرماه عاصم أيضاً فقتله» وكانت أمهما ‏ وهى سلافة ‏ معهماء وشل وة 
منهما بعد أن رماه عاصم يأتي أمه ويضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك 
لمن جاء برأسه مئة من الإبل» ثم حمله أخو مسافع وأخو الحارث» وهو كلاب بن 
طلحة» فقتله طلحة بن عبد الله» وعند ذلك حمله أرطاة بن شرحبيل فقتله علي كرم 
الله وجهه» وقيل: حمزة ه فحمله شريح بن قارظ الدار فقتله قزمان» فحمله صو 
غلامهم » وكادعيد م نابل حي ا يده SS‏ 
حتى قتله قزمان أيضاء وقيل ااشعلاين بي وقاضن» وقيل امار بن الى طالب :رضن 
الله عنهم أجمعين. 

وقد كان أبو سفيان قال لأصحابه: يا بني عبد الدارء إنكم تركتم لواءنا يوم بدر 
فأصابنا ما قد رأيتم» ا ل ا 
تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه فتكفيكموه» فق ويه وتو افر وقالوا: نحن 
نسلّم إليك لواءنا؟!» ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع. 

وذلك الذي أراده أبو سفيان منهم ونزل في بني عبد الدار: لل سََّ أ واب 
عند أله ألم الك اديت لا عرد 4. 

ولما صرع صاحب لواء المشركين الذي هو طلحة ب بن أبي طلحة استبشر شر النبي ية 
وأصحابه» لأنه كبش الكتيبة - أي: حامي الجيش الذي رأى رسول الله له لل مناماً سابقاً أنه 
مردفه خلفه› وقال يومها: «أولت ذلك أني أقتل صاحب الكتيبة ‏ فهذا كبش الكتيبة. 

وعند وجود ما ذكر من قتل أصحاب اللواء صاروا كتائب متفرّقة فجاش 
المسلمون فيهم ضربا حتى أجهضوهم ‏ أي: أزالوهم عن أثقالهم ‏ وكان شعار 
المسلمين يومئذ (أمت أمت)» وشعار الكفار (يا للعزى يا لهبل). 

. ا oO ١‏ 0 اع 

وخرج عبد الرحمن بن أبو بكر #5" فقال: من يبارزني فنهض إليه أبوه أبو بكر 

ضيه شاهراً سيفه» فقال رسول الله علد : «متعنا بنفسك » أما تعلم أنك مني بمنزلة السمع 

والبصر». 


.۲۲ الأنفال:‎ )١( 
فإنه أسلم بعد ذلك.‎ )۲( 
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وقد وقع للصديق 5ه أن العرب لما ارتلات بعد موته وك خرج أبو بكر ذه مع 
الجيش شاهرا سيفه» فأخذ علي ضيه بزمام راحلته وقال له :إن أن ينا اة رفول 
الله » أقول لك كما قال رسول الله بء لك يوم أحد a‏ وا اجيف سات 
وارب جع إلى المدينة» فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدأ»» فرجع وأمضى 
الجيش. اه. 
وفي أوّل الأمر حملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات» كل ذلك 
وتنضح بالنبل فترجع مفلولة - بالفاء» أي: متفرقة - وحمل المسلمون على المشركين 
فنهكوهم - أي: أضعفوهم - قتلا فلما التقى الفريقان وحميت الحرب قامت هند في 
النسوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجالء» ويقلن: 
۰ ويهاً بني عبد الدار 2 ويها حماة الأدبار 
ويقلن: 
نحن بنات طارق نمشي على النمارق 
والدرفي المخانق والمسك في المفارق 


إن تقبالوانع انق ونففرش النمارق 
أو تنيروا شرق فراق عير وامق 00 


وكان بي إذا سمع ذلك أي: تحريض هند بما ذكر ‏ يقول: «اللهم بك أحول - 
أي: أمنع - وبك أصول» وبك أقاتل» وحسبي الله ونعم الوكيل». 

وقاتل أبو دجانة حتى أمعن» فعن الزبير قال: وجدت ‏ أي: غضبت - في نفسي 
خی تالت رسو الله ب السيف الذي قال فيه: «من يأخذه بحقه» تاك رانك وأنا 
ابن عمته يِه فمنعنيه» وأعطاه أبا دجانة» فقلت: والله لأنظرن ما يصنع به» فاتبعته» 
فأخذ عصابة حمراء» أخرجها من ساق خفه» وكان مكتوب على أحد طرفيها نصرٌ من 
الله وفتح قريب» وفي طرفها الآخر: (الجبانة في الحرب عار» ومن فر لم ينج من 
النار) فعصب بهاء فقال الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» فجعل لا يلقى 
واحداً إلا قتلهء وكان إذا كل السيف استحده ‏ أي: يحلده بالحجارة ‏ ولم يزل يضرب 
به العدو حتى انحنى» وصار كأنه منجل. 


للق الأبيات من منهوك المسرح» وأجزاؤه: مستفعلن مفعو لات. 
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وكان رجل من المشركين لا يدع لنا جريحاً إلا ذفف عليه -أي: أسرع بقتله - 
فدعوت الله أن يجمع بينه وبين أبي دجانة» فالتقيا» فاختلفا ضربتين › فضرب المشرك 
أبا دجانة فاتقى بدرقته فعضت الدرقة على سيفه» وضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته 
برعي مدر عد دي ايفان ب لد 
e‏ عقت ND E EE SEE‏ 
- فعلمت أنه امرأة. فأكرمت سيك ورل الله وله أن أصيريب .نه امراة 

وقاتل حمزة عم النبي كيا قتالاً شديداء ومر به سباع بن عبد العرّى» فقال له 
حمزة 5ه: هلم - أي: أقبل - يا ابن مقطعة البظور» لأن أمه كانت ختانة بمكة» أتحادٌ 
الله ورسوله ‏ أي: أتحاربهما وتعاندهما. 

وكان من أَمْره أنه لما اصطف المشركون للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارزء 
فخرج إليه حمزة وشد عليه فلما التقيا ضربه حمزة طب فقتله» فكان كأمس الذاهب» 
وكان تمام واحد وثلاثين قتلهم حمزة. 

وعثر حمزة #ه فانكشف الدرع عن بطنه» فهر وحشي حربته حتى إذا رضي عن 
تسديدهاء دفعها إليه» فوقعت في ثنيّته - وهو موضع بين السرة والعانة - فخرجت مسن 
بين رجليه» فأقبل حمزة ه نحوه فغلبت عليه إصابته» فوقع فأمهله وحشي حتى إذا 
مات جاءه» فأخذ الحربة» ثم تنحى إلى العسكرء ولم يكن له في الحرب حاجة غيره. 

ثم لما قتل أصحاب لواء المشركين واحداً بعد واحد» ولم يقدر أحد أن يدنو 

- أي: اللواء - انهزم الور ونساؤهم يدعون بالويل بعد فرحهن 
وضربهن بالدفوف» والْقَيّنَ الدفوف» وقصدن الجبل كاشفات سيقانهن يرفعن ثيابهن› 
وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. 

وفي هذه الأثناء فارق الرماة محلهم الذي أمرهم رسول الله بي أن لا يفارقوه 
مهما حصل» وكان الرماة متمركزين على سفح الجبل ليحموا المسلمين إن قصدهم 
العدو من خلف الجبل» فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير» فقالوا له: انهزم المشركون» 
فما مقامنا ههناء وانطلقوا ينتهبون» وثبت عبد الله بن جبير مكانه» وثبت معه دون 
العشرة» وقال : لا أجاوز أمر رسول الله ل فنظر خالل ر بن الوليد إلى خلاء الجبل من 
الرماة» وقلّة من به منهمء فكر بالخيل ومعه عكرمة ب بن ابي جهل» فحملوا على من 
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بشي من الرماة مشارهم ج امرف د الله رن جرم رار اة لاطو ات 
فبينما المسلمون قد شغلوا بالتهب والأسر إذ دخلت خيول المشركين تنادي فرسانها 
شعارها (يا للعزى يا لهبل)؛ ووضعوا السيوف في المسلمين وهم آمنون» وتفرّق 
المسلمون في كل وجه وتركوا ما انتهبوه وخلوا من أسروه. وانتقضت صفوف 
المسلمين واختلط المسلمون بالكافرين» وصاروا يضرب بعضهم بعضاً من غير شعار 
مما أصابهم من الدهشة والحيّرة» ولم يزل لواء المشركين ملقى حتى أخذته عمرة بنت 
علقمة ورفعته لهم فاستداروا واجتمعوا عنده: ونادى ابن قمئة أن محمداً قد قتلء, 
وقیل : : المنادي بذلك إبليس متمثلاً بصورة جُعال أو جِعَيّل بن سراقة» وكان رجلا 
صالحاً ممن أسلم قديماً» وكان من أهل الصقةء وهو الذي غير النبي ية اسمه يوم 
ادق وسا عورا 

ثم إن الئاس وثبوا على عمرو ليقتلوه فتبرا من ذلك القول» وشهد له خوات بن 
جبير وأبو بردة بأنّه كان عندهما وبخبائهما حين صرخ ذلك الصارخ» وقيل: المنادي 
بذلك إِزْب العقبة قال ذلك ثلاث مرات» لأنه لما بلغ رسول الله بلا ما صرخ الشيطان 
به قال: «هذا إزب العقبة»» والإزب بكسر الهمزة وسكون الزاي: القصير. 

وقد ذكر أن عبد الله , بن الزبير ه رأى رجلاً طوله شبران على رحله» فقال له 
من أنت قال: إب» قال عبد الله: ما إزب؟ قال: رجل من الجن فضربه عبد الله على 
رأسه بعود السوط حتى هر٩‏ 

ويجوز أن يكون الصّراخ وقع من الثلاثة. 

فلمًا جرى ما ذكر كله رجعت الهزيمة على المسلمين» وقال قائل: يا عباد الله 
أخراكم - أي: احترزوا من جهة أخراكم - فعطف المسلمون على أخراهم يقتل بعضهم 
بعضاء وهم لا يشعرون وانهزمت طائفة منهم إلى جهة المدينة» ولم يدخلوهاء وقال 
رجال من المسلمين: حيث قتل رسول الله ية فارجعوا إلى قومكم يؤمنوكم» وقال 
آخرون : إن كان رسول الله َو قتل › أفلا تقاتلون على دینکم وعلى ما كان عليه نبیکم 
حتى تلقوا الله شهداء. 

وروي أن ثابت بن الدحداح قال: يا معشر الأنصارء إن كان محمد قد قتل» فن 


.)5١9/1( انظر الروض الأنف:‎ )١( 
۲1۸ 


لله حي لا يموت» قاتلوا عن دينكم» فإِنْ الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من 
الأنصار رضي الله عنهم فحمل بهم على كتيبة فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب» فقاتلوا حتى قتلوا. 

O Es‏ الوزم يعتماد بو عفان والوليد بن عقبة» وخارجة بن زيد» 
SE I‏ فقال رسول الله 
: اذهبتم فيها عريضة»؛ وأنزل الله تعالى: < إن EE‏ كم يوْمَ الت للَمَعَانِ 
م سولهم افيظن ينين 2 10 ا 0 

لمزم a E E‏ من طق قبطو اناه 
في وجوههم وتقول لبعضهم: هاك المغزل فاغتزل به» وأعطني سيفك. 

وثبت رسول الله ي لما تفرّق أصحابه وصار يقول: «إلي يا فلان إلى يا فلان» 
آنا رسول الله»» فما يعرج إليه أحد» والتبل يأتيه من ناحية والله يصرفه عنه قال تعالى: 
لا ودوت * أي: تذهبون لو لا كلت عل أكد) أي: لم يقف أحد لأحد 
ولم ينظره السو يدعوم ف أُْرََكْمْ 4”" أي: يقول: 9إلي عباد الله» أنا 
رسول الله » ون كرقله ال 

وقوله: #أخراكم* أي: في ساقتكم وجماعتكم الأخرى المتأخرة» وفي 
البخاري: قوله: #إفي أخراكم) أي: احترزوا من جهة أخراكم» وهي كلمة تقال لمن 
يحل أن روف عد الال من ورات لحت ارام عاك رمي وأخراقيء اي 
وهم يظتون أنهم من العدو. 

وثبت معه ية جماعة من الصحابة منهم أبو طلحة» فإنه استمر بين يدي النبي 
كه يحوز عنه بِحَجَمَتها"» وكان رجلاً رامياً شديد الرمي» فتشر له النبي ية كنانته 
وقيل: هو الذي نثر كنانته بين يدي النبي كَل وصار يقول: نفسي لنفسك الفداء» 
ووجهي لوجهك الوقاء» فلم يزل يرمي بها» وكان الرجل يمر بالجعبة من التبل» 
وليوك لل 1ق لغيه اللي طلد او ركس في ادك انوع ومين أ انتم 
وصار رسول اله يك يثثرف - أي: ينظر إلى القوم ليرى مواضع التّبل - فيقول له أبو 


.١6 آل عمران:‎ )١( 
.167 آل عمران:‎ )۲( 
الحجفة: الترس من الجلد.‎ )۳( 
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طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك» ويتطاول أبو طلحة بصدره يقي رسول الله بي - لأنه يجب على كل مسلم 
أن يؤثر حياته يي على حياة نفسه - ولا زال 445 يرم عن قوسه المسماة ة بالكتوم لعدم 
تصويتها إذا رمى بها حتى صارت شظايا - أي ذهيت فطع - وفي رواية : ومازال 
رسول الله ية يرمي عن قوسه حتى تقطع وتره'''» وبقيت في يده منه قطعة تكون شبراً 
في سيّة القوس» فأخذ القوس عكاشة بن محصن ليوتره له بيا فقال: يا رسول الله لا 
يبلغ الوتر فقال كَكِ: ا قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ» 
وريت هبه لم و عا ين 

ومن الرماة الذين قاتلوا قتالاً بليغاً: سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي 
الزهري› أحد الستة أصحاب الشورى عند خلافة عثمان طف والثمانية السابقين 
للوسلام» والعشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الشجعان المشهورين» وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله» وأوّل من أراق دماً في سبيل الله» وأوّل من كان يقال له: 
فارس الإسلام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله با 

ومن كراماته الظاهرة: أنه قطع بجيوشه البحر على ظهور الخيل» ولم يبلغ الماء 
منها إلى حزمهاء والناس في غاية الطمأنينةء كأنهم سائرون في البر. 

ولاه عمر فة العراق» فكان الأمير في فتح سدائن كسرى. 

ورمى يوم أحد ألف سهم» قال سعد : أجلسني رسول الله بي أمامهء فجعلت 
أرمي ويناولني ويقول: : «ارم فداك أبي وأمي»» حتى آنه ليناولني لني السّهم ماله نصل 
فيقول: «ارمي به)» فجعلت أرمي به وأقول: اللهم سهمك»› فارم به عدوك» ورسول 
الله يا يقول: «اللهم استجب لسعد» اللهم سدد رميه وأجب دعوته»» حتى إذا فرغت 
من كنانتي نثر رسول الله يه ما في كنانته. 

وقد جاء أن حبّان بن العرقة رمى بسهمء فأصاب أمّ أيمن» وكانت تسقي 
الجرحى» فوقعت وتكشفت» فأغرق عدو الله في الضحك» فشق ذلك على رسول الله 
كل فدفع يك سهماً إلى سعد ولا نصل له وقال: «ارم به»» فأخذه فرمى به» فوقع 


)١(‏ أنكر بعضهم رميه بي أصالة» وإلا لو رمى لأصاب» ولو أصاب لنقل. مؤلف. 
(1) السيّة: ما انعطف من طرفي القوس اللذين هما محل الوتر. مؤلف. 
(۳) انظر سبل الهدى والرشاد: .)۱۹۷/٤(‏ 
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السهم في نحر حبَّانء فوقع مستلقياً حتى بدت عورته» فضحك رسول الله کی حتى بدت 
نواجذهء وقال عَلله: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك)» فلم تسقط له دعوة بعد ذلك. 

ولما سعى أهل الكوفة بسعد إلى عمر بن الخطاب 5ه أرسل عمر يتجسنّسهم عن 
حاله فأثنوا عليه خيراً إلا رجلا منهم يقال له: : أبو سعدة ذمّه» وقال: لا يقسم بالسوية 
ولا يعدل في القضية» فلما بلغ ذلك سعدا قال: اللهم إن كان كاذباً» فأطل عمره وأدم 
فقره» واعم بصره» وعرّضه للفتن. فعمي» وافتقر» وكبرت سثه» وصار يتعرض 
للإماء في سكك الكوفة» فإذا قيل له: كيف أنت يا أبا سعدة؟» يقول: شيخ كبير فقير 
مفتون» . أصابتني دعوة وا 

ولما كف بصر سعد في آخر عمره قيل له : لو دعوت الله سبحانه وتعالى أن يرد 
بصرك فقال ذه : قضاء الله تعالى أحب إلي من بصري. 

وممن ثبت مع رسول الله بيا يوم أحدء وكان مشهوراً بالرمي سهيل بن حنيف» 
بايع النبي بي يومئذ على الموت» فثبت معه يي حتى انكشف الناس عنه» وجعل 

ينضح بالتبل عن رسول الله ڳا وقال ل : انبلوا سهيلا» أي: : أعطوه التّبل. 

وممن ثبت وقاتل دون النبي كك يوم أَحُد أمّ عمارة رضي الله عنهاء قال َكِِ: 
اما التفت يمينا ولا شمالاً إلا ورأيتها تقاتل دوني»» اسمها: هة د لته :د 
خرجت يوم أُحُّد هي وزوجها زيد بن عاصم وابناها : حبيب وعبد الله » فقال رسول الله 
كد : «رحمكم الله أهل البيت)» وفي رواية: «بارك الله فيكم أهل البيت». 

قالت أم عمارة رضي الله عنها: ادع الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة» 
فقال يَكِْ: «اللهم اجعلهم رفقائي في الجنّة»» فقالت عند ذلك: ما أبالي ما أصابني من 
أمر الدنيا. 

قالت رضي الله عنها: خرجت يوم أحد لأنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه 
ماء أسقي به الجرحى» فانتهيت إلى رسول الله بلا وهو في أصحابه والربح للمسلمين» 
فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله 4لا فقمت أباشر القتالء وأذب عنه يليه 
بالسيف» وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراحة إلي» ورئي على عاتقها جرح 
اجرف له غور فقيل لها : من أصابك بهذا؟ . فقالت: ابن قميئة» EER‏ 
رسول الله كله أقبل يقول 5 ع تسرف كل سرت إن ا 


.)٥۲۲/۲( انظر البداية والنهاية: (2)7/5/4 وتاريخ الطبري:‎ )١( 
۲۲١ 


ومصعب بن عمير» فضربني هذه الضربة وضربته ضربات» ولكن عدو الله كان عليه 
درعان. وقد جرحت رضي الله عنها اثنا عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف. 

وقاتل دونه ييه زياد بن عمارة ه حتى أثبتته الجراحة ‏ أي: أصابت مقتله - 
فقال ية : (أدنوه مني» فوسده رسول الله َي قدمه الشريف» فمات 4ه وخده على 
قدمه کل . 

وذكر أن أبا دجانة 5 تترّس دون رسول الله ية فصار يقع النبل على ظهره» 
وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. / 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله ئة حتى قتله ابن قميئة» وهو يظنه 
رسول الله ي فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمداًء وقيل: القاتل لمصعب أبي بن 
خلف. فإنه أقبل نحو النبي بي وهو يقول: أين محمد لا نجوت إن نجاء فاستقبله 
مصعب بن عمير» فقتل مصعباًء فاعترض له رجال من المسلمين» فأمرهم رسول الله 
أن يلوا طريقه فأقبل وهو يقول: يا كذاب أين تف فتناول النبي بيا الحربة من 
ابن الصّمّة"'' أو الزبير بن العوام» ثم , انتفض ية انتفاض الطير من بلل الماءء ثم رماه 
بالحربة فخدشته في أسفل عنقه على حنجرته خدشاً غير كبير فاحتقن الدم - أي: لم 
يخرج ‏ بسبب ذلك الخدش» فرجع وهو يقول: قتلني والله محمد» فقالوا له: ذهب 
عقلك إنك لتأخذ السهام من أضلاعك لترمي بهاء فما هذاء والله ما بك من بأس» 
إنما هو خدش» ولو كان هذا الذي بك بعين أحد لما ضره» فقال: واللات والعرّى لو 
كان الذي بي بأهل الأرض لماتوا أجمعين» كثيراً ما كان يقول لي: أنا أقتلك» فوالله لو 
أشار ي بتبنة لقتلني. وفي رواية: فوالله لو بصق علي لقتلني» ما قال قولاً إلا وقع 
كما قال. 

وروي أنه كان يقول للنبي بيه بمكة: إن عندي العَود - يعني فرسه - أعلفها كل 
يوم رقا من ذرة أقتلك عليهاء فقال له النبي يَكلِِ: «أنا أقتلك إن شاء الله تعالى»» فحقق 
الله قول نبيّه المصطفى كل فقد روي أن النبي كه لما طعنه وقع مراراً من على 
فرسه» وجعل يخور كما يخور الشور إذا ذبح» فمات عدو الله وهم قافلون ا 
(1) الحارث بن الصّمة : بن عمرو بن عتيك الأنصاري الخزرجي» كان فيمن سار مع رسول الله وق إلى بدرء 


فكسن نار وخا فرده» وضرب له بسهمهء وشهد معه أحداً فثبت معه يومئذء واستشهد ذ#ه في بئر 
معونة. انظر أسد الغابة: (۳۳۳/۱). 


حص 


راجعون به إلى مكة سرف" وقيل: ببطن رابغ" فهو يعذب إلى يوم القيامة'”. 
5 م 3 ع 3 و 

فقد جاء في الحديث: «كل من قتله نبي أو قتل بأمر نبي يعذب من حين قتل إلى 
نفخة الصعق. 

وعن ابن عمر له آنه قال: إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج 
فهبتهاء وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذب بها بصيح العطش» وناداني يا عبد 
5 2 ع : 0 
ألله » فلا أدري أعرف اسمي» أو كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه: يا عبد الله فالتفت 
إليه» فقال: اسقني» فأردت أن أفعل» فإذا رجل وهو الموكل بتعذيبه يقول: لا تسقه 

5 ل ارده 0 

:هذا قتيل رسول الله يك هذا أَبَى بن خلف". ٠‏ 

وجاء في رواية: «أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي”. » 
الحديث”” » وجاء: «اشتد عذاب الله على من قتله نبي» واشت غضب الله تعالى على من 
دمى وجه رسول الله یا" فخرج من قتله خطأ أو حداء إلا أبى بن خلف لعنه الله.. 

ووقع بيه في حفرة من الحفر التي حفرت للمسلمين التي حفرها أبو عامر 
الفاسق مات كافرا بأرض الروم لما فتحت مكة كما تقدم. 

فلما وقع ية في الحفرة أغمي عليه وجحشت _ أي: خدشت - ركبتاه فأخذ 
على ذه بيده ورفعه أبو طلحة بن عبد الله حتى استوى إل قائماً» وكان سبب وقوعه 
كل أن ابن قميئة علاه ية بالسّيف فلم يؤثر فيه السيف إلا أن ثقل السيف أثر في عاتقه 
الشريف» فشكا رسول الله يكل شهراً أو أكثرء وقذف النبي با بالحجارة حتى وقع 
لشقه» ورماه عتبة بن أبي وقاص - أخو سعد بن أبي وقاص - بحجر فكسر رباعيّته 


اليمنى» وشق شفته السفلى» فقال عَكِد : «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت 


)١(‏ هو واد متوسط الطول من أودية مكةء يأخذ مياه ما حول الجعرانة - شمال شرقي مكة ‏ ثم يتّجه غرباً» 
فيم على اثني عشر كيلاً»ء شمال مكة. انظر المعالم الأثيرة: (178). 

(۲) تقدم الكلام عنها. 

(۳) انظر زاد المعاد: (5/5 423٠١‏ والفصول في سيرة الرسول كَكِ: .)١59(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. 

(5) انظر البداية والنهاية: .)۳۲/٤(‏ وتاريخ الإسلام: .)۲٠۲/۲(‏ 

(5) رواه البزار في مسنده برقم: (۱۷۲۸). 

(۷) رواه البخاري برقم: .)١595(‏ 

(۸) أي: قتله النبي يَلن. 


رضحلا 


كافراً»» فقتله في ذلك اليوم حاطب بن أبي بلتعة هه فأتى برأسه إلى رسول الله ا 
فقال رسول الله كك «رضي الله عنك مرتين»» وكسرت البيضة ‏ أي: الخوذة ‏ على 
رأسه وَل وشج وجهه الشريف» شجه عبد الله بن شهاب 5ه" . 

وروي أن عتبة بن أبي وقاص هو من كسر رباعية النبي 5ة وجرح شفته 
السفلى» وأن عبد الله بن شهاب هو الذي شجه في جبهته الشريفة كلل 1ن 
بن قمئة جرحه في وجنته المشرقة الشريفة» ولما رمه عبد الك بع قملة قال ا انا 


3 وأن عبد الله 


عبد الله بن قمئة» فقال رسول الله ية وهو يمسح الدم عن وجهه : «مالك أقمأك 
الله ؟؟). أي : صغرك وأذلك. 

فسلّط الله عليه لما رجع إلى مكة تيس غنم لما ذهب يعترضها فنطحه فسقط من 
أعلى الجبل إلى أسفله فلما سقط أسفل الجبل سط الله عليه تيس الجبل فلم يزل 
ET‏ 

وكانت شجَة النبي ب بعد برئها زادت وجهه الشريف حسناً فكانت كالهلال في 
السماء وكالزهر إذا بدا من أكمامه لأن حسنه اة الباطني أعظم من الظاهري» فلما 
انكشط بعض الجلد الشريف عن الوجه الشريف ظهر الحسن الباطني الذي كان مستورا 
بالجلدة الظاهرية. ْ 

وجرحت وجنتاه َي من ضربة ابن قمئة وصار الدم يسيل على وجهه الشريف 
مح ا ل رس oS‏ إلى 
eS‏ فأنزل الله تعالى: # لیس کک 
لتر کن د يوب عترم ر بيه لم روه © 

ES‏ ازدرده - أي : بلعه ‏ فقال 
رسول الله ل : «من مس دمي دمه لم تصبه النار» من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا» وأشار اة إليهء فاستشهد 5ه في هذه الغزوة. 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 

(۲) انظر فتح الباري: /١(‏ )0 

(۳) رواه الطبراني في الكبير برقم: (0957/). 

۸: آل عمران‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجه في سننه برقم: (40719)» وأحمد في المسند برقم: »)۱۲۸١٤(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
برقم: (لا/1١١١).‏ 


٤ 


وممن ثبت مع النبي ية طلحة» قال فيه رسول الله يٍ: «(شهيد يمشي على وجه 
الأرض»"" أي: حكمه حكم من ذاق الموت في سبيل الله تعالى» لأنه جعل نفسه يوم 
أحد وقاية للنبي ل من الكفار وفداه بنفسه بعدما رأى الأمر عياناً. 

وقال فيه النبي كَلِ: «طلحة ممن قضى نحبه'"» أي: نذره فيما عاهد الله عليه من 
الصّدق في مواطن القتال» وقد يطلق النحب على الأجل كقولك: فلان قضى نحبه» 
أي : مات واستوفى أجله. 

وجل بطلحة يوم أحد بضع وسبعون جراحة من طعنة وضربة ورمية» وقطعت 
أصابعه وشلّت يده التي وقى بها النبي كل من سهم» وقيل: من حربة» فنزف منها الدم 
حتى أغمي عليه» فصب أبو بكر على وجهه ماء» فلمًا أفاق قال: ما فعل رسول الله 
ي؟ » فقال أبو بكر ه: أرسلني إليك» فقال ذفنه: الحمد لله. كل مصيبة بعده جلل - 

عقر في سائر جسده 5ه حتى في ذَكَرِه يوم أَحُدء وعندما قطعت أصابعه نظر ذه 
إلى يذه ؤقال: جس فقال اة لو قلت: «بسم الله لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون 
إليك حتى تلج في جو السماء»". وفي رواية : «ثم رد الله ا 

ونزع أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح له إحدى الحلقتين من وجه رسول الله 
يا فسقطت ثنيّة أبي عبيدة ثم نزع الأخرى» فسقطت ثنيّته الأخرى فصار أهتمء لم 
ير أحسن منه ببركة رسول الله كَل 

وكان أوّل من عرف رسول الله بعد الهزيمة كعب بن مالك هه قال: عرفت عينيه 
تزهران - أي: تضيئان - وتتوقدان من تحت المغفر ‏ وهو ما يجعل على الرأس من 
الزرد - فحيقذ نادئ بأعلى 'صوتة+ يا مغشر المسلمين» أبشروا هذا رسول الله كله 
فأشار إلي رسول الله لاة: «أن أنصت» ففرح به إل الصحابة رضي الله عنهم فرحاً 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه برقم: »)2١75(‏ واللفظ لهء ورواه الترمذي في سننه برقم : (۳۷۳۹)» ورواه الحاكم 
في المستدرك برقم: (؟2251). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الصّلت 
بن دينار. 

)۲( رواه ابن ماجه في سننه برقم : »)١55(‏ والترمذي في سننه برقم: (77540). وقال الترمذي: هذا حدیث 
غريب لا نعرفه من حديث إلآ من هذا الوجه. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط برقم: ٤(‏ ۰ ۸۷). 

.ء)۳٠٤۹( رواه النسائي في السنن برقم:‎ )٤( 


Y0 


شديداً بعدما كانوا تيقنوا قتله بسبب كثرة الأصوات المخبرة بقتله جل فكأن الصحابة 
رضي الله عنهم من الفرح برسول الله كل لم يصبهم شيء» فأقبلوا نحوه ية ونهضوا 
به» ونهض بهم نحو الشّعب» وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن 
الصّمّة رضي الله عنهم. آ 

ومن أكاذيب الرافضة أن الناس انهزموا كلهم عن رسول الله بي إلا علي بن أبي 
طالب» وتعجبت الملائكة من شأن علي ومن قول جبريل عليه السلام وهو صاعد إلى 
السماء: «لا سيف إلا سيف ذي الفقارء ولا فتى إلا علي»؛ وكون الذي قتل من 
المشركين في ذلك اليوم إنما كان بقتل علي» وكون الفتح فيه كان على يد علي» 
وقوله: أصابني يوم أحد ست عشرة ضربة سقطت في أربع منهن» فجاءني رجل حسن 
الوجه» حسن الهيئة واللحية طيب الريح» وأخذ بضبعي» فأقامني ثم قال: أقبل عليهم 
فقاتل في طاعة الله وطاعة رسوله» فإِنُْهما عنك راضيان» وقوله: لما أخبرت النبي بلا 
قال: يا علي أقرٌ الله عينيك» فإنه جبريل. لا أصل لهء جميعه من أكاذيب الرافضة. 

وأقبل عثمان بن عبد الله بن المغيرة على فرس أبلق» وعليه لامة كاملة - أي: 
سلاح كامل ‏ قاصداً رسول الله يل وهو متوجّه للشّعب» وهو يقول: لا نجوت إن 
نجوت يا محمد» فوقف رسول الله بي فعثر بعثمان فرسّه في بعض تلك الحفرء 
ومشى إليه الحارث بن الصّمّة فاصطدما ساعة بسيفيهماء ثم ضربه الحارث على رجله 
فبرك» وذفف عليه» وأخذ درعه ومغفره» فقال رسول الله كلِ: «الحمد لله الذي 
أحانه» أي: أهلكه. 

وأقبل عبيد الله بن جابر العامري يعدو فضرب الحارث على عاتقه فجرحه» 
فاحتمله أصحابه» ووثب أبو دجانة كله إلى عبد الله فذبحه بالسيف» ولحق برسول 
الله کل 

ولما انتهى رسول الله َة إلى آخر الشعب خرج علي بن أبي طالب هه حتى ملا 
درقته ماء وغسل به رسول الله ييه عن وجهه الشريف الدم» وهو يقول: «اشتدً غضب 
الله على من أدمى وجه نبيّه»» ثم أراد رسول الله أن يعلو الصّخرة التي في الشّعب» 
فلمًا ذهب يل لينهض لم يستطع لضعفه بي من كثرة الجراحات التي أصابت رأسه 
ووجهه الشريفين وما فقده من الدماء الزكية وللدرعيين الثقيلين اللذين كان يلبسهماء 
فجلس تحته طلحة بن عبد الله فنهض به حتى استوى عليهاء فقال رسول الله: وَكه: 


املا 


«أوجب طلحة»”' أي: فعل شيئاً استوجب به الجنة. 

وكان طلحة في مشيه اختلاف لعج جزئي كان به» فلما حمل التي أ تكلّف 
استقامة المشي لثلا يشق عليه بي فذهب عَرَجْهء ولم يعد إليه ببركة النبي يلاء وعطش 
رفول الله كه عطشاً شديداً ولم يشرب من الماء الذي جاء به علي في درقته لأنه وجد فيه 
ریحاًء فأتى محمد بن مسلمة بماء عذب» فشرب ذل منه ثم دعا له بخير. 

وخحرجت نساء المدينة لما بلغهن الخبر وفيهن فاطمة رضي الله عنهاء فلما 
شاهدته ية اعتنقته» وجعلت تغسل جراحاته. وعلي يسكب الماء فيزداد الدم» 
فأخذت رضي الله عنها قطعة من حصير البردي وأحرقته بالنار حتى صار رماداء ثم 
كمّدت بذلك الرّماد جراحاته بي حتى وقف نزف الده”". 

روا وسرداه كاري التسيديع (ولنك لحر من rC‏ 
قريش الجبل ومعهم خالد , بن الوليدء فقال رسول الله ي: «اللهم إنهم لا ينبغي لهم 
أن يعلوناء اللهم لا قوة لنا إلا بك»ء فقاتلهم عمر بن الخطاب وجماعة من المهاجرين 

حتى أنزلوهم من فوق الجبل» ونزل قوله تعالى: ولا تَهِنُواْ ولا كرا وام 
اعود 4" أي : لا تضعفوا عن الحرب ولا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر بالكفار. 

وروي أنه ي قال لسعد: #ردهم؟؛ فقال سعد: «كيف أردهم وحدي؟!». فقال 
َك : «ارددهم»» قال سعد: : فأخذت سهماً من كنانتي فرميت به رجلاً منهم فقتلته 
فناولني رسول الله ية سهماً آخرء فإذا هو عين سهمي الذي كنت رميت به» فرميت به 
رجلا آخر فقتلته وهكذا إلى ثمانية أو تسعة» وفي كل ذلك يرد لي رسول الله كله 
سهمي الأول حتى نزلوا عن الجبل» طاح سي رص تسم مكاي 
يصيب - فجعلته في كنانتي لا يفارقني“ 

وصلى رسول الله يلي ر ذلك اليوم وهو جالس من الجراح التي أصابته» 
وقال كي: «لقد رأيثني يوم أُحُد وما في الأرض قربي مخلوق غير جبريل عن يميني 


)١(‏ رواه الترمذي في سئنه برقم: (۱۹۹۲ ۳۷۳۸)» وأحمد في المسند برقم: »)۱٤١۷(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم : (25941/4). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم: »)۳۸٤۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۷۹۰)» وأحمد في المسند 
برقم: (۲۲۸۸۰). ورواه غيرهم. 

(۳) آل عمران: ۱۳۹. 

.)۱۸١/۳( انظر زاد المعاد:‎ )٤( 


¥ 


وطلحة عن يساري»“ - أي: فهما اللذان كانا يحرساني من الكفار 0 

وأصيب يوم أحد عبد الرحمن بن عوف 5 إصابة تركته أهتم أ ي: أسقطت 
ضربة ثنيته - وجرح 5ه أكثر من عشرين جراحة وجرح في رجله فكان يعرج ا 

وأصيب كعب د بن مالك ذه عشرين جتراحة قال عاصم بن عمرو بن قتادة : كان 
عندنا رجل غريب لا ندري ممن هو يُظهر الإسلام يقال لنه: : قزمان» وكان ذا بأس 
شديد» وكان رسول الله یه يقول فيه : «إنه من أهل النار» فقاتل يوم أحد قتالاً شديداًء 
وكان يرمي التبل كأنها الرماح» مالفال ف اا ا 
المشركين» وكلما أخبر يكل عنه يقول : لإنه من أهل النار»» فأعظم الناس شأنه. 

فلما أثبتته الجراحة احمل إلى دار بني ظفر لأنه كان حليفاً لهم؛ فقال له 
الفساموة: : أبشر يا قزمان» لقد أبليت في هذا اليوم» فقال : بماذا أَيْشْر؟ فوالله ما قاتلت 
إلا على أحساب قومى - أي : على شرفهم ومفاخرهم - ولولا ذلك ما قاتلت. 

فلمًا اشتدت عليه الجراحة أخذ سهماً من كنانته فقطع به عرقاً في باطن ذراعه 
يقال له: : الزاهق» ثم جعل السيف في بطنه وتحامل عليه حتى قتل نفسه» فجاء رجل 
كان يرقبه إلى رسول الله ئ فقال : أشهد أنك رسول الله فقال النبي كي «وما ذاك؟») 
فقال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار فعل كذا وكذاء فقال يلِ: «إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر ۳ 

وقصة هذا الرجل والحديث تقلا في غزوة خيبر» فلعل الواقعة تعددت مع خر 
أو وقع وهم في الغزوة. 

وقد وة للأصيْرم في غزوة أحْد عكس ما وقع لقزمان» فإلّه كان يأبى الإسلام؛ 
فلما كان يوم أحد جاء إلى النبي بل وقت اشتباك الحرب فقال : يا رسول الله اس 
أقاتل؟» فقال رسول الله له : «بل اسل ثم قاتل»» فأسلم : ثم قاتل حتى أثبتته 
الجراحة» فلم يلبث أن مات» فقال رسول الله ل: «إنه لمن أهل الجنة عمل قليلاً 
فأ جر كثيراً»”* كما في بعض الروايات. 


.)05115( رواه الحاكم في المستدرك برقم:‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الإسلام: .)٤۳۳/۱(‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية: (5 /2)95 وتاريخ الطبري: (۷۳/۲). 

ع رواه البخاري في صحيحه برقم ف 5 وأحمد في المسند برقم: .)١868/(‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم : :€0( 


۸ 


فكان أبو هريرة 5ه يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة قطعاً» ولم يصل أصلاً 
مع كونه بالغاً عاقلا - يعني به الأصيرم من بني الأشهل 5ه . 

ول حنظلة ڪه يوم أُخُد وسبب قتله: أنه ضرب فرس أبي سفيان فوقع أبو 
سفيان إلى اللأرض» فصاح وعلاه حنظلة يريد ذبيحه» فرآه شاد بن الأسودء فحمل 
عليه فقتله» فقال رسول الله يكِ: إن صاحبكم - يعني: حنظلة لتغسله الملائكة» ‏ 
وفي رواية: «رأيت الملائكة تغسل حنظلة في صحاف من فضة) - فسكلت زوجته» 
فقالت: خرج جنباً» فقال رسول الله كَل لذلك: «غسّلته الملائكة»". 

فاه دخل عليها عروساً ليلة غزوة أحد» فنادى منادي رسول الله كَل بالخروج» 
فعجل عن الغسل إجابة للداعي» وقد جاء أنها أشهدت أربعة عليه بأنه دخل بها تلك 
لليلة قبل خروجه من عندهاء وقالت: فعلت ذلك لأتي رأيت السماء قد فرجت» 
فدخل فيهاء ثم التأمت» فأولتها الشهادة© ١‏ ظ 

وعلقت منه تلك الليلة بولده عبد الله بن حنظلة رضى الله عنهما» وزوجته 
الزكونة ا ين أ ویار ل اننا هی نقد دين 
إسلامها كأخيها عبد الله رضي الله عنهما". 

وعن أبي سعيد الساعدي هه قال : ذهبنا إلى حنظلة فإذا رأسه يقطر ماء""". 

وقد مكلث قريش بقتلى المسلمين» ولم تمثّل يحنظلة د 5ه لكون والده معهم وهو 
أبو عامر الراهب. 

وأقبل وجل سن المشركين زوع اعد معا بالحدسد+ يمول آنا ابن ريف 
فتلقاه رشيد الأنصاري الفارسي فضربه على عاتقه فقطع الدّرع» وقال: خذها وأنا 
الغلام الفارسي» ورسول الله بل يرى ذلك ويسمعهء فقال رسول الله كلله: «هلّا قلت: 
خذها وأنا الغلام الأنصاري»» فعرض لرشيد أخو ذلك المقتول يعدو كأنه كلب» وهو 
يقول: أنا ابن عويف» فضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر ففلق رأسه» وقال: خذها 


.)7/15( وسيرة ابن هشام/‎ »)۱۸/١( انظر البداية والنهاية: (٤/۳۷)ء وعيون الأثر:‎ )١( 
)١٠۲/۱( (؟) ذكره المتقي الهندي في الكنز برقم : 207703701 وانظر الروض الأنف:‎ 
.)75ا//١( رواه أبو نعيم في الحلية:‎ )۳( 

.)5١77/5( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )٤( 

(4) انظر الاستيعاب: (2081)» والإصابة في تمييز الصحابة: (067/5). 

(7) انظر الشفا: »)۲٤۹/۱(‏ وسبل الهدى والرشاد: .)7١/5(‏ 


4 


وأنا الغلام الأنصاري» فتبسّم رسول الله بيا وقال: «أحسنت يا أبا عبد الله وكان يومئذ 
لا ولد له. 

وقتل عمر بن الجموح عله: وكان أعرج وله بنون أربعة مشل الأملد» يشهدون 
مع رسول الله لله يةه المشاهد» فلمًا كان يوم أحد أرادوا حبسه عن القتال» وقالوا له: قد 
أعذرك الله » فأتى رسول الله ية فقال : إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك» 
فوالله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه» فقال له رسول الله يلِِ: «أمّا أنت» فقد 
أعذرك الله» فلا جهاد عليك»ء وقال لبنيه: «ما عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله يرزقه 
الشهادة»)» فأخذ سلاحه وخرج وتوجه إلى القبلة وقال: اللهم ارزقني الشهادة» ولا 
تردّني خائباً إلى أهلي» فقتل 5ه» فقال رسول الله يلهِ: «والذي نفسي بيده إن منكم 
من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح» ولقد رأيته يطأ في الجنة 
000 

وكان ذه قال للنبي كَكِ: أرأيت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله حتى 
قتلت» أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال له رسول الله كهِ: «كأني أنظر إليك 
تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة»”". ٠‏ 

وكان عمرو بن الجموح المذكور في الجاهلية خادم الأصنام» وكان في الإسلام 
يولم عن النبي بيا إذا تروج. / 

وقتل أيضاً أحد بني عمرو بن الجموح. وهو خلاد» وقتل أخو زوجته هند بنت 
حزام» وهو عبد الله» والد جابر» فحملتهم هند على بعير لها تريد أن تدفنهم في 
المدينة فلقيتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبويها مع نساء المدينة خرجن 
يستروحن الخبر»ء فقالت عائشة رضي الله عنها لها: ما خبر الجيش؟» فقالت هند: أما 
رسول الله ئ فصالح» وكل مصيبة بعده جلل ‏ أي: واتخذ الله من المؤمنين شهداء - 
ثم قالت لها: من هؤلاء قالت: أخي عبد الله وابني خلاد» وزوجي عمرو بن 
e‏ فرك ب بهم البعير» وار كلما هال البندهة ميزلة إن وه إلى ار 
أحد فزع اق : أسرع ر جع عله إلى اي مدر عيرق دا فقال كَِكِنَةِ: «إن 
الجمل مأمور. فقبرهم بأحد»» وقال له لهند : ما زالت الملائكة مظلّة على أخيك 


)۱۸/۲( انظر عيون الأثر:‎ )١( 
.)۲٠۹/۱( رواه أحمد في المسند برقم: (57705). وانظر تاريخ الإسلام:‎ (۲) 


۰ 


من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن»"") 

قال جابر ه: كان أبي أول قتيل في سبيل الله من المسلمين يوم أَحُدء قتله أبو 
الأعور السلمي» ۽ ثم إن هند زوج ابي سفيان رضي الله عنها - فإنها أسملت بعد ذلك - 
والنسوة اللاتي خرجن معها صرن يمثلن بقتلى المسلمين: يقطعن آذانهم وأنوفهم 
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ويتخذن من ذلك قلائد» وبقرت كأ شقت هند بطن سيدنا حمزة ذه » وأخرجت 
كبده فلاكتها ا : مضغتها - فلم تستطع أن تبتلعها فألقتها من فيهاء لأنها كانت نذرت 
إن قدرت على حمزة لتأكلن” من كبده. 

ولما بلغ رسول الله ب أنها أخرجت كبد حمزة قال: هل أكلت منها شيئا؟ 
قالوا: لا. قال يَك: «إن الله حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئاً أبداً ولو أكلت 

- أي: استقر في جوفها ‏ لم تمسسّها النار» لأن حمزة ده أكرم على الله من أن يدخل 

شيء من جسده النار. 

ثم لما انقضت الحرب آقبل أبو سفيان على من بقي من المسلمين ونادى بأعلى 
صوته: أفي القوم محمّد؟ ثلاث مرات» فنهاهم النبي بلا أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى 
أصحابه فقال: أمّا هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر 5ه نفسه» فقال له: كذبت يا عدو الل 
والله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءكء» فقال: يوم بيوم بدرء 
والحرب سجال» وإلكم يتياوه في الخوه نل لم اجرييا ول ميري - أي : لم 
أكرهها وإن كان وقوعها بغير أمري ‏ فرجع يرتجز وهو يقول: أعل هبّل» أعل هُبّل. 

فقال رسول الله ب قولوا له: «الله أعلى وأجل»». فقالوا له ذلك» فقال: نحن 
لنا العزى ولا عرّی لكمء فقال رسول الله ككل: «لا تجيبوه»)» فقالوا: يا رسول الله» ما 
نقول له؟» قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم»» فقال أبو سفيان: إن موعدكم بدر 
العام الل ا عد َة لرجل من الصحابة : «قل : نعم بيننا وبينكم موعد)» 
a‏ 
«اخرج في آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون» وماذا يريدون» فإن كان قد جنَّبوا الخيل 
وامتطوا الإبل - أي: ركبوها - فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل» 


.)5١5/5( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 
۳١ 


فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي ده إن آراذوها لامرن إليهم فيهاء ثم 
لأناجزتهم»» قال علي أو سعد: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنَبوا الخيل 
وامتطوا الإبل وتوجّهوا إلى مكة بعدما تشاوروا في نهب المدينة» فأشار عليهم صفوان 
ابن أمية أن لا يفعلواء وقال لهم: فإئكم لا تدرون ما يغشاكم. 

وحينئذ فزع الناس لقتلاهم» فقال رسول الله كةِ: «هل من رجل ينظر ما فعل 
سعد بن الربيع» في الأحياء أم في الأموات؟» فإني رأيت الأسنة قد أسرعت إليه»» 
فقال رجل من الأنصار - وهو أي بن كعب وقيل: محمد بن مسلمة: آنا أنظره لك يا 
رسول الله » فقال لا : إن رأيت سعد بن الربيع » فأقرئه متي السلام» وقل له: يقول 
لك رسول الله بلة: كيف تجدك؟)› ف ا ف و اي : بقية روح - 
فقال له: إن رسول الله ية يقرئك السلام ويقول لك: «كيف تجدك؟»» وقد أمرني أن 
أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات» فقال د: أنا في الأموات» فأبلغ عي رسول 
الله ية وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنّا خيراً ما جزى نبا عن أمَّنهء 
ا وقل لهم: إن سعد بن الربيع» خرل اعم مولي ا 
الله أن يَخلص إلى نبیکم عدو وفیکم عين تطرفء ثم قال: لم أبرح حتى مات" 

وخرج رسول الله كلك يلتمس عمّه حمزة بن عبد المطلب 5ه فقال له رجل: 
رأيته بتلك الصّخرات وهو يقول: «أنا أسد الله وأسد رسوله كه اللهم إني أبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء النفر أبو سفيان وأصحابه» وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
اا 

وهذا الدعاء نقل عن أنس بن النضر عم أنس بن مالك #ه خادم رسول الله كلا 
فإنه غاب عن بدر فشق عليه ذلك فلما كان يوم أحد ‏ أي: وانهزم المسلمون ‏ وكان 
قال للنبي وَكهّ: يا رسول الله » إني غبت عن أول قتال وقع » قاتلت فيه المشركينء والله 
لئن شهد نبي الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع› E‏ 
صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما فعل هؤّلاء ‏ يعنى ي : المشركين. 


(۲) انظر البداية والنهاية: (5 /2)79 وتاريخ الطبري: (۷۲/۲). 


[فرق روآه الحاكم في المستدرك برقم: : «(YooV)‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي 
DT ET‏ 0 ا وهو المفضل بن صدقة» قال فيه 


تغرف 


ولما سمع بقتل رسول الله يو قال: ما تصنعون بالحياة بعده» موتوا على ما 
مات عليه رسول الله بء ثم استقبل القوم» وقال لسعد بن معاذ ذه: هذه الجنة ورب 
أن اعد وھا دون [<4 وقاتل ی كن 4142 ووجد به بضع وثمانون جراحة ما 
بين ضربة سيف وطعنة برمح أو رمية بسهم. 

وأعااقل مريت المتركون نما مزئه تخد اللي باط وار انول اي راي 
أشباهه قوله تعالى: لمن الْمومنيت جال صَدَقُوا ما علهدوا آله عله . ..4 رك 

وتقدم رسول الله ئي نحو عمه حمزة فوجده ببطن الوادي» قد بقر -آي: شق 

OE‏ ل إلى انع بل سكن إلى 
شيء قط كان أوجع لقلبه منه' "'. فقال ككل يككه: «لن أصاب بمثلك» ما وقفت موقفاً أغيظ 
لي من هذا»ء وقال: «رحمة الله عليك» فإنك كنت كما علمتك فَعُولاً للخيرات 
وصولاً للرحم» أما والله لأمثلنَ بسبعين رجلاً منهم مكانك». 

ا ال ل ا ا ا 
يمثلها أحد من العرب» فلما نزل قوله تعالى: وَل عَاقَنْيْمَ فَمَاقِا يتل ما عُوقِنتُم 
پو وین صبرم هو حر لصوت 259 وَأصيرَ وَمَا صر إلا با 4 الآ 

فلي 5للك بجنا سرك الله كلك ا قن ا ر ی و 
رسول الله ل على حمزة أشد البكاءء وأمر الزبير أن بجع أمه صفية أخت حمزة عن 
رؤيته» فقال لها: يا أمَّاهء إن رسول الله يل يأمرك أن ترجعي فدفعت في صدره 
وقالت: لمّ» وقد بلغني أنه مثل بأخي» وذلك في الله» فما أرضاني بما كان في الله من 
ذلك» لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى» فجاء الزبير ه فأخبر رسول الله يل 
بذلك» فقال ية : وخر ا ا رأته استرجعت واستغفرت له. 

وكان دعا لها رسول الله ية ووضع يده الشريفة على صدرها مخافة على عقلها 
إن رأته ممثلا به فكفنوا حمزة رضى الله عنه ببردة كانت عليه فكانوا إذا مدّوها على 
واه انق ساقت ود ديعا هل وله القن راسد فمدوها على رأسهء 


.77 الأحزاب:‎ )١( 

(۲) وروی البزار في مسنده بسند لا بأس به من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله 
ی لما بلغه قتل حمزة ذه بكى» فلمًا نظر إليه شهق. انظر سبل الهدى والرشاد: (557/5). 

(۳) النحل: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷. 


A 


وجعلوا على رجليه الإذخرء وفي لفظ el‏ وهكذا فعل بمصعب بن عمير ك. 

وعن أنس 5ه قال: قلّت الثياب يوم أحد» وكثرت القتلى» فكان الرجل والرجلان 
والثلاثة يدفنون في قبر واحد وفي ثوب واحدء فذفنوا بثيابهم ودمائهم» وكانوا اثنين 
وسبعين قتيلاً يومكذ شهداءء ركفل فل ررك الله لله ية صلاة الجنازة» ولم 
يغسلوا كقة العقيداء"". 

والحنفية قالوا : على على الشتهداء تيلا غنئل عملا بالوؤاية الأخرئ: أن سيوك 
الله لله يه صلّى على قتلى أحد صلاة الجنازةء وأجاب عنها الشافعي 5ه بأن رواية عدم 
الصلاة ة أصحء مع إمكان الجمع بأنه ية دعا لهم كدعائه في صلاة و الجدازة فيه 
لارا 

وممن مثل به يوم أحد عبد الله بن جحش 5إدء قال له قبل أحد بيوم: اللهم 
ارزقني غداً رجلاً شديداً بأسه فيقتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك 
قلت: يا عبد الله» فيم جدع أنفك وأذنيك؟» فأقول: فيك وفي رسولك» فيقول عر 
e‏ 

ا تمي الشهادة الا ا وي الت ا 

فلما كانت وقعة أحد انقطع سيف فأعطاه رسول الله ية عرجون نخلة فصار في يده 
نا فقاتل به حتى قتل» ومثل به ودفن مع خاله حمزة بن عبد المطلب عم ابي يكلة. 

وكان القاتل له أبو الحكم الأخنس» فقتل قاتله المذكور بعد قتله له في يومه ذاك 
كافراً. 

ولما قتل عبد الله بن عمرو والد جابر دفن مع عمرو بن الجموح زوج عمة جابر 
في قبر واحد لما بينهما من الصفاء» وأصاب والد جابر المذكور جراحة في وجهه» 
فوضع يده عليها حتى مات ودفن هكذاء لأنه عندما أزيلت يده عن وجهه خرج الدم 
فردّت» فسكن الد“ . 


.)۱١١١ انظر ما رواه البخاري من حديث جابر #ه برقم: (۱۲۵۷۔‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط: »)٠١  44/7(‏ والحجة: )709/1١(‏ من كتب الحنفية» وانظر من كتب الشافعية 
المجموع: »)5١7-57١5/5(‏ وروضة الطالبين: (؟19/5١1-١7١1).‏ 

2 رواه الحاكم في المستدرك برقم: (51094)» والبيهقي في السنن الكبرى برقم: »)١70659(‏ وأبو نعيم في 
الحلية: .)٠٠١۹/۱(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(5) انظر البداية والنهاية: .)٤١/٤(‏ 


Y٤ 


وبعد الوقعة بست وأربعين سنة حفر السيل قبرهما فوجدا بلا تر كأنهما ماتا 
بالأمس » وأزيلت يد والد جابر عن جرحه» فرجعت كما كانت. 

ولما بنى معاوية العين وأجراها في مة رة اخد قال خا الس نا إن ون 
E‏ فأتيناهم فأخ رجناهم رطابا تنثني أطرافهم» وذلك بعد ست وأربعين سنة. . وفي 
رواية: خمسين سنة مع الأرض السبخة التي يتغيّر الميت المدفون فيها من ليلته. 

وأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعثت دماً وفاح من قبورهم المسك. 

ولما أشرف رسول الله ية على قتلى أحد قال: «أشهد على هؤلاء؛ مامن 
مجروح جرح في الله عر وجل إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة يدمى» اللون لون الدم 
والريح ريح المسك»”". 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «لما أصيب 
إخوانكم بأد جعل سبحانه وتعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنّة 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم» قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا 
لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا» أي: يمتنعوا عن الحرب» فقال عر وجل : أنا أبلغهم 
عنکم» فأنزل الله تعالى: ولا تَحْسَبّنَ الّذِينَ فلو في سيل الله أمُوانا بل أحْياء عند 
رهم رفون إلى آخر الآیات“. 

وروي أن امرأة من بني دينار مرت يوم خد بأخيها وابنها وزوجها وأبيها قتلى»› 
فلم تكترث» وإنما كانت تقول: ما فعل رسول الله يل؟. أي: ما فعل به ؟. 

فيقولون لها: أمامك حتى جاءته» فأخذت بناحية ثوبه» ثم جعلت تقول: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من الخطب. 


»)١77/5؟( والإصابة:‎ »)۲۸٤/١( انظر المرجع السابق» وانظر: أسد الغابة:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم: »)۲۹٤۹(‏ والترمذي في سننه برقم: »)١195(‏ وأحمد في مسنده برقم: 
0 واللفظ له من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير» ورواه الدارمي في سئنه برقم: (51505). 
ورواه غيرهم. 

(۳) آل عمران: 159. 

)٤(‏ رواه أبو داود في سئنه برقم : (كهك/ل وأحمد في المسند: (5784).» والحاكم في المستدرك برقم: 
(5444- 4031198 وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(5) انظر البداية والنهاية: .)٤۷/٤(‏ وتاريخ الطبري: (7/4/5)» وعيون الأثر: (37/5). 


o 


وأصيبت يوم أحد عينا قتادة قال < 5: كنت يوم أحد أتقي بوجهي الستهام عن 
وجه رسول الله كله فكان آخرها سهماً بدرت منه حدقتي» فرفعتها بيدي» وجئت بها 
إلى رسول الله يله فقال رسول الله كَكلِةِ: (إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت 
ارغ ت الله للك قله" اورا انه رن انت لا ل فارج 
وإني مغرم بحب النساء» وأخاف أن يقلن: أعور» فلا يردنني ولكن تردّها لي وتسأل 
الله سبحانه وتعالى لي الجنة» فردها رسول الله كك ودعا لي بالجنة. 

قال قتادة ض: لما رآها رسول الله ية في كفي دمعت عيناه يلل ولما ردّها قال: 
«اللهم ق قتادة كما وقى وجه نبيك بوجهه» فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً» 
فكانت كذلك» ولم ترمد قط بعد ذلك» فكان يحل الرمد بأختها دونه 

ورمي أيضاً كلثوم بن الحصين له بسهم في نحره» فجاء إلى رسول الله لل 
فصق عليه أي : على المكان الذي أصابه السهم ‏ فبرى”". 

مر lah‏ 
فإنهما قاتلا عن النبي بيه لا عن غيره. 

فعن سعد بن أبي وقاص ڪه قال: رأيت عن يمين رسول الله ٤ي‏ وعن شماله يوم 
عد :هلين غلا قات بيقن يقاتلاة عند شد الال وما رابناهما قل نولا بج آی: 
وهما جبريل وميكائيل كما ورد" 

ولما أراد رسول الله لا أن يتوه إلى المدينة ركب فرسه وخرج المسلمون 
حوله» عامتهم جرحى» ومعهم أربع عشرة امرأة» فلما كانوا بأصل أُحُد قال رسول الله 
يكل : «اصطفوا حتى أثني على الله ربي عر وجل» فاصطف الرجال صفوفاً وخلفهم 
النساء وقال يكل «اللهم لك الحمد كلّهء اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما 
قبضت» ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لما هديت» ولا معطي لما منعت»ء ولا 
مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما أبعدت» ولا مبعد لما قرّبت» ثم توجه به فلقيته 


)١(‏ جمع المؤلف ما بين عدّة روايات وصاخ البعض بالمعنى » فالبعض رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو 
نعيم في الحلية» والبعض روه البيهقي في الدلائل وابن شاهين» والبعض أخرجه ابن عبد البر» والبعض 
ذكره شارح المواهب اللدنية. 

(۲) انظر عيون الأثر: »)١8/5(‏ والشفا: (550/1). 

™( رواه مسلم في صحيحه برقم : «(TT‏ وأحمد في المسند برقم: (554 ١59١-1١‏ )ل ورواه ابن 
حبان في صحيحه برقم : (/51941). ورواه غيرهم. 


۳٢ 


حمنة بنت جحش بنت عمته بي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما 
فقال لها رسول الله كَكةِ: «احتسبي»» قالت: : من يا رسول الله؟ قال: «خالك حمزة». 
قالت: إنا لله وإنا إليه راجعونء غفر الله لهء هنيئاً له الشهادة» ثم قال لها: «احتسبي»» 
قالت: من يا رسول الله؟» قال: «أخاك عبد الله بن جحش»» قالت: إنَا لله وإنا إليه 
راجعون» غفر الله له» هنيئاً له الشهادة» ثم قال لها: «احتسبي»» قالت : من يا رسول 
الله ؟ قال: «زوجك مصعب بن عمیر»» فقالت Ee ER E‏ 
رسول الله يكلِِ: «إن زوج المرأة منها لبمكان», لما رأى من تثبّنها على أخيها وخالها 
وصياحها على زوجهاء ثم قال لها: «لم قلت ذلك؟). فقالت: يا رسول الله» ذكرت يتم 
بنيه فراعني» فدعا لها رسول الله بيا ولولدها أن يُحسن الله تعالى عليهم من الخلشف”", 
فتزوجها طلحة بن عبد الله » فكان أوصل الئّاس لولدهاء وولدت له محمد بن طلحة. 

قال: وجاءت أم سعد بن معاذ ذه تعدو نحو رسول الله يكو وهو على فرسه 
وولدها سعد بن معاذ آخذ بلجامهاء فقال له سعد : يا رسو الله. أمي» فقال يكلِ: 
«مرحباً بها فوقف لهاء فدنت حتى تأمّلت رسول الله کا فعرآها رسول الله کل 
بابنها عمرو بن معاذ» فقالت: أما رأيتك سالا فقد أثويت المصيبة. أي : دفنتها. 

ودعا رسول اله يك لأهل من قتل بأحُد بعد أن قال ول لأم سعد: «يا أم سعدء 
أبشري وبشّري أهلهم: أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاء وقد شفعواذ في أهلهم؛», 
قالت: رضينا يا رسول الله ادع لمن خلفواء فقال كَكِِ: «اللهم أذهب حزن قلوبهم» 
واجبر مصيبتهم » وأحسن الخلف على من بعدهم». 

وسمع ب نساء الأنصار يبكين على أزواجهن وعلى أبنائهن وإخوانهن فقال 
كُ: «حمزة لا بواكي له»» وبكى بيا لآنه لم يكن له بالمدينة أهل» فأمر سعد بن معاذ 
هه نساءه ونساء قومه أن يذهبن إلى بيت رسول الله يي يبكين على حمزة ذه بين 
النغرت والعفاءة وكذلك اميد رق جه مر اة ولشاء فرع أن هيل :إل ست 
رسول الله َة يكين على حمزة. 

ولما جاء بلا بيته حمله السّعدان: سعد بن معاذء وسعد بن عبادة وأنزلاه عن 
فرسه» ثم اتكأ کی عليهما حتى دخل بيته: ثم ادن بلال لصلاة ة المغخرب» فخرج رسول 
الله ب على مثل تلك الحال يتوكأ على السعدينء فصلَّى يل صلاة المغرب» فلمًا 


.)75778/5( انظر سبل الهدى الرشاد:‎ )١( 
YY 


رجع من المسجد من صلاة المغرب سمع البكاء فقال: «ما هذا؟»» فقيل نساء الأنصار 
يبكين على حمزة ه» فقال يَكِةِ: «رضي الله عنكن وعن أولادكن». وأمر بي أن ترد 
النساء إلى منازلهن وباتت وجوه الأوس والخزوج تلك الليلة على بابه وك بالمسجد 
عسو کو تيس إن سوفن ادي 

ولما وصل رسول الله بي المدينة أظهر المنافقون واليهود الشماتة والسرورء 
وصاروا يظهرون أقبح القول ومنه: ما محمد إلا طالب ملك» ما أصيب بمثل هذا نبي» 
أصيب في بدنه» وأصيب في أصحابه» ويقولون: لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. 

واستأذن عمر بن الخطاب هه النبي بي في قتل هؤلاء المنافقين» فقال رسول 
الله كك «أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟»» فقال عمر: بلى» 
لكن تعوذاً من السّيف» فقد بان أمرهم وأبدى الله أضغانهم» فقال كَلِ: «نهيت عن قتل 
من أظهر ذلك». 

وكان من عادة ابن أبي ابن سلول أنه جلس ية يوم الجمعة على المنبر قام 
فقال: أيها الناس» هذا رسول الله ية بين أظه ركم أكرمكم الله به» وأعزكم به 
فانصروه» وعزروه واستمعوا له وأطيعواء ثم يجلس. فبعد وقعة أحد أراد أن يفعل 
كذلك» > فلمًا قام أخذ المسلمون بثوبه من نواحيه؛ وقالوا له: اجلس يا عدو الله لست 
لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فخرج يتخطّى رقاب الناس وهو يقول: كأئي 
إتما قلت هجر فقال له بعض الأنصار: ارجع يستغفر لك رسول الله ككل فقال: 
والله لا أبغي أن يستغفر لي”". 

ولما مات جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يي فقال: يا رسول اللهء أسألك أن 
تقوم على قبره» ولا تشمت به الأعداءء فقام ليصلي عليه رسول الله ياء فقال عمر 
ضيه: يا رسول الله أتصلي عليهء وقد نهاك الله عن الاستغفار للمنافقين بقوله تعالى: 
افر ل د لا قفر ل إن فر 21 متهت عه فلن نفد أنه 1 74و 
فقال يَكلِِ: «إنما خيّرت» وسأزيد على السبعين» ا عليه رسول الله فنزل: # ولا 


)١(‏ الهجر: الفحش في القول. انظره في المصباح المنير» مادة: هجر. 
(۲) انظر البداية والنهاية: (01/5). 
(5) التوبة: .8٠‏ 


۸ 


مل اد ی ات ادا وله قعل مز ]نيه كتزوا با ورای اوا وض 
E‏ دن 

ونزل في ابتداء قصة أحد قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ ِن آهلك من حجرة عائشة 
رضي الله عنها وعن أبويها نيوئ ألْمُؤْمِِينَ 4 أي: تنزلهم أو تسوي وتهيئ لهم 
ملعد 4 مواقف #لِلْقِتَالٍِ 4 مع أهل مكة عند أحد لوه سِيعٌ 4 لأقوالكم 
معي Pf‏ بأحوالكو”". 

روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء ثاني عشر شوال سنة ثلاث من 
الهجرة» وخرج بي بعد صلاة الجمعة» وأصبح بشعب أَحُد يوم السبت فنزل في 
عَددُوة الوادي» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وسوى صفوفهم» وأمّر عبد الله بن 
جبير على الرماة» كما تقدم وأشار إلى وقعة أحد المصنف بقوله: 

ون 131 ينان ابه SE Ne‏ 

ويساك انا ف 5ري قات ق التق ر 

وقلت لشخص يدعي الدين إنه بنارفأالقى نفمه للميّة 

وسالت على خدي قتادة عينه ففادتها بالمسح أحسن مقلة 

وأعطيت عرجونا له فمشى به يضيء له في ليلة مدلهة 

وناوت يهنا لاعن محش عسية فأصبح سيفاً ذا مضاء وشدة 

حاضله + فليتعجب الموضون من معجرتك:يا وسول الله لما 'صعدت سل أحند 
أنت وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف وتزلزل» وأنتم عليه» فقلت للجبل بعد ما ضربته 
برجلك: «اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»”* فثبت فور كلامك؛ سامعاً 
مجيباً بالفعل لما طلبته منه» وهو سكونه. 


.۸٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم: (4796)» ومسلم في صحيحه برقم : »)۲۷۷٤ 74٠0(‏ والطبراني في 
الكبير برقم: »)۱١١١١(‏ وفي الأوسط برقم: (6571). ورواه غيرهم 

(۳) آل عمران: .١7١‏ 

.)۱۸١/٤( انظر تفسير القرطبى:‎ )٤( 

(4) رواه الخاري ف م 407 ”ل ۸۳( وأبو داود في سننه برقم: (55901)» والترمذي في 
سننه برقم : (۳۹۹۷). ورواه غيرهم. 


۳۹ 


وليتعجب الناس من معجزة ثانية ظهرت لك يا رسول الله يوم وقعة أخُد عند 
انقضائها لما أقبل أبي بن خلف عليك وعلى أصحابك يا رسول الله وقال : قتلني الله إن 
لم أقتل محمداً فضربته على بُعْد بحربة أصابته في أصل حلقه» فخدشته خدشاً جزئيا 
فرجع وهو يقول: قتلني محمد» فقال له المشركون: إنما هو خحدش» eT‏ 
كان ما بي بأهل الأرض لقتلهم» إنه قال لي بمكة - لما قلت له: أعلف فرسي هذه كل 
ب فى :ره الأكلك اا ت فقال رسول الله كَُِ: «إني آنا أقتلك إن شاء الله»: 
اك طروي يي ا ا د و e‏ 


رجوعه بطريق مكة 
فإثخانك وإسراعك لأبي من جهة قتلك له بتلك الضربة وفاء بالوعيد الذي 
أوعدته إِيَاه. 


. وليتعجب الناس من معجزة ثالثة وقعت يوم أُحُد كما قيل» والبخاري ذكرها 
يوم خيبر: وهي أن رجلاً يقال له: قزمان أظهر الإسلام» وكان كلّما ذكر للنبي كه 
بجودة القتال وحسن الاقتحام ونصرة الإسلام يقول النبي كلِِ: «إنه من أهل النار» 
فلازمه رجل من المسلمين ليرى عاقبة أمره» وصار يرقبه حتى أصيب وآلمته الجراحة 
فتعجل موت نفسه» فوضع ذباب سيفه في بطنه وتحامل عليه حتى قتل نفسه» وظهر 
AE‏ ولاك يوا قلت وا رسو اله 

EEE‏ مسر راع وقعت يوم أُحُد : وهي أن قتادة 5ه ضُرب 
بسهم يوم أحُّدء فأصاب عيئه» قت امن مره عاو ا فأخذتها يا رسول الله 
من يده - لما سألك ردّهاء وتعلل بأن له زوجة يحبّهاء ويخاف إن هي رأته أعور أن 
تنفر منه ‏ فرددتها» وتفلت عليها »“وسألت الله تعالى بزأهاء فنادك في الحال أحسن 
من أختها. ٍ 

ونظير هذه المعتجزة معجزة أخرى معه وقعت له 5ه أيضاً وقد ذكرها للنّاس» 
ألا وهي ما روي عن قتادة هه أنّه قال: صليت مع النبي اة العشاء في ليلة مطيرة» 
فأضاء البرق في شدة الظلمة» فلا أردت الانصراف لبيتي ناداني رسول الله ية فقال: 
«أقتادة»» فقلت: لبيك يا رسول الله فأعطاني عرجوناً كان بيده وقال لي: «انطلق به» 
فإنه ببيضيء ّلك بين يديك عشرا ومن غيلفك عكر فإذا دخلت بيتك» فإئك سترى 
سواداً فاضربه به حتى یخرج» فإنه الشيطان»» فانطلقت» فأضاء لي» وات بج 
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فوجدت السواد» فضربته به حتى خرج كما أخبر با فهذه معجزة خامسة» وإن لم 


وليتعجب الناس من معجزة سادسة» وقعت بأحد لعبد الله بن جحش 4 شفيق ميو 
زينب آم المؤمنين بنت عمته يك ألا وهي أنّك يا رسول الله أعطيته عسيب نخل ان 
عودا من e CS hS‏ 
وفي نسخة: وشدةا "ثم قتل في نفس تلك الوقعة. 

ل ل 
عود حطب فصار سيفا وابن جحش أعطاه قطعة من جريد النخل فانقلبت في يده سيفا 

وغورث لما استل سيفك أرعدت فرائصه فانكف عنك بسضربة 

حاصله : أن نظير ما وقع لدعثور سابقاً في غزوة ذي أمر وقع لواحد آخر اسمه: 
غورث في غزوة أخرى ستأتي بعد غزوة بني التضير» وهي غزوة ذات الرقاع» كان 
فها الم كلل تفرداً عن أضحابه»«معلقا سيف نحجرة» وما الستيقظ كله نينسا" 
غورث سيفه ية الصارم» ا بالصمصام» وقال: يا محمد من يمنعك منّي؟» 
فقال له النبي بيا : «الله»» فأرعد وسُلب القوة ة التي كان يقتدر بها على إظهار سر 
السيف » > فصار ما في يده من شديد الحديد كضعيف الجريد» فلم يستطع إعماله» بل 
لم يستطع تحريك تلك الآلة» فسقط السيف من يدهع وضرب برأسه الشجرة» ووقع 
على الأرض» فتناول النبي بي السيف وقال له: «من يمنعك مني؟2» فقال: يا محمدء 
كن خير آخذ» فعفا ي عنه ورجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس» 
وأخبرهم بما وقع له. 

بحي سراي رار فجي إليك فعادت بعد أحسن عودة 

يعني: أنه في وقعة أحد قطع عكرمة , بن أبي جهل يد معو بن عفراءء فجاء 
معوذ يحمل يده إلى النبي ية فبصق عليها النبي ية وألصقها فعادت أحسن ما كانت 
وأشد"". وتقدم نظير هذه المعجزة في غزوة بدر. 


.)٠٤٠٥/٠١( انظر الشفا:‎ )١( 
(؟) انظر المرجع السابق.‎ 
.)١117-1١5/1١( انظر المرجع السابق:‎ )۳( 


۲٤١ 


غزوة حمراء الأسد 

لما كان صبيحة قدومه لي من أَحُد أذن مؤذنه وك أن يخرجوا خلف قريش» 
ون لا يخرج إلا من حضر أَحُداء وذلك إرهاباً للعدو ليبلغهم أنه َة خرج في طلبهم 
ليظنُوا أنه يك به قوة» وأن الذي أصابهم في أَحُد لم يوهنهم عاق : لم يضعفهم ‏ عن 
عدوهم مع ما بلغه ية من أن ریا يتشاورون في الرجوع إلى المدينة» ويقولون: ما 
صنعنا شيئاً قد بقي رؤوسهم يجمّعون لكمء > فارجعوا نستأصل من بقي منهم» 
وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول : ياقوم لا تفعلواء فإني أخاف أن يجمع 
عليكم من تخلف عن الخروج»: فارجعووالنذولة لكمء فإني لا آمن إن رجعتم أن 
تكون الدولة عليكم» » فقال ئة : «أرشدهم صفوان» وما كان برشيد». 

وكان المخبر للنبي بيا عبد الله بن عوف» فأخبر يه أبا بكر وعمر فأشارا 
بالخروج وقالا: يا رسول الله» اطلب العدوً لا يقتتحمون على الذريّة. 

فلمًا انصرف رسول الله ية من صلاة الصّبح ندب الناس» وأمر بلالاً ينادي: أن 
رسول الله ا يأمركم بطلب عدوكم» ولا يخرج إلا من شهد القتال بالأمس» فطلبت 
جماعة ممن تخلف أو زجع كابن سلول وغيزه فن مؤمين ومافتين الخروج بعه لله 
فلم يأذن إلا لجابر بن عبد الله كان تخلّف عن وقعة أحد بأمر أبيه له بالتخلف مع عدم 
راه عق بالتشلفت» > فقبل عذره النبي اة وأذن له دون غيره بالخروج معه لا 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. 

وركب ية فرسه المسمى بالسكب» ولم يكن مع أصحابه فرس سواهء وعليه 
الدرع والمغفرء وما یری إلا عيناهء وخرج الناس معه الذين كانوا بأد« وهم هة 
إلا السبعين الذين قتلوا فخرجوا بجراحاتهم» لا يأبهون لهاء ولا يلتفتون إليهاء فأسيد 
بن حضير كان به تسع جراحات» وخراش بن الصمة كان به عشر جراحات» وطلحة 
بن عبد الله كان به بضع وسبعون جراحة» وعبد الرحمن بن عوف كان به عشرون 
جراحة وهكذا كانوا متفاوتين ذ في الجراحات. 

وخرف دع بل قل اجو جريحاً» فلمًا رآهم ية قال: «اللهم ارحم بني 
سلمة)» وجراحاته يا أكثر من سبعين. 

وتلقاه لِك طلحة» فقال لة: ويا طلحةء أين سلاحك»: فقال: قريب» فذهب 


ع سان 


وأتى به قال طلحة : وأنا اهم بجراحات النبي َيه مني بجراحاتي» ثم قال رسول الله 


Y۲ 


يكِ: «يا طلحة» أين ترى القوم؟»» قال: فقلت: بالسيالة» فقال رسول الله يِ: «ذلك 
الذي ظننت» أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله مكة علينا». 

وكان دليله ية في السير ثابت بن الضحاك» وكانت الراية لم ثحل من غزوة 
أحد فدفعها النبي ية لعلي بن أبي طالب طله» ولم يزالوا سائرين حتى عسكروا 
بحمراء الأسد”'' وأقاموا بذلك المحل ثلاث ليال» وكانوا كل ليلة من تلك الليالى 
يوقدون خمسمئة نار حتى ترى من المكان البعيد» فذهب صوت معسكرهم ونيرانهم 
في كل وجه وناحية» وحمل سعد بن عبادة ‏ ثلاثين بعيرا تمرا فوافقهم بحمراء 
الأسدء وساق جرّرا أخرى لتنحرء فنحر في يوم اثنتان وفي يوم ثلاثة. 

وقدم معبد الخزاعي عليهم وهم بحمراء الأسدء وكانت خزاعة بقضهم 
وقضيضهم» ومؤمنهم وکافرهم» كلهم يحب رسول الله كله وكان معبد يومئذ مشركا 
فقال: يا محمد» والله لقد عر علينا ما أصابك فى نفسك» وما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله أعلى كعبك» وأن المصيبة كانت لغيرك» ثم مضى معبد حتى إذا كان 
بالروحاء رآه أبو سفيان فقال: ما ورائك يا معبد؟ فقال: تركت محمدا وأصحابه قد 
خرجوا لطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان 
تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج» وتعاهدوا على أن لا يرجعوا حتى يلقوكم 
فيأخذوا ثأرهم منكم» وغضبوا لقومهم غضباً شديداً وندموا على ما فعلواء فقالأبو 
سفيان: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخيل» قال أبو 
سفيان: لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنرجع ونستأصلهم» قال معبد: إني أنهاك عن ذلك» 
فانصرفوا سراعا. 

ادامر ف ل اون aT‏ 
N yT‏ بَحَدِ مآ 
َصَابهُمْ الم . e‏ ا «والذي نفسي بيده» لقد سوّمت لهم الحجارة 


)١(‏ محل بينه وبين المدينة المنورة تسعة أميال أو عشرة. 


(۲) آل عمران: ۱۷۲. 
(۳) انظر البداية والنهاية: »)0١/5(‏ وعيون الأثر: .)٥۷/۲(‏ 
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وأرسل معبد الخزاعي رجلاً يخبر رسول الله اة بانصراف أبي سفيان ومن معه 
خاتفين» فانصرف إل إلى المدينة وقد ظفر في حمراء الأسد بأبي عزة الشاعر””' الذي 
من عليه يل لما سر في بدر من غير فداء لأجل بناته وعاهده ل أن لا يقاتله ولا 
يُظاهر عليه أحدأء فنقض العهد وخرج مع قريش لأحُد» وصار يستنفر الناس 
ويحرضهم على قتاله يل بأشعاره» ولم يأسر المسلمون أحداً غيره في وقعة أحد. 

فلما جيء به إلى النبي يك قال : يا محمد» أقلني وامنن علي ودعني لبناتي 
وأعطيك عهداً أن لا أعود لمثل ما فعلت» فقال كَلِِ: ١لا‏ والله لا تمسح عارضيك بمكة 
وتقول خدعت - وفي لفظ: سحرت محمداً ‏ اضرب عنقه يا زيد ‏ أو يا عاصم أو يا 
الزييزب'لا یلدع آئ: لا يلسع - المؤمن من جحر مرتين»”". 

ركان الذي أسره عاصم بن ثابت وجده نائماً متخلّفاً عن المشركين بحمراء 
الأسدء وكان ية ر بعث ثلاثة نفر من أسْلّم طليعة في آثار القومء فلحق اثنان منهم 
القوم بحمراء الأسد فقتلوهماء فوجدهما النبي ياء قتيلين بحمراء الأسد فدفنهما في 
ا ورجع المسلمون إلى المدينة حاملين رأس بي عزّة مشهورة على رمح. 

فلما وصل رسول الله 44# المدينة نزل عليه جبريل يخبره أن الحارث بن سويد في قباء 
فانهض إليه واقتص بمن قتله من المسلمين غدراً يوم أُحّدء وهو المجذر بن زياد 
وقيس بن زيد» فنهض رسول الله ب إلى قباء في وقت لم يكن يأتيهم فيه» وهو في 
شدة الحر في يوم حار» فخرج إليه الأنصار من أهل قباء» ومنهم الحارث بن سويد 
وعليه ثوب مورس» فأمر رسول الله ية عويمر بن ساعدة بضرب عنقه» فقدم ليضرب 
عنقه» فقال الحارث: لم يا رسول الله؟. فقال بيا : «بقتلك المجذر بن زياد»» فاعترف 
ا وقال: : أتوب وأدفع الدية والكفارة» فما قبل منه رسول الله َك إلا 
ضرب عنقه»› فضربت عنقه. 

وكانت في هذه السنة الثالثة من الهجرة ولادة الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
فسماه أبوه عل حرباًء فقال يلِِ: «بل هو حسن»". 


)١(‏ واسمه: عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أبي أهيب بن حذافة بن جمع الجمحي. كان فقيراً محتاجاً ذا بنات. 
انظر البداية والنهاية: .)"١۲/۲(‏ 

(۲) انظر المرجع السابق: (55/5). 

() انظر أسد الغابة: (785/1)» والإصابة لابن عبد البر: (58/1)» وتهذيب الكمال للمزي: (770/5). 
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وروي أنه بی قال: «سمى هارون ابنيه 5 وشبیراء وإنْي سميت ابني الحسن 
زاین كما سم اروت اة شرا وشیا "6 يؤوة حل ويل معناهما في 
السريانية: حسن وحسين. 

ولما قدم رسول الله ب المدينة'"' سألوه عن شرب الخمر وأكل القمار فنزل: 
20 عن الْحَمْرِ وَالْمَيِيِسٍ * أي : القمار لفل ها نم مكبير ومَتتْفْعٌ لِلئّاين 
مهما آ ڪر من نمه 2# فانكف بعض الصحابة عن شربها مخافة الإئم» وبقي 
آخرون رأوا أن لله لم يصرّح بحرمتهماء ثم إن بعفن الحا شريو جيرا ثم قدموا 
والجذا يصلي بهم المغرب» فقرأ: لفل مانا المكنييوت 4 أعبْد بإسقاط (لا) 
في كلهاء ٠‏ فأعبر كل بسذلك» فتزل  :‏ تاا لذن ءامنا ك لا ترو الكلزة وان 
شگری حى موا ما شوو 4“ فانكفوا عنها أوقات الصّلوات» وصاروا يشربونها في 
غير وقتهاء فشربوها مرة» وكان فيهم حمزة اه 4 ا يو فخرج فوجد ناقتين 
لعلي بن أبي طالب ڪه E E E E‏ 
اسنمتهما في سكره» فبلغ الخبر لعلي فاغتاظ وأتى النبي بي وعنده زيد بن حارثة» 
فأخبره الخبر» فخرج بي ومعه زيد فدخل على حمزة فتغيّظ عليه» فرفع حمزة بصره 
فيهماء وقال في سكره: هل أنتما إلا عبيد لأبي» فرجع النبي ية يقهقر حتى خرج 
فتزل: #ككأيبا لدي َامَنوَا إا فر والمتيم والختصاب الك ينث بن عمل لين ا 
َلك يحون 4" وكان نزولها في السنة الثالثة قبيل وقعة أحد”" 

وكان عمر 5ه كثيراً ما يراجع النبي ية في تحريمها ويقول: انظر يا رسول الله ما 
ينشأ عنهاء فلم فلمًا نزلت الآيتان الأوليتان ووقع ما وقع من حمزة قال عمر يه #ه: اللهم إنك 


للق قال الهيتمي في مجمع الزوائد: :)٠٠١/۸(‏ رواه الطبراني وفيه بردعة بن عبد الرحمن وهو ضعيف» 
وعزاه فى في الكنز إلى أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم. انظره في الكنز سرقم: 
(۷14(. 

(۲) يظهر أن هذا القدوم قدوم وقع قبل غزوة أحد. 

(۳) البقرة: 7318. 

.١ الكافرون:‎ )5( 

.٤۳ النساء:‎ )0( 

.4١ المائدة:‎ )5( 

)۷( انظر تفسير القرطبي: (2)575/5 
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الشافي اللهم بيّن لنا بياناً شافياً ‏ أي: محرماً للخمر بكل حال فنزلت الآية الثالئة”"". 

وقال يَكلِِ: «لا طيّبٍ الله من تطيّب بهاء ولا شفى الله من استشفى بها»". 

وقال رسول الله ككةِ: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر» من شربها وقع على 
اوخاه وغ 

وقال رسول الله كك «الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين 
يوماًء فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية». 

وقال رسول الله بكل: «کل مسكر خمر وکل خمر حرام»”. 

ثم إن الخمرة تُذَهبُ الغيرة عن شاربهاء وتورثه الخزي والفضيحة والندامة 
وتلحقه بالمجانين» ولا تجتمع مع خمر الجنّة في جوف واحد. 

ثم إن النبي بي قد أمر بحمراء الأسد بقتل معاوية بن المغيرة بن أبي العاص 
يفوص دالت ن موو تاه اة ين أسوال اد ا 
أن النبي ية أمر بقتله فاستشفع بعثمان فقال: يا ابن عم» لم يكن أحد أمس بي رحماً 
منك» فأجرني فأدخله عثمان منزله» ثم خرج عثمان ليأخذ له أماناً من رسول الله يه 
فسمع رسول الله ب يقول: «إن معاوية بالمدينة فاطلبوه» فدخلوا منزل عثمان فأشارت 
إليهم أم كلثوم بأنّه في ذلك المكان فأتوه فأخرجوه وأتوا به رسول الله كله فأمر بقتله 
فقال عثمان: والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لآخذ له أمانا فهبه لي يا رسول الله 
فوهبه له رسول الله ب وشفعه فيه بناء على أن يقيم ثلاثاً ويرحل» وأقسم ككل أنه إن 
وجده بعدها قتله» فأقام معاوية ثلاثا يستعلم فيها أخبار المسلمين لقريش. 

كل ذلك كان بعد وقعة أحُد وقبل خروجه ككل إلى حمراء الأسد» فلمًا خرج 
رسول الله كك لحمراء الأسد وعاد للمدينة يوم الرابع خرج معاوية هاربا فقال ي لزيد 


.078/١( وفتح القدير:‎ »)۲٤٤/۱( انظر تفسير الطبري: (۳۲/۵)» وتفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) لم أجده. 

(۳) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. انظر 
مجمع الزوائد: .)1١*/6(‏ 

17187( عزاه التقي الهندي في الكنز إلى الطبراني في الأوسط» وابن النجار. انظره في الكنر برقم:‎ )٤( 
وعزاه في الدرٌ المنثور إلى الإمام عبد الرزاق في المصنف من حديث محمد بن المنكدر.‎ »25 
.)۱۸۳/۳( انظر الدر:‎ 

(4) عزاه في الدر المنثور إلى الشافعي ذه وابن أبي شيبة والبيهقي. انظر الدر المنثور: .)١١۷/۳(‏ 


3 


ابن حارثة وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما: «إنكما ستجدانه بمكان كذا وكذا فاقتلاه 
فيه»» فخرجا ورمياه حتى أثبتاه ولحة فاته قله اجا م الاأخار: 
يه؟» فخرجا ورمياه حتى انبتاه و ي فاتم بين الا خبار 


غزوة بني اللضير 

وهم قوم من يهود المدينة» وكانت تلك الغزوة في ربيع الأول من السنة 
الرابعة» وسبب ذلك أتهم أرسلوا إليه يكل: أن اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك 
ويخرج من ثلاثون حَبْراًء فإن صدقوك وآمنوا بك آمنّا بك» وكان قصدهم الغدر به 
كي فلمًا غدا عليهم في ثلاثين من أصحابه» قال بعضهم لبعض: كيف تخلّصُون إليه 
ومعه ثلاثون كل يحب أن يموت قبله» فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن ستون» اخرج 
في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعل يا 
فلمًا وصل إليهم اشتملت اليهود الثلاثة على الخناجر» ومرادهم أن يغدروا به يله 
فأرسلت امرأة من بني التُضير لأخ لها مسلم تُعْلمه بذلك» فأعلم أخوها النبي إلا 
بذلك» وكان النبي ي قبل ذلك أتاه الوحي بيهم الغدر به بلا وذلك لأن رجلين 
من بني عمير طلعا من المدينة متوجهين إلى أهلهماء وكان معهما عهد من رسول الله 
كل فالتقى عمرو بن أمية الضمري بهما فقتلهماء وكان لم يعلم بالعهد» فلمّا قدم 
المدينة وأخبر بما فعل» قال النبي ككة: «قتلت قتيلين» لأَديئّهما» أي : لأعطين ديّتهما. 

فخرج بي إلى بني التضير في نفر من أصحابه دون العشرة» منهم أبو بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم يستعين بهم في ديّة القتيلين» وكان ييه أخذ العهود على اليهود 
أن يعاونوه في الديّات» فقالوا له: نعم» نعينك يا أبا القاسم على ما أحبيت مما 
امعنت :عليه وقد ا ك أن ورتا ران تايا اجلس حتى تطعم وترجع 
بحاجتك» ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جتتنا به. 

وكان َة جالسا بجنب جدار من بيوتهم فخلا اليهود بعضهم ببعض وقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرّجل على مثل هذه الحالة» فهل من رجل يعلو بصخرة على هذا 
البيت فيلقيها عليه فيريحنا منه» فقال أحد ساداتهم: آنا لذلك» وهو عمير بن جحاش» 
فقال لهم سلام بن مشكم: إن تفعلوا والله ليخبرن بما هممتم به» وإنّه لنقض للعهد 
الذي بيننا وبينه» فلما صعد ذلك الرجل ليلقي الصّخرة جاءه ية الخبر من السماء 


)١(‏ لموضع بينه وبين المدينة ثمانية أميال. مؤلف. 
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بذلك» فقام ية مظهراً أله يقضي حاجته. وترك أصحابه في مجالسهم ورجع مسرعاً 
إلى المدينة» ولم يعلم من كان معه من أصحابه» فقاموا في طلبه ييه لما استبطؤوه. 
فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة فسألوه فقال : رأيته ية يدخل المدينة فأقبل أصحابه حتى 
انتهوا إليه كيا فأخبرهم بما أراده بنو التتضيرء فحينئذ عرفت يهود أن النبي ل اطلع 
على ما أضمروا فدبّروا الحيلة المذكورة أولاً. فأخبر بيه عن ما أضمروه ثانياً. 

فحينئذ أرسل النبي كله محمد بن مسلمة إليهم : أن اخرجوا من بلدي ‏ يعني: 
المدينة › لأن قريتهم من أعمالها - فلا تساكنوني فيهاء فلقد هممتم بما هممتم به من 
الغدر. وهو كذا وکذا»» فسكتوا ولم يقولوا حرفا قال: ويقول لكم: قد 
عشرة آيام» فمن ل ل عنقه» ونزل قوله تعالى: # يتأي 
لے َامَنُوأ اذ کروا مت أله يڪم إذ هم فوم أن يَبْنْظوَا الت يريت 
مُگ ايهر ع 4 . 

فأرسلوا تق في دار الل فأرسل إليهم المنافقون: : أن لا تخرجوا من 
دیارکم» ونحن معكمء إن قوتلتم فلكم علينا النصر» وإن خرجتم لن نتخلّف عنكم 
خصوصاً عبد الله بن بي ابن سلول» فإنه أرسل سل إليهم : لا تخرجوا من دياركم وأقيموا 
في حيکم» فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون فيكم فيموتون عن 
آخرهم قبل أن يصل إليكم أَحَدّ وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. 

فطمع بنو التضير فيما قال ابن أبي فأرسلوا لرسول الله :إلا لا نخرج من 
ديارناء فاصنع ما بدا لك» فأظهر ية التكبير وكبّر المسلمون لتكبيره تكبيرة واحدةء 
وقال يكةِ: «حاربت يهود)”". 

وكان المتولي لذلك سيد بني التضير حي بن أخطب» واد يف امال طن 
رح الاي رجه جاه ص E‏ > وهو سلام بن مشكم» وقال 
له : منك نفسك والله يا حي الباطل» فان قول ابن ابي ليس بشيء» وإنما يريد أن 
يورطك في الهلكة حتى تحارب محمد فيجلس في بيته ويتركك» فهو والله جلاؤنا 

من أرضنا وذهاب أموالنا وشرفنا وسبي ذرارينا مع قتل مقاتليناء فأبى حي إلا محاربة 

رسول الله ی 


.١١ المائدة:‎ )١( 
.)۲۳٤/۱( انظر تاريخ الطبري:‎ )۲( 
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فخرج ب إليهم بالمسلمين واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وحمل رايته 
علي بن أبي طالب ذه وسار إا بالئّاس حتى نزل بهم وصلَّى العصر بفنائهم» وقد 
تحصّوا وقاموا على حصنهم يرمون بالتّبل والحجارة. 

ولما جاء وقت العشاء رجع ب إلى بيته في عشرة من أصحابه عليه الدّرع وهو 
على فرس» واستعمل على العسكر علي بن أبي طالب وأبا بكر رضي الله عنهماء 
وبات المسلمون يحاصرونهم ويكبّرون حتى أ صبح الصّبح فأذّن بلال بالفجرء فغدا 
رسول الله بيه في أصحابه الذين كانوا معه فصلّى بالناس وأمر بلالاً فضرب القكة» 
وهي قبة من خشب عليها مسوح فدخل بيه فيهاء وكان رجل من اليهود يقال له: 
عزوك» وكان أعسر رامياً» يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غيره» فوصل نبله تلك القبة» فأمر 
بها رسول الله بل فحولت. 

وفي ليلة من الليالي فُقَدَ عليٌ ضيه قرب العشاءء فقال الناس : يا رسول الله ما 
نرى عليَاًاء فقال کل : «دعوه فإنه في بعض شأنكم»» فبعد قليل جاء علي ذه برأس 
الرجل الذي يقال له : غزوك الذي أصاب نبله قبة البي يك كَمَّن لي - له 
علي 5د حين خرج يطلب عَفْلة المسلمين مع جماعة» فشد عليه علي فقتله» وفرّمن 
كان معه» فأرسل بيه مع علي أبا دجانة وسهيل بن حنيف في عشرة فأدركوا أولئك 
الجماعة الذين كانوا مع غزوك وفروا من علي هه فقتلوه.”". 

وأمر ية بقطع التخل وحرقها بعد أن حاصرهم مدّة» وكان سعد بن عبادة ذك 
يحمل التمر للمسلمين مدة حصارهم؛ واستعمل على التخل أبا ليلى المازني وعبد الله 
بن سلام» وكان أبو ليلى يقطع العجوة وعبد الله يقطع اللين. 

وا ا وعويها هذا الجر والبرني: من أنواع تمر المدينة» ومن 
اوا الاي فعن علي له قال : خرجت مع رسول الله لا فصاحتا نخلة 
ا : هذا النبي المصطفى وعلي المرتضى» فقال ية: «يا علي سم نخل المدينة - 
أي: هذا النوع منه ‏ صِيّحانيًا». وبعضهم طعن في هذا الحديث والله أعلم بالصواب. 

فلمًا قطعت العجوة شق بنو التضير جِيوبّهم وضربوا الخدوة ودعوا بالويل» 
ونادوا: يا أبا القاسم» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» زعمت أنك تريد الإصلاح» 


.)۳۷۲/۱( ومغازي الواقدي:‎ .)۳۲۲/٤( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 
أي :للين.‎ )۲( 
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أفون الإصلاح قطع العجوة؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في 
الارشنء فأنتم تفسدون مع كونكم تنهون عن الفسادء فوقع في نفوس المسلمين شيء من 
أجل ذلك الكلام» فأنزل الله سبحانه وتعالى: تا فشر ون إت أو ركست شا 1715 
ل أصوليًا مدن أله ولسخْرَىَ الْمَسِقِينَ 4 أي: في قولهم: إن ذلك من الفساد. 
والنخل الذي قلع ج ارو - بضم الباء وفتح الواو - موضع معروف من 
بني التضير» وكانت العجوة أعرٌ أموالهم» ومنها قوتهم. فلذلك انزعجوا لها 
2 اما 


ولا زال ابن أي يبعث لبني التضير: أن اثبتوا وتمتعواء فانتظره بدو التضير 
فأخلف موعدهم وخذلهم» وصار سلام بن مشكم يعثف حيّيّاء فيقول حيبي :ما 
أصنع » هي ملحمة كتبت علينا. 

ولزم رسول الله ي حصارهم» وقذف الله في قلوبهم الرعب» فتتألوا رول الله 
يل أن يجليهم ويكفً عن دمائهم على أن لهم من أموالهم ما حملت الإبل إلا الحلقة 
أي آلة: الحرب - ففعل ي فاحتملوا التساء والصتبيان» وحملوا من أموالهم غير 
الحلقة ما استقلت به الإبل» وكانت ستمئة بعير. 

وصاروا ينقضون العمد والسقوف والجدران حتى لا يسكنها المسلمون حسداًء 
وخرجوا مظهرين التجلّد النساء على الهوادج وعليهن الديباج والحرير والذهب 
والفضة» ونخلفهم القينات يضربن باللافوف والمزامير وشقوا سوق المدينة وصفة لهم 
الاس فجعلوا يمرون قطاراً في إثر قطار» وكان سلام بن أبي الحقيق يدفع جلد جمل 
مملوءا حليَاً وينادي بأعلى صوته: : هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضهاء إن كنا تركنا 
نخلا ففي خيبر التّخل. 

وحزن المنافقون لخروجهم أشدً الحزن» وهذا الحلي كانوا يعيرونه للعرب من 
أهل مكة وغيرهم» وكان المسؤول عنه أبا الحقيق. 

فمنهم من سار إلى خيبر وهو حبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بسن 
الربيع» فلمًا نزلوا خيبر دان لهم أهلهاء ومنهم من سار إلى الشام إلى أذرعات» وكان 
فيهم جماعة من أبناء الأنصار لأن المرأة من الأنصار كانت إذا لم يعش لها ولد تجعل 


.0 الحشر:‎ )١( 
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و 22222222 7 
أبناءناء فأنزل الله : 3 إِكَاء في لين كد بسن سد مِنَ ألم ...4 ررك 

وهي 00 بقوله تعالى : ا لت جهِدٍ لحك ا وأغُلظ 
عمج4 أو هي خاصة بهؤلاء» لما روي من أن أنصاريًا كان له ابنان قد تنصّرا قبل 
المبعث. ثم قدما المدينة يبيعان فيها زيتاً فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أدعكما حتى 
تسلماء فأبيا» واختصموا إلى رسول الله لل فنزلت7. 

ولم يسلم من بني التضير إلا رجلان: وهما يامين بن عمير وأبو سعيد بن 
وهب» قال أحدهما لصاحبه: والله إِنْك تعلم أنه رسول الله فما ننتظر»ء نسلم فنأمن 
على دمائنا وأموالنا فنزلا من الليل فأسلماء فأحرزا أموالهماء وجعل يامين لرجل من 
قيس جعلا على قتل عمرو بن جحّاش الذي أراد أن يلقي الحجر على رسول الله يه 
فقتله غيلة بعد أن قال رسول الله كيا ليامين: «ألم تر ما لقيت من ابن عمّك؛ وماهم 

00 ۾ ا ”اش س سبي )0( E‏ 5 35 7 
به من شأني»» فسر النبي كَل بقتل عمرو بن جحاش > ونزلت سورة الحشر في أمر 
بني التضير. وكان عبد الله بن عباس يسميها سورة بني ال 

فوجد 4 بعد انصرافهم عنها عاق : ديارهم < الستسر ر مني ميق 
لمر ويه ل ل 000 
أجعل شيئاً جعله الله لي دون المؤمنينة بقوله تعالى 000 
الى ... '"كهيئة ما وقع فيه السهمان». 

فكانت أموال بني التضير وعقارهم فيئاً لرسول الله كي خاصّة» ثم دعا رسول 
الله به الأنصار الأوس والخزرج: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم ذكر لله 
الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين من إنزالهم في منازلهم وإيشارهم على أنفسهم 


.565 البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص: :»)١77/7(‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم: (0). 
(۳) التوبة: *الا. 

(5) انظر العجاب في بيان الأسباب: (١/11۲)ء‏ وتفسير البضاوي: (0801). 

.)۷۳/۲( انظر البداية والنهاية : (1/5/4)» وعيون الأثر:‎ )١( 

(5) انظر الإتقان للسيوطي: .)٠١٤/١(‏ 
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بأموالهم» لأنه لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار 
آهل أرض وعقار ‏ أي: نخل آثروهم بالانتفاع بأشجارهم ومتازلهم. 

ثم قال رسول الله اة يوم جلاء ب بني النضير: «ليست لإخوانكم من المهاجرين 
آموالء إن نتم قسمت هذه الأموال التي كانت لجني التضير وأسوالكم يسنكم وينهم 
يا وإن شتتم أمسكتم أموالكم» وقسّمت هذه فيهم خاصة)» فقالت الأنصار رضي 
الله عنهم بل تسو يا وول اللجهله نيم خاضة» واقسم لهم من أموالنا ما شكت”". 

وفي رواية: «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله من بني 
التضير» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم ‏ أي: 
الأرض والنخل ‏ وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم وأموالكم؟». 

فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل تقسم يا رسول الله بين 
المهاجرين خاصة» ويكونون في دورنا وأموالنا كما كانواء بل نحب يا رسول الله أن 
ابيع <يازنا وأموللةا على المهناجوين اللذين تركو ديارهم وأجوالوع وعيشاترهمء 
وخرجوا حبا لله ولرسوله وَل ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء و الأنصار 
رضي الله عنهم لقعا وسكا برشيو ا الله 

فقال رسول الله : «اللهم ارحم الأنصار» وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار». 

وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: جزاكم الله يا معشر الأنصار خيراً وأنزل الله 
تعالى فيهم : زوت عل اشم ولو کان بهم خَصَاصَةٌ ص74" أي: فاقة وحاجة إلى ما 
يؤثرون به. 

فقسم رسول الله ية ذلك بين المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار إلا سهل 
ابن حنيف وأبا دجانة كانا محتاجِيّن» وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبى الحقيق أحد 
سادات بني التُضير»ء وكان سيفاً له ذكر عندهم. ۰ 

وكان رسول الله 4 يزرع أراضيهم التي تحت التخل فيدخر منها قوت أهله 
سنة» وما فضّل يجعله في الكراع - أي: الخيل ‏ والسلاح عدة في سبيل الله”". ولم 

كيفية زرعه ية للأرض مزارعة أو غيرها. 
)١(‏ انظر عيون الأثر: (؟9/7/5). 
(۲) الحشر: .٩‏ 
(۳) رواه مسلم برقم: (/اه/ا١).‏ 
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وأعطى ب أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وصهيباً وأبا سلمة بن الأسد 
ضياعاً معروفة من ضياع , بني التضير - أي: أراض من أراضيهم - وأمر المهاجرين برد 
ما بأيديهم من أموال الأنصار للأنصار. 
وقي مسلم: الروك يعدم عورم ولعله تأخر الرد من , بعضهم إلى فتح 
خيبر» أو أن بعض المنايح خر ردّها إلى أن فتحت خيبر» وكان ذلك برضى الأنصار 
والمهاجرين رضي الله عن الفريقين ونفعنا بتراب أقدامهم وجمعنا معهم تحت لواء 
سيد المرسلين في جنة النعيم. آمين يا أكرم الأكرمين. 
وإلى قصة بني النُضير أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
وجاء وحي بالذي أضمرت بو التُضير وقد هموا بإلقاء صخر 
يعني : نزل عليك جبريل بالوحي يعلمك بالذي. أضمرته من 
الغدر بك يا رسول الله ولال انهم ر اا عك رة يهنا ماله 
الله من كيدهم» وجعله في نحرهم كما مرت القصة مفصلة. 
خصحت يي E‏ بعشك يحوي كل إن ود 
نصرت برعب والبسيطة مسجدا طهورا وقد أوتيت فضل الوسيلة 
وخامسها حل الغنائم كلها هذاوكم خمس لديك وخمسة 
حاصله : لقد خصصت يا رسول الله بخمس لم يعطهن أحد قبلك مسن الأنبياء 
والرسل : 
الأولى: بعثتك العامة للأنس والجن كلهم رسالة تكليف» ولغيرهم رسالة ' 
تشريف» وغيرك من الرسل إنما كان يبعث لقومه خاصة» كرسّل بني إسرائيل» أو 
لجماعة مخصوصين كلوط وإبراهيم» وأما سليمان فحكمه في الجميع بطريق الملك» 
فهو كذي القرنين مع أنه غير نبي على الأصح. 
وأما أصل رسالة سليمان فإنما هي لخصوص بني إسرائيل» لكر يُشكل عليه 
قوله لبلقيس ما قصّه الله علينا من التهديد بالقتال اللازم منه القتل» والقتل لا يكون إلا 
في الواجب» وأجابوا بما لا يشفي القلب» فالظاهر أنه أرسل لقوم بلقيس بعدما بلغه 
أمرهاء أو أن الله حكمه فيهم كما حكّم ذا القرنين في أهل الأرض مع عدم رسالته 


واه 


إل > وكانت شريعته تجوز ذلك فليتامل. 


Tor 


كما ويشكل عليه عموم رسالة نوح بعد الطوفان"» وأجيب عن ذلك بأنه اتفق 
له عليه السلام أنه لم يبق على وجه الأرض أحد مما سواهم» فهو كآدم أما قبل 
الطوفان فإنما كانت رسالته خاصة بقومه» وهلاك غير قومه من أجل ذنوب قومه على 
حد « وَآنَّهُوأ َة لا فصب آلب طلا منم سا حَآصَةٌ 4 بل يعم عقابها الظالم 
ص I SS‏ 
قد ناس 4 . 

الثانية: نصرت بالرعب الواقع في قلوب أعدائك هيبة ومخافة من سطوتك يا 
رسول الله بهم مسيرة شهر» وفي رواية: شهرين» أي: من كل جهة من جهات المكان 
الذي حللت فيه» فأي مكان حللت فيه يقع العب في قلوب أعدائك منك مسيرة 
شهر» ففي الحديث: «أعطيت خمساً لم يعطهنٌ نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر 
- وفي رواية: شهرين - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء فأيما رجل من أمّتي 
أدركته الصلاة فليصل» وأحلّت لي غنات ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة». 

الثالثة: جعلت الأرض له بيا ولأمته كرامة له يك مسجداًء فنصم صلاتهم في 
أي بقعة منها طاهرة بخلاف الأمم السابقة فكانوا لا يصلون إلا في بيّعهم وكنائسهم. 
فيتضيّق الأمر عليهم» وينّسع على الأمة المحمّدية كما في الحديث المتقدم وغيره. 

الرابعة: جُعُلت الأرض كلها طَهُورا”” له بي ولأمته كرامة له ل بخلاف الأمم 
السابقة» فإنما كانت طهارتهم بخصوص الماء» فقد تضيّق الأمر عليهم وانّسع على 
الآمة المحمّدية كما في الحديث المتقدم وغيره. 


)١(‏ أي: ويشكل أيضاً على خصوص رسالة المرسلين إلا رسالة سيدنا محمداً عمومٌ رسالة نوح عليه 
السلام.... الخ. 

(؟) الأنفال: .۲١‏ 

(۳) سبأ: ۲۸. 

)٤(‏ رواه البخاري برقم: »)٤۲۳(‏ ومسلم برقم: »)07١(‏ والنسائي في سننه برقم: (577)» وأحمد في المسند 
برقم: 201/7 وغيرهم. 

(5) طهوراً: هو بفتح الطاءء ما يُتطهر به من حدث أصغر أو أكبر بدون ماء» ومن نجاسة مع الماء كما في 
المغلظة. مؤلف. 
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والتيمم من خصوصيات هذه الأمة المحمديّة» وهو وسيلة للعبادة» فكان ذلك 
ا بن يا طن 
الأرض» ع ل د لا أي افد ات يا سول اف ا 
العظيمة عند الله تعالى حتى وسّع عليك وعلى أمتك كرامة لك بما ذكر وغيره. 

الخامسة: حل الغنائم له 4ي ولأمته كرامة له بي والأمم السابقة كانوا إذا 
غنموا غنيمة وضعوها في مكان ودعوا الله في قبولهاء فإن قبلت منهم نزلت نار من 
السماء فأكلتهاء وإن لم تقبل بقيت على حالهاء ففيه تضييق عليهم وفضيحة عدم 
قبولها من غير مخلصهم»› وسترٌ على الأمة المحمدية وتوسعة عليهم لما في الحديث 
المتقدم وغيره. 

وقوله: (هذا وكم.. إلى آخره) معناه ‏ والله أعلم - وهذا الفضل الذي أعطيت يا 
رسول الله الجامع للمزايا الخمسة» (وكم) أي: لقد منحك الله تعالى يا رسول الله 
الكثير من الفضائل المتضمنة لاختصاصك وانفرادك بخمس بعد خمس» أي: 
بخمسات متعددة» فلست مقصوراً على الخمسة» > بل هي مقصورة عليك» » كما قصر 
اتيا وهرل :اله نال کر فمن جملتها : اجتماع الصلوات الخمس» وما في 
مسلم: «أعطيت جوامع الكلمء وبينا أنا نائم أوتيت مفاتح خزائن الأرض» فوضعت 
5 زفق 0 2 5 0 3 5 1 ل س 
في يدي ٠‏ وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي 
قبلي''"'» وختم بي النبيّون”''» وجُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة”*». 

وما ورد: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والقأمين»" 
إلى غير ذلك مما لا يحصى. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي: لك الخمسة المزايا هذه لا غيرء بل لك غيرها الكثير الكثير. 

(۲) إلى هنا رواية مسلم برقم: .)٥۲۳(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند برقم: (۲۱۳۸۲). 

.)۲۳۱۳( رواه مسلم برقم: (077)» وأحمد في المسند برقم : (4۳۲۳)» وابن حبان في صحيحه برقم:‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في صحيحه برقم: (077)» وابن خزيمة في صحيحه برقم: (771)» وابن حبان في صحيحه 
برقم: .)١591(‏ 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد: »)۳٤۳(‏ وابن ماجه في سننه برقم: (805)» 
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غزوة ذات الرقاع 

كانت بعد غزوة التضير بشهرين ‏ ربيع الأول والثاني» وبعض جمادى الأولى - 
وقد وقعت هذه الغزوة ثانية بعد خيبر أيضاء والتي وقع فيها صلاة الخوف الثانية على 
ما قيل. 

خرج رسول الله 4ة في أربعمائة» وقيل: سبعمائة» وقيل: ثمانمائة» ويمكن 
الجمع بأن إحداها في الأكثر والأخرى في الأقل» وهي الأولى» وبأنه" خرج في 
الأقل ثم تبعه الأكثر. 

واستخلف بي على المدينة أبا ذرّ في إحداهما وعثمان في الأخرى جمعاً بين 
الأخبار» وكان بلغه بي أنه اجتمع جموع من القبائل المتقدمة لغطفان يريدون محاربته 
عد فسار کا حتى بلغ نجدا فلم يجد بها أحداً ووجد نسوة فأخذهن» وفيهن جارية 
وضيئة» ثم أتى جمعاء فتقارب الجمعان ولم يكن بينهما حرب» وقد خاف بعضهم 
فضا كاي الت شرولا ات مه أن يقير ا كوة فلن اود 
حال الصّلاة» وكانت أول صلاة للخوف» ركاذ اوو قير جيه القلة سوال و 
تعالى : #وَإِدًا كنت فم ا ا قمت لهم أل لصّككؤةٌ . 84 لكي ففرقهم رسول الله 4لا 
فرقتين: : فرقة وقفت في وجه العدو. وفرقة تصلي معه ية فصلى بكل ركعة على ما 
هو مبيّن في كتب الفقه. 

وفي هذه الغزوة نزل َل ليلاء وكانت تلك الليلة ذات ريح» وكان نزوله في 
شعب استقبله» فقال كا : «هل من رجل يكلؤنا - أي : يحفظنا ويحرسنا ‏ الليلة»»› فقام 
ادي ر E‏ فقالا: e‏ 
وتكفيني آخره» 8 فنام عمار وقام عبّاد يصلي. 
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ا 


)١(‏ وتسمى غزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور الحجيبة» وتسمى غزوة محارب» وغزوة بني ثعلبة وغزوة 
بني غار. مؤلف. 

(۲) أي: ويجمع بين القولين أيضاً بأنّه.... الخ. 

(۳) روى البخاري حديث صلاة الخوف بذات الرقاع في (المغازي). باب غزوة ذات الرقاع. برقم: 
(5159)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم: (847-855). 

.٠١١ النساء:‎ )5( 
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وكان زوج بعض النسوة اللاتي أصابهن رسول الله ية غائباً» فلمًا جاء أخبر 
فتبع الجيش وحلف لا ينتهي حتى يصيب محمدا - بي - أو يهريق في أصحاب محمد 
دماء فلمًا رأى سواد عبّاد قال: هذا رائية القوم» ففوق عليه سهماً فوضعه فيه» فانتزعه 
ل ل ال ل ا 
غلبه الدم قال لعمّار: اجلس فقد أثبت» فجلس عمار فلمًا رأى ذلك الرجل عمّاراً وقد 
جلس علم أنه تذر - أي: علم به - فهرب خائفاء فقال عمّار: ما منعك أن توقظني في 
أول سهم» فقال: كنت أقرأ سورة الكهف» فكرهت أن أقطعها"". 

زو عت لحرو اعرد زيول اله واو عن ا E‏ 
حجره » إذ جلس عنده غورث بن الحارث” ' من القوم المقصودين لأهل الغزوة» 
فقال: يا محمد» أرني أنظر سيفك هذاء فأخذه من حجر النبي يكل ثم استلّهء ثم 
جعل يهرّه» ویهم به إلى النبي یه فيبكته الله تعالى - أي: يخزيه - ویرد يده عن ضرب 
النبي ياء ثم قال: يا محمد ما تخافني؟ » قال: «لا»» قال: من يمنعك مني › قال: «الله 
يمنعني» أي : يحفظني الله منك» ثم دفع السيف إليه بيا فأخذه رسول الله 4ة وقال: 
«من يمنعك مني؟)» فقال: كن خير آخذء فقال كَل «تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اله؟)». فقال: أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله 
رسول الله بء فجاء قومه وكان قال لهم: لأقتلن محمدا في حال غفلته» فقال لهم: 
جتتكم من عند خير الناس وأخبرهم بما وقع» ثم أسلم بعد ذلك". 

ولما قفل رسول الله َي راجعاً إلى المدينة أدركته القائلة بواد كثير العضاه - 
الأشجار العظيمة التي لها شوك لاحك ا ع و 
ظليلة» قال جابر 5ه: تركناها للنبي اء فعلّق يكل سيفه فيهاء ونمنا نومة» فإذا رسول الله 


إللكق رواه أبو داود في سننه برقم: (۱۹۸)» وأحمد في المسند برقم: .)۱٤۷٤٥(‏ ورواه غيرهم. 

(۲) قال ابن كثير ٤(‏ /۴) في معرض كلامه عن غزوة ذي أمر التي تضمتتها السنة الثالثة للهجرة: قال البيهقي: 
وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان» قلت (ابن كثير): إن كانت هذه محفوظة 
فهي غيرها قطعا لأن ذلك الرجل اسمه غورث با الحارث أيضا لم يسلم بل استمر على دينه ولم يكن 
عاهد النبئ يكل أن لا يقاتله. 

اك ل ا د و ب والحاكم في المستدرك: برقم: »)٤۲۹۰(‏ 
ا ووافقه الذهبي ة في التلخيص. 
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ية يدعوناء فجئنا إليه فوجدنا عنده أعراييًا جالساًء فقال يلِةِ: «إِنْ هذا قد اخترط 
سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده مصلتاً ‏ أي: مسلولاً ‏ فقال: من يمنعك 
مني؟ قلت :«الله ‏ قال ذلك ثلاثاً ‏ ثم سقط السيف من يده» ووقع منكبًا على وجهه» 
فأخذت السيف منه» وقلت له: كما قال لي فطلب مني العفو فعفوت عنه)”". 

وكان عفوه يكل تأليفاً للكفار حتى يدخلوا في الإسلام. 

وكانت مدة غيبته بي عشر ليال وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع لما رواه البخاري 
في (المغازي)”" : عن أبي موسى الأشعري له أنه قال: (خرجنا مع النبي بل في 
غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فتُقبت قدماي وسقطت أظفاري» وكنًا نلف على 
أرجت الخرق» مسك ادات ارات لما كنا تحضب من الق على ارجلة: 

وفى هذه الغزوة قدمت امرأة بدويّة على النبى بي بولد لها فقالت: يا رسول 
الله هذا ولد قد غلبي عليه العيطان» فى كله برقال «اخسا عدو الله بوآنا 
سول أ قالها لوا م قال : «شأنك بابنك» ليس عليه بأس» فلن يعود إليه شيء 
مما كان يصيبه» فأخذثه ولم يعد إليه الشيطان بعد ذلك أصلة9؟. 

وفيها أيضاً جاء رجل بفرخ طائر فأقبل أحد أبوي الطائر حتى طرح نفسه في 
يدي الذي أخذ فرخه» فعجب الصحابة من ذلك» فقال رسول الله يَكِةِ: «أتعجبون من 
هذا الطائر الذي أخذتم فرخه» فطرح نفسه لفرخه» والله لربكم أرحم بكم من هذا 
الطائر بفرخه». 

وفيها أيضاً جيء له بي بثلاث بيضات من بيض التعام» فقال: «دونك يا جابرء 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم: (71/67 - 079405 ومسلم في صحيحه برقم : .)۲۷٥۳(‏ ورواه غيرهم. 

(۲) انظره فيه برقم: .)٤۱۲۸(‏ 

(۳) مال البخاري إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة وأجمع أهل السير على خلافه» وقال الحافظ ابن 
حجر في (الفتح): الأولى الاعتماد على ما جاء في الحديث الصحيحء قال: والذي ينبغي الجزم به نها 
بعد غزوة قريظة» لأن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع» فدل على تأختّرها بعد الخندق. انظر فتح الباري: (411//1) وما بعدها. 
وقال المباركفوري في (الرحيق): إن غزوة ذات الرّقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء وكا إسلام أبي هريرة 5ه قبل غزوة خيبر بأيام وكذلك أبو الأشعري ذه وافى النبي ب بخيبر» 
وإذن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» انظر الرحيق المختوم: (745- 187). 

(4) رواه الطبراني في (الأوسط) برقم: (9115)» 

(5) رواه عبد الرزاق في المصتّف برقم: »)۲٠١۸7(‏ والبيهقي في الشعب برقم: (9171). 


Y0۸ 


فاعمل هذه البيضات»» قال جابر: فعملتهن» ثم جئت بهن في قصعة» فجعلنا نطلب 
خبزا فلم نجد» فجعل رسول الله كَةِ وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبز حتى 
انتهى كل إلى حاجته ‏ أي: إلى الشبع - والبيض في القصعة كما هو”". 

وفي هذه الغزوة أيضا جاءه ی جمل مرل حتى وقف عنده فأرغى» فقال 
رسول الله يَكةِ: «أتدرون ما قال هذا الجمل؟ هذا الجمل يستعيذ بي على سيّده» يزعم 
أنه كان يحرث عليه منذ سنين» وأنه الآن أراد أن ينحره» اذهب يا جابر إلى صاحبه 
فأت به»» قال جابر: فقلت: لا أعرفهء فقال يلة: «إنه ل عليه)» قال جابر: 
فخرج الجمل بين يدي حتى وقف على صاحبه» فجئت به إلى النبي كيا فكلّمه في 
E‏ 

وفي رواية عبد الله بن جعفر تطويل واقعة الجمل» وأنّه قبّل رأس النبي بيا مراراء 
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ورعى » وان أصحابه أقبلوا مسرعين » وقالوا: جملنا منذ ثلاث ليال غاب عناء فأخبرهم 
النبي بيا بما قاله الجمل» فاعترفواء ثم اشتراه منهم وجعله في نَحَم الصّدقة””. 


.)۳۹۹/۱( ومغازي الواقدي:‎ »)۱۷٣/٥( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط برقم: (١١١١١)ء‏ وعزاء الهيثمي إلى البزار» وقال: فيه عبد الحكيم ابن أبي 
سفيان» ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحدء وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد: (00/5). 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ من رواية عبد الله بن جعفر» ولعله أراد ما رواه ابن ماجه في سننه» عن تميم الداري 
ضيه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال صلى الله عليه وسلم: «أيها البعير» اسكن» فإن تك صادقا فلك 
صدقك» وإن تك كاذباً فعليك كذبك» مع أن الله تعالى قد أمّن عائذناء وليس بخائب لائذنا)» فقلنا: يا 
رسول الله» ما يقول هذا البعير؟» فقال: «هذا بعير قد هم أهله بنحره وأكل لحمه» فهرب منهم واستغاث 
بنبيكم يك فبينا نحن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادؤن» فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله 
يك فلاذ بهاء فقالوا: يا رسول الله هذا بعيرنا هرب منذ ثلاثة أيام» فلم نلقه إلا بين يديك» فقال يَلِِ: 
«أما إنه يشكو إلي فبئست الشكاية»ء فقالوا: يا رسول الله» ما يقول؟» قال: يقول: (إنه ربي في أمنكم 
أحوالاء وكنتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع الكلاء فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الدفاءء 
فلما كبر استفحلتموه» فرزقكم الله منه إبلا سائمة» فلما أدركته هذه السنة الخصبة هممتم بنحره وأكل 
لحمهء فقالوا: قد والله كان ذلك يا رسول الله فقال عليه الصّلاة والسلام: «ما هذا جزاء المملوك 
الصالح من مواليه»» فقالوا: يا رسول الله فإنا لا نبيعه ولا ننحره» فقال عليه الصلاة والسلام: ١كذبتم»‏ 
قد استغاث بكم» فلم تغيثوه» وأنا أولى بالرحمة منكم» فإن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين» 
وأسكنها في قلوب المؤمنين»» فاشتراه عليه الصّلاة والسلام منهم بمئة درهم» وقال: «يا أيها البعير» 
انطلق فأنت حر لوجه الله تعالى» فرغى على هامة رسول الله ياء فقال عليه الصّلاة والسلام: «آمين)ء = 
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ومن جملة ما وقع في هذه الخزوة أنه بينما هم قافلون وراجعون إلى المدينة 
أبطأ جمل جابر بن عبد الله فنخسه رسول الله ية ونهره ودعا له بالبركة» فانطلق 
متقلاماً بين يدي الرکب» قال جابر: فلقد واي أكفه خن التق على ورل 41 وهو 
ينازعني ويتقدم» : ثم قال رسول اله ية لجابر «أتبيعني هذا الجمل؟»: قلت: : نعمء 
فابتاعه رسول الله کیا اق : اشتراه منه بأربعة دنانير - وقال: «ولك ظهره إلى المدينة»» 
قال جابر: فلما قدمت المدينة قال: «يا بلال اقضه وزده»)» فأعطاه بلال أربعة دنانير» 
وزاده قيراطاً» وأعطاه سهمه مع القوم» ثم رد عليه البعير بلا عوض”". 

وفي البخاري” عن جابر ذه قال: غزوت مع النبي بي فتلاحق بي النبي َكل 
وأنا على ناضح لنا قد أعياء فلا يكاد يسير فقال: «ما لبعيرك؟». قال: قلت: عيي»› 
قال: فتخلف رسول الله ي فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الإبل يسير قدامهاء 
فقال لي : «كيف ترى بعيرك؟2» قلت: بخير قد أصابته بركتك» قال: «أفتبيعه؟)» قال : 
فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غیره» فقلت: نعم» فبعته له على أن لي فقار ظهره حتى 
أبلغ المدينة» فقلت: يا رسول الله» إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت المدينة» 
وقد كان قال لي رسول الله كك حين استأذنته : «هل تزوجت بكرا أم ثياً؟»» فقلت: 
0 » فقال لي : «هلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك»» قلت : يا رسول الله» توفي والدي ولي 
أخوات صغارء فكرهت أن أتزوّج مثلهن» فلا تؤدّبهن ولا تقوم عليهن» فتزوجت ثيا 
لتؤدبهن وتقوم عليهن» فلما أتيت المدينة لقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما 
صنعت فيه فلامني» فلما قدم رسول الله ية المدينة غدوت عليه بالبعير» فأعطاني ثمنه 
ورده علي. 


: ثم دعاء فقال: «آمين»» ثم دعاء فقال: «آمين»» ثم دعا الرابعة» فبكى عليه الصّلاة والتشلامم. فقلنا: يا 
رسول اللهء ما يقول هذا البعير؟؛ قال: «قال : جزاك الله أيها النبي عن الإسلام والقرآن خير فقلت: 
آمين» ڈ ثم قال : سكن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعبي» فقلت: آمين» ثم قال: حقن الله دماء 
TT‏ فقلت: آمين» ثم قال: لا جعل الله بأسها بينهاء فبکیت» فإن هذه 
الخصال سألت ربي فأعطانيها ومنعني هذه را ا 
القلم بما هو كائن».. انظر الترغيب والترهيب: .)١55/7(‏ 

)١(‏ ووقع نظير ذلك عند عودة النبي ية من غزوة تبوك» لكن اشترى رسول الله يك الجمل بثلاثة عشر 
ديئاراً. رواه أحمد في المسند برقم: »)١4070(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم: (۱۷۹۳). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم: 2»)7١186(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۷۱١(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم: .)۲۸۰٥(‏ 


لحن 


ية أبي سلمة" إلى قو ٩‏ 

لما بلغ النبي بي أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في فئة من قومهما 
وممن أطاعهما إلى حرب رسول الله يله أخبره بذلك رجل من طيّ كان قدم المدينة 
لزيارة أخيه المقيم فيهاء فدعا رسول الله ييه أبا سلمة المذكور وعقد له لواء» وبعث 
معه مئة وخمسين رجلاً من الأنصار والمهاجرين» وخرج الرجل المخبر لهم دليلاً 
لهمء وقد قال ية لأبي سلمة: : "سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغرٌ عليهم قبل أن 
تلاقى عليكم جموعهم» فخرج فأغذ السير أنه امو الس وو كي أي مدل 
عن سنن الطريق» وسار بهم ليلا ونهاراً ليسبق الأخبارء فانتهى إلى ماء من مياههم» 
فأغار على سرح لهم» وأسر ثلاثة من الرعاة وأفلت باقيهم» e‏ 
e‏ : فرقة ثبتت معه» وفرقتان أغارتا في طلب التعم والشاء والرجال» فأصابو 
اونا ول يقرا انا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. 

وأخرج صفي” " رسول الله 4ة من ذلك عبداً وأخرج الخمس ثم قسّم ما بقي 
بين أصحابه فأصاب كل إنسان سبعة أبعرة. 

وطليحة هذا كان يعد بألف فارس قدم عليه كَل في بعض الوفود وأسلم» ثم ارد 
وادّعى النبوة وتوفي رسول الله ية وهو على دعوته» فقويت شوكته» ثم أسلم بعد وفاة 
أبي بكر وحسن إسلامه» وحج زمن عمر ذكد. ولم يعرف لأخيه سلمة إسلام. 
بعث عبد الله بن نيس 

بلغ رسول الله كيا أن سفيان””' قد جمع الجموع لحربه بل فبعث رسول الله ككل 
عبد الله بن أنيس ليقتله› فقال عبد الله : صفه لي يا رسول الله» فقال يَكِةِ: «إذا رأيته 
هته وفرقت منه» وذكرت الشيطان»» فقال عبد الله: يا رسول الله» كنت لا أهاب 


0( هو عبد الله بن عبد الأسد» وهو ابن عمة رسول الله ئة وأخوه من ال, TT‏ 

(؟) قطن: جبل ما زال معروفاً على الضفة اليسرى لوادي الرّمة يمر به الطريق من المدينة إل ى القصيم؛ على 
مسافة ثلاثمئة وثلاثين كيلا من المدينة. انظر المعالم الأثيرة: (۲۲۷). 

(©) قال السهيلي رحمه الله تعالى: وكان أمر الصفي أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا في الجيش اختار من 
الغنية قبل القسم رأساً وضرب له بسهم مع المسلمين» فإذا قعد ولم يخرج مع الجيش ضرب له بسهم 
ولم يكن له صفي. انظر الروض الأنف: (755/1). 

)٤(‏ هو سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني. مؤلف. 
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الرجال» وما فرقت من شيء قط فقال رسول الله َيةٍ: «بلى» إنك تجد له قشعريرة 
إذا رأيته»» قال عبد الله: فاستأذنت رسول الله 4 ف أن أفول ما أتوصل به إليه من ٠‏ 
الحيلة» فأذن لى» وقال لى: «قل ما بدا لك» وانتسب إلى خزاعة». 

قال عبد الله : فسرت حتى إذا كنت يبطن عرة وهو واد بقرب عرفة لقيته يمشي 
ركا على عيضا ها الارن راا 

قال عبد الله : فلما رأيته عرفته بنعت رسول الله ية لأني هبته وكنت لا أهاب 
الرجال» فقلت: صدق الله ورسوله» وكان وقت العصر وخشيت أن تكون بيني وبينه 
محاولة تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي» فلما انتهيت إليه 
قال لي: من الرجل؟» فقلت: رجل من خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون 
بدك قال : أجل» إني لأجمع له» فمشيت معه ساعة وحدّئته فاستحلى حديثي» 
وكان فيما حدثته به أن قلت : عجبت لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث فارق 
الآباء وسقه أحلامهم» فقال لي : إنه لم يلق أحداً يشبهني ولا يحسن قتاله» فلمًا انتتهى 
إلى خبائه وتفرّق عنه أصحابه» قال لي: يا أخا خزاعة هلم فدنوت منه فقال: اجلس 
فجلست معه حتى إذا هدأ الناس ونامواء اغتررته فقتلته» وأخذت رأسه. ثم دخلت 
غاراً في الجبل» ونسجت العنكبوت علي» وجاء الطلب فلم يجدوا شيئا فانصرفوا 
راجعين» ثم خرجت» فكنت أسير الليل وأتوارى النهار حتى قدمت المدينة» فوجدت 
رسول الله ي في المسجد فلمًا رآني قال: «أفلح الوجه»ء قلت: أفلح وجهك يا رسول 
الله » فوضعت رأسه بين يديه» وأخبرته خبري» فدفع إلي عصاء وقال: «تتخصر بهذه 
في الجنة» أي ركا علبهاً. 

فكانت تلك الغضا عند فلا خضرت الوفاة أوضى أهله أن بد رها مح فى 
کوان پا كا نو علد واو کو ْ 


سرية الرجيع وأثر خبيب 

بعث رسول الله بي عشرة ‏ وقيل: ستة ‏ عيون إلى مكة يتحسسون أخبار قريش 
ليأتوه بهاء وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري» ويقال له: ابن أبي الأفلح»› ومن 
)0( الأحابيش: هم أخلاط من الاس ممن انضم إلى سفيان» وسموا بالأحابيش لأنهم تحالفوا بالله عرّوجل 


عند جبل بأسفل مكة اسمه حبش أنهم باليد واحدة على غيرهم ما سجى ليل ووضوؤ نهار. 
(۲) انظر عيون الأثر: (؟24/5). 
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جملة العشرة عبد الله بن طارق» وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة» فخرجوا يسيرون 
ليلا ويكمنون نهاراً حتى إذا كانوا بالرجيع - وهو ماء لهذيل بين مكة وعسفان ‏ لحقهم 
بنو لحيان قوم سفيان بن خالد الهذلي الذي قتله عبد الله بن أنيس وجاء برأسه إلى 
رسول الله وَل كما تقدم. فإنهم ذكروا لهم فتفروا إليهم فيما يقرب من مئة رام فاقتفرا 
آثارهم حين وجدوا نوى التمر الذي أكلوه في منزل نزلوه” ' فلما أحسوا بهم لجؤوا إلى 
موضع من جبل هناك - أي: صعدوا إليه - فأحاطوا بهم» وقالوا لهم E‏ 
لد أن لا ل متعم اجا فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمّة أي : عهد وأمان - 
کافر» فرموهم بالنبل» ورد عاصم بالتّبل» وهو ينشد أبياتا» منها: 
الوت حق والحياةباططل وكل ما قضىالإله نازل 
اوا 
ولم يزل يرميهم حتى فنيت نبله» ثم طاعتهم حتى انكسر رمحه» ثم سل سیف 
وقال: : اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخره» فاستجاب الله تعالى له 
نم ی رار يرم وله ا ؛ فقتلوا عاصماً وستة منهم» ونزل إليهم من الجبل الذي 
صعدوا عليه ثلاثة على العهد. وهم خبيب» وزيد» وعبد الله بن طارق» فلمًا 
أمسكوهم أطلقوا أوتار أقواسهم فربطوا خبيباً وزيداًء وامتنع عبد الله بن طارق» وقال: 
هذا أوّل الغدرء والله لا أصحبكم. إن لي بهؤلاء القتلى أسوة» فعالجوه فأبى أن 
يصحبهم فقتلوه. 
ولما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه ه من سلافة» وهي أم مسافع 
وجلاس ابني طلحة , بن أبي طلحة بن عبد الدار» فإن عاصماً هذا قتل يوم بدر ولديهاء 
فنذرت إن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمرء ولمن يجيء برأسه مئة ناقة» 
فلما أرادوا أخذ رأسه حالت الدبّر - وهي : النحل - بينهم وبينه» فقالوا: دعوه حتى 
يمسي فتأخذه فسال الوادي» واحتمل السّيل عاصماً فذهب به إلى حيث أراد الله 
قد حبر لدأ 
ولما سمعت قريش بقتل عاصم بعثوا في طلب جثته ليمثلوا بها لأنه قتل عقبة بن 


)١(‏ وشت بهم امرأة من بني لحيان كانت ترعى غنماً فرأت النوى» فقالت هذا تمر يثرب» فصاحت بقومها: 
أتيتم» فتبعوها إلى أن وجدوهم في المحل المذكور. مؤلف. 
)۲( الشعر من البحر الرجزء وأجزاؤه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن. 
۳ 


أبي معيط بعد أن انصرفوا من بدر قتله صبراً أمره النبي بي بذلك» فلم يقفوا على 
ل 

ثم إن هذيلا بعد قتلهم لعاصم وعبد الله وتلك الستة انطلقوا بخبيب وزيد 
ودخلوا بهما مكة في شهر ذي القعدة» فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة» وقيل: 
بيع كل واحد منهما بخمسين من الإبل» فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيباً» قيل: لأنه 
قتل الحارث يوم بدر ليقتلوه به» وابتاع زيداً صفوان بن أمية ليقتله بأبيه"» فحبسوهما 
إلى أن تنقضي الأشهر الحرم. 

واستعار یوما خبيب - وهو محبوس - موسى من بنت الحارث ليستحلاً به حين 
حضره القتل» فدرج لها ابن صغير» وهي غافلة عنه حتى أتى إلى خبيب» فأجلسه 
خبيب على فخذه والموسى بيده» فلمًا رأت ابنها على تلك الحالة فزعت فعرف خبيب 
الفزع في وجهها فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله » فكانت بنت 
ا مو ر معو کی ae‏ وقد 
اطلعت عليه من شق الباب يأكل قطفاً من عنب في يده مثل رأس الرجل» وإنه 
بالحديد» وما بمكة ثمرء ولا أعلم في أرض الله عنباً يُؤكل. 

والتدل نلق عي هده فلي أن متعم ليك أ ا الیو :ان ين 
انيدان EEE O‏ 

فلما انقضت الأشهر الحرم بانقضاء ذي TT‏ 

في الحل» فلم فلما قم للقعل قال لهم : : دعوني أصل ركعتين. فترکوه» فركع ركعتين» 

وقال لهم: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع من الموت لزدت. 

وخر جت النساء والصبيان والعبيد معه وقت خروجه للقتل. فلما انتهوا به إلى 
التنعيم ٠‏ وكانوا أمروا بخشبة طويلة فحفرو! لها فلما انتهوا بخبيب إليها صلبوه عليها 
بعد صلاته الركعتين ليراه الوارد والصادر فيذهب خبره إلى الأطراف» ثم قالوا له وهو 
على الخشبة: إارجع عن الإسلام نخل سبيلك» وإن لم ترجع لتقتلنّك» فقال: إن فتلي 

وكان خبيب ل تحرك على الخشبة فانقلب وجهه عن القبْلة فقال: اللهم إن كان 
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لي عندك خير» فحوّل وجهي نحو قبلتك» فحوّل الله عر وجل وجهه نحوهاء فقال: 
الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه ولنبيه بي وللمؤمنين. 

ودعا عليهم خبيب ذلك فقال: ا ا ا ری د ا : متفرقين 
واحداً بعد واحد ‏ ولا تغادر ‏ أي: لا ت تبقي - منهم أحداً. . وقد قتلوا في الخندق متفرقين. 

وما وضعو السلاح في خبيب وهو مصلوب تادوه وتاشد أتحب أن يكون 
محمد مكانك» فقال 5ه: لا والله ما أحبّ أن يؤذى بشوكة في قدمهء وقال: اللهم إنه 
ن لبكره ايك e‏ و1 شيج العلا :طعي ea E‏ 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء أن رسول الله 4ة كان جالساً مع أصحابه 
فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي» فسمعناه يقول: «وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته»؛ فلما سري عنه ئي قال: «هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام» خبيب قتله 
۳ 
وقد جاء أن المشركين دعوا أربعين ولداً ممن قل آباؤهم يوم بدر فأعطوا كل 
وال وا فالا : هذا الذي قتل آباءكم فطعنوه بتلك الرماح حتى قتلوه» وصلبوه 
على خشبة» ووكلوا بتلك الخشبة أربعين رجلا يحرسهاء فأرسل بي المقداد والزبير 
في إنزال خبيب عن خشبته» فجاءاه وقد نام الأربعون بعد سكرهم» فأنزلاه عنهاء 
وذلك بعد أربعين يوماً من صلبه وموته» وحمله الزبير على فرسه وهو رطب لم يتغيّر 
منه شيء» فشعر بهما المشركون فتبعوهما فلمًا لحقوا بهماء قذفه الزبير من على 
الفرس فابتلعته الأرض» ومن ثم قيل له: بليع الأرض ". 

وكشف الزبير ذه العمامة عن رأسه وقال لهم: أنا الزبير بن العوام وصاحبي 
المقذاة بخ الا سوك أسداان ويضان يدياث عن شبلهماء فإن شئتم ناضلتكم» وإن شئتم 
نازلتكم» وإن شتتم انصرفتم» فانصرفوا عنهماء وقدما على رسول الله ية المدينة» 
وكان عنده جبريل عليه السلام» فقال جبريل عليه السلام: يا محمد» إن الملائكة 
تباهي بهذين من أصحابك”'' فنزل فيهما: # وى الاس من رى فة أا 


قریش» 


.)١77//5( وسيرة ابن هشام:‎ »)1١/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
.)54/5( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: (40/70). 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 


10 


مرکا ت لَه . .4 الآية 7 

وأ خرج صفوان بن أمية زيد بن الدثتة ‏ إلى الحل مع مولى له ليقتله به» 
واجتمع عند قتله رهط من قريش» فلما قدم زيد للقتل» قال له أبو سفيان: أنشدك الله 
يا زيد أتحبّ أن محمداً الآن عندنا مكانك تُضْربٍ عنقه» وأنت في أهلك؟» فقال زيد 
ذه: والله ما أحب أن محمداً ية الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني 
جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحبّ أصحاب 


00 
محمد محمدا 


وأرادوا فتنته عن دينه فلم يزدد إلا إيماناً» ثم قتله ذلك المولى» طعنه برمح في 
صدره حتى أنفذه من ظهره. 

وكان خبيب #ه هو أول من سن لكل مسلم يقتل صبراً الصلاة» لأنّه لما بلغه 
ية ما صنع استحسنه. 


سرية القراء إلى بئر معونة 

لما قدم على رسول الله كي أبو براء عامر بن مالك" ند وار ن اب ا 
ويقال له : أبو براء ‏ بالمد أنهو EE‏ - قال: يامحمدء لو 
بعت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد اي : وهم عامرء وبنو سليم - فدعوتهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيبوا لك» فقال رسول الله يَلِ: «إني أخشى عليهم أهل نجد»» 
فقال أبو براء: أنا لهم جارء وهم في جواري وعهدي» ابعثهم فليدعوا الناس لأمرك. 

وخرج أبو براء إلى ناحية نجدء وأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمّد» فبعث 
رسول الله اة المنذر بن عمرو #ه بثلاثين» وقيل: أربعين» وقيل: سبعين رجلا يقال 
لهم :القراء لملازمتهم قراءة القرآن» فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا في ناحية المدينة يصلّون 
ويتدارسون القرآن» فيظن أهلهم أنهم في المسجد ويظن أهل المسجد أنهم في أهلهم 
حتى إذا كان وجه الصّبح استعذبوا من الماء واحتطبواء وجاؤوا بذلك إلى حجر النبي 
يك وبيوت زوجاته» وكانوا يحتطبون في النهار ويشترون به طعاماً لأصحاب الصفة» 


.۲١۷ البقرة:‎ )١( 
.)۲۲٠/۱( (؟) انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي:‎ 
.)57/5( انظر البداية والنهاية: (55/5)» وعيون الأثر:‎ )۳( 


(5) وهو رأس بني عامرء وهو عم عامر بن الطفيل. مؤلف. 
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وكان فيهم عامر بن فهيرة ظله. 
وكتب بي لهم كتاباً فأخذوه معهم وساروا رضي الله عنهم حتى نزلوا بشر 
مغر وه تبان ا ا و و حرام رق ماده ا دوز وهر ال ابن 
مالك - بكتاب رسول الله يك إلى عدر الله عامر , بن الطفيل لعنه الله - وهو ابن أخي 
عامر بن مالك الذي أجارهم سابقاً - فلما أتاه حرام بالكتاب لم ينظر في كتابه حتى عدا 
عليه فقتله'' فجاءه رجل من خلفه فطعنه بالرمح في جنبه حتى نفذ من جنبه الآخرء 
فقال: الله أكبر نفذت ورب الكعبة» وقال: بالدّم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسهء ثم 
استصرخ عليهم - أي: استغاث بني عامر - فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: 
إنا لن نخفر بأبي براء''' فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم» وهي عصية ورعلا 
وذكوان والقارة» فأجابوه إلى ذلك» ثم خرجوا حتى أحاطوا بهم في رحالهم» فلما 
رایع ر ی اناوه کی توا عل آرم إلا كعبارين ريد «فانه هي ينه 
رمق» وحمل من المعركة فعاش بعد ذلك حتى قتل يوم الخندق شهيداً» وإلا عمرو 
بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري كانا في سرح القوم. 
ولما أحاطوا بهم قالوا: اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك متا السلام غيرك» 
فأقرئه متا السلام» فأخبّره جبريل عليه السلام بذلك» فقال يَكلِ: «وعليهم السلام»””". 
وفي لفظ: أنهم قالوا أيضاً: اللهم بلغ عنا نبيّنا يل أننا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيت عنّاء فلما جاءه 6 الخبر من السماء بذلك قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«إن إخوانكم قد لقوا المشركين وقتلوهم» وإنهم قالوا : اللهم بلغ. E‏ 
ولم يعرف عمرو بن أمية والمنذر بن محمد ما حل بإخوانهم حيث لم يحضرا 
تلك الوقعة ة لأنهما كانا في سرح القوم» وما دلّهما على ما حصل إلا الطير تحوم في 
أفق السماء ثم تحط» فلمًا رأى عمرو بن أمية الطير على هذه الحال قال: واللهء إن لهذا 
الطير لشأناء فأقبل ينظر فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة» فقال 
المنذر: يا عمروء ماذا ترى؟؟. فقال عمرو: نلحق برسول الله ية فنخبره الخبر» فقال 


)١(‏ قتلوه بعد أن قال لهم: (يا لأهل بئر معونة ني رسول رسول الله بي إليكم» فآمتُوا بالله ورسوله إلة). 
مؤلف. 

(۲) أي: لا نزيل خفارته وننقض عهده» وكان أبو براء هذا قد عقد اهم عقداً وجواراً. مؤلف. 

(۳) انظر عيون الأثر: .)٦۷/١(‏ 

.)5714/1( انظر البداية والنهاية: (4 / 201/7 وتاريخ الإسلام:‎ )٤( 
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له الرجل : لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء فأقبلا 
فلقيا القوم» فقتل المنذر وأسر عمروء فأخبرهم أنه من مضرء فأخذه عامر بن الطفيل 
وجرّ ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمّه. 

ولما قتل عامر بن فهيرة رفع إلى السماء فلما رأى قاتله ذلك أسلم» وهو جبار 
ابن سلمى. وروي أن الأرض وارته“ 

ويمكن الجمع بأنه بعدما رفع نزل إلى الأرض فوارته» فلم ير مع القتلى. 

ثم إن عمرو بن أمية خرج متوجّها إلى المدينة وفي الطريق أوى إلى ظل فجلس 
فیه» فأقبل رجلان حتى نزلا عنده» فسألهما فأخبراه أنهما من بني عامر» لم 
بني سليم» وكان معهما من رسول الله كك عهد وأمان لم يعلم به عمرو فأمهلهما حتى ناما 
وعدا عليهما فقتلهماء وهو يرى - أي: يظن - أنه قد أصاب ثأرا من بني عامر. 

فلما قدم عمرو على رسول الله ية أخبره الخبر وأخبره بقتل الرجلين» فقال له 
النبي كه: «لقد قتلت قتيلين لأدينّهما» أي: لأدفعن ديتهماء ثم قال رسول الله وَكِِ: 
«هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارهاً متخوفاً». 

ولما بلغ أبا براء أن عامربن الطفيل - ولد أخيه ‏ أزال خفارته شق عليه ذلك 
وشق عليه ما أصاب أصحاب رسول الله ية فعند ذلك حمل ربيعة بن براء على عامر 
بن الطّفيل ‏ الذي هو ابن عمّه ‏ فطعنه بالرمح» فوقع في فخذه» ووقع عن فرسه 
وقال: أي عامر» إن أنا مت فدمي لعمّي عش 1 ارون عا ماري رادي 
ولم يلبث أن مات أبو براء - ولم غلم له إسلام - أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر بن 
الطفيل من إزالة خفارته. 

وعاش عامر بن الطّفيل ولم يمت من هذه الطعنة بل مات بالطاعون بدعائه لاف 
فعن أنس بن مالك # أنه قال: ما رأيت رسول الله ية وجّد على أحد ما وجد على 
أصحاب بئر معونة» ومكث بي يدعو عليهم ثلاثين صباح”". 

وفي رواية الشيخين”": قنت ت وك يله شهراً ‏ أي: متتابعاً - يدعو على قاتلي أصحابه 


.)179/9( انظر عيون الأثر: (1۷/۲). وسيرة ابن كثير:‎ )١( 

(؟) حديث أنس 5ه أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (78554)» ومسلم في صحيحه برقم: (51/1)» 
وأحمد في مسئده برقم: (۱۳۲۷۸). ورواه غيرهم. 

)۳( البخاري في صحيحه برقم: (5849). ومسلم في صحيحه برقم: (//51). 
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ببئر معونة - أي: في الصلوات الخمس بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة. 

وفي رواية: : أنه ي جمع في الدعاء على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين. 
أي : بئر معونة وأصحابه الذين قتلوا ذ في الرجيع. 

وإنما جمع وَل بين الفريقين لأن خبر أصحاب الرّجيع وأصحاب معونة جاءه في 
يوم واحد فدعا عليهم دعاء واحداً. 


ls‏ ولف بن املو بن ريدج 

وقيل بدل حريش جبار بن صخر" "إلى آي ساد بن خرب مةن 
وسببها: أن أبا سفيان قال لنفر من قريش : ألا أحد يغتال لنا محمدا؟ فإنّه يمشي في 
الأسواق وحده» فأتاه رجل من الأعراب» وقال له: قد وجدت أجمع الرجال قلباًء 
وأشدهم بطشاء وأسرعهم عدوا فإذا أنت قوّيتني خرجت إليه حتى أغتاله» فان معي 
خنجراً كجناح النّسر وأنا عارف بالطريق» فقال له :انق سانا ماعطا مرا وة 
وقال له: اطو أمرك» فخرج ليلا إلى أن قدم المدينة» ثم أقبل يسأل عن رسول الله كلك . 
فدل عليه. 

وكان في مسجد ابن عبد الأشهل» فعقل راحلته» وأقبل على رسول الله ا فلما 
رآه رسول الله يله قال: : الإن هذا يريد غدراًء والله حائل بينه وبين ما يريد»» فجاء لينحني 
على رسول الله يك فجذبه أُسيْد بن حضير بداخخلة إزاره ‏ أي: : بجانبه من داخل _ فإذا 
بالخنجرء فأخذ نيل بشقه عقا ديد فقال رسول الله کل : «اصدقني»» قال: وأنا 
آمن ؟» قال ل : «انعم)» عير ابره فخلٌی عنه رسول الله يكل فأسلم» وقال : يا رسول 
اللّه» حك E‏ فلمًا رأيتك ذهب عقلي» وضعفت نفسي » ثم اطّلعت 
على ما هممت به» فعلمت أنك على الحق» فجعل رسول الله يل يبتسم 

كد فالفربيك د قم رو 3 الطبيري لد إلى ا ته ولاك 
بعد قتل خبيب بن عدي وصلبه على الخشبة» ومضى عمرو بن أمية د ودخل مكهم 
وصار يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية , بن أبي سفيان» فعرقته فأخبر قيضا يمكانة) 
فخافوه لأنه كان فتَّاكاً في الجاهليةء وقالوا : لم يأت عمرو بخير» واشتدوا في طلبه» 
وفي رواية: : لما قدما مكة حبسا جمليهما ببعض الشّعاب ثم دخلا ليلا فقال صاحبه 
له: يا عمرو» لو طفنا بالبيت وصلينا ركعتين» ثم طلبنا أبا سفيان» فقال له عمرو: إني 


.)۱١۸/۲( انظر عيون الأثر:‎ )١( 
۲4 


أعرّف بمكة من الفرس الأبلق» وإن القوم إذا تعشّوا جلسوا على أفنيتهم فيحسون بناء 
فقال: كلا إن شاء الله تعالى» فلمًا طفنا وصليناء وخرجنا نطلب أبا سفيان عرف عمرو 
ابن أمية » قال عمرو: : فخرجت أنا وصاحبي وصعدنا الجبل» وخرجوا في طلبنا فدخلنا 
كهفاً في الجبل» ولقي عمرو رجلا" '' من قريش فقتله» قال عمرو: فلما أصبحنا غدا 
رجل من قريش يقود فرساً له» ونحن في الغار» فقلت : لصاحبي إن رآنا صاح بنا 
فخرجت إليه ومعي خنجر أعددته لأبي سفيان فضربته على ثديه» فصاح صيحة أسمع 
بها أهل مكة» فجاء الناس يشتدون فوجدوه بآخر رمقء» فقالوا له: من ضربك؟» 
فقال: عمرو بن أمية» وغلبه الموت فمات مكانه؛ ولم يدلل على مكانناء فاحتملوه» 
فقلت لصاحبي لما أمسينا: : النجاة» فرعا لبلا مره مكة نريد المدينة فمررنا بالحرس 
الذين يحرسون خشبة خبيب بن عدي فقال أحدهم لزلا أن عسوو عن أيه بالحديفة 
لقلت إنه هذا الماشى» لما جاذ يت اة تيت عا فاع اها والتعديت 
وصاحبي» نكركو انور اناه وألقيدا ابض يدنه الله عالن: 

وتقلام أن الزبير هو من قذفه فابتلعته الأرض. ويمكن الجمع بتعدد الإنزال 
والابتلاع» وأن آخر الإنزالين كان بعد أخذ السيول له. 

رالا یی نه فقن فن اهل مک ركلا لخر شيعه يفول 

ا مم و زات ادو دو ال 

ولقي رجلين آخرين بعثتهما قريش إلى المدينة يتجسّسان لهم الخبر» فقتل عمرو 

أحدهما وأسر الآخرء ثم قدم المدينة» فجعل يخبر رسول الله يك ورسول الله كك 


» 5. فرق 
غزوة بدر الاخرى 

لما قدم رسول الله ية من غزوة ذات الرقاع أقام بقيِّة جمادى الأولى إلى آخر 
رجب» ثم خرج في شعبان ‏ وقيل: شوال» وقيل: مستهل ذي القعدة ‏ كل ذلك سنة 


(۲) البيت من الوافر» وأجزاؤه : مفاعلتن مفاعلتن فعولن. 

(۳) ويقال لها : قبدر الموعدء سميت بذلك للوعد الذي ضربه أبو سفيان؛ سول وال جر ف ندمو أشن 
وفك سايكا وييتكو ببدراء فقال رسول الله يكل لعمر بن الخطاب 5ه قل له: «إن شاء الله. ۰ ينظطر 
البداية والنهاية: (٤/١۷)ء‏ وتاريخ الطبري: )۸٠/۲(‏ 


۷۹ 


أربع » وكان وصوله بي إلى بدر هلال ذي القعدة» وكان ذلك موسماً لبدر كل سنة 
يحضره الناس ويقيمون فيه ثمانية أيام. 

وحين خرج بيا من المدينة استخلف عليها عبد الله بن عبد الله بن أي ابن 
سلول طق وقيل: استخلف عبد الله بن رواحة 5ه» وخرج بي في ألف وخمسمئة من 
أصحايه » وكانت الخيل عشرة أفراس. 

ص مد سس جرع مواق روصي ا 
وأخبر قريشاً أن المسلمين تهيؤوا لقتالهم يبدرء فكره أبو سفيان الخروج لذلك» 
وجعل يقول لتُعيم: أن ارجع إلى المدينة وخذل المسلمين عن الخروج ولك عشرين 
برا رقا : عشرة من الإبل» وحَمّله على بعير» وقال له بو سفيان: إنه بدا لي أن لا 
أخرج وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك جراءة» فلآن يكون الخَلّف 
من قبلهم حب إلي من أن يكون من قبّلي فالحق بالمدينة» وأعلمهم أا في جمع كثير 
ولا طاقة لهم بناء ولك علي من الإبل كذا أدفعها لك على يد سهيل بن عمرو. 

فجاء نُعَيمِ إلى سهيل بن عمرو وقال له: يا أبا يزيد» تضمن لي هذه الإبل وأنطلق 
إلى محمد وأثبطه؟ء قال: نعم» فقدم تُعيم المدينة» وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان» 
Ss‏ ولم يبق لهم نيّة في الخروج. 

ستبشر المنافقون واليهود وقالوا: محمد لا يفلت من هذا الجمع» فجاء أبو 
کر وعمر إلى الي ا وقد سمعا ما أرجف به المسلمون» و : يا رسول الله 
إن الله مظهر نيه معز دينه» وقد وعدنا القوم موعداً لا نحبٌ أن نتخلّف عنه» فيرون 
هذا جناء لنبرً لموعدهم» فوالله إن في ذلك لخيراً» فس رسول الله ييه لذلك وقال: 
«والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم» وإن لم يخرج معي أحداء فأذهب الله عن أهل 
الف اما كارا يجدون 

وحمل لواء رسول الله ي علي بن أبي طالب ه. وخرج المسلمون معه 
بتجارات إلى بدر» فربحوا الضّعف» ثم إن أبا سفيان قال لقريش : لقد بعثنا تُعيما 
ليخذل أصحاب محمّد عن الخروج» ولكن نحن نخرج فنسير ليلة أو ليلتين» 4 
نرجع» فإن كان محمّد لم يخرج وبلغه أننا خرجنا فرجعناء وأنه لم يخرجء كان هذا لنا 
عليه» وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جَدْبء ولا يصلحنا إلا عام خصب» قالوا له: نعم 


۲۷۱١ 


فخرج أبو سفيان في قريش» وهم ألفان» ومعهم خمسود فرساً حتى انتهوا إلى 
مجِنَّة' 'أوقيل: انتهوا إلى عسفان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا يصلحكم إلا 
عام خصب» ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب» وإني 
راجع فارجعواء فرجع الناس. 

وصار المسلمون كلما سألوا عن قريش قيل لهم: قد جمعوا لكم» فيقولون: 
حسبنا الله ونعم الوكيل حتى قيل لهم لما قاربوا من بدر: إنها قد امتلأت من الذين 
جمعهم أبو سفيان يرعبونهم ويرهبونهم» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فأنزل الله تعالى: الیب قال لهم الئاس إِنَّ ألنَاسَ د جَمَعُوا کک كَأَحْكَوه هادهم 
إيكدًا الوا حَسَهكا ل وم اوسيل 74 

فلمًا قدموا بدراً لم يجدوا واحداًء ووجدوا أسواقاً قائمة لا ينازعهم فيها أحدء 
وأقام رسول الله بي على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده مدّة الموسم التي هي ثمانية أيام» 
فإنه ب انتهى إلى بدر هلال ذي القعدة كما تقدم» وقام السوق صبيحة الهلال» 
فأقاموا ثمانية أيام» والسوق قائمة» ثم انصرف بي راجعا إلى المدينة» وبلغ قريشا 
خروج المسلمين لبدر وكثرتهمء وأنّهم كانوا أصحاب الموسم» والمخبر لهم بذلك 
معبد بن أبي معبد الخزاعي» فإنّه بعد انقضاء الموسم خرج سريعا إلى مكة» وأخبرهم 
بذلك» فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد نهيتك والله أن تعد القوم» وقداجترؤوا 
عليناء ورأوا نا خلفتاهم» وإنما بلغنا الضعف. 
غزوة دومة الحندل 

سميت باسم دومى بن إسماعيل عليه السلام» لأنه كان نزلها”"» وهي بلدة بينها 
وبين دمشق خمس ليال» وهي أقرب بلاد الشام إلى المدينة الشريفة» بينها وبين 
المدينة خمس عشرة» أو ست عشرة ليلة وهي بقرب تبوك. 


)١(‏ مَجَنّة : بالفتح والتشديد» سوق للعرب في الجاهلية» وكانت تقوم عشرة أيام من آخر ذي الحجة» ومجنّة: 
هذه كانت بم الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر بأسفل مكة على قدر بريد منها. انظر المعالم الأثيرة: 
.)۲٤۰(‏ 

(۲) آل عمران: ۱۷۳. 

(۳) انظر تاريخ الإسلام: .)۳۳١/۱(‏ 


۷Y 


وسببها: أنه ی بلغه أن بها جمعا كثيراً يَظُلمون من مر بهي وأنّهم يريدون أن يدنوا 
من المدينة فحينئذ ندب رسول الله َة الناس للخروج في ألف من المسلمين» وذلك في 
أواخر السنة الرابعة من الهجرة» وقيل: كانت في ربيع الأول من السنة الخامسة. 

واستخلف بل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فكان بل يسير ليلاً ويكمن 
نهارأء ومعه دليل له من ني رة يقال له : مذكور فيه فلما دنا ب منهم جاء إليهم 
الخبر» فتفرقواء فوج على بانيتهم ور فأصاب من أصاب» وهرب من هرب. 

ر ر ية السرايا فرجعمت ولم تجد 
منهم أحداء وجيت كل شرية ر وأخذ محمد بن مسلمة منهم رجلاًء وجاء به 
إلى النبي ب فسأله رسول الله ية عنهم فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نعمهم» 
فعرض عليه الإسلام فأسلم. 

ورجع رسول الله 5 إلى المدينةء 1 ع ةصالخ ينين حصن 
E a‏ ولماسمن 
حافره وخقه» وانتقل إلى أرضه غزا لقاح”' ' رسول الله يك بالغابة كما سيأتي» وقيل له: 
شنا مهع اننا OE‏ كدو اسيك المع حي موي سات له وناك 
وتفعل معه ذلك؟! فقال: هو حافري» وسمي عيينة لأنه أصابته لقوة فجحظت عيناه» 
وولح حو ال و نابا و لطاحرة راؤمو را روي اااي 

وكان يقال له اد المطاع»”" كان يتبعه عشرة آلاف قناة» دخل على النبي 
يكل بغير إذن وأساء الأدب” '' فصبر النبي بي على جفوته» وقال فيه عَلِةِ: إن شد 
الناس من يكرمه الناس اثقَاء شره). 

وذ إرنة عي بعد اذللت ومن الصتدوي ی بعليس برج عو الاين نبا 
وآمن به» فلمًا هرب طليحة أُسرٌ عيينة أسره خالد ؛ بن الوليد» وأرسل به إلى الصديق 
في وثاق» فلمًا دخل المدينة صار أولاد المدينة ينخسونه بالحديد» ويضربونه ويقولون 


)۶ 
230 إن 


.)۳۳۲/١( واسمه حذيفة بن بدر الفزاري. ينظر الروض الأنف:‎ )١( 

(؟) لقاح: جمع لقحةء وهي ذات اللبن القريبة عهد بالولادة. مؤلف. 

(۳) لقبه النبي بي بذلك. انظر المرجع السابق. 

)٤(‏ قال للنبي بي وقد رأى بجانبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من هذه الحميراء معك يا محمد؟» فقال 
النبي ب4: «هي عائشة بنت أبي بكرا فقال: طلقهاء وأنزل لك عن أم البنين. انظر المرجع السابق. 


ذف 


له: أي عدو الله كفرت بالله بعد إيمانك» فيقول: والله ما كنت آمنت بالله طرفة عين» 
فمن عليه الصّديق هه فأسلم. ولم يزل يظهر الإسلام. 


غزوة بني المصطلق "“ 

O E‏ وا" عع انعرث 
رسول الله ية من قدّر على الحرب من قومه ومن العرب» فأرسل رسول الله كَل بريّدة 
بن الحصيب ليعلم علم ذلك. 

واستأذن بريدة رسول الله با أن يقول ما يتخلّص به من شرّهمء وإن كان 
خلاف الواقع» فأذن له رسول الله لاء فخرج حتى ورد عليهم ورأى جمعهم فقالوا: 
من الرجل؟» قال: رجل منكم قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل» فأسير في 
قومي ومن أطاعني فنكون أيد واحدة حتى نستأصله» فقال له الحارث: فنحن على 
ذلك تسكن ع قال وة اركب الآن نایک نج کن قرم توا ر 

ورجع إلى رسول الله با فأخبره خبر القوم» فندب رسول الله لا الناس إليهم» 
فأسرعوا إلى الخروج» وكان في شعبان لليلتين خلت منه سنة خمس من الهجرة» 
وقيل: ست» وقادوا الخيل وهي ثلاثون فرساً: عشرة للمهاجرين» منها فرسان له 6ه 
اللزاز والظراب» وعشرون للأنصار» واستخلف على المدينة زيد بن حارثة طف 
وقيل: أبا ذر الغفاري» وقيل: غيلة بن عبد الله الليثي. 

ويمكن الجمع بأنه استخلف كل واحد على أمر من أمورها. 

وخرج معه بل خلق كثير من المنافقين لم يكونوا خرجوا في غزوة قط مثلهاء 
تقو عد الزن أ ابوسلوله» وز يو يه اة > ليس لهم رغبة في الجهاد» وإنما 
غرضهم أن يصيبوا من عرض الدنيا مع قرب المسافة. 

وسار رسول الله ي حتى بلغ محلا نزل به» فأتى رجل من بني عبد القيس» 
فسلّم على رسول الله ية فقال له: «أين أهلك؟»: قال: بالروحاءء قال: «أين 
تريد؟»» قال: إياك» جئت لأومن بك» وأشهد أن ما جئت به حق» وأقاتل معك 
عدوك. فقال 4: «الحمد لله الذي هداك للإسلام». 


)١(‏ بنو المصطلق: هم بطن من خزاعة» ويقال للغزوة: غزوة المريسيع› وهو ماء من مياههم في ناحية 
قديد. مؤلف. 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 


V٤ 


ور لله ية: أي الأعمال أحب إلى الله؟» فقال رسول الله يكل «الصّلاة 
لأوّل وقتها»ء فكان بعد ذلك يصلي الصّلاة لأول وقتها. 

وأصاب بي عينا للمشركين كان وجّهه الحارث ليأتيه بخبر رسول الله يكل 
فسأله رسول الله 4 فلم يذكر من شأنهم شيئاء فعرض عليه الإسلام فأبى» فأمر يكل 
عفر ين الخطات أن يقرب فق sg e‏ وأنه قتل 
عينه سيء بذلك» وخاف من معه خوفاً شديدأء وتفرق عنه جمع كثير ممن کان معه. 

وانتهى رسول الله ية إلى المريسيع› فضرٍبت له ل فبة من أدمء وكان معه فيها 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء فتهيًاً المسلمون للقتال» ودفع بء راية المهاجرين 
إلى أبي بكرء وقيل: لعمّار بن ياسرء ل ل ا ا ا 
الله ية عمر بن الخطاب #5ه: أن يقول لهم : قولوا: لا إله إلا الله ت تمنعوا بها أنفسكم 
وأموالكم» ففعل عمر ذلك» فأبواء فتراموا بالنبل ساعة. 

د سن احم مي لم لم 
أفلت منهم إنسان» وقتل منهم عشرة» وأسر هم الرجال والنساء والذريةء واستاق 
المسلمون إبلهم وشياههم» فكانت الإبل ال م0 آلاف شاة. 

واستعمل ي على ذلك مولاه شقران» واسمه صالحء وكان حبشيّاء وكان 
السبي مئتي آهل بيت» وقيل: أكثر من سبعمائة» وكانت بره بنت الحارث الذي هو 
سيد بني المصطلق في السبي» وكان شعار المسلمين ‏ أي: علامتهم التي يُعرفون بها 
في ظلمة الليل وعند الاختلاط ‏ (يا منصور أمت) تفاؤلاً بأن يحصل لهم النصر بعد 
موت عدوهم. 

لمر ل اح ري لي ريا ال ا لسري 
فصار في أيدي الناس» وبعث بي أبا ثعلبة الطائي إلى المدينة الشريفة بشيراً من 
المريسيع» وجمع ل ل ا ET E‏ يد 
الجزورٌ بعشر من الغنم'". 1 

ووقعت برة بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له» فخلص ثابت ببرة 
لنفسه من ابن عمه» ودفع له بدل نصيبه منها نخلات كانت لثابت في المدينة» ثم 


.)"515/5( انظر هذا وما بعده فی سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 
أي: عدلت الجزور بعشر من الغنم» فمن أخذ جزوراً فكأتما أخذ عشر شياه.‎ )۲( 


Y0 


كاتبها ثابت على تسع أواق من ذهب» فقدمت على النبي بيه وطلبت منه اة أن 
يعينها على فكاكهاء فقال رسول الله بي : «أؤدي عنك كتابك وأتزوجك»ء قالت: نعم 
يا رسول الله » قد فعلت. 

فأرسل رسول الله ية إلى ثابت بن قيس فطلبها منه» فقال ثابت: هي لك يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» فأدَّى رسول الله ية ما كان كاتبها ثابت عليه» وتزوجها 
رسول الله بيا وهي بنت عشرين سنة» وسمّاها جويرية. 

ولما رأى المسلمون أنه ي تروج جويرية قالوا في حق بني المصطلق: أصهار 
النبي» فأعتقوا ما بأيديهم ممن بقي بعد الفداء من قومهم لهم. 00 

قالت عائشة رضي الله عنها: SS‏ 
أعتق بتزوّجها لرسول الله بيا مئة بيت . 

الجر ر ف لهذا امي ر لف ونه ور ل والله ما 
كلّمته في قوفي - آي يهن بقي متهم بعد الفنداء. خيس كان المسلمون هم الذين 
أرسلوهم» وما شعرت إلا بجارية من بنات عمّي تخبرني الخبر فحمدت الله تعالى'". 

وقيل في حقها: ما عرفت امرأة هي أيمن على قومها منها. 

وذكرت جويرية أنها قبل قدومه ي بثلاث ليال رأت كأن القمر يسير من يشرب 
حتى وقع في حجرهاء قالت: فكرهت أن أخبر بها أحداً من الناس» قالت: فلما أتانا 
رسول الله ية ونحن على المريسيع سمعت أبي يقول: أتانا ما لا قبّل لنا به» فلبشت 
أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصفه من الكثرة» وقال رجل ممن أسلم لنا: 
نرى رجالاً بيضاً على خيل بلق . 

ولما أعتقها رسول الله بي وتزوّجها قدم أبوها في فدائهاء فلمًا كان بالعقيق نظر 
إلى إبله التي فدى بها ابنته» فرغب في بعيرين منها كانا من أفضلها فعقبّهما أي 
تركهما - في شعب من شعاب العقيق» ثم أقبل إلى رسول الله ية فقال: يا محمّدء 
أصبتم ابتتي كريمة لا تُسْبَىء وهذا فداؤهاء فقال له رسول الله يكِِ: «فأين البعيران 


)١(‏ رواه أبو دواد في سننه برقم : )4۳1(« وأحمد في المسند برقم: (5510)» وابن حبان في صحيحه 
برقم : 00( ورواه غيرهم. 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك برقم : CVA!)‏ 

(۳) انظر تاريخ الإسلام: (۲۳۰/۱). 


882 


اللذان عقبتهما بالعقيق فى شعب كذا وكذا؟»»ء فقال الحارث: أشهد أنك رسول الله 
نما اطلم على "ذلك ل اللان واسلوني الصسالن» و أجلم امعد يناه وتاروج من اترينف 
فأمره رسول الله ية أن يخبرها فقال: أحسنت وأجملت يا رسول اللهء فقال لها أبوها: 
يا بني لا تفضحي قومك»› فقالت: اخخترت الله ورسوله يا . 

وفي هذه الوقعة قل عشرة من المشركين» ولم يتل من المسلمين إلا هشام بسن 
صبابة قتله رجل من الأنصار خطأ يظنّه من المشركين» فقدم أخوه من مكة على رسول 
الله يا مظهراً الإسلام» وقال: جكت أطلب دية أخي» فأمر له رسول الله بي بدية 
أخيه» فأخذها مئة من الإبل» ثم أقام عند رسول الله ب غير كثير» ثم عدا على قاتل 
أخيه» فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتداً» ويوم فتح مكة أهدر رسول الله إل دمه» فقتل 
في ذلك اليوم. 

ثم بعد ذلك أسلم بنو المصطلق» ولما انقضت الوقعة اختصم أجيرٌ لعمر بن 
الخطاب يقال له: جهجاه هه مع رجل من حلفاء الخزرج حليف ابن أي ابن سلول 
المنافق يقال له: سنان 5ه. اختلفا على الماءء أَيُّهما يستقي أرّلاً» فضرب أجير عمر 
ديه سناناً فسال منه الدم» فنادى: يا للخزرج - لأنه منهم - ونادى جهجاه: يا لكنانة يا 
لقريش» فاجتمع جمع من الفريقين» وشهروا السّلاح حتى كادت أن تكون فتنة 
عظيمة» فخرج رسول الله يل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟»» فأخبر بالحال» فقال 
يك: «دعوها ‏ أي: تلك الكلمة» وهي يا لفلان ‏ فإنها منتنة". أي: مذمومة لأنها من 
دعوى الجاهلية. 

E NE‏ الود رتو وفيت القن وميد داقو ونا تفي 
ابن آي وكاو وض الحروي افون قم لا كن الم وهوغلام حديث 
السنء فقال عبد الله بن أَبَيّ : والله ما رأيت كاليوم مذلة» أوَقد فعلوهاء نافرونا أ 
غلبونا ‏ وكاثرونا في بلادناء وأنكرونا ملتناء كما قال الأقدمون: سمّن كلبك يأكلك» 
واجع كلبك يتبعك» والله إني ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف بما 
سمعت» أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل - يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل النبي ية - ثم قال لمن حضر عنده: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموه بلادكم 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام: (01//4؟) 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : (EY)‏ ومسلم في صحيحه برقم: (85مه؟). ورواه غيرهما. 


VY 


وقاسمتموه أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوگوا إلى غير داركم» ثم لم 
ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضاً للمنايا فقتلتم دونه يعني النبي إا - 
فاستيتم أولادكم» فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد ية - فسمغ ذلك زيد 
بن الأرقم 5ه فأخبر به النبي َة وعنده عمر بن الخطاب ونفر من المهاجرين والأنصار. 

وفي صحيح البخاري”''؛ عن زيد بن الأرقم أنه قال: ذكرت ذلك لعمّي أو 
لعمرء فذكره للنبي با فدعاني فحدثته فكره رسول الله ياء ذلك وتغيّر وجهه. وقال 
له: «يا غلام» فلعلك غضبت عليه؟». قال: والله يا رسول الله» لقد سمعتهء فقال من 
حضر من الأنصار: لعله أخطأ السمع» ولاموا زيداء وقالوا: عمدت إلى سيد قومك 
تقول عليه ما لم يقل» فأصابني هم لم يصبني مثله قط وجلست في الخباء» فقال لي 
عمر: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ية ومقتك» فقلت: والله لقد سمعت ما قالء 
ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله يله وإني لأرجو أن ينزل الله 
على نبيه ب ما يصدق حديثي. 

وكان زيد لما سمع الحديث من ابن أي قال له : أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌّ منها الأذل» أنت وال الذليل المنقص في قومك؛ ومحمّد في عر من 
الرحمن وقوة من المسلمين» فقال ابن أَبَيّ : اشكت »قإنما كنت ألحب: 

وعند تغير وجه 4ة بسبب الخبر قال عمر ذه: جئت رسول الله َي وهو في فيء 
شجرة عنده غلم أسود يغمز ظهره - أي : يلبسه ‏ فقلت: يا رسول الله» كأنك تشتكي 
ظهرك؟» فقال لي: «تقحمت بي الناقة ا : لقتني الليلة» فقلت: يا رسول الله 
ائذن لي أن أضرب ابن اي أو اؤمر محمد بن مسلمة يقتله» فقال رسول الله ل : 
«كيف يا عمر إذا تحدّّث الناس أن 0 يقتل أصحابه؟؟). 

ولما شاع الخبر ولم يكن للناس في ذلك الوقت حديث إلا ذلك أذن ييا 
بالرّحيل» وكانت ساعة شدّة الحرّ لم يكن رسول الله بيه يرتحل فيها لشدة الح 
فارتحل الناس» وسار رسول الله ية فجاءه أسيد بن حضير فحيّاه بتحيّة النبوة كك 
عليه - أي قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته - وقال: يا نبي الله» والله 
لقد رحلت في ساعة منكرة» ما كنت ترحل في مثلها - أي: فإنه يل كان لا يرحل إلى 
أن يبرد الوقت - فقال له رسول الله ككلِ: «أما بلغك ما قال صاحبك؟)» فقال: أي 


.)٤٥١٤( انظر الحديث فيه برقم:‎ )١( 
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صاحب يا رسول الله؟» فقال: «عبد الله بن أب ابن سلول»» افونا لوسنوك ال 
قال: ازعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعرٌ منها الأذل»» قال: فأنت والله يا رسول الله 
تخرجه إن شئت» هو والله الذليل ونت العزيزء ثم قال : يا رسول اللهء ارفق بهء فوالله لقد 
جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه ما بقيت عليهم من الخرز إلا خرزة 
واحدة عند يوشع اليهودي» فإنه ليرى أنك سلبته ملكا بمجيئك إلينا”". 

ثم سار اة بالناس يومهم ذلك وليلتهم قرا كا وصدر اليوم الشاني حتى 
اا ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نائمين؛ 6 
فعل 4ال ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من ابن أي ابن سلول. 

وهب يعض الأنضار إلى ابن أب ابن سلول فقالوا لها يا أيا:الحياب» إن كدت 
قلت ما نقل عنك فأخبر النبي بي فليستغفر لك ولا تجحده فينزل فيك ما يكذبك» 
وإن كنت لم تقله فائت رسول الله ي فاعتذر له واحلف له ما قلت شيئاًء فحلف بالله 
العظيم ما قال من ذلك شيئاً. 

ثم مشى إلى رسول الله بي بعد أن دعاه بلا وسأله عن صحمّة الخبر» فقال له 
رسول الله كَِِ: «يا ابن أبي إن كان سبق منك مقالة فتب» فجعل يحلف بالله ما قلت ما 
قاله زيد عني وما تكلّمت به فقالت الأنصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام 
أوهم في حدثيه ولم يحفظ ما قال الرجل» وفي لفظ ا : يا رسول الله شيخنا 
وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام. 

ثم إن عبد الله 5ه ولد عبد الله بن أي لما بلغه مقالة عمر بن الخطاب من قل 
أبيه جاء إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أب - 
يعني والده فيما بلغك عنه ‏ فإن كنت فاعلاً فمُرئي أن أحمل لك رأسه. فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبرٌ بوالده مني» إني لأخحشى أن تأمر به غيري 
فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمنا 
كاف فا مكل الان فقال 6ه : ها اروك قل ولعي و و 

ا Gg‏ 
ابن أبي كبشة في هذه البلاد - أي ا معيو لديا فسمعها مئه ابنه عبد الله طف 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري: »)٠١9/57(‏ وعيون الأثر: (؟14/5). 
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فأخبر بها النبي بيا وقال: ائذن لي يا رسول الله حتى آتيك برأسهء فقال له يَكةِ: «لاء 
ل : 

ولما وصل النبي ية لمكان بقرب المدينة هبّت ريح شديدة تخوَفوها كادت 
تدفن الراكب - أي: خافوا أن تكون لأمر حدث على أهليهم بالمدينة من عيينة بن 
حصين - فحيئئذ قال ئة : ابوه ف جا جيك لكوت عي يطبي ء الكفار)ء 
فمات في ذلك اليوم بالمدينة زيد بن رفاعة بن التابوت» وكان كهفاً للمنافقين» كان 
من عظماء يهود بني قينقاع» كان ممن أسلم ظاهراً» وهو منافق””. وقال المصنف 
يشير إلى هذا الحادثة 

وقد عصفت ريح فأخبرت أنها لموت عظيم في اليهود بطيبة 

وعند ذلك قال عبادة بن الصامت لابن أَبَي: يا أبا الحباب مات خليلك» قال: 
آي خليل؟» قال: من موته فتح للإسلام وأهله» فقال له: ومن هو؟» قال: زيد بن 
رفاعة» قال: وا ويلاه» من أخبرك يا أبا الوليد بموته؟» فقال له: أخبرنا رسول الله كلا 
أنه:مات الساغة فحن اين أي عليه حزن شديداً. وذكر أل المديدة أن هذه الريج 
وجدت عند موته» فلما دفن سكنت. 

وفقنات ثاقة رسول اله ك القصواء من بين الإيل لبلا فجعل السنتلمون يطليونها 
من كل وجه فلم يجدوهاء فقال زيد بن اللصيت» وكان منافقاً من بني قينقاع» وكان 
في مجمع من الأنصار: يزعم أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين مكان ناقتهء 
نتالى الألصاز اناك اهيا عدر الله تالكتتراواورا كن« نزوب إلى رضيرك آله كم 
متعوّذاً به - أي: ملتجاً إليه ‏ فقال رسول الله كَلِ: «إن قائلا قال : يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم إلا ما علمني ربي» وقد دلني 
الله عليهاء وهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها». 

فذهبوا فأتوا بها من حيث قال ياء فقام ذلك الرجل سريعا إلى رفقائه فقالوا له 
حين دنا: لا تدن منّاء فقال لهم: أنشدكم الله هل أتى أحد منكم محم دا کل فأخبره 
خبري» فقالوا: لا والله ولا قمنا من مجلسناء فقال: إني وجدت ما تكلمت به عنده» 
فأشهد أن محمداً رسول الله يك كأني لم أسلم إلا اليوم» فقالوا له: فاذهب إلى 


.)"18/1( انظر الروض الأنف:‎ )١( 
..)١٠١/۲( وتاريخ الطبري:‎ »)١58/5( انظر البداية والنهاية:‎ )۲( 


ا 


سول الله و ليستعفر للكاء فذهب BSS‏ ولم 
يزل فشلاً دا سانا سق اد '. وقد وقع مثل هبوب الريح وإضلال الناقة في 


ثم لما انتهى رسول الله ل إلى وادي العقيق تقلدم عبد الله بن عبد الله بن ابي ابن 
سلول» وجعل يتصفح الركاب حتى مر بوه فأناخ به» ثم وطئ على يد راحلته فقال له 
أبوه: ما تريد يا لكع؟» فقال: والله لا تدخل المدينة حتى تقر أك أنت الذليل وأن 
رسول الله بيه هو العزيز» وحتى يأذن لك رسول الله بي لتعلم الأغرٌّ من الأذل» 
فصار يقول : لأنا أذل من الصبيان» تبي لكان شي جا a‏ 
فقال له هن اناك ا 0 

وفي رواية» قال له ابنه: لئن تقر بما ذكر لأضربنَ عنقك فقال: ويحك أفاعل 
أنت؟» قال: نعم قال: أشهد أن العرّة لله ولرسوله 4لا وللمؤمنين» فقال رسو الله 
يك لابنه: «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خير“ . 

وأنزل الله تعالى سورة المنافقين» yT‏ 
أخذ بأذني وأنا على راحلتي يرفعني حتى ارتفعت عن مقعدي وهو يقول: «وعت أذنك 
يا غلام وصدّق الله حديثك وكذب المنافقين»» ونزل: وتبا أن وَعِيةُ4”* فكان يقال 
لزيد بن أرقم ال الواعية. 

وصار قوم ابن أي يعاتبونه ويبخضوه» فقال ئي لعمر: «لو قتلته يوم قلت 
لأرعدت له أنوف» ولو أمرتها اليوم بقتله لقتَلَنّه»» فقال عمر: قد والله علمت لامر 
رسول الله ية أعظم بركة من أمري. 

ولما نزلت سورة المنافقين قال قوم ابن أب لأبي: اذهب إلى رسول الله يك 
يستغفر لك فلوى رأسه» ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت» وأمرتموني أن أعطي زكاة 
مالي فقد أعطيت» فما كان إلا أن أسجد لمحمّدء فأنزل الله تعالى: #وَإِدًا مَل َم 


)١(‏ انظر البداية والنهاية: .)۲٤٠/۳(‏ وعيون االآثر: (70/1؟). 
(۲) انظر تاريخ الطبري: »)١84/5(‏ وتاريخ الإسلام: (010/1. 
(۳) انظر سبل الهدى والرشاد: .)٥۲/٤(‏ 

)٤(‏ لم أعثر على هذه الرواية. 

(۵) الحاقة: ؟١.‏ 


A۸۱ 


كوا كيز نکم رش اق ا ...)"لاي 
ليلة» وكانت قصة الإفك وقعت في هذه الغزوة قبل وصوله بي المدينة بأيام قليلة» 
فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ب إذا أراد سفرا أقرع 
بين أزواجه فأيّتهن خرج سهمها خرج بها معه بء فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج 
دنونا من المدينة قافلين آذن رسول الله اة بالرأحيل ليلة فقمت حين آذنوا بالرحيل 
فإذا عقد لي من جزع أظفار"". قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه ‏ أي: 
3 2 و 
التفتيش عنه - قالت: وأقبل الرّهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه 
لي ا كت رست ولوق يكبيو الى لو ران لاسا شتات ا 
يثقلهن اللحم» إنما يأكلن العلقة من الطعام ‏ أي: القليل منه - فلم يستنكر القوم خفة 
ا وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي 
بعدما سافر الجيش» بو ناراك اولع ف حل سحيام فأممت منزلي الذي 
كنت فيه فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي» فينما أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيناي فنمت. 
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح 
عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه”" 2 فخمرت وجهى بجلبابى» والله ما كلمنى كلمة» ولا سمعت 
منه كلمة غير ترجيعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي 
1 ا 5 5 o,‏ ©( . : 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين”*' في نحر الظهيرة فهلك من هلك»ء 
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبئ ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين 


.0 المنافقون:‎ )١( 

(۲) جزع أظفار: خرز في سواده بياض كالعروق نسبة إلى بلدة باليمن يؤتى به منها. 
(۳) الاسترجاع: هو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(4) المراد: أنهم نزلوا في وقت الحر الشديد. 


AY 


لفوت ليرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وأنا أشعر بشيء من ذلك» 
ينصرف فذلك الذي يريبني» ولا أشعر بالشر» حتى خرجت بعدما نقهت أ ف فيه 
- فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ای : مكان قضاء الحاجة وكنا 
لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وول قبل انحل الكت ا ی يرم وأمرنا أمرٌ 
العرب الأول في التبرز قبل الغائطء وکنا قأذئ يالكنق أن ها عسد ر نا 
فانطلقت آنا وأم مسطح ‏ وهي بنت أبي رهم ابن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت 
لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرا؟!!ء قالت: أي هنتاه"» أو لم تسمعي ما 
قال؟» قالت: قلت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت: فازددت 
مرضاً على مرضي فلمًا رجعت إلى بيتي» ودخل علي رسول الله كلل فسلَّم ثم قال: 
«كيف تیکم؟)» فقلت: أتأذن أن ى أبوي , وأنا أريد أن استيقن الخير من قبلهماء 
قالت: : فأذن رسول الله كَل فأتيت أبوي» فقلت لأمي : يا أمامء مايتحدّث الناس؟» 


فقالت: يا بنية» هوني عليك» قراف لقنن كانت أقراء قط Ey‏ عند رس يد هنا 
ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت عائشة: فقلت: سبحان الله» أولقد تحدّث الناس 
بهذا؟!» قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت» لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم 
أصبحت أبكي» ودعا رسول الله ية علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما 
حين أبطأ عليه الوحي في فراق أهلهء » قالت: فأما أسامةء فأشار عليه بالذي يعلم من 
براءة أهله» وبالذي يعلم لهم من ود في نفسه يلاي فقال: يا رسول الله» أهلك وما 
نعلم والله إلا خير وأما علي ب بن أبي طالب فقال : يا رسول الله اة لم يضيق الله 
عليك» والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك». فدعا رسول الله بيه بريرة فقال: 
ايا بريرة هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟»» فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن - أي: 


ري مد ومعناها: يا هذه وقيل: ياامرأق وقيل : يابلهاء» كأنها نسبت إلى قلة 


TAY 


ھا رات ها آنا اع عليه اكه من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين 
فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله اة من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن 
سلول» قالت: فقال رسول الله ييه وهو على المنبر: «يا معث E‏ من يعذرني 

من رجل قد بلغني أذاه ة في أهلي ؛ فوالله ما علمت على أهلي إلا خير ولقد ذكروا 
Ea E E,‏ وما كان يدخل على أهلي إلا معي»» فقام سعد بن 
معاذ الأنصاري هه فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه» إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك» فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحاء ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت لعمر الله» لا تقتله ولا تقدر على قتله» أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت 
أن تُضرب أعناقهم» فقام أسيد بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال: كذبت 
لعمر الله» والله لنقتلنهء فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيّان الأوس 
والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله بيه على المنبر» فلم يزل کي يخفضهم 
أكتحل بنوم» فأصبح عندي أبواي, وقد بكيت ليلتين ويوماء لا أكتحل بنوم ولا يرقا 
لي دمع » حتى أظن أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
إذ استأذنت علي امرأة من الأنصارء فأذنت لها فجلست تبكي معي» قالت : فبيئما نحن 
م يي ا کل فسلم؛ تورات اا 
واكك ل ل ا 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبى إليه» فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله عر وجل تاب الله عليه»» قالت: فلمّا قضى 
رسول الله ية مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه بقطرة» فقلت لأبى: أجب عنى 
ل ال ابيع ايو و فقلت 
9 ار ل لل ا e‏ 
علمت أنكم سمعتم هذا الحديث الذي تحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به» فإن قلت لكم: إني بريئة - والله يعلم أني لبريئة - لا تصدقونني بذلك» 


TAG 


ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني منه لبريئة RS‏ 
معلا إلا أبا يوسف د قال و عيبل باق الفتكقاة عل نا 00 قالت: ثم 
تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا أعلم أني بريئةء وأن الله مبرئي ببراءتي» ولکن 
والله ما كنت أظن أن الله عر وجل ينزل في شأني وحياً يتلى» لاي ف فس كان 
أحقر من أن يتكلّم الله في بالقرآن بأمرء ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله بي في 
النوم رؤيا يبرئني الله بها. 

ا و ا E‏ 
أنزل الله عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء”' خن انه لد رهت يقل 
ااا وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه» قالت: فلما 
سي عن رسول الله ب وهو يضحك فكان أول كلمة تكلّم بها أن قال لي : «(يا عائشة 
احمدي الله فقد برك الله»» فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله كلل فقلت: لا والله 
لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله» فأنزل الله عر وجل: لإ أرب جاو يلمك عضي 
مَك ...4 7" العشر كلها. 

فلما أنزل الله عر وجل هذا في براءتي قال أبو بكر الصّديق 5ه وكان ينفق على 
ا ا ل ا 
قال» فأنزل الله عر وجل: ‏ ولك ياي أو e‏ يكرا أإلي افر 
الک رالتجيت ف سيل آنه" اوشتخا ألا مين د بو ل 3ج * 
e‏ أ ل ل 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. 

قالت عائشة: وكان رسول الله بي يسال زينب بنت جحش عن أمري» فيقول: 
«يا زينب» ماذا علمت أو رأيت»» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» 0 
ما علمت عليها إلا خيراً» قالت عائشة ئشة: وهي التي كانت تساميني من الأزواج” 


.۱۸ پوسف:‎ )١( 

(۲) البرحاء: شدة الكرب. 

.١١ النور:‎ )۳( 

(5) النور: ۲۲. 

)١(‏ أي: تضاهيني بجمالها ومكانتها عند النبي كَل من السمُو: وهو العلو والارتفاع.. 


YAO 


فعصمها”" الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من 
اكات الإفك ئ 

ولما ترات أباة: الأزاق رج رر 8 كه رداق ابات بد عه ها 
Da‏ فاك قا درو ادا فجلدت حمنة بنت جحش وأخوها مسطح»› 
ولم يجلد ابن أب المنافق لأنه كان لا يأتي بذلك على أنه من عند نفسه وإنما يقوله نقلاً 
ع عيرق قبل جل مرو ف سناجت .. 

وكان ممن خاض حسان بن ثابت ولم يثبت جلده» نعم عوقب بالعمى في اخر 
عر 

واتّمق بعد هذه الغزوة في غزوة أخرى”” أن عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها 
انياً والجيش سائر فلم تطلبه بنفسها وإنما أعلمت به رسول الله كَل فأرسل بلا فوقف 
الجيش» وأرسل رسول الله كيا رجلين في طلبه أحدهما أسيد بن حضير» فحضرت 
الد ا وو على غير حافت ی مؤي دادم دک اناي 
لأبي بكر ما نزل بهم» فجاء إليها ورسول الله بي واضع رأسه على فخذهاء وقد نام 
يك فقال لها أبو بكر: قد حبست رسول الله ييه والناس» وليسوا على ماء» وصار 
يطعنها في خاصرتهاء ويقول لها: يا بنيّة كل سّفرة تكونين علينا عناء وبلاء» ولم 
تتحرك خوف أن توقظ النبي بيا حتى استيقظ بيا بنفسه» وحضرت صلاة الصبح» 
فالتمس الماء فلم يوجدء فأنزل الله تعالى آية التيمم» فقال أبو بكر: والله يا بيّة إنك 
كما علمت مباركة» وقال لها رسول الله كِةِ: «ما أعظم بركة قلادتك». 

وقال أسيد بن حضير: ما هذا بأوّل بركتكم يا آل أبي بكرء جزاك الله خيرا فما 
نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله منه فرجاً للمسلمين» يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة 

قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها وإخوتها وجدها وجلاتها افيا ال 
الذي كنت عليه من مبركه» فوجدنا العقد تحته. 


)١(‏ أي: حفظها ومنعها من الخوض في الباطل. 

(۲) حديث الإفك رواه البخاري في صحيحه برقم: (۳۹۱۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۷۷۰)» وأبو 
داود في سننه برقم: (۳۲۰)» والنسائي برقم : (1(. ورواه غيرهم. 

)۳( قال في سبل الهدى والرشاد: جزم محمد بن حبيب الأخباري في تعدد سقوط العقد» سقط في غزوة ذات 
الرقاع وفي غزوة بني المصطلق. انظر سبل الهدى والرشاد: (51/17). 


YA“ 


وفي هذه السنة (الخامسة) خسف القمر فصلى رسول الله يل بأصحابه صلاة 
الخسوف حتى انجلى القمر» وصارت اليهود تضرب بالطاس ويقولون سحر القمر. 
فما يفعله الناس حين يخسف القمر من ضرب الطاس وغيره بدعة لا أصل له. 
ووه ا 
لما وقع الجلاء لبني التضير من أماكنهم كما تقدّم» سار منهم جمع من 
کبرائهم» منهم سيّدهم حيبي بن أخطبء أبو صفية أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وعظيمهم سلام بن مشكمء ورئيسهم كنانة بن أبي الحقيق» وهموذة بن قيس. وأبو 
عامر الفاسق. | 
وذهب معهم رؤساء خيبر فكان المجموع سبعين راكباً إلى أن قدموا مكة على 
قريش يدعونهم ويحرضونهم على حرب رسول الله بلا وقالوا: إت سنكون معكم حتى 
نستأصله ونكون معكم على عداوته قال أبو سفيان: مرحباً وأهلء أحبّ الناس مئّا من 
اعاتا عل عذاوة محمد ولكن لا نأمنكم إلا إن مسجدتم لآلهتنا حتى نطمشن لكم 
0 ذلك» فقالت قريش الفح ا إنكم أهل الكتاب الأول والعلبوة دشا 
خير أم دين محمد» أنحن أهدى سبيلاً أم محمد؟» فقالوا: : أنتم أهدى سبيلاً» > لأنكم 
تعظمون هذا البيت وتقومون على السقاية وتعبدون ما كان يعبد آباؤكم فأنزل الله 
تعالى: 8 ألم تَر لل آل أوثوأ ضيبا مَنَ الحكتب بُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَهُوتٍ 
وولو لأب مروا تولك أمدئ من لين اموا يبيل 4 . 
وعد ذلك خرج من يطون قريش خمسون رجلا وتحالفوا معهم وألصقوا 
أكبادهم بالكعبة متعلّقين بأستارها أن لا يخذل بعضهم بعضاً ويكونوا كلّهم يداً واحدة 
على محمّد ما بقي منهم رجل واحد» ثم إن أولئك اليهود جاؤوا إلى غطفان ودعوهم 
وحرضوهم على حرب رسول الله كَل وم : إنا سنكون معكم وإن قريشاً قد 
بايعوهم على ذلك وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن نصروهم عليه فتجهّرت ريش ومن 
تبعها من القبائل» وغطفان ومن تبعهاء وقائد قريش أبو سفيان بن حرب كان معه أربعة 
الآ ولا كرشن والف:وخحسمة خير ا وعقدوا اللو يداز الةو و 
)١(‏ ويقال لها غزوة الأحزاب» وهي الغزوة التي ابتلى الله بها عباده المؤمنين وثبّت الإيمان في قلوب أوليائه 
المتقين وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق. مؤلف. 
(۲) النساء: .6١‏ 


YAY 


عثمان بن طلحة ذه ا وقائد غطفان عيينة بن حصن الفزاري في بني فزارة وهم ألف» 
إقائة سكيف الك لع ر سان عدف ان حر سل بحن د كناك لانتل كر 
أشجع مسعود بن رخيلة - وأسلم بعد ذلك - وقائد بني سليم وهم سبعمئة سفيان بن 
عبد شمس» ولا يعلم له إسلام» وقائد بني أسد طليحة بن خويلد الأسدي ‏ وأسلم 
بعد ذلك - وكان القوم الذين وافوا الخندق من قريش وأشجع وأسد وسليم وغطفان 
عشرة آلاف» وأبو سفيان قائد الجميع ومدبّرهم والقائم بشأنهم. 

ولما تهيّآت قريش للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا 
رسول الله بي بما أجمعوا عليه فعند ذلك ندب بي الناس ‏ أي: دعاهم ‏ وأخبرهم 
خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم''' فأشير عليه بي بالخندق أشار به سلمان الفارسي 
ذء فقال: يا رسول الله» إِنَا كتا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل - وفي رواية: إذا 
افوا عند فا عا قان ذلك من مكافك الفرس ومعه خلة من الأنضان وال اجر 
فاختار موضعاً ينزله» وجعل سَلْعاً ‏ اسم جبل - خلف ظهره وأمر بالج في حفر 
الخندق ووعدهم النصر إن هم صبرواء وجعل بي على كل عشرة رجال أربعين ذراعاً 
يحفرونها من الخندق» وحده لهم» وعملوا فيه» وعمل رسول الله كيو فيه مع 
المسلمين» وحمل التراب على ظهره الشريف» واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة من 
مساحي ومكاتل وغيرها. 

وكان من جملة من يعمل يوم الخندق جُعال أو جعيل بن سراقة» وكان رجلا 
ذميما قبيح الوجه لكلّه صالح من أصحاب الصفة» وهو الذي تمشل به الشيطان يوم 
أخُدا وقال : إن محمداً قتل كما تقدم» ف ,سيول الله ملك اسمة رمق و زا 
فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون: 

يتجاح ا عت فيح ٠‏ وتان و ليها 

وصار رسول الله بي إذا قالوا عمراً قال: «عمراً»» وإذا قالوا: ظهراًء قال: «ظهراً». 

وحصل للصحابة تعب وجوع» لأنه كان في زمن عسرة ومجاعة» فكانوا يؤتون 
بملء الكف من الشعير» فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم» والقوم 
جياع » وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. والإهالة: الدهن من زيت أو سمن أو 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
(۲) أي: قال لهم: هل نبرز من المدينة أو تكون فيها؟. مؤلف. 
سل 


شحمء والسّدخة: المتغيّرة لوناً وطعماً من قدّمها. 

ولما رأى رسول الله كك ما بالصحابة من اللّصّب والجوع تمثل بقول ابن رواحة: 

ا لاعن عقن ا بارت ار ابدام - 

وفي ا «فأكرم الأنصار والمهاجرة)”"', وفي رواية: «فانصر الأنصار 
الها ٠‏ والكل صحيح لتعدد القول منه يل وأجابوه بقولهم: 

سفين ادي بيدا ی ,ا ی و 

وفي البخاري” “ عن البراء 5ه قال: رأيت رسول الله بل يوم الخندق وهو ينقل 
التراب وارى التراب شعر صدره الشريف» وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: 

اللسهم نولا انيت ماديا ولا دفاولا ي نة 

اا ن وا ا وك الاق دام إن لافيت 

وال كوا قاف وو أراةوا ق ا 

وفي رواية: «إن الأعداء قد بغوا علينا» يمد بها صوته ية مكرراً: «أبينا أبينا»“. 

ولما يدا EEE‏ 

«باسم الإلهوبهبيدينا ‏ ولوعبذدناغيره شقينا 

خا ريا وکت و 

وتباطاً رجال من المنافقين وتعللوا بالضّعف وصار الواحد منهم يتسلّل إلى أهله 
من غير استئذان من رسول الله 4 وكان زيد بن ثابت ممن ينقل التراب فقال رسول 
الله ي في حقه : «أما إنه نعم الغلام»» وغلبته عيناه فنام في الخندق» فأخذ عمارة بن . 
حزم سلاحه» فلما استيقظ فزع على سلاحه فقال ی له: «يا أبا زيد» قد نمت حتى 


ذهب سلاحك»». ثم قال يك «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم» من له 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصتفه برقم: (۱۹۹۱۲)» وهذا لفظه. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : (۲۸۰۱)» ومسلم في صحيحه برقم: (1800). ورواه غيرهما. 
(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم : (۳۷۱۷)» ومسلم في صحيحه برقم: .)٥۲٤(‏ ورواه غيرهما. 
(4) البيت من بحر الرجزء وأجزاؤه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن. 

(6) هو في صحيحه برقم: (75401- 55407 ۲۸۷۰ _ ۳۸۸۰ ۳۹۹۰ 041:5 ). 

(5) الأبيات من بحر الرجز. 

(۷) رواه البخاري في صحيحه برقم: (۲۸۷۰). 

(8) عزاه ابن كثير في (البداية) إلى البيهقي في الدلائل» انظر البداية والنهاية: (5 //91) 
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علم بسلاح هذا الغلام؟»» فقال عمارة: آنا يا رسول الله» وهو عندي فقال كلِ: ارده 
عليه)» ونهى ية أن يروّع المسلم ويؤخذ متاعه لعباً. 

وصعبت على الصحابة في حفر الخندق كدية ‏ أي: محل صلب - فشكوا ذلك 
لرسول الله اة وبطنه معصوب بحجارة من الجوع ‏ فعن جابر #ك: لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقاً - فنزل رسول الله اة الخندق ودعا بماء فتفل عليه» ثم دعا بما شاء الله أن يدعو بهء 
ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية فعادت كالرّمل لا ترد فأساً ولا معولة”". 

وفي رواية لوقعة أخرى» عن سلمان ه قال: ضربت في ناحية من الخندق 
فغلظت علي ورسول الله ية قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شد المكان علي نزل 
فأخذ المعول من يدي فضرب ضربة فلمعت تحت المعول برقة» ثم ضربه أخرى 
فلمعت تحته برقة ثم ضرب الثالثة فلمعت برقة أخرى”") 

وفي رواية: اشتدت كدية على سلمان» فأخذ بي المعول وقال: «باسم الله 
وضرب ضربة فكسر ثلثها وبرقت برقة» فخرج منها نور من قبل اليمن كالمصباح في 
جوف الليل المظلم»» فكبّر رسول الله ياء وقال: «أعطيت مفاتيح اليمن» لأني أبصرت 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة» كأنها أنياب الكلاب»» ثم ضربها ثانية فقطع ثلثها 
الآخر وبرق منها برقة» فخرج نور منها قبل الروم فكبّر رسول الله ية وقال: «أعطيت 
مفاتيح الشام» والله لأبصر قصورها الحمر»» ثم ضرب الثالثة فقطع بقيّتها وبرقت برقة 
قبل فارس فکبّر رسول الله بيه وقال: «أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر قصور 
الحيّرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذاء وإني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض» وجعل رسول الله كه يصف لسلمان أماكن فارس » وسلمان يقول: صدقت يا 
رسول الله هذه صفتهاء أشهد أنك رسول الله ثم قال ل: «هذه فتوح يفتحها الله 
د ا 

وعند ذلك قال جمع من المنافقين منهم معتب بن قشير: ألا تعجبون من محمد 
يمتيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» 
وأنها تفتح لكم وأنتم إنماتحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون أن تبرزواء وفي 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام: (11/4/5). 


(۲) انظر عيون الأثر: .)۸٤/۲(‏ 
(۳) انظر سيرة ابن كثير: »)١87/7(‏ وتاريخ الإسلام: .)۳٤۷/١(‏ 


1۹۰ 


رواية: تبعدوا لمكان تبرزكم. '"' فأنزل الله تعالى: « قل لمر ميك الاك مُق امک 
من كا4 ...4 الآية. 

وقيل: سبب نزولها أنه ية لما فتح مكة وعد أمَّته ملك فارس والروم» فقالت 
المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم» وهم أعز 
وأمنع'". ولا مانع من تكرّر النزول أو تكرر الرد من النبي بء على من أنكر عليه بها. 

ولما فرغ ية من الخندق أقبلت قريش ومن معهاء وكانوا عشرة آلاف من غير 
ما انضم إليها من اليهود من حول المديئة وخيبر فنزلوا بمجمع الأسيال» وغطفان ومن 
معهم بجانب أخد. 

وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعسكر بهم رسول الله ي بسفح سلع عالت سكل 
فوق المدينة - فجعل بي ظهر عسكره إلى سلع والخندق بينه وبين القوم» وضربت له 
قبة من أدم» وكان يا يعقب فيها بين ثلاثة من نسائه: عائشة وأم سلمة وزينب بدت 
جحش رضي الله عنهن» كل واحدة تكون عنده ية أياماًء فإنه ية مكث في عمل 
الخندق قريباً من شهر» وقيل : خمسة عشر يومأًء وبه جزم النووي. 

وسائر نسائه ئة كن في بني حارثة» وجعل النساء والذراري في آطام الحصن»› 
وعرض الغلمان وهو يحفر الخندق» وكانوا بأجمعهم من بلغ ومن لم يبلغ يعملون فيه. 

فلما التحم الأمر أُمّر من لم يبلغ خمس عشرة سنة أن يرجع إلى أهلهء وأجاز 
من بلغ خمس عشرة سنة» فممن أجازه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» 
وأبو سعيد الخدري» والبراء بن عازب» وشبكوا المدينة بالبئيان من كل ناحية فصارت 
كالحصن إلا جانب أحد ففيه الخندق بدل البنيان. 

واستخلف يي على المدينة ابن أم مكتوم» وأرسل به سليطاً وسفيان بن عوف 
طليعة للأحزاب فقتلوهماء فأتي بهما رسول الله فدفنهما في قبر واحد فهما الشهيدان 
القرنيان» وأعطى كل لواء المهاجرين لزيد بن حارثة» ولواء الأنصار لسعد بن عبادة» 
وبعث سلمة بن أسلم في مئتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل يحرسون 
المدينة ويظهرون التكبير خوفاً على الذراري من بني قريظة لما بلغه بي أنهم نقضوا 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري: (4۲/۲). والبداية والنهاية: (۲۳۸/۳)ء وعيون الأثر: .)١٠١/١(‏ 
(۲) آل عمران: 575. 
(۳) انظر زاد المسير: (58/1”). 

۲۹۱ 


العهد وأنهم يريدون الإغارة على المدينة» فإن حيي بن أخطب أرسل إلى قريش 
وطلب أن يأتيه منهم ألف رجل» وإلى غطفان أن يأتيه منهم ألف رجل أخر ليغيروا 
فلن ال 

وجاء الخبر لرسول الله ل بذلك فعَظّم البلاء وصار الخوف على الذراري أشد 
من الخوف على أهل الخندق» ولما نظر المشركون إلى الخندق قالوا: والله إن هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيدهاء وصار المشركون يتناوبون» فيغدو أبو سفيان في 
افا و ا و سدور ا ف و و 
هبيرة بن وهيب يوماًء ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوماًء ويغدو ضرار بن الخطاب 
يوماًء فلا يزالون يُجيلون خيولهم ويفترقون مرة ويجتمعون أخرىء ويناوشون 
أصحاب رسول الله بي - أي: يقربون منهم ويقدمون رجالهم فيرمون - ومكثوا على 
ذلك مدّة» ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. 

' وفي تلك المدة أقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة على فرس ليوثبه الخندق فوقع 

فاندقت عنقه ومات. 

وفي رواية: أن نوفل بن عبد الله ضرب فرسه ليدخل الخندق فوقع فيه مع فرسه 
فحطمهما جميعاً» وقيل: رمي بالحجارة» فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر 
العرب» فنزل إليه علي هه فضرب عنقه بالسيف» فقطعه نصفين وكبّر ذلك على 
المشركين» فأرسلوا إلى رسول الله إل أن ابعث إلينا بجثته ونعطيك اثني عشر ألفاء 
فقال رسول الله كلِ: «لا حير في جثته ولا في ثمنهء ادفعوه إلبهم» فإنّه خبيث الدية». 

ثم إن عدو الله حيي بن أخطب سيد بني التضير كان يقول لقريش في سيره 
معهم: إن توي يني قريظة معكم» وهم آلة حرب وافرة» وهم سبعمئة مقاتل 
وخمسون مقاتلا. 

فلمًا وصلوا المدينة قال له أبو سفيان: ائت قومك حتى ينقضوا العهد الذي 
بينهم وبين محمّد» فعند ذلك خرج حبي - لعنه الله - حتى أتى كعب بن أسد القرظي 
سيد بني قريظة وولي عهدهم الذي عاهدهم عليه رسول الله كي المتقدم ذكره فدق 
عليه باب حصنه فأبى أن يفتح لهء فألح عليه في ذلك» فقال له: ويحك يا حيي إنك 
امرؤ مشؤوم» وإني قد عاهدت محمداً» قلست بناقض ما بيني وبينه ولم ار منه إلا 
وفاء وصدقاً» فقال له حبي: ويحك افتح لي أكلّمك فقال له: ما آنا بفاعل» فأغاظه 


14۲ 


حيي» فقال له: ما أغلقت دوني بابك إلا تخوفاً على جثيثتك أن آكل معك منهاء فقال 
حبي : ويحك يا كعب جئتك بعر الدهر» جئتك بقريش حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال» 
وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب أَحُدء قد عاهدوتي وعاقدوتي أن لا يبروا حت 
يستأصلوا محمّداً ومن معه» فقال له كعب: جتتني والله بذل الدهرء وکل ما يُخْشىء 
لم أر في محمّد إلا صدقاً ووفاءء ويحك يا حيي» دعني وما أنا عليه. 

فلم يزل حبي بكعب حتى أعطاه عهداً من الله وميثاقاً: لئن رجعت قريش وغطفان 
ولم يقتلوا محمد أن يكون معه في حصنه ويصيبه ما أصابهء فعند ذلك نقض العهد وبرئ 
مما كان بينه وبين رسول الله ي ومرّق الصحيفة التي كان فيها العقد» وجمع رؤساء 
قومه» وهم: الزبير بن مظأء وشاس بن قيس» وعرّآل بن سمعان» وعقبة بن زيدء 
وأعلمهم بما صنع من نقض العهد وشق الكتاب الذي كتبه له رسول الله لاة. 

وكان حيي بن أخطب في اليهود كأبي جهل في قريش فلمّا انتهى الأمر بذلك 
الخبر إلى رسول الله بء أخبره بذلك عمر بن الخطاب #ه. فقال: يا رسول الله 
بلغني أن بني قريظة قد نقضت العهد وحاربت» فاشتد الأمر على رسول الله يه وشق 
عليه ذلك؛ وأرسل سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وأرسل 
معهما ابن رواحة وخوات بن جبير» وقال لهم : «انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن 
هؤلاء القوم؟ فإنْ كان حقًا؛ فالحنوا لي لحناً ا : لغزاً - أعرفه أنا دون القوم. ولا 
SS‏ 

فخرجوا حتى أتوا بنو قريظة فوجدوهم قد نقضوا العهد ونالوا من رسول الله 
ككل وقالوا “من رسول الله 1 وقالوا : لا عهد بيننا وبين محمّد» وشاتمهم سعد بن 
معاذ وشاتموه» وكان رجلا فيه حدة ثم أقبل السعدان ‏ سعد بن معاذء وابن عبادة ‏ 
AS‏ امور اسيك فقال رسول الله يَكللِ: «الله 
آكبر» أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه»» وتقنّع رسول الله بي بثوبه 
واضطجع ومكث طويلاء فاشتلً على الئاس البلاء والخوف حين رأوه يلي اضطجعء 
ثم رفع رأسه ل فقال : «أبشروا بفتح الله ونصره» 60 

STS‏ ا ال ل 
بخبرهم: هل نقضوا العهد؟ استثباتاً للأمر 


.)۱۹۸/۳( انظر سيرة ابن كثير:‎ )١( 
4۳ 


فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب آنا وعمرو بن 
مسلمة مع النّساء ف في طم حسان بن ثابت» وكان حسان مع النساء أيضأء ومن جملتهن 
صفية بنت عبد المطلب» واتَّفْق أن يهودياً جعل يطوف بذلك الحصن فقالت صفية 
لحسئان: لا آمَنُ من هذا اليهودي أن يدلّهِم على عورة الحصن فيأتون النساء فانزل إليه 
فاقتله» فقال حسئان: يا ابنة عبد المطلب» قد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فلمًا 
ةميقك خوط عير انوا كل ملست و للع ار ال Ea‏ هوك لعو 
حتى قتلته وصعدت الحصن» فقلت: يا حسان» انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعني من 
سلبه إلا أنه رجل» فقال: يا ابنة عبد المطلب ما لي بسلبه حاجة» a‏ 
فنظرت فإذا الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين ا 
له: يا أبت رأيتك تختلف إلى بني قريظة؟» قال: رأيتني يا بتي؟» قلت: نعم» قال: كان 
رسول الله اة قال: «من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فأتيهم. 

فلما رجعت جمع لي رسول الله أبويه» فقال: «فداك أبي وأمي» الزبير ابن عمسي 
وحواري من أمتي». 

وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين لما وصل إليهم خبر نقض بني قريظة 
العهد وجاءهم عدوهم من فوقهم من أعلى المدينة ومن أسفل منهم - أي: من أسفلها 
- حتى ظن المسلمون كل الظن. كما قال تعالى: # إذْ اوم من فَوَيَكُمْ ومن أَسَفَلٌ یک 


ر 58 وه سر 0 مدير 


ولذ رَاعَت الأبْصرٌ ولعت املوب العصاير 4 . 

وحينئذ ظهر النفاق من المنافقين حتى قال بعضهم: كان محمّد يعدنا أن لنا كل 
الور ليزي ود و العداا الري !ا رامن على دنه أزاي قل إلى e‏ ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراً. كما قال تعالى: # ولد يفول مقو ونت ف فُلوييم رش ما 


ا 0 9 وور 2 وا 
وعدتا الله ورسوله : إلا روا !4 


ولما رأى ب شدّة الأمر بعث إلى عبينة بن حصين الفزاري وإلى الحارث بن 
عوف المري في أن يُقطعهما ثلث نخل المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه فجاءا 
مستخفيين من أبي سفيان فوافقاه بي على ذلك بعد أن كانا طلبا الصف وكتبا بذلك 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.١١ الأحزاب:‎ )۳( 
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ة - أي: طلبا كتب صحيفة بذلك ‏ فحيتكئذ أرسل رسول الله ية إلى سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فذكر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: جنا حول 
الله » أمراً تحبه فنصنعه» أم شيئاً مرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم شيئاً تصنعه لنا؟ 
إن كان أمراً من السماءء فامض » وإن كان أمرألم تُؤْمر به ولك فيه هوى فالسمع 
والطاعة» وإن كان إنما هو الرأيء فما لهم عندنا إلا الستيف» فقال رسول الله ة: «لو 
أمرني الله به ما شاورتكماء والله ما أصنع ذلك خوفاً منهم إلا إني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم 
إلى أمر ما»» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم ‏ أي: 
غطفان - على الشرك بالله وعبادة الأوثان» ولا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن 
e‏ وإن كانوا ليأكلون العهن في الجاهلية من الجهدء 

فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه تُقَطعُهم أموالناء ما لنا بهذا 
حاجة» والله لا نعطيهم إلا السّيف حتى يحكم الله بيننا وبيتهم» فقال رسول الله يَلِ: 
«فأنت وذاك». 

فأخذ سعد الصّحيفة فمحا الكتابة ‏ على رواية أن الكتابة وقعت بالفعل ‏ وشو 
الورقة - على رواية أنه باي أخبرهما قبل الكتابة حين عزم عليها ‏ وكان الشق والمحو 
بأمر رسول الله ية لسعد بذلك. 

وقال سعد 5ه لعيينة والحارث: ارجعواء بيننا وبينكم السّيف رافعاً صوته» ثم إن 
طائفة من المشركين أقبلوا وأكرهوا خيولهم على اقتحام الخندق من مضيق به» وفيهم 
عكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن وهبء وهو زوج ادر ماي بن أبي طالب» 
وضرار بن الخطاب» وعمرو بن ود» وكان عمرو بن ود عمره إذ ذاك تسعين سنةء فقال: 
و فقام علي ڪه وقال: أنا له يا نبي اله فقال رسول الله يكِ: «اجلسء ! 
عمرو بن ود)» ثم کرر عمرو النداء» وجعل يوخ المسلمين ويقول: أين جنّتكم التي 
تزعمون أنه من قتلّ منكم دخلهاء أفلا تُبرزون إلي رجلاً واحداً وأنشد أبياتاً منها: 

ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز 
إن الشجاعة في الفستى وال مو و لات 

فقام علي 5 ضيه فقال: آنا له يا رسول الله فقال يل له: «اجلس» إنه عمرو بن 
ركاه قم e a‏ اام على JE EE‏ ودر اق 
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كل : «إنه عمرو بن وء فقال: وإن كان عمراًء فأذن له رسول الله ية وأعطاه سيفه ذا 
الفقار وألبسه درعه الحديد وعممه بعمامته» وقال: «اللهم أعنه عليه» اللهم هذا أخي وابن 
عمي » لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين»» وولح E‏ 
«إلهي أخذت عبيدة مني يوم بدرء وج بو ات وهذا علي أخي وابن عميء فلا 
تذرني فرداً وأنت خير الوارثين»» فمشى علي وبرز إليه وجعل ينشد أبياتاً منها قوله: 
لا تعجلن فقد أتاك مجي ب قولك غير عاجز 
في نية وبصيرة والص دق منجي كل فائز 

وقال له: يا عمروء إنك كنت تقول: لا يدعني أحد إلى واحدة من ثلاثة إلا 
قبلتهاء قال: أجل» فقال علي له: فإني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتسلم لرب العالمين» فقال: يا ابن أخي» أخُر عي هذه» قال: وأخرى 
ترجع إلى بلادك» فإن يك محمّد صادقاً كنت أسعد الناس به» وإن يك كاذباً كان 
الذي تريد» قآل: هذا مما لا يتحدّث به نساء قريئن أبداء كيف وقد قدرت على 
استيفاء ما نذرت”"» قال: والثالثة؟» قال: ما هي؟» قال علي: البراز - أي: المبارزة - 
تيف[ ضور ركان إن هذه التطيلة اكيت ف أن أجنذ اس الوت ف تيان 
ثم قال له عند طلب المبارزة: لم يا ابن أخي » نوات ما أب أن أقيلك» قال غل 
ك ای : أخذته الحمية فقال علي 

خه: كيف أقاتلك وأنت على فرسك؟ ولكن انزل معي» فترجّل عمرو وسل سيفه كأنه 
a ES‏ وأقبل على علي له فاستقبله علي بدرقته 
فضربه عمرو فيها فقدّهاء وأثبت فيها السيف» وأصاب رأس علي فشجه» ا 
ذه على حبل عاتقه ‏ وهو موضع الوريد من العنق - فسقط وكبّر المسلمون» فلما 
سمع رسول الله ل التكبير عرف أن عايًا قتل عمرو بن ود فقال يكِِ: «قتل علي له 
أفضل من عبادة الثقلين»» فلمًا رجع علي ه قال له رسول الله يَكِنهِ: كيف وجدت 
نفسك معه يا علي؟)» فقال علي #5ه: وجدت لو كان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا 
جات اتذرت عليو اريك الكدار يارو جد عرو بر ود يكاز كال 
رسول الله ی: «هو لكم ولا نأكل ثمن الموتى)”". 


)١(‏ فإنه نذر يوم بدر لما أفلت هارباً بجلده مجروحاً أن لا يمس رأسه بدهن حتى يقتل رسول الله ع مؤلف. 
(؟) انظر البداية والنهاية: .)1١1//5(‏ 
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وحين قتل عمرو بن ود رجع من وصل الخندق من المشركين بخيلهم هاربين» 
وحمل الزبير على هبيرة فضرب شعر فرسه فقطعه. ls A‏ 
فأخذها الزبير وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم» وفي رواية : ئم حمل 
ضرار بن الخطاب ‏ أخمو عمر بن الخطاب - وهبيرة على علي هه فأقبل علي 
عليهماء N‏ ولم يثبت» وأما هبيرة فثبت» ثم ألقى درعه وهرب» 
وكان فارس قريش وشاعرها. 

وكان شعار المسلمين (حم لا ينصرون) فكفً بعضهم عن بعض» واوو 
فقال رسول الله َليِِ: «جراحكم في سبيل الله» ومن قتل فهو شهيد»""". 

ورمي سعد بن معاذ بسهم قطع أكحله - وهو عرق في الذراع يتشعّب منه عروق 
البدن» ويقال له: عرق الحياة - رماه به ابن أبي العرقة» وقال: خذها وأنا ابن 
العرقة: فلمًا بلغ رسول الله بيا قال: «عرق الله وجهه في التار»» وعند ذلك قال 
سعد: اللهم إن كانت وضعت الحرب بيننا وبينهم - يعني قريشا ومن معهم ‏ فاجعلها 
لي شهادة» وإلا فلا مشي حتى تقر عيني وتشفني من بني قريظة. 

وي استمرت المقاتلة من سائر جوانب الخندق إلى الليل» ولم ييصل 
E A El‏ 
المسلمون يقولون: ما صليناء فقال رسول الله بيه: «ولا أنا»» فلمًا انكشف القتال جاء 
ي إلى قبّة وأمر بلال» فأذّن وأقام الظهر فصلّى» ثم أقام بعد كل صلاة إقامة» وصلَى 
هو وأصحابه ما فاتهم من الصّلوات. 

وعن جابر بن عبد الله فأذن وأقام بلال لكل صلاة أذاناً وإقامة. 

وفي بعض أيام الخندق فاتتهم صلاة العصر فقط فقال كلا : و 
الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس ملا الله أجوافهم - وفي رواية: اور" 5 


E 


.)۳۸۱/۶( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 

(۲) العرقة: هي جدته» وسميت بذلك لطيب رائحة عرقها. مؤلف. 

(۳) والعرقة: هي قلابة بنت سعيد» وابنها الذي رمى سعدا هو حبان بن قيس بن العرقة. انظر الروض الأنف: 
)۳/1 

.)5517( رواه البخاري في صحيحه برقم : (۲۷۷۳)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في صحيحه برقم: (574). 
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وفي سنن ابن ماج" والنسائي”"" والترمذي”" عن عمر بن الخطاب ذه: «ملاً 
الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

ثم إن طائفة من الأنصار خرجوا ليدفنوا ميت لهم بالمدينة فصادفوا عشرين بعيراً 
لقريش محمّلة شعيراً وتمراً وتبناًء حمّلها حبي بن أخطب تقوية لقريش» فأتوا بها 
رسول الله ية فتوسّع بها أهل الخندق» ولما بلغ أبا سفيان ذلك» قال: إن حيياً 
لمشؤوم ما أعلمه إلا قطع بناء ما نجد ما نتحمّل عليه إذا رجعنا“. 

ثم إن خالد ب بن الوليد كر بطائفة من المشركين يطلب غرّة المسلمين - أي : 
غفلتهم ‏ فصادف أسيد بن حضير على الخندق في مئتين من المسلمين فناوشوهم ‏ 
أي: تقاربوا منهم ‏ ساعة» وكان في أولئك المشركين وحشي قاتل حمزة فزرق الطفيل 
بن الان وار ا 

ثم بعد ذلك صاروا يرسلون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة, فأقام المسلمون 
في شدة من الخوف» فحينئذ دعا بي على الأحزاب فقال : «اللهم منزل الكتاب سريع 
الحساب اهزم الأحزاب» الهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم». 

وقام يك في الناس خطيباً فقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوٌ وسلوا الله 
العافية» نإذا لتيتمو هم #التواءواغلهوا أن البجقة تجح ظلال a‏ ثم دعا وَل 
بقوله: «يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين» اكشف همي وغمي وكربي» فإنك 
ترى ما نزل بي وبأصحابي». 

وقال المسلمون له يِ: هل من شيء نقولهء فقد بلغت القلوب الحناجر؟ء 
فقال كَلِ: نعم قولواز اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»» فأتاه جبريل فبشّره أن الله 
تعالى يرسل عليهم ریحاً وجنوداء فأعلم ية أصحابه بذلك وصار بي يرفع يديه قائلاً: 
اشكراً شكراً). 

وكان دعاؤه بي على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء» والاستجابة 


.)585( : في سننه برقم‎ )١( 

(5) في سننه برقم: .)٤۷۳(‏ 

(۳) في سننه برقم: (۲۹۸۲). 

.)۳۸۲/٤( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )٤( 

(6) المزراق: رمح قصير أخف من العنزة» وزرقه: طعنه. ينظر المصباح المنير» مادة: المزراق. 
(5) انظر عيون الأثر: .)۸٤/۲(‏ 
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كانت يوم الأربعاء بعد الظهر وقبل العصر» فعرف السرور في وجهه ذَلِ. 

وكان يي يختلف إلى ثلمة في الخندق» فعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول 
الله 4ي يذهب إلى تلك الثلمة فإذا أخذه البرد جاءني فأدفأته في حضني» فإذا أدفئ 
خرج إلى تلك الثلمة» ويقول: «ما أخشى أن تؤتى الناس إلا من تلك الثلمة» فبينما 
رسول الله بي في حضني جعل يقول: «ليت رجلاً صالحاً يحرس هذه الثلمة الليلة 
فسمع صوت السلاح»» فقال رسول الله كَل «من هذا؟». فقيل: سعد سعد يا رسول 
الله » أتيتك أحرسك» فقال كك: «عليك بهذه الثلمة فاحرسها». 

ونام يك حتى غط» وقام ئة في القبة يصلي لأنه ل كان إذا أحزنه أمر فزع إلى 
الصلاةء ثم خرج بي من قبّته فقال: «هذه خيل المشركين تطوف بالخندق»» ثم نادى: 
(يا عبّاد بن بشراء قال: لبيك» قال: «هل معك أحد؟»» قال: نعم» أنافي نفر حول 
قبتك يا رسول الله. 

وكان ضيه لزم الناس لقبة رسول الله بيا يحرسهاء فبعثه ية يطوف بالخندق» 
وأعلمه بأن خيل المشركين تطوف به» ثم قال يلِ: «اللهم ارفع عتا شرهم وانصرنا 
عليهم واغلبهم لا يغلبهم غيرك»» وإذا أبو سفيان في خيل المشركين يطوفون بمضيق 
الخندق فرماهم المسلمون حتى رجعوا. 

ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى رسول الله بي ليلاً فقال : يا رسول الله إني 
ألمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت عت فقال رسول الله ل: «إنما 
A E‏ (إذا لم تغلب فاخلب) 
أي : اخدع” '' فقال نعيم: يا رسول الله» إني أقول ما يقتضيه الحال» وإن كان خلاف 
الواقع » فقال ية له: «قل ما بدا لك فأنت في حل». 

فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديماً قال: فلما رأوني رحَّبوا بي 
وعرضوا علي الطعام والشراب فقلت: إني لم آت لشيء من هذاء إنما جئتكم تخوفا 
عليكم لأشير عليكم برأي» يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني 
وبيتكم» قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم» فقال لهم: اكتموا عني» قالوا: نفعل 
ذلك» قال: لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع ولبني التّضير من إجلائهم وأخذ أموالهم» 
وإن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم؛ البلد بلدكم» وبه أموالكم ونساؤكم وأبناؤكم. لا 


.014/1١( ومجمع الأمثال للميداني:‎ »)51/1١( انظر جمهرة الأمثال للعسكري:‎ )١( 
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تقدرون علخ أن رخاوا هة إلى غير وان ف يشا وغطفاك قد باورا لري محمد 
E‏ وق - أي : عاونتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم 

بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا نهزة ‏ أي البح عاونا د ي 
بلادهي وخلوا بينكم وبين بلدکم» والرجل - يعني النبي 4ا - ببلدكمء ولا طاقة 
لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم سبعين 
اي ال ل ل و 
وأشرت بالرأي والنّصحء ودعوا له وشكرواء وقالوا: نحن فاعلون» قال: لكن اكتموا 
عني » قالوا: نفعل. 

ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه من أشراف قريش: قد 
عرفتم ودي لكم وفراقي لمحمّد وأنه قد بلغني أمر قد رأيت أن أبلغكموه نصحاً لكم 
فاكتموا عي قالوا: نفعل. 

قال: تعلمون أن معشر يهود بني قريظة قد ندموا على ما٬صنعوا‏ فيما بينهم وبين 
محمّد من نقض عهده» وقد أرسلوا إليه وأنا عندهم يقولون له: قد ندمنا على ما 
فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان من أشرافهم سبعين 
رجلاً نعطيكهم فتضرب أعناقهم وتردً جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم پرا بسي 
النُضير - ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهمء فأَرسّل إليهم محمّد : أن 
تيم فإن بعلت تأ إليكم يهود بني قريظة يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا 
إليهم رجلا واحدا. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم من بني قريظة» 
وقال لهم: اكتموا عنّي» فقالوا: نفعل. 

فحينئذ أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش إلى قريظة يقول 
لهم : إلى متى هذا التواني؟ قوموا معنا حتى نناجز محمدا الحرب» وإنا لسنا بدار مقام 
وقد هلك الخف والحافر» فابرزوا معنا حتى نفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم 
الجواب: بأن الليلة هذه ليلة سبت وقد علمتم ما أصاب من تعدّى في السبت منّا من 
المسخ» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً سبعين رجلاً من أشرافكم» فإننا 
نخاف إن أصابكم ما تكرهون رجعتم إلى بلادكم وتركتموناء فقالت قريش وغطفان: 
صدق تُعَيّم والله. 


Yea 


فرجع نعيم إلى بني قريظة وقال لهم: : كنت عند أبي سفيان وقد جاء جوابكم 
فقال : لو طلبوا مني عناقاً ما دفعتها لهم. 

فاختلفت كلمتهم فجاء حبي بن أخطب إلى بني قريظة فلم يجد لهم موافقة له 
وقالوا له: لا نقاتل معهم حتى يدفعوا لنا سبعين رجلاً من قريش وغطفان رهناً عندنا”". 

فبعث الله تعالى ريحاً عاصفاً - وهي ريح الصا في ليلة شديدة البرد» فنقلت 
بيوتهم - أي: كفار قريش ومن معهم ‏ وقطعت أطنابهم» وكفأت قدروهم على 
أفواههاء وصارت الريح تلقي الرجال على أمتعتهم. وأطفأت نيرانهم وأرسل الله تعالى 
ملائكة أوقعت الرعب في قلوبهم وزلزلتهم قال تعالى: #فأرسلتا عَم رصا ونوا لَه 
ترو 4 . 

ولم تقاتل الملائكة بل نفشت في روعهم الرعب» فعنه يلو أنه قال: : ريح 
ال هن ا واا ' من النار» أي : نار جهنم » تخرج فتمرٌ بالنار قنصيبها 
نفحة منها فبردها من ذلك» وهي تمر من جهة القطب حارة في الصّيف» والريح 
الثالثة: ريح الصّباء ويقال لها: القبول» وهی نهنا عق مطل ا والرابعة: ريح 
ا - كرسول - وهي تهب من المغرب» قال كله: انصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبون . 0 في لفط : (ضرب الله عرّ وجل وجوه أعدائه بالرّيح فهزمهم الله عر وجل 
بالريح) ' 'أوكانت ريحاً صفراء ملأت عيونهم ودامت عليهم. 

ثم إن وسيؤل الله 5 بلغه اختلاف كلمتهم ا : اختلاف قريش مع بني قريظة - 
وكانت تلك الليلة شديدة البرد والريح» في أصوات ريحها أمثال الصّواعق» لكنها لم 
تجاوز معسكر المشركين» شديدة الظلمة بحيث لا يرى الشخص أصبعه إذا مدّها 


.)55 ٠/7 ( انظر سبل الهدى والرشاد: (٤/٤۳۸)ء وزاد المعاد:‎ )١( 

(۲) الأحزاب: 4. 

(۳) وهي الريح اليمانية» وهي الريح اللواقح. ذكر الله في كتابه ما فيها من منافع للناس. 

)٤(‏ كسلام» وتهمز كجعفر. 

,)420( ولام 1710 _ امل ومسلم في صحيحه برقم:‎ A۸) رواه البخاري في صحيحه برقم:‎ )٥( 
وأحمد في المسند برقم: (۱۹۵۵- ۲۰۱۳). ورواه غيرهم.‎ 

(5) رواه أحمد في المسند برقم: )١١٠١4(‏ من حديث أبي سعيد هه عن أبيهء وعزاه ابن كثير في البداية 
والنهاية إلى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد 5ه عن أبيه» وإلى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث 
أبي سعيد #ه» وقال معلقا على إسناده: هو الصّواب. ينظر البداية والنهاية: .)١١١/6(‏ 


۳١1 


لاجتماع ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة الرياح وظلمة الغبار» فجعل المنافقون 
يستأذنون رسول الله كك ويقولون: إن بيوتنا عورة ‏ أي: من العدوء لأنها خارج 
المدينة - وحيطانها قصيرة يخشى عليها السرقة. فأذن لنا يا رسول الله نرجع ؛ إلى نسائنا 
وأبنائنا وذريّاتناء فأذن لهم رسول الله لا 

قيل: لم يبق معه ية تلك الليلة إلا ثلاثمئة» وحينئذ قال رسول الله يَكْةِ: من 
الاير قرم E‏ نايا موك هقان كرالك E‏ وال بره 
يجيبه بما ذكر» فقال کل : «لكل نبي حواري وا : ناصر ‏ وحواريي ال لولم 
يأذن له رسول الله لله َة بالخروج | 

ثم قال ل : موود نود فلو لجا شدل القرير a‏ 
رفيقي في الجنة»» وفي لفظ: «يكون معي يوم القيامة»» قال ذلك ثلاثاً» فما قام أحد 
من شلة الخوف والجوع والبرد» فحينئذ دعا رسول الله يا حذيفة بن اليمان طب قال 
حذيفة: فلم أجد بدأ من القيام حيث تفوّه رسول الله بل باسمي» فجتته إل فقال: 
«تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟!»» فقلت: لا والذي بعشك بالحقء إن قدرت - 
أي: ما قدرت - على ما بي من الجوع والبرد والخوف» فقال يَلِِ: «اذهب حفظك الله 
من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا» وعهد لي رسول 
الله كله أن لا أحدث حدثاً. 

قال حذيفة : فم علي رسول الله لله ل › وما علي جبّة من العدو والبرد إلا مرطاً 
لامرأة حذيفة» وما يجاوز ركبتى وأنا جاث على ركبتى» فقال کل : «من هذا؟»» قلت: 
حذيفة» فقال رسول الله لا : «حذيفة؟!)» قال ا : فتقفاصرت في الأرض» وقلت: 
بلى يا رسول الله قال: «قم»» فقمت»› فقال مَكِ: ا في القوم خبر فأتني بخبر 
القوم»» فقلت فقلت: والذي بعثك بالحق ما قمت إلا حياء منك من البرد» فقال عَيَنِِ: «لا 
بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع الي فقلت: والله ما بي أن أقتل ولكن ا 
أن فة فقال يي : «إنك لن تؤسر» الهم إحنظه من ير يديه وين خلفه وعن ت 
وعن شمالة .ومن اوقد وين چ قال حذيفة: : فمضيت أمشي كأني في حمَّامء فلمًا فلمًا 
وليت دعاني» فقال لي : : لا تحدث شيئاًء لا ترم بسهم ولا حجرء ولا تضرب بسيف 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم : )1714۹1۱ «(o1‏ ومسلم: ,)511١6(‏ والترمذي في سننه برقم: 
.(TVEo VE)‏ ورواه غيرهم 


۲ 


حتى تأتيني»» فجئت إليهم ودخلت في غمارهم» فسمعت أبا سفيان يقول: يا معشر 
قريش» ليعرف كل منكم جليسه واحذروا الجواسيس والعيون» فأخحذت بيد جليسي 
على يميني» وقلت: من أنت؟» فقال: معاوية بن أبي سفيان» ا 
يساري وقلت: من أن نت؟ فقال: عمرو بن العاص» وإنما قلت ذلك خشية جهية أن نطق 
لي» فقال أبو سفيان: يا معشر قريش» والله إنكم لستم بدار مقام» ولقد هلك الكراع 
والخف وأخافتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» 
فارتحلوا فإني مرتحل» ووثب على جمله» فما حل عقاله إلا وهو قائم» فقال له 
عكرمة بن أبي جهل: إنك رأس القوم وقائدهم تذهب وتترك الناس؟!» فاستحيا أبو 
سفيان وأناخ جمله ونزل عنه وأخذ بزمامه وهو يقودهء وقال: ارحلواء فجعل الناس 
يرحلون» وهو قائم. 

ثم قال لعمرو بن العاص: يا أبا عبيدة» تقيم في جريدة من الخيل بإزاء محمّد 
وأصحابه فإنا لا نأمن أن تُطْلَبِء فقال عمرو: أنا أقيم» وقال أيضاً لخالد بن الوليد: ما 
ترى يا أبا سليمان؟» فقال: وأنا أقيم أيضاء فأقام عمرو وخالد في متتي فارس وسار 
جميع العسكر. 7 

قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله اة إلي حين بعثني أن لا أحدث شيعا لقتنت 
أبا سفيان بسهم» وسمعت غطفان بما فعلت قريش فاشتدوا راجعين إلى بلادى © 

وفي رواية» قال حذيفة: فدخلت العسكرء فإذا الناس يقولون: الرحيل الرحيل» 
لا مقام لكمء والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة لا تجاوز 
عسكرهم » فلما انتصفت الطريق إذا أنا بعشرين فارساً معتمين فخرج إلي منهم فارسان 
وقالا: أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم”". 

ا eS‏ 
وأثنى عليه وضحك حتى بدت ثناياه في سواد الليل > وعاودني البرد وجعلت أقرقف». 
فأومأ إلي رسول الله ب بيده فدنوت منه» فأسدل علي من فضل شملته» فدمت ولم 
أزل نائماً حتى الصّبح» فلما أن أصبحت قال لي رسول الله يله: «قم يا نومان» أي: يا 
كثير النوم. 


.)85/5( انظر عيون الأثر:‎ )١( 
.)١١6/85( انظر البداية والنهاية:‎ )۲( 


۳۳ 


وكان يقال لحذيفة: صاحب سر رسول الله ييه الذي لا يعلمه غيره» فقد قال 
حذيفة: لقد حدثني رسول الله ية بما كان وبما يكون حتى تقوم الساعة» وهذا الوصف 
ورد لغير حذيفة أيضاء منهم عبد الله بن مسعود» فقد كان صاحب سرٌ رسول الله كلاف 
وغيره كثير من الصّحابة كذلك» منهم أبو ذرّ وأبو هريرة والخلفاء الأربعة وغيرهم. 

وقال ئة صبيحة ليلة انصرافهم: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»» وانصرف رسول 
الله ئ لسبع ليال من ذي القعدةء وقيل: من شوال» سنة خمس» وقيل: : أربع. 

وأرشل أبواسفيان کاب لرسول الله کلف : باسمك اللهم» فإني أحلف باللات 
والعرى وإساف ونائلة وهبّل» لقد سرت إليك في جمع» وأنا أريد أن لا أعود إليك 
أبدأ حتى أستأصلكمء ٠‏ فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بالخندق مكيدة ماكانت 
العرب تعرفهاء وإنما تعرف ظل رمحها وسيوفهاء وما فعلت هذا إلا فراراً من سيوفنا 
ولقائنا ولك مني يوم كيوم أحُد. ٍ 

فأرسل له رسول الله ياء جوابا فيه: «أما بعد: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله إلى صخر بن حرب فقد أتاني كتابك» وقد أغرك بالله الغرورء وأما ما 
ذكرت انك سرش الا : وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلناء فذلك أمرّيحول الله 
بينك وبينه» ويجعل الله لنا العاقبة» وليأتين عليك يوم أكسر لك فيه اللات والعرّى 
وإساف ونائلة وهبّل حتى أذكر لك ذلك يا سفيه ب بلى غالب). 

واوق من الاباك في هذه القزوة قن م ر الاق انت يرين شان 
جاءت لأبيها وخالها عبد الله بن رواحة بجفنة من تمر ليتغديا بهاء فقال لها رسول الله 
يُِ: هاتيه فصبّته في كفي رسول الله كل فملأهاء ثم أمر رسول الله اة بثوب فبسطت 
له ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق أن هلمُوا إلى الخداء»» فاجتمع أهل 
الخندق عليه» فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنهء وإنه 
ليسقط من أطراف الثوب""". 

وروى البخاري في صحيحه» أن جابر بن عبد الله لما علم ما به َة من الجوع 
استأذن رسول الله ية في الانصراف إلى بيته فأذن له قال جابر: فجئت امرأتي وقلت 
لها : إني رأيت رسول الله ية خمْصاً”'" شديداً فهل عندك شيء ؟» قالت: عندي صاع 


(۱) انظر تاريخ الإسلام: (۲۳۹/۱). 
)۲( بزنة قربا أي ذا خمص» أي : جوع › والخميص: الجائع. مؤلف. 
€ 


من شعير وعَئّاق'" فذيخت العناق وطحتت الشغين» وجعلت اللحم في برمة. 
شاع کر ا ا ء۶ 

فلما أمسينا جئت رسول الله َة فساررته وقلت له: طعيم لي» فقم أنت يا 
رسول الله ورجل آخر أو رجلان» فشبك رسول الله بي أصابعه في أصابعي» وقال: 
کم هو؟اء فذكرت له قال ة: « كثير طيّبكاء ل لا 10 كو و 
التتور حتى آتي»» وصاح بل يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع لكم سؤراً - أي: 
ضيافة ‏ فحيهلاً بكم أي: سيروا ‏ فساروا مسرعين» وسار رسول الله هه يقدم 
الناس» قال جابر: فلقيني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله» وقلت في نفسي: والله إنها 
لفضيحة » وأسرع إلى زوجته يعلمها بما وقع» فقالت له: رسول الله لله اة أعلم. 

فتقدم رسول الله بي وبصق في القدر بعد أن سمّى الله تعالى ودعا بالبركة وكذا 
فعل بالعجين» وأمرها له من الجيران من يعينها على الخبز» وأنّها كلما 
اعات نينا ست اه قال وان مه ER E‏ ا د 
العجين» ولا تكشف الغطاء عنه لتنظر ما بقي» وتفعل مثل ما ذكر حين أخذها من برمة 
الحم فدعت الجيران حتى أَعَنّها على الح والفست في القصاع» وصارت تعلو 
الخبز الذي في القصاع بمرق اللحم» ثم باللحم ورسول الله بي يدعو عشرة فعشرة 
ا ف السو ET‏ وكانوا كلهم جياعاء 
بعضهم له يوم» وبعضهم يومان» وبعضهم ثلاثة أيام ما ذاقوا طعاماً» وربطوا الأحجار 
على بطونهم» وشكوا ما بهم للنبي ييه فكشف لهم عن بطنه الشريف فوجدوا 
حجرين» والكل شبعوا طاقتهم. 

ثم أرسلت زوجة جابر بقصعة إلى أزواج النبي وَل فأكلت منها أم سلمة ومن معها 
في القبة عند الخندق» ثم خرج حامل القصعة بالقصعة» ونادى يا آهل الخندق فحضروا 
فأكل منها من لم يكن أكل قبلاً حتى نهلواء ثم أرسلت إلى جويراتها ومن أعانها. ثم 
كشفت عن العجين» قال جابر: فأقسم بالله » للذي تركوه أكثر مما كانوا أكلوه”". 

وقد تقدم نظير هذا عن أم أنس بن مالك خادم النبي بي يوم الخندق وحاصلها: 
أن أم أنس رضي الله عنهما لفت له أربع أقراص شعير في طرف حزامه وجعلها تحت 
إبطه حتى لا يبصرها أحد» وحزمته بباقي حزامه» وقالت له: إذا انفردت برسول الله 


)١(‏ العناق: ولد الماعز. 
)۲( رواه البخاري في صحيححه برقم : .(TAYo)‏ 


كل فأعطه إياهن خفية» فإني رأيت عليه أثر الجوع» فجاء أنس ووقف على رأس النبي 
يك فقال له النبي 5 «همل معك طعام لي؟)ء قال ا «بَعتنك به 
مك19 قال: : نعم قال له: «اذهب قدامي فأنا في إثر ك). 

وأمر بلا منادياً ينادي : يا أهل الخندق هلمّواء فإن أمٌ أنس قد صنعت لكم 
لعاف فأقبلوا جياعاًء وتقدّمهم رسول الله لاف فأخبرته أم أنس بأنه ليس عندها إلا 
هذه الأقراص» وقدمت له نحو العشرة» فقال کل : (خير)» ودعا بقصعة وهر بيده» 
2 لا كا e‏ ا 
oT‏ ارو لي كس 
عشرة حتى أكلوا عن آخرهم» وقد بقي في القصعة أكثرٌ مما كان قبل أكله. 

وقد أشار لغزوة الخندق المصئّف بقوله: 
وفي الخندق اشتدّت على الناس كذية فصارت كثيياً إِذْ دعوت وجلت 
نصرت على الكفار من تلك بالصبا فأدبر فى كل ارتياب ورعدة 
وأشبعتهم من كف تمر وتارة لدى جابر أشبعتهم بالشويهة 
وأرويت ألفاثم خمسماء''' وقد ووا کل مفو ا وک رة 

تقدم الكلام على غزوة الخندق وما اكتنفته من الغرائب والمعجزات الدالة على 
صدق نبوة سيّدنا محمد بء وبقي أن نتكلم على شرح البيت الأخير للمنصف. 

وحاصله : لقد وقع لك يا رسول الله معجزة في غزوات أخرى متعددة حين 
فقدت الصحابة الماء» فدعوت بفضلة ماء» فأتوك ببقية ماء كانت في ركوة ‏ أي: قربة 
صغيرة يحملها المسافر ليشرب منها في سفره - فوضعت يا رسول الله يدك فيهاء فصار 

ay 5 e 7 03 5‏ 3 
الماء يفور من بين أصابعك حتى توضأ وشرب وارتوى وملا قربه وسقى دوابه كل من 
كان معك في تلك الغزوةء وهم ألف وخمسمئة في بعض الغزوات» وأكشز سن ذلك 
في بعضهاء وأقل في بعض» لأن هذه المعجزة تكررت في غزوات متعددة بكثرة حتى 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه بغير هذا السياق برقم: 205723١ 4170-5055 -۳۳۸٥(‏ ومسلم في صحيحه 
بغير هذا السياق برقم: »)۲٠٤١(‏ ورواه الطبراني في الأوسط واللفظ له برقم: (۳۲۲۳- 4۰۱۰)» ورواه 
في الكبير برقم: .)7١177(‏ وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن» انظر المجمع: .)061٠/4(‏ 
(۲) كذاء والمراد: خمسمئة. 


۳۰٦ 


صارت كالمتواترة» وهي إن لم تبلغ حد التواتر في بعض الغزوات» فهي متواترة من 
حيث هي قطع0". 
وقد عصفت ريح فأخبرت أنها ذلموت عظيم في اليهود بطيبة 
حاصله : أن من جملة معجزاتك إخبارك لما هبت الريح وعصفت يوم رجوعك 
من غزوة بني المصطلق بأنها إنما هبّت لموت عظيم المنافقين رفاعة بن التابوت في 
المدينة» فكان الأمر كما أخبرت وقررت يا رسول الله. وقد تقدم الكلام على غزوة بني 
المصطلق بالتفصيل قبل الكلام على غزوة الخندق فارجع إليه. 


غزوة بني قربظة“ 

لما رجع رسول الله بل من الخندق» وكان وقت الظهيرة» وكان بيه قد صلَّى 
الظهر ودخل بيت عائشة رضي الله عنهاء وقيل: زينب بنت جحش رضى الله عنها", 
ودعا يلي بماء غسل به رأسه واغتسل ودعا بالمجمرة ليتبشر إذ جاءه جبريل عليه السلام 
بخ هناب رو من استبرق - وهو نوع من الديباج - مرخ عذبة منها بين كتفيه» 
وعليه لامته؛ وهو على بغلة شهباء عليها قطيفة ٠‏ وفي رواية : جاءه بيو على فرس 
أبلق» فقال: (يا رسول الله» غفر لك أوقد وضعت السلاح قبل أن تضعه الملائكة؟!) 
و نعم»» قال جبريل : (فوالله ما وضعت الملائكة السلاح منذ نزل 
بك العدوء وما رجعنا الآن إلا من طلب القوم - يعني: الأحزاب ‏ حتى بلعْنا حمراء 
الأسد. إن الله يأمرك يا محمّد بالمسير إلى بني قريظة» فإِني عامد إليهم فمزلزل بهم). 


)۲۲۷۹( ومسلم في صحيحه برقم:‎ )٥۳۱١ ۳۹۲۱ 570174 -۱۹۷( رواه البخاري في صحبحه برقم:‎ )١( 
-_754( وأحمد في المسئد برقم:‎ «VA _۷۷( : والنسائي برقم‎ (TITTY) : والترمذي في سئنه برقم‎ 
والدارمي في سننه برقم:‎ C(VEAEA -1١4هك7‎ “ET TTY 1° 150195 ۳۹۳-۱ 
: وصحيح ابن خزيمة برقم : ( ۹“ 1۲0 2£ )وار بن حبان في صحيحه برقم‎ c(* ۲4 فح‎ 
رادا ل : (1) الطبراني في الكبير‎ 1047-10 0 2 10 £ 10 ( 
ے٣‎ ۳_۸40) : وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم‎ ((YVYTY) : : برقم : :0 ))والأوسط برقم‎ 
»)۱۳۸( والبيهقي في الشعب برقم:‎ )١477( : والبزار في مسنده برقم‎ )٥۳۷۲ ۳۳۲۹ ۳۱۹۳۴ 57 
ورواه غيرهم.‎ )5 ۸۰ ۹۱ 11۷ 1D: ورواه أيضاً في السنن برقم‎ 

(۲) وهم قوم من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوس وسيد الأوس سعد بن معاذ . مؤلف. 

(؟) وذكر ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول بل: )۱۷١(‏ أن النبي بي كان يغتسل في بيت أمّ سلمة رضي 
الله عنها. 

)٤(‏ القطيفة: كساء من ديباج أحمر له وبر. مؤلف. 


۹¥ 


فأمر رسول الله ب منادياً فأذّن في الناس: أن من كان سامعاً مطيعاً» فلاايصلين 
العصر إلا في بني قريظة» وقدم رسول الله بي علي بن أبي طالب #ه برايته إلي بني 
قريظة» وابتدرها الناس» فسار علي 5ه حتى دنا من الحصون فسمع منها مقالة قبيحة في 
النبي ييه منهم » فرجع حتى لقي رسول الله َة بالطريق فقال: يا رسول الله. لا عليك أن 
لا تدنو من هؤلاء الأخابيث» فقال رسول الله عَلةِ: «لم؟» أظئك سمعت منهم لي 
أذى؟»» قال علي: نعم يا رسول الله» فقال يَكلِ: «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا». 

فلمًا دنا رسول الله ية من حصونهم قال: «يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله 
وأنزل بكم نقمته؟»» فجعلوا يقولون: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاً ما كنت فاحشاً. 

وتقدّم أسيد بن حضير إلى يهود بني قريظة قبل ذلك» فقال لهم: يا أعداء اللهء 
لا تبرحوا من حصنكم حتى تموتوا جوعاًء إنما أنتم بمنزلة ثعلب في حجرء فقالوا: يا 
ابن الحضير» sS‏ تقال لهم لا عهد بيني وبينكم» وحاصر النبي 
يكل بني قريظة خمساً وعشرين ليلة» وقيل : شهراء وكان طعام الصحابة التمر يُرسل به 
إل سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين» وقال بي يومئذ: «نعم الطعام التمر). 

واستمر الحصار على بني قريظة حتى أجهدهم. وقذف الله في قلوبهم الرعب» 
وكان حي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجّعت الأحزاب وفاء 
لكعب بما كان عاهده عليه أوّل غزوة الخندق» فلمّا أيقنوا أن رسول الله ي غير 
منصرف عنهم حتى يناجزهم - أي: يقاتلهم - خارج الحصن ويقتلهم» قال كبيرهم 
كعب بن أسيد: يا معشر اليهود» قد نزل بكم ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثا 
فاختاروا أيها شت شئتم» قالوا: وما هي؟» قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله الذي لا إله 
غيره» لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وإنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم 
وأموالكم وأبنائكم ونسائكم» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب» ولم يكن 
البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس ‏ يعني حُيي بن أخطب - أتذكرون ما قال لكم ابسن 
خراش حين قدم عليكم: أنه يخرج من هذه القرية نبي فاتبعوه وكونوا له أنصاراً تكونوا 
آمنتم بالكتابين الأول والآخر ‏ أي: التوراة والقرآن. 

وكان يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله ية في كتبهم ويعلّمون الولدان 
مقع راد ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يهود قريظة وبني التضير وفدك 


۳۸ 


وخيبر يجدون صفة النبي بيه قبل أن يُبْعث وأن دار هجرته المدينة. 

ولما قال لهم كعب ذلك قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدأء ولا نستبدل به غيره. 

قال كعب: فإن أبيتم من هذه فهلّموا فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف لم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه» وإنْ نظفر فلعمري 
لاجد الا اعا قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير في العيش بعدهم» قال: 
فإن أبيتم عن هذهء فإن الليلة ليلة السبت» وأن عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيهاء فانزلوا لعلّنا نصيب من محمّد وأصحابه غرةٌ ‏ أي : غفلة - فقالوا: لسك 
سبتنا ونُحدث فيه ما لم يُحدث فيه من قبلنا. 

وولاليم حمرلايق حدق : قد خالفتم محمّداً فيما خالفتموه فيما عاهدتموه 

عليه ولم آشرککم غدرکم» فإن أبيتم أن تدخلوا معه فائبتوا على اليهودية وأعطوا 
الجزية» فوالله ما أدري أيقبلها أم لاء قالوا: نحن نقرٌ للعرب بخَراج في رقابنا 
يأخذونه؟؟!! القتل خير من ذلك. قال: فإني بريء منكم. 

زجج ني تلك الل قير بخرين رسرك الله ا ومعهم محمد بن مسلمة» 
فقال محمد بن مسلمة: من هذا؟ء قال : عمرو بن سَعدى» فقال محمد بن مسلمة حين 
عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» وخلّى سبيلّه» فخرج على وجهه حتى 
بات في مسجد رسول الله ية بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب لم يُدْرَ أين توجّه من 
الأرض إلى يومه هذاء وقيل: إِنّه أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على 
حكم رسول الله يكل فأصبحت رمته ملقاة ولا يُدرى 1 ا 

وار وول اللا وح قان :داك جل تجاه الله بو فائة0©. 

وفي لفظء e yT‏ 
بني قريظة لقد رأيت عبّراً: رأيت منازل إخواننا - يعني: بني التضير - خالية بعد ذلك 
العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالهم» قد تملكها غيرهم 
وخرجوا خروج ذل» لا والتوراة ما مط هذا على قوم قط لله بهم حاجة؛ قد أوقع 
ا - وكانوا آهل علأة وسلاح ونخوة - فلم يخرج منهم أحد رأسه حتى 
سباهم» فکذّم فيهم فأجلاهم من يثرب» يا قوم» قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا 


.)٠٠٠/۲( وتاريخ الطبري:‎ »)١7١/5( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
.)١18755( (؟) رواه البيهقي في سننه برقم:‎ 


۳۰۹ 


بع محمد فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي» وقد بشرناءيه:علماوناء فأسكت القوم ولم 
يتكلم منهم متكلّم» ثم أعاد هذا الكلام ونحوه» وخوّفهم بالحرب والسبي والجلاء. 
ثم أقبل على كعب بن أسد فقال له: والتوراة التي نزلت على موسى يوم طور 

سيناء» إنه العز والشرف في الديناء فبينما هم على ذلك لم يرعهم إلا مقدم النبي لا 
قد حل ساحتهم» فقال عمرو: : هذا الذي قلت لكم. 

وبعد الحصار أرسلوا بنباش بن قيس إلى رسول الله هة على أن ينزلوا على ما 
نزلت عليه , بنو التضير من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقء > فأبى رسول الله كلل 
فأرسلوه ه في أن يحقن دماءهم ويسلم لهم نساءهم والذريّة لا غيرء فأبى رسول الله کل 
إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله كَل فأرسلوه''' أن ابعث لنا أبا لبابة - وهو رفاعة 
بن المنذر ‏ لنستشيره ه في أمرنا لأنه كان من حلفاء ء الأوس وينو قريظة منهم» وكان 
ناصحاً لهم لأن ماله وولده وعياله كانت في بني قريظة» فأرسله رسول الله با إليهمء 
فلا رأوه قام إليه الرجال وأسرعت إليه النّساء والصتبيان ييكون في وجهه من شد 
الحصار وتشتّت مأربهم» فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم 
محمّد؟» قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه ‏ أي: أنه الذبح» أي: فلا تفعلوا. 

قال أبو لبابة: : فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله 
- أي : لأن في ذلك تنفيراً لهم عن الانقياد لرسول الله كلا ومن ثم أنزل الله تعالى في 


شأنه: # ييا الدب ت ءامنْوأ لا ونوا لله وألرسول ...4 ”" الآية. وقيسل: نزل فيه: 
وا حون عرفأ يدفم حاطو عا صلا وار سنا ڪس ا E‏ 
الآية. 


قال أبو لبابة: : فندمت واسترجعت قبل أن تزول قدماي من مجلس قريظة» فقال 
لي كعب : مالك مالك يا أبا لباية؟» فقلت: خنت الله ورسوله لاء فنزلت من حصنهم» 
وإن عيناي لتسيلان من الدموع. 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه فلم يأت رسول الله یا ولكن ربط نفسه بالمسجد 
الا و ا كانت عند باب حجرة أم سلمة زوج النبي بيه في حر 


)١(‏ أي: أرسلوا نبّاشاً. 

(۲) الأنفال: ۲۷. 

.٠١١ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ وتعرف هذه السارية بسارية التوبة وسارية أبو لبابة» وهي موجودة مسماة في الروضة حتى الان. 


۳1۰ 


شديد» وكان أكثر تنفله لك عند تلك السارية» فكان كلك ينصرف إليها من صلاة 
ام وكان الفقراء والمساكين ومن لا بيت له إلا المسجد يستبقون إليها فيجيء 24 

وكاو علو ها و وا واه 

وكان 4 قد ربط نفسه بسلسلة ربوض - أي : ثقيلة - وقال: والله لا أذوق طعاما 
ولا أشرب شراباً حتى أموت أو يتوب الله على مما صنعت» وعاهد الله تعالى أن لا 
يطأ بني قريظة أبداً ولا یری في بلد خان الله ورسوله فيه أبدا. 

فلمًا بلغ خبره رسول الله ی وكان قد استبطأه وسأل عنه» فقال رسول الله 
كلد : «أما لو جاءني لاستغفرت له» وأمًا إذ فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه حتى 
يتوب الله علیه». ۰ 

فاستمر مربوطاً ستة يام وقيل: أكثر» وكانت تأتيه زوجته فتطلقه وقت 
الصلوات ووقت قضاء الحاجة» ثم تعيد ربطه» فنزلت توبته 5ه على رسول الله كل 
وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول 
الله ي يضحك في السّحّرء فقلت: لم تضحك يا رسول الله» أضحك الله سنّك» فقال 
لُ: «تيب على أبي لبابة»» قالت: قلت : أفلا أبشره يا رسول اله؟ء قال: «بلى» إن 
شئت»2» فقامت على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك» 
قالت: فثار الاس إليه ليطلقوه. فقال: لا والله حتى يكون رسول الله ية هو الذي 
يطلقني بيده الشريفة» وقيل: إن من بشتره بتوبة الله عليه هي عائشة رضي الله عنها. 

فلما مر رسول اله َء على أبي لبابة خارجاً إلى صلاة الصّبح أطلقه» فقال أبو 
لبابة : : من تمام توبتي أن أهجر دار قوم أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال 
له عليه الصلاة والسلام : ايجزيك الثلث» أن تتصدق به»ء ولم يأمره رسول الله بلا أن 
يهجر تلك الدار. أي :لم يأذن له في ذلك. 

ثم إن بني قريظة بعد نزول أبي لبابة من عندهم نزلوا على حكم رسول الله ل 
فأمر بهم فكتفوا وجعلوا ناحية» وأخرج النساء والذراري من الحصون, وجُعلوا 
ناحية» واستعمل ئي عليهم عبد الله بن سلام» فتوائب الأوس» فقالوا: يا رسول الله 
موالينا وحلفاؤناء جل عا او اراي راك الامو الت - يعنون بني قينقاع - 
لأنهم كانوا حلفاء الخزرج» ومن الخزرج ابن أي وقد كلّم النبي ية فيهم» فوهبهم 
له على أن يُجلوا من المدينة كما تقدم. 


۳11 


فظتّت الأوس أن يهبهم بني قريظة كما وهب بني قينقاع للخزرج» فلا كلمتوة 
في بني قريظة قال لهم رسول الله يلِِ: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم 
رجل منكم؟)» قالوا: بلى» فقال لهم: «فذلك سعد بن معاذ»» وقيل: أنه ية قال لهم : 
«اختاروا من شئتم من أصحابي»» فاختاروا سعد بن معاذ» وقيل: إنهم من أول الأمر 
نزلوا على حكم سعد بن معاذء فرضي بذلك رسول الله ا 

وكان سعد بن معاذ ڪه يومئذ في المسجد في خيمة رفيدة رضي الله عنها تداويه 
من جرحه الذي أصابه من حصار الخندق بأمره بي بذلك» فإنها كانت معد لمداواة 
الجرحى» فحينئذ أمر النبي بي بإحضاره إلى مجلسه بيا عند بني قريظة» فأتاه قومه 
فحملوه على حمار» ثم أقبلوا به على رسول اله ييه وهم يقولون له: يا أبا عمروء 
مواليك» فإن رسول الله بي إنما ولاك ذلك لَتَحْسن فيهم » فقد رأيت ابن أَبِي وما صنع 

وفي شرح البخاري"''': فلما دنا سعد من مجلس النبي بيه قال ية للصحابة 
ومن حضر المجلس معه بي من بني قريظة: «قوموا إلى سيدكم - وفي رواية: إلى 
خيركم - فأنزلوه»» فقاموا إليه. 

وقالت بنو قريظة: يا أبا عمروء إن رسول الله كَل قد ولاك أمر مواليك لتحكم 
فيهم» فقال رسول الله 44: «احكم فيهم يا سعد»» فقال: الله ورسوله أحق بالحكم» فقال 
كلِ: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم»» فقال سعد لجميع من حضر مجلس النبي بلة: عليكم 
عهد الله وميثاقه أن ترضوا بحكمي؟» قالوا: نعم» قال: وعلى من ها هنا؟» وأشار إلى 
الناحية التي فيها رسول الله ية وهو معرض عن رسول الله بك إجلالاً له» فقال رسول 
لله يلِ: «نعم». ثم قال ذلك ثانياً وثالثاء فقالوا في كل ذلك: نعم. 

فقال ضيه: فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم» وتسبى الذراري والنساء» وتكون 
الديار للمهاجرين دون الأنصار» فقالت الأنصار: إخواننا المهاجرين كنّا معهم» فقال: 
إئي أحب أن يسبغتوا عنكم. 

فقال رسول الله ية لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة» 
أي: السماوات السبع”"". سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 


.)559/1١( وعمدة القاري للعيني:‎ )١۱/١١( انظر فتح الباري:‎ )١( 
سميت أرقعة لأنها رقعت بالنجوم. مؤلف.‎ )۲( 
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وفي أمره كك بالقيام لسعد دليل على ندب القيام لأهل الفضل» وقد قام رسول 
الله ية لعكرمة بن أبي جهل لكونه من رؤساء قريش» ولعدي بن حاتم لكونه سيد بني 
لي يتألّفهماء والنهي عن القيام إنما هو في الإعظام كما هو دأب الأعاجم في الإكرام» 
وه اشا دو الل ار 

وقسّم رسول الله ئ أموال بني قريظة على المسلمين» اح ماني سعد م 
فكان ألفاً وخمسمئة سيف وثلاثمئة درع» وألفي رمح. وخمسمئة ترس وجحفة» ووتجد 
أثاث كثير وآنية كثيرة» وجمّال نواضح يُسقى عليها الماء» وماشية وشياه كثيرة» فخمّسَ 
ذلك مع التّخل والسبي حتى الرث من أمتعة البيت خمسه أجزاء» فأعطى أربعة أسهم 
للناس» فجعل للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل سهمء ورضاح 
للنّساء المؤمنات اللاتي حضرن القتال» ومنهن صفية عمّه يِه وأم عمارة» وأم 
سليط» وأم العلاء“) والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذ كبيشة بنت رافع. 

وأخذ رسول الله ية حمس ذلك الباقي» فصرفه بيه مصرفه» ثم أمر رسول الله 
ية بالأسرى أن يكونوا في دار أسامة بن زيد» والذرية في دار ابنة الحارث النجارية» 
وأمر بالمتاع أن يُحْمل وأن تترك المواشي هناك ترعى الشجرء ثم غدا رسول الله يلل 
إلى المذينة > كم خرج إلى سوق المذيئة فختدقافيها ختادق د أي: أسر أن تحن فيها 
حفائر - ثم أمر رسول الله بي أن يقتل من أنبت منهم ”0 » فبعث إليهم فجاؤوا إليه 


.)051/17( الرضخ: العطاء القليل. انظر المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) واسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو. انظر الإصابة: (555//4)» والطبقات الكبرى: »)1١7/8(‏ وتقريب 
التهذيب: (09/01//1)» وأسماء من يعرف بكنيته للأزدي: (58). 

(۳) وهي بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن» ولم يعرف لها اسم» فكأن اسمها كنيتهاء كنيت رضي الله 
عنها بولدها سليط بن عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار» وتزوجت مالك بن سنان بعد أبي سليط 
فولدت له أبا سعيد الخدري فهو أخو سليط لأمّه. انظر الإصابة: (557/4)» والطبقات الكبرى: 
(/؟ ١ة).‏ 

(#اأح و بن ثابت بن خارجة بن ثعلبة بن الجلاس الأنصارية رض الله عنهاء ولم يعرف لها اسم» 
فكأن اسمها هو كنيتها. انظر فتح الباري: (١١501//1)؛‏ تهذيب الكمال: »)۳۷٠/۳١(‏ وتقريب التهذيب: 
)¥0¥/1(. 

(5) أن يقتل من أنبت منهم: أراد نبات شعر العانة» فجعله علامة للبلوغ» وليس ذلك حداً عند أكثر أهل 
العلم» إلا في آهل الشرك. لأنهم لا يُوقف على بلوغهم من جهة السنٌ» ولا يمكن الرجوع إلى 2 
للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية. 
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أرسالاً تضرب أعناقهم ويلقون في تلك الخنادق» وقال بعضهم لسيّدهم كعب بن 
أسيد: يا كعب» ما تراه يصنع بنا؟» قال: في كل موطن لا تعقلون» أما ترون أن من 
ذهب منكم لا يرجع» هو والله القتل» قد دعوتكم إلى غير هذا فأبيتم علي قالوا: 
ليس الآن وقت عتاب» فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله لا ثم رد 
عليهم التراب في تلك الخنادق. 

ومن لم يكن أنبت منهم ثرك» وكانوا ما بين الستمئة إلى السبعماثة» وقيل: :ما 
بين السبعمئة إلى الثمانمئة» ولم يقتل من النساء أحداً سوى امرأة واحدة» وهي بتائة“ 
امرأة الحكم القرظي» لها كانى لد جم عاك وک سورد رم ل رسي 
لعنها الله تعالى. 

وكان المتولي لقتلهم علي بن أبي طالب والزبير بن العرام رضي الله عنهماء 
وعند قتلهم صاحت نساؤهم وشققن جيوبهن ونشرن شعورهن ولطمن خدودهن» 
وملكت المدينة ثوانحاً. 

وكان من جملة من أتي به معهم عدو الله حبي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه 
بحبل» فلما نظر إليه رسول الله ية قال له: «ألم يمكني الله منك يا عدو اله؟)» قال: 
بلى» أبى الله إلا أن يمكنك مني » أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولكنه مسن 
يخذل الله يَحْذَلء ثم أقبل حيي على الناس فقال: يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر ال 
كتاب وقدر وملحمة» كتب على بنى إسرائيل» عا فضربت عنقه. 

لها اتن كفي ون اأمنيلة مت بشي لزيا قال له النبي ب «يا كعب»» قال: 
نعم يا أبا القاسم» قال: «ما انتفعتم بنصح ابن حراش لكم”” '» وكان مصدقا بي» أما 
مركم باتباعي» وإن رأيتموني تقرئوني منه السلام؟»» قال ا القاسم» 
ولولا أن تعيّرني اليهود بالجزع من السيف لاتّبعتك› وک فلن دون يرد فأمر به 


= وقال أحمد: الإنبات حل معتبر ثقام به الحدود على من أنبت من المسلمين» ويحكى مثله عن مالك. 
انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: .)٥/٠(‏ 

)١(‏ وقيل: مزنة. 

(5) قتلته بإشاد زوجها لأنه خشي أن تعيش من بعده فيتزوج بها غيره. 

(۳) كان ابن حراش هذا وابن الهيبان أبو عمير ‏ وهما أعلم يهود - قد جاءا إلى المدينة يتوقعان خروج النبي 
فلم يذركاهء فأمرا يهود باتباعه إن هو ظهرء وأن يقرئوه سلامهماء ثم ماتا على دين اليهودية» ودفنا 
في الحرة من المدينة. انظر البداية والنهاية: .)8١ / ٤(‏ 

(5) أي: نفسه» أعني: كعب بن أسيد. 
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وقد أسهم يك لخلّاد بن سويد هذاء وقال: «إن له أجر شهيدين»» وأسهم 
لسنان بن محصن» وكان قد مات في زمن الحصار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة» 
والله إنها لعندي تتحدكث معي وتضحك ظهراً وبطناً» ورسول الله بي يقتل رجالها في 
الوق د تعمائفب ی ع : أنا والله» قالت عائشة رضي الله عنها 
فقلت لها: ويلك مالك؟» قالت: أقل» 5 قلست: ولم قالت E‏ 
لفظ : قالت : قتلني زوجي» فقالت لها عائشة كيف قتلك؟ قالت: أمرني أن لقي رحى 
على أصحاب محمد كانوا تحت الحصن مستظلين في فيه فأدركتا خلا بن سويد 
فشدخت رأسه فمات وأنا أَقدّلَ به» وفي لفظ آخر: إني كنت زوجة رجل من بني 
قريظة» وقد كان بيني وبين زوجي كأشد ما يتحاب الزوجان» فلما اشتد أمر 
المحاصرة؛ قلت لزوجي: يا حسرتى على أيام الوصال كادت أن تنقضي وتتبدل إلى 
الفراق» وما أصنع بالحياة بعدك» فقال لي زوجي: إن كنت صادقة في دعوى المحبة» 
تعالي فإن جماعة من المسلمين جالسون في ظل الحصن فألقي الرّحى على واحد من 
أصحاب محمد تقتليه فتُقتلي به إن ظفروا بنا وتلحقي بي ولا ينالك غيري ففعلتا ما 
ذكرء قالت عائشة رضي الله عنها : فانطّلق بها فضُرِيَتْ عتقهاء والله ما ألقى أعجب 
منها: من طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل. 

وی اتريظة الزن بن بط وان سیت كبيرا» وکات قد من على ثابت بك 
قيس في الجاهلية يوم بغاث''' فجاء ثابت بن قيس الزبيرَ يوم قريظة فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» هل تعرفني؟» فقال الزبير: وهل يجهل مثلي مثلك؟!ء فقال: إني قد أردت 
أن أجزيك بيدك عندي» فقال: إن الكريم يجزي الكريم» وأحوج ما كنت إليك اليو 
فآتی ثابت إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله إنه كان للزبير بن بطا علي منّهَء وقد 
أحببت أن أجزيه بها فهبه لي» فقال رسول الله ياة: «هو لك»؛ فأتاه فقال: إن رسول 
الله ي4 قد وهب لي دمك» فهو لك» فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد» فما يصنع 
بالحياة؟ !» فقال ثابت: فأتيت رسول الله بيا فقلت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» 


)2000 يوم بغاث: يوم الحرب التي نشبت بين الأوس والخزرج قبل قدومه بي الدينة» وكان الظفر فيها للآوس 
على الخزرج» فأخذ الزبير ثابتاً فجزّ ناصيته ثم أطلق سبيله. مؤلف. 
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امرأته وولدهء فقال يَكِ: ا قال: فأتيته فقلت له : قد وهب لي رسول الله ا 
أهلك وولدك› فهم لك» فقال : :هر تساف الا ومان فما بقاؤهم على 
ذلك» قال : فأتيت رسول الله هة فقلت له: يا رسول الله مالّهء قال ي: «هو لك»» 
فأتيته فقلت: قد أعطاني رسول الله كي مالك فهو لك فقال: أي - هي أداة نداء _ 
ابت آم انت فق كافبتي وقد قضيت الذي غليك» فا فل الذي كان رج كا 
مضيئة تترائى فيه عذارى الحي كعب بن أسيد سيد بني قريظة؟» قلت: قد ققل» قال: 
ا ي ای : من يحملهم في الجدب ويطعمهم في المخْل - 
حبي بن أخطب؟ > قلت : قل قال: : فما فعل بمقدمتنا إذا شددنا وحامينا إذا فررنا 
عزال بن سموأل؟» قلت: قد قتل» قال : فما فعل المجلسان ع أي اش یی 
قريظة وبني عمرو بن قريظة ؟» قلت : قتلا. وفي لفظ: : قتلواء قال : فإني أسألك يا 
ثابت بيدي عندك إلا ما الحقتني بالقوم» فولله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فما أن 
غارف دار ام عي اللي اجام قال ثابت : فقدمته فضربت عنقه» وقيل: 
إن ثابتاً قال له : ما كنت لأقتلك» فقال: لا أبالي من قتلني» فقتله الزبير بن العوام. 

ولما بلغ أبا بكر مقالته”', قال ه: يلقاهم ‏ والله ‏ في نار جهنم خالداً فيها 
ها 

قال عطية القرظي : كنت غلاماً فوجدوني لم أنبت فخلّوا سبيلي لم يقتلوني» 
وكان رفاعة قد أنبت فأرادوا قتله فلاذ بسلمى بنت قبيس أم المنذرء وكانت إحدى 
خالاته ية - أي: خالات جده عبد المطلب لأنها من بني النجار - فقالت: يا رسول 
الله » بأبي انت وأمي» هب لي رفاعة» فوهبه لها فأسلم. 

وقرت عين سعد بن معاذ #5 بقتل بني قريظة حيث استجاب الله دعوته فيهم» 
فاه سأل الله تعالى لما أصيب بالسّهم في الخندق فقال لخن ع ند عي ن 
بني قريظة كما تقدم. 

ولما انقضى شأن بني قريظة قال رسول الله بي: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم 
هذاء اا اي 


)١(‏ المجلسان: محل الجلوس» كنى بالمجلس عن أهله وأصحابه على سبيل المجاز. 
2 أي : بالقدر الذي يحتاجه الناضح لوفراغ دلوه. مؤلف. 
(*) أي: فما آنا بصابر لله قبلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. 
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وانفجر جرح سعد بن معاذ يه الذي في يده وسال الدم» فاحتضنه النبي كلا 
فجعل الدم یسیل على رسول الله کی ا 
ولبته فحصل الانفجار من لته فلم َر أهل المسجد إلا الدمٌ يسيل إليهم» فقالوا: يا 
أهل الخيمة» > ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم» فإذا سعد يفيض جرحه دما» فحمل 
إلى منزله» فمات منه ليلا. 

ولم يكن رسول الله ٤ي‏ علم بموته بعدء فجاءه جبريل من الليل معتجراً بعمامة 
من استبرق» فقال: يا محمد من هذا العبد الصالح؟. وفي لفظ: من هذا الميت الذي 
فتحت له أبواب السماء واهتر له العرش. وفي رواية: عرش الرحمن» أي: فتحت 
أبواب السماء لصعود روحه واهترٌ عرش الرحمن» أي : تحرك فرحا بذلك» فقام ويا 
شويع ود لويد ]لو سعد بن ا ف دیات 

ولما دفن ذف قال لا : كاف اعد الحا فرع عالق لبها مكنا د فإنه 
ضمّه ضمّة ثم فرج الله عنهاء وسئل رسول الله ئة عن سبب ضمه فقال: «كان يقصر 
في بعض الطهور من البول بعض التقصير». ولما ناحت أم سعد عليه قال ل: «كل 
نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ» أي: فإنّه موصوف بكل ما يقال فيه من الأوصاف 
الحسنة بخلاف غيره. 

وبعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله يي بجبّة من سندس فجعل أصحاب 
رسول الله ئة يعجبون من تلك الجبّة فقال رسول الله يَل: «لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنّة أحسن» يعني من هذه. ومن المعلوم أن المناديل أدنى الثياب لأنها معدة 
للامتهان» فثيابه في الجنة أعلى وأغلى. 

وقد وهب ئة تلك الجبّة لعمر بن الخطاب #ه» ثم بعث بكي سبايا قريظة إلى 
E E‏ وار رئ کا سادا وخی 
وقسّمها رسول الله ية على المسلمين» ونهى ب أن يفرق بين أم وولدها حتى يبلغ› 
قيل: يا رسول الله وما بلوغه؟ء فقال کل : «تحيض الجارية ويحتلم الغلام»» وقال ا : 
امن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة». 

وكان إذا وجد الصغير ليس له أم لم يبع من مشركي العرب ولا من اليهود وإنما 
يباع من المسلمين» وكانت أم الولد الصغير إذا لم تسلم تباع من المشركين هي وولدها 
ومن العرب ومن يهود المدينة. 
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واصطفى ب لنفسه منهم ريحانة بنت عمرو» وهو شمعون مولى رسول الله ا 
من بني التضير» وكانت متزوجة في بني قريظة» وكانت جميلة وأسلمت بعد أن أبت 
الإسلام» فسر رسول الله ياء بإسلامهاء وخيّرها النبي ية بين أن يعتقها ويتزوجها 
وبين أن تكون باقية في ملكه يطؤها بالملك» فاختارت أن تكون في ملكه» ثم أعتقها 
وتزوجها َة وأعرس بها سنة ست بعد أن حاضت حيضة» وضرب عليها الحجاب 
كارت عليه ب فظلقها قطليقة ‏ فاكر ت من اكان فر اها النبي يي ولم تزل عنده 
حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع سنة عشرة» فدفنها بالبقيع» وتقدم أن قريظة 
والتضير أخَوان من أولاد هارون عليه السلام. 
غزوة بني لحيان بناحية عسفان : (وهي قبيلة من هذيل) 

غزاهم رسول الله ييه بعد مضي ستة أشهر من غزوة بني قريظة يطلبهم بأصحاب 
الرجيع : وهم خبيب وأصحابه رضي الله عنهم الذين قتلوا ببئر معونة» لأنه بيه وجد 
وجداً شديداً عليهم» وأراد أن ينتقم من هذيل» فأمر أصحابه بالتهيؤ وأظهر أنه 0 
الثتام ليدرك من القوم غفلة» واستعمل على المدينة ابن أم مکتوم» وخرج في متي 
رجل» ومعهم عشرون فرساًء ولما وصل إلى المحل الذي قتل فيه أهل الرجيع ترحم 
عليهم» ودعا لهم بالمغفرة» فسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال» وأرسل 
ية السسّرايا في كل ناحية فلم يجدوا أحدأء وأقام ية على ذلك يومين» فلمًا رأى كله 
أنه فاته ما أراد من غفلتهم» قال: «لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنّا قد جئنا 
مكة»؛ وسار ل حتى بلغ عسفان» ثم بعث بي فارسين حتى بلغ كراع الغميم'”'» 
کاخ 

ثم قفل ب راجعاً إلى المدينة فقال ب : «آيبسون تاتبون إن شاء الله» لربنا 
حامدون» أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال 
والولدء اللهم بلغنا بلاغاً صالحاً إلى خير مغفرتك ورضواناً» ثم لما وصل الأبواء نظر 
یمیناً وشمالاً فرأى قبر أمه لل آمنة فتوضأ ثم صلی ركعتين» وبكى ب وبكى النّاس 
لبكائه» ثم قام فصلى ركعتين ثم انصرف إلى الناس» وقال لهم: «ما الذي أبكاكم؟»» 


)514( كراع الغميم: منطقة تقع جنوب عسفان بنحو ستة عشر كيلاً على الجادة إلى مكة أي : على مسافة‎ )١( 
.)۲۳١١( كيلاً من مكة على طريق المدينة» وتعرف اليوم: برقاء الغميم. انظر المعالم الأثيرة:‎ 
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فقالوا: بكينا لبكائك يا رسول الله - ووقع نظير ذلك في فتح مكة - ثم قال يَكلِ: «ما 
ظننتم؟»» قالوا : ظننا أن العذاب نازل عليناء قال: «لم يكن من ذلك شيء»» قالوا: 
ظننا أن مَك كلّفت من الأعمال ما لا تطيق» قال الم يكن من ذلك شي وني 
مرزات بقبر امي فصليت ركعتين» ٠»‏ ثم استأذنت ربي عر وجل أن استغفر لها فزجرت 
زجراً - أي : : معت عن ذلك منعاً شديداً - أبكاني»» ثم أحبي له كله أبواه فآمنا به كما 
ورد في الحديث الضعيف» »> لكته صح عن يقين عند أهل الكشف. 

وأما إيمان أب طالب فقد ورد أنه أحيي أيضاً وآمن به ية لكنّه أضعف من 
الأول» ولا بد في ذلك بالنسبة لجاهه كل وهو الذي ندين الله عليه» كما قاله بعض 
اا رينم الشيع الفضالل ٠‏ كه رارضناءة ورا كر خيرم چ 
جميع مشايخنا عنًا أحسن الجزاءء وجزى الله عدا نبنا ية وأصحابه وأهل بيته أحسن 
الجزاء. آمين يا رب العالمين. 
غزوة ذي قرد : (ويقال : غزوة الغابة) 

لما قدم رسول الله لا المدينة من غزوة بني لحيان لم يقم بها إلا ليالي قلائل 
حتى أغار عيينة بن حصن في خيل من غطفان على لقاح رسول الله يك بالغابة 0 
وكانت اللقاح' " عشرين لقحة وفيها أبو ذر الغفاري وزوجته وولده» وكان راعيها 

يسير - أي: يرجع - بلبنها كل ليلة عند المغرب إلى المدينة» فقتلوا ولده وحملوا المرأة 
مع اللقاحء وكان أبو ذر الغفاري استأذن رسول الله ل في أن يكون في اللقاحء فقال 
له رسول الله کل : : لا تأمن عيبنة بن حصن وذويه أن يُغيروا عليك»» فألح على النبي 
ي فقال له رسول الله كَكِ: «لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكاً 
على عصاك». 

فكان أبو ذرٌ يقول: عجباً لقد كان الأمر كما قاله لاف فإني وابني في منزلنا فلمًا 
كان الليل أحدق بنا عيينة بن حصن في أربعين فارساً فصاحوا بنا وهم قيام على 
رؤوسنا فأشرف لهم ابني فقتلوه» وكان معه ثلاثة نفر فتنحُوا عنه وتنحّت عنهم 
)١(‏ هو الإمام محمد بن شافعي الفضالي. فقيه مصري شافعي. توفي (1775) ه. انظر الأعلام للزركلي: 
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وشغلهم عن إطلاق عقل اللقاح» ثم صاحوا في أدبارها فكان آخر العهد بهاء ولما 
قدمت المدينة على رسول الله بي وأخبرته تيسم عَكل. 

وكان أوّل من علم بهم سلمة ب بن الأكوع فإنه كان يريد الغابة متوشحاً قوسه ومعه 
غلام لطلحة بن عبيد الله معه على فرس لطلحة يقوده. فلقي غلاماً لعبد الرحمن بن 
الرحمن أخبرني الخبر فرجعت إلى المدينة ووقفت على تل بناحية سلع» ثم ناديت 
ثلاث مرات: يا صباحاه» أسمعت ما بين لابتيها - وهي كلمة تقال عند استعداء من 
كان غافلاً عن عدوّه لأنهم يسمون يوم الغارة يوم الصباح. 

ثم قال سلمة ب بن الأكوع: : ثم رجعت أشتد في أثر القوم كالسّبع» وكان في عدوه 
يسبق الفرس في جريه - وروي أن كعبيه أو إبهامي رجليه كانا يضربان في شحمتي أذنيه 
- فلمًا أشرف على جماعة عيينة صار يرميهم بالنبل ويقول إذا رماهم: خذوها وأنا ابن 
الأكرع. واليوم يوم الرضع دأئ : يوم هلاك اللئام ‏ فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق 
هازيا فلا يدركوتة؛ وإن هربوا أدركهم هو 

قال 5 ا e‏ 
فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلهاء ثم أرميه فأعقره فيولي عني» فإذا دخلت 
الخيل في بعض مضايق الجبل علوت الجبل ورميتهم بالحجارة؛ ولم أزل أرميهم حتی 
ألقوا أكثر من : رھ واک كاين و ي ولايلقون شيعا من ذلك 
إلا جمعته على طريق رسول الله ية وجعلت عليه الحجارة» ومازلت أتبعهم حتى 
ظننت أنه لم يبق معهم شيء من اللقاح إلا وخلفوه وراءهم. 

ولما بلغ صوت سلمة إلى رسول الله ية نادى بالمدينة: «الفزع الفزع» يا خيل 
الله اركبي»» فكان أوّل من ركب ووصل إلى النبي ية المقداد بن الأسود"" ثم قدم 
عبّاد بن بشر وسعد بن زيد» ثم تلاحقت بهم الفرسان» فأمر کيا عليهم سعد بن زيدء 
وقيل: المقدادء وعقد يي لذلك الأمير لواء في رمحهء ثم قال له: «اخرج في طلب 
القوم حتى ألحقك بالناس»» فخرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا بهم › وكان 
شعارهم يومئذ (أمت أمت)» وأوّل فارس لحق بهم محرز بن نضلة ويقال له: الأحزم 
الأسدي» وقف لهم بين أيديهم وقال لهم: قفوا يا معشر بني اللكيعة - أي: اللئيمة - 


)١(‏ ويقال له: ابن الأسود لأنّه كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه لأنه تبتّاه. مؤلف. 
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حتى يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصارء فحمل عليه شخص من 
المشركين فقتله. 

قال سلمة بن الأكوع: إن القوم جلسوا يتغڌون وجلست على رأس جبل» فقال 
لهم رجل أتاهم : «من هذا؟». قالوا : لقينا من هذا البرح حتى انتزع كل شيء في 
أيديناء قال : فليقم إليه منكم أربعة» فتوجهوا إلي فهددتهمء وقلت لهم : هل 
تعرفونى؟ » قالوا: لا ومن أنت؟؟» > قلت: أنا سلمة بن الأكوعء والذي كرم وجه 
محمد بء لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركتهء ولا يطلبني رجل منكم فيدركني» قال 
أحدهم: نا أظنَ ذلك فرجعواء قال: ولما رأيت الأحزم الأسدي أوّل الفرسان نزلت 
من الجبل» فأخذت بعنان فرسه» وقلت له: احذر القوم» لا يقتلونك» حتى يلحق 
رسول الله ية وأصحابه» فقال: لا تَحُل بيني وبين الشهادة: وأقسم علي حتى تركته» 
فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة» فعقر فرس عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله» 
وتحول على فرسه» ولحق عبد الرحمن أبا قتادة #ه فعقر عبد الرحمن فرس أبي 
قتادة» فقتله أبو قتادة» وتخول أبو قتادة على الفرس » وغشى أبو قتادة عبد الرحمن 
برذ ةك ووقان لتتهييري اها و 
المذكورء وكان قبل ذلك بيوم رأى أن سماء الدنيا فرجت وما بعدها فهو صاعد فيها 
حتى انتهى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. فقيل له: هذا منزلك» فعرضها على 
أبي بكر ذه فأوّلها له شهادة ينالها في سبيل الله تعالى. 

وكان يومئذ استعمل رسول الله بء على المدينة ابن أم مكتوم» واستعمل على 
حرس المدينة سعد بن عبادة في ثلاثمئة ثمئة من قومه يحرسون المدينة» ولما وصل بيا 
إلى الموضع الذي قتل فيه أبو قتادة مقتوله وسجّاه ببرده» استرجع المسلمون وقالوا: 
قتل أبو قتادة» فقال رسول الله علد : اليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع 
عليه برده ليعرف أنه صاحبه - أي: القاتل له - والذي أكرمني بما أكرمني» إن أبا قتادة 

وقيل: الذي قتل محرز الأسدي ثم قتله أبو قتادة وغشاه ببرده هو مَسعدة» 
وعلى كلء فنزل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكشفا بردة أبي قتادة» فوجدا الأمر 
كما قال يلِ. 
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ويمكن الجمع بأن أبا قتادة قتل كا منهماء فقد روي أن أبا قتادة اشترى فرساً 
فلقيه مُسّعدة الفزاري فتفاوض معه الحديث» فقال له أبو قتادة: أما إني أسأل الله تعالى 
أن ألقاك وأنا عليهاء قال: آمين» فلما أخذت اللقاح ركب أبو قتادة تلك الفرس وسار 
فلقي النبي با فقال بيا له: «امض يا أبا قتادة صّحبّك الله»» قال: فسرت حتى 
هجمت على القوم» فرميتُ بسهم في جبهتي» فنزعت قدحه» وأنا أظرٌ أني نزعت 
الحديدة» فطلع علي فارس وقال: لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة» وكشف عن وجهه فإذا 
هو مسعدة الفزاري» فقال: : أي أحب إليك: مجالدة» أو مطاعنةء أو ارو فقال: 
ذاك إليك» فقال: صراع» فنزل وعلق سيفه في شجرة» ولت أ وعلّقت سيفي في 
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شجرة وتواثبنا فرزقني الله تعالى الظفر عليه فإذا أنا على صدره» وإذا بشيء مس 
رأسي» فإذا سيف مسعدة قد وصلت إليه في المعالجة» فجررته فقال لي لما رأى أن 
السيف وقع بيدي: يا أبا قتادة» استبقني» فقلت: لا والله» قال: فمن للصبية؟» قلت: 
الثارء ثم قتلته وأدرجته في بردي» ثم أخذت ثيابه فلبستهاء وكدت استويت غل فز شه 
حين تعالجناء ثم ذهبت خلف القوم فحملت على ابن أخيه فدققت صلبه فانكشف من 
كان معه عن بعض اللقاح» فحبست اللقاح برمحي وجئت أحوسها ‏ أي: أقودها 
وأخالطها ‏ فقال رسول الله بية: «أفلح وجهك يا أبا قتادة»» فقلت: ووجهك يا رسول 
الله» فقال كَكةِ: «أبو قتادة سيّد الفرسان» بارك الله فيك يا أبا قتادة» وفى ولدك وولد 
ولدك». وقال لي: «ما هذا الذي بوجهك؟»: فقلت: سهم أصابني» فقال يكلله: «ادن 
مني2» فدنوت منه» فنزع ئة النصل نزعا رفيقاء ثم بزق فيه ووضع راحته الشريفة 
عليه؛ فوالله الذي أكرمه بالنبوة» ما ضرب علي ساعة قط ولا قرح ولا قاح. 

وقال کل : «قتلت مسعدة؟)» قلت: نعم» فقام َيه يدعو لي يقول: «اللهم بارك 
له في شعره وبشره»» فمات أبو قتادة ه وهو ابن سبعين سنة وكأنّه في مظهره 
وصورته ابن خمس عشرة سنة» وأعطاه فرس مسعدة الفزاري وسلاحه» وقال له: 
«بارك لك فيه». 

وكانث جملة اللقاح عشرين» فاستنقذ منها أبو قتادة وسلمة بن الأكوع عشرة» 
وكل منهما ظن أنه استنقذ الجميع وبقي في يد القوم عشرة» فسار إلا حتى نزل 
ا وتلاحق به الثاس» وقال سلمة ر بن الأكوع : :يا رسول 
اللّه» إن القوم عطاش» فلو بعشتني في مئة رجل استنقذت ما بقي في أيديهم من 
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السّرح» وأخذت بأعناق القوم» فضحك بيا وقال: «ملكت فاسجح» أي: فارفق» 
والمعنى: قدرت فاعف. 

ولم يرسله رسول الله َة إلى استنقاذ ما بقي في أيدي القوم» ونزلوا على ماء 
يقال له: ذو قردء فطردهم عنه سلمة بن الأكوع» ولذا قال لرسول الله ية: «إن القوم 
الآن يغبقون بأرض غطفان» أي: يشربون اللبن بالعشي الذي هو الغبوق» فجاء رجل 
من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني» فنحر لهم جزوراً» فلمًا أخذوا يكشطون 
جلدها رأوا غبرة» فتركوها وخرجوا هرابا. 

ولما نزل ئة بالمحل المذكور لم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى 
الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله ياء ومكث يوماً وليلة» ولما أصبح كل قال: #خير 
فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا سلمة» وبعث سعد بن عبادة ه بأحمال تمر وبعشر 
جزائر فوافت' رسول الله ية بذي قرد» وقسّم ية في كل مئة من أصحابه جزوراً 
ينحرونه» وكانوا سبعمائة» وقال ي : «اللهم ارحم سعد وآل سعد نعم المرء سعد 
بن عبادة»» فقالت الأنصار: هو سيّدنا وابن سيدنا من بيت يطعمون في المخل 
ويحملون الكل ويحملون عن العشيرة» فقال رسول الله يَلِ: «خيار الاس في الإسلام 
خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا في الدين». 

وأقبلت امرأة أبي ذرٌ على ناقة من إبل رسول الله بي التي أخمذها القوم أفلتت 
من القوم فطلبوها فأعجزتهم. ٍ 

روي أن المرأة أفاتت من الوثاق ليلا فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
فتتركه حتى انتهت إلى العضباء» فلم تَرْعْ فقعدت في عجزها ثم زجرثها فعلموا بهاء. 
فطلبوها فأعجزتهم» وكانت نذرت إن نجاها الله تعالى عليها لتنحرئهاء فلمًا أخبرت 
النبي يا الخبرء قالت: يا رسول الله قد نذرت أن أنحرها إن نجاني الله عليها وآكل 
من كبدها وسنامها فتبسّم رسول الله ياو وقال: «بئسما جزيتيها إن حملك الله تعالى 
عليها ونجاك بهاء ثم تنحرينهاء لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين»» وفي لفظ: 
«لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» إنما هي ناقة من إبلي» 
ارجعي إلى أهلك على بركة الله تعالى». 

فرجع رسول الله بي إلى المدينة على ناقته العضباء مُرْدفاً سلمة بن الأكوع ذه 
وقد غاب يي عنها خمس ليال» وأعطى بيا سلمة بن الأكوع سهم الراجل والفارس 
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جميعاً مع كونه كان راجلاً. 

واتفق إغارة عيينة بن حصن على اللقاح في الغابة والخروج خلفه مرّة أخرى بعد 
الحديبية وقبل خيبر فلذا اختلفت الروايات. والله أعلم. 
سرية محمد بن مسلمة 4 إلى القرطاء : (وهم بنو بكر بن كلاب) 

بعث رسول الله بي محمد بن مسلمة إلى القرطا في ثلاثين راكباً وأمّره أن يسير 
الليل ويكمن النهار» وأمره أن يَشْنَ عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهار وصادف 
في طريقه ركباً نازلين» فأرسل ذه رجلاً من أصحابه يسأل من هم أي: من أي قبيلة 
هؤلاء ؟» فذهب الرجل ثم رجع إليه فقال: القوم من محارب» فنزل قريبا منهم» > ثم 
أمهلهم حتى إذا أعطنوا - أي: : أبركوا الأبل حول الماء ‏ أغار عليهم فقتل منهم عشرة» 
وهرب سائرهم» وساق نعماً وشاء» ولم يتعرض للظعن - أي: للنساء. 

ی كان بغر قي ا ا ا وخرچ 
محمد بن مسلمة ضيه في أصحابه فشن عليهم الغارة فقتل منهم عشرة» واستاق النَّعم 
ا ذيه إلى المدينة فخمّس رسول الله بل ما جاء به» وعدل الجزور 

من الغنم» وكان النعم مئة وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة ثة آلاف شاة» وأخحذت 
ا ل ا a‏ 
يعرفونه» وجيء به إلى رسول الله يا فقال كلِِ: «أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن 
أثال الحنفي فأحسنوا أسره» أي: قيّدوهء فربطوه بسارية من سواري المسجد. 

وقد كان جاء إلى رسول الله ية من عند مسيلمة وأراد اغتياله كَل فدعا بلا 
BLN SES Ea‏ 
المدينة» فجيء به إلى رسول الله 4ي فربط بسارية من سواري المسجد» فدخل ا 
على أهله ل «اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا إليه»» وأمر كك له بناقة ذات 
لبن يأتيه لبنها مساء وصباحاء وكان ذلك لا يقع عند ثمامة موقعا من كفايته» وجاء إليه 
رسول الله ية وهو مربوط بالسارية» فقال: «مالك يا ثمامة؟ هل أمكن الله منك؟»ء 
فقال: قد كان ذلك يا محمّد» وصار رسول الله به يأتيه فيقول: «ما عندك يا ثمامة». 
فيقول: يا محمد عندي خير» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن شاكر» وإن 
تي اط روطي صو ا 


)١(‏ في كل يوم من الثلاثة الأيام يأتيه يك فيقول : «ما عندك يا ثمامة؟». 


رونا 


قال أو رة ف فاا تكن المساكيو ند آي اجات ا ق ا 
نصنع بدم ثمامة» SA a o EAS‏ 

وروي أنه ئ انصرف عن ثمامة وهو يقول : «اللهم إن أكلة من لحم جزور 
أحب إلي من دم ثمامة»: ئم أمر رسول الله ل به فأطلق ثالث يوم وقال طَلهِ: «قد 
عفوت عنك يا ثمامة»؛ فانطلق ثمامة إلى ماء جار قريب من المسجد فاغتسل وطهّر 
ثيايّه» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. 

وفي رواية أخرى : فأسلم فأمره النبي بل أن يغتسل فاغتسل» وقال : يا محمدء 
والله ما كان على وجه الأرض أبغضُ إلي من وجهك» فقد أصبح وجك أحب 
الوجوه كلها إلي»؛ ووالله ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك» فقد أصبح 
ديئك أحبً الدين كله إلي» ووالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدّك 
أحبً البلاد ل ثم شهد شهادة الحق» فلما أمسى جيء له بما كان يأتيه من الطعام» 
فلم يتل فته إلا قاد ول بصب مو لاك اللقتحة إلا يشير فعجب المسلمون من 
أكله بعد إسلامه لكونه دون أكله قبل إسلامهء فقال لهم رسول الله ية لهم: «أتعجبون 
من رجل أكل اول النهار في معي كافر وأكل آخر النهار في معي مسلم» إن الكافر يأكل 
في سبعة أمعاء» وإن المسلم يأكل في معي واحد». 

وقد وقع ذلك مع جهجاه الغفاري. فإنّه أكل مع النبي بلا وهو كافر فأكثرَ» ثم 
أكل معه وقد أسلم فأقل» ٠»‏ فقال النبي مَلِِ: «المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء»» وفي رواية: «إن الكافر يشرب فى سبعة أمعاءء والمسلم يشرب في 
معاء واحد). 

ثم إن ثمامة قال E‏ إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟» 
فأمره النبي ل أن يعتمرء فلم قدم بطن مكة لَبَى فكان هو من أوّل من دخل مكة 
فلا فأخذته قريش وقال قائل منهم : صبوت يا ثمامة؟» فقال: لا ولكن أمسلمت لله 
رب العالمين مع محمد رسول الله 25 ؛ ولا والله تصل إليكم حبة حنطة مسن اليمامة 
دب 

موه ليضريوا عنقه» فقال قائل منهم : دعوه فإلكم تحتاجون إلى اليمامة» 
خاو سی لاسا إن اراي ليحي ال وسار إلى يكن لا عبني ادر 
۳0 


رسول الله : ألست تزعم أنك بُعثت رحمة للعالمين؟ فقد قتلت الآباء بالسيف 
والأبناء بالجوع! إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت الرّحم!. [ 
فكتب رسول الله ل إلى ثمامة طله: «أن خل بينهم وبين الحمل»» وفى لفظ: «خل 
بين قومي وميرتهم» ففعل. وأنزل الله تعالى: : # ولد َقَدَ أَحَذَْتَهُم الْعَدَاٍ ...€ الآبة 
وكان ثمامة ضيه مقيماً باليمامة» ولما ارت أهل اليمامة والعياذ بالله تعالى ثبت 
اي وومةه على اناد وكان ينهاهم عن اتباع مسيلمة الكذاب» ويقول لهم: 
إياكم وامرؤاً مظلماً لا نور فيه» 


بن أرقم إلى جمع من بني أسدء فخرج يسرع في السير إلى أن وصل إلى الماء 

م فى جم 3 
المذكورء واو و فهر سوا ولم يجدوا في دارهم أحد» فبعث 
عكاشة شجاع بن وهب طليعة يطلب خبراً أو یری اثر فأخبر أنه رأى أثر َعم قريباً» 
رجا ر درا ربجلا انا فشالوه عن ين الان قال وان الا فك لر يمينا 
ES‏ ل E‏ > فضربه أحدهم بسوط في يده» فقال: تؤمنوني 

على دمي وأطلعكم على َعم لبني عم لهم لم يعلموا بسيركم إليهم؟؛ فقالوا: e‏ 
0 00 تامعن - أي 0 الي بارا رن ارده 
E OT es‏ 
الأعراب في كل وجه» ولم يطلبوهم وانحدروا إلى المدينة بتلك الإبل وأطلقوا الرجل 
الذي أمنوه. 
سرية محمد بن مسلمة 45 لذي القصّة : (وهو موضع قريب من المدينة) 

بعث رسول الله بي محمد بن مسلمة 4 في عشرة نفر لبني ثعلبة وبني عوال من 
ثعلبة بذي القصة. فورد عليهم ليلا فكمن القوم» وهم مئة رجل لمحمّد بن مسلمة 
وأصحابه وأمهلوهم حتى نامواء وأحدقوا بهم فما شعروا إلا وقد خالطهم القوم» 
فوثب محمد بن مسلمة فصاح في أصحابه السّلاح فوثبوا وتراموا ساعة» ثم حمل 


.۷٦ المؤمئون:‎ )١( 
۳۲٦ 


القوم عليهم بالرماح فقتلوهم ووقع محمد بن مسلمة جريحاء فضربوا كعبه فلم يتحرّك 
فظنوا موته فجرّدوه من الثياب وانطلقواء ومر بمحمد بن مسلمة وأصحابه رجل من 
المسلمين فاسترجع » فلما سمعه محمد بن مسلمة يسترجع تحرك له» فأخذه وحمله 
إلى المدينة» فعند ذلك بعث رسول الله ياء أبا عبيدة بن الجراح 5ه في أربعين رجلا 
إلى مصارعهم فلم يجدوا آ٤‏ ووچاو نما وا فاتهدروا بها إلى اد 


سرية أبي عبيدة بن الجراح 4 إلى ذي القصّة 

وبعث رسول الله به أبا عبيدة في أربعين رجلا إلى من بذي القصة» فإنه بلغه 
أنهم يريدون أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى يومئذ بمحل بينه وبين المدينة 
فده امال فصلوا المغرب ومشوا ليلتهم حتى وافوا ذا القَصّة مع عماية آي ظلمة 
- الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هرباً في الجبال» وأسووا وجلا واةدا وأخذوا 
َعَّما من نعمهم ورثّة من متاعهم» وقدموا بذلك إلى المدينةء فخمّسه رسول الله يلل 
وقسم ما بقي عليهم» وأسلم أسيرهم فتركه النبي لا 


سرية زيد بن حارثة 4# إلى بني سليم بالجموم (وهو اسم لناحية ببطن نخل) 

بعث رسول الله لإ زيد بن حارثة د مع جمع من الصحابة لم يُذكر عدتهم إلى 
بني سليم بالجموم» فسار حتى ورد ذلك المحل» > فأصابوا امرأة من مزينة فدلتهم على 
محلة من محال القومء فأصابوا في تلك المحلة إبلاً وشاء؛ وأسروا منها جماعة» من 
جملتهم زوج تلك المرأة» وانحدروا بذلك إلى المدينة» فوهب رسول الله ية لتلك 
المرأة نفسها وزوجها. 
سرية زيد بن حارثة د إلى العيص (وهو محل بينه وبين المدينة أربع ليال) 

بلغ رسول الله 4ة أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام فبعث ول زيد بن حارثة 
في مئة وسبعين راكباً ليتعرضهاء وكان فيها أبو العاص بن الربيع زوج بنت الني إلا 
فقدم زيد بن حارثة به وبتلك العير إلى المدينة» فاستجار أبو الععاص بزوجته زينب 
رضي الله عنها فأجارته» ونادت في الناس حين صلَّى رسول الله لله اة الفجر - أي: دخل 
في الصّلاة هو وأصحابه ‏ فقالت رضي الله عنها: أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص 
بن اتيم الاك وشو اله يل وقد ال كلى الاس دمل ممعت ما مد 
قالوا: نعم» قال: «أما والذي نفسي بيده» ما علمت بشيء من هذا»» ثم انصرف إا 

نض 


فدخل على ابنته رضي الله عنهاء وقال: «قد أجرنا من أجرت» المؤمنون يد على من 
سواهم» يجير عليهم أدناهم». ١‏ 

وفي الصحيحين : «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها آدناهم» و فون اعت عسيلا 
أي: أزال خفارته وعهده ‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

ثم دخلت زينب رضي الله عنها على النبي ية فسألته أن يرد على أبي العاص ما 
أخذ منه فأجابها إلى ذلك وقال يَكلِ: «أي بنيّة أكرمي مثواه» ولا يخلص إليك فإنك 
لا تحلين له»» ثم خيّر رسول الله يك السرية في الرد ثماله وعدم الرد» فردوا ماله إليه. 

ثم إن المسلمين قالوا لأبي العاص: إنك في شرف من قريش» وأنت ابن عم 
رسول الله اة في جلده عبد مناف» فهل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال آهل 
مكةء فقال : بئسما أمرتموني به افتتح ديني بالغدر وعدم الوفاء» ثم ذهب أبو العاص 
إلى مكة فأدّى لكل ذي حق حقه» ثم قام فقال : يا آهل مكة» هل بقي عندي لأحد 
متكم مال لم يأخذه؟ هل وفيت ذمتي؟» فقالوا : اللهم نعمء جزاك الله خيرا» فقد 
وود ود كوي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» ما 


منعني من الإسلام عنده إلا خشية أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. 
د ع بحن يدم الحدية يلما نر له الي لل زوين درن عاد بعلايد امام 


ااا وقيل: بعقد ومهر جديدين ` "سي هذا إلا إن كان الحكم أو قير 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث محمد بن إسحق» وقال الترمذي: ليس في 
إسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قبل حفظ داود بن الحصين» E)‏ 
يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت. انظر البداية والنهاية: .)۳١۲/۳(‏ 

(۲) رواه أحمد واب بن ماجه والترمذي من حديث الحجاج ب بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وقال أحمد: هذا الحديث ضعيف» رواه ولم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد 
بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاء وقال الدارقطني في هذا الحديث: لا يثبت 
والصّواب حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ردّها عليه بالنكاح الأول» وقال الترمذي: 
هذا حديث في إسناده مقال» والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم 
زوجها أنه أحق بها ما كانت في العدة» وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق» وقال 
آخرون: بل الظاهر انقضاء عدتها. 
ومن روى أنه جدد لها نكاحاً فضعيف» ففي قضية زينب والحالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت 
وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتهاء فتكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك» بل يبقى بالخيار إن شاءت 
تزوجت غيره» وإن شاءت تريّصت وانتظرت إسلام زوجها في أي وقت» وهي امرأته مالم تتزوج» وهذا 
القول فيه قوة» وله حظ من جهة الفقه والله أعلم. 5 


۴۲۸ 


مقيد بجمعهما فى العدة أو خصوصية. 


سرية زيد بن حارثة هه إلى بني ثعلبة بالطرف 

بعث رسول الله بي زيد بن حارثة في خمسة عشر رجلاً إلى الطرف فأصاب 
قري ا ا ولم يجد أحداً لأنهم ظَنّوا أن رسول الله ية سار إليهم فصبّح زيد 
ضيه بالنعم والشاء في المدينة وقد خرجوا في طلبه فأعجزهم. 
سرية زيد بن حارثة ه إلى جذاه”") ١‏ 

وكانوا بمحل يقال له: حسمى ‏ يكسر الحاء المهملة وسكون السين ‏ وهو 
موضع وراء وادي القرى يقال: إن الطوفان أقام بذلك المحل بعد ذهابه ثمانين سنة. 

وسببها: أن دحية الكلبي #2 أقبل من عند قيصر ملك الروم» وكان رسول الله 
كد وجهه إليه» ولما وصل إليه أجاره بمال وكساه» فأقبل بذلك إلى أن وصل ذلك 
المحل» فلقيه الهنيد وابنه في ناس من جذام» فقطعوا عليه الطريق وسلبوه ما معه ولم 


= ويستشهد لذلك بما ذكره البخاري حيث قال: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثنا ابراهيم بن 
موسى» ثنا هشام» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» كان المشركون على منزلتين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» كانوا مشركين أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه» ومشركين أهل عهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فاذا 
طهرت حل لها النكاح» فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أَمَةٌ فهما 
حران» ولهما ما للمهاجرين. 

ثم ذكر أهل العهد مثل حديث مجاهد وهذا لفظه بحروقه» فقوله: (فكان إذا هاجرت امرأة من أهل 
الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر) يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة ولا تعتد بثلاثة قروء» وقد 
ذهب قوم إلى هذاء وقوله: (فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه) يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء 
مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجاً غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب 
بنت النبي صلى الله عليه وسلم» وا إليدين تعييين العلماه: . والله أعلم. بابر امرك اللاي 

(1) الطرّف :بالتحريك والفتح وآخره فاء» قيل: هو قريب من الخيل على ستة وثلاثين ميلاً من المديشة في 
طريق القصيم» ويُعرف الطرف اليوم بالصويدرة على بعد ثلاثة وخمسين كيلاً من المدينة على الطريق 
إلى القصيم. انظر المعالم الأثيرة: .)17١(‏ 

(۲) قبييلة قحطانية» كانت تنزل بجبال حسمى» ومساكنها بين مين إى تبوك فإلى أذرّح» ومنها فخذ مما يلي 
طبرية إلى اللجون إلى ناحية عكا. انظر المعالم الأثير ة: (88). وقال الإمام الترمانيني 5ه معلقاً على قبيلة 
جذام: كانوا بمحل يقال له حسّمى: وهو موضع وراء وادي القرى» يقال: إن الطوفان أقام بذلك المحل 
بعد ذهابه ثمانين سئة. 
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يتركوا عليه إلا ثوباً خلقاًء فسمع بذلك نفر من جذام من بني الضبيب ‏ أي: ممن أسلم 
منهم - فنفروا إليهم واستنقذوا لدحية ما أخذ منه» وقدم دحية على النبي ب فأخبره 
بذلك فبعث بيه زيد بن حارثة في خمسمئة رجل ورد معه دحية. 

وكان زيد يسير الليل ويكمن بالنهار ومعه دليل من بني عذرة» فأقبل حتى هجم 
على الهنيد وابنه ومن كان معهما مع الصبح فقتلوا الهنيد وابنه ومن كان معهماء 
وأخذوا من النّعم ألف بعير ومن الشاء خمسة آلاف» ومن السبي مئة من النّساء 
والرجال» ولذا سفع پو الضية يما ضغ رید ركيوا وجاووا إلى هوقا له برل 
منهم: إنا قوم مسلمون» فقال زيد : اقرأ أم الكتاب» فقرأهاء ثم قدم منهم جماعة على 
رسول الله يكل وأخبروه الخبر» وقال بعضهم: يا رسول الله لا تحرّم علينا حلالاً ولا يتحل 
لنا حراماً» فقال يَلِ: «كيف أصنع بالقتلی؟)» فقال: أطلق لنا من كان حياًء ومن ل و 
تحت قدمي هاتين فداك يا رسول الله فقال يلِهِ: «صدق». فقالوا: ابعث معنا رجلا لزيد 
فبعث إا معهم علياً د ذه يأمر زيد أن يخلي بينهم وبين حريمهم وأموالهم > فقال علي طه: 
ابراه إن زيداً لا يطبعني» فقال کا : ي فأخذه وتوجه» فلقي 
رعلا رسك ويد طم ای نان ن ربل ی فردها علي ه على القومء وأردفه 

خلفه ولقي زيداً فأبلغه أمر رسول الله يكل وعند ذلك قال له زيد: ما علامة ذلك؟ فقال: 
هذا سيفه كه فعرف زيد السيف» وصاح بالناس» فاجتمعواء فقال: من كان معه 
شيء فليرده» فهذا سيف رسول الله يِه فردً الناس كافة كل ما أخذوه. 
سرية أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصّديق 5ه لبني فزارة بوادي القرى'" 

روى مسلم في صحيحه» عن سلمة بن الأكوع ه قال: بعث رسول الله بي أبا 
بكر إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فمشينا الغارة» فوردنا 
الماء فقتل أبو بكر أي: جيشه - من قتل» ورأيت طائفة من الذراري» فخشيت أن 
يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم» ورميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلمًا رأوا السّهم 
وقفوا وفيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة لها من أحسن العرب» فجئت بهم أسوقهم 
إلى أبي بكر ذه فنفلني أبو بكر بنتهاء فقدمت المدينة» وما كشفت لها ثوباًء فلقيني 
رسول الله ل ذ في السوق مرتين في يومين» فقال لي : : «يا سلمة» هبني المرأة)» فقلت: 


)١(‏ وادي القرى: هو واد يقع بين المدينة وتبوك› سمي بذلك لكثرة قراه» وأعظم مدنه اليوم: مدينة (العلا) 
شمال المدينة» على خمسة وثلاثين كيلاً» ويعرف اليوم بوادي العلا. انظر المعالة الأثيرة: (774). 
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هي لك يا رسول الله» فبعث بها رسول الله ل إلى مكة ففدى بها ناساً كانوا أسرى 
بمكة» وكانوا مسلمين» وليست المرأة هذه أمٌ قرفة كما وُهمء لأن السرية التي أصابت 
آم قرفة هي سرية زيد بن حارثة 5ه 
سرية زيد بن حارثة 5ه إلى (أم قرفة) بناحية وادي القرى 

وسببها فيما قالوا: أنه خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع 
لأصحاب النبي بيه فلمًا كان دون وادي القرى لقيه أناس من فزارة فضربوه وضربوا 
أصحابه » وظنّوا أنهم قد قتلواء وأخذوا ما كان معهمء فقدم زيد ومن كان معه المدينة 
ونذر زيد 5 له أن لا يمس رأسه غسل من الجنابة حتى يغزو بني فزارة» فلمًا خلص من 
جراحته بعثه رسول الله ي في سرية فيها سلمة بن الأكوع» وقال لهم: «اكمنوا النهار 
ا Ra E‏ 
المسلمين» e‏ فقول م غلا أبن ا 0 
ذلك الناظر على ذلك الجبل» فينظر مسيرة ليلة» فيقول: ناموا لا بأس عليكم في هذه 
الليلةء لوس ١‏ راصعا رصي لله جيم بد ا عا وك الا 
الفزاري طريقهم› فأخذ طريقا آخر حتى أمسواء وهم على خطأء فعاينوا الحاضرين من 
بني فزارة فحمدوا خطأهم. فكمن بهم في الليل حتى أصبحواء فأحاطوا بهم فكبّر زيد 
يه وكبّر أصحابه رضي الله عنهم» وأخذوا آم قرفة وبنتهاء وكانت آم قرفة في شرف من 
قومهاء وكان يعلق في بيتها خمسون سيفاً كلهم لها محرم وكان لها اثنا عشر ولداًء ومن 
ثم كانت العرب تضرب بها المثل ذ فى العزة فتقول : (لو كنت أعرّ من أم قرفة). 

وأمر زيد بن حارثة و هيد أن تل أم قرفة لأنها كانت تسب النبي يل وجاء : أنها 
خت لانن راكا مخ ودا وقالت لهم: اغزوا المدينة واقتلوا محمّداً ‏ فربط زيد 
برجليها حبلين» ثم ربطهما إلى بعيرين وزجرهماء وقيل: إلى فرسين وركضاء فشقاها 

وقرفة هذا الذي تكنى به قتله النبي بل - أي : أمر بقتله - وبقيّة أولادها قتلوا مع 
آهل الردة في خلافة الصّديق ضيه فلا خير فيها ولا في أولادها. 

ونفل زيد ابن الأكوع بنت أم قرفة المذكورة» وكانت من أجمل العرب» 
فاستوهبها منه النبي ئة فوهبا له» ثم وهبها النبي ية لخاله حزن بن أبي وهب بن عمر 


۳١ 


ابن عائل بمكة أحد الأشراف» فولدت عبد الرحمن بن حزن» وقيل: فدى بها أسيراً 
لما كان بمكة 


سرية عبد الرحمن بن عوف له إلى دومة الجندل"") 
دعا النبي ي عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعمّمه بيده بعد أن قال له: 
«تجهز فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى» : ثم أمره أن 
يسير من الليل إلى دومة الجندل في سبعمائة» وعسكروا خارج المدينة» فلمًّا كان 
وقت السحر جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله بي وقال: أحببت يا رسول الله 
أن يكون آخر عهدي بك» وكان عليه عمامة من كرابيس - أي: غليظ الثياب ‏ قد لقّها 
على رأسهء .فنقضها رسول الله كل بيده» ثم عمّمه بعمامة سوداء وأرخى بين كتفيه منها 
أربع أصابع أو نحواً من ذلك» ثم قال: : «هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف». 
ئم أمر 4ل بلالاً أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه وقام رسول الله َي فحمد الله 
ثم صلى على نفسه الشريفة» ثم قال: «خذه يا ابن عوف» اغرٌ باسم الله وفي سبيل الله 
فقاتل من كفر بالله؛ ولا تغدر ولا تغل ولا تقتل وليدا»» وفي رواية : «لا تغلواولا 
تغدرواء ولا تنکثوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً 2 عي - فهذا عهد الله وسنة نبيكم 
علدا ثم قال رسول الله بك له: : إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم». 
فسار عبد الرحمن بن عوف #ه حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى الإسلام وهم يأبون ذلك ويقولون: لا نعطي إلا الستيف» وفي اليوم 
الثالث أسلم رئيسهم وملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرائيًا وأسلم معه ناس 
كثير من قومه» وأقرٌ من أقام على كفره بإعطاء الجزية» وأرسل هه إلى رسول الله لله 
يخلمه بذلك وأنه يريد أن يشزوج فيهم فكب إليه رسول الله ل «أن يتزوج بابنة 
الأصبغ”" ¢ فتزوجها وبنى بها عندهمء وقدم بها المدينة» وهي آم ولده سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وهي أول كلبية نكحها قرشي» ولم تلد غير سلمة» وطلّقها عبد 
الرحمن بن عوف في مرض موته ثلاث ومَنْعَتّهها جارية سوداء» ومات وهي في العدة» 


)١(‏ دومة الجندل : قرية من الجواف شمال السعودية» تقع شمال تيماء على مسافة )٤٥١(‏ كيلاً. . انظر المعالم 
الأثيرة: .)١١۷(‏ 
(۲) واسمها تماضر. 
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وقيل : بعد انقضاء العدة» فورثها عثمان #ه فبلغ ربع ثمنها أو ما صولحت عليه من 
الذهب ثمانين آلف دينار. 


سرية زيد بن حارثة د ذه إلى مدي 

أصاب زيد ذه في سريّته تلك سبياً فباعوهم» وفرّقوا بين الأمهات والأولادء 
فخرج رسول الله ي وهن يبكين» فقال: «مالهن؟)2 فقيل: يا رسول الله فرقوا بينهن ‏ 
أي: بين الأمهات ‏ والأولادء فقال كَكِّ: «لا تبيعوهم إلا جميعا». 


سرية علي بن أبي طالب 4 إلى بني سعد بن بكر بغدك 

وهي قرية بينها وبين المدينة ست ليال» وقيل: غير ذلك. وسببها: أنه يله بلغه 
أن لبني سعد جمعاً بها يريدون أن يُمددوا يهود خيبر وأن يجعلوا لهم تمر خيبر - أي: ما 
يؤخذ من غلتها - فبعث بل إليهم عليًا ه في مئة رجل فسار الليل وكمن النهار إلى أن 
لوا فخلا ين خر ود فر دی بويغلا فال عن القوم فقال: لا علم لي» 
فشددوا عليه فأقر أنه عين اى : جاسوس لهم - وقال: أخبركم على أن تؤمّنوني 
فامنوه» فدلهمء فأغاروا عليهم وأخذوا خمسمئة بعير وألفي شاة» وهرب بنو سعد 
بالظعن» > فعزل علي ذه صفي رسول الله يكل لقوحاً و : حلوباً قريبة عهد بتشاج - 
سحي دري" لان عرل الحو N‏ علق مناه 


سرية عبد الله بن رواحة 4 إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر 

لما قتل الله عر وجل رافع بن سلام , بن بي الحقيق عظيم يهود خيبر أمّروا عليهم 
أسير بن رزام» ولما أمّروه عليهم قال لهم: إني صانع بمحمّد ما لم يصنعه أصحابي 
فقالوا له: : وما عسيت أن تصنع؟؟» قال ؛ اتير في غطفان فأجمعهم لحربه'فقتالوا له 
نعم ما رأيت» وكان ذلك قبل خيبر فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول 


)١(‏ اسم المدينة التي أرسل إليها شعيب وهو من أنبياء العرب» 0 أصبحت علماً على المكان» وقد ترجح أن 
أرض مدين كان مركزها في جهات بلدة (البدع)» بين تبوك والساحل» + غل مسافة 0۳ کا غرف 
تبوك وشرق رأس الشيخ حميد ‏ على البحر ‏ بمسافة )۷١(‏ كيلاً» وهي في واد بين الجبال» ويسمى 
واديها: (عفال)» ويظهر أنها كانت ممتدة في أصقاع واسعة» قد تصل إلى معان في شرقي الأردن» وإلى 

بئر السبع في جنوب فلسطين. وقيل غير ذلك. . انظر المعالم الأثيرة (TEND:‏ 
(۲) الحفدة : سميت بذلك لسرعة سيرهاء ومنه في الدعاء: «وإليك نسعئ ونحفده. مؤلف. 
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خبر أسير بن رزام وغرته» فأخبر بذلك فقدم على رسول الله يل وأخبره خبره» فندب 
ر يي اناس لذلك فانتدب له ثلاثون رجلاء وأ عليهم عبد الله بن رواحة 
ذه» وقيل: عبد الله بن عتيك» فقدموا على أسير بن رزام» فقالوا له: نحن آمنون حتى 
نعرض عليك ما جنا له؟» قال: نعم» ولي منكم مثل ذلك» فقالوا: نعمء فقلنا: إن 
رسول الله ا بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك» فطمع في 
ذلك واستشار يهود في ذلك فأشاروا عليه بعدم الخروج. وقالوا: ما كان محمد 
ليستعمل رجلا من , بني إسرائيل» قال: بلى» قد مل الحرب» فرع ج ذلاثون 
رجلاً من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين» » قال عبد الله بن أنيس: كنت رديفاً 
لأسير بن رزام» فكأن أسير ندم على خروجه معنا فأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له - 
بفتح الطاء ‏ وقلت: أغدراً عدو الله ثلاث مرات؟» فضربته بالسيف فأطحت عامّة 


فخذه فسقط» وكان بيده مخراش”' من شوحط”, فضربني به على رأسي» فشجّني 
مأمومة"» وملنا على أصحابه فقتلناهم إلا رجلاً واحداً أعجزنا جربا ق افا إلى 
رسول الله يا فحدثناه الحديث» فقال: «قد نجاكم الله من القوم الظالمين» وبصق إلا 
في شجَتي فلم تتقيّح ولم تؤذني» وقطع لي قطعة من عصاء فقال: «أمسك هذه معك 
علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بهاء فإنك تأتي يوم القيامة متخصرا»» فلما دفن 
عبد الله بن أنيس هه جعلت معه على جلده دون ثيابه. 

غزوة ة الحديبية (Ou‏ 

0 : أنه إل رأى في النوم أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين 
رؤوسهم ومقصرين - أي : محلق بعضهم وبعضهم مقصر - وأنه دخل البيت وأخذ 
مفتاحه وطاف هو وأصحابه واعتمرواء وأخبر بذلك أصحابه ففرحواء ثم أخبر يلل 
أصحابه أنه يريد الخروج للعمرة فتجهزوا للسفر» فخرج ية معتمراً ليأمن أهل مكة 
)١(‏ الخراش: عصاً معوجة كالصولجان. انظر النهاية في غريب الحديث: (51/1). 

(۲) الشؤحط: شجر تتخذ منه القسي. مؤلف. 
(۳) المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى أمّ الدماغ وهي أشد الشجاج. انظر لسان العرب» والقاموس المحيطء 
مادة أم. 
() هي بئرء وقيل: شجرة» سمي المكان باسمهاء وقيل: قرية من مكة أكثرها في الحرم. مؤلف. 
٤‏ 


ومن حولهم من حربه يِه وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له. 

وكان إحرامه ية بالعمرة من ذي الحليّفة”'' بعد أن صلَّى في المسجد الذي فيها 
ركعتين » وركب ية من باب المسجد وانبعثت به راحلته مستقبلة القبلة» وأحرم معه 
ل أصحابه» ومنهم من لم يحرم إلا بالجحفة» وكان خروجه ئة فى ذي القعدة. 
وقيل: كان خروجه َيه في رمضان» ولفظ تلبيته يَلْةِ: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
ثميلة بن عبد الله الليثئي» وقيل: ابن أم مكتوم» وقيل: هو مع أبي زهم. فكان ابن أم 
مكتوم على الصّلاة» وأبو زهم حافظا للمدينة. 

وكان خروجه بي بعد أن استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من 
الأعراب من أسلم وغفار ومزينة وجهينة خشية من قريش أن يحاربوه أو أن يصدوه عن 
البيت فتثاقل - أي: أبطأ عليه بي كثير منهم ‏ وقالوا: أيذهب بنا إلى قوم قد غزوه في 
قعر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فیقاتلهم» واعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم. وأنه 
ليس لهم من يقوم بذلك فأنزل الله تعالى تكذيباً في اعتذارهم بقوله تعالى: #يَفُونُونَ 
3 ع 1 3 ور 39 زفق 7 اا 530 5 5 
پالتتھم ما ليس فى فلويهم 4 وخرج يي بعد أن اغتسل في ببيته ولبس ثوبين» 
وركب يلل راحلته القصواء من عند بابه»ء وأخرج معه أم سلمة وأم عمارة'" وأم 
منيع!4) أم عامر الأ شي ومعه المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب» 
وساق معه الهدي سبعين بدنة"' وقد جللها في ذي الحليفة - أي: بعد أن صِلَّى فيها 


)١(‏ ذو الحليفة: على وزن جهينة » قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مكة» بينها وبين المدينة تسعة أكيال» تقع 
بوادي العقيق عند سفح جبل (عَيْر) الغربي» ومنها تخرج في البيداء تجاه مكة وتعرف اليوم بأبار علي وهي 
ميقات أهل المدينة» ومن مر بها حجاً أو معتمراً» وفيها مسجد الشجرة. انظر المعالم الأثيرة: .)1١(‏ 

.١١ الفتح:‎ )۲( 

(۳) تقدمت ترجمتها. 

(5) أم منيع : هي أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارية السلمية أم 
معاذ بن جبل رضي الله عنهما. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: (2584/1» والطبقات الكبرى: 
م/م ١:‏ غ). 

)١(‏ أم عامر الأشهلية: هي أسماء (وقيل: فكيهة) بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن عبد 
الأشهل» الأنصارية» رضي الله عنها. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: (548/4)» والطبقات الكبرى: 
(۳۲۰/۸). وتهذيب الكمال: (ه8/7؟17١).‏ 

(5) البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وسميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والجمع بدّن. 


وب 


الظهر - ثم أشعر يي بعض تلك البدن» وهي موجهة للقبلة» وفي الشق الأيمن من 
سنامهاء ثم أمر بيه ناجية”'' فأشعر ما بقي» وقلّدهن نعلاً نعلاًء وأشعر المسلمون 
بدنهم وقلّدوها. ٠‏ 

والإشعار: جرح صفحة سنامهاء والتقليد: أن تقلّد في عنقها قطعة جلد أو نعلاً 
بالية ليعلم أنها هدي فيكف الناس عنها. 

وكان الناس خمسمئة وألف» ثم زادواء أو كانوا سبعمائة'" وليس معهم سلاح 
إلا السيوف في القرب» وقال له عمر بن الخطاب 5ه: لخن جا رجو لاسن ي 
سفيان وأصحابه» ولم نأخذ للحرب عدتهاء فقال رسول الله يكِِ: الست أحبٌ حمل 
السلاح معتمراً»» وكان معهم مائتنا فرس» فأقبلوا ‏ أي: المسلمون ‏ نحوه إا في 
بعض المحال وبين يديه ركوة يتوضاً منهاء فقال يَل: «ما بالكم؟»» قالوا: يا رسول 
الله» ليس عندنا ماء نشرب» ولا ماء نتوضاً منه إلا ما في ركوتك» فوضع بي يديه في 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه الشريفة أمثال العيون» قال أبو نعيم: وهو 
أعجب من نبع الحجر لموسى» فإن نبعه من الحجر معهودء وأما من بين اللحم والدم 
فلم يُعْهدء ولم يخرجه إا بلا ملامسة ماء أدباً مع الله تعالى» فإنه المنفرد بإبداع 
المعدومات من غير أصل» قال جابر #ه: فشربنا وتوضأناء ولو كنا مئة ألف لكفاناء 
كنا خمس عشرة مائة. 

فلمًا كان ي أرسله إلى مكة عيناً له فقال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت 
بخروجك واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش» وأجابت ثقيف معهم ومعهم النّساء 
والصبيان ومعهم العوذ المطافيل ‏ وهي النياق ذوات اللبن التي معها أولادها ليتزودوا 
بذلك من اللبن ولا يرجعون خوف الجوع - قد لبسوا جلود النمر أي: أظهروا 
العداوة والحقد - وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله عر وجل أن لا يدخلها عليهم 
غتوة بكاوملا حال بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى كراع الغميه””» وكانت 
مثتي فرس» وقد صفت إلى جهة القبلة» فأمر رسول الله بي عبّاد بن بشر فتقدم في في 
خيلهء فقام بإزاء خالد» وصف ية أصحابه» وحانت صلاة الظهر فأذن بلال ذه 


)١(‏ ناجية: اسمه ذكوان» فغيّره النبئ كو وسماه ناجية. مؤلف. 
(۲) أي: ثم ازداد عددهم بتوارد الناس عليهم من الأعراب حتى بلغوا العدد المذكور. 
(۳) تقدم الكلام عنها. 


كرس 


وأقام» فاستقبل رسول الله وك القبلة وصفً الناس خلفه فركع بهم وسجد ثم سلّمء 
فقال المشركون: : لقد أمكنكم محمّد وأصحابه من ظهورهم» هلا شددتم عليهم» 
ولكن تأتي الساعة صلاة أخرى هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم عاق الى معي 
صلاة العصر ‏ فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر على النبي ية بقوله تعالى: 
وَإِدًا كنت فيم مَأَقَمَتَ َهُمْ الصو متم طآيكة يتم منم مع ...4 7“ الآيا 

e aS 
لله عر وجل فلمًا جعل المسلمون يصلّون سجد بعضهم وبعضهم قائم ينظر إلبهم» قال‎ 
المشركون : لقد أخبروا بما أردناه فيهم. ولعل هذه الصّلاة صلاة عسفان لأن كراع‎ 
١ الغميم'"' بالقرب منهم.‎ 

وفي الدرٌ المنثور” “ صرح بأن هذه الصّلاة هي صلاة عسفان. 

ولما سمع رسول الله وق بأن قريشاً تريد منعه عن البيت قال : العا 
أبها الاس أتريدون أن تؤموا البیت» فمن صلدانا عنه قاتلناه؟»؛ فقال أبو بكر 5: يا 
رسول الله» خرجت عامداً لهذا البیت لا تريد قتل أحد ولا تريد حرباً فتوجّه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه» وقال المقداد: يا رسول الله» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام: اذهب ت وریت ممت نَا هتا وڈوت 4 ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا 
معك ما بقي منا رجل» فقال عَكِ: : (فامضوا على اسم الله»» فسارواء ثم قال ل: ديا 
ويح قريش نهكتهم الحرب - أي: أضعفتهم وأكلتهم - ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر العرب» فإن هم أصابوا مني كان ذلك الذي أرادوه؛ وإن أظهرني الله عر وجل 
عليهم دخلوا في الإسلام داخرين ى : كاملين - وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» 
فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله عر وجل حتى يظهره الله 
عر وجل» أو تنفرد مني هذه السالفة»””'» ثم قال ول: «هل من رجل يخرج بنا على 


.٠١١ النساء:‎ )١( 

(۲) تقدام الكلام عنها. 

(۳) انظر الدر المنثور للإمام السيوطي: .)٠٥۹/۲(‏ 

)٤(‏ المائدة: 5 ؟. 

(5) السالفة: صفحة العنق» وانفرادها عبارة عن القتل أو الذبح. انظر الروض الأنف: (05/1). 


TY 


طريق غير طريقهم التي هم بها؟»» فقال رجل من ألم يقال له ناجية بن جندب: ا 
رسول اللّه» فسلك بهم طريقاً وعراًء فلمًا خرجوا منه وقد شق عليهم ذلك وأفضوا إلى 
أرض سهلة» قال رسول الله بيا للناس قولوا: «نستغفر الله ونتوب إليه»» فقالوهاء 
فقال بي : «والله إنها - أي: نستغفر الله ونتوب إليه ‏ الحطة التي عرضت على بني 
إسرائيل فلم يقولوها». أي: لأن معناها: نسألك يا الله أن تحط عنا ذنوبنا بمغفرتك لها. 

ثم إن خالدا لم يشعر بالنبي ية ومن معه من المسلمين إلا وقد نزلوا بذلك 
المحل فانطلق نذيراً لقريش» ثم أمر كل الناس أن يسلكوا طريقاً يخرجهم على مهبط 
الحديبية من أسفل مكة فسلكوا ذلك الطريق فلمًا كانوا به أي: بالثنية التي يهبط منها 
بركت ناقته ية القصواء» ونهروها فلم تقم» فقال الناس: خلأت”'' الفصواء» فقال 
كله : دما خلات القصواء؛ وما ذاك بلق لهاء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة؛ 
والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة ‏ أي: خصلة ‏ يعظّمون بها البيت إلا أجبتهم 
إليها») أي : منعها الله عن دخولها. 

ثم زجرها فقامت فولى ب راجعاًء ونزل بأقصى الحديبية» ثم قال لة: 
«انزلوا»» فقالوا: يا رسول الله» ما بالوادي ماء ينزل عليهء فأخرج ييه سهما من كنانة 
فأعطاه ناجية أو غيره فنزل في قليب فغرزه في جوفه» فجاش الماء ‏ أي: علا وارتفع 
بالرواء - أي: الماء العذب ‏ حتى صدروا عنها بعَطّن ‏ أي: حتى رووا ورويت دوابهم 
- حتى بركت حول الماء الإبل» وقيل: لما نزل رسول الله ية بأقصى الحديبية نزل 
على ثمد من ثمادها ‏ أي : عمقل في جنوه فلم يليك الان حت رجو وای 
الناس إلى رسول الله كل قلّه الماءء وكات الج سديداء فنزع ية سهماً من كنانته 
ودفعه للبراء» فقال: «اغرز هذا السّهم في بعض قليب الحديبية»» ففعل» والقليب 
جاف» فجاش الماءء فلمًا ارتحلوا أخذ البراء الهم فجف الماء كأن لم يكن فيه هناك 
شيء» وقيل: : دفع 4 السهم لناجية بن الأعجم. فعنه 5 قال : دعاني رسول الله كَل 
حين شكي إليه قل الماء فأخرج سهماً من كنانته ودفعه إلي ودعا بدلو من ماء البشر 
فجئت إليه به فتوضأ فمضمض ثم مج في الدلو ثم قال: « انزل بالدلو في البئر وأثر 
ماءها بالسّهم» ففعلت» فالذي بعثه بالحق ناء ما كدت أخرج حتى غمرني الماء 
وفارت كما يفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها يغترفون من جوانيها حتى نهلوا 


)١(‏ الخلاً: الحران في الإبل. مؤلف. 
۸ 


عن آخرهم» وعلى البثر نفر من المنافقين» منهم عبد الله بن أَبَي ابن سلول» فقال له 
أوس ين خو وكا آنا الجا أنا الك أن عضر هنا اق غا انمد هنذا 
شيء؟!!ء فقال: إني رأيت كثيراً مثل هذاء فقال أوس: قحك الله وقبّح رأيك» ثم 
أقبل عبد الله إلى رسول الله ية فقال له رسول الله كلِهِ: «يا أبا الحباب» رأيت ‏ أي: 
كيف رأيت - مثل ما رأيت اليوم؟»» فقال: ما رأيت مثله قط» فقال كلّ: «فلم قلت ما 
قلت؟)» فقال: يا رسول الله» استغفر لى» وقال ابنه عبد الله: يا رسول الله» استغفر 
له» فاستغْفرَ له. ٠‏ 

فا ااه رلا كله أنه تديل بو و وا جب تر و" وان 

مجيء بديل إلى النبي وك في رجال من خزاعة فسألوه ل ماالذي جاء به؟» 
فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباًء وإنما جاء زائراً للبيت ومعظماً لحرمته» فقال بديل: 
سأبلغهم ما ڌ تقول» فانطلق بديل حتى أتى قريشاء فقال :إن دن يداك مر عنار جنا 
الرجل وسمعناه يقول قولاً فإن شئتم أن نعرضه عليكم فَعَلّنا؟» فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقولء قال: 
سمعته يقول: كذا وكذاء يا معشر قريش إِنكم تعجلون على محمد وإن محمّدا لم 
يأت لقتال» وإنما جاء زائرا لهذا البيت» فقالوا: إن كان جاء ولا يريد قتالاء فوالله لا 
يدخلها عنوة ولا يتحدث بذلك العرب» أيريد محمّد أن يدخلها في جنوده معتمراً» 
فتسمع العرب أنه دخلها عنوة وبيئنا وبينه من الحرب ما بينناء فوالله لا كان هذا أبداً 
ومنا عين تطرف. 

ثم بعثوا إليه بل مكرز بن حفص أخا بني عامرء فلما رآه النبي اة مقبلاً قال: 
«هذا رجل غادر فاجراء فلم انتهى إلى رسول الله ييا وكلمهء قال له رسول الله يي : 
نحواً مما قال لبديل فرجع إلى قريش وأخبرهم بما قال له رسول الله بلا ثم بعثوا إليه 
الحليس بن علقمة» وكان سيد الأحابيش يومئذ» فلمًا رآه رسول الله ية قال: «إن هذا 
الحليس من قوم يعظمون الهدي» ابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه»» فلمًا رأى الهدي 
يسيل عليه بقلائده» قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله ‏ أي: موضعه من الحرم 
الذي ينحر فيه - واستقبله الناس يلبون» وقد شعثواء صاح وقال: سبحان الله ما ينبغي 
لهؤلاء أن يُصدّوا عن البيت» أبى الله أن يحج لخم وجذام ونهد وحميّر ويمنع ابن عبد 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك يوم الفتح. 
۳4 


المطلب» هلكت قريش ورب الكعبة» إنما القوم أتوا عمّاراً ‏ أي: معتمرين ‏ فقال 
رسول الله لله 2 : «أجل يا أخا بني كنانة)» فرح جع إلى قريش وقال لهم “إن رايت مالا 
دحل ار ا اا دی ن و د کل رار اکا فد عفترا وی 
فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابي ولا علم لك» فما رأيت من محمّد مكيدة» فعند 
«لاترعدي E‏ وقال او فر ل اا 
عاقدناكم اتك عن يك اله کا ی لقن والذي نه س التعلينن بيدهء ليخلين 
بين محمّد وما جاء له أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحدء فقالوا: مه - أي: كف - 
يا حليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به» ثم بعثوا إلى رسول الله ية عروة بن مسعود 
الثقفي 5 فخرج حتى أتى رسول الله کی فجلس بين يديه ككل ثم قال: يا محمّد 
جمعت أوباش” الناس - أي: أخلاطهم ‏ ثم جئت بهم إلى بيضتك ‏ أي: أهلك 
وعشيرتك - لنقضها بهم؛ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل”” وقد لبسوا 
جلود التّمور يعاهدون الله عر وجل لا تدخلها عليهم عنوة أبداً» وايم الله لكأنني 
بهؤلاء قد انكشفوا عنك ‏ أي: انهزموا وتركوك ‏ وأبو بكر له جالس خلف رسول الله 
يا فقال: امصص بظر اللات أنحن نتكشف عنه؟!!» قال عروة: من هذايا 
محمّد؟» قال: هذا ابن أبي قحافة» فقال عروة: أما والله لولا يد كانت لك عندي”) 
لكافأتك بها" . ۰ 

ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله بي وهو يكلّمه والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله بي في الحديد وعليه المغفر» فجعل شعبة ينزع يد عروة بنصل 
السيف'" إذا تناول لحية النبي كل ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله اة قبل 
أن لا سل إلك .قال غروة للتغيرة: رك ها أنطّك وأغلظلك وما افد تولتك: 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 

(۲) ويقال: أوشاب. 

(؟) العوذ المطافيل: النساء معهن أولادهن. 

)٤(‏ البظر: قطعة من اللحم تبقى في فرج المرأة بعد الختان. مؤلف. 

)٥(‏ وتلك اليد التي كانت لأبي بكر ذه عند عروة هي إعانته في حمل دية رجل بعشرة من الإبل» وإِنّما أعانه 
الاس بالبعير والبعيرين. مؤلف. 

فك أي: رددت عليك القبيحة بمثلهاء وانتقمت لنفسي بما يحفظ كرامتها. 

(۷) النصل: ما يكون أسفل القراب من نحو فضة. مؤلف. 

(8) وإِنّما يفعل ذلك المغيرة إجلالا لرسول بي ولم ينظر لما هو عادة العرب. مؤلف. 


5 


ليت شعري من هذا الذي آذاني من بين أصحابك؟» فتبسّم رسول الله يك وقال: «هذا ابن 
أخيك المغيرة بن شعبة»"'' فقال عروة للمغيرة: أي غدر ‏ يعنى : يا غادر ‏ والله ما غسلت 
عذك غدرتك يتكاظ إلا يالام لقد أوركنا العدازة من قف إلى ابر الداهير. 

أراد بذلك أن المغيرة كان قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف»ء 
فاختصم بنو مالك مع رهط المغيرة وشرعوا في المحاربة» فسعى عروة في إطفاء نار 
الحرب وصالح بني مالك على ثلاثة عشر دية» ودفعها عروة لهم. 

وسبب قتل المغيرة للثلاثة عشر رجلا أنه وفد هو وإياهم إلى مصر على 
المقوقس بهداياء قال المغيرة: وكنا سدنة اللات ‏ أي: خدامها ‏ واستشرت عمّي 
عروة في مرافقتهم فأشار علي بعدم ذلك» فلم فلم أطع رأيه قال المغيرة : فأنزلنا المقوقس 
في كنيسة الضيافة» ثم أدخلنا عليه فقدموا ي : تلك الثلاثة عشر رجلاً ‏ الهدية لهء 
وعند ذلك استخبر المقوقس كبير القوم عنّي فقال : ممن يكون هذا؟» فقالوا الس 
ان بل من الأجلاف» فكنت أهون القوم عليه فأكرمهم وقصّر في حقّيء فلمًا 
خرجوا لم يعرض علي أحد منهم شيئاً فكرهت أن يخبروا أهلنا بإكرامهم وازدراء 
الملك لي» فأجمعت على قتلهم» ونزلنا محلاء وعصبت رأسي فعرضوا علي الخمرء 
فقلت : رأسي متصداع. ولكن أسقيكم, فسقيتهم وأكثرت لهم بغير مزج حتى همدواء 
فوثبت عليهم فقتلتهم جميعاًء وأخذت كل ما كان معهم» وقدمت على النبي کيا في 

مسجد فسلمت عليه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد سول اه فقثال 
0-7 5 : «الحمد لله الذي هداك للإسلام يا مغيرة»» فقال أبو بكر: من مصر 
قدمت يا مغيرة؟ قلت : نعم» قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ - لأنهم من 
بني مالك فقلت: كان بيني وبينهم ما يكون بين العرب وقتلتهم» وجئت بأسلابهم 
ليخمّسها النبي بي أو يرى فيها رأيهء فقال النبى تَكلِةِ: «أما إسلامك فقبلته» ولا آخحذ 
من أموالهم شيئاء ولا أخمسه فإنه غدر» وقد لار فقلت: يا رسول الله 
إنما قتلتهم» وأنا على دين قومي» ثم أسلمتء فقال كَلِ: «الإسلام يجب ما قبله». 

قال المغيرة: وبلغ ذلك ثقيفاً فتداعوا للقتال واصطلحوا على أن يحمل عمّي 
عروة ثلاث عشرة دية» فدفعها عروة عن إطفاء لنار الحرب. 

ثم إن النبي يك أخبر عروة بما أخبر به من تقدّم من أنه أتى معتمراً ولم يأت 


)١(‏ لأن عروة كان عمّ وال المغيرة ه. مؤلف. 
۳٤١‏ 


لحرب» فقام عروة من عند رسول الله ا وقد رأى ما يصنع به أصحابه رضي الله 
عنهم من أنه بي لا يتوضأ ‏ أي: يغسل يديه - إلا ابتدروا وّضوءه وكادوا يقتتلون 
عليه» ولا يبصق بصاقاً إلا ويقع في يد أحدهم فيمسح وجهه وجلده» ولا يسقط من 
شعره شيء إلا أخذوه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده» ولا يُحَدُون النظر إليه 
تعظيماً له وك فقال عروة لما رجع: يا معشر قريش» إني جئت كسرى وقيسصر 
والتّجاشي» والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمّد في أصحابهء لقف راتا 
يسلمونه لشيء أبداً قروا رأيكم» فإنه قد عرض عليكم رشداء اقبلوا ما عرض عليكم» 
فإني لكم ناصح مع أني أخاف أن لا تنصروا عليه» فقالت قريش: لا تتكلّم بهذا يا أبا 
يعفور» ولكن نرده عامنا هذاء ويرجع إلى قابل» فقال: ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة» 
ثم انصرف هو ومن معه إلى الطائف. 

ودعا رسول الله ئي خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش» وحمله كل على 
بعير له يقال له «الثعلب» ليبلّْ أشرافهم عم جاء له وَل ولما جاءهم عقروا به جمل 
رسول الله يِه عقره عكرمة بن أبي جهل له وأرادوا قتله فمنعهم الأحابيش فخلوا 
سبيله حتى أتى رسول الله اة وأخبره بما لقي. 

ثم دعا رسول الله َة عمر بن الخطاب ليبعثه فيبلغ عنه أشراف قريش بما جاء به 
ية فقال: يا رسول الله» إني أخاف من قريش على نفسي» وما بمكة من بني عدي بن 
مالك أحد يمنعني » ورا ريت خجداوتي إيلهاء وغلظتي عليهاء ولكن أدلنك 
على رجل أعرّ بها مني عثمان بن عفان» فان بني عمّه يمنعونه. فدعا رسول الله ا 
عثمان 5 ذه فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه لم 
يأك إل زاكر ا ابت وعطها ل هة وأمر ية عدمان أن يأتي رجالاً من 
المسلمين بمكة ونساء مسلمات» ويدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله 
تعالى يوشك أن يُظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها بالإيمان مستخف» فخرج 
عتقاة يع إلى مكة ودخل كه GE‏ 
هليه > فلقي عثمان ذه قبل أن يدخل مكة أبان بن سعيد بن العاص فلب" E‏ 
حتى بلغ رسالة رسول الله ية وجعله بين يديه» فجاء عثمان 5ه إلى أبي سفيان 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 


EY 


قا قريش فبلغهم عن رسول الله 4لا ما أرسله به وهم يردون عليه: :إن مدا 
دشلا غلا أيذاء فلمًا فرغ عثمان ذه من رسالة رسول الله ية قالوا له : إن شعت أن 
تطوف بالبيت فطف؟» قال: ما كنت لأفعل» حتى يطوف به رسول الله ية وقال 
المسلمون: قد خلص عثمان إلى البيت فطاف به دونناء فقال رسول الله ي : «ما أظنّه 
طاف بالبيت ونحن محصورون»» قالوا: وما يمنعه يا رسول الله» وقد خلص إليه؟» 
فقال ي : «ذلك ظنى به» أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف» لو مكث كذا وكذا سنة ما 
لاق عيضي ارك 

فلمًا رجع عثمان هه وأخبر بما ظنته الصّحابة من طوافه بالبيت» قال e‏ 
بي“ دعتني قريش إلى أن أطوف بالبيت فأبيت» والذي نفسي بيده لو مكثشت بها معتمراً 
كذا وكذا سنة» ورسول الله ية مقيم بالحديبية ما طفت حتى يطوف رسول الله يا 

وكانت قريش حبست عندها عثمان ثلاثة أيام لضيافة يضيفه أقاربه» فبلغ رسول 
الله ئة أن عثمان والعشرة رجال الذين كانوا دخلوا مكة قتلتهم قريش» فحينئذ قال 
كلِهُ: «لا نبرح حتى نناجز القوم»» أي: نقاتلهم» ودعا رسول الله ب الناس إلى البيعة 
بعد أن قال لهم: «إن الله أمرني بالبيعة». 

فعن سلمة بن الأكوع له أنه قال: بينما نحن جلوس قائلون إذ نادى منادي 
رسول الله بيه - وهو عمر بن الخطاب 5ه يا أيها الناس» البيعة البيعة» نزل روح 
القدس فاخرجوا على اسم الله تعالى» فسرنا إلى رسول الله ييه وهو تحت الشجرة 
فبايعناه» وبايعه الناس على عدم الفرار» وأنه إما الفتح وإما الشهادة. 

ثم علم اة كذب القول بأن عثمان ومن معه قد قتلواء فبايع ب عن عثمان» 
فوضع به يده اليمنى على يده اليسرىء وقال: «اللهم هذه عن عثمانء فإنه في 
حاجتك وحاجة رسولك» وكانت البيعة تحت شجرة سَمرة هناك. 

ولما رجع عثمان بايع هو أيضاً بنفسه تحتهاء وصارت تلك الشجرة التي وقعصدت 
المبايعة تحتها يقال لها: شجرة الرضوان» ويقال للبيعة التي وقعت تحتها: بيعة 
الرضوان, لأنه بي قال: «لا يدخل الثّار أحد بايع تحت الشجرة». ش 

وأول من بايعه بيه سنان بن أبي سنان الأزدي طفه. روي أنه قال للنبي يَلْةِ: أبايعك 
E‏ فقال يَكِْةّ: «وما في نفسي؟2» قال: أضرب بسيفي بين يديك حتى 
يظهرك الله أو أقتل» وصار الناس يقولون له ه: نبايعك على ما بايعك به سنان طلكه. 


EY 


ولم يتخلّف عن هذه البيعة أحد إلا الجد بن قيس استخفى تحت باطن ناقته» 
قيل: إِنْهِ كان يُرْمى بالنفاق» وروي أنه كك قال: «أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر 
والحديبية» ولا يدخل النار من شهد بدراً والحديبية»؛ لكن الراجح أن غزوة بدر 
أفضل الجميع» ثم أَحُّدء ثم الحديبية. 

ثم إِنّهِ من بالمسلمين مشركون يريدون الاعتمار بالبيت فقال المسلمون: نصد 
هؤلاء كما صدا أصحابهم عن البيت فأنزل الله تعالى: طلا ُو سَعَترَ ...4 © 
الآية. 

وكان محمد بن مسلمة على حرس رسول الله به فبعثت قريش أربعين» وقيل: 
خمسين رجلاً وأمّرت عليهم مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر رسول الله كل ليلاً رجاء 
أن يصيبوا منهم أحداً ويجدوا منهم غفلةء وكانوا ألفاً وأربعمائة» وقيل: وخمسمائة» 
فأخذهم محمد بن مسلمة إلا مكرزاً فإنه أفلت» وهو الذي بعثته قريش أولاً له عه 
ليسأله فيما جاء» فأتى بهم إلى رسول الله يل فأمر بهم فحبسواء وبلغ قريشاً خبر 
أصحابهم فجاء جمع منهم حتى رموا المسلمين بالنبل والحجارة» فأسر المسلمون منهم 

ثني عشر رجلاء وعند ذلك بعثت بعثت قريش إلى رسول الله َة جمعاً فيهم سهيل بن عمروء 

فلما رآه النبي ية قال لأصحابه: «سَهّل أمركم»؛ فقال سهيل: يا محمّدء إن من حبس 
أصحابك ‏ أي: عثمان والعشرة رجال ‏ كان من سفهائنا ولم يكن من ذوي رأيناء فلما 
بلغنا خبرهم كنا لذلك كارهين» وقتال من قاتلكم لم نكن راضين به» فأرسل لنا أصحابنا 
الذين أسرتهم أولا وثانيا: فقال كار : «إني غير مرسلهم حتى ترسلوا لي أصحابي»» 
فقالوا: نفعل» فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك» فبعثوا بمن كان عندهم» وهم 
عثمان والعشرة رجال رضي الله عنهم» فأرسل رسول الله بي أصحابهم. 

ولما علمت قريش بهذه البيعة خافوا وأشار آهل الرأي منهم بالصلح على أن 
يرجع ويعود من قابل فيقيم ثلاثة أيام» ومعه سلاح الراكب السيوف في القرّب”" _ 
جمع قراب بكسر القاف» وهو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده ويطرح فيه 
سوطه وقد يطرح فيه زاده أيضا ‏ فحينئذ بعثوا سهيل بن عمرو ثانياء ومعه مكرز بن 


۲ المائدة:‎ )١( 
جمع قراب بكسر القاف» وهو شبه الجراب يَطرح فيه الراكب سيفه بغمده ويطرح فيه سوطه وقد يطرح‎ )۲( 
فيه زاده أيضاً. مؤلف.‎ 


é٤ 


حفص وحويطب بن عبد الله العزى إلى رسول الله ي لييصالحه على أن يرجع عامه 
1/115 تمحديت د يعرم يز تأبن: 
فلما رأى النبي بي سهيلاً عائداً قال: : إن القوم أرادوا الصّلح حيث بعثوا هذا 

الرجل انیا فلمًا اتتهى سهيل إلى رسول الله کا جشی على ركبتيه بين يديه ككل 
والمسلمون جلوس. وتكلّم سهيل فأطال» فقال النبي كَلل: ابروا تا رونية :السك 
فنطوف به»» فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب بنا آنا أخذنا ضغطة بالضر” ا 
بالشدة والإكراه - ولكن ذلك من العام القابل» ثم التأم الأمر بينهما على الصّلح على 
ترك القتال إلى آخر ما يأتي» ل ا 
2 فقال لأبي بكر: يا أبا بكرء أليس هو رسول الله يله قال: بلى» قال: وألسنا 
المسلمين؟» قال: بلى» قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال : فعلام نعطي الدنيّة 
دأ : النقيصة والخصلة المذمومة - في ديئناء فقال أبو بكر: يا عمرء إنه رسو الله 
2 وليس يعصي ربه» وهو ناصره» استمسك بغرزه ‏ أي: ركابه ‏ حتى يموت» 
فإني أشهد أنه رسول الله» قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. 

ثم أتى عمر إلى رسول الله ها فقال له: مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول الله 
لهِ: «أنا عبد الله ورسوله. ولن أخالف أمرهء ولن يضيعني الله»» فحصل لعمر ذله من 
ذلك ومن الصلح الآتي أمر عظيم: وجعل يرد الكلام على رسول الله يه حتى قال له 
أبو عبيدة بن الجراح ه: ألا اسمع يا ابن الخطاب ما يقول رسول الله يكل تعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » فجعل عمر ذه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقال له رسول 
الله كله : الإني رضيت» وتأبى يا عمر؟؟!!». 

فكان عمر 4# يقول : ما زلت أصلّي وأصوم وأتصدق وأعتق مخافة كلامي الذي 
تكلمت به مع النبي يكل حتی رجوت أن يكون خيراً. 

ثم دعا النبي 4لا علي بن أبي طالب فقال له: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» 
فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف الرحمن الرحيم» ولكن اكتب باسمك اللهم» فكتبهاء 
لآن فریشا كانت تكتبها: ٠‏ ثم قال ل : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل 
بن عمرو)» فكتب علي فقال سهيل: : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولم أصدّك 
عن البيت» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك: محمد بن عبد الله فقال رسول الله عي 


to 


لعلي : «أمحه) أي : لفظ رسول الله» وفي لفظ: «امح رسول الله»» فقال علي: ماأنا 
بالذي أمْحوه» والله لا ارك أنداء فال رن فاراة اناه فاه ه لا بيده الشريفة» نم 
قال لا : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو»»ء ثم قال ل: 
«أنا والله رسول الله وإن كذبتموني» وأنا محمد بن عبد اله)» فوة قع الصلح على وضع 
الحريةعن الداس عضر عدن يل أربع سنين» ويكف بعضهم عن بعض» قال 
سهيل : وعلى أن من أتى محمداً من قريش ممن هو على دين محمّد بغير إذن وليه يرد 
محمد إلى وليه ومن أتى قريشاً ممن کان مع محمّد مرتداً لم نرده إلى محمّد» ومن 
أحبً أن يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه› وإذة CARE a‏ 
والخداع» منطوية على الوفاء بالصلح. وأنه لا سلال ولا إعلال» ولا سرقة ولا 
خيانة» وإنك ترجع عامك هذاء فلا تدخل مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجت منها 
قريش» فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثة أيام معك سلاح الراكب السيوف في 
5 : 
اقرب والقوس» لا تدخلها بغيرهماء فكتب ما ذكر كلّه في نسختين: نسخة مع سهيل 
وأخرى مع النبي بيا ٍ 

ولما شرط سهيل أن يرد عليهم من جاء مسلما ولا يردوا من جاء إليهم مرتدا 
صعب ذلك على المسلمين وقالوا: كيف نرد ولا يردون» أم كيف نرد المسلم 
للمشركين ليفتنوه عن دينه؟» وقال عمر: أترضى بهذا يا رسول الله؟» فتبسّم ب وقال: 
المن جاءنا منهم فرددناه إليهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاًء رمن اعرش اوذفت 

لسنا منه في شيء» وليس هو منا». 

وقبل انتهاء مجلس الصلح جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمين 
يزحف في الحديد - أي: يمشي في قيوده ‏ متوشحاً سيفه قد أفلت إلى أن جاء إلى 
رسول الله يا ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين فجعل المسلمون يرحبون به ويهتئونه» 
فلمًا رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ضرباً شديداً حتى رق عليه 
المسلمون وبكواء ثم قال سهيل: يا محمّد» هذا أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه إلي؛ 
فقال ول : «إنا لم نقض الكتاب بعد»» فقال سهيل: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء 
أبداًء فقال النبي وَكهِ: «فأجزه لي212 فقال: ما آنا بمجيزه لك» فقال: بلى فافعل» فقال: 
ما آنا بفاعل» فقال مكرز: بلى» قد أجزناه لك. 

وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى رة ريا مسهر اللمتلمين أذ إلى المتشركين 
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يفتنوني في ديني» ألا ترون ما لقيت؟!!» فازداد المسلمون غيظاً حتى كادوا 
يهلگون» فقال رسول اله ية «يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعلٌ لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله. وإنا لا نغدر بهم»؛ ورجع أبو جندل إلى مكة 
في جوار مكرز بن حفص وحويطب أن لا یعدب فأدخلاه مكاناً وكف عنه أبوه. 

ودخلت خزاعة في عقد النبي بيه وعهده» ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
وعهدهم» ولما فرغ ئل من الصّلح وأشهد عليه رجالاً من المسلمين: هم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح 
ومحمد بن مسلمة ورجالاً من المشركين: منهم حويطب ومكرز. 

ثم أمر اة المسلمين بنحر الهدي وبالحلق والتحلل ثلاث مرات» فلم يجبه 
أحد» بل بهتوا مما حصل لهم من الغيظ» فدخل بي على أم سلمة رضي الله عنهاء 
وهو شديد الغضب فاضطجع فقالت: يا نبي الله» تحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج يهو وفعل كما ذكرت 
رضي الله عنهاء فأخذ الحربة بيده الشريفة وقصد هديه وأهوى بالحربة إلى البدنة رافعا 
عرد لنت الل واه اقرف د دغل ته لد من ار ودعا يكراش فخلق ر اسه 
ورمى بشعره على شجرة فأخذه الناس وتخاصموه» وأخذت أمّ عمارة طاقات منه» 
فكانت تغسلها للمريض وتسقيه فيبرأ - بإذن الله فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا وحلقوا 
فقال ل : «اللهم ارحم المحلقين»» قالوا: يا رسول الله» والمقصرين؟» قال : «اللهم 
ارحم المحلقين»» قالوا: والمقصرين ن؟» قال: «اللهم ارحم المحلقين»» قالوا: يا 
رسول الله » والمقصرين؟» فقال لا : «اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» ذ فى الرابعة» 
فقالوا : لم أظهرت يا رسول الله الترحُم للمحلقين دون المقصّرين ؟» فقال کل : «لأنهم 
لم يشكوا»» أي: أن المقصرين أخروا بقية شعورهم رجاء أن يحلقوها بعد طوافهم 
بالبيت بخلاف المحلقين. 

ثم أرسل الله ريحاً عاصفاً فاحتملت شعورهم فألقتها في الحرم فاستبشروا بقبول 
عمرتهم» وكان من جملة هدي النبي يلل جمل لأبي جهل نجيب كان برأسه برة ‏ آي: 


)١(‏ فإنّه كان عدب عذاباً شديداً على أن يرجع عن الإسلام. مؤلف. 
EV‏ 


حلقة - من فضة» وقيل: من ذهب غنمه بيا يوم بدرء ففرٌ يوم الحديبية من الذبح 
ودخل مكة» ثم دخل دار أبي جهل» وخرج في أثره عمرو بن غنمة الأنصاري هه 
فأبى سفهاء مكة أن يعطوه إِيّاه حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه له» وقال لهم: إن 
كنتم تريدونه فاعرضوا على محمّد مئة من الإبل بدله» فإن قبلها فأمسكوا هذا الجمل» 
وإلا فلا تتعرضوا له» فعرضوا ذلك على النبي بيا فأبى» وقال: «لو لم يكن هذا 
الجمل للهدي لقبلت المائة». 

وفرق ية لحم الهدي على الفقراء الذين حضروا الحديبية» وفي رواية: بعث 
يل إلى مكة عشرين بدنة مع ناجية حتى تُحرت بالمروة» وقسّموا لحمها على فقراء 
مكةء ثم جلس رسول الله ية فحلق رأسه إلى آخر ما مر 

ثم انصرف به ومن معه من المسلمين راجعاً للمدينة الشريفة بعد أن أقام 
بالحديبية تسعة وعشرين يومأًء وقيل: عشرين يوماًء فلمًا وصل إلى كراع الغميه”© 
أنزلت عليه ي سورة الفتح. فقال ييه لعمر بن الخطاب ه: «أنزلت علي سورة هي 
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 

وهنأ جبريل عليه السلام النبي بيه وهنأه المسلمون» وتكلّم بعض الصحابة» 
وقالوا: ما هذا بفتح لقد صِدّونا عن البيت وصلوا الهدي» فقال رسول الله ككل لما 
بلغه ذلك: «بئس الكلام» بل هي أعظم الفتح. قد رضي المشركون أن يدفعوكم 
بالسراح عن بلادهم وسألوكم الصّلح وقد آمنوكم» وقد رأوا منكم ما كرهواء 
وأظفركم الله عليهم» وردكم سالمين مأجورين» فهو أعظم الفتوح» أنسيتم اد إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحَد وأنا أدعوكم في أخراكم» أنسيتم الأحزاب إذ جاؤوكم 
بتر رين أجل مكو را مدان عار رك لباوت aS‏ 
الظنونا؟»» فقال المسلمون: صدق الله ورسوله؛ فهو أعظم الفتوح» والله يا رسول الله 
اک ذا ا كرك ولأنت أعلم بالله عر وجل وبأمره ما وقال عمر 4#: ألم تقل يا 
رسول الله أنك تدغل مک املائ قال : «بلى» أقلت في هذا العام؟». وفي لفظ: 
«أفقلت لكم من عامي هذا؟»» قالوا: لاء فقال يلِ: «فهو كما قال جبريل عليه 
السلام» فإنكم تأتونه وتطوفون به»» ولما قالوا له كَلِ: أين رؤياك؟» أنزل الله تعالى: 


E۸ 


قد صَدّفح اله رسوله اليا يِلْحَىّ ...4 "١‏ الآية. 

فلما دخل بي مكة عام عمرة القضاء وحلق رأسه الشريف قال لهم كَلهِ: «هذا 
الذي وعدتكم به»» وروي عن جابر ه قال : عطش الناس يوم الحديبية ا : في 
ليوا اد حنمت ور ل لله شمن نور كوه تر مها داف اناس gee‏ 
يا رسول الله > ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك» فوضع رسول الله بيه يدهة فى الركوة 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فقيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 
مئة آلف لكفاناء كنا خمس عشرة ما 

وقصة نبع الماء من بين أصابعه بيه تكررت خمس مرات كما قاله ابن حبان» 
ا ا ل 

ولما قدم رسول الله اق هاجرت إليه أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط في تلك 
المدة» وكانت أسلمت بمكة وبايعته كل قبل الهجرة إلى المدينة» وهي أول من هاجر 
من التساء بعد هجرته بي إلى المدينة» خرجت من مكة وحدهاء وصاحبت رجلاً من 
خزاعة حتى قدمت المدينة» وهي أخت عثمان بن عفان لأمّه» فرحب بها ية لما دخل 
على آم سلمة فوجدها عندهاء ثم خرج أخواها عمارة والوليد في ردّها بالعهد» فقالا: 
يا محمّد» أوف لنا بالعهد الذي عاهدتنا عليه ٠‏ فلم يفعل النبي كك لما قالت له: إني 
امرأةء وال التشاء إلى الضعف: أفتردني إلى الكفار يفتنوني عن ربي ولا صبر لي» 
فنزل قوله تعالی: ييا آل ین منوا إا جام رمت مهدجت فَمسَحِبُوْهُنَ ...4 الآية. 

فكان ية يستحلف المرأة أنها ما هاجرت ناشزة ولا رغبة بأرض عن أرض وما 
خرجت من بغض زوج ولا لرجل من المسلمين ولا طلباً للدنياء وما خرجت إلا حًا 
لله ورسوله» فإذا حلفت لم ترد ورد صداقها إلى بعلهاء وروي أن الذي كان يتولى 
تحليفهن عمر بن الخطاب ذيه» ولم يكن لأمّ كلثوم زوج فزوجها رسول الله ي من 
زيد بن حارثة ضيه» ثم نزل قوله تعالى: وَل تنكأ بعصم آلكرافر ...7" الآية. 


إللكق الفتح : ¥ 
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فنهى الله المؤمنين عن البقاء على نكاح المشركات» فطلّق الصحابة كل امرأة 
كافرة في نكاحهم حتى أن عمر بن الخطاب طلّق مشركتين يومئذ» فتزوّج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. 

وكان يله يرد الرجال ولا يرد النساءء حتّى روي أنهم قالوا له: رد النساء كما 
عاهدتناء فقال يي : (كان العهد من أجل الرجال لا من أجل التساء»» وقيل: غير ذلك. 

وفي هذه المدّة ‏ أي: مدة العهد ‏ جاء مُسسْلما إلى النبي بيا وهو بالمدينة أبو 
بصير» وكان ممن حبس بمكة» وكتب في رده أزهر بن عوف ا" والأخنس بن 
شريق» فإنهما کتبا كتاباً وبعثا به رجلاً من بني عامر يقال له: خنيس» ومعه مولى يهديه 
الطريق» فقدما على النبي بي بالكتاب فقرأه علي على رسول الله يله فإذا فيه: قد 
عرفت ما شارطناك عليه من رد من قدم عليك من أصحابناء فابعث إلينا بصاحبناء 
فقال ي : «يا أبا بصير» إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت» ولا يصلح في ديننا 
الغدر» وإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاء فانطلق 
إلى قومك» فانطلق معهما»» وصار المسلمون يغرونه بهما ليقتلهماء ويقولون له: 
الرجل يكون خيراً من ألف رجل» ودم الكافر كدم الكلب والختزير» فسار #ه معهما 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا عند جدار» فقال أبو بصير لأحد صاحبيه ومعه 
شيفه: أصَارمٌ فاق هذا يا انحا بى 'عامر؟» فقا تعب انظ إليه إن شعت فابعله ابو 
بصيرء ثم علاه به حتى قتله» فطلب المولى فخرج المولى سريعاً حتى أتى رسول الله 
كه وهو جالس في المسجدء فلما رآه رسول الله بل والحصا يطن تحت قدميه» وفي 
ا ل EE‏ 
«إنّ هذا الرجل قد رأى فزعاً»؛ وفي لفظ: «قد لقي هذا ذعراً»» فلما انتهى إلى رسول 
الله ية وهو جالس في المسجد قال له: «ويحك مالك؟)» قال قد قل صاحبكم أبو 
بصير صاحبي» وأفلت منه» وإني لمقتول» فأمَّنه رسول الله تكله فإذا أبو بصير قد أناخ 
بعير العامري بباب المسجد ودخل متوشّحا سيفه» ووثب على رسول الله يِه وقال: 
يا رسول الله» قد وفيّت ذمتك» أسلمتني بيد القوم» وقد امتنعت بديني أن أفتتن فيه» 
)١(‏ أبو بصير: هو عتبة بن أسيد بن جاريةء وقيل: عبيد. حكاه ابن عبد البر. انظر الإصابة: (57/1)» والثقات 


لابن حبان: (۲۹۸/۲)» وأسماء من يعرف بكنيته للأزدي: (7"5). 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 
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تقال ر انه كو دوي و حر ار و د فر كال الماك 
التعجب من إقدامه في الحرب والإيقاد لنارها وسرعة النهوض لهاء لو صار له أحد ينصره 
على إسعاره الحرب لأثار الفتنة وأفسد الصّلح» فلمًا سمع أبو بصير ذلك من النبي يكل 
عرف أنه سيرده إليهم» فقال: يا رسول الله» هذا سلب العامري وسيفه فخمّسهء فقال 
كه : «إذا خمسته رأوني لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه ول شاك حملت 
صاحبك»» فعند ذلك ذهب أبو بصير إلى محل من طريق الشام يمر به عيران قريش. 

واجتمع إليه جمع من المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة لأنّه كان بلغهم خبره 
وأن رسول الله ي قال في حقه : اويل أمه مسعر حرب» لو كان معهرجال - وفي 
لفظ: لو كان معه أحد. مهارو دلوف لم وانفلت أبو جندل بن سهل بن عمرو 
الذي رده يك يوم الحديبية» وخرج من مكة في سبعين راكباً أسلموا فلحقوا بأبي بصير 
وكرهوا أن يقدموا على رسول الله يا في مدة العهد خوفاً من أن يرهم إلى أهلهمء 
وانضم إليه ناس من غفار وأسئلم وجهينة #وطراشو ايك e mC‏ بلغوا 
ثلاثمئة مقاتل فقطعوا مارّة قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا يمر بهم عير إلا 
أخذوها حتى كتبت قريش لرسول الله ڳل تسأله بالأرحام إلا آواهم. ولا حاجة لهم بهم 
وقالوا: إنا أسقطنا هذا الشرط» فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا باباً لا يُصلح إقراره» 
فكتب رسول الله ية إلى أبي جندل وإلى أبي بصير أن يقدما عليه» ومن معهما من 
المسلمين يلحقوا ببلادهم وأهليهم» ولا يتعرضوا لأحد مر بهم من قريش ولا لعيرانهم» 
فقدم كتاب رسول الله ية عليهما وأبو بصير يموت» فمات #ه وكتاب رسول الله وة في 
يده يقرؤه» فدفنه أبو جندل مکانه» وجعل عند قبره مسجداء ثم قدم على رسول الله يكل 
مع ناس من أصحابه ورجع باقيهم إلى أهليهم» وأمنت قريش على عيرهاء وعلمت 
الصّحابة رضي الله عنهم أن رأيه بيا في رد أبي جندل مع أبيه سهيل بن عمرو خير من 
رأيهم في عدم الرد» وأن مصالحته بيه لقريش أولى لأنها سبب كثرة المسلمين» فإن 
الكفار لما أمنوا القتال اختلطوا بالمسلمين فأثر فيهم الإسلام» 0 فقد 
ذكر بعض المفسّرين أن الذين أسلموا في مدّة الصّلح يعدلون الذين أسلموا قبلها 

وعن أبي بكر الصّديق 5 ذه أنه كان يقول: كن قم ن 
الحديبية» ولكن الناس قصّر رأيهم عم كان بين محمد كَل وربّهء والعباد يعجلون» 
زه لا يحل جا الماد بحن يلم الأموو ها ار د رایت سهيل ببق عرو يمد 
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إسلامه في حجّة الوداع قائماً عند المنحر يقرب لرسول الله لل يدنه ورسول الله يلل 
ينحرها بيده الشريفة» ودعا الحلاق لحلق رأسه ييه فأنظر إلى سهيل يلقط من شعر رسول 
لله ية ويضعه على عينيه» وأذكرٌ امتناعه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» ا كو ا ارو 5 

وبعد الحديبية قبل خيبر» وقيل: بعدها نزلت آية الظهار: قد سم 
َلك في رَوْجِها...4'' إلى آخرهاء وسببها شهير في كتب التفسيرء ا 
أعر عابت جد لك و ا 

٠‏ وأشار المصنّف لبعض ما وقع في الحديبية بقوله: 

وسهمك مذ ألقاه ناجية على قل ب أتانابالميهه الغزيرة 

يعني : الي رض ادي لها وسح اع اما كا لاحي e‏ 
قليبها بسرعة لقلته» دقعت لناجية الصّحابي سهماً وأَمَرته أن يغرزه في القليب الذي 
ترح ماؤه» فلمًا غرزه فيه أتى الماء الغزير الكثير بسرعة كما مر موضّحاء ويناسب هذه 
المعجزة معجزة أخرى وقعت في غير الحديبية قد أشار إليها المصنف بقوله: 
دعوت ففاض الوبل حتى ارتوى الورى وملّوه فانجاب السحاب بدعوة 

حاصله : يشير المصنف إلى ما روي عن أنس بن مالك ذه أنه قال: بينما النبي 
كل يخطب إذ قام رجل فقال: يا رسول اللهء هلك الكراع والنّساء فادع الله أن يسقيناء 
فم يديه بيا وإن السماء كمثل الزجاجة صافية من الغيم» فهاجت ريح» ثم أنشأت 
سحابة» ثم اجتمعت» ثم أرسلت عزاليهاء فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلناء 
فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى» فقام ذلك الرجل أو غيره» فقال: يا رسول الله 
تهدّمت البيوت» فادع الله أن يحبسهء فتبسّم رسول الله ي ثم قال: «اللهم حوالينا 
ولا علينا»» فنظرت إلى السّحاب يتصدّع حول المدينة كأنه الأكليل» وفي رواية: فقال 
كله: «لو كان أبو طالب حيًا لسر بذلك» فقال: رجل يا رسول الله كأنّك تعني قوله: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم حوله في نعمة وفواضل 

فقال رسول الله كَكِْةِ: «نعم»» فحينئذ أنشد رجل من كنانة: 


.١ المجادلة:‎ )١( 
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لك الحمد والحمد ممن شكر سَقينا بوجه النبى المطر 

دعالله خالقهدعوة الخد سكم عد عر 

تلم يحت إلة كلف ارو بارع حى راا الحدرن 

فكان كماقالهعمه أبو طالب أبيض ذو الغرر 

به الله يسقي بصوب الغمام وه ذا العيان لذاك الخبر 

فقال النبي يكِ: إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت). 

والمعنى : لما دعوت يا رسول الله فاض الوبل ‏ أي: المطر - حتى ارتوى الورى 
- أي: المخلوقات E E‏ : سئموا من كثرة المطر ‏ فانجاب - أي: انزاح - 
السحاب عن السماء التي هي فوق المدينة» وكان ذاك الانجياب بدعوتك يا رسول الله 
بانجيابه كما دعوت أولاً بنزوله. 

ثم إته لا في السنة السابعة من الهجرة أواخر السادسة شرع في مراسلة الملوك 
لمعرهم الإسلام» بعك كي وو الم :يا رسول الله إنّه لا 
يكون كتاباً حتى يكون مختوماء فاتخذ حيكذ وله خاتماً من دی ' فاقتدى به ذووا اليسار 
من أصحابه فصنعوا خحواتيم من ذهب» ولما لبس ية ذلك الخاتم ولبس أصحابه 
خواتيمهم» فنزل جبريل عليه السلام على النبي بي من الخد - أي: في غد لبسه ‏ بأن لبس 
الذهب حرام على ذكور أمتك» فطرح رسول الله بل خاتمه» وطرح الصّحابة خواتمهم» 
ثم انخذ 4ل خاتماً من فضةء ونقش فيه ثلاثة أسطر: محمد سطر» ورسول» سطرء والله 
سطر» والأسطر الثلاثة قرا من أسفل إلى فوق» فمحمّد آخر الأسطرء ورسول في 
الوسطء والله فوق» وفصه قيل: من فضة› وقيل: من عقيق» وقيل: من زبرجد» 
ولبسه بيا في خنصر يده اليسرى» ثم حوّله لخنصر يده اليمنى» قاله صاحب السسيرة9© 
التي ننقل منها لنشرف أقلامنا وطروسنا””' ونفوسنا وألسنتنا ومسامعنا بشمائله كلل وإلا 
فأي ثمرة لما كتبناه مع أنه نقل مما هو أوضح منه وأبسط وأحسن. 


.)41١/5( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) روى البخاري عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأبو داود 
بإسناده عن أنس أنه هة اتخذ خاتمه أول ما اتخذه من فضّة. انظر البداية والنهاية: (7/5). 

(۳) لعلّه يريد سبل الهدى والرشاد (السيرة الشامية) إذ يظهر للمتتبع أن معظم النقول مأخوذة منهاء والله أعلم. 

)٤(‏ الطرس: هو الكتاب. 


م 


باب بيان كتبه يل التي أرسلها إلى الملوك يدعوهم للإسلام 
ذكر كتابه يك للمقوقس''' ملك القبط'") 
..... بعث رسول الله يا حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بكتاب صورته: 
#بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القسبطء سلامٌ 
على من اتَبِع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم القبط الذين هم رعاياك» و#تاهلٌ الكتبٍ 


رابا من دون اھ کان ولوا مولا أمْهحدوا يآنَا لغوت 4 وختم 
ل الكتاب7". 

روي أنه بيا عند منصرفه من الحديبية قال: «أيها الناس» أيكم ينطلق بكتابي 
هذا إلى صاحب مصر وأجره على اله؟»» فوثب إليه حاطب» وقال: أنا يا رسول الله 
فقال كك «بارك الله فيك يا حاطب»» قال حاطب 45ه: فأخذت الكتاب وودّعته يل 
وسرت إلى منزلي» وشددت على راحلتي وودّعت أهلي وسرت. 

زاد السهيلي: وأنه ية أرسل مع حاطب ججبيراً مولى أبي زهم الخفاري» فإن 
جبيراً هو الذي جاء بمارية من عند المقوقس» فجاء به أي: بالكتاب ‏ حاطب حتى 
قدم على المقوقس بالإسكندرية بعد أن ذهب إلى مصر فلم يجده فذهب إلى 
الإسكندرية» فأخبر أنه في مجلس مشرف على البحرء فركب سفينة حتى حاذى 
ملي اما عاك د ْ 

فلمًا رآه أمر بإحضاره بين يديه» فلما جيء به إليه» نظر إلى الكتاب وفضه 


)١(‏ معنى المقوقس: مطول البناء» وهذا لقب كل من ملك مصر من المصريين» وكان اسمه جريج بن ميناء. 
انظر عيون الأثر: .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) القبط: وهم أهل مصر والإسكندرية وليسوا من بني إسرائيل. مؤلف. 

(۳) ذكر المؤلف في هذا الموضع أنه لن يراعي الترتيب عند كلامه على هذه الكتب» وقد حذفت هذه العبارة 
من الأصل ووضعتها في الهامش مراعاة لجودة السبك. 

(5) آل عمران: 564. 

)٥(‏ وهذا الكتاب محفوظ بدار الآثار في اسطبول» قيل عثر عليه عالم فرنسي في دير بمصر قرب أخميم في 
زمن سعيد باشا. انظر كتاب محمد رسول الله یا لمحمد رضا: .)٤۳۱(‏ 


ا 


وقرأه» وقال"'' لحاطب: إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني» قال: قلت: هلّمء 
قال: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟» قلت: بل هو رسول اللهء قال: فما له حيث 
كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ » فقال حاطب: لست 
تشهد أن عيسى ابن مریم رسول الله؟ فقال: نعم» فقال له: فما له حيث أخذه قومه 
فأرادوا أن يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله تعالى حتى رفعه إلى السماء 
الدنيا؟» فقال المقوقس: أحسنت أنت حكيم من عند حكيم. 

ثم قال له حاطب: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى - يعني فرعون - 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك 
بك» إن هذا النبي ‏ بي - دعا الناس للإسلام» فكان أشدّهم عليه قريشاً وأعداهم له 
اليهود» وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمّد يي وما دعاؤنا إِيّاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل 
نبي أدرك قوماً فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنتَ ممن أدرك هذا النبي» ولسنا 
ننهاك عن دين المسيح› ولكتا نأمرك به ا لأن عيسى عليه السلام قال : وما 
سول ا خرف انق مد 4 . 

وعند ذلك قال المقوقس: إني نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود 
فبه» ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالستاحر الضمّال ولا الكاهن الكذاب» 
ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء ‏ أي: الشيء الغائب المستور - والإخبار 
بالنجوى - أي: يخبر بالمغيبات - وسأنظرء وأخذ كتاب رسول الله يه وجعله في ق 
عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى النبي 
كةْ: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط» سلام 
عليك» أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن 
نيا قد بقي» وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك”" وبعثت لك 
بجاريتين لهما مكان في القبط“ عظيم وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام». ولم يزد 


)١(‏ بعد أن جمع بطارقته. 

(۲) الصف: 5. 

(۳) فاته قد دفع له مئة دينار وخمسة أثواب. مؤلف. 

)٤(‏ وهما: ماريه وسيرين» وفي رواية : وثالثة اسمها قسرو» وهي أخت ماريه. وذكر بعضهم أن الثلاث 


أخوات» وأما بريرة فلا وجه لعدها منه. مؤلف. 
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على ذلك ولم يسلم. 

ومن جملة ما بعث به المقوقس إلى رسول الله بي عشرون ثوباً من قباطي مصر 
وعمائم وطيباً وعودا وئّداً ومسكاً مع ألف مثقال من الذهب» ومع قدح من قواريرء 

وورد أنه هو أو نائبه أهدى للنبي يله خصيًا وحماراً أشهب يقال له: يعفورء وأما 
البغلة فهي الدلدل» وأصل الدلدل: القنفذ العظيم» وأول من استنتج البغال قارون. 

وسأل حاطبا ما الذي يهوى صاحبك من الخيل؟ فقال حاطب: الأشقرء فأرسل 
له فرساً منتخباً من خيل مصر صُمْرجاً ملجماً أشقر» وهي المسمى بالميمون واللزازء 
وأهدى له عسلاً من عسل بَنْها - قرية من قرى مصر - فأعجبه بي ودعا لعسل بَنْها 
بالبركة وأهدى إليه ية مربعة يضع فيها المكحلة وقارورة الدّهن والمشط والمقص 
والسواك» ومكحلة من عيدان شامية» ومرآة ومشطاء وقيل: إنه أرسل طبيباً للنبي 
كيا فقال بي له : «ارجع إلى أهلك» نحن قوم لا نأكل حتى نجوع» وإذا أكلنا لا 
نشبع› في حاجة لنا في الطيت . 

قال خاطب: فرخلت من عنده» اس د إن ا رجتم عور 


العرب» فوجدت قافلة من الشام تريد المدينة فرددت اله وارتفقت بالقافلة» قال 
حاطب : فلمًا دخلت المدينة ذكرت قوله لرسول الله ية فقال: «ضن الخبيث بملكه» 
ولا بقاء لملكه). 

ذكر كتابه يلك لكسرى ملك الفرس 


بعث بيا عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وبعث معه كتاباً مختوماً فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على 
من ابع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأن 
محمداً عبده ورسوله» أدعوك بدعاية الإسلام» فإني أنا رسول الله إلى النّاس كافة» 
لأنذر من كان حيّا ويح القول على الكافرين» أسلم تسلم» فإن أبيت فعليك إثم 
المجوس» أي الذين هم أتباعه. 


)١(‏ وذكر أن من جملة هدايا المقوقس للنبي بي زيادة على تقدم: غلام أسود اسمه هابو. انظر كتاب سيدنا 
محمد رسول الله ية لمحمد رضا: .)57١(‏ 
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قال عبد الله بن حذافة 5ه: فأتيت إلى بابه وطلبت الإذن عليه حتى وصلت إليه 
فدفعت إليه كتاب رسول الله بيه فقرئ عليه» فأخذه ومرّقه وغضب حيث بدأ رسول 
الله کل بنفسه » فارتحلت حالاً عن بلدته حتى أخبرت النبي يله بصنيعه» فقال كل: 
«اللهم مرق ملكه كل معرق: 

ف كته كرف إلى حفن ااه الو يقال رادا أنه بلغني أن رجلاً من 
قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي فسر إليه فاسستبه فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسهء 
يكتب إلى هذا الكتاب الذي بذ فيه بنفسه: وهو عبدي» فإن لم تكفني رجلا بأرضك. 
يدعوني إلى دينه» وإلا فعلت بك كذا وكذا ‏ يتوعّده ‏ فابعث إليه برجلين جَلْدين 
فليأتياتي به» فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي يك مع قهرمانه» وبعث معه رجلا 
آخر من الفرس» وكتب معهما إلى رسول الله كلك يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى» 
فخرجا حتى قدما عليه ية المدينة على زي الفرس من حَلْقَ لحاهم وإعفاء شواربهم» 
فقالا له يِه شاهنشاه ملك الملوك كسرى بعث إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك 
من يأتي بك» وفي رواية: مقيّدأ». وفي رواية: برأسك إن أبيت» وقد بعثنا إليك فإن 
أبيت أهلكك وأهلك قومك وأخرب بلادك» فكره كلِكِ النظر إليهماء ثم قال لهما: 
«ويلكما من أمركما بهذا؟»» قالا: أمرنا ريّنا - يعنيان كسرى ‏ فقال رسول الله لا : 
«ولکن ربي أمرني باعفاء لحيتي وقص شاربي»» ثم قال لهما : (ارجعا حتى تأتياني 
غدا)» وأتى رسول الله َي الخبرٌ من السماء بأن الله قد سلّط على كسرى ابنه فقتله في 
شهر كذا في ليلة كذاء فلمًا كان من الغد دعاهما رسول الله ية وأخبرهما الخبرء 
وكتب رسول الله ي إلى باذان: «أن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في شهر كذا في يوم 
کذا)» فلمًا أتى الكتاب باذان توقف» وقال: إن كان نّا فسيكون ما قال» فقتل الله 
كسرى في اليوم الذي قاله رسول الله ي على يد ولده شيرويه» وقيل: أنه قتله ليلاً بعد 
ما مضى من الليل سبع ساعات. 

ثم قدم على باذان كتاب ولد كسرى شيرويه قاتل أبیه» وفيه أما بعد: : فقد قتلت 
كمرك ول أكله إلا فيا لفارمين» فإنه قتل أشرافهم» فتفرّق النّاس» فإذا جاءك كتابي 
هذا فخذ لي الطاعة ممن قبَلك» وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيهء ولا 
تزعجه حتى يأتيك أمري فيه. 

فبعث باذان بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله کیا 
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ذكر كتابه َي للنجاشي ملك الحبشة 

بعث رسول الله ية عمرو بن أميّة الضمري إلى التجاشي وبعث معه كتابا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى التجاشئ الامج ملك ال 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى 
بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى 
فخلقه من روحه ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه.ء وإني أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له والموالاة على طاعته» وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني» فإني رسول 
الله » وإني أدعوك وجنودك إلى اھ و ول مات eS‏ 
والسلام على من اتبع الهدى». 

فلمًا وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض» 
ثم أسلم ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتاب رسول الله كل وقال: لن تزال الحبشة 
بخير ما دام هذا الكتاب بين أظهرهم» وكتب إليه في جواب الكتاب: بسم الله الرحمن 
الرحيم» إلى محمّد رسول الله بي من أصحمة النُجاشي» السلام عليك يا نبي الله من 
الله ورحمة الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام» أما بعد: فقد بلغني كتابك 
يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى بن مريم فورب السماء والأرض إن عيسى ما 
يزيد شيئاً على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قرينا ابن عمك وأصحابه - 
يعني : جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين - فأشهد أنك رسول الله صادقاً 
ومصدقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد 
بعثت إليك يا نبي الله بأربحا بن الأصحم بن أبجر فإني لا أملك إلا نفسي وإن شئت 
آتيك فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقول حق فصل. 

وعند وصول الجواب للنبي بي وقراءته عليه قال ي44: «اتركوا الحبشة ما 
تركوكم). 
ذكر كتابه بي إلى قيصر (هرقل) ملك الروم 

كتب رسول الله ية كتابا إلى قيصر يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث به دحية 
الكلبي 4ء وأمره أن يدفعه إلى هرقل وله الجنة» وهرقل ‏ بكسر ففتح فسكون كهزبر 
- ملك الروم» وهو اسم علم له غير منصرف للعلمية والعجمة» وهو صاحب حروب 


مه" 


الشام وملك إحدى وثلاثين سنةء وفي ملكه مات النبي ي ولقبه قيصر. 

وقد أمر رسول الله ية دحية أن يدفع الكتاب لعظيم بصرى - مدينة بحوران - 
حا لل اي عرسا رضت ا برك ديت 

فلمًا وصل إليه قال قومه لدحية: : إذا رأيت الملك فاسجد له ثم لا ترفع رأسك حتى 
يأذن لك› قال دحية ذك: لا أفعل هذا أبداء ولا أسجد لغير الله تعالى» فقالوا له: إذن 
لا يؤخذ كتابك» e‏ اناد لك علو و ا ولا ملفل ند 
فقال دحية ذه: وما هو؟» فقال: : إن له على كل عتبة منبراً يجلس عليه فضع كتابك 
تجاه المنبر فان أحدا لا يحركه حتى يأخذه هوء ثم يدعو صاحبه من غير أن يسجد له 
ففعلء فلمًا أخذ قيصر الكتاب وجد عليه عنوان كتابة العرب فدعا ترجمانه الذي يقرا 
بالعربية » ثم قال قيصر: انظروا لنا من قومه أحداً نسأله عنه» وكان أبو سفيان بن حرب 
بالشام - أي: بغزة ‏ مع رجال من قريش في تجارة لهم وذلك زمن هدنة الحديبية» 
فقال أبو سفيان: فأتانا رسول قيصرء وهو والي شرطته» فانطلق بنا حتى قدمنا عليه في 
بيت المقدس » داتعو جالس وعله الحاج ومظمطاء ء الروم حوله» وعند حضورهم 
مجدلاير لكين قال نوسي : سلهم أيهم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟» 
فقال أبو سفيان: : آنا أقربهع تسا لأنه لم يكن في الركب يومئذ من بني عبد مناف 
غيره» لأن عبد مناف هو الأب الراء بع له ب وكذا لأبي سفيان» فقال قيصر لأبي 
سفيان: ما قرابتك منه؟» فقلت : هو ابن عمي» فقال لي : ادن مني» ثم أمر بأصحابي 
فجعلوا خلف ظهري» ثم قال قيصر لترجمانه: قل لأصحابه: : إنما قمت هذا أمامكم 
لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» وإنما جعلتكم خلفه لتردوا عليه إِنْ كذب 
فى مقاله» ولا تستحيوا أن تشافهوه بالتتكذيب إذا كذب» فقال أبو سفيان: فوالله لولا 
الحباء یر أن بور هي الكذبة لكذيكة: نم قال فيصر لترجمانه قل ل كيف تسب 
هذا الرجل فيكم؟» قلت: هو ما ذو نسب» قال: قل له: هل قال هذا القول أحد منكم 
قبله؟. قلت: لاء قال: قل له: : هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس قبل أن يقول ما 
قال؟. قلت: لا - وفي رواية : هل كان حلافاً كذاباً مخداعاً في آمره» EEN‏ 
وشرفاً كان لأحد من أهل بيته؟ قلت: E‏ 

ويروى أن با سفيان قال لقيصر - لما سأله: هل تتهمونه بالكذب؟ - فقال: ل 
ولكن أخبرك عنه أيّها الملك خبراً تعرف به أنه قد كذب قال: وما هو؟» قلت: إنه 
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يزعم أنه خرج من أرضنا ‏ أرض الحرم ‏ في ليلة فجاء مسجدكم هذاء ورجع أيضاً في 
تلك الليلة قبل الصباح» فقال بَطرق من بطارقته: صدق أيّها الملك» وأنا أعرف تلك 
الليلةء كنت لا أنام حتى أغلق أبواب المسجد» ففي ليلة علقت الأبواب إلا باباً 
استعنت على غلقه بكل ما أمكنني فلم ينغلق ولم يتحرك فتركته؛ فلمًا أصبحت جعت 
إليه فإذا الحجر الذي في زاوية الباب ‏ وفي رواية: المسجد ‏ مثقوب» وإذا فيه أثر 
مربط الدابة التي هي البراق» ولم أجد في الباب ما يمنعه من الإغلاق» فعلمت أنه إنما 
امتنع لأجل ما كنت أجده في العلم القديم أن نبيا يصعد من المقدس إلى السّماء» 
وقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب في هذه الليلة إلا لهذا الأمر. 

قال قيصر: قل له: هل كان من آبائه من ملك؟» قلت: لاء وفي رواية: كيف 
لون اكه لون علي عقنلا ولا ران فقا قال E‏ 
يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟» قلت: بل ضعفاؤهم - والمراد بأشراف الناس هنا: أهل الكبر 
والخيلاء وحمية الجاهلية» فلا يرد مشل أبي بكر وعمر وحمزة» أو أن المراد أكثر 
أتباعه الضعفاء ‏ قال قيصر: فهل يزيدون أو ينقصون؟» قلت: بل يزيدون» قال: فهل 
يرتدً منهم أحد سخطة لدينه ‏ أي: كراهة له - وعدم رضى به؟ » قلت: لاء قال: فهل 
يغدر إذا عاهد؟» قلت: لاء ونحن الآن منه في ذمّة ما ندري ما هو فاعل فيهاء قال: 
فهل قاتلتموه؟» قلت: نعمء قال: فكيف حربكم وحربه؟ قلت: دول وسجال» ندال 
عليه مرة» ويدال علينا أخرى» انتصر علينا مرة يوم بدرء وأنا غائب» ثم غزوتهم في 
بيوتهم فبقرت البطون وجدعت الآذان والأنوف والفروج'''؛ قال قيصر: فما يأمركم 
به؟» قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا - وفى البخاري: اعبدوا الله وحده 
ولا تشركوايه شا - وينهانا عمًا كان يعبد آباوؤناء وا ا والصلة 
والعفاف ‏ أي: ترك المحارم وخوارم المروءة ‏ والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» فقال 
قيصر لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل هذا القول قاله منكم أحد قبله» فزعمت أن 
لاء فلو كان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت: هو يأتم بقول قيل قبله» وسألتك 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم يدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك هل كان من آبائه ملك» فقلت: لاء فلو 
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كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك أأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم › فقلت: ضعفاؤهم»ء وهم أتباع الرسل» وسألتك هل يزيدون أو ينقصونء 
فزعمت أنهم يزيدون» كذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه» فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان يخالط بشاشة القلوب» فإذا 
دخل القلب انشرح له الصّدر وفرح به فلا يسخطه بعد ذلك أحد» وسألتك هل 
قاتلتموه» » فقلت: نعم وأن حربكم وحربه دول وسجال» يدال عليكم مرة وتتدالون 
عليه أخرى» وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك ماذا يأمركم به 
فزعمت أنه يأمركم بالصّلاة والصدقة والصلة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» 
وكذلك شأن الرّسل» وسألتك هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء 
فعلمت أنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولكن لم أظن أنه فيكمء فإن کان 
حدثتني به حقا فيوشك ای : يقرب أن يملك موضع قدمي هاتين - ثم قال قيصر: ولو 
أعلم أني أخلص - أي: أصل إليه - لتجئدّمت ‏ أي : تكلفت مع المشقة - لقاءه» وفي 
لفظ آخر: لا أستطيع أن أفعل ذلك» إن فعلتُ ذهب ملكي وقتلني الروم. 

ثم قال قيصر: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه أي : مبالغة في خدمته والتعبد 

اكول اطا و ول هنا 

قال أبو سفيان : ثم دعا قيصر بكتاب النبي بلا فة فقرأ عليه فإذا فيه: Î‏ 
الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اثبع 
الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين 1 
أي لإيمانك بعيسى ثم بمحمد كل أو لإيمان أتباعك بسبب إيمانك ‏ فإن توليت» 
فإنما عليك إثم الأريسيين”' - أي: فلاحي القرى ‏ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتَخْذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 

قال أبو سفيان: فلم قضى مقالته وفرغ من الكتاب علت أصوات الذين حوله وكثر 
لمهم وأمر بنا فأخرجنا فلمًا خرجت أنا وأصحابي وخلصناء > قلت لهم: لقد أمر أمرٌ ابن 
أبي كبشة عا : عَظُمٍ أمره ‏ هذا ملك بني الأصفر يخافه» فما زلت موقن أنه سبظهر حتى 
أدخل الله علي الإسلام. وفي رواية: فما زلت مرعوباً من محمّد ية حتى أسلمت. 
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وروي أن قيصر قال لقومه: لما قرأ الكتاب وسمعه: يا قوم ألستم تعلمون أن بين 
يدي الساعة نّا بشتّركم به عيسى بن مریم ترجون أن يجعله الله فيكم؟؛ قالوا : بلى » 
قال : فإن الله قد جعله في غيركم» وهي رحمة الله عر وجل يضعها حيث يشاءء وأمر 
بإنزال دحية وإكرامه. 

وروي أن أخا قيصر لما قرأ الكتاب ضرب القارئ وأراد أن يمرّق الكتاب» فقال 
له قيصر: وما شأنك؟» فقال: تنظر فى كتاب رجل بدأ بنفسه قبلك» وسمّاك قيصر 
صاحب الروم» وما ذكر لك ملكاً؟! فقال له قيصر: إنك أحمق صغير تريد أن تمزق 
كتاب رجل قبل أن أنظر فيه» ولعمري لئن كان رسول الله كما يقول» ا ا أن 
يبدأ بها مني» ولئن سماني صاحب الروم لقد صدق› ما آنا إلا صاحبهم» وما 
آملكهم» ولكن الله سخرهم لي» ولو شاء الله لسلطهم علي كما ساط فارس على 
كسرى فقتلوه» وأخذ الكتاب ووضعه في قصبة من ذهب تعظيماً له. ٠‏ 

ولما جاءه ية الخبر عن قيصر قال: «ثبت ملكه»» وفى لفظ: «سيكون له بقية». 

ويروى أن قيصر لما رجع من بيت المقدس إلى محل دار ملكه وهي حمص فإنه 
لما ظهر على الفرس وأخرجهم من بلاده نذر أن يأتي بيت المقدس ماشيا شكرا لله 
تعالى» فلمًا أراد الذهاب إلى بيت المقدس ماشياً بسط له البسط وطرح عليها 
الرياحين» ولا زال يمشي على ذلك إلى أن وصل إلى بيت المقدس» ثم لما جاءه 
دحية بكتاب رسول الله بل وقرئ عليه كما تقدم رجع إلى حمص» وكان له فيها قصر 
عظيم فأغلق أبوابه وأمر منادياً ينادي: ألا إن هرقل قد آمن بمحمّد واتّبعه» فدخلت 
الأجناد فى سلاحها وطافت بقصره تريد قتلهء فأرسل إليهم إني أردت أن أختبر 
صلابتكم في دينكم» فقد رضيت» فرضوا عنه. 
ولكن مغلوب» رار نمقي EEF‏ له قال : eT‏ 
الله ليس بمسلم»» وقبل هديته وقسّمها على المسلمين» وقيل: أنه اعتزل قومه في 
مشربة ‏ عليّة - متعللاً بالتعبّد مع الضتعف» فأحسّت البطارقة منه الميل للإسلا 
فأغروا به ابنه حتى قتلهء وولوه بعده» وقالوا له: والدك يطمع فينا العرب ويملكهم 
ملككم فلا تعود لنا مملكة إن فعل ذلك أبداً. 
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ذكر كتابه 5ي للمنذر بن ساوى بالبحرين 

بعث رسول الله ية العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى وبعث معه كتاباً 
فيه #يسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رصول اله إلى المنذرين ساوى» سلام 
عليك» > فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا 
عبده ورول أما ا : فإني أذكرك الله عر وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه. 
وأنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي» وإن 
رسلي قد أثنوا عليك خيراء وإني قد شفعتك في قومك فاترك المسلمين ما أسلموا 
عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك» 
ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته. فعليه الجزية». 

وهذا الكتاب جواب كتاب المنذر الذي أرسله للنبي بي قبل الجميع» وكان 
المنذر مجوسيًا فأسلم وحسن إسلامه. 

وهذه صورة كتابه: أما بعد: يا رسو الله» فإني قرأت كتابك على أهل 
البحرين» فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وأنا بأرض 
مجوس ويهود» فأحدث لي في ذلك أمرك. 
ذكر كتابه اة إلى جيفر وعبد ابنا الجلندي 

قال في القاموس"'': وجيفر بن الجلندي ملك عُمان أسلم هو وأخوه عبد الله 
على يد عمرو بن العاص لما وجهه رسول الله ية إليهما وهما على عمان. 

بعث رسول الله َي عمرو بن العاص إليهما بكتاب فيه : إبسم الله الرحمن 
اليم لد مض يدل إن و رع ا 
الهدى» أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام 
لهاان قراب الإتاام وإ ملككما ا مكنا يعي انه اا 
وتظهر نبوتي على ملككما؟» وختم رسول الله ية الكتاب. 

قال عمرو: : ثم خرجت حتى انتهيت إلى عُمان فعمدت إلى عبد» وكان أحلم 
E‏ اهديا سانا اال إني وسول رَسْول الك ك إليك وإلى أخيتك؛ فقال 
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عبد: أخي المقدّم علي بالسّن والملك» وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال: 
وما تدعونه إليه؟ء قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه 
وتشهد أن محمدا عبده ورسوله» قال: يا عمروء إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع 
أبوك ‏ يعني العاص بن وائل كان إن مادو قانع : مات ولم يؤمن بمحمّد ئلا 
ووددت له لو کان آمن وصق به» وقد كنت قبل على مثل رأيه حتى هداني الله عر 
وجل للإسلامء قال: فمتى اتبعته؟» قلت ري فسألني: : أين كان إسلامي؟» فقلت: 
عند الٽجاشي» وأخبرته أن التجاشي قد أسلم» قال: فكيف صنع قومه بملکه؟» قلت : 
أقرُوه واتّبعوه» قال: والأساقفة - أي: رؤساء دين النصرانية - والرهبان؟» قلت: نعي 
قال: انظر يا عمرو ما تقول» إنه لبين من خصلة في رجل أفضح له لق : أكثر فضيحة 
- من كذب» قلت : ما كذبت وما نستحله في دینناء ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام 
النجاشي » قلت له: بلى» قال : بأي شيء علمت ذلك يا عمرو؟» قلت : كان النجاشي 
مُخرج خَراجاء فلا أسلم وصدّق بمحمد ب قال: : لا والله» ولو سألني درهماً واحداً 
ما أعطيته» ٠‏ فبلغ هرقل قولهء فقال أخوه: تدع عبدك لا يُخرج لك خراجاً وتديّن ديناً 

1000-7 فقال هرقل : رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به» والله لولا الضن 
بملكي لصنعت كما صنع» قال عبد: انظر ما تقول يا عمرو!ء قلت : والله صدقتك» 
قال عبد : فأخبرني» ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ »> قلت: اجام بطاعة ال ور 
وينهى عن معصيته» ويأمر بالبرٌ وصلة الرحم. وينهى عن الظلم والعدوان» وعن 
الزناء وشرب الخمر» وعن عبادة الحجر والوثن والصليب» فقال عبد: ما أحسن هذا 
الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد بي ونصدق به» ولكن 
أخي أضن بملكه أن يدعه ويصير ذَنَبَاً - أي : تابعاً ‏ قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله 
يا على قومه فأخذ الصدقة من غنيّهم فردّها على فقيرهم» قال: إن هذا لخلق حسن» 
وما الصّدقة؟» فأخبرته بما فرض رسو الله بيه من الصّدقات في الأموال» ولما 
ذكرت المواشي قال: يا عمرو» وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر ونرد 
المياه؟» فقلت: نعم» فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون 
بهذاء قال عمرو: فمكثت أياماً بباب جَيْفَرٍ حتى أَُوْصَل إليه أخوه خبري» ثم إنه دعاني 
فدخلت عليه» فأخذ أعوائه بضبعي - أي: عضدي - فقال: دعوه» فأرسلوني فذهبت 
لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس» فنظرت إليه فقال : تكلّم بحاجتك» فدفعت إليه 
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الاب مرم ففض خاتمه فقرأه حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه ثم 
قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟» > فقلت: تبعوه» إما راغب في الدين» وإما 
راهب مقهور بالسّيف» قال: ومن معه؟» ء قلت: الاس قد رغبوا في الإسلام واختاروه 
على غيره» واعترفوا بأنهم كانوا على ضلال» فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه 
الحرجة» وأنت إن لم تسام اليوم وتثبعه يوطئك الخيل ويبد ‏ أي: يُهلك - خمضراءك - 
أي: جماعتك - فأسلم تسلمء ويستعملك رسول الله ي على قومك» ولا يُدخل 
عليك الخيل والرجال» قال : دعني يومي هذا وارجع إلي غداً» فلا كان الغد أتيتٌ 
إليه فأبى أن يأذن لي فرجعت إلى أخيه. فأخبرته أني لم أضل إليه» فأوصلني إليه 
فقال: : إني فكرت فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما في 
يدي» وهو لا تبلغ خيله إلى ههناء وإن بلغت خيله ألمت اى : وجدت - قتالاً ليس 
كقتال من لاقى» قلت: : وأنا خارج غدأ» فلمًا أيقن بمخرجي خلا به أخخوهء فأصبح 
فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً وصادقا وخا ببيني وبين الصدقة 
وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي أعواناً على من خالفني. 
ذكر كتابه 4 إلى هوذة صاحب اليمامة على يد سليط بن عمرو العامري 

بعث رسول الله ئة سليط بن عمرو العامري إلى هوذة صاحب اليمامة» وبعث 
معه كتاباً فيه : البسم الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى هوذة بن علي» 
سلام على من ابع الهدى» واعلم أن ديني يظهر إلى منتهى الخف والحافرء فأسلم 
تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك». 

فلمًا قدم عليه سليط بكتاب رسول الله َة مختوماً أنزله وحيّّاه وقرأ عليه 
الكتاب» فر را دون رد فكتب إلى النبي :ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله» وأنا 
شاعر قومي وخطيبهم » والعرب تهاب مكاني» فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك» وأجاز 
سليطاً بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجرء فقدم بذلك كله إلى النبي ولك فأخبره» وققرأ 
على النبي بي كتابه» وقال: : «والله لو سألني سيابة - قطعة ‏ من الأرض ما فعلت» باد 
وباد ما فيه يده». 

فلمًا انصرف رسول الله ية من الفتح جاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن هوذة 
قد مات» فقال بي : «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنب بعدي» أي: وهو مسيلمة 
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الكذاب» وقتله وحشي قاتل حمزة» وكان سن هوذة مئة وخمسين سنة. 
ذكر كتابه َي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني'" 

بعك رسرل 0 كل قصاء بن بهي إلى اا رت ين أن شی وبعث معه كتاباً 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمرء سلام 
على من اتَّبع الهدى وآمن وصدّق» وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى 
لك ملكك» وختم الكتاب. 

قال شجاع: فخرجت حتى انتهيت إلى بابه» فأقمت يومين أو ثلاثة» فقلت 
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لحاجبه: إني رسول رسول الله ب إليه فقال: لا تصل إليه حتى يخرج في يوم كذاء 
وجعل حاجبه يسألني عن رسول الله يك وما يدعو إليه» فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه 
البكاء ويقول: إنى قرأت فى الإنجيل فوجدت صفة هذا النبئ به بعينه» فكنت أراه - 
أي : أظنه ا ا خرج بأرض القرظء فاا أؤمن به وأصدقه وأنا 
أخاف من الحارث بن شمر أن يقتلني» فكان هذا الحاجب يكرمني ويحسن ضيافتي 
ويخبرني عن الحارث باليأس منه ويقول: هو يخاف قيصرء فخرج الحارث يوماً 
وجلس وعلى رأسه التاج» وأذن لي عليهء فدفعت إليه كتاب رسول الله ية فقرأه» ثم 
رمى به ثم قال: : من ينزع مني ملكي » أنا سائر إليه» و علي بالنّاس 
فلم يزل جالساً يعرض عليه حتى الليل» وأمر بالخيل أن تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك 
بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره الخبر» وصادف د 
رسول الله يل فلمًا قرأ قبصر كتاب الحارث كتب إليه أن لا تسر إليه والَّهَ عنه ‏ أي: لا 
تذكره - ووافني إلى إيلياء - أي: بيت المقدس. 

قال شجاع: فجاء الحارث رد كتاب قيصر يأمره أن يله عن النبي كل ولا يذكره» 
وأنا مقيم» فدعاني وقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟» قلت: غداً فأمر بمئة 
مثقال ذهباً» ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة» وقال لي ذلك الحاجب: اقرأ على رسول 
لله يكل مني السلام وأخبره أني متبع دينه» قال شجاع: فقدمت على النبي يك فأخبرته 
بما كان من الحارث قال ية: «باد ‏ أي : هلك ملكه»» وأقرأته السلام من الحاجب» 
وأخبرته بما قال» فقال رسول الله كلِنةِ: «(صدق». 


)0غ( وكان في غوطة دمشق. مؤلف. 
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ويروى أن شجاع بن وهب قال لجبّلة بن الأيهم مدة انتظاره لجواب كتاب 
رسول الله 4ي منه: يا جبلة إن قومك - يعني الأنصار - نقلوا هذا النبي من داره إلى 
دارهم» فآووه ومنعوه ونصروه» وإن هذا الدين الذي أنت عليه ليس بدين آبائك» 
ولكنك لما ملكت الشام وجاورت الروم دنت دينهم» ولو جاورت كسرى دنت دين 
الفرس» فإن أسلمت أطاعتك الشام» وهابتك الروم» وإن لم يفعلوا كانت لهم الدنيا 
ولك الأخرى» وقد كنت استبدلت المساجد بالبيّع والأذان بالناقوس والجَمّع 
بالشعانين» وكان ما عند الله خير وأبقى» فقال جبلة: إني والله لوددت أن الناس 
اجتمعوا على هذا النبي اجتماعهم على من خلق السماوات والأرض» وقد سرني 
ا وقد دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم مؤتة فأبيت عليه» ولكن 
لسك أرق قا و ل ناظلا وسانظ: 

وروي أنه أسلم وثبت على إسلامه إلى خلافة عمر ظلهء قيل: : فلطم - هو 
رجلاً من فزارة كان وطئ إزاره وانحل من الوطئ فهسّم جبلة أنف الفزاري وكسر 
ثناياه» وقيل: فقأ عينه» فرفع أمره لعمر #ه فطلب منه القصاص وإرضاء خصمه. 
وكان ما ذكر في مكة وقت الطواف» وقيل: بدمشق الشام» وأن جبلة هو وطئ رجلا 
من مزينة» وأن المزني لطم جبلة من غير عطب» وأن جبلة طلب من أمير الشام أبي 
عبيدة بن الجراح أن تقطع يد المزني» فقال أبو عبيدة: لا يلزمه إلا لطمةء فقال: هذا 
الدين الذي يسوى فيه بين الملوك والسوقة لا أدينه» وهرب وارتدً وتنصّرء ولحق 
بهرقل فسر به وزوّجه ابنته» وبنى له بلدة جبلة مدفن ابن الأدهم طي. وكان طول جبلة 
اني عدو شرا وكان تشخ الأرض رجاه وهو راكب ومات تصرائيا نديما تيرق 
غزوة خيبر 

بوزن جعفرء وهي في لغة اليهود: الحصن»› ومن ثم قبل لها: خيابر لأن بها حصوناً 
ثمانية: حصون النطاة» وحصون الشق» وحصون الكتيبة» فحصون النطاة ثلاثة: حصن 
الناعم وحصن الصعب وحصن قلعة الزبير» وحصون الشق e‏ 
التّراز مود اكه حم ار رعصن ی السلالم» فجميع 
حصون خيبر فتحت عنوة إلا حصن الوطيح وحصن السّلالم» ود 

وخيبر مدينة كبيرة ذات مزارع ونخل كثير بينها وبين المدينة ثمانية برد» والبريد: 
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أربع فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: أربعة آلاف خطوة'. 

لما رجع رسول الله بل من الحديبية أقام شهراً ثم خرج بي إلى خيبر» و 
استنفر مَنْ حوله ممن شهد الحديبية يغزون معه ية وجاءه المخلّمون عنه في غزوة 
الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة فقال َكِةِ: «لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد. 
فأما الغنيمة فلا» أي: فلا تعطوا منها شيئاً. 

ثم أمر ية منادياً ينادي بذلك فنادى بهء والذين تخلّفوا عن الحديبية: أسلم 
وجهينة ومزينة وغفار» وقد حرموا من مغانم خيبر» وقد نهاهم الله عن الخروج إلى 
'خيبر بقوله تعالى: #إقل أن عونا نفي بمعنى النهي. 

وخرج معه بي أنس بن مالك ذه يخدمهء قال أنس: فكان رسول الله ل إذا 
نزل حَدَمْتهٌ فسمعته كثيراً يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز 
والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال». 

واستخلف ية على المدينة نميلة" وقيل: سباع بن عرفطة“» وقد كان الله 
تعالى وعد نبيه َل عند منصرفه من الحديبية في سورة الفتح بمغانم كثيرة بقوله تعالى: 
َد رضِومس ا اه عَنِ الْمُؤْمِيت لد ايعو لك ت سجر فلم ما فى قُلُويِمَ € أي: من 
ل ري د 
انبم متا د ریا 4 فتح خيبر عقب انصرافهم» ومغانم كثيرة اوها بت 
ريام 

وخرج معه بيه من نسائه آم سلمة رضي الله عنهاء وخرج معه أيضاً عشرون 
امرأة منهن صفية عمّه بي وأم سليم”. وأم عطيّة الأنصارية”"'» وكان بي يرتجز له 


)١(‏ تقع خيبر شمالي المدينة المنوّرة على بعد )17١(‏ كيْلاً. ينظر روضة الأنوار في سيرة النبي المختار كلا 
للمباركفوري: )۲٤۳(‏ بتهذيب الأخ الكبير محمد بسام حجازي حفظه الله تعالى. 

.٠١ الفتح:‎ )۲( 

(۳) هو ابن عبد الله الليثي. 

)٤(‏ وهو الراجح 

.١8 الفتح:‎ )4( 

(5) آم سليم: هي سهلة» وقيل: رملة» وقيل: رميثة؛ وقيل مليكة» وقيل: أنيسة» وهي الرميصاء أو الغميصاء 
بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية. ينظر الإصابة: (5097/9)» وتهذيب الكمال: (780/ )2 
وتهذيب التهذيب: .)٤۹۷/۱۲(‏ 
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في أسفاره» وكان مما قال ية في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع : «انزل فحرك بنا 
الركاب»» فقال عامر: : يا رسول الله » قد تركت قول الشعرء > فقال عمر ذيه: : اسع 
وأطع ٠‏ فنزل يرتجز بقوله: 
والله لولا الله مااهتدينا ‏ ولاتصدقناولا صلينا 
إنا إذا قوم بغواعلينا وإن أرادوا فتنة أبينا 
فأننوان سك غلا وثبت الأقدام إن لا قينا 
فقال ڪي : e‏ وفي رواية: «غفر لك ربك»» فقال عمر بن الخطاب 
له : «والله وجرت" '» يا رسول الله» لولا أمتعتنا به» أي : : أبقيته لنا لنستمتع به أي ا 
ا با لأنه َة ما قال ذلك لأحد في مثل هذا الموطن إلا 
استشهد . ؛ فقتل في هله الغزوة رجع إليه سيفه فقتله لما برز لمرحب كما سيأتي. 
قال أنس وهه : وكان رسول الله ية إذا غزا قوماً لم یغ حتى یصبح» فإن سمع 
أذانً سك وإن لم يسمع أذاناًأغار بعدما يصبح فنزلنا خبير ليلا قبيل وقت المتبحء ٠‏ ثم 
قال ئ لأصحابه: : «قفوا». ثم قال ية لهم «قولوا : اللهم رب السماوات وما أظللن 
ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرين» فإنا 
نسألك من خير هذه القرية وخير ير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها 
وشر ما فيهاء اقدموا , بسم الله على بركة الله». 
وكان بي يقول ما ذكر لكل قرية دخلهاء وجاء أنه ي لما توجَّه إلى خيبر 
أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله 
يكل : : «اربعوا على أنفسكم ا : ارفقوا بأنفسكم لا تبالغوا في رفع أصواتكم ‏ إنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائباً إلكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» والمراد بالرقع المنهي 
عنه : الخارج عن العادة الذي ربما آذى بدليل قوله : «اربعوا» فإن معناه: ارفقوا 
بأنفسكم» قال عبد الله بن قيس : : وكنت خلف دابته بي فسمعني أقول: لا حول ولا 


»)۲٦1/۸( أم عطيّة: هسي نسيبة بنت كعب» ويقال: بنت الحارث» المدنيّة الأنصارية. انظر الإصابة:‎ )١( 
.00765( وتقريب التهذيب:‎ .)۴٠١/۳١( وتهذيب الكمال:‎ 

(؟) أي: الشهادة. 

(۳) هو أبو الأشعري 5ك. انظر الإصابة: :»25١١/4(‏ والطبقات الكبرى : ٠‏ والكاشف للذهبي: 
.(o^71/1)‏ 
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قوة إلا بالله» فقال يَكِِ: «يا عبد الله بن قيس»» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «ألا 
اولك عل ا رن کر ا قنك ىجنا مر ا داك ای وآ 0 
«لا حول ولا قوة إلا بالله). 

ا 
ا ثم أدبروا هاربين 

N eS‏ وكانوا لا يظتون أن رسول الله لا يغزوهم» 
وحين بلغهم أن رسول الله يل يغزوهم صاروا يخروجون ويصفون صفا يقولون: : محمد 
يغزوناء هيهات هيهات» ولما ولوا هاربين» قال ب «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

واستدل ييه على خرابها بما شاهده في أيديهم أول خروجهم منها من المساحي 
والمكائل قال النووي: والأصح أن الله تعالى هو الذي أعلمه بذلك. 

ونزل بيه قريباً من حصون النطاة فجاءه حباب بن المنذر #ه فقال: يا رسول 
الله إن كان نزولك عن وحي فلا نتكلمء وإن كان الرأي تكلّمناء فقال رسول الله اة : 
«هو الرأي»» فقال: يا رسول الله» إن أهل النطاة لي بهم معرفة» ليس قوم أبعد مدى 
سهم منهم» ولا أعدل رمية منهم» وهم مرتفعون علينا وهو أسرع لانحطاط نبلهم» 
ولا نأمن من بياتهم» يدخلون في حمر النخل'”"» تحوّل يا رسول الله من هذا المكان» 
فقال بيا : «أشرت بالرأي» إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا»» ودعا رسول الله بك محمد 
بن مسلمة» وقال: انظر لنا منزلاً بعيدء فطاف محمد وقال: يا رسول الله» وجدت لك 
منزلاً» فقال رسول الله يلةِ: «على بركة الله تعالى»»: فلمًا أمسى تحول وأمر الناس 
بالتحول» وفي رواية: أن راحلته يل قامت تجرٌ زمامهاء فَأدْرِكَتْ لتردّ» فقال رسول 
الله يكل : «دعوها فإنها مأمورة»؛ ثم بركت في موضع من الصحراء» فتحول رسول الله 
يك إلى الموضع الذي بركت فيه؛ واتخذ ذلك الموضع معسكراء وك فوا 
صلی به طول مقامه كك بخيبر. 

وأمر بي بقطع نخيل أهل حصون النطاة» فوقع المسلمون في قطعها حتى قطعوا 
)١(‏ الخميس: الجيش العظيم» وسمي خميساً لأنّه على خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة 

اتو 
(۲) يدخلون في النخيل المجتمع بعضه إلى بعض فيختفون عنّا ويرصدوننا. 


ذل 


أربعمئة نخلة» ثم نهاهم بي عن القطع» فما قطع من نخيل خيبر غيرها. 

قيل: وقاتل رسول الله ي يومه ذلك أشل القتال وعليه درعان وبيضة ومغفر 
وهو على فرس يقال له: الطّرب» وفي يده قناة وترس» وقيل: إنه يو يوم خيبر كان 
على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. 

ولا مانع من كونه ية ركب الحمار والفرس كل واحد في وقت. 

والمراد بكونه به قاتل أنه ب تهيّأ وأمر بالقتال» وإلا فلم يقاتل وي بنفسه إلا 
في اد كما مر فالمراد في غيره أنه قاتل جيشه بأمره وبحثه وبتهيّئه يك للقتال بنفسه 
إلا أنه لم يباشر القتال بنفسه. 

وكان القتال أولاً على حصن ناعم وهو من حصون النطاة» مه 
الراية لجل من المهاخرين» e e‏ ينا ثم دفعها لآخر فرجع ولم يصنع 
شيعاً» Es‏ لاب ب ل 
الله ييه في موقفه فاشتد ذلك على رسول الله کل وحارب محمود بن مسلمة - أ 

محمد - ذلك اليوم حرباً بليغاً حتى أعياه الحرب» وكان الحر شديداً» فانحاز إلى ظل 
حصن" فرموه'"' برحى كسرت البيضة على رأسه ونزلت جلدة جبينه على وجهه 
وقطة 2 ثم احتملوه» وأتوا به رسول الله و فسوّى الجلدة 
إلى مكانهاء وعصبه بخرقة» ثم مات من شلة ألم الجراحة» فجاء أخوه محمد بن 
مسلمة إلى رسول الله ييا فقال : إن اليهود قتلوا أخي محمود بن مسلمةء فقال كَلِد: «لا 
تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهمء فإذا 
لقيتموهم» فقولوا: : اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك» وإنما تقتلهم 
أنت» ثم الزموا الأرض جلوساًء فإذا غشوكم فانهضوا وكبروا»» وقيل: أنه يكل مكحث 
سبعة أيام يقاتل أهل حصون النطاة يذهب كل يوم بمحمّد بن مسلمة ويخشّف على 
محل العسكر عثمان بن عفان» فإذا أمسى رجع إلى ذلك المحل, ومن جرح من 
السلحيق يعمل إلى ذلك المجل ليذاوى جره 

وذكر أن عبد الله بن أي ابن سلول أرسل لأهل غيبر: إن محمداً سائر إليكمء 
فخذوا حذركم» وأدخلوا أموالكم حصونكم» واخرجوا إلى قتاله ولا تخافوا منهء إن 


)١(‏ هو حصن ناعم. 
)۲( رماه يها مرحب اليهودي. 


۳۷۱ 


عددكم كثير» وقوم محمّد شرذمة قليلون» لا سلاح معهم إلا القليل» فاحترسوا. 

فلما كانت الليلة التي نزل بي صبيحتها بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة» ولم 
يصح لهم ديك» فأصبحوا وأفئدتهم تخفق» وفتحوا حصونهم ومعهم الفؤوس 
والمساحي”''' والمكاتل”"'» فلمًا رأوا رسول الله بي ولوا هاربين. 

وفي فتح الباري”": فلمًا وصلنا خيبر خرج ملكهم مَررْحبٍ يخطر بسيفه» ويقول: 

قد علمت خيبر أني مرحبح شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلتهب 

فبرز له عامر بن الأكوع 5ه يقول: 

قدعلمت خيبر أني عامر ‏ شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا في ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعلق فذهب عامر يضرب 
مرحبا من أسفل فعاد سيف عامر على نفسه فأصاب عين ركبته فمات من ذلك» 
فحينتذ قال الناس: قتله سلاحه فليس شهید» فقال رسول الله ل : لهد وس 
عليه رسول الله بء والمسلمون»» وفي رواية: قال سلمة بن الأكوع: يا رسول الله 
فداك أبي وأمي» زعموا أن أخي عامراً حبط عمله إذ قتل بسيفه» فقال يكلِ: «كذب من 
قال أي: أخطأ في قوله ‏ وإن له أجرين» وجح كاين امي 

وكان رسول الله بي يناوب بين أصحابه في حراسة الليلء فلمًا كانت الليلة 
السادسة من السبع استعمل بيه عمر بن الخطاب هه فطاف عمر بأصحابه حول 
العسكر وفرقهم» فأتي عمر برجل من يهود خيبر في جوف الليل فأمر به عمر أن 
يضرب عنقه» فقال: اذهب بي إلى نبيكم حتى أكلمه» فأمسك عنه» وانتهى به عمر إلى 
باب النبي ية فوجده يصلي» فسمع رسول الله َي كلام عمرء فلم من د 
وأدخله عمر له عليه» فقال رسول الله كك لليهودي: «ما وراءك؟»» قال: تؤمني يا أبا 
القاسم؟ قال: «نعم»؛ قال: حرجت من حصن النطاة من عند قوم يتسللون من الحصن 


)١(‏ المساحي: المجارف. مؤلف. 

(۲) الماتل: الزنابيل. مؤلف. 

(۳) فتح الباري: (577/17). 

)٤(‏ وفي رواية مسلم برقم: »)۱۸٠۲(‏ البخاري برقم: (5970 -5495-51/45)» قال رسول الله ككهِ: «إن له 
لأجرين - وجمع بين أصبعيه ‏ إِنّه لجاهد مجاهد» قل عربي مشى بها في الأرض - مثله». 


فسن 


في هذه الليلة» قال كَكِِ:: «فأين يذهبون»» قال: إلى الشق يجعلون فيه ذراريهم 
ويتهيؤون للقتال. والمراد ما أبقوه من ذراريهم لأنه تقدم أنهم أدخلوا أموالهم وعيالهم 
في حصون الكتيبة. 

قال: وفي هذا الحصن - في بيت فيه تحت الأرض - منجنييق ودبابات ودروع 
وسيوف» فإذا دخلت الحصن غا وأنت تد خله» فقال رسول الله م2 : «إن شاء اللهما 
قال اليهودي: إن شاء الله أوقفك عليه» فإنه لا يعرفه غيري» وأخرى. قيل: ما هى؟ 2 
الحصن فتفتحه من يومك» وكذلك تفعل بحصون الكتيبة» ثم قال: يا أبا القاسمء 
احقن دمي» قال كَلِةِ: «أنت آمن»» قال: ولى زوجة فهبها لى» قال: «هى لك»» ثم 
دعاه إلى الإسلام» فقال: انظرني أياماء ثم قال رسول الله يل لمحمّد بن مسلمة: 
الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» لا يولي الدبر يفتح الله 
على يديه» فيمكنه الله من قاتل أخيك». 

وعند ذلك لم يكن أحد من الصحابة له منزلة عند النبي كك إلا رجا أن يعطاها. 
الا اك رجاس سرس الج ا مسر و 
aS‏ ال e‏ ق 
بالقوم» فقيل له: إنه يشتكى عينيه» فقال يَكِِةِ: «من يأتينى به؟»» فذهب إليه سلمة بن 
الأكوع. وأخذ بيده يقوده حتى أتى به النبي لاف قد عصب عينيه» فعقد ييه له اللواء 
الأبيض المسمى بالعقاب» قيل: إنه مكتوب عليه بالسّواد: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ول فقال علي #ه: يا رسول الله إني أرمد كما ترى لا أبصر موقع قدمي» فوضع 
رأسه في حجره وتفل ييه في كفه وفتح علي که عينيه فدلكهماء فبرئ حتى كأن لم 
يكن بهما وجع » قال علي ه: فما رمدت بعد إلى يومي هذا ولا صدعت» وما 
اشتكيت عيني حتى الساعة. 

روي عن علي له أن رسول الله ية دعا له حينئذ فقال: «اللهم اكفه الح 
والبرد»» قال على ه: فما وجدت بعد ذلك حرا ولا برداً. 

وفي الحديث إشارة إلى أن من لم يطلب الشيء ولم يتعرض لطلبه ريما وصل 
إليه» وفي الحديث: أن النبي 4ي قال: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل: اجعلني على 
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خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكن لأجل سؤاله إياه أخر عنه سنة» ثم فوكض 
إليه أمر مصرء وتوّج ملكا فيها نيابة عن عزيزيها وملكها إلا مستقا. 

وقد قيل: لو وقعت قلنسوة من السماء لا تقع على رأس من يريدها". 

واعلم أن ما ذكر في الطلب من المخلوق» وأما طلب الأمور من الخالق فهو 
عين الصّواب وتركه خطأء فتنّه. 

ثم إن علي ذه قال: : يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال ككله: «قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كلق > فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مناك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالی» أي: حساب بواطنهم وسرائرهم 
على الله تعالى لأنه المطلع وحده على ما فيها من إيمان خالص أو نفاق وكفرء وفي 
رواية: : اوأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالى» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم» أي : تتصدق بها في سبيل الله تعالى» وفي 
رواية: : (امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك». 

وعن حذيفة له آله قال: لما تهيأ علي 5ه يوم خيبر للحَمْلة قال رسول الله 
كلد : «يا علي» والذي نفسي بيده إن معك من لا يخذلك» هذا جبريل عن يمينك بيده 
سيف لو ضرب به الجبال لقطعهاء فاستبشر بالرضوان والجنة» يا علي إنك سيّد 
العرب وأنا سيّد ولد آدم»» وفي رواية: إن الراية أعطيها أول يوم أبو بكرء وثانيه عمرء 
وثالثه رجل من الأنصارء وجهد كل واحد منهم» فلم يفتح له حتى أخذها علي ذل 
وفي رواية : أن رسول الله ية دعا لعلي ومن معه بالنصر وألبسه درعه الحديد وسيفه ذا 
الفقاراقذ قلَّده باه وشده على وسظه» ووبهة إلى الحضينة م 
تحت الحصن فاطلع عليه يهودي من رأس الحصن فقال : من أنت؟» قال: علي بن 
طالب » ال البهودي علوت وها أ اغ 

ثم خرج إلى علي ضيه أهل الحصن» وكان أول من خرج إليه منهم الحارث أخو 
مرحب» وكان معروفاً بالشجاعة» فانكشف المسلمون وثبست علي ته فتضارباء ثم 
قتله علي 4 وانهزم اليهود إلى الحصن» » ثم خرج مرحب إلى علي 2 فضرب مرحب 
علياً فطرح ترسه من ید فتناول علي ڪاه باباً كان للحصن فتترس به عن نفسه» فلم 


.)۱۸۱/۹( انظر تفسير الألوسي )ل وتفسير البغوي: (۱/۱١۲)ء والقرطبي:‎ )١( 
انظر إحياء علوم الدين للاستزادة في هذا الموضوع : / هم‎ (۲) 


VE 


يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن» ثم ألقاه من يده وراء ظهره ثمانين 
درا قال الراوي: : فجهدت أنا ونفر سبعة على أن نقلب ذلك الباب فلم نقدر. 
وقيل : لم يقدر على حمله أربعون رجلا وقيل ون ر وفي رواية: أن 
عليًا لما انتهى إلى باب الحصن اجتذب أحد أبوابه فألقاه بالأرض فاجتمع عليه بعد 
سبعون رجلا فكان جهداً أن أعادوه مكانه» وقيل: حمل الباب على ظهره حتى صعد 
ا لصن 
وجاء أن مرحباً لما رأى أخاه قد قتل خرج سريعاً من الحصن في سلاحه» وقد 
كان لبس ادرغين وتقلد سيفين واعَتم بعمامتين ولبس فواقهما مغقرا وحجرا قد فة 
قدر البيضة» ومعه رمح» لسانه ثلاثة أسنان» وهو يرتجز ويقول: من أبيات: 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
ومعنى (شاكي السلاح): تامه وحاده وقويه كناية عن قوة نفسهء ومعنى 
(مجرب): معروف بالشجاعة» وقد قهر الفرسان» ثم صار يقول: هل من مبارز؟ 
فقال رسول الله يَكِِ: «من لهذا؟»» قال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول اللهء قد قتل 
أخي بالأمس فلم آخذ بثأره إلى الآن» فقال 45: «قم إليهء اللهم أعنه عليه» فقتله 
محمد بن مسلمة» وقيل: القاتل له علي ه» وبه جزم مسلم. ويروى أن عليًا د ذيه لما 
0 
أنا الذي سمتني أمي حيدره ضرغام آجام وليسث قسوره 
وقيل بدله: كليث غابات كريه المنظرة» أي: : فإن آَم علي سمّته أسداً باسم أبيهاء 
وكان أبوه أبو طالب غائباً فلم قدم كره ذلك وسماه عليّاء ومن أسماء الأسد حيدرة» 
والحيدرة: الغايظ القوي. وقيل: إن ذلك من كشف علي 5ه فإن مرحباً كان رأى في 
تلك الليلة في المنام أن أسداً افترسه» فذكره علي 5ه بذلك ليخيفه ويضعف نفسه 
ويروى أن عليًا ضرب مرحباً فتترس مرحب بالترس» فوقع السيف على الترس فقده 
شق المغفر والحجر والعمامتين وفلق هامته حتى أخذ السيف في الأضراس وإلى 
0 
وشادن أبصرته مقبلا فقلت من وجدي به مرحبا 
قد فؤادي في الهوى قله قد علي في الوغى مرحبا 
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ويجوز أن يكون علي 5ه : شق هامته ولم ثبته»› فأثبته وكمّل قتله محمد بن 

مسلمة» ثم إن علا ذه ذه ذفف عليه فأضيف قتله إلى كل منهماء ثم خرج بعد مرحب 
أخوه ياسرء وهو يرتجز بقوله: 

قد علمت خيبر أني ياسر شاكي السلاح بطل مغامر 

وكان أيضاً من مشاهير فرسان اليهود وشجعانهم» خرج وهو يقول: من يبارز؟. 
فخرج إليه الزبير» فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله كلِ: يا رسول 
الله » إنه يقتل ابني» فقال كَلِ: «بل ابنك يقتله إن شاء الله تعالى»» فقتله الزبير» وفي 
رواية: أن القاتل لياسر علي بن أبي طالب ويمكن الجمع بمثل ما تقدم في مرحب. 

وكان شعار المسلمين (أمت أمت)» وفي رواية: (يا منصور أمت)» ومن جملة 
من قتل من المسلمين الأسود الراعي كان أجير الرجل من اليهود يرعى غنمهء وكان 
عدا شف انين : أسلم» وقيل: يسارء فجاء إلى النبي بيه وهو محاصر خيبر فقال: 
يا رسول الله اعرض علي الإسلام فعرضه عليه فأسلم» وفي رواية: إنه قال: يا رسول 
الله إن أسلمت ماذا لي؟» قال : الجنة فأسلم» فلمًا أسلم قال: يا رسول الله» إني كنت 
أجيراً لصاحب هذه الغنم فكيف أصنع بهاء قال تكله: «اضرب في وجهها فإنها سترجع 
إلى ربها»» فقام الأسود فأخذ حفنة من حصى فرمى بها في وجهها وقال: ارجعي إلى 
صاحبك» فوالله لا أصحبك» فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت 
الحصن» ثم تقدم إلى الحصن فقاتل مع المسلمين فأصابه حجرء زفي رواينة :سهم 
غراب - وهو من لا يعرف راميه - فقتله» ولم يسجد لله سجدة» فأتي به إلى النبي كل 
ومعه نفر من أصحابه» ثم أعرض عنه» فقالوا: يا رسول الله لم أعرضت عنه؟ قال: 
إن معد الان زوت من الخوو العين تفضا الراب عن وجه وتقولان : ترب الله 
وجه من ترب وجهك» وقتل من قتلك, وفي رواية : «لقد أكرم الله هذا العبد وساقه 
إلى خيبر قد كان الإسلام من نفسه حقا». 

ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح ذلك الحصن الذي هو حصن ناعم» وهو أوّل 
حصن فتح من حصون النطاة على يد علي هء وعن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: ما شبع رسول الله ئة من خبز الشعير والتمر حتى فتحت دار بني قميئة» وهي 
أول دار فتحت بخيبر» وهي بالنطاة» وهي منزل يا سر أخي مرحب. 

وظاهر السياق أنها حصن ناعم» وأصاب المسلمين مجاعة» وأرسلت أسلم إلى 
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رسول الله ية أسماء بن حارثة وأمرته أن يقول له كَلِ: إن أسلم”' تقرئك السلا 
ويقولون: : أجهدنا الجوع» فلامهم رجل» وقال لهم: من بين العرب تصنعون هذا؟!» 
فقال هند بن حارثة أخو أسماء: والله إني لأرجو أن يكون البععث إلى رسول الله كلل 
مفتاح الخير»ء فجاءه أسماء وبلّغه ما قالت سل فدعا لهم» وقال: «اللهم إنك قد 
عرفت حالهم» وأن ليست بهم قوة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» اللهم افتح 
أ الحضوق طا وروک ودفع َة اللواء للحباب بن المنذر» وندب الناس» 
وكان من سلم ومن بقي من يهود حصن ناعم انتقل إلى حصن الصّعب من حصون 
النطاة» وفتح الله حصن الصعب قبيل غروب شمس ذلك اليوم بعدما أقاموا على 
مخاصر © يوحن + وما بعري حصن أكثر طعاماً من شعير وتمر» وودكاً من سمن وزيت 
وشحم وماشية» ومتاعاً منه» وكان في هذا الحصن الذي هو حصن الصعب خمسمئة 
مقاتل › وقبل فتحه خرج منه رجل يقال له (يوشع) مبارزاً فخرج له الحباب فقتله 
الحباب» وخرج منه آخر يقال له (الديال) فبرز له عمارة بن عقبة الغفاري فضربه على 
هامته فقتله» وقال: خذها وأنا الغلام الغفاري. فقال الناس حبط عملهء فقال رسول 
لله بي لما بلغه ذلك: «يؤجر ويحمد». 

وحملت اليهود حبنئذ حملة منكرة» فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله 
ييه وهو واقف قد نزل عن فرسه» فثبت الحباب بن المنذرء فحرض رسول الله وَل 
المسلمين على الجهاد فأقبلوا وزحف بهم الحباب» فانهزمت يهود وأغلقوا الحصن 
خلفهم. 

تم إن المسلميق افينموا:الحصو رة ويا شوو فوجدوا في ذلك الحصن 
ا ونادى منادي رسول 
لله َك كلوا واعلفوا ولا تحملوا ا : لا تخرجوا به - إلى بلادكم» ووجدوا فيه 
الدع سر يي ان 

ولما فتح ذلك الحصن تحول من سلم من أهله إلى حصن قلعة الزبيرء ا 
حصن بقلّة جبل» وهو آخر حصون النطاةء لأن حصون النطاة ثلاثة: : حصن ناعم 
وحصن الصعب وحصن قلعة الزبيرء فأقام المسلمون على حصاره ثلاثة أيام» فجاء 
رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم» تؤمّني على أن أدلك على ما تستريح بهء فإنك 


.)141/57( المراد بطن من بطون أسلم وهم بني سهم. انظر تاريخ الطبري: (؟70/5١): وعيون الأثر:‎ )١( 
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لو مكثت شهراً لا تقدر على فتح هذا الحصنء فإنه له دبولاً ‏ وهي الأنهر الصغيرة - 
تحت الأرض يخرجون ليلا يشربون منهاء فلأن قطعت عنهم شربهم أهلكتهم» فأمّنه 
رسول الله كله وسار إلى دبولهم فقطعهاء فعند ذلك خرجواء وقاتلوا أشد القتال» 
وفتح ذلك الحصن. 

ثم انتقل المسلمون إلى حصار حصون الشق» فكان أول حصن بُدئ به من 
حصون الشق حصن أَبَي» فقاتل أهله قتالاً شديداًء وخرج رجل منهم يقال له (غزوال) 
يدعو إلى المبارزة» فبرز له الحباب وحمل عليه فقطع يده اليمنى ونصف الذراع» 
فبادر راجعا منهزما إلى الحصن» فتبعه الحباب فقطع عرقوبه» فوقع فذفف عليه» 
فخرج آخر مبارزاً». فبرز له رجل من المسلمين فقتل ذلك الرجل» وقام مكانه يدعو 
للمبارزة فبرز له أبو دجانة» فضربه أبو دجانة فقطع رجله» ثم ذفف عليه» وعند ذلك 
أحجمت اليهود عن المبارزة» فكبر المسلمون وتحاملوا على الحصن ودخلوا يقدمهم 
أبو دجانة» فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاماء ور من كاناقة ولخ فيضن 
يقال له (حصن النزال) من حصون الشق› فتمنّعوا به أشدً التمتع» وكان أهله شد آهل 
الشقىّ رمياً للمسلمين بالتبل والحجارة حتى أصاب النبل ثياب رسول الله بلا وعلقت 
به فأخذ رسول الله ية كفا من حصى فحصب به ذلك الحصن» فرجف بهمء ثم ساخ 
في الأرض› وأخذ المسلمون من فيه» فوجدوا فيه آنية من نحاس وفخار كانت اليهود 
تأكل وتشرب فيهاء فقال كَكِةِ: «اغسلوها واطبخوا وكلوا واشربوا». 

ثم إن المسلمين لما أخذوا حصون النطاة وحصون الشق انهزم من سلم من يهود 
تلك الحصون إلى حصون الكتيبة» وهي ثلاثة حصون: القموص والوطيح وسلالم؛, 
وكان أعظم حصون خيبر القموص» وكانا مها اسان ع ليل 2 
فتحه الله سبحانه وتعالى على يد علي 5ه ومنه سبيت صفية» فقيل: كان اسمها قبل 
أن تسبى زينب» فلما صارت ممن اصطفاهم رسول الله ب لنفسه سميت صفية. 

وانتهى المسلمون إلى حصار الوطيح والسلالم» ومكثوا على حصارها أربعة 
عشر يوماًء فلم يخرج أحد منهم» فهم النبي ية أن يجعل على من فيهما المنجنيق» 
فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله بي الصّلح على حقن دماء المقاتلةء وترك الذرية 
لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» وأن لا يصحب أحدا منهم إلا ثوب 
واحد يكون على ظهره فصالحهم على ذلك وعلى أن ذمة الله وذمة رسوله بريئة منهم 
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إن يكتموه شيئاً من متاعهم يسألهم بيا عنه» ووجدوا في الحصنين المذكورين مئة درع 
وأربعمئة سيف وألف رمح وخمسمئة قوس عربية بجعابهاء ووجدوا في صحائف 
متعددة من التوراة» فجاءت اليهود بطلبهاء فأمر رسول الله هة بدفعها لهم» وغيّبوا 
الجلد الذي كان فيه حلي بني التضير - أي: وعقود الدرر والجواهر الذي كانوا أجلوا 
بها كما تقدم ‏ فقال رسول الله ية حينئذ لكنانة بن أبي الحقيق زوج صفية ولأخيه 
الربيع : «أين آنيتكم التي كنتم تعيرونها أهل مكة؟). فقالا: أذهبتها النفقات والحروب» 
فقال كَكِ: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» إنكما إن كتمتماني شيئاًء فاطلعتٌ 
عليه استحللت دماءكما وذريتكما»؛ فقالا: نعم» فأخبره الله تعالى بموضع ذلك 
الحلي. أي : فبعث رسول الله كل رجلاً من الأنصار وقال له : ذهب إلى محل كذا 
وكذاء ثم ائت النخل» فانظر نخلة عن يمينك» أو قال عن يسارك مرفوعة» فأتني بما 
فيهاء فانطلق فجاءه بالآنية والكنز الذي هو حُلي. 

وكان أولاً في جلد شاة ثم كثر فجعل في جلد ثور ثم کر فجعل في جلد بعير» 
سفوا دن وك رس مر 
وعقود جوهر وزمرد وجزع ظقار بالذهب" فضرب أعناقهما ومين اهلها و 
رواية: أنه ي لما سألهما عن الك كاه ءوجل عن لبود إلى الس لاوقا ل 
إني رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداة» فحينئذ أمر النبي و بها فحفرت فأخرج 
منها بعض كنزهم » نم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه فأمر لل الزبير فقال: : عذبه حتى 
يؤديه فكان الزبير يقدح بالزناد الذي يخرج به النار في صدره حتى أشرف على 
الهلاك» نم دفعه ول إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود. 

ويمكن الجمع بأن , بعض الحلي وجد في الخربة وبعضها تحت النخلة. والله أعلم. 

وأمر ية بالغناء ئم التي غنمت قبل الصّلح فجمعت فأصاب رسول الله يل منهم 
سبايا منهن صفية بنت حبي بن أخطب من سبط هارون بن عمران أخي موسى عليهما 
السلام» فاصطفى رسول الله بي صفية لنفسه» وجعلها عند آم سليم التي هي أمّ أنس 
خادمه ب حتى اهتدت وأسلمت» ثم أعتقها النبي يل وتزوجها وجعل عتقها 


)١(‏ جزع ظفار: هو نوع من الخرز الشمين الذي كانت تصنع منه القلائد في الجاهلية وصدر الإسلام» وظفار: 
اسم المدينة اليمنية التي يمب إليها هذا النوع من الخرزء وقوله بالذهب : لعلّه أراد أن هذا الخرز مع 
نفاسته الذاتية كان مطعّماً بالذهب أو كان منظوماً بسلك منه أو سلسلة سلسلة. والله أعلم. 


۳۷۹4 


صداقهاء و ين آنا ينها کر ا ن يقي تن احا أوسا 
فيتخذها لنفسه كي فقالت : اختار الله ورسوله عد وفي رواية : إن صفية سبيت هى 
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E‏ ران بلالاًجاء بهما فم على قتلى اليهود فلمًا رأتهم بدت عم صفية 
ا ووی ونيا وعدي ت التراب على رأسهاء ذ فلما رآها النبي يي قال: «اغربوا 
عني هذه الشيطانة» وقال لبلال: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على 
رجالهما قتلى؟!». 

ثم دفع ل بنت عمّها لدحية الكلبي» واصطفى صفية لنفسه كما تقدم. 

وجاء أنه بء لما قطع ستة أميال من خيبر أراد أن يعرس بهاء فأبت» فوجد لا 
في نفسهء فلما ساروا وصل الصهباء”'' مال إلى دومة هناك فطاوعته» فقال لها: «ما 
حملك على إبائك حين أردت المنزل الأول؟»» فقالت: يا رسول الله» خشيت عليك 
قرب اليهود. 

وجاء أنه ية لما دخل بصفية رأى بأعلى عينها خضرة فقال: «ما هذه 
الخضرة؟)» قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق ‏ تعني زوجهاء أي: عروس - 
وأنا نائمة» فرأيت كأن القمر وقع في حجري» فأخبرته بذلك» فلطمني وقال: تتمنين 
ملك العرب. أي: فاخضرت عينها من تلك اللطمة. 

وعن صفية رضي الله عنها قالت : انتهيت إلى رسول الله بء وما من الناس أحد 
أكره إلي منه قل أبي وزوجي وقوميء» فقال كَلِ: «يا صفية» أما أني أعتذر إليك مما 
صنعت بقومك» إنهم قالوا لي كذا وكذاء وقالوا في كذا وكذا» وما زال يعتذر إلي حتى 
ذهب ذلك من نفسي» فما قمت من مقعدي وما من الناس أحد أحب إلي منه. 

ولما أعرس رسول الله ية بصفية جعل وليمتها حيسا””"' في نطع صغير» فقال 
ية لخادمه ا «آذن من حولك». 

وقد ولد صفية مئة نبي» ثم مئة ملك» ثم صيّرها الله أمّة لسيّد الرسل كلا 
وأعرس بها َة بعد أن طهرت من الحيض في قبّة بعد أن دفعها لام سليم أمّ أنس 


)١(‏ الصهباء: جبل يطل عل خيبر» ويسمى اليوم جبل (عطوة) يشرف على بلدة الشريف قاعدة خيبر من 
الجنوب» وفي وفاء الوفا: أن النبي بي تزوج عنده بصفية بنت حيي رضي الله عنها. انظر المعالم الأثيرة: 
)9 
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لتصلح شأنهاء وأقام كَل بذلك المحل ثلاثة أيام» وبات أبو أيوب الأنصاري 5ه ليلة 
أعرس رسول الله ل بصفية متوشحاً سيفه يحرسه يل ويطوف بتلك القبّة حتى أصبح 
رسول الله ي فرأى مكان أبي أيوب فقال كَكِ: «مالك يا أبا أيوب؟»» فقال: يا رسول 
الله خفت عليك من هذه المرأة» قتلت أباها وزوجها وقومهاء وهي حديثئة عهد 
بکفر» فقال رسول الله لا : «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني». 

لاله ٠‏ فحرس الله تعالى أبا أيوب بهذه الدعوة حتى أن الروم لتحرس 
قبره ويستشفون به فيشفون ويستسقون به فيسقون» فإنه غزا مع يزيد بن معاوية سنة 
خمسين فلما بلغوا القسطنطينية مات أبو أيوب هناك» فأوصى يزيد أن يدفنه فى أقرب 
موضع من مدينة الروم» فركب المسلمون ومشوا به حتئ إذا وجدوا مكاناً مساغاً دفنوه 
فسألهم الروم عن شأنهم فأخبروهم أنه كبير من أكابر المسلمين الصحابة» فقالت الروم 
ليزيد: ما أحمقك وأحمق من أرسلك أأمنت أن ننبشه بعدك فنحرق عظامه» فحلف 
لهم يزيد لئن فعلوا ذلك ليهدمن كل كنيسة بأرض العرب» وينبش قبورهم» فحينئذ 
حلفوا له بدينهم لیکرمن قبره وليحرستّه ما استطاعوا. 

ونهى رسول الله بء عن إتيان الحبالى من النساء اللاتي سبين ولا يصب أحد 
امرأة من السبي غير حامل حتى يستبرئها بحيضة» وبلغه 4ل أن شخصاً ألم بحبلى من 
السبي» فقال ل : «القد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره». 

ونهى ية عن أكل الثوم والبصل نيثين» وعن إتيان من أكَلَهُما محل الصّلاة مع 
الناس» ونهى يي عن المتعة يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية» فأراقوا القدور 
وأكفؤوهاء وإنها لتفور بلحومهاء وأباح أكل لحوم الخيل» ونهى كل عن أكل كل ذي 
ناب من السّباع وذي مخلب من الطير وعن بيع المغانم حتى تقسم. 

وقدم عليه ئه وهو في خيبر أبو هريرة وطائفة من قومه وهم دَوْس. قال أبو 
هريرة ذا : : قدمنا المدينة ونحن ثمانون بيتاً من دَوْس فصلينا الصّبح خلف سباع بسن 
عرفطة الغفاري. فأخبرنا أن النبي ي بخيبر فزوّدنا 2 وسرنا حتى أتينا خيبر» وهو 
ية مقيم يحاصر الكتيبة» > فأقمنا حتى فتح الله عر وجل خيبر» وقدم عليه ب بعد فتح 
خيبر جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة ومعه الأشعريون: أبو موسى الأشعري» 
وأخواه: أبو رهم وأبو بردة وعمه أبو عامر» ولما أقبل جعفر على النبي ب قام إليه 
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وقبّل بين عينيه واعتنقه رسول الله كل وفعل ذلك أصلاً لاستحباب المعانقة. 

ولما رأى جعفر النبي ية حجل جعفر ‏ أي: مشى على رجل واحدة ‏ إعظاماً 
لرسول الله لا لأن الحبشة يفعلون ذلك للتعظيم» وقدم مع جعفر سبعون رجلاً عليهم 
ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام» وفي رواية: قدم معه 
سبعون كانوا أصحاب الصوامع» وقيل: كانوا ثمانين رجلاً: أربعون من أهل نجران واثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية رومانيّون من أهل الشام» فقرأ عليهم رسول الله بي سورة 
ياسين إلى آخرهاء فبكوا وأسلمواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. 

ولحل هؤلاء هم المرادون بقول بعضهم وفد عليه ككل وف التجاشي فقام كك 
يخدمهم بنفسه» فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله فقال يَلِ: «إنهم كانوا 
لأصحابنا مكرمين» وإني حب أن أكافئهم». 

وكان من جملة من قدم عليه بي من بلاد الحبشة أم حبيبة بنت أبي سفيان ذه 
زوجة النبي بي عقد عليها وهي في الحبشة» فإنها كانت ممن هاجر الهجرة الثانية 
إلى الحبشة بلاد التجاشي مع زوجها عبد الله بن جحش» فارتدً عن الإسلام هناك 
وتنصر ومات على ذلك والعياذ بالله تعالى من ذلك» وبقيت هي على إسلامهاء 
فأرسل بء عمرو بن أمية الضمري في المحرم سنة سبع إلى النُجاشيّ ليزوجها منه 
كد قالت أم حبيبة: رأيت وأنا في بلاد الحبشة في المنام كأن قائلاً يقول لي: يا أمُ 
المؤمنين» ففزعت» فأولتها بأن رسول الله بي يتزوّجني» قالت: فما شعرت إلا وقد 
دخلت علي جارية التجاشي تقول لي: إن الملك يقول لك: إن رسول الله يكل كتب إليه 
أن يزوجك منهء فقلت لها: بشّرك الله بالخيرء ويقول لك: وكلي من يزوجك› 
فأرسلت بالوكالة إلى خالد بن سعيد» وأعطيت تلك الجارية سوارين وخلخالين 
وخواتم فضة سروراً بما بشترت به» فلمًا كان العشاء مر النّجاشيّ جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من المسلمين فحضروا وخطب التّجاشيّ فقال: الحمد لله الملك القدوس 
المؤمن المهيمن العزيز الجبارء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 
وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليهما السلام» أما بعد: فإن رسول الله ية كتنب إلي 
أن أزوجه آم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله بي وقد 
أصدقها أربعمئة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدي القوم» فتكلّم خالد بن سعيد بن 
العاص» فقال: الحمد لله؛ أحمده واستعينه واستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كلّهء ولو كره 
المشركون» أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله بي وزوجته أمّ حبيبة بنت 
ا سفيان» فبارك الله لرسوله ء4 وقبض الدنانير سعيد بن العاص» ودعا التجاشي 
بطعام فأكلواء قالت أم حبيبة: فلما كان الخد جاءتني جارية التجاشي فردت علي جميع 
ما أعطيتهاء وقالت لي: إن الملك عزم علي أن لا أرزأك شيئاً» وقد أمر الملك نساءه 
أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر فجاءت بوس وعنبر وزباد”' كثير» 
وقالت :حاجتي إليك أن تقرئي مني السلام على رسول الله يكل وتعلميه أني قد اتبعته 
- أي: على دينه - وكانت كلما دخلت علي تقول لي: لا تنسي حاجتي إليك» ثم 
أرسلها التجاشيٴ مع شرحبيل بن أخته» فقدمت على رسول الله بي هي وشرحبيل مع 
من قدم من الحبشة» وهو بيه في خيبر كما تقدم. 

قالت أم حبيبة: ولما دخلت على رسول الله كَل أخبرته بي بكل ما وقع من أمر 
الخطبة» وما فعلت الجارية» وما وصّتني به فتبسّم رسول الله بي وقال: وعليها 
السلام ورحمة الله وبركاته. 

وأسهم يي للأشعريين من خيبر» وفي البخاري”''» عن أبي موسى الأشعري له 
أنه قال: بلغنا مهاجرة النبي بي إلى المدينة ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا 
وأخوان لي» أنا أصغرهم » أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في ثلاثة وسيين و 
من قومناء فركبنا سفيئة فألقتنا سفينتنا إلى التجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله اة بعثنا إلى ههنا وأمرنا بالإقامة» 
فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبي بي حين فتح خيبر» وكان 
أناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل السفينة - سبقناكم بالهجرة. 

ودخلت أسماء بنت عميس» وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي كيا 
زائرة» وقد كانت هاجرت إلى التجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر هه على حفصة 
وأسماء عندهاء فقال عر حي رن أسماء: من هذه؟» قالت: أسماء بنت 
عميس» قأل عمر : الحبشة هذه البحرية هذه» قالت أسماء: نعم» قال عمر: 
سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله منكم» فغضبت أسماءء وقالت: كلا وال 
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كنتم مع رسول الله يك يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم» وكنا في دار أو أرض العدا 
البعضا بالحبشة» وذلك في الله ورسوله ية وايم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراب 
حتى أذكر ما قلت للنبي يك نحن كنا تُوَذَى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبي ية وأسألهء 
والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه» فلما جاء النبي كك قالت: يا نبي الله إن عمر قال: 
كذا وكذاء قال يك «فما قلت له؟». قالت: قلت: كذا وكذاء قال يَكِ: «ليس هو بأحق 
ي مع + وله ولأصلنانه ميجر واحلة» ولك ا آهل اة هر تاتا الت :فاد 
رأيت أبا موسى وأصحاب السفيئة يأتونني أرسالاً يسألونني عن هذا الحديث؛ ما من 
الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي كلل. 

ولم يقسم رسول الله 4ل غنائم خيبر إلا على من شهد فتح خيبر ولممن حضر 
معهم من الأشعريين والدوسيين وجعفر وأصحابه» وقد حضر أيضاً فتح خيبر أبان بسن 
سعيد فلم يعطه رسول الله ي شيئاً من فيء خيبر» وعن أبي هريرة ول4 قال : بعث النبي 
بي أبان على سرية من المدينة قبل نَجْد فقدم أبان وأصحابه على رسول الله يل بخيبر 
بعدما افتتحهاء وإن حرم خيلهم الليف» فقلت: يا رسول الله» لا تقسم لهمء قال 
أبان: وأنت بهذا يا وبر حدر من رأس ضأل» فقال النبي كَِ: «يا أبان» اجلس» فلم 
يقسم 5 لهم. 

الضأل: السدرء يا د بفتح الواو وسكون الموحدة: دويبة أصغر من السنور 
لا ذنب لها تدجن ذ فى الببوك7؟ 

قال الخطابي: أراد أبان تحقير أبي هريرة» وأنه ليس فى قدر مر يشير بعطاء ولا 
منع» وأنه قليل القدرة على القتال. ‏ - ١‏ 

روي من رأس ضأل» وروي أيضاً: من قدوم الضال ‏ أي ترك من سكل وفي 
رواية أخرى: أن أبا هريرة قال: يا رسول الله» هذا أي: أبان ‏ قاتل بن قوقل» وقال 
أبان لأبي هريرة: وا عجباً لك وبر تدلّى من قدوم ضأل تنعى علي امرءاً أكرمه الله بيدي 
ومنعه أن يهينني بيده. 

قوله: تنعى علي» أي: يعيب علي» فول ار أي: النعمان بن قوقل 
الأنصاري قتله أبان يوم أحد» قوله: أكرمه الله بيدي» أي: حيث صار شهيداًء ومنعه 
أن يكون بالعكس» بأن يقتل التُحمان بن قوقل أباناً على سبيل الإهانة والخزي في 
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الدارين لأن أباناً يوم أَحُد لم يكن مسلماًء ثم أسلم بعد ذلك. 

وقدم عليه 5ي يوم خيبر حجاج بن علاط السلمي وأسلمء وكان كثير المال» 
فقال: يا رسول الله» إن مالي عند امرأتي بمكة ومتفرق في تجار مكة فأذن لي أن آتي 
مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي» فلا أقدر على أخذ شيء منه» فأذنَ له رسول 
الله کل فقال: يا رسول الله لا بد لي من أن أقول خلاف الواقع - أي: أحتال به على 
ما يوصلني إلى أخذ مالي - قال كله: «قل»» قال حجاج: فخرجت حتى انتهيت إلى 
الحرم فإذا رجال من قريش يتشممون الأخبار» وقد بلغهم أن رسول الله ياء سار إلى 
خيبر وتراهنوا على مئة بعير في أن النبي ية يغلب أهل خيبر أو لا. 

فقال: حويطب بن عبد العزى بالأول» وقال عباس بن مرداس وجماعة بالثاني» 
فقالوا : حجاج عنده والله الخبر» ولم يكونوا علموا بإسلامي» قالوا: يا حجاج» إنه قد 
بلغنا أن القاطع - يعنون رسول الله لا - قد سار إلى خيبرء فقلت: عندي من الخبر ما 
تر کی فاجِتَمّعوا علي يقولون اع د : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط 
وقتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قطاء وأسر محمّد» وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به 
إلى مكة فيقتلونه ب بين أظهرهم » وفي لفظ: : يقتلونه بمن كان أصاب من رجالهم» 
فصاحواء وقالوا لأهل مكة: : قد جاءكم الخبر: هذا محمّد» إنما تنتظرون أن يُقدم به 
عليكم فيقتل بين أظهركمء قال حجاج: فقلت لهم: أعينوني على غرمائي أريد أن أقدم 
فأصيب من غنائم محمّد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هناك فجمعوا لي 
مالي على أحسن ما يكون» ففشى ذلك بمكة وأظهر المشركون الفرح والسرور وانكسر 
قلب من كان بمكة من المسلمين؛ وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب فجعل لا يستطيع 
أن يقوم» ثم أرسل إلى حجاج غلاماً وقال : قل له: يقول لك العباس: الله أعلى وأجل من 
أن يكون الذي جئت به حقاء فقال له حجاج : اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له: 
lg E‏ واكتم عني» فأقبل الغلام 
فقال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباس 5ه فرحاً وسروراً كأن لم يمسّه شيء. 

وحين أخبره بذلك أعتقه وقال: لله علي عتق عشر رقاب» فلمًا كان وقت الظهر 
جاءه حجاج فناشده الله أن يكتم عنه ثلاثة أيام» وقال: إني أخشى الطّلب» فإذا مضت 
الثلاث فأظهر أمرك» فوافقه العبّاس على ذلك» فقال: : إني قد أسلمت» وإن لي عند 
امرآتي مالا ولي دين على الناس» ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إلي» وإني قد تركت 
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رسول الله و قد فتح خیبر» وجرت سهام الله وسهام رسوله كل فيهاء وتركته عروساً 
بابنة ملكهم حبي بن أخطبء. وقتل ابن أبي الحقيق. 

فلمًا أمسى حجاج أخذ ماله وخرج بعدما أخبرته امرأته بما أخبر به كفار مكة» 
وطالت على العباس تلك الليالي الثلاث» فلمًا مضى حجاج ومضت الثلاث ليالي 
عمد العباس إلى حلَّة فلبسها وتخلّق بخلوق» وأخذ بيده قضيباً وأتى امرأة حجاج فقال 
لها: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب» وقالت: لا يحزنك, والله يا أبا الفضل لقد شق 
علينا الذي بلخك» فقال: أجل لا يحزنني الله فلم يكن محمداً إلا كما أحب فتح الله 
على رسوله ل خيبر واصطفى رسول الله يك لنفسه صفية» فإن كان لك في زوجك 
حاجة فالحقي به فقد أسلم» قالت: أظتّك والله صادقاًء قال: فإني والله صادق» والأمر 
على ما أقول. 

ثم ذهب يخطر حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك إلا 
خير يا أبا الفضل» والله هذا التبختر لحر المصيبة» فقال العباس : كلا والله الذي حلفتم 
به» لم يصبني إلا خير بحمد الله أخبرني حجاج أن خيبر فتحها الله عر وجل على يد 
رسوله م وجرت فيها سهام الله وسهام رسوله ل واصطفى رسول الله يلا صفية 
بنت ملكهم حبي بن أخطب لنفسه» وأنه تركه عروساً بهاء وإنما قال ذلك لكم 
ليخلص ماله وإلا فهو أسلمء > فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين»؛ 
فقال المشركون: ألا يا عباد الله انفلت عدو الله - يعنون حجاجاً ‏ أما والله لو علمنا به 
لكان لنا وله شأن» ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك. 

وفي هذه الغزوة أراد ب أن يتبرّز فقال لابن مسعود: «يا عبد الله» انظر هل ترى 
شيئاً؟ا قال: فنظرت فإذا شجرة واحدة فأخبرته» فقال لي «انظر لي غل ترىق 
شیئا؟»» فنظرت فإذا شجرة أخرى متباعدة عن الأولى فأخبرته» فقال: دقل لهما: إن 
رسول الله ية يأمركما أن تجتمعا»» فقلت لهما ذلك» فاجتمعتا فاستتر بل بهما ثم 
قام» فانطلقت كل واحدة إلى مكانها بعد أمره ية لهما بذلك. 

وفي خيبر وقعت حادثة أكله ية من الشاة المسمومة» فإنه لما فتحت خيبر 
وا ا ج يت الخاانة اح ی وهي امرأة سلام بن مشكم 
تسأل: آي الشاة أحب إلى محمد يلله؟: فيقولون: الذراع» فعمدت إلى عنز لها 
فذبحتهاء ثم عمدت إلى سم يقتل من ساعة فسمّت الشاة» وأكثرت في الذراعين 

۳۸٦ 


والكتف» فلمًا غابت الشمس ن وصلى رسول الله ية المغرب بالناس انصرف وهي 
جا عونا فسأل عنهاء فقالت : يا أا القاسمء هدية أهديتها لك فأمر النبي 
يله فأخذت منهاء فوضعت بين يديه وبعض أصحابه حضور»› وفيهم بشر بن البراء بن 
معرور») فقال رسول الله عليه : «ادنوا», فقعدوا وتناول رسول الله ية الذراع فانتتهش 
منه» فلمًا ازدرد رسول الله ييه لقمة ازدرد بشر ما فى يده ووضع القوم أيديهم 
ليأكلوا منهاء فقال رسول الله : «ارفعوا أيديكم» فإن هذه الذراع أو الكتف تخبرني 
أنها مسمومة)» فقال بشر: والذي أكرمك» لقد وجدت ذلك من أكلتي - أي: لقمتي - 
التي أكلتها فما منعني أن ألفظها إلا أن أنفقص عليك طعامك» فلمًا أكلت ما في فيك 
لم أرغب بنفسي عن نفسك» ورجوت أن لا تكون ازدرتّهاء > فلم يقم بشر من مكانه 
جیا و ا : أسود - ثم توفي. 
ثم احتجم رسول الله اء على كاهله وآمر أصحابه فاحتجموا أواسط رؤوسهم» 

لأنهم وإن لم يأكلوا لكن ربما سرى السم إليهم بمجرد وضع أيديهم ة في اللحم 
المسموم» وکانوا ثلائة فاحتجم بي بين الكتفين في ثلاثة مواضع» قيل: : ئم احتجم 
في وسط رأسهء ثم أرسل سول الله كل إلى تلك اليهودية التي سمت الشاة» فقال: 
«أسممت هذه الشاة؟2. فقالت: نعم. 

وأخبرها بي بأن الذراع الذي في يده أخبره بالسمّ» فقال لها رسول الله كلِ: «ما 
حملك على ما صنعت؟»» قالت بلحت ن قوي الا يخنى غليك» > قتلت عمّي وأبي 
وزوجي» فقلت: ا وإن كان نیا سییر فعفا يو عنها. 

وفي البخاري ': لما فتحت خيبر أهديت للنبي كله شاة فيها سي فقال النبى 
عَئد : «(اجمعوا لي من كان ههنا من يهود). فجمعوا عنده» فقال وي : «إني سائلكم عن 
شيءء فهل أنتم صادقي فيه؟»» فقالوا: نعمء فقال لهم النبي يَكلِ: «من أبوكم؟)» 
قالوا: أبونا فلان» فقال كك «كذبتم بل أبوكم فلان»» قالوا: صدقت» قال: «فهل أنتم 
ضادقی ع شىء إن سالٹ عته؟ 4 فقالوا: نعم يا آنا القاسم> وإن كذييا ر قفنت كذينا 

في عن سيء ۽ بح ي انا العاسم »و إل كدييا عر . 
كما عرفته في أبيناء فقال لهم: «من أهل النار؟»» قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا 
فيهاء فقال ييو لهم: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا»» ثم قال: «هل أنتم 
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صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟»» فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كما 
عرفته قبل» فقال ل : «هل جعلتم في هذه الشاة شيئاً من السب؟»» قالوا: نعمء قال 
له: «ما حملكم على ذلك؟)»». قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك» وإن كنت نيا 
لم يضرك. 

ويروى أنه 6 ب دفع المرأة التي وضعت السم لأولياء بشر بعد إسلامها وموت 
بشر» فقتلوها به» ويروى أن أم بشر دخلت على النبي بيه في مرض موته فقالت له 
اة : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك» فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي 
أكله بخيبر» وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي بء فقال رسول الله 
يك: «وأنا لا أنّهم غيرهاء هذا أوان انقطاع أبهري“ ٠‏ وفي رواية: «ما زلت من الأكلة 
التي أكلت بخيبر فها أوان انقطاع أبهري)”". 

وروي أنه ية لما فتح خيبر أصاب حماراً أسود فقال له رسول الله يكلِ: ما 
اسمك؟24» قال: يزيد بن شهاب» أخرج الله تعالى من نسل جي ستين حمارا كلّهم لا 
يركبهم إلا نبي وقد كنت أتوقعك لتركبني لم يبق من الأنبياء غيرك» قد كنت لرجل 
يهودي أتعثر به عمدأًء وكان يجيع بطني ويضرب ظهري» فقال له النبي يل: «فأنت 
يعفوراء وكان رسول الله بي يبعثه إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسهء فإذا 
ألقى نفسه في بئر جزعاً على رسول الله ية فمات. 

والحق أن هذه القصة مكذوبة عليه بيه وإن ذكرها عياض فى الشفاء والسهيلى 
في روضه» وقد صح ما هو أبلغ من ذلك» وهو إجابة الجمادء فقد صح أنه بي خرج 
إلى بعض شعاب مكة قبل الهجرة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه ياه 
فقال: : يا رب آرني اليوم 1 أطمكن" إليهاء ولا أبالي بمن آذاني بعدها)» وكات ذلك 
الوادي به شجر فأمر بي أن يدعو شجرة من تلك الشجرء وفي لفظ اهنا نتن اعفان 
شجرة » ندع لاك مار عر اديب وجاء إليه وسلّم عليه ثم أمره يله بالعؤد فعاد 
إلى مكانه» فحمد الله عر وجل وطابت نفسه» وقال: : «ما أبالي بمن آذاني بعد هذا من 
قومي». ووقع له كه إجابته الحجر إلى غير ذلك. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستردك؛ وقال: هذا صحيح علة شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
)۲( رواه الدارمي في سننه برقم: 5199/0 ). 
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وقد رضخ رسول الله بَا للنساء اللاتي كن في تلك الغزوة» ثم دفع ية أراضي 
خيبر لأهلها يعملون فيها بشطر ما يخرج منهاء وقال لا لهم: «على أنّا إذا شئنا أن 
نخرجكم أخرجناكم»» وكان ذلك الدفع لهم بعد أن قالوا له كله: نحن أعلم بها 
منكم» واستعمل يَلةِ رجلاً على أهل خيبر» وصار ية كل سنة يرسل إليهم خخارصاًء 
إلى سك ماوق فى تير أن ( العضيلت و 
وخيسبر في أخبارهما أي معجز لمن بلَعّنه قصة الخيبرية 
أتتك بشاة سم لحم ذراعها ولم تدر أن الله قساض بِعصْمَة 
فأَحيَيتَ عضو الشاة بعد مماتها فجاء بطق مُوضح للنّسصيحة 
وقال رس ول الله لامك آكلي فزينسب سامسي الهوان وسّمِّت 
قلت علي سوف تتح في غد ٠‏ لخيبر حصنا فاركق اه بمُلوة 
وأذهفت عة الجثر والبرد دعيو كما عوفيت عيناة منك بتفلة 
يعني: أنه في مدينة خيبر وقعت لك يا رسول الله معجزة أي معجزة» أي: بليغة 
وك اود امور رلور اي : عند أي شخص بلغته قصّة المرأة الخيبرية حيث 
أتتك يا رسول الله بشاة وضع ف في لحم ذراعهاء ولم تدر وتعلم تلك المرأة التي 
أتتك بها وقد وضعت السم فيها أن الله قاض وحاكم بعصمة وحفظ لك يا رسول الله 
من كون السم يؤثر فيك» فأحييت عضو الشاة المسمومة وأخبرتك بأنها مسمومة بعد 
مماتها وطبخهاء فجاء ذلك العضو بنطق موضح للنصيحة لك يا رسول الله حتى لا 
تأكل منها لا أنت ولا أصحابك حيث قال ذلك العضو المسموم: يا رسول الله لا تكن 
آكلي فزينب اليهودية (سامتني) أي: كلّفتني وأوقعت في الهوان لهاء والأمر الذي تهان 
وتعذب من أجله» وهو أنها قد سمّت اللحم الكائن في لتقتلك وتفتل أصحابك 
الآكلين منهاء كما وأنك قلت يا رسول الله : علي بن أبي طالب سوف يفتح حصناً من 
حصون خيبر شق فتحته على المسلمين» ويكوك تة في (غند) في ثاتي يوم من 
مقالتك يا رسول الله» فلما كان الغد ارد تقى ذلك الحصن علي (بغدوة) أي: المت 
التّهار الأول» ففتحه الله تعالى على يديه تصديقاً لمقالتك يا رسول الله اتا نهنا 
دعوت عليًا لتدفع له الراية ليقاتلهم أخبرك بوجع عينيه فتفلت في عينيه فعوفيتا في 
الحال» ثم قلت يا رسول الله في علي حينكذ : «اللهم اكفه الحرً والبرد»» فكانت 
دعوتك هذه لعلي قد أذهبت عنه الحر والبرد مدّة عمره كما صح عنه» وتقدّمت القصة 


۳۸۹ 


بأبسط مما ذكر هنا. 

وقد اماع الترحمن السا اة “كما حالسل فا 

حاصله : أن من جملة معجزاتك التي فيها الإخبار بالمغيّبات أنك قلت يا رسول 
الله وأنت على المنبر بحضرة جمع من الصّحابة في شأن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
فكان الأمر كما قلت يا رسول الله» أزاح الله الفتنة على يديهء فإنه لما توفي والده علي 
كم الله وجهه بايعه بعد أبيه أكثر من أربعين ألفاً على الخلافةء فنازعه فيها معاوية 
وانتصر لكل منهما جمع غفيرء فلحا التقى اصقان قال الحسن 4# والله لقد سمعتاً 
أبي يقول : رأيت رسول اله ل على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يُقبل على 
الباق ا ولي ار ويقول : إن ابني هذا سيّد ولعل الله أن يُصلح به بين فشتين 
عظيمتين من المسلمين». 

واصْطّلح الحسن مع معاوية وتنازل له عن الخلافة بعد أن ويها بحق وبقي نحو 
سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خُراسان على أن يدفع له معاوية كل سنة من 
المال ما هو كذا وكذا على أن لا مطالبة لأحد الفريقين بثأر ما وقع بين معاوية وعلي» 
تقل ماوية الشتروظ نوو نى نيا وكاد يطير فرحاً بتحخصين دماء الفئتين. 

وكان الذي طلب ذلك أولاً معاوية بإشارة عَمْرو بن العاص بعد أن قال له : أرى 
كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء فحيتئذ قال له معاوية: إن قتل هؤلاء هؤلاء مَّنْ لي 
بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي بضعيفهم» فأمره بأن يرسل بالصلح» ففعل» 
كاوس ومن ماري برك سي a‏ ها الجديا تيوك 
لله» وعن أبي هريرة 5 قال : رأيت رسول الله يل يقبّله ويقول: «اللهم إني أَحبّه 
افوا و 

1 ركان كل ورعا ا شاعا راسا ومن زهده تركه الدنيا والملك رغبة فيما 
عند الله وكان أشبه الناس برسول الله ية في النصف الأعلى» وأخوه الحسين أشبه به 
في النصف الأسفل. 

ورت عليك الشمس بعد مُغيبها كما أنها قدماليُوشع ردت 

حاصله : أنه من جملة معجزاتك يا رسول الله أنه نزل عليك الوحي ورأسك في 
حجر علي» وفي رواية: نمت ورأسك على ركبته وذلك في الصّهباء بخيبر فما سّرَي 
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الوحي أو استيقظت حتى غربت الشمس فقلت لعلي: «أصليت العصر؟)» فقال لك: 
لاء فقلت يا رسول الله: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك» فاردة عليه 
الشمس» فرجعت حتى بلغت نصف المسجد» وفي رواية: : ورؤوس الحيطان والجبال 
والنخلء وفي رواية أخرى: وصلى العصر حاضراً. کا التفييان يبعي ا 
بدعوتك يا رسول الله كما ردّت الشمس ليوشع بن نون يوم فتحه بيت المقدس» وكان 
يوم جمعة ليكمل فتحه له وقتاله الجبارين» وكان ذلك بدعوته أيضا كما هو مبسوط في 
كتب التفسير. 
وسال دم فيها على وجه عائذ فاع اه ا 
حاصله : : أنه من جملة معجزاتك يا رسول الله ما نقله عياض في الشف“ ٠‏ وهو 
أن النبي إلا سلت الدم عن وجه الصّحابي المعروف بأنه عائذ» وكان جرح بخيبر على 
ما قاله المصنف تبعاً لبعض الرواة» أو حُنَين على ما قاله عياض تبعاً لآخرين؛ فلما 
مسح با ابيض كغْرة الفرس وشفي في الحال» واستمر ذلك إلى مماته طلك. 
ويقرب من ذلك أنه وة تفل على شجّة عبد الله بن أنيس فلم تدم» وفي 
الدلائل'" للبيهقي معجزة عظيمة وهي أن آم محمّد بن حاطب قالت له: أقبلت من 
ارين ا ج كنت بالعدية ا أو ا للم ادا ی ا 
فخرجت أطلب الحطب فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فقدمت المدينة فأتِيتٌ 
بك النبي ييه فقلت: يا رسول الله » هذا محمّد بن حاطب فمسح بيه على رأسك ودعا 
لك وتفل على يدك وهو يقول: «رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر سقما» قالخ : فما قمت بك من عنده له حتى شُفيت يدك. 


غزوة وادي القرى 

ثم عند منصرفه ي من خيبر أتى وادي القرى» وأهله يهود فدعاهم إلى الإسلام 
فامتنعوا من ذلك وقاتلواء أي: برز رجل منهم فقتله الزبير» فبرز آخر فقتله أبو دجانة» 
ثم برز آخر فقتله أبو دجانة» وقاتلهم المسلمون إلى المساء» وقتل منهم أحد عشر 
رجلا ففتحها رسول الله يك عنوة وغنّمه الله تعالى أموال أهلهاء وأصاب المسلمون 


.)558/1( انظر الشفا:‎ )١( 
هو في دلائل النبوة برقم: (60؟585).‎ )۲( 
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منهم أثاثاً ومتاعاً فخمّسه رسول الله ية وترك الأرض والنخيل في أيدي أهلها ‏ 
من بقي منهم - وعاملهم رسول الله ية على نحو ما عامل أهل خيبر» ومن رسول الله 
يله على يهود فدك وترك في أيديهم أراضي وادي القرى والبساتين والحدائق يعملون 
فيها ويأخذون الأجرة. 

ولما بلغ أهل تيماء ما فعل رسول الله يكل بأهل خيبر وفدك ووادي القرى 
صالحوه ية على الجزية فأقاموا ببلادهم» وأراضيهم في أيديهم» وبينما عبد له وله 
يرحل النبي بيه - أي: يحط رحله ‏ إذ جاءه سهم فقتله فقال الناس: هنيئا له» له 
الجنة» فقال رسول الله يلِْ: «كلا والذي نفسي بيده» إن الشّملة التي أخذها سرقة من 
غنائم خيبر قبل أن تقسم تشتعل عليه نارأ». ١‏ ْ ٍ 

ومات شخص صحابي أيضاً في أراض خيبر فقال رسول الله لله ل : اراچ 
صاحبكم» وامتنع اة من الصلاة ة عليه فتغّرت وجوه الناس لذلكء فقال ل : «إن 
صاحبكم قد غل في سبيل الله»» ففتش متاعه فوجد فيه خرز من خرز اليهود لا يساوي 
درهمين. 
إسلام خالد بن الوليد ذه 

وكان بعد عمرة القضاء ء إسلام خالد ب يارلاو فوع لاط قا اليد 
ولك : : لما أراد الله عر وجل بي ما أراد من الخير ذف في قلبي الإسلام وحضرني 
رشدي وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد بي فليس موطن أشهده إلا 
أنصرف وأنا أرى في نفسي أني مُوضع في غير شيء وأن محمداً سيظهر» فلمًا جاء لا 
لعمرة القضاء تغيبت ولم أشهد دخوله» وكان أخي الوليد دخل معه بي فطلبني كَل 
فلم يجدني فكتب أخي إلي كتاباً فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإني لم أر 
أعجب من ذهاب عقلك ورأيك عن الإسلام» ومثل الإسلام لا يجهله أحدء وقد سألني 
عنك رسول الله يك فقال: «أين خالد؟»» فقلت: يأتي به الله تعالى» فقال: «ما مثله يجهل 
٠‏ الإسلام» ولو كان يجعل نكايته وجدّه مع المسلمين على المشركين كان خيراً له 
ولقدمناه على غيره»» فاستدرك يا أخي ما قد فاتنك» فقد فاتك مواطن صالحة). 

فلمًا جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام» وسرتني مقالة 


)١(‏ واسمه مدعم أهداه له بعض بني الضبيب. انظر البداية والنهاية: (27508/4» والفصول في السيرة: 
»)١91(‏ وعيون الأثر: (۱۹۷/۲). 
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رسول الله كَل ورأيت في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة فخرجت إلى بلاد خضراء 
واسعة» فلمًا أجمعت الخروج إلى المدينة لقيت صفوان فقلت: يا أبا وهب» أماترى 
أن محمّدا ظهر على العرب والعجم» »> فلو قدمنا عليه فاتبعناه» فان شرفه شرف لناء 
فقال صفوان: لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدأ» قلت : هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدرء 
فقلت لعكرمة د بن أبي جهل مثل ما قلت لصفوان» فقال مشل الذي قال لي صفوانء 
قلت: فاكتم ذكر ما قلت لك» قال: لا أذكره» ثم لقيت عثمان بن طلحة فقلت: هذا 
صديق لي» فأردت أن أذكر له ثم تذكرت من قتل من آبائه وأخوته الأربع: مسافع 
والجلاس والحارث وكلاب قتلوا كلهم يوم أحد فكرهت أن أذكر له» ثم قلت: وما 
علي» فقلت له : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب فيه ذَتُوب ماء لخرج» ثم 
قلت له ما قلت لصفوان ولعكرمة؛ فأسرع الإجاية وتواعدني إن سبقني أقام في محل 
اا سر بك يلاك امس اجر تسر حي اتسوك ري 
الهداة''' فوجدنا عمرو بن العاص بها فقال عمرو: مرحباً بالقوم» فقلنا: وبك» فقال: 
ا مسیرکم؟» قلنا : الدخول في الإسلام» قال: وذلك الذي أقدمني قاضاظت اجا 
ج دجلا المديئة قانحنا بظهر التحرة ركابنا» ا خر ينا رسول الله كله ف بعارقال؛ 
«رمتكم مكة بأفلاذ كبدها»» فلبست من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى رسول الله كل 
فلقيني خي فقال : أسرع فإن رسول الله كه قد سر بقدومكم وهو ينتظركم » > فأسرعنا 
المش > فاطلعت عليه ل فما زال بلا يبتسم إلي حتى وقفت عليه» فسلّمت عليه 
بالتبوة فردً علي السلام بوجه طلق» فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله قال بي : «الحمد لله الذي هداك» قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك 
إلا إلى خير قلت: يا رسول الله ا 
أشهدها عليك» فقال بلا : «الإسلام يجب ما كان قبله». 

وتقدم عثمان وعمرو فأسلماء وكان عمرو أسلم على يد الٽجاشي» فعنه ذل 
قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني 
ويسمعون مني فقلت لهم: تعلمون والله أني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراًء 
وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه؟» قالوا: وما رأيت؟» قال: رأيت أن نلحق بالنّجاشيّ 
فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند التّجاشي» فإنا إن نكن تحت يده أحبّ 


.)۲۹۳( هو موضع بين عسفان ومكة أو سبعة أميال من عسفان. انظر المعالم الأثيرة:‎ )١( 
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إلينا من أن نكون تحت يد محمّدء وإن ظهر قومنا فنحن ممن قد عرفواء فلم يأتنا 
منهم إلا خير فقالوا له: إن هذا هو الرأي» فقلت لهم: اجمعوا ما يُهدى له وكان 
أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا له أدما كثيرة» ثم خرجنا إليهء فوالله إنا 
لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري بعثه رسول الله وك في شأن جعفر وأصحابه وأمره 
أن يزوّجه من آم حبيية» قال و ) فسجدت له فقال : مرحياً 
بصديقي » أهديت إلي من بلادك شيئاً؟ » فقلت : ا الملك أهديت إليك افا 
كثيرة » ثم قربت ما أهديثه إليه فأعجبه» N my,‏ واف اسا 

أي : بباقيه ل 
فقلت: أيها الملك إني رأيت رجلا خرج من عندك - يعني : عمرو بن أمية الضمري #5ه 

- وهو رسول عدو لناء قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارناء فأعطينيه فأقتله › فغضبء ثم 
ا ا فجعلت اة می وعند 
ذلك أصابني من الذل ما لو انشقت لا ت اد اى : خوفاً منه - ثم 
قلت : أيها الملك» لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتكه» فقال: يا عمرو تسألني أن 
أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام والذي كان 
يأتي عيسى بن مريم عليه السلام لتقتله؟؟» قلت: أوشهدت أنت أيها الملك أنه رسول 
الله؟» قال: نعم أشهد أنه رسول الله أشهد بذلك عند الله يا عمروء فأطعني واتَبِعه 
فوالله إنه لعلى الحق» قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم فم يده فبايعته على 
الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد كساني الملك فلمًّا رأوا الكسوة سروا بذلك 
وقالوا: هل صاحبك قضى حاجتك؟'» فقلت لهم: كرهت أن أكلمه أوّل مرة وقلت: 
أعود إليهء كر ع حر ري ري اعد اح سات شرت ار برع 
ا GS REGS‏ حتى انتهوا 
إلى الشعيبة"» وهو محل معروف كانت ترمى فيه السفن قبل وجود جدة» فخرجت 
من السفينة فابتعت ت بغيراً وتوبجيت إلى المدينة على إذا كدت بالهداة: وإذا أنا برجلين 


)١(‏ يعني: قتل عمرو بن أمية الضمري. مؤلف. 

(؟) الشعيبة: وهو مرفاً السفن من ساحل بحر الحجاز» وكان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جدة» وهي تقع 
اليوم جنوب جدة على مسافة حوالي ثمانية وستين كيلاً. وهناك خليجان يسمى أحدهما: الشعيبة 
المغلقة» والثاني الشعيبة المفتوحة. انظر المعالم الأثيرة: .)٠١١(‏ 
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أحدهما خالد بن الوليد وثانيهما عثمان بن أبي طلحة فرحبا بي» وإذا هما يريدان الذي 
أريد فسرنا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بالعصر 
CT‏ ل لك 
بإسلامناء فتقلم خالد , بن الوليد فبايع» ثم تقدّم عثمان بن أبي طلحة» فبايع ثم تقد 
الله ما هو إلا أذ جلست بين يديه لك فما استطعت أن أرفع طرفي حياء منه؛ قبايه 
على أن يعفر لي ما تقددم من ذنبي» ولم يحضرني ما تأخخّرء فقال يلل «إن الإسلام 
عد ا اة تجبً ما كان قبلها» فوالله ما عدل بي رسول الله کا 
و yy‏ 

ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة» ولقد كنت عند عمر بتلك الحالةء وكان 
عبن قلي سالك کا ر بحي ام خالك لم وروا ت النكان 
فيكون في مقدمها. 
عمرة القضاء » ويقال لها : عمرة القضية 

وسبب تسميتها بذلك: أن رسول الله ب قاضى قريشاً عليهاء أي: صالحهم 
عليهاء ومن ثم قيل لها : عمرة الصلح» ويقال لها: عمرة القصاص لأنها كانت في شهر 
ذي القعدة من السنة السابعة» وهو الشهر الذي صدا فيه المشركون عن البيت في سنة 
ست» وليست قضاء عن العمرة التي صد عن البيت فيهاء فإنها لم تكن فسدت بصدهم له 
عن البيت» بل كانت عمرة تامّة معدودة في عمره بيا التي اعتمرها بعد الهجرة» وهي 
أربعة : عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجعرأنة لما قسم غنائم حنين» والعمرة 
التي قرنها ية مع حجة الوداع بناء على ما هو الراجح من أنه كان قارناً. 

وكون العمرة لا تفسد بالصد عن البيت إنما هو على ما يراه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى» اماع a‏ اهنا وكيا وان بت 
قضاؤها وهو المنقول عن أبي حنيفة #5د''" فواضح أنها قضاء. 

وهذه العمرة ليست من الغزوات» وإنما ذكرها البخاري فيها لأنه ية خرج 
مستعدا بالسلاح للمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر وليس مسن لازم الغزوة وقوع 
المقاتلة» ومن ثم قيل لها: غزوة الأمّن. 


)200 انظر المبسوط: »)1١7/5(‏ وبدائع الصنائع : (۱۷۸/۲). 
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خرج رسول الله بي قاصداً مكة للعمرة على ما عاقد عليه قريشاً في الحديبية من 
أنه يدخل مكة في العام القابل معه سلاح المسافر ولا يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام» وأمر 
يا أن لا يتخلّف عنه أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد إلا من استشهد بخيبر 
ومن مات: 

وخرج معه ية جمع ممن لم يشهد الحديبية» واستخلف بيا على المدينة أبا ذر 
الغفاري» وقيل: غيره» وساق ية ستين بدنة وقلّدها لتُعلم أنها هدي. وجعل عليها 
ناجية بن جندب» وحمل ية السلاح والدروع والرماح» وقاد مئة فرس» وجعل عليها 
محمد بن مسلمة» وعلى السلاح بشير بن سعد» وأحرم بيه من باب المسجدء فلمًا 
انتهى إلى ذي الحليفة قلام الخيل أمامه» فقيل: يا رسول الله» حملت الستلاح» وقد 
شرطوا أن لا تدخلها عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر السّيوف في القرب» فقال رسول 
الله وَكِِ: «لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح» ولكن يكون قريبا منّاء فإن هاجنا هيج من 
القوم كان السلاح قريبا منا». 

فمضى بالخيل محمد بن مسلمة فلمًا كان بمر الظهران"“ وجد نفراً من قريش 
فسألوه فقال: هذا رسول الله بيا يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله تعالى ‏ أي: وقد 
رأوا سلاحا كثيراً - فخرجوا سراعاً حتى أتوا قريشاً فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل 
والسّلاح ففزعت قريش وقالوا: والله ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا ومدتناء ففيم 
يغزونا محمّد في أصحابه. 

ثم إن قريشاً بعثت مكرز بن حفص في نفر من قريش إليه ڳلا فقالوا: والله يا 
محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسّلاح في الحرم على قومك» فقال 
: «إني لا أدخل عليهم بسلاح»ء لقال كور هو الذي تعراف نه اللي E‏ ثم 
رجع مكرز إلى مكة سريعاًء وقال: إن محمّداً لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي 
لكم فحينئذ حرج كبراء مكة منها حتى لا يروه 4 يطوف بالبيت هو وأصحابه عداوة 
ونغضاً وحنسداً لرسول الله له فدخل رسول الله ية وأصحابه مكة راكباً ناقته 
القصواء وأصحابه محدقون به قد توشّحوا بالسّيوف يلبون. 

ثم دخل به من الثنية التي تطلعه على الحجون» وهي ثنية كداء ‏ بالمد ‏ وكان 
ييه إذا دخل مكة قال: «اللهم لا تجعل منيتنا بها»» يقول ذلك من حين يدخل حتى 
)00 تقدم الكلام على هذا المعلم. 

۳۹٦ 


يخرج منهاء وجعل السلاح في بطن يجج وتخلّف عنده جمع من المسلمين نحو 
مئتين من أصحابه ية وأمّر رسول الله ية عليهم أوس بن خولي» وقعد جمع من 
ل يبل تمان "يندز ظرون إليه 5ة وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيست وقد 
قالو” : إن المهاجرين أوهنتهم - أي: أضعفتهم ‏ حمّى يثرب. 
فأطْلَمْ الله تعالى : نبيه يِه على مقالتهم. فقال رسول الله كياة: «رحم الله امرأ 
أراخم من نقسه فرت وآمر كه أصحابه أن يرملا الأشواط الثلاثة روا المشركية أن 
لهم قوة فعند ذلك قال المشركون ‏ أي: بعضهم لبعض: هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمّى قد أوهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا إنهم لينفرون - أي: يثبون - نفر الظبي - أي: 
الغزال. وإنما لم يأمرهم كك بالرمّل في الأشواط كلها رفقاً بهم. 
واضطبع َة بردائه وكشف عضده اليمنى ففعل الصحابة رضوان الله عليهم 
كذلك» ويروى أن عبد الله بن رواحة كان يرتجز في طوافه وهو آخذ بزمام ناقة النبي 
كهُ بأبيات : 
خلوا بني الكفار عن سبيله خلوافكل الخير في رسوله 
قدأنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سسبيله 
فاليوم نضربكم على تأويله كماضرباكم على تنزيله 
محرا ويل اا فو ار ا هج ع 
فقال عمر له : : مه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ي وفي حرم الله تعالى تقول 
الشعر!ء فقال رسول الله وَك: اخل يا عمرء فلهو أسرع فيهم من نضح التبل». 
وذكر أنه كَل قال: «إيهاً يا ابن رواحة» قل: لا إله إلا الله وحده»» فقالها ابن 
رواحة 5ه وقالها الناس. 
وطاف 5ي على راحلته واستلم الحجر بمحجنهء وذْكرَ أنه ل دخل البيت فلم 
يزل به حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبةء وقيل: إن دخوله ييه داخل الكعبة 


)١(‏ وهو واد من أودية مكة شمال عمرة التنعيم» وواديالتنعيم يصب في يأجج» يقطعه الطريق إلى المدينة على 
عشرة أكيال من المسجد الحرامء يعرف اليوم باسم (ياج). انظر المعالم الأثيرة: (۲۹۷). 

(۲) هو جبل مكة المشرف على المسجد الحرام من الشمال الغربي» يمت بين ثنيتي كداء وکدي» ويشرف 
على وادي ذي طوى غرباء ولا يعرف اليوم بهذا الاسم ولكل جهة منه اسم جديدء منها: العبّادي» 
والسليمانية» وجبل هندي» وجبل الفلق.. انظر المرجع السابق: (۲۲۷). 

(۳) أي: كفار مكة. مؤلف. 
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وأذان بلال فوق ظهرها كان يوم الفتح. 

ثم سعى رسول الله بي بين الصا والمروة وأوقف الهدي عند المروة» وقال 
يكك: «هذا المنحر» وكل فجاج مكة منحر)» فنحر ية عندهاء وكان هديه ييه ستين 
بدنة كما تقدم. 

وحلق ية رأسه» قال في الإمتاع: حلق رأسّه الشريف معتمرٌ بن عبد الله 
ال وفعل كفعله المسلمون» ومن لم يجد منهم بدنة رخص له في البقرة» وكان 
قدم رجل مكة ببقر فاشتراه الناس منهء وأمر ل من تحلل أن يذهب إلى السّلاح ويأتي 
آخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا. 

وتزوج رسول الله بيه ميمونة قبل إحرامهء ا أو حال إحرامه» وبه 
استدلت الحنفية على صحَة نكاح المحرم» ولما انتهت إليها خطبة النبي ب كانت 
على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لله تعالى ولرسوله يِه ومن ثم قيل: إنها التي 
وهبت نفسها للنبي بيه وأصدقها رسول الله ية أربعمئة درهم بعد أن جعلت أمرها 
لأختها آم الفضل زوج العباس عم النبي َك. : | 

وأقام اة وأصحابه ثلاثة أيام بمكة» فلما تمت الثلاثة التي هي مد الصّلح جاء 
حويطب بن عبد العرّى ومعه سهيل بن عمرو رضي الله عنهما ‏ فإنهما أسلما بعد ذلك - 
إلى رسول الله ية يأمرانه بالخروج هو وأصحابه من مكة فقالا: ننشدك الله والعقد إلا 
خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاثة. 

وأراد َي أن يبني بميمونة في مكة فلم يمهلوه حتى يبني بهاء وقد قال لهم: «ما 
عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما»» فقالوا: لا حاجة لنا 
في طعامك» اخرج عدا من أرضنا هذه الثلاثة قد مضت » وكان ييو يتحدث مع سعد 
بن عبادة ه» فصاح حويطب: ناشدتك الله والعقد إلا خرجت من أرضناء فقد مضت 
الثلاثة» فحينئذ غضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظ كلامهم للنبي ييا فقال: كذبت 
لا أمٌ لك» ليست بأرضك ولا أرض آبائك يا عاض بظر أَمَّه والله لا يخرج منها إلا 
طائعاً راضياً» فتبسّم رسول الله يلي وقال: «يا سعد لا تؤذ قوماً زارونا في رحالنا»؛ 
وأسكت ككل الفريقين» ثم ثم أمر رسول الله لل أبا رافع أن ينادي الناس بالرحيل وأن لا 
يمسي بها أحد من المسلمين» وخلف يي أبا رافع ليأتي له بميمونة حين يمسي» 
فخرج باه ولقيت ميمونة وأبو رافع عناء من سفهاء مكة من أذى ألستتهم للنبي 4لا 
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ولميمونة» فقال لهم أبو رافع : ال ل 
تريدون نقض العهد 00 راجعين منكشفين عنهم. 

وأقام ية بسر ف" ' وفيه دحل كله بمنمونة تحت شجرة هنالك» ودفدت ميحونة 
هناك حين موتها. فإنها لما ثقل عليها المرض بمكة قالت: أخرجوني فإن رسول الله كَل 
أخبرني أني لا أموت بمكة فحملوها فماتت ودفنت في ذلك الموضع وهي آخر امرأة 
تزوجها رسول الله كله وآخر من توفي من أزواجه كَكِه. 

ولما خرج رسول الله ية من مكة تبعته عمارة بنت حمزة وكانت مع أمها سلمى 
بنت عميس بمكة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي ذه وأخذها بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ابنة عمّك» وروي أنه لما وصلت المدينة اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن 
حار قال يد : آنا أحق بها لأنها ابنة أخي» وأنا وصيه» لأنه يك آخى بين حمزة 
وريد وهل س ريد و وقال علي: أنا أحق بهاء لأنها لضي رجه بها 
من مكة» وقال جعفر: أنا أحق بها إنها ابنة عمي وخالتها تحتي”''» فقضى بها رسول 
الله يا لجعفر» وقال ية لجعفر : «الخالة بمنزلة الأم””. 
سرية سعيد بن زيد ذه 

وقيل: كرز بن جابر» وقيل: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما إلى 
ال 

وسببها: أنه قدم على رسول الله ی نفر مسلمین) وكانوا مجهدین» وقد 
كادوا يهلكون لشدة هزالهم وصفرة ألوانهم وعظم بطونهم» وقالوا: يا رسول الله» آونا 
وأطعمناء فأنزلهم ية عنده بالصفة» ثم قال لهم" : «لو خرجتم إلى ذود لنا”" فشربتم 


)١(‏ تقدم الكلام عنه. 

(۲) وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. 

(۳) انظر زاد المعاد: (۳۳۱/۳)ء وسبل الهدى والرشاد: .)١98/6(‏ 

(5) العرنيون: هم أبناء عرينة بن النذير أو بنو عريئة بن ربيعة بن نذير» لأنهما عرينتان» وأحدهما عم الآخر. 
انظر الروض الأنف: »)5١/1(‏ ومعجم البلدان: .)٠١٤/۲(‏ 

)٩(‏ قيل: كانوا ثملانية من عرينة» وقيل: أربعة من عرينة» وثلائة من عكل» والثامن من غيرهما. مؤلف. 

(5) قال لهم هذه المقالة بعد أن ذكروا له ية أن المدينة وبيّة - أي: ذات وباء - وأّهم أهل ضرع ولم يكونوا 
أهل ريف. مؤلف. 

(۷) أي: لقاح لناء وكانت خمس عشرة. مؤلف. 
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من ألبانها وأبوالها»" ٠‏ 2 ل لما صحَّت أجسامهم كفروا بعد إسلامهم 
ورا راعا 2 و واستاقوا اللقاح» فبلغ النبي بيا الخبرء فبعث بي في 
آثارهم عشرين فارساء واستعمل عليهم سعيد بن زيد» وأرسل معهم من يقص آثارهم 
فأدرکوهم» فأحاطوا ب بهم فأسروهم ودخلوا بهم المدينة» فأمر بهم رسول الله ڪا 
فقطعت أيديهم وأرجله وسملت أعينهه ° وألقوا بالحرة - وهي أرض ذات حجارة 

سود يستسقون فلا يسقون» قال أنس هه: ولقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من 
ا ل ل ل ل وأنزل الله فيهم: 


سے کو رو ب سمه 


جروا أَلّذِينَ ارون آله وسوا وَنسَعَونَ ف لْدرْضٍ سادا أن يمتلوا َو 


صدا و ع e‏ ت 2 أرجلهُم f...‏ 0( 
أية. 


يديهم و 
yT‏ قيل: لأنه حرمت المثلةء وقيل: هي 
محرمة قبل ذلك لكنه يي فعل بهم ما ذكر نظير ما فعلوه براعيه اف وذلك لا يضر و 
ثم إنه بي فقد ناقة من اللقاح تدعى الحَنّاء فسأل كلل عنها فقيل : نحروها". 


سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك إلى هوازن 

بعث رسول الله بي عمر بن الخطاب 5ه في ثلاثين رجلا إلى جز هوازن 
ا وأرسل معه دليلاً من بني هلال» وكان يسير الليل ويكمن النهارء فأتى الخبر 
لهوازن فهربواء فجاء عمر محالهم فلم يجد منهم أحداً فانصرف راجعاً إلى المديئة» 
فلمًا كان بمحل بينه وبين المدينة ستة أميال قال له الدليل: هل لك في جمع آخر من 


)١(‏ أي: لأن في اللقاح تلييناً وإدراراً وتفتيحاً للسّدد والاستسقاء» وعظم البطن إنما ينشأ عن السسّدد وآفة في 
الكبد» ومن أعظم ما ينفع الكبد لبن اللقاح لا سيما إن استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع مع 
بول الفصيل مع حرارته التي يخرج بها. 

(۲) وهو يسار مولى لرسول الله ك. مؤلف. 

(۳) قطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. مؤلف. 

(4) فقئت أعينهم بحديدة محماة بالنار أو غيرهاء وقيل: سمل الأعين فقؤها بالشوك وهو بمعنى السلّمر. انظر 
النهاية في غريب الحديث: .)٠٠١١/١(‏ 

(6) المائدة: 3:9. 

(5) انظر الروض الأنف: (05/1). 

(۷) انظر عيون الأثر: (1729/5). 

(8) تربة: هو واد من أودية الحجاز الشرقية» ذو مياه وزروع وقرى. انظر المعالم الأثيرة: (75). 
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سرية أمير ير المؤمنين أبي بكر الصّديق 5 ذه إلى بني كلاب 
عن سلمة بن الأكوع ذه قال: بعث رسول الله بي أبا بكر #5 وأمّره علينا فسبى 
ناساً من المشركين فقتلناهم» فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين. 


سرية بشير بن سعد الأنصاري 5 ذه إلى بني مرة بفدك 

بعث رسول الله ل بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرّة بفدك» فخرج 
ده فلقي رعاة الشاء فسأل عن الناس فقيل: في نواديهم فاستاق النعم والشاء وانحدر 
إلى المدينة فخرج الصريخ إليهم» ا 
بالنبل حتى فني نبل أصحاب بشير» فلما أصبحوا حملوا على بشير وأصحابه فقتلوا من 
قتلوا وولى من تولّى منهم» وقاتل بشير قنالاً شديداً حتى ارتث - أي: جرح حتى 
أثخنته الجراح - وضربوا كعبه اختباراً لحياته فلم يتحرك» فقيل : أنه مات ورجعوا 
بنعمهم وشائهم» ووصل الخبر إلى النبي بء ثم جاء بشير بعد ذلك إلى المدينة لأنه 
استمر بين القتلى حتى جاء اليل فلما أمسى تحامل حتى انتهى إلى فدك فأقام عند 
يهودي بفدك أياماً حتى قوي على المشي وجاء إلى المدينة. 
سرية غالب بن عبد الله الليثي 4 إلى بني عوال وبني عبد الله بن ثعلبة بالميفعة”© 

بعث رسول الله ي غالب بن عبد الله الليثي في مئة وثلاثين رجلا إلى بني عوال 
وبني عبد الله بن عابة بالميفعة» ودليلهم يسار ضيه مولى رسول الله ل فهجموا عليهم 
جميعا ووقعوا في وسط محالهم فقتلوا جمعاً من أشرافهم واستاقوا نعماً وشاءً ولم 
يأسروا أحدا. 

وفي هذه السرية قت أسامة بن زيد 4 الرجل الذي قال: لا إله إلا الله» وهو 
مرداس بن نهيك» وعن أسامة 5ه قال: بعثنا رسول الله بلا إلى الحرقة من جهينة 
فصبحناهم» وفيها رجل يدعى مرداس بن نهيك إذا أقبل القوم كان من أشدّهم عليناء 
وإذا أدبروا كان حاميهم» فهزمناهم» فتبعته نا ورجل من الأنصار فرفعت عليه السيف 


)١(‏ أي: بالقرب منها أو بأرضها. مؤلف. 


فقال: لا إله إلا الله» وزاد في رواية: محمد رسول الله» فكف الأنصاري» فطعنته 
برمحي حتى قتلته » ثم إني وجدت في نفسي من ذلك موجدة عظيمة حتى كنت ما 
أقدر على أكل الطعام» فلما قدمت على رسول الله كيا قبّلني واعتنقني» قال بعضهم: 
وكان رسول الله ى إذا بعث أسامة 5ه يسأل عنه أصحابه» ويحب أن يثنى عليه خيراء 
فلمًا رجعوا لم يسألهم رسول الله ية عنه» فجعل القوم يحدّثون رسول الله َل 
ويقولون: يا رسول الله » لو رأيت ما فعل أسامة لقيه رجل» فقال الرجل: لا إله إلا الله 
فش عليه أسامة فقتله» وهو بي يُعرض عنهم» فلمًا أكثروا عليه رفع رأسه الشريف 
يا وقال لأسامة: (يا أسامة» قتلته بعدما قال لا إله إلا الله» كيف تصنع بلا إله إلا 
الله إذا جاءت يوم القيامة؟»» فقال أسامة يه: إنما قالها خوفا من السلاح» وفي رواية: 
إنما كان متعوذاً من القتل» فقال له النبي يكلِ: «هلا شققت عن قلبه» فتعلم أصادق هو 
أم كاذب؟»» قال أسامة ه: يا رسول الله» استغفر لي» فقال ية : «فكيف بلا إله إلا 
الله؟!!2» ولا زال ب يكرر علي حتى تمنّيت أني لم أسلم إلا قبل ذلك اليوم”". ثم 
أمر رسول الله بي أسامة أن يعتق رقبة كفارة لأنّه قتل خطأ. 


سرية بشير بن سعد الأنصاري ذه إلى يمن وجبار (واد ا 

لما بلغ رسول الله كل أن جمعاً من غطفان قد واعدهم عب عيينة بن حصن قبل 
إسلامه ليكون معهم على رسول الله مَل قا رجن للق بش بين بسح لف نه 
لواء وبعث معه ثلاثمئة رجل فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا المحل المذكورء 
فأصابوا نعماً كثيرة» وتفرق الرّعاء وذهبوا إلى القوم فأخبروهم» فتفرقوا ولحقوا بِعَليا 
بلادهم» فلم يظفر بأحد منهم إلا برجلين أسرهماء فرجع بالنّعم والرجلين ين إلى 
المدينةء فأسلم الرجلان» فأرسلهما كياة. 
سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم 

بعث رسول الله كل ابن أبي العوجاء الستّلمي في خمسين رجلا إلى بني سليم 
و ر وسبق القوم فحذرهم فجمعوا لهم جمعا 
كثيراء فجاؤوهم وهم معدون لهم» فدعوهم للإسلام فقالوا: أي حاجة لنا لما تدعونا 
)١(‏ أي: ليخلص من جريرة هذا الفعل» وذلك لأن الإسلام يجب ما قبله؛ والحديث أخرجه البخاري في 

المغازي برقم: (5719). 

۲ 


إليه؟» فقاموا فتراموا ساعة بالنّبل وجعلت الأمداد تأتيهم حتى أحدقوا بالمسلمين من 
كل ناحية فقاتل المسلمون قتالاً شديداً حتى قتل عامّتهم» وأصيب ابن أبي العوجاء 
جريحاً مع القتلى» ثم تحامل حتى أتى رسول الله كل. 

yy‏ لور و 
رجلاً إلى بني الملرّح بالكديد وأمرهم رسول الله يا أن يشنوا الغارة على القوم - أي 

كن المارح MMS‏ كد 
E‏ لله ية أريد الإسلام» فقالوا له: إن كنت مسلماً لم 
يضرك ربطنا لك يوما وليلة» وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك فشدوه وثاقا وخلفوا 
عنده سويد بن صخر› وفي لفظ : خلفوا عليه رجلا أسود منهه”", وقالواله: إن 
نازعك فاحترٌ رأسه» وساروا حه حتى أتوا محل القوم عند غروب الشمس» فكمنوا في 
ا ال كدي الجهي .م ه: وأرسلني القوم جاسوساً لهم» فخرجت حتى 
أنيث لامر فعا مشر فا على السا - أي: القوم المقيمين بمحلهم - فلما استويت على 
رأسه انبطحت عليه لأنظر» إذ خرج رجل منهم فقال لامرأته: إني لأنظر على هذا 
الجبل سوادا ما رأيته قبل» انظري إلى أوعيتك لا يكون الكلاب جرت منها شيا 
فنظرت فقالت : والله ما فقدت من أوعيتي شيئاًء فقال E ETE‏ 
قوسه وسهمين» فارسا هما فوالله ما أخطأ بين عيني فانتزعته وثبت مكاني» ثم 
أرسل آخر فوضعه في منکبي فانتزعته وثبت مكاني» فقال لامرأته. والله لو كان 
جاسوساً لتحرّك» لقد خالطه سهمان لا أبا لك» فإذا أصبحت فانظري سهماي لا 
يحعيها اک م دخان فلن لمانا واا كنا غاي الخارة امح الت 
والشاء بعد أن قتلنا المقاتلة وسبينا الذرية» ثم إنهم رجعوا ومروا على الحارث الليشي 
فاحتملوه واحتملوا صاحبهم الذي تركوه عنده» فخرج صريخ القوم في قومهم» فجاء 
ما لا قبل لنا به» فصار بيننا وبينهم الوادي» فأرسل الله سحابا أمطر الوادي ما رأينا 
مثله» فسال الوادي بحيث لا يستطيع أحد أن يجوزه» فصاروا وقوفا ينظرون إلينا 
ونحن متوجهون إلى أن قدمنا المدينة. 
)١(‏ الكديد: يُعرف اليوم باسم (الحمض): أرض بين عسفان وخليص على مسافة (40) كيلاً من مكة على 

طريق المدينة. انظر المعالم الأثيرة: .)۲۳١(‏ 
(۲) يسمى سويد بن منحر. انظر سبل الهدى والرشاد: (1719//5). 


۳ 


سرية غالب بن عبد الله الليئي ك إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد في بني مرة 
بقرب فدك 

لما قدم غالب من الكديد مؤيداً منصوراً بعثه رسول الله يل في مئتي رجل إلى 
حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد هه وذلك في بني مرة بقرب فدكء وكان ية قبل 
قدوم غالب هيأ الزبير لذلك وعقد له لواء» فلمًا قدم غالب قال ية للزبير: «اجلس» 
فسار غالب #ه إلى أن صبّح القوم فأغاروا عليهم. 

وكان غالب هه قد أوصاهم بعدم مخالفتهم له» وآخى بين القوم» ولمادنا 
غالب منهم ليلا قام فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال : أما 
نعل : : فإني أوصيكم بتقوى الله لا شريك له وأن تطيعوني ولا تخالفوا لي أمراًء فإنه لا 
رأي لمن لا يطاع» وفي رواية: لا تعصوني» فان رسول الله ياء قال: «من أطاع أمسيري 
فقد أطاعني» ومن عصاه فقد عصاني» إلى أن ألّف بين القوم» فقال: يا فلان» أنت 
وفلان» ويا فلان» أنت وفلان» لا يفارق رجل منكم زميله» فإياكم أن يرجع الرجل 
منكم» فأقول له: أين صاحبك؟. فيقول: لا أدري» فإذا كبّرت فكيّرواء فلمًا أحاطوا 
بالقوم كبر غالب 5ه وكبّروا معه» وجرّدوا السيوف فخرج الرجال فقاتلوا ساعة ووضع 
المسلمون فيهم السيوف» وكان شعار المسلمين (أمت أمت)» وساق المسلمون النعم 
والشاء والذرية فكان سهم كل رجل عشرة أبعرة» وعدل البعير بعشرة من الغنم. 
سرية شجاع بن وهب الأسدي 4 إلى بني عامر 

بعث رسول الله ية شجاع بن وهب كه في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من 
هوازن يقال لهم: بنو عامر» وأمره رسول الله بء أن غير عليهم فكان يسير بالليل 
ويكمن بالنهار حتى صبحهم وهم غافلون. وقد نهى أصحابه وه أن يمعنوا في 
الطلب» » فأصابوا نعماً وشاءء واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة» فكان سهم کل رجل 
منهم خمسة عشر بعيراء وعدل البعير بعشرة من الغنم. 
سرية كعب بن عمير الغفاري 4 إلى ذات أطلاح 

حك ورد اه كاين عير العاري جد إلى ذاتا طلاخ نمق ف 
وراء وادي القرى في خمسة عشر رجلاً فوجدوا جمعاً كثيراً» ذ فلما وصل المسلمون 
إليهم دعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبواء ورشقوهم بالتّبلء فقاتلهم المسلمون أشدً 

٤ 


القتال حتى قتلوا ET‏ فإنه طن قتله» فلمًا أمسى تحامل 
حتى أتى رسول الله ية فشق ذلك عليه ية فهم بالبعث إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى 
محل آخر فتركهم. 
سرية عمرو بن العاص د نه إلى ذات السلاسل (وهي وراء وادي القرى) 

بلغ رسول الله ية أن جمعاً من قضاعة تجمعوا يريدون المدينة» فدعا رسول الله 
ية عمرو بن العاص 4ء وذلك بعد إسلامه بسنة» وعقد له لواء أبيض» وجعل معه 
راية سوداء» وبعثه في ثلاثمئة من سَرَاة المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرساًء 
وأمره أن يستعين بمن يمر عليهم » فسار الليل وكمن النهار حتى قرب اه 
أذ اا کے يشر راق بن لیے إلى رسوك ان با 
بي إليه أبا عبيدة بن الجراح في مئتين ا و e‏ 
وعمر رضي الله عنهماء وعقد له لواء» وأمره أن يلحق بعمروء وأن يكونا جميعاً ولا 
يختلفاء فلحقوا بعمرو قبل أن يصل إلى القوم» فأراد أبو عبيدة أن يؤمٌ الناس» فقال 
عمرو بن العاص: إنما قدمْت علي مدداً لي؛ وليس لك أن تؤمني وأنا الأميرء فقال 
جمع من المهاجرين لعمرو بن العاص: كلا بل أنت أمير أصحابك» وهو أمير 
أصحابه » فقال عمرو: لاء أنتم مدد لناء فلمًا رأى أبو عبيدة ه الاختلاف» قال: 
لتعلم يا عمرو أن آخر شيء عهد إلي رسول الله يكل أن قال: إذا قدمت على صاحبك 
فتطاوعا ولا تختلفاء وإنك والله إن عصيتني لأطيعتّك» > قال عمرو: فإني الأمير عليك» 
وأنت مددي» قال أبو عبيدة : فدونك» > فكان عمرو هه يصلي بالئّاس. 

ورأوا جمعاً كثيرًء فحمل المسلمون عليهم فتفرقواء وأراد المسلمون أن يتبعوهم» 
e‏ وأرادوا أن يوقدوا نار ليصطلوا عليها من البردء فمنعهم 
و أيه وقال : كل رجل أوقد ناراً لأقذفتّه فيهاء فشق عليهم ذلك لما هم فيه من 
ابر فكلّمه بعض سراة المهاجرين في ذلك فغالظه عمرو في القول› وقال له: 
قد أمرت أن تسمع لي وتطيع؟» قال: نعم» قال: فافعل. 

ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب #ه غضب» وهم أن يأتيه» فمنعه أبو بكر ف 
وقال: إن رسول الله يا لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب» فسكت» واحتلم عمرو ظا 
وكانت تلك الليلة شديدة البرد جداء فقال لأصحابه: ترون قد والله احتلمت» فإن 


0 


اغتسلت متأ فدعا بماء فغسل فرجه» وتوضّأ وتيمّم» قيل: تمعّك في التراب كل بدنهء 
لما بلغ الخبر إلى التي ب فال «کان يكفيه ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين». 

ثم إن عَمْراً د بعد ذلك قام وصلّى بالتاس» ثم بعث عمرو 5ه عوف بن مالك 
ذه ميشرا للنبي يل بقدومهم وسلامتهي قال عوف بن مالك #ه: جئته يياه وهو 
يصلي في بيته» فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء فقال كَك: 
«عوف بن مالك؟»2» فقلت: نعم بأبي وأمي يا رسول الله » قال: «أخبرني»» فأخبرته بما 
كان من مسيرنا وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمروء ومطاوعة أبي عبيدة 
لعمروء فقال كَلةِ: «يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح»» وأخبرته بمنع عمرو للمسلمين 
من اناج العذاو ومن إيقاد النان ومن فبلا بأصحاية وهو يعدت وا عمزو على 
النبي يل كلمه يله في ذلك» فقال : كرهت أن يوقدوا ناراً فيرى عدوهم قلتهمء 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفون عليهم» فحمد رسول الله وَل أمره. 

قال عمرو: سألني رسول الله ية عن صلاتي فقال يَككِ: «يا عمروء صليّت 
بأصحابك» وأنت جنب؟»» فقلت: والذي بعثك بالحق» إني لو اغتسلت لمت لأني لم 
أجد برداً قط مثله» وقد قال الله تعالى: لول تلقو يريك إل البلكةِ2”4 فضحك كللل. 


سرية الخبط وهو ورق السّلّم 

بعث رسول الله 4ة أبا عبيدة بن الجراح هه في ثلاثمئة رجل من المهاجرين 
والأنصار فيهم عمر بن الخطاب 5ه إلى حي من جهينة في ساحل البحر وقال له: 
: «أَرْصد عير قريش» فأقاموا ار شهرا فأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط» 
كانوا يبلونه بالماء ثم يأكلونه حتى قرحت أشداقهم» فإن أبا عبيدة 5 كان يُنْطي 
الواحد منهم في اليوم والليلة تمرة واحدة يَمْصّهاء »> ثم يَصرّها في ثوبه. / 

وعن الزبير 6 أنه قيل له E a‏ ا قال: نمصها 
كما يمص الصبي لذي أنه ثم نشرب عليها الماء فتكفينا تاوما إلى الليل. 

وإنه ي زوّدهم جراباً من تمر فجعل أبو عبيدة 5د يقوتهم إياه حتى صار يمه 
لهم عدا حتى كان يعطي الواحد منهم تمرة كل يوم ثم بعد فناء التمر أكلوا الخبطء 
وقال قائلهم: والله لو لقينا عدوا ما كان منّا حركة إليه» لما نالنا من الجهد» فقيل: ما 


.١96 البقرة:‎ )١( 


ني عنكم التمرة؟» فقال: لقد وجدنا فقدها حين ني التمرء ولما رأى قيس بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما ما بالمسلمين من جهد الجوع» قال: من يشتري مني تمراً 
أوفيه له بالمدينة بجرّر”'' يوفيها لي هنا؟ فقال رجل من أهل الساحل آنا أفعل» لكن 
الها ن من الت ؟» قال أنا قيس بن سعد بن عبادة» فقال له الرجل: امنا 
ل a‏ 
جزور بوسق تمر فقال له الرجل: أشنهد لي» فقال: أشهد من تحب» فأشهد نفراً من 
المهاجرين والأنصار» من جملتهم: عمر بن الخطاب ه. وأخذ قيس الجزر» فتحر 
لهم منها ثلاثة في ثلاثة أيام» وأراد أن ينحر لهم في اليوم الرابع فنهاه أبو عبيدة له 
وقال له : عرزت عليك أن لا تنحر أثريد أن تخفر ذمّتك» ولا مال لك» فقال له قيس: 
أترى أن أبا ثابت - يعني ل ا - يقضي ديون الناس ويطعم ا ولا 
يقضي ديناً استدنته لقوم مجاهدين في سبيل الله رای کن سا قهز 
e‏ 
ثم إن البحر ألقى لهم دابة هائلة يقال لها: العنبر» وكانت هذه a‏ 

ا ا م و 
رجل في القوم وهو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما راكباً على أطول بعيرٍ ولم 
يطأطوء رأ ا 

وعن جابر 5ه أنه قال: دخلنا خمسة في عينها فلم يرنا أحد» وفي لفظ: وقعد 
أبو عبيدة ضيه وثلاثة عشر رجلا في وقب عينها. 

وكان المسلمون ثلائمئة مع أبي عبيدة 5ه فأكلوا منها نحو شهرء وعن بعضهم: 
ما تقرّحت أشداقنا من الخبط انطلقنا على ساحل البحر فدفع لنا كهيئة الكثيب الضخم 
فأتيناه فإذا هي تُدْعى العنبر» فقال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول 


(1) الجرر: جمع جزورء والجزور اسم يقع الأنثى والذكر من الإبل. انظر الصّحاح للجوهري» مادة: جزر. 

)( انظره في صحيحه برقم: -١9586(‏ 011/86). 

(9) هو هنا بالمعنى» لکن رواه البخاري في صحيحه برقم: )۱٥۸۵(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 

)٤(‏ أي: محجر العين. 

(5) رواه مسلم في صحيحه برقم: 2)١1915"0(‏ وسنن أبي داود برقم: (0 007814 وابن حبان في صحيحه برقم: 
.)٦۰(‏ 
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الله لا وفي سبيل الله وقد اضْطْرِرَتُم فكلواء فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلائمئة حتى 
0 ولقد رأيثًُا نرف من وقب عينها الدّهنَ بالقلال وصحبوا من لحمها إلى 
المدينة» قال جابر له: فلمًا قدمنا المدينة ذكرتا لرسول الله يي أمْرَ العنبر فقال: «رزق 
أخرجه الله تعالى لكم» لعل معكم من لحمها شيئاً فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله 
كلل منه فأكله”" . 

وسميت هذه الدابة بالعنبر لأنها تأكله» فعن الإمام الشافعي له قال: سمعت من 
يقول: رأيت العنبر نابتاً في البحر ملتوياً مثل عنق الشاة. وقيل: إن أصله نبت في البحر 
وله رائحة ذكية وفي البحر دويبة تقصده لذكاء رائحته وهو سمها فتأكله فيقتلهاء 
فيلفظها البحر» فيخرج العنبر من جوفها'". 

وقيل: العنبر اسم لنوع هذه الدابة الهائلة. 

وروي أن جملاً مات على ساحل البحر فاي في البحر فجاءت سمكة فابتلعشه 
ا أختانة ا دازي مك ر لکت الأول ماود یت 

وفي رين الجاكم بأمر الله وجدت سمكة بدمياط طولها مئتي ذراع» وعرضها 
مئة وستون ذراعاء وكان يقف في قحفها خمسة رجال بالمجارف يجرفون الشحم» 
وأقام أهل دمياط يأكلون من لحمها نحو خمسة أشهر. 

ولما بلغ سعد بن عبادة هه ما حصل للمسلمين من المجاعة قبل قدومهم قال 
إن يكن قيس - يعني ولدّه ‏ كما أعَهد فلينحر للقوم» فلما قدم قيس قال له سعد: ما 
صنعت في مجاعة القوم؟ قال: نحرت لهمء قال: أَصَّبْتَ». قال: ثم ماذا؟ء قال: 
نحرت» قال: أصبت» قال: ثم ماذا؟ قال: نحرت» قال: أصبت» قال: ثم ماذا؟ قال: 
نيس قال: ومن نهاك؟ قال: أميري أبو عبيدة» قال : ولم؟ قال ر انالا مالل 
أنما مال أبيك» فقلت له: أبي يقضي عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم في المجاعة ولا 
يصنع هذا لي!! فأبى إلا التصميم على المنْع» > فقال سعد لولده قيس : لك أربع حوائط 
€ : بساتين - أدناها ما يتحصّل منه خمسون وسقاً. 

ثم إن قيساً وفى صاحب الجزر وحمله - أي: أعطاه ما يركبه - وكساه فبلغ النبي يكل 
ما فعل قيس » ا ا Ip‏ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم: (ه119). 
(۲) انظر حياة الحيوان للدميري: (۷۲/۲). 
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ومن ثم قيل: لم يكن في الأوس مطعمون يتوالدون في بيت واحد إلا قيس» 
وأبوه سعد» وأبوه عبادة» وأبو ديم كان في كل يوم يقف شخص على أطم ينادي: م 
يريد للحم والشحم» فعليه بدار أبي دلي 

وكان أصحاب الصمّة إذا أَمْسَرا انطلق الرجل بالواحد» والرجل بالاثنين» 
E‏ الا وأما سعد ذه فينطلق بالثمانين» وقال عم سعد بن عبادة طله: زارنا 

اي 

النبي َي في منْزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة أللّه» ثم رفع يديه» وقال: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». 


سرية أبي قتادة ذه إلى غطفان أرض محارب 

بعث رسول الله 4ي أبا قتادة في خمسة عشر رجلا إلى غطفانء وأمّرَه أن يَش 
الغارة عليهم» فصار يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم وأحاط بهمء وقتلوا 
من أشرافهم واستاقوا الإبل والغنم» كانت الإبل مئة بعيرء والغنم ألفي شاة» وسّبوا 
سبیاً كثيراًء فأصاب کل رجل بعد إخراج الخمس اثنا عشر بعيراً» وعدل البعير بعشرة 
من الغنمء ووقع في سهم أبي قتادة لد جارية حسناء وضيئة» فاستوهبها النبي ول منه 
فوهبها له» ثم وهبها النبي ية لشخص كان وعده بجارية من اول فيء يقي الله به 
عليه فجاء ذلك الشخص إلى رسول الله ية وقال: يا رسول الله إن أبا قتادة قد 
أصاب جارية وضيئة: وقد كنت وعدتني جارية من أول فَيء يئ الله به عليك» 
فأرسل رسول الله ية إلى أبي قتادة فوهبها له. 


83 2 4 o سس‎ 

سرية عبد الله بن حدرد الاسلمي 4 إلى الغابة (وهى الشجر الملتفةٌ) 
قال عبد الله المذكور: تزوجت امرأة من قوْمي فجت رسول الله بل اسكعينه 
على ذلك فقال كل «كم أصدقّت؟». قلت: مئتي درهمء فقال بيا: «سبحان الله لو 
كنتم تأخذون الدراهم من بطن واديكم هذا)» وفى لفظ: «لو كنتم تغترفونها من ناحية 
بطحان ما زدتم» والله ما عندي ما أعينك په»» فلبشتة أياماً فبلغ رسول الله ل أن رجلا 
يقال له: رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة وجمع عظيم نزل بالغابة بريد حربً رسول 
الله يه فدعاني رسول الله ية ورجلين من المسلمين فقال: «اخخرجوا إلى هذا الرلجل 
ی توا مده بسي ودفع 4 لنا شارفاً عجفاء ‏ أي: ناقة مُسَة - وقال: EE‏ 
عليهاء واعتقبوها»» فركبها أحدناء فوالله ما قامت به ضعفاً حتى ضَربت فخرجنا ومعنا 


۹ 


سلاحُنا: الل والسيوف» حتى إذا جتنا قريباً من القوم عند غروب الشمس» فكنت في 
ناحية وصاحباي في ناحية أخرى» قلت لهما: : ذا سمعتماني كبرت فكبرواء فوالله إنا 
كذلك نت غرة الوم إلا ورفاعة بن قيس أو قيس بن رقامة المجيع الوم حرج في 

طلب راع لهم قد أَبْطأ عليهم وتخوفوا عليه فقال له نفر من قومه: نحن نكفيك ولا 
تذهب أنت» فقال: والله لا يذهب إلا ناء قالوا: فنحن معكء قال: والله لا يتبعني 
أحد منكم» وخرج وحده حتى مر بي» فلمًا أمكنني نضحته 2 : رميته ‏ بسهم 
فوضعته في فؤاده. فوالله ما تكلم ؛ ووثبت إليه فَاحْتَرَرْتُ رأة وسددت في ناحية 
العسكر وكبّرت» وش صاحباي وكبّراء فهرب القومٌ وامنتقنا إبلاً وغنماً كثيرة» فجئنا 
بها إلى رسول الله کا وجئت برأسه أحمله معي إلى رسول الله يكل فأعانني رسول 
الله بيا من تلك الإبل بثلاث عشر في صداقي. 


سرية أبي قتادة 4# إلى بطن أضم (اسم موضع أو جبل) 

لما هم رسول الله بيه بغزو أهل مكة , بعث ب أبا قتادة #ه في ثمانية نفر من 
GSI Ea‏ 
تلك الناحية وتتثبت بذلك الأخبار فمر عليهم أي : على أبي قتادة ومن معه - عامر بن 
الاق الاسم تلم عن بي الإسلام» تا هه لي وجمل عليه محلم 
فقتله لشيء کان بينه وبینه» وسلبه متاعه وبعيره» وعند وصولهم إلى ذلك المحل 
رجعوا فبلغهم أن رسول الله ب توجّه إلى مكة فمالوا إليه حتى لقوه. 

وبلغه مَك ما فعل محلم فقال ل لمحلم : : «أقتلته بعدما قال: آمنت؟»» وفي رواية: 
«بعدما قال: آنا مسلم؟» أي: أتى بما لا يأتي به إلا مؤمن آمن بالله وكان مسلماء فقال: يا 
رسول الله إنما قالها - أي: تحية الإسلام ‏ متعوذ فقال ي له: «أفلا شققت عن 
قلبه؟»» قال: لم يا رسول الله؟» قال: «لتعلم أصادق أم كاذب»» فقال: يا رسول الله» لو 
شققت عن قلبه» أكنت أعلم ما في قلبه؟!» فقال ا له: «فلا أنت قبلت ما تكلّم به» ولا 
أنت تعلم ما في قلبه»» فقال: استغفر لي يا رسول الله» فقال ية له: «لا غفر الله لك؛)» 
فقام محلم يتلقى دمعه ببرده» وأنزل الله تعالى: 9 ایا ارح اموا إا صر فى 


0 ر ر ص کا و ص چ م ءسير 
سیل آله مسوا وله ولوا لِمَنَ آل يڪم اكم لست مما تجوت عر 
الخد اذا ند ا ماف ك 4 اة 
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وذكر ابن إسحاق في خبر محلم أن النبي ل صلَّى الظهر بحنين ثم عمد إلى 
ظل شجرة فجلس تحتها فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن يختصمان في 
عامر بن الأضبط الذي قتله محلمء فعيينة بن حصن يطلب دمه» ويقول: والله يا رسول 
الله لا أدعه ‏ أي بعلن - حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي» والأقرع بن 
حابس يدافع عن محلم » وارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة» ورسول الله يكل يقول 
لعيينة ومن معه: «تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعنا»» وهو 
يأبى عليه» فلم يزل َة به حتى اتفقا على الدية» ثم قالوا: ِن محلماً يستغفر له رسول 
الله» فقام محلم وهو رجل آدم طويل عليه حلة قد كان تهيّأ للقتال فيها حتى جلس بين 
يدي رسول الله ئة وعيناه تدمعان» فقال بي له: «ما اسمك؟2» قال: أنا محلم»ء قد 
فعلت الذي بلغك. وإني أتوب إلى الله تعالى» فاستغفر لي يا رسول الله فرفع رسول 
الله يك يديه» ثم قال SE‏ سحام "٠.‏ قالها ثلاثاً بصوت عال» فقام محلم 
يتلقى دمعه بفضل ردائه› فما مكث إلا سبعاً حتى مات فلفظتة الأرض مرات حتى 
ضموا عليه الحجارة وواروه» ولما أخبروا رسول الله ية بذلك قال لهم: «إن الأرض 
تقبل من هو شر ممن صاحبكم» ولكن الله يعظكم»؛ وفي رواية: «إن الله أحبّ أن 
يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله» أي: حرمة من أتى بها. 
قيل: ثم بعد مماته ولفظ الأرض له استغفر له رسول الله بي بعد أن قال كلل: 
«أراد الله أن يجعل موعظة لكيلا يقدم رجل على قتل مسلم» ولكن اذهبوا به إلى شعب 
بني فلان فادفنوه فإن الأرض ستقبله» فدفنوه بذلك الشعب. وتقدم قتل أسامة لنظيره 
واستغفاره ب له وأمره بي له بعتق رقبة. 


غزوة مؤتة''' (موضع معروف عند الكرك) 

كانت في جمادى الأول سنة ثمان» وكان سببها أن رسول الله ية بعث الحارث 
ابن عمير الأزدي بكتاب إلى هرقل ملك الروم بالشّام» فلمًا نزل مؤتة تعرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني» وهو من أمراء قيصر على الشام فقال له: أين تريد لعلك 
من رسل محمّد؟» قال: نعم» فأوثقه» ثم قدم فَضُربٍ عنقه» ولم ّل لرسول الله کا 


)١(‏ مؤتة: هي الآن قرية عامرة بالسكانء وبالقرب منها قرية «المزار» تضم قبور الشهداء في غزوة مؤتة» وهم: 
زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة.. وغيرهم. انظر المعالم الأثيرة: .)۲۳١۷(‏ 
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رسول غيره» فلمًا بلغه بل ذلك اشتدً الأمر عليه فجهز جمعاً من أصحابه ثلاثة آلاف» 
وبعثهم إلى مقاتلة ملك الروم وأمّر عليهم زيد بن حارثة وقال 86: (إن اتبا ريل 
فجعفر بن أبي طالب على الناس» وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» 
فإن أصيب ابن رواحة فلترض المسلمون برجل منهم فليجعلوه ه عليهم». 

وقد كان حضر المجلس رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسمء إن كنت نييًا 
يصاب جميع من ذكرت لأن أنبياء بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا استعمل رع 
على القوم وقال : إن أصيب فلان فلابدً أن ات ولو علا مئة أصيبوا جميعهم. 

وعقد بي لواء أبيض ودفعه لزيد بن حارثة» وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث 
ابن عمير الأزدي ويدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابواء وإلا استعانوا بالله تعالى 
وقاتلوهم» فساروا وودّعهم الناس وقالوا لهم : صحبكم الله ودفع عنكم ورد اا 
صالحين غانمين. 

وخرج ب معهم مشيّعاً لهم حتى بلغ ؛ ثنية الوادع فوقف فقال: : (اعزموا بسم الله» 
فقاتلوا عدواً لكم في الشام» وستجدون فيها رجالاً : في الصوامع معتزلين الناس فلا 
تتعرضوا لهم» ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بعيراً فانياً» ولا تقطعوا شجرة» ولا 
تهدموا بناء»). 

فمضوا حتى نزلوا بأرض الشام فبلغهم أن هرقل ملك الروم خرج في مئة ألف 

من الروم وانضم إليه من قبائل العرب المتنصّرة مئة ألف. وكان المسلمون ثلاثة آلاف 

كما مر فلمًا بلغهم ذلك أقاموا في ذلك المحل ليلتين ينتظرون أن يبعشوا لرسول الله 
يه يخبرونه بعدد عدوهم» فإِمًا أن يمهم برجال أو يأمرهم فيمضوا إليه» فشجعهم 
عبد الله بن رواحة وقال لهم: يا قوم والله إن الذي تكرهون لَلَذي خرجتم له. خرجتم 
تطلبون الشهادة. ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الذين الذي أكرمنا الله تعالى بهء فإنما هي إحدى الحسنيين إما الظهور وإما الشهادت 
فقال الناس: صدق عبد الله بن رواحة. م 
الروم» فانحاز المسلمون إلى مؤتةء فالتقى الجمعان عندهاء واقتتلوا فقاتل زيد بن 
حارثة ب ومعه راية رسول الله يك حتى قتل» فأخذ الراية جعفر اه وقاتل على فرس 
له أشقرء ثم نزل عنه وعقره هو ورجل من المسلمين عقر فرسه في سبيل الله تعالى» 
)١(‏ عقره خوف أن يأخذه الكفارء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ وبه استدل من جوز قتل الحيوان خشية 

أن تنتفع به الكفار أو تقاتل عليه المسلمين. 
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ثم قاتل 5ه فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية وقاتل حتى 
قتل ڪه » فالعا عد ال ارو ارال ونه عو ملسي زع وجل يروو 
النزول عن فرسه ثم نزل وقاتل حتى قتل 5ه وحينكذ اختلط المبلمون والمشركرة 
وأراد بعض المسلمين الانهزام فجعل عقبة بن عامر يقول : يقتل الإنسان مقبلاً أحسن 
من أن يقتل مدبراً فأخذ الراية ثابت بن أرقم طله» وقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا 

على رجل منكم» فقالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن 
الوليد كيه ويقال: إن ثابت بن أرقم دفعها إلى خالد بن الوليد وقال: أنت أعلم بالقتال 
مني» فقال له خالد: أنت أحق بها مني لأنك ممن شهد بدراً ثم أخذها خالد بن الوليد 
4# ومانع القوم وثبت ثم انحاز كل من الفريقين عن الآخر من غير هزيمة على أحدهما 
فلما أصبحوا جعل خالد مقدمة الجيش ساقة» والساقة مقدمة» وميمنته ميسرة› 
وميسرته ميمنة» فظن المشركون مجيء مدد للمسلمين فرهبواء وقاتل خالد 5ه مع 
المسلمين قتالاً بليغاً فهزم المتركود» وقتل متهم المسلمون جمعاً عظيماًء ودامت 
مدة القتال سبعة أيام» وفي البخاري" ' عن خالد ذه قال: "اديت ف يدي نر فرك 
تسعة أسياف» وما ثبت في يدي إلا صحيفة يمانية. 

وأطلع الله سبحانه وتعالى رسوله 4ي على ذلك فأخبر 4ي به أصحابه» فأمر کل 
من نادى : (الصلاة ة جامعة) ثم صعد إا المنبر» وعيناه تذرفان» وقال: «يا أيها ا 
ا ر - ثلاثاً - أخبركم عن جيشكم هذا الغازي: : إنهم انطلقوا فلقوا العدوء فقتل 
000 فاستغفروا له» ثم أخذ الراية جعفر فش على القوم حتى قشل شهيداًء 
فاستغفروا له» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وأثبت قدميه حتى قتل شهيداً 
فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد , e‏ 
ولكنه سيف من سيوف الله فآب بنصره»» وفي دواية: : احتى ذ فتح الله عليهم)'", 
رواية: «اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره»”” ا Lg‏ 

وعن أسماء بنت عميس زوج جعفر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله 
َك يوم أصيب جعفر وأصحابه فقال: «اثتني ببني جعفر فأتيته بهم» فشمّهم وذرفت 
عيناه 5ة - وفي رواية: وبكى حتى نقطت لحيته الشريفة - فقلت: يا رسول الله» بأبي 


.)1018- 5011 انظره في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)4014 370151 رواه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 
(1/۷) : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۳( 


1۳ 


أنت وأمي» ما يبكيك» الخدم ع e‏ شيء؟؟» قال: «نعم أصيبوا هذا 
اليوم»» فقمت أصيح واجتمع علي النساء'' '. وجعل بي يقول لها: «ياأسماءء لا 
تقولي هجرأء وتضربي خداً». 

وجاء إليه يك رجل وقال: يا رسول الله» إن النساء عَِينَ وَافتّتُنَ قال كله: 
«فارجع إليهن» فأسكتهن»» فذهب ثم رجع» فقال له مثل الأول» ركه U‏ 
يطعن» فقال: «اذهب فأسكتهن» فإن أبينَ فاحث في أفواههن التراب)0) 

وقال يَكِةِ: «اللهم قد قدم ج جعفر إلى أحسن الثواب» 500 
فلت اجا معاد د ووو 

وخرج و إلى أهله فقال : «لا تغفلوا عن آل جعفر» أن تصنعوا لهم طعاماًء 
فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم»”*) 

ودخل كَكلِةِ على فاطمة رضي الله عنهاء وهي تبكي وتقول: وا عمّاه.. فقال كَكه: 
«على مثل جعفر فلتبك البواكي)””. 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء أن سلمى مولاة النبي ية عمدت إلى 
شعير فطحنته وسفته» ثم طبخته وأدمته بزيت» وجعلت عليه فلفلاًء قال عبد الله: 
فأكلت من ذلك الطعام» وحبسني رسول الله ية مع إخوتي في بيته ثلاثة أيام» ندور 
معه ب كلما صار في بيت إحدى نسائه» ثم رجعنا إلى بيتناء وقد دعالي رسول الله 
فقال: «اللهم بارك له في صنعة يمينه» فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلا بورك لي" . 


)١(‏ إلى هنا رواه أحمد في المسند برقم: (77171)» والطبراني في الكبير برقم: »)۳۸١(‏ ورواه غيرهما. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: (۱۲۳۷)» ومسلم في صحيحه برقم: (415)» ورواه غيرهما. 

(؟) عزاه في سبل الهدى والرشاد إلى ابن سعد وابن عساكر وأحمد وأبي داود الطيالسي والطبراني في الكبير. 
انظر سبل الهدى والرشاد: (11/؟١١).‏ 

(5) وهذا الطعام الذي صنع لآل جعفر هه أصل الطعام الذي يقلم في التعزية» وكانت العرب تسميه: 
الوضيمة. 

(5) انظر الروض الأنف: .)۳۷٤/١(‏ 

(5) أورد الإمام محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الصالحي الشامي في سيرته من طريق أبي يعلى الموصلي 
والطبراني برجال الصحيح» عن عمرو بن حريث هه أن رسول الله اة مر بعبد الله بن جعفر رضي الله 
_.عنهما وهو يلعب مع الغلمان - أو مع الصبيان ‏ فقال 4لاة: «بارك الله بعبد الله في بيعته أو في صفقته». 
انظر سبل الهدى والرشاد: .)١١5/11(‏ 


٤ 


ولما قدم عليه ية بعض الصحابة”'' بخبر الجيش قال له رسول الله يَكةِ: «إن 
شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك؟» قال: فأخبرني يا رسول الله» فأخبره رسول الله يكل 
خبره کله» ووصف ذل له فقال: : والذي بعشك بالحق ما تركت مسن حديثهم حرفا 
واحداً لم تذكره» وإن أمرهم كما ذكرت» فقال رسول الله وَللِْةِ: «إن الله رفع لي الأرض 
حتى رأيت معتركهم»”". 

وقال ل : : امل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم 
على سريره» فرأيت زيداً وابن رواحة في أعناقهما صدودء E DE ENE‏ 
ليس فيه صدود» فسألت - أو قيل لي - إِنّْهما حين غشيهما الموت أعرضا أو كأئهما 
صدا بوجوههماء وأما جعفر فإنّه لم يفعل»» وقال بي في جعفر: (إنْ الله أبدل جعفراً 
بيديه جناحين » يطير بهما في الجنة حيث شاء». 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وجدنا فيما بين صدر جعفر ومنكبيه وما 
أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرّمح”"» فأتِينُه وهو مستلق آخر 
النهار» فعرضت عليه الماء فقال: إني صائم فضعه في ترس عند رأسي» فإن عشت 
حتى تغرب الشمس أفطرت» قال: فمات صائماً قبل غروب الشمس شهيداً» وعمره 
إخدى وأربعين س8 

ويوم مؤتة رفع ئي رأسه الشريف إلى السسّماء فقال: «وعليكم السلام ورحمة 
لله»» فقال الناس: يا رسول الله» ما كنت تصنع؟؟!ء قال يَلِِ: «مر بي جعفر بن أبي 
طالب في ملأ من الملائكة» فسلّم علي)””. 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله كلِ: «هنيئاً لك» 
أبوك يطير مع الملائكة في السماء»”"". 

وعند الطبراني مرفوعاً: «دخلت البارحة الجنة» فرأيت فيها جعفر بن أبي طالب 


.)٠١١/١( الذي قدم بخبر الجيش هو يعلى بن أمية رضي الله عنه. انظر سبل الهدى وانرشاد:‎ )١( 

(۲) انظر عيون الأثر: (۲۰۸/۲). 

(۳) انظر عيون الأثر: .)3١8/5(‏ 

)٤(‏ لم أعثر على هذه التتمة. 

(5) عزاه في سبل الهدى والرشاد إلى الإمام الدارقطني في غرائب مالك» من حديث ابن عمرء وضعفه. انظر 
سبل الهدى والرشاد: .)۱١۹/۱۱(‏ 

(5) عزاه في المرجع السابق إلى الطبراني بإسناد حسن» فانظره فيه. 
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يطير مع الملائكة». 

وفي لفظ: «يطير مع جبريل وميكائيل» له جناحان عوّضه الله تعالى من يديه»"”". 

وروي: «جناحان من ياقوت يقتدر بهما على الطيران»”". 

ولما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله ية والمسلمون» ولقيهم الصبيان 
ينشدون» ورسول الله به يقبل مع القوم على دابة» فقال كَكِ: «خذوا الصبيان» 
فاحملوهم» وأعطوني ابن جعفر» فأتي بعبد الله بن جعفر» فأخذه فحمله بين يديه» وصار 
المسلمون يحثون في وجوههم التراب» ويقولون لهم: يا فرارون» فررتم في سبيل الله!!» 
وصار رسول الله يك يقول لهم: «بل هم الكرارون»“. وفي لفظ: قالوا: يا رسول الله 
نحن الفرارون؟!» فقال لهم رسول الله يَكلِ: «بل أنتم العكارون»”” أي: الكرارون. . 

وكان عوف بن مالك قتل مشركاء فأراد أخذ سلبه» فمنعه خالد طب فلمًا قدم 
عوف شكا للنبي يِه فلمًا مر خالد» قال له النبي يكِْةِ: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟»» فقال 
خالد: استكثرثه يا رسول الله فقال يَكِةِ: «ادفعه». وقيل: صاحب السلب رجل آخر» 
وعوف هو الواسطة في الكلام» فلما مر خالد بعوف أطلق عوف لسانه في خالد» فغضب 
رسول الله ياء وقال لخالد: «لا تعطه يا خالد» هل أنتم تاركوا إلي أمرائي» إنما مثلكم 
ومثلهم كمثل رجل امسترعى إبلاً وغنماً فرعاهاء ثم تحيّن سقيها فأوردها را 
فشرعت فيه» فشربت صفوه وتركت کدره» فصفوه لكم وكدره علیهم»". 

فكان ذلك تأديبا لعوف» والمستحق للسلب كان غير عوف على الصحيح› 
وعوف منتصر له» وبعد أمر النبي ية استحقه خالد لا غير”". والله أعلم بالصّواب. 

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: 


(1) رواه الطبراني في الكبير برقم: )١577(‏ من حديث ابن عباس ط. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط برقم :(1915-579477) من حديث ابن عباس وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما. 

(۳) لم أعثر عليه. 

.)٤۳١١( رواه البيهقي في الشعب برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبوداود في سننه برقم: »)۲۷٤۷(‏ والترمذس في سننه برقم: »)2١1١7(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد» ورواه البخاري في الأدب المفرد برقم: .)4۷١(‏ ورواه 
غيرهم. 

(5) رواه الطبراني في الكبير برقم: .)۸٩(‏ 

(۷) الروض الأنف: /١(‏ ۲۷۷). 


حالف 


وععن جغفير برت ران رواحمة”. وزی بوت حصي كنانوا دة 
ومن حين ساروا قد أشرت بموتهم 2 بكثرة توديع وترتيب إمرة 
وكل نبي إن يعلقأمارة بموتيقع من غير شك وريية 
حاصله : من جملة معجزاتك يا رسول الله أنك أخبرت عن جعفر وعن ابن 
رواحة وعن زيد بن حارثة بِأنْهم ماتواء وكان ذلك الإخبار حين ‏ أي: وقت - موتهم 
شهداء بوقعة مؤتة المتقدامة؛ فكان الأمر كما أخبرت» وأيضاً من حين ساروا أشرت 
بموتهم بسبب كثرة توديعك لهم وذكرك لهم كيفية ترتيبهم في الإمارة, ات توك 
«إن أصيب فلان فالأمير فلان» مع أن كل نبي متى علق إمارة اك وموك رن لايد أن 
يقع موت الأول من غير شك ولا ريبة كما مر موضّحاً. والله أعلم بالصّواب. 
وحن إليك الجذع حين تركته حنين الثكالى عند ققد الأحبة 
حاصله : نك يا رسول الله لما جُعل لك المنبر الشريف وعَلّوته لتخطّب عليه 
حن واشتاق إليك الجذع ای : الخشبة - التي جعلت كالعامود للمسجد الذي كنت 
تخطب سابقاًء وأنت مسن ظهرك له أي : لذلك الجذع - حتى صار ذلك الجذع 
يصوت كتصويت الناقة وقت الولادة» وارتح المسجد بخواره» وكثر بكاء الناس لما 
رأوا ذلك» وفي رواية: تصدّع وانشق حتى نزل ية إليه وضمّه بيديه إلى صدره 
الشريف» فصار يئن كأنين الطفلء ويشهق كشهيق الطّفل وقت سكوته من بكائه» ثم 
قال له رسول الله يا: «إن شئت أردّك إلى الحائط الذي كنت فيه» يجدد لك خوص 
وثمرة» وإن شئت أغرسك في الجنّة» فيأكل أولياء الله من ثمرك؟», ثمّ أصغى له كل 
يستمع ما يقول» فقال: بل تغرسني في الجنة» فسمعه من يليهء فقال يية: «(قد 
فعلت» ‏ فسكن أنينه بالمرّةء وقال کلة: «والذي نفسي بيده» لو لم ألتزمه لكان لم يزل 
هكذا إلى يوم القيامة» تحزناً على رسول الله کل ثم أمر به فدفن تحت المنبر الشريف. 
والله أعلم بالصواب. 
ولم يخف عنك الله إرسال حاطب كتاباً بما يخفي إلى أهل مكة 
دعوت بأن تخفى أحاديث سيركم إليهم فلم يمكن وصول الظعينة 
إلى أن أتساك الفتح ثم تساقطت لرؤيتك الأصنام من كل وجهة 


.)"ا/0ه/1١( انظر عيون الأثر:‎ )١( 
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وأظهرت سرا لابن حرب وحارث2 ولابن أسيد كان تم بخفية 

حاصله : لما كان صلح الحديبية بين رسول الله َيه وبين قريش دخلت بنو بكر 
في عهد قريش » ودخلت خزاعة في عهد رسول الله و كما علمت» وكان بينهما قبل 
ذلك دماءء فحجز بينهم الإسلام لتشاغل النّاس به مع بقاء العداوة فيما بينهم» وكانت 
خزاعة قبل الإسلام حلفاء جد النبي بي عبد المطلب على عمّه نوفل بن عبد مناف 

حين استولى على مال أخيه المطلب» و 

وذكر في حلفهم مع عبد المطلب أن ذرية وما يلوذ بكل يناصر ويعسين ذرية ما 
يلوذ بالفريق الآخر› فلما ذكروا النبي بيا بعهد الأجداد قال بيا : «ما أعرفني بحقكم 
وما أنتم عليه من الحلف». أي : فأنتم معي كما كنت مع جدي عبد المطلب. 

ثم لما كانت الهدنة يوم في صلح الحديبية تولى بنو نفاشة 16" ف ا فا 
شخص ننه و وصار يتغنّى به فسمعه غلام من خزاعة» فضربه› فشجه» 
فثار الشر بين الحيين مع ما كان بينهم من العداوة» فطلب بنو نفاشة من قريش أن يعيدوهم 
بالرجال والسلاح على خزاعة» ا فبيتوا خزاعة أي : جاؤوهم ليلاً - 
بغتة» وهم آمنون على ماء لهم يقال له: الوتير'”"» فقتلوا منهم عشرين أو ثلاثة وعشرين 
ا ا E‏ 
العزى وعكرمة بن أبي جهل وشيبة بن عثمان وسهل بن عمرو رضي الله عنهم» فإنهم 
أسلموا بعد ذلك» وما زالوا يقاتلونهم حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء الخزاعي 
بمكة» ولم يشاوروا في ذلك أبا سفيان» وظنّوا أن ذلك لا يبلغ رسول الله كَك. 

ثم بعد ذلك ندمواء وجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان وأخبره بما فعل 
القوم» فقال: هذا أمر لم أشهدهء ولم أغب عنه» وإنه لشر» والله ليغزونًا محمّد - بلا 
- ولقد حدثتني هند بنت عتبة - يعني زوجته - أنها رأت رؤيا كرهتهاء رأت أن دما 
أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة» فكره له القوم ذلك. 

وعند نقض العهد خرج عمرو بن سالم الخزاعي سيّد خزاعة في أربعين راكباً من 
خزاعة فيهم بديل بن ورقاء الخزاعي حتى قدم على رسول الله ية المدينة» ودخل ٠‏ 
)١(‏ هم طائفة من بني بكر. مؤلف. 


(۲) يقع هذا الماء أسفل مكة» ويعرف اليوم بالوتائر» ويقال: الوتران» وهما شعبان جنوب غربي مكة. انظر 
المعالم الأثيرة: (744). 
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المسجد ووقف على رسول الله كله وهو جالس في المسجد بين الناس» وقال 
يناوا ]في او اا قا اواو الاه 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقغضواميئاقك المؤكذدا 
هسم يونس بالوتين هجا :اوتنا ركفا وجا 
وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا 
فقال النبي كَليِْ: انصرت يا عمرو بن سالم»ء ودمعت عينا رسول الله وء وقال: 
الا نصرت إن لم أنصر بني كعب - يعني خزاعة - مما أنصر منه نفسي وأهل بيتي». 
ثم مرت سحابة في السماء فقال ي : «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب - 
يعني خزاعة ‏ خزاعة مني وأنا منهم». 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صبيحة الواقعة: قال لي رسول الله 
ETT‏ يا رسول الله ا ا تجترئ على 
نقض العهد الذي بينك وبينهم» وقد أفنالهم السيف؟؟. فقال يية: «ينقضون العهد 
لأمر يريده الله»» فقلت: خير.. ؟» فقال يللهِ: «خير)”". 
وعن ميمونة رضي الله عنهاء أنها قالت: إن رسول الله اة بات عندي تلك الليلةء 
فقام ليتوضأ للصّلاة في جوفها» فسمعته يقول: «لبيك ‏ ثلاثاً - نصرت ‏ ثلاثاً»» فقلت: 
لما فرغ من صلاته: يا رسول الله» لمن تكلّم آنفاً؟!ء فقال ييخ: هذا راجز بن كعب 
- يعني : خزاعة - يزعم أن قريشاً أعانت عليهم بكر بن وائل - أي: بطناً منهم» وهم بنو 
نفاشة تلكا ل اي 4 لع سبيت راجرهم بالايات ا 7 
فلمًا تم إنشادهم قال بي لعمرو بن سالم وصحبه: «فيمن تهمتكم؟» قالوا: في 
و E‏ - وهم بطن من بني بكر. 
ثم إن قريشاً ندمت على ما فعلت من نقض العهد» فأرسلوا إلى أبي سفيان» وقالوا 
له: ما لها سواك» اخرج إلى محمد عل - وكلّمه في تجديد العهد وزيادة المدة. 
فخرج أبو سفيان ومولى له على راحلتين» فأسرع الستير يظن أنّه أوّل من يخرج 
)١(‏ انظر مغازي الواقدي: (۷۸۸/۲). 


(؟) الضمير عائد على الليلة. 
(۳) المراد الأبيات التي ارتجز بها ابن سالم. 
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من مكة إلى رسول الله بي فقال بيا ليالي مسيره: «كأنكم بأبي سفيان» قد جاءكم 
ليشد العقدء ويزيد في المدة» وهو راجع بسخطه)» ثم ركب ورجع ركب خزاعة» 
فالتقوا مع أبي سفيان ومولاه بعسفان» فخاف أبو سفيان أن يكونوا سبقوه بالخبر إلى 
النبي ياء ماي عردم إلى المي" a‏ كه باص عر اوفاخت ابيز 
سفيان من بَعْر دوابهم فوجد فيه الثوى» فعلم بأنهم سبقوه بالخبر» فلمًا وصل أبو 
سفيان المدينة دخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي كَل وأراد أن يجلين على راش :الین 
اة فطوته لعلا يجلس عليهء فقال لها: يا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أ 
رغبت به عني؟» فقالت: إنه فراش رسول الله ياء وأنت مشرك نجس» فقال لها: والله 
لقد أصايك ی عير الت إلى هداي الله إن الاد وان تعيق حبرا لاو 
ولا يبصرء فقال لها: انرك ما كان يعبد آبائي وأتّبع دين محمّد؟!!. 
ثم خرج من عندها حتى أتى النبي ية فقال: إني كنت غائباً في صلح الحديبية» 
فامدد العهد وزد في المدة» فقال كك «لذلك جئت يا أبا سفيان؟» فقال: نعم» فقال 
لاتقل كادنت كي e‏ نحن على صلحنا وعهدناء لا نغيّره 
ولا نبدّله» فقال کل : «ونحن على مدّتنا وصلحنا»» فأعاد أبو سفيان القول فلم يرد 
عليه النبي اة شيئء فذهب إلى أبي بكر 5ه فكلّمه ليكلّم رسول الله بي فقال :ماأنا 
بفاعل» جواري جوار رسول الله كَل والله لو وجدت الذرً تقاتلكم لأعنتها عليكم» لم 
ذهب إلى عمر د فکلّمه ليكلّم له رسول الله کا فقال عمر #ه: آنا أشفع لكم إلى 
رسول الله ! فوالله لو لم أجد إلا الذرّة لجاهدتكم بهاء وفي رواية أنه قال: ما كان 
مخ .لافنا جديدا فأحلقه”" الله وما كان هته حكينا قط الله .وما كان منه مقطوعا فد 
وصله اللهء فقال أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا وفي لفظ: سوعاء ثم ذهب إلى 
عثمان بن عفان يه فقال له: ليس في القوم أحد أقرب بي رحما منك» فزد في المدة 
وجدّد العهد» فإن صاحبك لا يرده عليك أبداء فقال عثمان: جواري في جوار رسول 
الله ية نم ذهب فدخل على علي بن أبي طالب هه وعنده فاطمة رضي الله عنهاء 
والحسن غلام يدب بين يديهاء فقال: يا علي» إِنّك أمس القوم بي رحماًء وإني قد 
جئت في حاجة فلا أرجع كما جئت خائباء اشفع لي إلى محمّدء فقال علي : ويحك يا 
Ty‏ سعد أن كلت فيه لنب إلى 


)۱( أ أبلام» من الثوب الحَلّقء وهو البالي. 
حك 


فاطمة» فقال: يا بنت محمّد» هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهرء فقالت: والله ما بلغ بني ذلك» وما يجير أحد على رسول 
الله كيا وفي رواية : أنه كلّم فاطمة رضي الله عنها في ذلك» فقالت نميا أن اسراف 
وليس لمثلي أن يجير» قال: : قد أجارت أختك زينب أبا العاص بن الربيع - يعني 
زوجها ‏ وأجاز ذلك محمد عة - قالت: إنما ذاك إلى رسول الله بف قال: فأمر 
أحد ابنيك» قالت: إنهما صبيان ليس لکا أن ب قال : فكلّمي عليّاء e‏ 
فك لف فكلّم علا فقال : يا أبا سفيان» إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله ككل 
يفتات”'' على رسول الله ية بجوار. 

ثم إن أبا سفيان أتى أشراف قريش والأنصار وكل يقول : جواري في جوار 
رسول الله كه نم رجع إلى علي فك وقال : يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد انسدّت 
علي فانصحني قال: : وله لم أعلم لك شيئاً يغني عنك» ولكنّك سيد بني كنانة» فقم 
وأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال “أو ارق اتلك مقا ع هع قال: لا 
ا SE‏ 
يا أيها الناس إني أجرت بين الناس» لا والله ما أظنّ أن يخفرني ويرد جواري أحد. 
فقال رسول الله ية : «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة!». 

ثم ركب إلى مكة وقد طالت غيبته» واتهمته قريش أنه الع محمّداً سرا وكتم 
إسلامه» وقالت له زوجته: إن كنت مع طول غيبتك جئت بنُجْح فأنت الرجل. فلمًا 
أخيرها الك مرا وقد كنا مها وتخس ملسن الرجل من افراقة ضر برعلا 
على صدره» وقالت له: قبّحت من رسول قوم» فما جئت بخير» فلمًا أصبح أبو 
سفيان حلق رأسه عند إساف ونائلة» وذبح لهما البدن ومسح بالدم رؤسهما ليدفع عنه 
التهمة» فلما رأته قريش قالوا: وما وراءك» هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ 
oy‏ ل ا 
له وفي رواية : قال: جعت محمدا فکلمته» فوالله ما رد علي شيئاء ثم جه جئت إلى ابن 
ل جشت إلى عمر بن الخطاب فوجدته أعدى عدو ثم 

BES‏ ل 000 : أرأف القوم» وقد أشار علي بشيء 
صنعته » فوالله ما أدري أيغني عني شيئاً أم لاء قالوا : وبم أمرك؟ قال: أمرتي أن أجير 


)١(‏ أي: ليس لأحد أن يعمل عملاً دون مشورته وأمره ل 
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بين الناس» قال لي: لم تلتمس جوار النّاس على محمّد ولا تجيرٌ أنت عليه» وأنت 
سيد قريش وأكبرها وأحق أن لا يخفر جواره ففعلتُ قالوا: فهل أجاز ذلك 
ا قال: لاء وإنما قال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة)» والله لم يزدني» وما 
أدري بعد ذلك ما هو صانع» فقالت قريش یش : رضيت بغير رضا وجتتنا بما لا يغني عنا 
ولا عنك شيئاً» وإنما لعب بك علي > لعمر الله ما جوارك بجائزء وإِنّ إخفارك عليهم - 
أي: إزالة خفارتك ل 

ثم إن رسول الله يك أعلم الناس بأنه سائر إلى مكةء وأمرهم بالجلد والتجهيزء 
وأرسل إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية يقول لهم: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يصومن من رمضان إلا في المديئة» وأبهم ول جهة سيره 
عن غير كبار الصحابة» وطلب من الذين أعلمهم كتم الخبر» ثم قال ا : «اللهم خحذ 
العيون والأخبار عن قريش حتى نبغت بلادهاء ا 
فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة», وأوقف بي بكل طريق جماعة وقال: دلا 
تدعوا أحدا يمر بكم ممن تنكرونه إلا رددتموه». 

فلم بلغ الخبر إلى حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم الخبر» 
نم أعطاه لامرأة وجعل لها جعلاً عظيماً على أن توصل المكتوب إليهم بسرعة وتيت 
فجعلته في قرون َأ : ضفائر شعر - رأسهاء وسارت» فتزل على النبي بيا الوحي 
بما صنعه حاطب» فبعث بء في طلبها علي والزبير رضي الله عنهماء وأمرهما أن 
يسبقاها إلى مكان يقال له: روضة خاخ على مرحلتين أو ثلاثاً من المدينة» فإذا وصلا 
إليه يقفان به إلى أن تمر فيأخذا منها الكتاب» ثم يرسلاهاء ففعلا ومكثا إلى أن مرت 
بهما فقالا لها: أين الكتاب» فحلفت بالله ما معها كتاب» ففتّشا ملابسها كلها ورخلها 
E‏ » فلم يجدا شيئء فحيشذ حلف علي د أن رسول الله يل ما كاذب ولا 
کذبناء تخرجين الكتاب أو نعريّك ثم نضرب عنقك» فلمًا رأت الجدً منه أخرجته من 
قرون رأسها بعد أن حلتها فأخذاه وجاءا به رسول الله كل فإذا مكتوب فيه: (من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكةء فلان وفلان... إلى آخره» أما بعد: فان رسول الله 
كل قد توجه إليكم بجيش كالليل» > يسير كالسيل » وأقسم بالله أله لو سار إليكم وحده 
لینصرنه الله علیکم» فاه منجز له ما وعده فيكمء "قإن اللا:سيكانة رال اص وول 

فدعا ييو حاطب وقال له: «أتعرف هذا الكتاب؟»» فقال: نعم» قال: «ما 
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حملك على هذا؟». فقال: والله» إني لمؤمن بالله ورسوله» ما غيّرت ولا بدّلت» ما 

كقرث مدل أسلمت» ولا غششت منذ نصحت ولا أجبتهم منذ فارقتّهم» ولكن ليس 
لي في القوم آهل ولا عشيرة» ولي بين أظهرهم ولد وأهل» فعانقتهم عليهم ليحفظوني 
فيهم» وما فعلت ذلك كفراً بعد إسلامي . وقد علمت أن الله منزل عليهم بأسهء ولا 
جع كني د فقال رسول الله کل : ا وقال عمر بن الخطاب 

4#: دعني يا رسول الله أضرب عنقه» فإن الرجل قد ناقق» فقال رسول الله كلِةِ: «إنه 
TT‏ وما يدريك يا عمر» لعل الله قد الع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم؟)» وفي رواية: «فقد وجبت لكم الجنة)» ففاضت عينا عمر 5ه 
بالبكاء» وقال: الله ورسوله أعلم. وأنزل الله تعالى: لاما الَدبنَ انوأ لا تَنّحِدُواْ عَدُوَى 
وَعَدُردٌ أزلاه لقو تلوت الهم بِالْمودَةَ وَقَدَ كُمَرُوا...4 7“ الآيات. 

ل 00 
الطريق» واستخلف بل على المدينة أبا رهم كلشوم بن الحصين الغفاري وابن ن آم 
مكتوم في شهر رمضان سنة ثمان» ولم يستخلف أحداً من المهاجرين والأنصارء وكان 
المهاجرون سبعمئة ومعهم ثلائمئة فرس» وكانت الأنصار أربعة آلاف» ومعهم 
خمسمئة فرس» وكانت مَرَيّنة ألفا فا وفيها مئة فرس» وكانت ألم أربعمئة ومعها ثلاثون 
فرساًء وكانت جهينة ثمانمئة ومعها خمسون فرساًء ولحقه يل بالقرب من مكة 
جماعة» فكان جيشه ية اثني عشر ألفا. 

ولذا وعمل فلاف انمق الأبواء لق SES‏ عه الخارت »ركان EN‏ 
أكبر أولاد عبد المطلب» وكان أبو سفيان e‏ 
ولقيه أيضاً ية عبد الله بن أمية بن المغيرة ة ابن عمته بيه عاتكة بنت عبد المطلب» أ 
أم سلمة أم المؤمنين لأبيهاء وكان مجيء yy‏ بن 
ا ا ارج مر ليو فأعرض ل عنهما 
فكلمته أمٌ سلمة فيهماء وقالت: : لا يكون ابن عمّك وابن عمّتك مع كونه صهرك أشقى 
الناس بك» فقال كلِِ: «لا حاجة لي بهماء أمّا ابن عمي أبو سفيان» فقد هتك 
عرضي» وأما ابن عمّي عبد الله» فقال لي: والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى 


.١ الممتحنة:‎ )١( 
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ا فتعرج فيه» وأنا أنظر إليك» ثم تأتي بصك» وأربعة من الملائكة يشهدون 
دف اا الك إل العو اا ف وهنا الخير الا قال امن اة 
وعدن : والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذاء ثم لنذهبن في الأرض نموت 
اعا وغ ٠»‏ فلمًا بلغ ذلك رسول الله ولي رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه 
فأسلماء وقبل َة إسلامهماء وقيل: إن عليًا كله قال دبي سفيان: ائت رسول الله من 
قبّل وجهه» فقل له ما قالته أخوة يوسف ليوسف: تأنه لَقَدَ ءارك الل ميا وا 
سڪ كوك )”ل ۷( رضي أذ کون دد اص قولس ف فال فقال 
رسول الله ية : لا مَثْرِيبَ ا عفر أله کک وشو انم الجميرت 4 
ورق بي لهماء وقبل إسلامهما. ٍ 

فكان أبو سفيان بعد ذلك لا يرفع رأسه إلى النبي ييه حياء منه» لأنه عاداه نحو 
عشرين سنة لم يتخلف عن قتاله َة مرة» وكان يه بعد ذلك يجلسه ويحييه ويشهد له 
بالجئّة» ويقول: «أرجو أن يكون خلفا من حمزة». 

ثم إِنْه يك كان يصوم في سفره» فلمًا بلغ الكديد ‏ محل بين عسفان وقُدَيْد - 
بلغه أن الناس شق عليهم الصتيام» فأمرهم بالفطرء وقال لهم: (إنكم دنوتم من 
عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطر قليل» وقيل: يا رسول الله» إن الناس ينتظرون 
فطرك» فحينئذ استوى بيا على راحلته بعد العصرء > ودعا بإناء فيه ماء» وقيل: لبن» 
وشرب منه» ثم ناوله لمن بجنبه» فشرب منه» وأفطر معظم الصّحابة» فقيل: يا رسول 
الله إن ناسا لم يفطرواء فقال ككه: «أولئك العصاة ‏ أي: لأنهم خالفوا الأمر: اليس 
في آم برام يام في أم.سفز». 

واستمر 4 يفطر مع كل الجيش حتى انسلخ رمضان» وفي قديد عقد يي 
الألوية والرايات» ودفعها للقبائل؛ ثم سار إلى أن وصل مر الظهران“ عشاء”*” فنزل 


)١(‏ وتتمة قول عبد الله بن أميمة بن المغيرة: (وايم الله إن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك). انظر سل 
الهدى والرشاد: .)"5٠/5(‏ 

(؟) يوسف: .4١‏ 

(۳) يوسف: 97. 

)٤(‏ تقدم الكلام على هذا المعلم. 

(5) علّق الشارح هنا بقوله: (وهو الذي يقال له الآن بطن مرو). 


٤ 


بي فيه » وأمر أصحابه الذين معه أن يوقد كل واحد نار» وجعل على الحرس عمر بن 
الخطاب ذه وأخفى الله تعالى الخبر عن أهل مكة إجابة لدعوة النبي يِه فكانت 
النيران أكثر من عشرة آلاف نار على عدد الجبيش» وجاء العباس مهاجراً من مكة 
مظهراً إسلامه» فالتقى مع النبي بي بالجحفة» وقيل: : بذي الحليفة؛ فرجع معه إلى 
مكة» وأرسل أهلهء ونقله إلى المدينة» وقال له رسول الله يَيْةِ: «هجرتك يا عم آخر 
هجرة» كما أن نبوتي آخر نبوة». 

قال العباس ضيه: حين نزل النبي ية مر الظهران» رقت نفسي لأهل مكةء 
وقلت: واصباح قريش» والله لو دخل رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يستأمنوه» إنه 
لهلاك قريش إلى آخر الزمان. 

وكانت قريش تخوّفت» ولم تعلم الخبر يقيناً فأرسلت أبا سفيان وبديل بن 
ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الأخبار» زينظرون تمل تحدون كيرا وقالوا لهم: 
إن لقيتم محمّداً فخذوا لنا منه الأمان» قال العياس ذا د #ه: فركبت بغلة رسول الله كك 
البيضاء ء التي أهداها له هرقل مع دحية الكلبي» وخرجت إلى الأراك لعلّي أرى أحداً 
من الحطابة أو ذوي اللبن أو الحاجات يأتي مكة يُعُْلمهم ليستأمنوه يل قبل أن يدخلها 
عنوة» » فوالله إني لسائر إذ سمعت أبا سفيان وبديل وحكيم يقولون : ما رأينا كالليلة 
ليرانا و نكر کا كيان عرق وحكيم يقول: إنها خزاعة» وأبو سفيان 
تقول عة أقل من ولك فعرفت صوت أبي سفيان» وکات صقا لی وديم 
فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي» وقال: أبو الفضل؟. قلت: نعم» قال: مالك 
فداك أبي وأمي؟. قلت: هذا والله رسول الله ية في النّاسء قد جاءكم بما لا قبل لكم 
به» وفي رواية: قد جاءكم بعشرة آلاف» فقال أبو سفيان: واصباح قريش» فما الحيلة 
فداك أبي وأمي؟» قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب عجز هذه البغلة 
خلفي حتى آتيك رسول الله کیا فأستأمنه لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه» وقيل: 
جاء العباس بهم جميعاًء ذكان كلما مر ما شن نيران الستلمين فالا : من هذا؟» فإذا 
رأوا بغلة رسول الله ية قالوا: اليك ودرا الادده قلي انهم حتى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟» أو قام» فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدابة» قال: 
أبو سفيان عدو الله» الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عقد ولا عهد. 

ثم خرج العباس يشتد نحو رسول الله بيو قال العبّاس: فركضّت البغلة» فسبقت 


0 


عمر» واقتحمت من على البغلة» فدخلت على رسول الله ية مع أبي سفيان» ودخل 
عمر فى إثري» فقال: يا رسول الله» هذا أبو سفيان عدو الله» قد أمكن الله منه من غير 
فد ولا هت فدعني أضرب عنقه» قال العبّاس: فقلت: يا رسول الله» إني قد 
أجَرته» فلمًا أكد عمر فى شأنه» قلت: مهلاً يا عمرء فوالله لو كان من رجال بنى عدي 
كتين قله هذ بورك لسر يك GNOME N‏ عبر تمي ا ينا 
عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطّاب لو أسلم» وما بي 
إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحبً إلى رسول الله ية اذهب به يا عباس إلى 
ولك فإذا أصبحت فأتني به» قال العباس #ه: فذهبت به» فلمًا أصبح عدوت به 
إلى رسول الله ية بعد أن نودي بالصلاة» وثار الاس للصلاة» ففزع أبو سفيان» وقال 
ا ا با ون ا و 
ع9 فاق العنامن + 29 زلم فاا إلى الا ګګ 

ورأى''' المسلمين يتلقون وَضُوء النبي يكل ويركعون إذا ركع» ويسجدون إذا 
سجدء فقال أبو سفيان: يا عباس» ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟!!» فقال له العباس: لو 
نهاهم عن الطّعام والشراب لأطاعوه» فقال: ما رأيت مُلْكاً مثل هذاء لا ملك كسرى» 
ولا ملك قيصرء ولا مُلّك بني الأصفر!!» فقال له العباس: ويحك» إنه لرسول الله 
وما هو من ملوك الدنياء فقال أبو سفيان: كلمه يا عباس في قومك يعفو عنهم. 

ثم دخلا عليه بيا فقال رسول الله تكلِِ: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا الله؟». فقال أبو سفيان: بأبي وأمي أنت ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك» لقد ظننت أنه لو كان مع الله إلهاً غيره ما أغنى شيئاً بعد ثم قال يكله: 
«ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟»» قال: بأبي أنت وأمي» اَم 
والله فإن في النفس من هذه شيئاًء فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان أسئلم» واشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله قبل أن تُمَيْربٍ عنقك. 

وذكر عبد بن حميد» أن النبي كي حين عرض الإسلام على أبي سفيان قال له: 
كيف أصنع بالعزى؟ فسمعه عمر بن الخطاب ظله من وراء القبة» فقال له: تخرا عليهاء 
فال أب و شقان وف ا عدن لف وا فا : دعني مع ابن عمي فياه أكلّم. 


)١(‏ أي: أبو سفيان ك. 
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ئم أسلم 4ء ونطق بالشهادتين» وقال: يا رسول الله ادع الاس بالأمان» فقال 
بي: «نعم» من كف يده» وأغلق داره فهو آمن»» قال العباس: فقلت: يا رسول الل 
إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له شيئاًء فقال يكلِ: «نعم» من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» وسن 
دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

ثم أمر بل بالرّحيل وبأخذ الرايات والألوية» وأمر العباس أن يقف بأبي سفيان 
وبديل وحكيم صاحبيه بمضيق ليمرٌ المسلمون ويرونهم» فمرت القبائل» كلّما مرّت 
عليهم قبيلة كبّرت ثلاثاً» وأبو سفيان يسأل العبّاس عن القبائل» والعباس يعلمه» وأبو 
سفيان يتعجب من كثرتهم وشدتهم وقوة إسلامهم مع ما كانوا عليه من البغض 
والعداوة له يِه حتى مر رسول الله ية بالجيش العظيم المقتعين بالحديدء وهو 
كتيبته الخضراء» وسمّيت الخضراء لكثرة الحديد فيهاء وفيها المهاجرون والأنصار لا 
یری منهم إلا الحدق» وعمر بن الخطاب وك يقول: رويداً حتى يلحق أولكم آخرکم» 
فقال: سبحان الله » يا عباس من هؤلاء؟» فقلت: هذا رسول الله ية في الأنصارء 
فقال : ما لأحد بهؤلاء طاقة» والله يا أبا الفضل» > لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم 
و فقلت: يا أبا سفيان» إنما هي النبوة» فقال: : نعم تم قلت : اذهب إلى قومك 
وأعلمهم بالأمان» فأسرع حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته بكيفية تأمين رسول الله 
كي لأهل مكة قائلا: يا معشر قريش» هذا محمدء قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقالت زوجته هند بنت عتبة - بعد أن أمسكت بلحيته: 
اقتلوا الشيخ الأحمقء يا آل غالب هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلدكم» فقال لها 
أبو سفيان: ويحك اسكتي وادخلي بيتك» وقال: ويلكم لا تغتروا بأنفسكم» فقد 
جاءكم محمد بما لا قبل لكم به من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الله › 
وما تغني عتا دارك» قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل دار حكيم فهو 
آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

وفي رواية: أن النبي ية وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما إلى 
مكة» وقال: «من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» وكانت - أي: دار أبي سفيان ‏ بأعلى مكة» قيل: وإنما قال رسول الله 4ي لأبي 
سفيان: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» لما ورد أن النبي بيه تعرض له بعض 
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سفهاء المشركين ليؤذوه وهو قريب من دار أبي سفيان» فأدخله أبو سفيان داره فسلم 
يا من الأذى» فأراد النبي بي مجازاته ومكافأته على ذلك» فكان وَكةٍ أحفظ الناس 
للمعووف» واج جرا عن لااد واكترهع جلما على الم فلك 
يأخذ أبا سفيان بعظيم إساءته» وأكرمه بقليل حسناته» فقال: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو امن». 

ثم دخل رسول الله ية من ذي طوى في جيوشه وعساكره» وطأطأ رأسه تواضعاً 
لله تعالى بما أكرمه به من الفتح» وأمر رسول الله اة خالد ب بن الوليد أن يدخل مع 
مله ال ارت مق ال فك وان د راق غية أف البيوت» أن لا عا إلا 
من قاتله. 

وكان صفوان بن أمية وعكرمة ب بن أبي جهل وسهيل بن عمرو رضي الله عنهم - 
فإنهم أسلموا بعد ذلك قد جمعوا ناساً بالخندمة ‏ وهو جبل بمكة - ليقاتلوا 
المسلمين» وكان من جملتهم رجل من قریش" كان قال لامرأته وهي تبري له نبلا 
وكانت أسلمت سراً: استعجلي» فقالت له : لم تأمرني ببري التّبل؟» فقال لها : بلغني 
أن محمّداً يريد أن يفتح مكة ويغزوهاء فإن كان حقاً لآخذنّه لك خادماً من بعض من 
أستأسره» فقالت له: والله لكأني بك» وقد رجعت تطلب مني مخبأ أخبؤك فيه إذا 
رأيت خيل محمد » فلمًا دحل رسول الله اة يوم الفتح» ودخل خالد , بن لوده 
أسفل مكة كما أمره رسول الله ية لقي خالداً صفوان ومن معه من المشركين فرموه 
بالتّبل» وقالوا: لا تدخلها عنوة أبدأء فصاح خالد بأصحابه وأغاروا عليهم» فقتل من 
قتل» وانهزمت البقية» وكان من جملة من انهزم ذلك الرجل» فدخل بيته» وقال 
لامرأته: أغلقي علي الباب» ويحك هل من مخباً؟ء فقالت له: وأين الخادم الذي 
وعدتني؟» تسخر منه» فقال لها أبياتا منها: 

وأنت لو أبصرت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفرَ عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 

يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربافلا يسمع إلا غمغمة 

لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


)١(‏ واسمه حماس بن قيس بن خالد. انظر البداية والنهاية: (95/5؟). 
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واستمر خالد يقاتلهم وينهزموا إلى أن وصل إلى باب المسجد» وصعدت طائفة 

منهم الجبل» 2 فتبعهم المسلمون» فرأى رسول الله يه بارقة السيوف» وهو على 
العقبة» فقال : «ما هذاء وقد نهيت عن القتال؟»» فقيل له : لعل خالداً قوتل وبُدئ 
بالقدال» كلم يكل بد من أذ قال هن قائله وما كان ا ورسول الل عاله بعال 
أمرك» فقتل من قريش أربعة وعشرون» ومن هذيل أربعة. ووجه يي اللوم على خالد 
عه أن ج وقال كله لخالد : «لم قاتلت» وقد نهيت عن القتال؟»» فقال :هم يا 
رسول الله بدؤوني بالقتال» ورمونا بالتبل e a‏ وقد كففت ما 
استطعت» ودعوتهم إلى الإسلام» فأبوا حتى إذا لم أجد بدا قاتلتهم» فأظفرنا الله 
بهم» فهربوا في كل وجهء فقال ككة: : اكفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن لهم 
جى ضلى العضير» ٠‏ ثم قال ل : «كفوا السلاح»» وفي رواية إن وای كه يدت 
بو وتعمدت لمنع المسلمين من دخول مكة» فقال رسول الله كله (احصدوهم 
جد اق طق الاه جي فر ا أكتر مو سج :تجاه أ شقان ان أ ريسيت 
جماعة قريش» لا قريش بعد اليوم يا رسول الله » فحينئذ قال بيا: «من أغلق بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن.. إلى آخر ما مر إلا 
جماعة أمر بل أن يقتلواء ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة معينين بأسمائهم. 

ودخل ية مكة وهو على ناقته القصواء مردفاً أسامة بن زيد رضي الله عنهما بكرة 
يوم الجمعة أو الاثنين معتجراً شقة برد حبرة حمراء واضعاً رأسه الشريف على الرلحل 
تواضعا لله سبحانه وتعالى الذي مكنه من الفتح قائلا : «اللهم إن العيش عيش الآخرة». 

وقيل: دخل وعلى رأسه ية المغفرء وعليه عمامة سوداء خرقانية» وقد 
أرخى طرفها بين كتفيه بغير إحرام مع رايته السوداء» وتسمى العقاب» ومع لواء أسود 
ولواف آخر أبيفن مها بتر الروابات” 

وكان دخوله ية مكة يوم الفتح من كدَاء ‏ بفتح الكاف والمد والتنوين ‏ من 
أعلى مكة» وغرزت رايته بالحجون بشعب أبي طالب» وهو المكان الذي حصرت فيه 
بنو هاشم. 

روى محمد بن عمر» عن جابر #ه أنه قال: كنت ممن لزم رسول الله كَل 


E e‏ في النهاية (؟/18): كأنّه لواها ثم كوّرها كما يفعله أهل الرساتيق. اه وأهل 
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فدخلت معه يوم الفتح» فلمًا أشرف رسول الله بيه من أذاخر””'» ورأى بيوت مكّة 
وقف عليهاء فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ونظر إلى موضع قبّته. فقال: «هذا منزلنا يا 
جابر حيث تقاسمت قريش علينا في كفرها»'". 

ثم سار ل وإلى جانبه أبو بكر الصديق له يحادثه» ويقرأ سورة الفتح حتى جاء 
ابیت وطاق به سبعاً على راحلته» ومحمد بن مسلمة ڪاه آخذ بزمامهاء > يستلم الحجر 
بمحجن في يام 2 5 ل 

وقد كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما عبد من دون الله تعالى» لكل حي 
من أحياء العرب صنم مشدودة أقدامها بالرصاص» فجاء ب ومعه قضيب يشير به 
إليها قاتلا : #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً4”" كلّما أشار لدم 
سقط على وجهه. حتى مر عليها كلهاء وفي رواية : أن الذي كان يشير ڳلا به قوسه 
الشريف من جهة طرفه» وأّه ل أولاً استلم الحجرء ان ا بحسي يات 
الكعبة» وهو هبل أعظم الأصنام جرماًء فجعل بي يطعنه في عينه» ويقول: : #جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». 

ثم أمر به رسول الله له يله فكسر» » فقال الزبير بن العوام #ه لأبي سفيان: إن هبل 
الذي كنت تفتخر به يوم أحد كسرً» فقال : دعني ولا توبخني» الود 
كك غيره لكان الأمر غير ذلك» وفي رواية : أن النبي يك أمر عليّاً < هب أن يصعد على 
سطح الكعبة» ويلقي ما عليها من الأصنام» ففعل» إلا صنم خزاعة لكونه كان موئداً 
بأوتاد الحديد» وهو غير هبل المتقدم» فقال ية لعلي : «عالجه يا علي». فما زال 
علي يعالجهء والنبي بي يقول: إنه #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» 
حتى أفلته وقذفه» فتكسّرء > وكانت العرب تحج لهذه الأصنام وتخرّ لها. 

ثم أمر رسول الله وك أن يفتحوا له باب الكعبة ليدخلها فأبى عثمان بن أبي طلحة 
هه“ أن يعطيهم المفتاح فقالوا له: إن وول الله كله يريد أن يدعاديا فقا لالت 
علمته رسول الله لدفعت إليه المفتاح» ولكن أنى له ذلك» فذهب علي 5ه وفتل يده 


)١(‏ هي ثنيّة من ثنيات مكةء وقد اختلفوا في تحديدها. 
(۲) انظر سبل الهدى والرشاد: .)۲۳٠/٠(‏ 

.۸١ الإسراء:‎ )۳( 

(4) فإنّه أسلم بعد ذلك. 
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وأخذ المفتاح رغماً عنه» وفتحها للنبي يي ليدخلهاء فلمًا دخلها النبي بي وجد فيها 
صور الأنبياء وصورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام يستقسمان بهاء وصورة 
مريم وصورة الملائكة» فقال ككل: «قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون» قاتلهم الله» 
لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام قط»» ووجد فيها صورة حمامة من عَيّدان - بفتح 
العين المهملة ‏ فكسرها بيه بيده الشريفة» ثم طرحهاءٍ ودعا بماء فمحا الصورء ودعا 
بزعفران الطحه يدر حا سح ليقي لها اتر وصلى بها ركعتين» ٠‏ ثم خرج كل إلى 
مقام إبراهيم» وكان ملاصقاً للبيت» ٠»‏ فصلی فيه ركعتين» > ثم أختر ودعا بماء فشرب 
كه و 

ثم لما جلس ب في المسجد جاء أبو بكر 5ه بوالده أبي قحافة يقوده» وكان قد 
كف بصره وشابت لحيته » فقال إلا: «لو تركت الشيخ في بيته لأتيناه» تكرمة لأبي بكر 
ه» فقال أبو بكر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه» فلمًا 
جلس بين يدي النبي بيه مسح بيا على صدرهء وقال له: «أسلم تسلم»» فأسلم ب 
فأ النبي اة أبا بكر بإسلام والدهء وقال بي: «غيّروا هذا الشيب» ولا تتشبهوا 
باليهود والنصارى» وجتبوه السواد»2. 

ثم أتى رسول الله كك الصتفاء > فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» وجعل 
يذكر اشديما شاء أن يذكره وبدهوة» والأنصار تحته» فقال بعضهم لبعض: أمّا الرتجل 
فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» فنزل الوحي عليه ية بمقالتهم» فلما سري 
رفع رسول الله ية رأسه وقال: «يا معشر الأنصارء قلتم: «أما الرجل فقد أدركته رغبة 
في قريته ورأفة بعشيرته؟»» فقالوا: قلنا ذلك يا رسول الله فقال كلِ: «كلاء لا أفعل 
ذلك» إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والممات 
مماتکم». 

فأقبلوا عليه ياء وهم يبكونء ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا لض منا بالله 
وبرسول الله َة - أي: لا تسمح أنفسنا بك يا رسول الله - فقال رسول الله يكلهِ: «الله 


(1) رواه البخاري مختصراً برقم : (9)» وانظر تاريخ الإسلام للذهبي: (716/1). 
4 رواه أحمد في المسند برقم: )١4387 1514948 15447 ١7797(‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 
«(o ¥1)‏ والطبراني في الكبير بسرقم: (۸۳۲۲- ١۸۳۲)ء‏ ورواه في الأوسط برقم: (1038). ورواه 
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ورسوله یعذرانکم ويصدقانكم)"”". 

وكان الأنفار الذين استثناهم النبي َي من الأمان بمكة أحد عشر رجلا وأربع 
نسوة» فقال ية : «اقتلوهم . ولو وجدتم أحدهم معلقاً بأستار الكعبة». 

منهم aS‏ كان أسلم وخان في 
کتابته» فكان 2 يقول له: «اكتب سميعاً بصيراً» فيكتب عليماً حكيماً» وإذا أملى 
عله اعلييها عكيند ا وكقي حقور | ا ادق لهرت خيا قدو ركان الغ لأسيو أن 
أملى عليه النبي کي : « وَلَقَدْ حَلَقَمَا لاضن ين سر يّن طِينٍ ٠4‏ إلى قوله تعالى: 
EL‏ ميف ب فعا AE‏ م انق يتنه مالي 
بار أله خسن لتقي 4 قبل أن يملي عليه» فقال له رسول الله كي ٠‏ «اكتب 
ذلك» هكذا أنزلت» فلمًا ظهرت خيانته» وعلم أن النبي بي مؤاخذه بذلك هرب مرتداً 
إلى وض و يقر إن كان ميد تنا :ادا شو كسد اديه د رارع انه 
الكلام ليمّله. ١‏ 

فلما كان يوم الفتح. وعلم بهدر دمه لاذ بعثمان بن عفان أخيه من الرضاعء 
فقال: يا أخي. استأمن لي رسول الله ية قبل أن يضرب عنقي› فأتى النبي ولا 
فاستعطف النبي وَل والنبي ولي عرض عنه ويأبى ذلك مرارأء فلا أكثر الإلحاح قبله 
النبي يا » فبايعه» فلما خرجا من عنده قال ب للصحابة : اما منكم أحد كان يجز 
عنقه قبل أن كنت أمنته» أعرضت عنه مرارا ليقوم أحدكم فيجرٌّ عنقه». 

وكان عباد بن بشر نذر إن رآه قتله» فلمًا رآه مع عثمان أخذ بقبضة سيفه ينظر 
أمر النبي بي ليقتله ويوفي بنذره» فقال له النبي 6 ية حينئذ : «يا عباد بن بشر» انتظرتك 
لتفي بنذرك»؛ فقال: يا رسول الله» خفتك» أفلا أومضت إلى فقال ية : «ليس لنبي 
أن يومض - أي: يومئ - الإيماض خيانة). 

ثم إن عبد الله بن سرح صار بعد الإسلام لا يقدر على مواجهة النبي بء حيا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم: (1780) ورواه أحمد في المسند برقم: »25١471(‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم: (2)475 والحاكم في المستدرك برقم: (۲۳۲۸) والدارقطني في سننه برقم: (۲۳۲). 
(۲) المؤمنون: ؟١.‏ 
(۳) المؤمئون: .١5‏ 
(5) المؤمنون: .١4‏ 
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من جرمه» وأخبر بذلك النبي يِه فقال يلِهِ: «إن الإسلام يجب ما قبله». 

ومنهم عبد الله بن خطلء كان اسمه عبد العزى» فأسلم أولاًء وسمّاه النبي 26 
عبد الله وقد بعثه ل بعد أن أسلم لأخذ الصّدقة وأرسل معه رجلاً من الأنصار 
يخدمه فنزلا مزلا ومر خادمه أن يذبح له شاة» ويضع له طعاماًء ثم نام واستيقظ » 
فلم يجده صنع له شیئاء وده انما قسدا عليه فة وار وقاة ا و 
رسول الله ي في شعره. 

وكان له قينتان تغنيان له بهجو رسول الله كَل الذي هو وضعهء ويوم الفتح ركب 
فرسه وتقنّع بالحديدء وأخذ رمحاً وصار يُقْسمْ لا يدخل مكة عنوةء فلمًا رأى خيل 
السبتلميق كارة غلية هرول وتعلن اسار الكية ملفا و فلمًا طاف ي قال: «من 
هذا؟»» فقالوا: ابن خطل» فقال: «اقتلوه» فإن الكخة ل تسد عاضا ولا تمنع من 
إقامة حد واجب»» فقتل وأمر باه بقتل قينتيه» فقتلت إحداهماء وأسلمت الأخرىء 
فعفا ل عنها. 

ومنهم الحويرث بن نفيل» كان يؤذي رسول الله بك بمكة كثيراًء ويتشد اليتجاء 
له ل ركان العباس عم النبي لل حمل فاطمة وأم كلثوم بتي النبي إل من مكة على 
بعير يريد بهما المدينة» فنحر الحويرث البعير لهماء فرمى بهما الأرض» فقتله علي 
ظ4 يوم الفتح وهو هارب» لعلمه بجريمته وهدر دمه. 

ومنهم مقيس بن صبابة» أمر النبي كل بقتله لأنه كان أتى النبي ية مسلماً طالبا 
لدية أخيه هشام بن صبابة له من الأنصارء الذي قتل خطأ في غزوة ذي قردء فدفع له 
النبي بل الدية» ثم عدا على الأنصاري قاتل أخيه فقتله بعد أن أخذ الديةء ولحق 
بمكة مرتدآء فأمر يك بقتله» فقتله ابن عمّه نميلة بن عبد الله الليشي بين الصفا 
والمروة» وقيل: وهو متعلق بأستار الكعبة. 

ومنهم هبار بن الأسود أمر ل بقتله لأنه كان عرض لزينب بت النبي يل مع 
سفهاء قريش حين بعث بها زوجها أبو العاص إلى المدينةء فنحر هبار بعيرها برمحء 
فسقطت على الأرض هي والجمل» وكانت حاملاً فألقت ما في بطنهاء وسالت منها 
الدماء» ولم يزل بها مرضها إلى أن ماتتء فقال كَكلِ: (إنْ وجدتم هبارأًء فأحرقوه»» 

ثم قال ل : «إِنْما يعذب بالثار رب الثارء إن ظفرتم به فاقطعوا يده ورجله» ثم اقتلوه» 
فلم يوجد يوم الفتح. . وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. واعتذر بعد أن اعترف بذنبه. 
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وأنه يستحق العقوبة» وقال لما وقف بين يدي النبى وَل بغتة رافعاً صوته: جثتك يا 
رسول لمعي ا ا بالإسلام» وفك قنك قدو وكنت أردت اللحوق بالأعاجم» 
فذكرت صفحك عمن جهل عليك» وكنّا أهل شركء فهدانا الله بك» ونطق 
بالشهادتين» فقال رسول الله يَكةِ: «يا هبار» عفوت عنك» وقد أحسن الله إليك حيث 
هداك للإسلام» والإسلام يجب ما كان قبله). 

ومنهم عكرمة بن أبي جهل أمر بي بقتله» لأنه كان أشد الناس هو وأبواه أذيّة 
للنبي يك هرب يوم الفتح لما بلغه أن النبي بي أهدر دمهء فاتبعته امرأته ابنة عمّه أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أن أسلمت فوجدته بساحل البحر يريد أن يركب 
السفينة» فردّته بعد أن قالت له: يا ابن عمّء جثتك من عند أوصل الناس وأبرٌ الناس وخير 
الناس» لا تهلك نفسك» فقد استأمنته لك» فجاء معهاء وأسلم بعد وحسن إسلامه بعد 
أن دخل على النبئ بي وقال: يا محمد هله د ا ي أله انق فقال 
ل : «(صدقت» إنك آمن»» فقال عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأنك بده ورسوله» وطأطأ رأسه من الحياءء فقال له النبي لا «يا عكرمة» ما 
تسألني شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتك) 2 فقال: : يارسول الله » استغفر لي كل عداوة 
عادیتکهاء فقال كَلةِ: «اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيهاء أو منطق تكلم به». 

ولا المدينة الشريفة مهاجراً وثب إليه لل قائماً ریا ورف ا ا 
روفاك ممرا كه حاء مها باكر ا وكان يي قبل إسلام عكرمة قال: «رأيت في 
الجنة عذقا فأعجبنى ‏ وفى رواية: عنقودا ‏ فقلت: لمن هذا؟» فقيل: لأبى جهل» 
فتعجبت من ذلك - وفى رواية: فشق على ذلك - وقلت: الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مؤمنة» فلمًا أسلم عكرمة 5ه أول النبي اة الرؤيا به. 

وروي أنه أوّلها به قبل إسلامهء ولما سبّت الصحابة أباه شكاهم للنبي كَل 
فقال وَللِيةِ: «لا تسبّوا أباهء فإن سب الميّت يؤذي الحي ولا يلحق الميت»» ونهاهم عن 
أن يقولوا له: ابن أبى جهل. 

ولما تل عكرمة قبل ذلك مسلماً مبارزة ضحك كلوه وقال: «إنهما في درجة 
واحدة في الجنة» فقتل عكرمة شهيدأ في قتال الروم في وقعة اليرموك. 

ومنهم سارة حاملة كتاب حاطب كانت مغنية بهجاء النبى كَل فى مكة فطلب لها 
الأمان حتى أسلمت. 
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ومنهم الحارث بن هشام وزهير بن أمية» وفي رواية: هبيرة بن وهب» هربا يوم 
الفتح» واستجارا بأم هانئ بنت أبي طالب أخت علي #ه قبل إسلامهاء فأجارتهماء 
فجاء علي ن ذه ليقتلهماء فأغلقت عليهما الباب» وجاءت إلى النبي بل بأعلى مكةء 
فوجدته يغتسل من جفنة فيها أثر العجين» وفاطمة بنته ت و ENE‏ 
فقال بي : «من هذه؟)» فقيل: آم هانئ» فقال ا لها : «مرحباً بم هانئ )» فلمًا فرغ 
ية من الغسل لبس ثوبه» وصلی ثمان ركعات» وقال لها: «مرحباً بأم هانئ» ما جاء 
بك؟2» فأخبرته الحديث» فقال: «أجرنا من أجرت»”" 2 وأسلمت بعد ذلك أمّ هانئ 
والحارث في يوم واحد يوم الفتح. 

ومنهم صفوان بن أمية استأمن له عمير بن وهب بعد أن هرب» وأراد النزول في 
البحر فأمنه النبي كَل فأدركه» فقال: لا أعود معك إلى مكة إلا بعلامة أعرفها من 
النبي ياء فرجع عمير للنبي ئي وأخبره بذلك» فأعطاه النبي بي عمامته» اناك له: 
«أدرك بها ابن عمّك». فلما دفعها له عاد معه إلى مكة حتى وقف على رسول الله ع 
فقال: إن هذا يزعم أنك امي فقال ي : «(صدق»» فقال: يا رسول الله» ا 
بالخيار شهرين» فقال 4 : «أنت بالخيار ا أشهر». 

ثم خوج النبي لاء إلى حنين» ولما فرق غنائمها بالجعرانة رأى النبي بل صفوان 
يرمق كلها ملا عدا واه فال له رو الله كل ايعجبك هذا؟)» قال: نعمء قال: 
«هو لك بما فيه»» فقبضه صفوان» وقال: إن الملوك لا تطيب نفوسها بمثل هذاء ما طابت 
نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي» فأسلم وحسن إسلامه» وترك المدينة التي كان يطلبهاء 
وكان يقول: كان ية أبغض الخلق إلي» فما فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إليّ. 

ومنهم هند امرأة أبي سفيان كانت مثلت بحمزة 5 هه بأحُد ولاكت قلبه» ثم 
أسلمت بعد ذلك. 

ومنهم كعب بن زهير كان يهجو رسول الله بي ووحشي قاتل حمزة ذه فإنهما 
أسلما بعد ذلك رضي الله عنهما. 

وجلس بي يوم الفتح على الصا يبايع الناس كباراً وصغاراًء رجال ونساءء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً. 


إللكق رواه مالك في الموطأ (برواية يحيى الليثي): 1/١‏ والبخاري في صحيحه برقم : TOD‏ 
c(OA*‏ ومسلم في صحيحه برقم : «(TTD‏ وأبو داود في سننه برقم : (TY)‏ ورواه غيرهم. 


to 


ولما خرج كل من الكعبة يوم الفتح وضع بده الشريفة على عضادة الباب» ثم 
قال: «ماذا كرود يا معشر قريش؟22 فقال سهيل بن عمرو: نقول غير أخ كريم 
وابن أخ كريم وقد قدرت» فقال كَكِِ: «أقول كما قال أخي يوسف «الآ نَثْرِيبَ أ 


الك عقر أنه E‏ وهو ا جمدت بض يت اذهبوا فأنتم الطلقاء - أي: من الاسر 
والانتقام. 


ثم جلس ب في المسجد» ومفتاح الكعبة بيده» فقال علي هه: أجمع الناس يا 
رسول الله مع السقاية والحجابة - أي: مفتاح الكعبة وخدمتها؟. فقال كلِ: «أعطيكم ما 
اون يه اموايعم للناس - أي : وهي السقاية ‏ لا ما تأخذون به من الناس أموالهم - 
أي : وهي الحجابة والبوابة - لشرفكم وعلوً مقامكم». 

وتطاول العباس هه كثيراً في ذلك اليوم ليأخذ الحجابة» والنبي َة لم يمكنه 
من ذلك لعدم الوحي حتى نزل في ذلك اليوم: إت لله يمرك أن دوا الست إل 
أَهْلِهًا 4 فدذ فع يي مفتاح الكعبة لعلي ليرده على عثمان بن طلحة»ء وقال يله حيكذ: 
«خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة؛ لا ينزعها منكم إلا ظالب»". 

فلمًا دفع له المفتاح وأعلمه بالقصة أسلم فب وأعطى بي السقاية للعبّاس في 
ذلك اليوم» وقال: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 

ولما كان ي يطوف بالبيت حدَّث فضالة“ نفسه نفسه بقتل النبي ول فالتفت النبي 
ية خلفهء فقال: «يا فُضَالة؟)» قال: نعم يا رسو الله. قال: «ماذا كنت تحداث 
نفسك؟4» قال: لا شيء» كنت أذكر الله فضحك النبي 2 ثم قال : استغفر الله ثم 
وضع بل يده الشريفة على صدره فكان فضالة يقول: 0 
حتى ما خلق الله تعالى من شيء أحب إلي منه. 

وهكذا كان كل حديث في القلب أو في غيره وقع بمكة كان النبي كله يُخْبر به 


.۲ يوسف:‎ )١( 

زفق الساء: 0۸. 

۳( رواه الطبراني ف في الكبير برقم 30 والأوسط برقم: : (EAN)‏ وغعيد الرزاق في مصنفه برقم: 
ركلا .)9١‏ 

)٤(‏ هو فضالة بن عمير بن الملوح الليثي. 

(5) انظر البداية والنهاية: »)۳٠۸/ ٤(‏ وعيون الأثر: .)۲٤١/۲(‏ 


a 


ولما أسلمت هند زوج أبي سفيان #ه» قالت: يا رسول الله إنك لتأخذ علي ما 
لا تأخذه على الرتجال - لأن الرجال كان با يبايعهم على الإسلام والجهادء ويبايع 
النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين» ولا يقتلن أولادهنء ولا يلحقن بأزواجهن غير 
أولادهم. ولا يخمشن وجهاًء ولا يتثرن شعراء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن“ ولا يعصين في معروف. 

ولما قال بي للنساء: «أبايعكن على كذا إلى أن قال: «ولا يسرقن»» قالت هند 
زوجة أبي سفيان”"': كنت أصيب من مال أبي سفيان الهتة بعد الهئّةء وما كنت أدري» 
أكان ذلك حلال أم لاء فقال أبو سفيان» وكان حاضراً: أمّا ما أصبت فيما مضى فأنت 
منه في حل » عفا الله عنك› فضحك النبي بيا وعرفهاء فقال لها: «وإنّك لهند بشنت 
عتبة؟» قالت: نعم» فاعف عما سلف» عفا الله عنك يا نبي الله. 

ولما قال ئل : «وتزنين»» قالت هند: وتزني الحرة يا رسول الله؟» ولما قال يَلهِ: 
«ولا تقتلن أولادكن»» قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتهم كباراً» وهل تركت لنا ولداً 
إلا قتلته يوم بدرء فتبسم النبي بء وضحك عمر يه حتى استلقى. 

ولما قال 4: «ولا تأتين ببهتان تفترينه»» قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح» 
وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» ولما قال كَكِ: «ولا تعصين في معروف»» 
قالت: والله ما جلسنا في مجلسنا هذاء وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف» ثم قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان مسيك شحيح» فهل علي حرج أن أَطْعَم من ماله فإنّه لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم؟. فقال يلِ: «خحذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»"”". 

وطلبت النساء المصافحة وقت البيعة كما كان اة يصافح الرجالء فقال كَلِهِ: 
«لا أصافح النساء» وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة»". 

وقال ل لعمّه العباس: «أين عتبة ومعتب أولاد أخيك أبي لهب؛ فإني لم 


)١(‏ هو بمعنى الزنا وإلحاق ما ليس من الزوج به. مؤلف. 

(1) وكانت متنقبة متنكرة تريد أن لا يعرفها رسول الله ية حيث صنعت ما صنعت بعمّه سيد الشهداء حمزة #5ه. 

(۳) انظر البداية والنهاية: (٤/۹٠۳)ء‏ وتاريخ الطبري: (151/5). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند برقم: )۲۷٠٠١٤(‏ والحاكم في المستدرك برقم: »)1۹٤7(‏ كلاهما من حديث أميمة 
بنت رقيقة التميمية. 


۷ 


أرهما؟»» فقال: تخفيا فيمن تخفى من أهل مكة» فقال رسول الله يكلِ: «ائتني بهما»» 
قال العباس #ه: فركبت إليهما فأتيت بهماء فدعاهما للإسلام فأسلماء ثم أخذ 
بأيديهما وانطلق إلى المنزل» فدعا ساعة» ثم انصرف مسروراء وقال: «إني استوهبت 
ابتي عمي هذين من ربي» فوهبني إياهما». 

ولما دخل بي الكعبة أمر بلال أن يصعد سطح الكعبة فيؤذن ففعل» وكان حينئذ 
أبو سفيان وعتاب بن أسيد وخالد بن أسيد والحارث بن هشام جلوسا بفناء الكعبة» فقال 
عتاب بن أسيد وخالد بن أسيد: لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما 
يغيظه» فقال الحارث: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناء وقال غيرهم ممن 
حضر من المشركين: لقد أكرم الله والده» مات قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر 
الكعبة» والله إِنّه لحدث عظيم أن يصبح عبد بني جمح ينهق على بيته» فقال أبو 
سفيان: لا أقول شيئاً» لو تكلّمت لأخبرت عنّا هذه الحصباء» فخرج عليهم رسول الله 
يك وقال لهم: «لقد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم واحدا واحدا. 

ولما رجعت هند من المبايعة لبيتها مسلمة أخذت قدوما فكسرت صنما كانت 
تعبده في بيتهاء وقالت: طالما كنا منك في غرور”". 

ثم بعث اة السترايا لكسر الأصنام التي حول مكة في أحياء العرب» ونادى المنادي 
بأمر النبي يَكلْ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدع في بيته صنماً إلا كسره. 

ودخل مكة ابن الأثوع الهذلي من بني بكر ثاني يوم من الفتح» وهو على 
شركه» فعرفته خزاعة» فأحاطوا به» فطعنه منهم خراش بمشقص في بطنه فقتله» فقال 
يكِ: اليا معشر خزاعة» ارفعوا أيديكم عن القتل» فلقد كثر القتل إن نفع» لقد قتلتم 
قتيلاً لأديئه» فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله وإن 
شاؤوا نعقله لهم» أي : نعطيهم ديته. 

ثم ودی رسول الله ب الرتجل - أي: دفع ديته - وقال: «لو كنت قاتلاً مسلماً 
بكافر» لقتلت خراشاً»7". 

وقال ية «لا تغزا مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة”"» فإن الله سبحانه وتعالى قد 
(۱) انظر سبل الهدى والرشاد: (06/6؟). 


(۲) انظر البداية والنهاية: .)٠٠١/٤(‏ 
فرق رواه أحمد في المسند برقم : (YEA)‏ 


A 


حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» ويوم خلق الشمس والقمرء ووضع هذين 
الجبلين» فهي حرا م إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
فيها دماً ولا يعضد فيها شجرة» لم ثحل لأحد كان قبلي» ولا ثحل لأحد بعدي»ولم 
تحلل لي إلا هذه الساعة ‏ أي: من صبيحة يوم الفتح إلى عصره ‏ غضباً على أهلهاء 
ألا قد رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد منكم الغائب)”". 

ولما هم بي بالرجوع من غزوة الفتح قام وقال: «يا أيها الناس إن المتعة حرام 
كالميتة والدم ولحم الخنزير» وكنت أذنت لكم في الاستمتاع» والآن حرمها الله تعالى 
إلى يوم القبامة 3 

واستقرض يك من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم» ومن عبد الله بن أبي ربيعة 
أربعين ألف درهم» وفرّق الجميع على ضعفاء ء الصحابة» ثم قضاها من غنيمة هوازن. 

وأقام َل بمكة يوم الفتح ثمانية عشر يوماً غير يوم الخروج» وهو يقصر الصلاة مدة 
إقامته بها» وولى ل على أهل مكة عتاب بن أسيد» وكادعيره حجد إحدى وجهرين 
قةء وا أن هل الام ترك عه معان رو جيل معام للاي ل را 

رينت يام ال اماه امر ا يقتلم دما ن قرمها: إلى أسامة بن زد تبن 
حارثة يت يتشفعون به إلى النبي إل فلمًا كلم أسامة النبي كَل في فی كسأنها تلون وجهنه 
الشريف» وقال: «أتكلمني في حد من حدود الله؟!»» فقال ا استغفر الله يا 
رسول الله » ثم قام َة خطيباء فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: «أمّا بعدء فإنما 
أهلك الناس قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت 
يدها»» ثم أمر يكل بتلك المرأة فقطعت يدها" . 


و )4( 
غزوة حنين 


(1) جمع المؤلف في هذه الرواية بين عدة أحاديث وصاغها في قالب واحد» ولعل المسوّغ أتها جميعاً قيلت 
في مناسبة واحدة ولو لم تكن قيلت بهذا السياق وعلى هذا النسق البياني. انظر البداية والنهاية: 
(6/5:*")؛ وسيرة ابن هشام: (77/8). 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم : (۳۲۸۸)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١1184(‏ ورواه غيرهما. 

)٤(‏ ويقال: غزوة أوطاس وغزوة هولازن. مؤلف. 


۳۹ 


وثقيف بعضها إلى بعض وقالوا: قد فرغ محمد لنا فلا مانع له منّاء فالآن نغزوه قبل أن 
رونا وال إن مَحَمّدا لاقن أقواما لا يعسنون الال فا جحت هوازة اغا وكان 
إجماع أمر الناس من هوازن إلى مالك بن عوف النضري هه وكان سنه حينئذ ثلاثين 
سنة» فاجتمع إليه من القبائل جموع كثيرة فيهم بنو سعد بن بكر قبيلة حليمة السعدية 
مرضعته ياء وحضر معهم دريد بن الصمة» وكان شجاعا مجرباء لكنه كبر وعمي 
وصار لا نفع له إلا برأيه ومعرفته بالحرب» وكان قائد ثقيف ورئيسهم كنانة بن عبد 
ياليل 4" ثم إنهم لما وصلوا إلى أوطاس”" قال دريد بن الصّمة: بأي واد أنتم؟» 
قالوا: بأوطاس» قال: نعْم المحل للخيل» ما لي أسمع رغاء البعير» وخوار البقرء 
ونهاق الحمّرء وبكاء الصّغير» ويعار الشاء؟» فقالوا له: ساق مالك بن عوف مع 
الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فقال: أين مالك فأتي له به فقال: يا مالك» إنك 
قد أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم كأن له ما بعده من الأيام» ما لي أسمع رغاء 
البعير» وخوار البقر»ء ويعار الشاء» ونهاق الحمره وبكاء الصّغير؟» فقال: أردت أن لا 
يفرٌ الناس حماية لأموالهم» فزجره عن ذلك» فلم ينزجر» فقال: رويعي ضأن واللهء 
هل يرد المنهزم شيء إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك 
يفتضح أهلك ويسلب مالك» وأشار بأمور فلم يقبلها منه» وقال: والله لا أطيعك» 
اكاد كبرت وقهفة رابك ركان عاهدء أولاً أن لا يخالقت هال له ا مالك إتلف 
تقاتل كريماً أوطأ العرب» وأخاف العجم» وأجلى اليهود من الحجاز إما قتلاً وإما 
خروجا عن ذل وصغارء فقال مالك: والله لا نطيعك» قال دريد: يا هوازن» قد شرط 
مالك أن لا يخالفني» وقد خالفني» أنا أرجع إلى أهلي» فمنعوه» وقال مالك لهوازن: 
والله لتطيعونّي أو لأتكئن على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري» فقالوا له: أطعناك» 
فجعل مالك النّساء فوق الإبل وراء المقاتلة صفوفاًء وجعل البقر والغنم وراء ذلك لثلا 
يفرواء وجعل الخيل ثم الرجال أمام ذلك» وقال لهم: إذا رأيتم أصحاب محمّد - بلا 
شّدوا عليهم شّدة رجل واحد» وبعث ثلاثة عيوناً ليأتوه بأخبار النبي ية وأصحابهء 
فرجعوا إليه» وقد تفرقت أوصالهم من الرعب» فقال لهم: ويلكم ما شأنكم؟!» قالوا: 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 
(۳) أوطاس: واد في أرض هوازن. انظر المعالم الأثيرة: .)٤١(‏ 


لد 


رأينا رجالاً بيضاً على خيول يَُلْقَء فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما تری» وإن أطعتنا 
رجعت بقومك» فقال لهم: أف لك بل أنتم أجبن العسكرء فحبسهم عنده لملًا يشيع 
الخبر» ومضى على ما يريد. 
ثم إن النبي لاء كان لما سمع باجتماعهم أرسل إليهم عبد الله بن أبي حدرد 

الأسلمي» > وأمره أن يدخل فيهم» ويمكث عندهم» ويسمع منهم ما أجمعوا عليه فدخل 
ومكث نحو يومين عندهم» وسمع ما أجمعوا عليه ثم رجع وأ ا 
عليه من الحرب» وجاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إني انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت جبل كذا وكذاء فإذا بهوازن عن بكرة ا رو ايم 
إلى حنين ء فتبسسّم النبي ل وقال : «تلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله تعالى». 

فأجمع رسول الله بيا أمره ليسير إلى هوازن» وذكر له ب أن عند صفوان بسن أمية 
أدرعاً وسلاحاً ولم يكن صفوان أسلم يومئذ» وإنما كان مؤمّتاء فطلبها منه رسول الله 
يك فقال صفوان: أغصباً يا محمّد؟» فقال 45: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك»» 
فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السلاح» واستعار 5ة من ابن عمه نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب ثلاثة ثة آلاف رمح» وخرج بي من مكة لقتالهم في اثني عشر ألفاً: : عشرة 
آلاف من الذين فتح الله بهم مكة» وألفان من أهل مكة. وقيل: أكثر مما ذكر. 

وكان ممن خرج من مكة جماعة كثيرون يريدون الغنيمة أو السصّدمة برسول الله 
ب وأصحابه لعدم إيمانهم. أو كمال إيمانهم» فلما قاربوا العدوة صقهم رسول الله 
ل ووضع الألوية والرايات» وركب ول بغلته» ولبس درعين والمغفر والبيضة» ولما 
قاربوا حنيناً مروا بشجرة كانت الكفار تعظمها وينوطون - أي: يعلقون - بها أسلحتهم. 
فقالت الصحابة: يا رسول الله » اجعل لنا شجرة ذات أنواط» فقال رسول الله يكلله: «الله 
أكبرء هذا كما قال قوم موسى ابعل لا إا كما لحم ال قا كك مرم يهو 4 
إنها السنن» لتركبن سنن من قبلكم». 

ولما كانوا بحنين وانحدروا في الوادي» وذلك عند غبش الصبحء » خرج عليهم 
القوم» وكانوا كمنوا لهم في شعاب الوادي ومضايقه. وذلك بإشارة دريد بن الصمة 


۷ کیل ES‏ :9( 
(؟) الأعراف: .٠۳۸‏ 


قال لمالك: اجعل لك كميناً يكون لك عوناًء إن حمل القوم عليك جاءهم الكمين من 
خلفهم» وكررت أنت بمن معك عليهم» وإن كانت الحيلة لك لم ينفلت من القوم أحد. 

فلمًا كان المسلمون بحنين وانحدروا بالوادي رآهم المشركون» فحملوا عليهم 
حملة رجل واحدء وكانوا رماة» فاستقبلوهم بالتبل كأنهم جراد منتشرء لا يكاد يسقط 
لهم سهم» فأخذ المسلمون راجعين منهزمين» لا يلوي أحد على أحد» ويقال: إن 
الطُلَقَاء ‏ وهم أهل مكة ‏ قال بعضهم لبعض”": اخذلوه فهذا وقته» فانهزمواء 
وتبعهم الناس» وعند ذلك قال أبو قتادة لعمر رضي الله عنهما: ما شأن الناس؟» قال 
عمر: أَمْر الله» وانحدر رسول الله ية ذات اليمين ومعه نفر قليل» منهم أبو بكر 
وعمر» وعلي والعباس» وابنه الفضل» وأبو سفيان ابن عمه ية الحارث» وربيعة بن 
الحارث ومعتب بن عمه أبي لهب» ومعتب ابن عمته عَلِة. 

وعن العباس #5 قال : كنت آخذ بزمام بغلة رسول الله بلا أي بقل 

وعن أنس قال: انهزم المسلمون بحنين» ورسول الله بي على بغلته الشهباءء 
وكان يسميها ذُلْدلاً» فقال لها رسول الله يكلِ: «دلدلاً البدي» فألزقت بطنها في الأرض 
وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه له وهو يقول حين رأى الهزيمة: إلى أين أيها 
الناس» فلم يلتفت أحد إليه» فحينئذ قال كَكِ: «يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصارء يا 
ا - يعني شجرة بيعة الرضوان ‏ اصرخ: يا مهاجرين» ناد: يا أصحاب 
سورة البقرة"» ناد یا أنصار الله وأنصار رسوله» يا بني الخزرج» يا مهاجرين» يا 
أصحاب البيعة» فناداهم العباس ه» وكان عظيم الصوت. 

قيل: كان صوته يسمع من ثمانية أميال» ولم تسمع صوته حامل إلا وضعت من 
عظيم صوته. 

فلما ناداهم 5ه وعنهم أجابوا: لبيك لبيك» وفي لفظ: يا لبيك يا لبيك» 
نحن معك» وانعطفوا على رسول الله ية انعطاف الإبل والبقر على أولادها حتى صار 
الرّجل يلوي بعيره فلا يقدر على ذلك لكثرة الأعراب المنهزمين» فيأخذ الرّجل درعه 
فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه وترسه» ويقتحم عن بعیره» ويخل سبيله: ويؤم 


)١(‏ وهم من لم يسلم حقيقة. مؤلف. 


(۲) أي: لأن فيها: #حكم ين وکت كيو عَبَتَ فک ڪي ن أله 4: وفيها ردا يتبيعة أوْفٍ يَبْيكُْ ٠€‏ وفيها 
# ريت الاس من یری تف اا سات اللَّو4. مؤلف. 


۲ 


الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله بل 

قال الراوي: فلرماحُهم خف عندي على رسول الله به من رماح الكفار» فلما 
النبي كَل يقول: «أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب». 

ولما انخفضت به ي بغلته أخذ كفا من تراب وعن ابن مسعود ه: حادت 
بالنبي بي بغلته حينئذ فمال السّرج» فقلت: ارتفع رفعك الله» فقال لي: «ناولني كقّاً 
من تراب)7) - فأخذه فقرأ عليه: احم لا ينصرون» شاهت الوجوه». ورماه فی وجوه 
الأعداءء فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملئت عينه وفمه تراباً بتلك القبضة. 

ولا مانع من تعدد الرمى » لأنه ايها رفح كنك من ارات ) وبكف من الحصى 
- أي: من صغارها كالرمل - بل نص بعضهم على تعدد الرمي. 

وكانوا يقولون بعد الوقعة: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله ية لم يقوموا لنا 
حلب شاة حتى كببناهم فبينما نحن نسوقهم إذ تلقانا صاحب بغلة'”"» فإذا هو رسول 
الله ا ومعه رجال بيض الوجوه کان وقالوا: شاهت الوجوه» ارجعواء فانهزمنا 
من قولهم حتى صار يخيّل إلينا أن وراءنا كل حجر وشجر فارس يطلبناء فركبوا 
أجسادنا فكانت إياها. 

وكانت الجماعة التي ثبتت مع رسول الله ييه وقت الهزيمة مئة» قال حارثة بن 
النعمان #ه: مررت على رسول الله ية وهو يناجى جبريل عند باب المسجد» فقال 
محمد هو أحد المئة الصابرة يوم حنين» لو سلم لرددت عليه الستلام قال: فلا 
أخبرني بذلك رسول الله ية قلت له: ما كنت أظنّه إلا دحية الكلبى واقفاً معك. 
توجه إلى فرعون. ودعاء رسول الله ية يوم حنين: كنت وتكون» وأنت حى لا 
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تموت» تنام العيون» وتنكدر النجوم وأنت حي قيوم» لا تاخذك سئة ولا نوم» يا حي 
يا قیو م" » اللهم إني أنشدك ما وعدتني» اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا» فنصره 
)١(‏ تفرد به أحمد. انظر البداية والنهاية: .)۳١۲ /٤(‏ 


(؟) واسم هذه البغلة دلدل» وكانت بيضاء اللون. انظر الروض الأنف: (96/1). 
(۳) إلى هنا رواية البيهقي في (الأسماء والصفات) انظرها فيه برقم: (515). 


HA 


الله تعالى بالملائكة. 

وعن جمع من هوازن قالوا: لقد رأينا يوم حنين رجالاً بيضاً على خيل بلق» 
عليهم عمائم حمر» قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم بين السماء والأرض كتائب» لا 
نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم. 

وكان يوم حنين أمام المشركين رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس 
رمح طويل» وهوازن خلفه إذا أدرك مسلما طعنه برمحهء وإذا فاته رفع رمحه لمن 
خلفه فاتبعوه» فبينما هو كذلك إذ هوى إليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصارء 
فضرب علي #ه عرقوب جمله من خلفه فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على 
الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه» واجتلد الناس فما كمل رجوع المسلمين 
من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله كَلِل. 

ولما انهزم المسلمون في حنين تكلم رجل من أهل مكة بما في نفوسهم في حق 
رسول الله َء فعن شيبة الحجبي - أي: حاجب البيت وهي الكعبة المشرفة ‏ أنه كان 
يحداث عن سبب إسلامه فيقول: سرت إلى حرب هوازن مع قريش» فقلت في نفسي: 
عسى أن يختلطواء فأصيب من محمد غرة» فأقتله فأكون آنا الذي قمت بثأر قريش 
كلّهاء لأن أباه وعمّه قتلهما حمزة يوم أحُد - وكان يقول: لو لم يبق من العرب والعجم 
أحَدٌ إلا اثبع محمداً ما تبعته افلا اختلط المسلمون بالكفان» ونول لاعن بغلتنه 
أصلت السيف» ودنوت منه أريد الذي أريد منه» ورفعت اليف حتى كدت أوقع به 
الفعل» فرفع إليّ شواظ من الثّار كالبرق كاد يهلكني» فلمًا هممت به حال بيني وبينه 
خندق من نار وسور من حديدء والتفت إلي رسول الله اة وتبسّم» وعصرف الذي 
أريد» فناداني: «يا شيبة» ادن مني»» فدنوت منه فمسح صدري» ثم قال: «اللهم أعذه 
من الشيطان»» قال شيبة #ه: فوالله لهو كان مني تلك الساعة أحب إلي من سمعي 
وبصري ونفسي» وأذهب الله ما كان في ثم قال لي لا: «ادن يا شيبة فقاتل»» 
فتقدمت أمامه أضرب بسيفي» الله أعلم ئي أحب أن أقيه بنفسي وکل شيء» ولو كان 
أبي حبّاء ولقيته تلك الساعة لأوقعت به السيف» فصرت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع 
المسلمون» وكروا كرّة رجل واحد» وقربت إليه بغلته» فاستوى عليها قائماًء وخرج 
في أثرهم حتى تفرّقوا في كل وجه لا يلوي أحد منهم على أحد. 

وأمر ية أن يقتل من قدر عليه» ومن قتل قتيلا فله سلبه» فأبو طلحة #ه أخذ 


٤٤ 


سبلت واحل وعكترين رجلا لأنه هو الذي قتلهم ذلك اليوم. 

قال أبو قتادة: رأيت يوم حنين مسلماً ومشركاً يقتتلان» وإذا رجل من المشركين 
يريد إعانة المشرك على المسلم» فأتيته وضربت يده فقطعتهاء فاعتنقني بيده الأخرى. 
فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت» ولولا أن الدم نزفه لقتلني» فسقط وضربته 
فقتلته › وأجهضني عنه القتال فلا أدري من سلبه» فلما وضعت الحرب أوزارها قلت: 
ارول ۵ لهل ات ا ذا مت بر ايض عفان ا ادر مسن ابت 
فقال رجل من أهل مكة اماف ١‏ زيرك الله آنا سلبته» فأرضه مني عن سلبه» فقال 
أبو بكر ه: أيعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلب قتيلهء فقال 
رسول الله كَل «صدق أبو بكرء رد عليه سلبه» فرده عليه. قال أبو قتادة: فأخذته منه 
واشتر شتريت بثمن السلب الذي جمعته ذلك اليوم بستاناً. 

وأدرك ربيعة بن رفيع دريداً فأخذ خطام جمله. وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ 
كتين اعم ولا يعرفه الغلام» E‏ قال: قتلك» قال: ومن أنت؟» 
قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي» ٠‏ ثم ضربه بسيف فلم يغني عنه شيئاً» فقال له دريد 
يسخر به: بشما سلحتك أمْك» خذ سيفي هذا من مؤخر الرتحل» ثم اقرب ينه 
وارفع عن العظام» واخفض عن الدماغ» فإني كذلك كنت أضرب الرجال» ثم إذا 
أتيت امَك فأخبرها أنك قتلت دريد , بن الصّمة فرب يوم معت فيه نساءك» فقتله» فلما 
أخبر ربيعة أمه بقتله قالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاث ألا تكرّمت عن قتله 
لما أخبرك بمنّه عليناء فقال: ما كنت لأتكرم حتى يرضى الله ورسوله. 

ولما انهز م المشركون عسكر بعضهم بأوطاس فبعث رسول الله ية في آثارهم أبا 
عامر الأشعري» ورجع رسول الله بي إلى معسكرهء قال شيبة”": فدخل رسول الله 
يله خباءه» فدخلت عليه وما دخل عليه غيري حبا رؤية وجهه وسروراً به« فقال: 
(يا شيبة » نی أراذ اله يو اا ف ثم حدثني بكل ما أضمرت في 
نفسي مما لم أذكره هالأحد قطء فنطقت بالشهادتين» ثم قلت: : استغفر لي يا رسول الله 
فقال بي : «غفر الله لك)”". 

ولما وقعت الهزيمة للكفار أسلم ناس من كفار مكة وغيرهم لما رأوا نصر الله 


(1) هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي. 
(۲) انظر البداية والنهاية: (4/١5؟)»‏ وعيون الأثر: (507/7). 


0 


لرسوله کا وأمر رسول الله كل بالسبي والغنائم أن تُجمع فجمع ذلك كله وأحدروه 
إلى الجعرانة» فكان بها إلى أن انصرف رسول الله بيا من غزوة الطائف. 

وعن عابد بن عمرو قال: أصابني رمية يوم حنين في جبهتي» فسال الدم على 
وجهي وصدريء فس النبي بيا الدم بيده الشريفة عن وجهي وصدريء ثم دعا لي» 
فضنان اث يدغ ةاسائلة رة الي 00 

وجرح خالد بن الوليد يه فتفل. ياء في جرحه فلم يضره؛ وكانت أم سليم مع 
زوجها أبي طلحة» وهي حازمة وسطها ببرد لهاء وفي حزامها خنجرء وكانت حاملا 
بابنها عبد الله » فقال لها زوجها أبو طلحة: ما هذا الخنجر الذي معك يا أم سليم؟ء 
قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به» فقال أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله 
ما تقول أمّ سليم الرمَيْصاءء فأعاد عليه القول» فجعل ية يضحك. 

وكان يقول لها: العمَيّصاء: وهي التي يخرج القذى من عينهاء كانت أسلمت 
قبل أبي طلحة» فخطبها أبو طلحة» وهو مشرك فأبت إلا أن يسلم» فتزوجته بلا 
صداق» فأسلم وتزوجهاء قال أنس: قال رسول الله يلِهِ: «دحلت الجنة فسمعت 
خشفة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك)”". 
غزوة الطائف 

سببها: ما تقدام أن مالك بن عوف ذهب مع جمع من أشراف قومه منهزمين إلى 
الطائف» وتحصنوا به» وأخذوا فيه ما يصلحهم سنة» فلمًا علم رسول الله ية بذلك 
خرج ية من حنين» وتوجّه إليهم» وترك السبي والغنائم بالجعرانة مع بديل بن ورقاء 
الخزاعي» ومر يكل بحصن مالك بن عوف» فأمر به فهدم» ومر اة بحائط ‏ أي :بستان 
- لرجل من ثقيف قد تمنّْع فيه فأرسل إليه رسول الله كلِ: «إما أن تخرجء وإما أن 
نخرب عليك حائطك»» فأبى أن يخرج» فأمر بيا بإحراقه. 

ومر يي بقبر» فقال: «هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود). 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم: (544857)» وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: في سنده مجهولان» 
ورواه الطبراني في الكبير برقم: (؟”7). 
(؟) الخشفة : الحس والحركة. انظر النهاية لابن الأثير: (97/17). 
(۳) رواه أحمد في المسند برقم: »)٠۳١۳۸(‏ وابن حبان في صحيحه برقم: »)۷۱۹١(‏ والطبراني في الكبير 
برقم: (۳۱۷). وارواه غيرهم. 
٦‏ 


وأخرج ایی بن برو ابن باكر عن مجافد ندال ھل يني من توم لوط 
أحد؟ قال: لاء إلا رجل بقي أربعين يومأ كان تاجراً بمكة فجاءه حجر ليصيبه في 
الحرم» فقامت إليه ملائكة الحرم» وقالوا للحجر: ارجع من حيث جئتء فإن الرلجل 
في حرم الله تعالى» فرجع الحجرء فوقف خارجاً من الحرم أربعين يوماً بين السماء 
SS‏ ا ا E‏ 0 
فدفن محله. 

وقال 5: «وآية ذلك: أنه دفن معه غصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه»» فابتدره الناس» فاستخرجوا منه الغخصن”". 

ثم إنه يكل قدام خالد , بن الوليد 5ه على مقددمته حتى وصل إلى الطائف» ونزل 
قريباً من الحصن» وعسكر هناك» فرموا المسلمين بالتّبل رمياً شديداً حتى أصيب ناس 
من المسلمين بجراحات» ومات ممن جرح بالطائف اثنا عشر رجلاء وحينئذ ارتفع 
يك إلى موضع مسجد الطائف الآنء وكان معه يي من نسائه أم سلمة وزينب رضي 
الله تعالى عنهما فضرب لهما قبتين» وكان يصلي بين القبتين الصلاة المقصورة مدّة 
حصار الطائف» وكانت ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج. 

ودخل بل خيمة لأم سلمة وعندها أخوها عبد الله ومخّث” > وإذا المخنّث 
يقول: يا عبد الله» يي ل فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بثمان”"'» فقال ڳلا : الال ل ل ري 
المخنث يعرف شيئاً من أمر النساء» ثم نفاه من المدينة. 

ثم إن خالدا ثادى: من يبارز؟ > نادى بذلك مزاراء فاجابوه بان لا ازز وإن 
أقبلت أصبناك بسهامناء فحينئذ تُصب عليهم المنجنيق بأمر النبي يكل فرْمُوا به» أرشد 


.)551/5( انظر الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في سننه برقم : (۳۰۸۸)ء وابن حبان في صحيحه برقم : (25194» والطبراني في الأوسط 
برقم : (۲۷۸۸). ورواه غيرهم. 

(۳) واسم هذا المخنّث: هيت. انظر سيرة ابن كثير: (555/7). 

)٤(‏ علق عليه في هامش المخطوط بهذه الكلمات: : وأراد المخدّث بالأربع التي تقبل بهن: : عكنها الأربع التي 
في بطنهاء ولكل عكنة طرفان فتكون ثمانية التى ي تدبر بهن. اه. وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان من 
سادات ثقيف. انظر سيرة ابن كثير: (555/5). 
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المسلمين إلى ذلك سلمان الفارسي إهء ثم دخل نفر من الصّحابة تحت دبا“ 
وزحفوا بها إلى جدار الحصن ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحمّاة 
بالنار» فخرجوا من تحتها هاربين» فرموهم بالنبل» فقتل منهم جماعة. 

وأمر رسول الله َة بقطع أعنابهم ونخيلهم وتحريقهاء > فقطع المسلمون قطعاً 
درا فسا ا اه يه 0 ونادى 
رسول الله : «أي عبد نزل من الحصن» وخرج إلينا فهو خُر فخرج منهم بضعة 
عشرء وقيل: ثلاثة وعشرون رجلاء ونزل أبو بكرة e‏ فلقب من يومئذ بأبي 
بكرة» وكان اسمه عبد الحارث بن كلدة» فأعتقهم رسول الله کا ردقم کل ايض 
منهم لواحد من المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة عظيمة. 

واستأذن عيبنة بن حصن النبي ف ليدخل الحصن فيدعو من فيه إلى الإسلام» 
فأذن له النبي لاء الل ونال هم التسكرا فى حصركم: فوالله» إنا لنحن أذل من 
العبيد» > فلمًا رجع وادّعى أنه دعاهم للإسلام فأبواء كذبه رسول الله کل وقال له: 
إنما قلت كذا وكذاء فقال: صدقت يا رسول الله إني تائب إلى الله وإليك من ذلك. 

ولم يؤذن للنبي بي في فتح الطائف» كما ورد أن عددا من الصّحابة قالوا: يا 
رسول الله» ما يمنعك من أن تحمل عليهم حملة رجل واحد فتفتح الحصن؟» فقال 
كك «لم يؤذن لي في فتحه هذه المرة». 

واستشار رسول الله َة نوفل بن معاوية الدئلي في الذهاب أو المقام» فقال 
نوفل : علب في جحر»ء إن أقمت أخذته. وإن تركته لم يضرك› فأمر ية عمر بن 
الخطاب ذه فآذن الناس بالرحيل» فقبّح الناس ذلك» وقالوا: كيف نرحل ولم يتح 
لنا؟!. فقال رسول الله كك «فاغدوا على القتال»» فغدوا فأصاب المسلمين 
جراحات» فقال رسول الله : «إنا قافلون إن شاء الله تعالى»» فسرًوا بذلك وأذعنواء 
فجعلوا يرحلون» ورسول الله كي يضحك تعجباً من سرعة رجوعهم لرأيه بي وقال 
لهم: «قولوا: لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده٤»‏ فلما ارتحلوا واستقبلوا رسول الله ب قال لهم: «قولوا: آيبون تائبون عابدون 
ا فقيل: يا رسول الله » ادع على ثقيف أهل الطائف» فقال كَلِةِ: «اللهم 
اهد ثقيفاً وأت بهم مسلمين». 


)١(‏ الدبابة : آلة من جلد يدخل فيها الرجال ليدنوا بها إلى الأسوار فيثقبونها. مؤلف. 
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ويوم الطائف قلعت عين أبي سفيان بن حرب» فأتى بها النبي تكله فقال له 
النبي بية: (إن شئت دعوت الله » فرددت عليك عينك» وإن شئت فعين في الجنة»» 
قال: : بل في الجنة» ثم رمى بها من يدهء ثم إِنّه قلعت عينه الثانية يوم اليرموك عند 
مقاتلة الروم آخر خلافة الصّديق ف وأول خلافة عمر بن الخطاب ل وكان يحرّض 
المسلمين حينئذ على قتال الروم والثبات لهم» ويقول: الله الله عباد الله» انصروا الله 
ينصركم» اللهم إن هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل نصرك على عبادك. 
ومن جملة من جرح بالطائف سيدنا عبد الله بن أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى 
عنهماء رماه بسهم أبو محجن فطاوله ذلك الجرح إلى أن مات به في خلافة أبيهء وكان 
متزوّجأً بعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وكان بها حا شديداً؛ مر عليه أبوه يوم 
جمعة» وهو يلاعيهاء وقد صلى الناس الجمعة» فقال عبد الله ذه : أو جَمّع الناس؟ 2 
فسمعه أبوه» فقال له: : أشغلتك عن الصلاة؟! لا جرم لا أبرح حتى تطلقهاء فطلقها. 
ثم تعب عبد الله بسبب طلاقهاء فاطلع عليه أبوه يوماًء فسمعه يقول أبياتاً من 
جملتها هذا البيت: 
فلم أر مثلي طلّق اليوم مثلها ومثئلها مسن غير جرم تطلق"'" 
فقال أبوه: يا عبد الله راجع عاتكة, فقال لأبيه: قف مكانك» وكان معه 
مملوك. فقال له: أنت حر لوجه الله تعالى» واشهدوا أني قد راجعت عاتكة» فلمًا 
مات عبد الله رثته بأبيات منها: 
آلبت لا تنفك عسيني سسخية E‏ ست ليزي عبرا 
ثم تزوّجها عمر 5 فقال له علي طك: : أتأذن لي أن اكلم عاتكة» فقال: لا غيرة 
عليك كلمهاء فقال لها: أنت القائلة: 
آليت لا تنفك عيني سخية عليك ولاينفك جلدي أغبرا“ 
قالت: لم أقل هكذا وبکت» وعادت إلى حزنهاء فقال عمر: يا أبا الحسن ما 
أردت إلا فسادها علي» فلما قتل عمر هه رثته بأبيات منها: 
من لنفسي عادها أحزنها ولعين شفها طول السهد 


(1) والبيت الثاني: لها خلق جزل ورأي ومنصب وحلم وعقل في الأمور ومصدق 
(۲) وبقية الأبيات: فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأكفى في الأمور وأصبرا 
إذا أشرعت فيه الأسئّة خاضها إلى الموت حتى يترك أحمرا 
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ميك شيتفت في أكفائمة > زاغل داكا" 

ثم تزوجها الزبير ظله» فلما قتل رثته بأبيات تخاطب قاتله منها: 

لكك أك إن فتلت سلما حلت غلك عقوبة ال 

ثم خطبها علي 5ه فقالت له: يا أمير المؤمنين» بالمسلمين إليك حاجة» ولم 
١ Ma. 55000 5 e‏ 
تتزوج. ومن ثم قيل في حقها: من أراد الشهادة فعليه بعاتكة 0 

وعند منصرفه ية من الطائف بينما هو يسير ليلا بواد بقرب الطائف إذ غشى 
سدرة في سواد الليل» وهو في وسن النوم» فانفرجت له السّدرة نصفين» فمرً كَل بين 
نصفيهاء وبقيت منفرجة على حالها. 

وعند انحداره ب إلى الجعرانة لقيه سراقة» وهو واضع الكتاب الذي كتبه له لا 
عند الهجرة كما تقدم بين أصبعيه» وينادي: أنا سراقة» وهذا كتابي» فقال كلِ: «همذا يوم 
وفاء ومودة»» فأدنوه منه بي حتى أجلسوه بين يديه» وأعلمه بي بحديث الصّدقة ‏ أي: 
الزكاة - وسأل سراقة رسول الله ئة عن ضالّة الإبل ترد حوضه الذي ملأه لإبله» فهل له 
أجرّ إذا هو سقاها منه؟» فقال يَكّ: انعم» في كل ذات كبد حراء أجر). 

وعند وصوله ية الجعرانة أحصى السبى فكان ثمانية وستين ألف متنوعة: 
فأعطى بيا المؤلفة ‏ أي: من أسلم من أهل مكة ‏ فكان أولهم أبا سفيان» فأعطاه النبي 
ية أربعين أوقية من الفضة» ومئة من الإبل» وأعطى ابنه يزيد كذلك» وابنه معاوية 
كذلك» فقال أبو سفيان: هذا غاية الكرم» جزاك الله خيرأء بأبي أنت يا رسول الله 
لأنت كريم في الحرب والسلم. 

وسأل حكيم بن حزام النبي ية مئة من الإبل» فأعطاه» ثم سأله مئةء فأعطاهء 
ثم سألهء فأعطاه» وقال له: «يا حكيم» هذا المال خضرة حلوة» من أخذه بسخاوة 


)١(‏ لم أجد هذين البيتين لعاتكة في رثاء سيدنا عمر #ه بل وجدت ببتاً واحداًء وهو: 


وفجعني فيروز لا در دره بتالي الكتاب في الظلام منيب 
(۲) البيت منحوت من بيتين اثنين قالتهما عاتكة رضي الله عنهاء وهما: 

ثكلتك آمك إن ظفرت بمثله فيما ما مضى ممن يروح ويغتدي 

والله ربك إن قتلت لمسلماً حلت عليك عقوبة المتعمّد 


(۳) كان سيّدنا على ذه يقول: من أراد الشهادة الحاضرة فعليه بعاتكة. انظر الوافي في الوفيات: ٠٠١/٠١(‏ ). 
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نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا 
يشبع» واليد العليا خير من السفلى»» فأخذ حكيم المئة الأولى وترك المئتين 
الأخيرتين» وقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق, لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى 
أفارق الدنياء فكان أبو بكر وعمر في خلافتهما يعرضان عليه العطاء فيأبى أن يأخذه”". 
وأعطى ب الأقرع بن حابس مئة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مثله» 
وأعطى العبّاس بن مرداس أربعين من الإبل فقال شعراً: 
أتجعل نهبي ونهب العبيد ‏ بين عيينة والأقرع 
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وماكنت دونامرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع" 
فقال با : «اقطعوا عتّي لسانهء أعطوه تمام المائة»» فأعطوه تمامهاء فقال 
الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله» أعطيت هؤلاء ما ذكرواء وتركت جعيل بن 
سراقة؟!» فقال يلةِ: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير مسن طلاع 
الأرض كلهم من مثل عيينة والأقرع» ولكن تألفتهما ليُسنْلماء ووكلت جعيل بن سراقة 
إلى إسلامه». وجعيل هذا كان من فقراء الصحابة» تصوّرٌ الشيطان بصورته يوم أَحُّدء 
فقال: إن محمّداً قد مات. وكان صالحاً ذميم المنظرء وجاء أنه ياء قال: «إني لأعطي 
الرجل» وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه» وإن من الناس ناساً 
اكلم إلى إيمانهم منهم خوات بن حبان». 
وأعطى بي صفوان بن أمية جميع ما في الشّعب بين جبلين من الإبل والغنمء 
فأسلم كما تقدم» وجاء عن أنس ذه قال : كان الرجل يأتي النبي كلا فيسنلم لشيء 
يُعطاه من الدنياء فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحبإليه من الدنيا بما فيه اء ولا زال 
رسول الله ل يعطي الرّجل مئة وخمسين من الإبل» وذلك كله من الخمس. 
وقسم ب الأربعة أخماس الباقية بعد أن أكثروا عليه بي في الطلب قسسُمتهاء 
فحص رسول الله ية كل رجل بأربع من الإبل» وأربعين شاة وأخذ الفارس اثني 
عشر من الإبل» ومئة وعشرين من الشاء. ٠‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (مع اخحتلاف باللفظ) برقم: (١١٤۱)ء‏ والترمذي في سننه برقم: (5577). 
ورواه غيرهما. ٍ 
)۲( وتتمة الأبيات: وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئا ولم أمنع 
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وازدحم الناس على النبي بي يسألونه حتى ألجؤوه إلى شجرة» وخطفوا رداءه» 
فقال ية : «ردوا علي ردائي أيّها التاس» فوالله» لو كان لي بشجر تهامة نَحَما لقسمته 
عليكم» ما لقيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً»» ثم قال يلِ: «ما لي من فيئكم 
ال والخْمّس مردود عليكم. 

وقاق مت ب تهر ةة اق ا فال وا .ونا ارد ها وخا حا 
رسول الله ية بذلك» فغضب غضباً شديداء و وجهه ل وقال: «من يعدل إذا 
يعدل الله ورسوله؟؟» رحمة الله على أخي موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

وروي أن ذا الخويصرة التميمي» وهو منافق أيضاً لكنه غير اليماني الذي بال في 
ايه ره حو ل مر 
فقال رسول الله اة : «أجل» فكيف يت؟24» قال : لم أرك عدلت» فغضب رسول الله 
ا ثم قال اة : «(ويحك› عندي» فعند من یکون؟؟!)» فقال عمر 

ذه: ألا أضرب عنقه؟» ثم أدبر ذو الخويصرة» فقال خالد بن الوليد ه: ألا أضرب 
عنقه؟» قال رسول الله كل «لا دعوه فإنه سيكون منه شيعة يتعمّقون في الدين حتى 
يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية»"'". 

فاتة تفق مصداق قوله ية فيه أن خرج منه حرقوص المعروف بذي الثدية» وهو 
أول من بويع من الخوارج بالأمة» وأول مارق من الدين. 

وقد أخبر ية بالخوارج» وأن فيهم رجلا له عضد» وليس له ذراع» رأس 
عضده مثل ثدي المرأة. فلما قاتل علي ه الخوارج» وقتل غالبهم» التَمّس ذلك 
الرجل» فوجده مقتولاًء فقال علي ه: الله أكبر» صدق رسول الله اة في وصفه لهم. 

ولما أعطى رسول الله لله كل العطايا لقريش وقبائل العرب» ولم يعط الأنصار إلا 
سهمهم» قالت أحداثهم : إن هذا لهو العجب» يعطي قريشأً والمهاجرين» ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم» وإن غنائمنا ترد عليهم. فإن كان من الله صبرناء وإن كان 
من أمر رسول الله بي استعتبناه» فأخبر سعد بن عبادة النبي ب بمقالتهم» وقال: يا 
رسول الله ما آنا إلا من قومي» فقال كلةِ: «اجمع لي قومك في هذه الخيمة)» 
فاجتمعواء فأتاهم النبي بيا وقال: «هل فيكم أحد من غيركم يا معشر الأنصار؟». 


)١(‏ هذا الحديث متواترء من أعلام النبوة» وقد أورد ابن كثير له اثنا عشر طريقاً. انظر البداية والنهاية: 
(۲۹۱/۷) وما بعدها. 
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قالوا: لاء إلا ابن أخت لناء فقال يَكلِِ: إن ابن أخت القوم منهم»؛ ثم حمد الله تعالى 
وأثنى عليه بما هو أهله. وقال يي بعد ذلك : يا معشر الأنصار» ما مقالة بلغتني 
عنكم» وجدتموها علي في أنفسكم؟» ألم آنكم ملالا فهداكم الله وعالة فأغناكم 
الله» وأعداء فألّف بين قلوبكم» ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله ألم يمن الله عليكم 
بالإيمان» وخصكم بالكرامة» وسماكم بأحسن الأسماء: أنصار الله وأنصار رسوله؟»» 
قالوا: بلى» الله ورسوله أمن وأفضل» فقال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟»» 0 
ادا ك ١‏ رشول اللهم لله ولرسوله المنّة والفضل افعل يا رسول الله ما شعت ی 
فأنت في حل» فقال کل : «أما والله لو شن شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم: اتتا مكذيا 
فصدقناك› ر وصراك وَطَرِيداً فآويناك» وعاتلاً فأغنيناك» وخائفاً فأمّناك». 
الت الأتصار: المن بش :وارسولت.والقها علا وغلى غير تا 6 ودا دا 
رسول الله في ظلمة» فأخرجنا الله بك إلى النورء ووجدتنا على شفا جرف هار مسن 
النارء فأنقذنا الله بك» ووجدتنا ضلًالاً فهدانا الله بك» فرضينا بالله ربّاء وبالإسلام 
ديناً» ROY‏ نيا ووسنولة) فقال كِِ: «ما حديث بلغني عنكم فسکتوا؟»» فأعاد 
الاستفهام التقريري أو الإنكاري التوبيخي» فقال: فقهاء الأنصار: أمّا رۇساۇنا فلم 
يقولوا شيئ وأما ناس ما حديثة أسنانهم» قالوا: يغفر الله تعالى لرسوله يِه يعطي 
قريشاًء ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهمء ولم يكذبوك. فقال ذكَللِّْ: «إني لأعطي 
رجالاً حديثو عهد بكفر أتألّفهم, وإن قريشاً حديثو عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت 
أجبرهم وأتألفهم» أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعَاعة ای : شيء قليل من 
الدنيا - ألفت بها قوماً ليسلموا - أي: : أعطيها لهم يحسن إسلامهم» وليسلم غيرهم 
تبعاً لهم» ووكلتكم إلى إسلامكم» آلا تز فرك يا متعشر الأنتضار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله ب إلى رحالكم» فوالذي نفس محمد بيده للذي 
E‏ بها لورلا البجيرة لكدها انرا من الاتعبارء ولو سلك الناس 
شعبا وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» اللهم غيل عل الأنصار وعلى ذرية الأنصارء وعلى 
اريكانية امار تكن القرم ی اجو لحا وقالوا: رضينا برسول الله ية 
او ثم انصرف رسول الله اة وتفرقت الأنصار 0 


.)٤۱۸( وابن أبي شيبة في المصنّف برقم:‎ »)١17448( رواه أحمد في المسند برقم:‎ )١( 
, ۳ 


ولما أسرت أخته ل من الرضاع الشتيماء ويقال له: الشمّاء بلا ياءء فصارت 
تقول: إني والله أخت صاحبكم ولا يصدقونها إلى أن أتى بها الأنصار إلى النبي ياف 
فقالت: يا محمّد إني أختك. فقال يك «وعلامة ذلك الحديث»» قالت: عضة 
عضضتنيها في ظهري لما حملتك» وأنت صغير» وكشفت عن مكان العضةء 
قام لها رسول الله َء وبسط لها رداءه الشريف» وأجلسها عليه» ودمعت عيناه بل 
وسألها عن أمّه وأبيه» فأخبرته بموتهماء فقال ية لها: «سليني تعطي» واشفعي 
تشفعي»» فاستوهبته سبي حيّهاء فوهبه لهاء وخيّرها بين المقام عنده 0 وبين 
الرتجوع إلى قومهاء فاختارت قومهاء فردَها النبي ية إلى قومهاء وأعطاها ثلاثة 
وجارية وإبلاً وشاء”". 

ثم قدم عليه بء وفد هوازن يطلبون منه ي أن يمن عليهم بالسَبّي والمال المأخوذ 
منهم» وكان الوفد أربعة عشر رجلا قدموا مسلمين» ورئيسهم زهير بن صرد» كنيته: أبو 
برقان» عم لرسول الله بي من الرضاعء فقالوا: يا رسول الله» إنا أصل العشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك 
كن يكفلنك» ولو أن ملحنا لابن شمر أو النعمان بن المنذرء ثم أصابنا منهما مثل 
الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنشأ زهير يقول أبياتا منها: 

امنن رسو الله في كرم فإنك المرء نرجوه ونلاخر 

فقال كل «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم» أم أموالكم؟» فقالوا: يارسول الله 
خيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل أبناؤنا ونساؤنا حب إليناء فقال يله : «أما ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» وإذا آنا صليت بالناس» فقوموا وقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله ب4 إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله بي في أبنائنا ونسائنا»» 
فقالوا: هذه المقالة بعد صلاة الظهرء فقال ييه بعد أن أثنى على الله بما هو أهله: «أما 
بعد : فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تاثبين» وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم» > فمن 
أحبّ أن يطيب نفساً فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من 
عي ل سن سسا nL GELS‏ 
السبي كله إلا عجوز من عجائزهم» كانت عند عيينة بن حصن» فأبى أن يردّها. 


.)١۷١/۲( انظر البداية والنهاية: (057*/5)» وتاريخ الطبري:‎ )١( 
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ودعا اة على من لم يرد أن يبخس - أي: يكسد عليه سبيه - فقال كل للوفد: 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»» فقال المهاجرون والأنصار: وما كان 
لناء فهو لرسول الله ياء فقال الأقرع بن حابس: أما آنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس 
بن مرداس: أما آنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بلی» ما كان لنا فهو لرسول الله 
بيا فقال العباس بن مرداس: وهتتموني - أي: ضعفتموني حيث صيّرتموني منفرداً - 
فقال رسول الله كِ: «هؤلاء القوم جاؤوا مسلمين» وقد خيّرتُهمء فلم يعدلوا بالأبناء 
والنساء شيئأء فمن كان عنده شيء» وطابت نفسه أن يرده فليرده» ومن أبى فليرة 
عليهم ذلك قرضاً عليناء بكل إنسان ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا»» فقالوا: 
رضينا وسلمناء فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم إلا عيينة بن حصن أبقى عجوزا عنده 
وأبى أن يردها إلا بالفداء» فجاء ابنها ودفع له مئة من الإبل» فأبى» ثم غاب عنهء فمرّ 
عليه» فقال: خذها بالمائة» فقال ابنها: لا آخذها إلا بخمسين» فأبى» ثم غاب عنه» 
ومر عليه» فقال: خذها بخمسين» فقال ابنها: لا أدفع إلا خمسة وعشرين» فأبى» ثم 
غاب ابنها عنهاء ومر عليه معرضا عنهاء فقال: خذها بالخمسة وعشرينء فقال: لا 
آخذها إلا بعشرة» وفي رواية: بستة» فقال: خذهاء لا بارك الله لك فيها. 

ولما أخذها ولدها قال لعبينة: إن رسول الله ية كسا السبي قبطية قبطية» فقال: 
لا والله» ما ذاك لها عندي» فما فارقه ولدها حتى أخذ لها منه ثوباً أو القبطية ‏ بضم 
القاف: ثوب أبيض من ثياب مصرء منسوبة للقبط» وهم أهل مصر. 

وأمر رسول الله ية بحبس أهل مالك بن عوف النَّضمْري بمكة عند عمّتهم أم عبد 
الله بن أمية بعد أن كلمه الوفد فيهم» وقالوا: يا رسول اللهء هؤلاء سادتناء فقال كلِك: 
«إنما أريد بهم الخير». 

ولم يجر ية السهمين في مال مالك بن عوف - أي: لم يأمر 4ة بقسمته بين 
الراجل والفارس - وفال ييه لوفد هوازن: «ما فعل مالك بن عوف؟». قالوا: يا رسول 
الله» هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف» فقال كَلِ: «أحبروه أنه إن أتاني مسلماً 
رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مئة من الإبل»» فلمًا بلغه ما قال يله نزل من الحصن 
عفنا عونا مزع أن عه ماعل احالف وي برمكون الله ادر 
بالجعرآنة» وأسلم ورد ب أهله وماله» واستعمله على من أسلم من هوازن» فكان لا 
يقدر على سرج لثقيف إلا أخذه. ولا على رجل إلا قتله لكفرهم وإسلامه. 


00 


وأحرم زول الله ية من الجعرانة» ودخل مكة ليلا واستمر يلبّي حتى استلم 
الحجر الأسود» ثم رجع ييه من ليلته» ولم يسق هدياً في هذه العمرة» وحلق رأسه 
الشريف فيها أبو جد الحجام وقيل: أبو خراش الذي حلق رأسه ية في الحديبية. 

وكانت هذه العمرة بعد أن أقام ية في الجعرانة ثلاث عشرة ليلةء وقال طَلِ: 
لات متها سيعون نبا 

وجاءه ية رجل وهو بالجعرانة فوقف على رأسه فقال: يا رسول الله» إن لي 
عندك موعداًء فقال بياة: «صدقت فاحتكم ما شئت»» فقال: أحتكم ثمانين ضائنة 
وراعيهاء فقال كَلِةِ: (هي لك ولقد احتكمت يسيراً» ولصاحبة موسى - عليه السلام - 
التي دلته على عظام يوسف - عليه السلام - كانت أحزم منك وأجزل حكماً منك حين 
حكمها موسى ‏ عليه السلام - فقالت: حكمي أن تردني شابة» وأدخل معك الجنة». 

روي أنها قالت: لا أدل عليه حتى تدعو لي بذلك» فدعالهاموسى عليه 
السلام» وعاد شبابها بعد أن كان عمرها سبعمئة سنة» فأرته القبر تحت ماء النيل» 
فاستخرجه موسى عليه السلام» وكان في صندوق من الرخام» وعاشت بعد ذلك بقدر 
ما مضى من عمرها. 

وإلى بعض ما وقع في غزوة هوازن أشار المصنف بقوله: 

ويوم حنين قد رميت العدابما رميت عليهم من تراب بغضة 

حاصله : يا رسول الله دفي يوم عزو هوازة في الجكات الذي يقال ل اجنين 
لما فر أصحابك منهم - أخذت كفا من تراب» وفي رواية : من يخصنى ای : رمل لأنه 
حصى صغير - ثم رميته في وجوه أعدائك هوازن» وكانوا ألوفاً في مكان بعيد لا يصل 
إليه التراب المرمي من هذه المسافة عادةء فوصل إلنيهم التراب مع بعدهم» وملا 
أعينهم كلهم مع ة قلته وكثرتهم وبعد مكانهم» فإن قبضة التراب في العادة لا تبلغ هذا 
المقدار» فرجعوا مخذولين» وكان ذلك من معجزاتك يا رسول الله. قال تعالى: #ومًا 
ميك لذ میت ككرت آله رك 4 الآية. 

وكانت الهزيمة من الله لهم أولاً ليتحققوا أن النصر من الله» لا من قوتهم, ولا 
)١(‏ أورد هذا الحديث الغزالي في إحياءه» وقال العراقي: أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح 


الإسناد)» وفيه نظر. انظر الإحياء: (؟1737/1). 
)۲( الأنفال: .١/‏ 


من كثرتهم » لأنهم لما خرجوا من مكة. كانوا يقولون: لا نغلب اليوم مع هذا الجمع 
العظيم» فقد كنا ننتصر مع العدد القليل» ES‏ 


ووم = ا ع م کر س کم تمن ےر سا 4 . أي :“لم تعن 
من الله شيئاً» فلما حصل النصر بعد الهزيمة» محم تحققوا أن النصر من الله» لا من العدد» 


ولا من العدّد. 


سرية خالد بن الوليد 5 إلى العرّى بنخلة لتخريبها 

بعد أن فتح الله مكة على رسوله کل أرسل النبي كيا خالد بن الوليد 5ه مع 
ثلاثين فارساً من أصحابه بهدف تخريب العرّى. وهو صنم كانت قريش تعظّمه جداًء 
ويهدون إليه كالكعبة» لأن عمرو بن لحي الذي دعا لعبادة الأصنام أخبرهم بان الربً 
جل وعلا شی ّى بالطائف عند اللات» ويصيف عند العرّى بنخلة» وعمرو هذا أول من 
غيّر دين إبراهيم عليه الصّلاة والسلام» وأوّل من ولي البيست بعد جَرْهم» وهو أبو 
خزاعة القبيلة المشهورة» وحمله على ذلك أنه له جني كان يستصحبه يقال له: أبو 
ثمامة» لما رآه قال له: أرحب أبا ثمامة» فقال الجني له: لبيك من تهامة» ائت سوق 
جدة» تجد آلهة فيه» فخذهاء ولا تهب» وادع إلى عبادتها تجب. 

فتوجه إلى جدّة فوجد الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في زمن نوح عليه 
السلام: وهي وَدّء وسواع ويغوث وتَّسسّْرء فحملهاء ودعا إليهاء فاتتشرت عنه عبدة 
الأوثان والأصنام في العرب. 

وكانت قبل مدة نوح صوراً لجماعة صالحين يتذكرون برؤيتها صلاحهم 
وعبادتهم» ويتبركون بها لأنها صورتهم» كما كانوا يتبركون بهم في حياتهم» فلمًا 
تقادم الزمان دعاهم الشيطان لعبادتهاء فأطاعوه وخيّل لهم فيها عقائد» فتابعوه عليهاء 
فبَعث نوح عليه السلام برَدّهاء ثم بعد وفاة سيدنا نوح عليه السلام عاود الشيطان بتلك 
الوساوس من بعده» وحسّن وصوب لهم رأي المتقدمين في عبادتها فأطاعوه» فبعث 
لودعل اليا e‏ وهكذا جيلاً بعد جيل» حتى بُعث نبيّنا محمّد يكل. 

فلمًا وصل خالد ذه إلى محل العرّى هدم بناء هناك» وقطع سَمُرَات كانت 

العزى مبنية عليهاء فتساقطت» ثم رجع خالد إلى النبي بي وأخبره بذلك» فقال بل : 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
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«هل رأيت شيعاً؟»» قال: لاء فقال كلِ: «ارجع إليها»» فرجع الد ا فا 
الخادم» وخوفه من ضررهاء فاقتحمها بسيفه» يقطع جدر الأشجار» ويكمل هدم 
البنيان» فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناثرة شعر رأسهاء تحثوا التراب على رأسهاء 
فجعل الخادم يصيح بهاء ويقول: يا عزى عوريه» يا عرّى خبليه» فضربها خالد بسيفه 
فقدها نصفين» وهو يقول: يا عرّى كفرانك لا سبحانك» إني رأيت الله قد أهانك» 
ورجع إلى رسول الله با فأخبره بذلك» فقال يلِ: «نعم. تلك العزى». 


4 اع 


سرية عمرو بن العاص إلى سو 

قال عمرو: e‏ وعنده سادنه ‏ أي: خادمه ‏ فقال لي: ما 
تريد؟» فقلت: أمرني رسول الله اة أن أهدمه» قال لا تقدرة قلت: ولم؟» قال: 
تُمّنع» قلت: حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك» وهل يسمع أو پبصر؟» فدنوت منه 
فكسرته» وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته» فلم نجد فيه شيئاً» ثم قلت للخادم: 
كيف رأيت؟» قال: املع وجل 


سرية سعد بن زيد الأشهل إلى مناة“ 

أرسل رسول الله ية سعد بن زيد الأشهل مع عشرين فارساً إلى مناة لهدم محلّه 
وکسره» فلمًا وصل إليه قال له خادمه: ما تريد؟» قال هدم مناة» قال له: دونك» أنت 
وذاك» فأقبل سعد إلى ذلك الصّم» فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس 
تدعو بالويل وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك» فضربها 
سعد هه فقتلهاء وهدم محلها. 


سرية خالد بن الوليد هه إلى بني خزيمة بناحية يلم" 
سار خالد #ه بسرية إلى بني خزيمة يدعوهم إلى الإسلام» ولم يكن ييو علم 


)١(‏ سمي بسواع بن نوح وكان على صورة امرأة» وكان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار لهذيل» وكانوا 
يحجون إليه. مؤلف. 

)۲( وهي صنم كان للأوس. مؤلف. 

(*) يلملم : هو واد فحل يمر جنوب مكة على مسافة )٠٠١(‏ كيل» فيه ميقات أهل اليمن ممن يأتي على 
الطريق التهامي» وبقي هذا ميقاتاً حياً حتى عام 144ه بالسعدية» ثم رقت طريق السيارات» فأخذ 
الساحل» فهجر هذا الميقات لبعده عن الطرق الحديثة. انظر المعالم الأثيرة: .)٠١(‏ 


مه 


بإسلامهم, ولم يُؤمر خالد بمقاتلتهم إذا لم يسلمواء وكان رسول الله بيه قد بعثه في 
ثلاثمئة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار من بني سليم» وهو ية مقيم بمكة 
بعد الفتح إليهم» وكانوا في الجاهلية قد قتلوا الفاكه عم خالد» وقتلوا أيضا أخا 
الفاكه» وكانوا أشد حي في الجاهلية» وكانوا يسمون (لعقة الدم)» وفوا انفضا والك 
عبد الرحمن بن عوف. 

فلمًا توجه إليهم تخوّفوا منه للقتلى التي بينهم» فلبسوا السّلاح» فلمّا وصل 
خالد إليهم تلقوه» فقال خالد: أسلمواء فقالوا: نحن قوم مسلمون. قال: فألقوا 
سلاحكم وانزلواء قالوا: لا والله» ما بعد وضع السلاح إلا الأسار وما بعد الأسار إلا 
ضرب الأعناق» وما نحن بآمنين لك ولا بمن معك» قال خالد: فلا أمان لكم» إلا أن 
تنزلواء فنزلت فرقة منهم فأسرهم» وتفرقت بقيّة القوم» فلمًا كان في السّحر نادى 
المهاجرون والأنصارء فلمًا بلغ الخبر إلى النبي بي رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم 
إني برا إليك مما صنع خالد بن الوليد». 
قالوا: صبأناء ولم يقولوا: أسلمناء لعدم علمهم بهاء وقيل: إنما قال خالد لمناديه: من 
كان معه أسير فليكتفه» ففهم المنادي أنه قال: فليقتله» كما وقع في خلافة الصّديق لما 
ارتدت العرب بعد موت النبي كل فإنه عيّن خالداً لقتالهم» فأسر خالد ومن كان معه 
جملة منهم في ليلة باردة» فنادى مناديه: من كان معه أسير فليدفئه» ففهموا فليدفنه ‏ 
أي : يقتله - فقتلوهم» فقال خالد لما بلغه الخبر: إذا أراد الله أمراً أصابه. 


سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس"“ 

لما انصرف رسول الله ية من حنين» وانهزم المشركون عسكر منهم طائفة 
بأوطاس» فبعث رسول الله 4 أبا عامر الأشعري ‏ عم أبي موسى الأشعري - في 
جماعة منهم أبو موسى الأشعري فلحقوا بالقوم وتناوشوا القتال» وبارز أبو عامر 
تسعة» ويقال: أنهم أخوة» فقتلهم ودا بعلن اندع وكا برز لواحد منهم يدعوه 


.)۲۷١/۲( انظر البداية والنهاية: (۳۲۲/۳)ء وتاريخ الطبري:‎ )١( 
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للإسلام» فيأبى فيقول: اللهم اشهد» فيحمل عليه فيقتله» ثم برز إليه أخوهم العاشرء 
فقال له: أسلم فأبى» كا اللي تفلي قارو اللي ا تسود رزوي باد نظن ار 
عامر أنه أسلم فكفً عنه» فعاد إلى أبي عامر فة فقتله. ثم أسلم بعد ذلك» وحسن 
إسلامه له فكان إذا رآه رسول الله با يقول: «هذا شريد أبي عامرا» وقبل أن يموت 
أبو عامر استخلف ابن أخيه أبا موسى» ودفع له الراية» ففتح الله عليه» وانهزم 
المشركون» وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا. 

ولما رجع أبو موسى إلى رسول الله ية وأخبره بموت أبي عامر استغفر له 
رسول الله بء وقال: «اللهم اجعله من أعلى أمتي في الجنة». 


سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين (صنم عمرو بن حممة الدوسي) 
ليهدمه 

لما أراد رسول الله ئة المسير إلى الطائف بعث الطفيل ليهدم ذي الكفين 
فهدمه» وحثى التراب على وجهه وانحدر معه من قومه أربعمئة سراعاً بأمر النبي كله 
له أن يستمد بقوم ويوافيه بالطائف» فلمًا هدموه» انحدرواء فوافوا رسول الله کا 
بالطائف» فقال به : «يا معشر الأزد» من يحمل رايتكم؟»» قال الطفيل: من كان 
يحملها في الجاهلية. وهو النعمان بن الرازية اللهبي. قال بيا له:«أصبت». 


سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 

وسببها: أنه بيه بعد رجوعه من فتح مكة بعث بشر بن سفيان إلى بني كعب 
لأخذ صدقاتهم» وكانوا مع بني تميم على ماء» فأخذ بشر صدقات بني كعب» فمنعه 
بنو تميم » وردوها بغير رضا بني كعب» فحينئذ رجع وأخبر النبي ياء فأرسل لا 
عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين فارساً من العرب» ليس فيهم 
مهاجري وأنصاري» فكان يسير الليل ويكمن بالنهار» فهجم عليهم آخر الأمرء وأخذ 
منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة» وا ا وجاء بهم إلى المدينةء 
فأمر ية فحبسوا في دار رملة بنت الحارث» فجاء في إثرهم جماعة من رؤسائهم: 
منهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» رلا اس وقيس بن الحارث» 
ونعيم بن سعد» وعمر الأهتم» ورياح بن الحارث» فلمًا فلمًا رأوهم بكى إليهم النساء 
والذراري» فجاؤوا إلى باب النبي بي بعد أن دخلوا المسجد ووجدوا بلالاً و 


مه 


بالظهر» والناس ينتظرون خروجه ب فاستبطؤوه فجاؤوا من وراء الحجرات ينادونه 
بصوت مرتفع مزعج قائلين له كَكِ: «اخرج إلينا يا محمد نفاخرك ونشاعرك فإن 
مدحنا زین وذمّنا شين»» فخرح ول 0 وقد تأَذّى من صياحهم» ونزل فيهم: # إِنَّ 
ایب دونك من اء ارت آ ڪشم لا تلوت © ولو آم صا عق عن 
للم َكَانَ عا لهد ا ی وا بلال الصّلاة» وتعلّقوا برسول الله کا 
كلمو نون فوقف وياو معهم . فقالوا: نحن ناس من تميم» جئناك بشاعرنا وخطيينا لنشاعرك 
ونفاخرك» فقال ككِ: «ما بالشعر بعثناء ولا بالفخار أمرنا)» ثم مضى ول فصلى الظهرء 
ثم جلس في صحن المسجد» فتقدموا إليه قائلين له كلة: إن مدحنا لزين» وإن شتمنا 
لشين» نحن أكرم العرب» فقال كَلِ: اكذبتم» بل مدح الله عر وجل الزين» وشتمه 
ال وأكرم منكم يوسف بن يعقوب» أي: فقد جاء فيه: «الكريم بن الكريم بن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصّلاة والسلام». 

قالوا: ائذن لخطيبنا وشاعرناء فقال بي: (إنْي لم أبعث بالشعرء > ولم أؤمر 
بالفخر» ولكن هاتوا»» فقدّموا عطارد بن الحارث» وقيل : قال الأقرع لشاب منهم: كم 
يا فلان» فاذكر فضلك وفضل قومك» فقام وتكلّم خطیباً وقال : الحمد لله الذي جعلنا 
خير خلقه» وأعطانا أموالاً عظاماًء نفعل فيها ما نشاء» فنحن خير أهل الأرض» 
وأكثرهم عدداء وأكثرهم سلاحاًء فمن أنكر علينا قولناء فليأت بقول هو أحسن من 
قولناء أو بفعال هي أفضل من فعالناء فأمر بيه ثابت بن قيس بن شماس أن يجيبهء 
وكان ثابت هذا يعرف بخطيب رسول الله يل فقام ثابت وقال: الحمد لله نحمده 
ونستعينه » ونؤمن به ونتوكل عليهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمّداً عبده ورسوله» دعا المهاجرين من بني عمّه أحسن الناس وجوهاء وأعظم 
الناس أحلاماًء فأجابوه» والحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله كله وء“ 
الدين» فنحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها منع نفسه وماله» 
ومن أباها قاتلناه» وكان زعمه في الله علينا هيناً» أقول قولي هذا واستغفر الله العظيمء 
لي وللمؤمنين والمؤمنات. 

ثم قال الزبرقان لرجل منهم: قم يا فلان» قل أبياتاً تذكر فيها فضلك وفضل 


.0 _ ٤ الحجرات:‎ )١( 
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قومك» فقام وقال أبياتاً منها: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا من الملوك وفينا تنصب البيع 
إناآبينافلايابى لتاأحد إناكذلك عند الفخر نرتفع 
فقال رسول الله ل : قم يا حسان بن ثابت فأجبه). شام عسات وقال: 
ليُسْمعني مقالته ‏ لأنه كان غائباً وقتها ثم حضر - فأسمعه» فقال حسان أبياتاً منها: 
نصرنا رسو الله والدين عنوة على رغم عات من بعيد وحاضر 
وأحياؤنا خير من وطئ الحصى وأمواتنا من خير آهل المقابر 
ثم وقعت مفاخرة بين حسان والأقرع ؛ وقال الأقرع : إني والله يا محمدء قد 
قلت شعراً فاسمعه» فقال ية : «هات)»› فأنشد شعراً: 
أتيناك كيما تعرف الناس فضلنا إذ خالفونا عند ذكر المكارم 
وإنا رؤوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
فقال كلِِ: قم يا حسان فأجبه» فقام حسان فقال شعراً منه: 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالاً عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا؟ تفخرون وأنتم لناخول من بين ظثر وخادم 
فقال رسول الله اة للأقرع بن حابس: «لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم أن يذكر 
ما كنت ترى أن الاس قد نسوه»» فكان هذا القول من رسول الله كل أشد عليهم من 
قول حسان. 
وحينئذ قال الأقرع: يا هؤلاء» ما أدري ما هذا الأمر؟ء تكلم خطيبنا فكان 
خطيبهم أرفع صوتاء وتكلّم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتاً وأحسن قولاًء ثم دنا 
إلى النبي با فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال وَكةِ: «لا يضرك ما 
كان قبل هذا». 
ثم أسلم القوم» وبقوا في المدينة مدة يتعلّمون القرآن والدّين» وكانوا ثمانين» 
وقيل: تسعين» ثم لما أرادوا الخروج إلى قومهم أعطاهم النبي بي نساءهم وأبناءهم» 
وأحسن جوائزهم» وأنزل الله تعالی: ل لا جحعَلُواْ اه الول يسكع كدعا بعکم 
بَعَضًا 4 . 
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ولما رأى الأقرع النبي كل يبل الحسن قال: إن لي عشرة من الولد» ما قبّلت 
واحداً منهم» فقال رسول الله وكِ: «من لا يَرْحَم لا يرلحم)”". 
سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم 

بعثه رسول الله بيه مع عشرين رجلا إليهم وأمره أن يشن الغارة عليهم» 
فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فأخذوا رجلا فسألوه عنهم» فلم يخلمهم وجعل 
ES‏ مراع د لراك يرا نل ديم اماه 
المدينة» للحقوهم يدر ليستقذوها منهم. ل ع e‏ 
فأبواء فقاتلوهم فهزموهمى ورجدرجل من المسلمين أ دعا لاسام قوسا 
الإسلام» فضرب عرقوب فرسه إلى أن وقع فأمسكه إلى أن أتى , بعض المسلمين فقتله. 

ويروى أنه ية أرسل إليهم أولاً رقا مكتوباً يدعوهم للإسلام فأبوا» وغسلوا 
الرق وخاطوه تحت دلوهم رقعة» فلمًا بلغ النبي ية صنعيهم» قال: «مالهم» أذهب 
لله عقولهم؟؟!» فصار لا يوجد أحد منهم إلا مختل العقل مختلط الكلام بحيث لا 


سرية علقمة بن مجزر إلى جمع من الحبش ۰ 
بلغ رسول الله بي أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل جدة في مراكب» فبعثه 
رسول الله بلا إليهم في ثلاثمئة ثة» فخاض بهم البحر حتى انتهى إلى جزيرة في البحرء 
فهربواء ثم رجعوا ولم يلقوا كيداء فلما كانوا ذ في الطريق أرسل علقمة جماعة تبثر 
بسلامتهم» ومر عليهم واحداً منهم فنزلوا ذ وا فقال أميرهم: أوقدوا ناراء 
فأوقدوا ناراً يصطلون عليهاء ثم قال لهم: اوا اشک ا طاعة الى ی ارک 
فامتنعوا بعد أن هموا بذلك» فضحك» وقال: اجلسواء أنا كنت ألعبء فبلغ الخبر ` 


)0غ( رواه البخاري في صحيحه برقم: 2)050١(‏ ورواه مسلم في صحيحه برقم: (۲۳۱۹)» ولفظه: «من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله عروجل»» ورواه أبو داود في سننه برقم: »)٥٩۱۸(‏ والترمذي في سننه برقم: 
(1911).ورواه غيرهم. 
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النبي يي فقال: «من أمركم بمعصية الله» فلا تطيعوه» لا طاعة في معصية» إنما الطاعة 
فى المعروف». 


سرية علي بن أبي طالب هه إلى هدم الفلس صنم طيّ وإلى الإغارة على أهله 

بعثه رسول الله ية في مئة وخمسين من الأنصار على مئة بعير وخمسين فرساً 
ومعه راية سوداء ولواء أبيض» فشْنُوا الغارة عليهم في الفجرء فهدموا الفلس وأحرقوهء 
واستاقوا النعم والشاء والسبي» وكان في السبي أخت عدي بن حاتم الطائي» واسمها 
سفانة » ووجدوا عند الصتم ثلاثة أسياف لها شهرة عند العرب» وهي: رَسّوب» 
والمخدم» واليماني» وثلاثة أدراع» فلما مر بيا بأخت عدي بن حاتي وكانت جزلة - 
أي: ذات وقار وعقل - فكلمته َة أن يمن عليهاء فم بي وأسلمت. 

روي أنها أولاً قالت له بية: يا رسول الله» هلك الوالد» وغاب الوافد» فامئن 
علي من الله عليك» فقال يَكلهِ: من وافدك قالت: عدي بن حاتم - تعني أخاها ‏ فقال 
ية : «الفارٌ من الله ورسوله؟» لأنه كان يعادي النبي بي فلما جاءهم علي ذه هرب 
إلى الشّام بأهله وولده» وخلّف أخته فأسر ل 

وروي أنها ذكرت للنبي يكل نها بنت حاتم الطائيء وأنه كان يُطْعم الطعام» 
ويحفظ الجوار» ويفك العاني» ويشبع الجائع » ويكسو العريان» ولم يرد طالب حاجة 
قط » وقالت : لا تفضحني يا رسول الله فإني بست سيدهم» فقال 85: : انعم هذه 
مكارم الأخلاق حقاء ولو مات أبوك مسلماً لترسّمتُ علیه» لّوا عنهاء فان أباها کان 
يحب مكارم الأخلاق» وإن الله يحب مكارم الأخلاق)”". 

ثم أطلق بي من كان معها لأجلهاء فقالت للنبي كَلِ: (أصاب الله برك مواقعه» ولا 
جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلبّت نعمة كريم قوم إلا جعلك الله سبباً لردّها)» ثم كساها 
رسول الله َة وحملهاء وأعطاها نفقة» فخرجت وذهبت إلى أخيها بدومة الجندل» 
فأخبرته بمكارم أخلاق النبي بي وأشارت عليه بأن يتابعه فجاء معها وأسلم. 
سرية علي بن أبي طالب ذه إلى بلاد مذحج بين أرض اليمن 

بعثه رسول الله ية مع ثلاثمئة فارس إلى بلاد مذحج ‏ كمسجد ‏ قبيلة من 
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اليمن» وعقد بي لعلي ه لواءاً» وعمّمه بيده الشريفة» وقال له: «امض ولا تلتفت» 
فإذا نزلت بساحتهم» فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك». فكانت أول خيل دخلت إلى تلك 
البلادء ففرق أصحابهء فأتوا بنهب وغنائم وأطفال ونساء ونعم وشاء وغير ذلك» 
وجعل على الغنائم بريدة بن الحصيب» ثم لقي جمعهم. فدعاهم للإسلام فأبواء 
ورموا بالنبل والحجارة» فصفً أصحابهء E‏ 
حمل عليهم» فقتل منهم عشرين رجلا فانهزموا وتفرقواء فكفّ عن طلبهم» ثم 
دعاهم للإسلام فأسرع للإجابة جماعة منهم» Ds‏ 
وهذه صدقاتناء فخذ منها حق الله تعالى» وقسّم علي ذه الغنيمة على أهلهاء ورجع 
فوافى النبي ية بمكة في حجة الوداع. 

وروي أن همدان كلها أسلمت في هذه السرية في يوم واحد» فكتب علي بذلك 
إلى رسول الله كو فلم قرأ يا كتابه خر ساجداء ثم جلس فقال: «السّلام على 
همدان»». وتتابع أهل اليمن إلى الإسلام» وقيل: إن هذه الرواية كانت المرة الثانية من 
إرسال علي إلى اليمن. 
سرية خالد د بن الوليد يه إلى أكيدر بن عبد الملك النصراني صاحب دومة الجندل 

بعك رسول الله ية خالد بن الوليد ضيه 4# إليه في رجب سنة تسع مع أربعمئة 
وعشرين فارسا وقال ية له: «إنك ستجده يصيد البقرا» فخرج خالد حتى إذا كان 
بن حيط يمتتر الا ا ا مره صائفة وأكيدر ‏ بزنة أحيمر ‏ مع امرأته 

على الع اوتا كتاف ووا بان خی فقالت له امرأته: : وهل رأيت 
مثل هذا قطاء قال: لا والله» قالت: فمن يترك هذه؟» قال: لا أحد» ونزل وأمر بفرسه 
فأسرج وركبه ومعه نفر من أهله» فيهم أخ له يقال له: حسان» فتلقتهم خيل خالد 
فاستأسر أكيدر وقاتل أخوه حتى قتل» وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به إلى 
رسول الله ي على أن يفتح له دومة الجندل؛ وكان على أكيدر قباء من ديباج مُخَوصة 
- أي: فيها خطوط منسوجة بالذهب مثل: خوص النخل - فاستلبه خالد إيّاها وأرسلها 
إلى رسول الله يكل فتعجّبت الصحابة منهاء فقال رسول الله كلِ: «لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنّة أحسن من هذا» 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٤۷۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (5154). ورواه غيرهما. 
6 


وصالح خالدا أكيدر على دومة الجندل بألفي بعير وثمانمئة رأس غنم وأربعمئة 
رمحء ثم خرج خالد بأكيدر وأخته إلى المدينة»› فصالحه النبي يي على الجزية» 
وحقن دمه ودم أخته » وخلى وله سبيلهما وبقيا على التصرانيةء ثم إن خالداً حاصره 
في زمن أبي بكرء ثم قتله لنقضه العهد. 

وقيل: كان أسلمء ثم ارتد» فقتل مرتدا. 
غزوة تبوك ويقال لها غزوة العسرة 

ويقال لها: الفاضحة» لأنها أظهرت حال كثير من المنافقين» وهي آخر غزواته 
2 ففي شهر رجب سنة تسع من الهجرة بلغ رسول الله باه أن الروم قد جمعت 
جموعاً كثيرة بالشّام» وأنهم قدموا مقدمتهم إلى البلقاء”'' يريدون المدينة المشرفة 
وأهلهاء لأن متنصرة العرب كتبت إلى هرقل المولى بعد ممات أبيه المتقدم: إن هذا 
الرجل - يعنون محمداً بل - الذي خرج يدعي النبوة قد هلك مع أصحابه من شدة 
السير عليهم فبعث هرقل أربعين ألفا ليستأصل ما بقي منهم. 

هكذا وقع الخبر للنبي بي ثم تبين أنه كذب من أراجيف المنافقين ليرُعبوا 
ويؤذوا بها المسلمين» وكان كَلْةِ لما يخرج في غزوة إلا كنّى وورى بغيرها إلا ما كان 
من غزوة تبوك فإنه ية صرح بها لبعد المسافة وشدّة الزمان وكثرة العدو بحسب ما 
بلغهم مع عدم نزول وحي فيها يكشف أمرها وأمر ما سيقع فيهاء فأراد بل أن يستعد 
لها المسلمون استعدادا تامّاء وكان ي أولا شاور كبراء الصحابة في شأنهاء فأشار 
كبار الصّحابة بغزوهم» وقال: ما نأمن منهم إن قدموا بلادناء وأعرٌ لنا أن نتلقاهم 
وحث ية أهل الغنى على الشفقة والصّدقة والحمل في سبيل الله» فجاء عثمان بن 
عفان بعشرة آلاف دينار وتسعمئة بعير ومئة فرس والزاد وما يتعلق بذلك كله حتى ما 

- تربط به الأسقية» فجهز عشرة آلاف إنسان يازا فا فعند ذلك قال كَيِةِ: «اللهم 

ارض عن عثمان» فإني عنه راض» 


)١(‏ البلقاء: إقليم في الأردن» تتوسطه مدينة عمّان» ومن أشهر مدنه: عمّان والسلط ومأدبا والزرقاء» ويشرف 
على الغور الأردني غرباً. انظر المعالم الأثيرة: (57 .)٥٤‏ 
(۲) انظر سيرة ابن هشام : (01۸/۲(. 


a 


وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: رأيت رسول الله ية من أوّل الليل إلى أن طلع 
الفجر رافعا يديه الكريستين يدعو لعفمان بن عفان 5 ذه يقول : «اللهم عثمان رضيت عنه 
فارض عنه)7". 

وجاء أنه يك قال: «سألت ربي أن لا يدخل النار من صاهرت إليه أو صاهر 
إل وفي رواية : لما صب عثمان هه العشرة آلاف دينار في حجر النبي وَل صار 
ل يقلبها بيده ظهراً لبطن» ويقول: «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما 
كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة» ما يبالي ما عمل بعدها)”". 

lS ISE‏ لله ل : «وهل أبقيت 
لأهلك شيئا؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله»9) 

وجاء عمر ذه بنصف ماله وعبد الرحمن بن عوف بمئة أوقية من الفضة» 
والعبّاس بمال كثير» وكذا طلحة» وبعث النساء بكل ما يقدرن عليه من حليّهن» 
وتصدآق عاصم بن عدي بسبعين وسقاً من تمر 

وده سينا مك قر متنا a‏ بلاقو انا واه 
يك فقال يل لهم : «لا أجد ما أحملكم عليه»» فحينتكذ تولوا وانصرفواء وأعيتهم 
تفيض من الدمع حَرّناً أن لا يجدوا ما ينفقون مدة الغزو ذهاباً وإياباً من محمل ومأكل 
ومشرب» فقيل عنهم: البكاؤون". 

فحمل العباس 4 منهم اثنين» وحمل عثمان بعد من تقدم ثلاثة» وحمل يامين 
بن عمرو النضري اثنين» دفع لهما ناضحاًء وزود كل واحد منهما صاعين من تمر. 

وجاء أبو موسى الأشعري إلى النبي ياء وقد أرسله أصحابه إليهء فقال: يا 
رسول الله » أصحاب بي أرسلوني إليك لتحملهم» فقال إل: «لا أحملكم ولا أجد ما 
أحملكم عليه»» فرجع حزينا مخافة أن يكون النبي ية غضب عليهم حيث حلف على 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 

(۲) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب. انظره فيه: (۳۱۹/۱). 

() رواه الترمذي في سننه برقم: (١١۳۷)ء‏ وأحمد في المسند برقم: (2350759» والطبراني في الكبير برقم: 
»)٥۷۷(‏ والأوسط برقم: (77). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

.)441/79( انظر مغازي الواقدي:‎ )٤( 

(5) عزاه السيوطي في الدرٌ المنثور إلى ابن جرير وابن إسحق وابن المنذر وأبو الشيخ. انظر الدر المتشور: 
تراط ةا 


۷ 


أن لا يحملهم» قال: فأخبرت أصحابي بالذي قاله رسول الله بء فلم ألبث إلا ساعة 
حتى سمعت بلالا ينادي فأجبته: فقال: أجب رسول الله ييه يدعوكء فلمًا أتيته کله 
قال: «خذ هذه الستة أبعرة» فانطلق بها إلى أصحابك», فلما أتيتهم بها قال بعضهم 
لبعض: أغلقنا رسول الله يِِ ‏ أي: حملناه على يمين الغلق» أي: المنع من الإعطاءء 
فكأنه أغلق باب الإعطاءء أي: فكيف نحنثه على يمينه فلعله نسي اليمين - ثم قالوا: 
والله لا يبارك الله لنا في ذلك إن أخذناها واستغفلناه في يمينه» فذكروا ذلك للنبي كلا 
فقال: «ما أنا حملتكم, الله حملكم»ء ثم قال يَكلِْ: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف 
على یمین فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»”". 

وخلف يلا على المديئة محمد بن مسلمة الأنصاري مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وسار يي بالناس» وهم ثلاثون ألفآء وقيل: أربعون ألفاًء وقيل: 
سبعون ألفاً» وكانت عشرة آلاف فرس» وقيل: اثنا عشر ألفاً. 

وعسكر رسول الله ية عند خروجه على ثنية الوداع» وعسكر عبد الله بن أي 
ومن معه من المنافقين أسفل ثنية الوداع» فلمًا ارتحل رسول الله ب بالمؤمنين تخلف 
عن الارتحال» ورجع إلى المدينة عبد الله بن أي بمن معه من المنافقين» وقال عند 
تخلفه: يغزو محمّد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له 
به» يحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب» والله لكأني أنظر إلى أصحابه 
مقرئين في الحبال. 

ومراده بذلك تكسيل المسلمين وتثبيطهم وتخويفهم حتى لا يتابعوا النبي يا 
فتكثر جماعته المنافقون. 

ولما ارتحل ية من ثنية الوداع عقد الألوية والرايات» فدفع بي لواءه الأعظم لأبي 
بكر #ه» ورايته العظمى للزبير» وراية الأوس لأسيد بن حضيرء وراية الخزرج إلى 
الخباب بن المنذر» ودفع لكل بطن وقبيلة لواء» وقبل الخروج اجتمع نفر من المنافقون 
في بيت سويلم اليهودي وصاروا يقولون: تحسبون جلاد ‏ أي: قتال ‏ بني الأصفر كقتال 
العرب» والله لكأنهم ‏ يعني الصحابة رضي الله عنهم - مقرنين في الحبال. 

فقال بي لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فاسألهم عمًا قالواء 
فإن أنكروا فقل لهم: قلتم كذا وكذا»» فانطلق إليهم فسألهم فأنكرواء فأخبرهم بما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم : )۹74 ومسلم في صحيحه برقم: .)١149(‏ ورواه غيرهما. 
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قالواء فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. نظير ما وقع منهم أثناء السير كما سيأتي فأنزل 
لله فيهم : ا وکین امم لقو إِنَمَا حكن خوش وتلم 4 . 

وكان رسول الله بء قال للج بن قيس - وكان من المنافقين استخفى يوم صلح 
الحديبية تحت تحت باطن ناقته حتى لا يبايع النبي كَل لما نودي ليبايع قبل الخروج لغزوة تبوك: 
ايا جد هل لك في جلاد , بنى الأصفر؟»» فقال: يا رسول الله ائذن لي في التخلف» ولا 
تفن + قراف لقد تغرف قومي أنهاما ان وجل اعد عا لماه متى» وال اخ إن 
رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله ية وقال: «أذنتُ لك»» 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومهم ن يفول ادن لي ولا كفن 4”" الآية. 

: ا ل لين فى الْفِنَنَةِ» أي‎ E 
. 4 الردة والنفاق والكفر #سقطوا‎ 

وقال الجد لبي 6ك: يا محمّدء أعينك بمالي» فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل 
أنفقوأ طعا أو کرها لن بقل مک 

وكات ا كر اصوت متم ررر ارد بالج فأنزل الله تعالى: 
االو لا ترا في ار ل ار جَهَكَم لمَد حر وا هون 4. 

ا جماطة ر ا ف ی ر وكانوا اثنين وثمانين 
رجلا من الأعراب» فأذن با لهم وأنزل الله تعالى: و الْمَمَذْيُونَ يرج ال 
ليود للم 4 أي : في التخلّف» وقعد آخرون من غير عذر ولا اعتذار نفاقاً فقال 08 
لوقع اين كدبوا أله ورشولة 4 وتخلّف جمع من المسلمين كسلاً لا نفاقاً ولا 
لعذر ولا مع اعتذار» منهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرادة بن الربيع. 

واستخلف بيه في هذه الغزوة على العسكر ابن بشير» فكان يطوف بأصحابه 
حول السك ولما خلّف يليه علباً 4ه في أهله قال المنافقون: ما خلّفه إلا استئقالاً 


.56 التوبة:‎ )١( 
.49 (؟) التوبة:‎ 
.٤۹ التوبة:‎ )۳( 
التوبة: ۳ه.‎ )٤( 
.۸١ التوبة:‎ )6( 
.4٠ التوبة:‎ )5( 
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وبغضاً له فأخذ سلاحه ولحق النبي يك بالجرف”" وأخبره بمقالة المنافقين» فقال 416: 
«كذبوا والله» ولكن خلفتك لأتركك ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك, أفلا 
ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا نبي بعدي فارجع». 

ولم يتخلف علي ڪه يده قط إلا في هذه المدةء وصار بعد سيره وك يتخلّف الرجل 
والرجلان فيخبروه إا فيقول: «دعوه» فإن يك فيه خير» فسيلحقه الله بكم» وإن يك 
غير ذلك» فقد أراحكم الله منه». 

وكان ممن تخلّف عن الخروج معه ية أبو خيثمة» فبعد أيام دخل داره في يوم 
حار فوجد امرأتِين ن له في عريشين لهما في بستان له» وقد رشت كل امرأة منهما 
عريشها بماء» وبردت فيه ماء» وهات طعاماء فلما شاهد ذلك قال: : أبو خيثمة في 
ظل بارد» وطعام مهيا وامرأة حسناء» ورسول الله اة في الحرّ. ما هذا بالنّصّفء 
والهالا أدخل العريش مع والكذة كما جني البق سيوك الله 16ل فخرج بسيفه 
زوك راكنا افيد ''» فأدرك رسول الله ية حين نزل تبوك» فلمًا دنا قال الناس: 
هذا راكب مقبل» فقال رسول الله كَلِِّ: «كن أبا خيثمة»» فقالوا: يا رسول الله هو والله. 
سك 1د بت و ساو د 

مر هة بالحجر من ديار ثنمود سجَى ثوبه على رأسه ای ا 

متحت راسا ان : أسرع سيرها و «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا 

نتم باكون خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم»”” » ونهى رسول الله ب الناس أن يشربوا 
TT‏ ولا يتوضؤوا به للصلاة» ولا يعجنوا منه عجيناًء ولا علف 
دوابهم» وکل ما عجن به أو جعل به طعام» أو علف دواب يلقى» ولا أحد يأكل منه 
هو أو دابته شيئا”". ظ 

ثم سار الناس حتى نزلوا على البئر التي كانت تشرب منها الناقة» وأخبرهم 
رسول الله لله ية بأنها تهب عليهم الليلة ريح شديدة» وقال: «من كان له بعير فليشد 


)١(‏ الجرئف: يقع شمال المدينة المنوّرة» بل هو الآن حي من أحيائها متصل بهاء فيه زراعة وسكان. انظر 
المعالم الأثيرة: (89). 

)۲( الناضح: الدابة التي تستعمل لحمل الماء. 

(۳) انظر عيون الأثر: (۲۹۲/۲)» وسيرة ابن هشام: .)۲١٠/٠(‏ 

.)761/1١( انظر تاريخ الإسلام: (١/۳۳۸)ء وسبل الهدى والرشاد:‎ )٤( 
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عقاله»» ونهى إل الناس عن أن يخرج أحد منهم وحده تلك الليلة بل معه صاحبه 
فخرج واحد لطلب بعير وحده» وخرج آخر لإخراج غائط حزقه» فخنق الثاني» 
وهبّت الريح على الأول فألقته في جبلَيْ طيء فأخبر بذلك رسول الله كي فقال: 
SS‏ 
والذي وقع بجبل طيء أرسله أهل طيء بعدما وصل رسول الله بيا المدينة. 

وعن عمر بن الخطاب #ه قال: خرجنا لغزوة تبوك في حر شديد» فنزلنا منزلاً 
من منازل السَيّر إليهاء أو منها إلى المدينة فأصابنا عطش حتى أن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده» فشكوا ذلك لرسول الله يله حيث 
أصبحوا ولا ماء» وقال أبو بكر: : يا رسول الله» قد عوّدك الله من الدعاء خيرأء فادع الله 
لناء فقال كلا : اتب ولا أن بك قال: : نعم» E‏ فلم 
يرجعها حتى قالت السماء فأظلمت» ثم سكبت فملؤوا ما معهم > ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت الجيش”" > فقيل لبعض المنافقين الذين كانوا مع الجيش: ويحك»› 
انظر هذه e‏ فقال ذلك المنافق: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: 
ولون ردک SS‏ 4 أي: تجعلون بدل شكر الله على إرساله الرزق لكم 
أنكم تنسبونها للأنواء وتكذبون كونها من عند الله معجزة“. 

وضلّت ناقته'” إل في بعض المنازل» ففتّشوا عنها فلم يجدوهاء فقال منافق 
آخر : إن محمّداً يزعم أنه نبي وله يؤتى بخبر السماء» وهو لا يدري أين ناقته» فقال 
النبي بي لأصحابه: a SS‏ 
وإني والله نبي الله ورسوله» وإن الله الآن أعلمني بها ودلّني عليها عليها: إنها في شعب كذا 


C0 


)١(‏ واسم هذين الجبلين أجأ وسلمى» وعرف أجأ بأجأ بن عبد الحي كان صلب في ذلك الجبل وسلمى 
صلبت في الجبل الآخرء فعرف بها وهي سلمى بنت حام فيما ذكر. انظر الروض الأنف: (504/1). 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم: (۱۰۱)» وابن حبان في صحيحه برقم: (۱۳۸۳)» والحاكم في 
المستدرك برقم: (055)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي 
في التلخيص. 

(۳) الواقعة: ؟8. 

.)٤٤۸/٥( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )٤( 

(4) هي القصواء كما رواه محمد بن عمر. ينظر المرجع السابق: (458/8). 

(5) هو زيد بن اللصيت. تاريخ الإسلام: .)۳٤١/١(‏ 
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زاف قن ها فنجرة ماما فانظلقر ا و اترا بها دما و جد وها كنا دک ف 

وفي حال المسير إلى تبوك تباطأ جمل لأبي ذرٌ في بعض المراحل من التتعب 
فان سني ذلك عن ال فا اف ك ارادا امه مع علي 
ظهره» ثم أسرع الستير ماشياً فأدرك الجيش نازلاًء فلمًا أشرف على الجيش قال 
بعضهم: يا رسول الله» إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال كل: كن أبا 
ذر»» فلمًا تأمّله القوم» قالوا: يا رسول اللهء هو والله أبو ذرّء فقال يكلِةِ: «رحم الله أبا 
ذر» يمشي وحده» ويموات وحدة» ويبعف وحدة»'"' وكان الأمز كذلك» :فإنه مات 
بالربذة”” وحده ليس عنده إلا مملوكه وزوجته» فلما قدم ركب أهل العراق أعانهما 
الله على تجهيزه ودفنه بعد الصلاة عليه. 

وقبل وصولهم تبوك بليلة نزلوا آخر الليل» فلما استبطؤوا الفجر قال لهم بلال: 
نامواء وأنا أوقظكم إذا طلع الفجر» فما استيقظوا حتى أثر حر الشمس بالني يك 
فكان هو أول ا > فأيقظ الصديق فلام بلالا على نومهء فقال يلةِ: «إن 
الشيطان صار يهدي بلالاً للنوم» كما يهدى للصبي حتى ينام»» ثم دعا رسول الله كل 
بلالا فاستيقظ› وقال: يا رسول اللّه» أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» إن الشيطان صار 
يهدي لي كما يهُدى للصبي حتى ينام؛ فقال الصديق له : أشهد أنك رسول الله. 

ثم ارتحل ل بالمسلمين غير بعيد» فنزلوا وصلوا الصّبح قضاءء ثم سار كَل مع 

المسلمين مسرعين بقية يومهم وليلتهم» فاصيحوا بوك :فلم يلق 4# خرباء ولم 
يجاوز تبوك» بل أقام بها عشرين ليلة» ثم رجع بي إلى المدينة» وفي رجوعه ييا اتفق 
أنه بي وسبعة ‏ وفي رواية: وخمسة ‏ من الصحابة انفردوا عن الجيش فناموا حتى 
طلعت الشمس» وفاتتهم الصلاة» ثم ساروا قليلاً» ونزلوا وقضوهاء وكانت الشمس 
في ظهر النبي ب فقال بعض الصحابة تأخير الصلاة» فسمع بيا فقال: اليس في 
النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ‏ أي: من غير عذر ‏ حتى يجيء 


.)458/6( انظر المرجع السابق» وانظر سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك برقم: (4777)» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في 
التلخيص بأن في إسناده إرسال. 

(۳) الربذة: كانت قرية عامرة ولكنّها خربت سنة ١۹٠۳ه‏ بسبب الحروب» وتقع في الشرق إلى الجنوب من 
بلدة الحناكية ٠٠١(‏ كيل عن المدينة في طريق الرياض)» وتبعد الربذة شمال مهد الذهب على مسافة 
)١16١(‏ كيلاً. انظر المعالم الأثيرة: .)٠١١(‏ 
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وقت الأخرى)”". 

قال أبو قتادة 5ه: كان أيضاً في هذه المرة أوّل من استيقظ رسول الله يكل قال: 
ولما سرنا وقطعنا الوادي بعد اليقظة دعا رسول الله ب بميضأة ة فتوضأ منهاء وبقي فيها 
بقيّة» فقال رسول الله بي : «احفظ علينا ميضأتك أبا قتادة» یکوت لها ناا د صل 
بنا الفجر بعد طلوع الشمس» ثم سرناء فقال ية لمن معه ا ترون الان دسق 
الجيش - فعلوا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال ككِ: «لو أطاعوا أبا بكر وعمر 
رشدوا»» وكانا أرادا أن ينزل الجيش على ماءء فأبى ‏ أي: الجيش - إلا النزول بفلاة 
N‏ > فكادت أعناق الخيل والركاب أن تتقطع من العطش. 

فلمًا وصل النبي ية إلى الجيش وشاهد ماحل بهء قال: : «أين صاحب 

الميضأة؟»؛ قلت: هو أنا يا رسول اللهء قال: : (جئني بها)» فجئته بها فوضع بيا يده 
الشريفة بالماء. بعد أن دعا بالركوة» وأفرغ الماء في قدح» فنبع الماء من بين أصابعهء 
وأقبل الناس» فاستقواء وفاض الماء حتى روي الجيش» ورويت الخيول والإبل» 
وكان في العسكر من الخيل اثنا عشر ألف فرس» لوا جب عر الصا هين 
وكان الناس ثلاثين ألفاًء وقيل: : سبعين ألف من غير دوابهه'" 

ولما نزلوا تبوك وجدوا عينها قليلة الماءء فاغترف و غرفة بيده من مائهاء 
فتمضمض بهاء ثم بصق فيهاء وقيل : جعلوا أيضاً فيها سهماً دفعه النبي يل لهم وقال: 
«اغرسوه في أرضها وقعرها» كما في صلح الحديبية» ففعلوا فصار الماء يفور حتى ۰ 
امتلأت البثرء فقال يه لمعاذ ل CM‏ 
ملا جنانا» أي : بساتين. 

قال ابن عبد البر: أنا شاهدت البساتين هناك حول الماء. 

وقي مدل 77 : لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة بحيث صارت تمص 
التمرة الواحدة جماعة» يتناوبونها من قلّة الزاد وغيره من المطعومات» فقال 
المسلمون ابيا رر لو أذنت لنا فننحر نواضحناء فأكلنا وادّهناء فقال عمر: يا 


رسول الله إن فعلت فني الظّهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» وادع الله لهم فيها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم : cCOAVD‏ وأبو داود في سئنه برقم :0( والترمذي: (۱۷۷). ٠‏ ورواه غيرهم. 
(؟) انظر سبل الهدى والرشاد: »)٤٠٤/٥(‏ ومغازي الواقدي: .)01١40/1(‏ 
(۳) هو في صحيحه برقم: : (۷) من حديث أبي هريرة أو عن أبي سعيد (شك الأعمش» وهو أحد رجال السند). 
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بالبركة» لعل الله أن يجعل ذلك فيهاء فقال كيا : انعم )) فدعا بنطع فبسطه. ثم دعاهم 
لفضل أزوادهم» فجعل الرجل يأتي بكف ذرة» والآخر بكفْ تمرء والآخر بكسرة حتى 
اجتمع على النطع شيء يسير» فدعا ية بالبركة» ثم قال لهم: «خذوا في أوعيتكم»» 
فأخذوا حتى ما تركوا وعاء فى العسكر إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء 
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فقال رسول الله ية : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء لا يلقى الله بها عبد غير 
فياك ف عن الجنة»» وفي رواية: «إلا 0ك عنه النار يوم القيامة)”". 

ووقع له 4ة نظير هذه المعجزة عند رجوعه من صلح الحديبية. 

وعن بعض الصحابة» كنت في غزوة تبوك على نحي - أي: وعاء السمن - 
تنظرت إلى تس التتمن فت قل ما قه+ وقد سات للحن كله طعاماء افر ضحت التي 
في الس مجن ما فا مق التي أده الشف اجن ار فا مريت إل 
على خرير النحى» فقمت وأخذت برأس النحى بيدي» فقال رسول الله ب لما رأى 
ذلك: «لو تر كه سال الوادي سمت 000 

وعن العرباض بن سارية 5ه قال: كنت مع رسول الله ية بتبوكء فقال لاز 
لبلال: «هل من عشاء؟» فقال: والذي بعثك بالحق» لقد نفضنا جربناء فقال 4ي : 
اانظرء عسى أن تجد شيئة» فأخذ بلال الجرب ينفضها جراباً جراباً» فتقع السرة 
والتمرتان حتى رأيت في يده سبع تمرات» ثم دعا ية بصحفة» فوضع التمر فيهاء ثم 
وضع يده الشريفة على التمرات» وقال: «كلوا بسم الله»» فأكلنا ثلاثة أنفس» 
ا ا و ت اع عدا نواها فی يدي الأخرى» وصاحباي 
كذلك» فشبعتاء ورفعنا أيديناء فإذا التمرات السبع اش فقال لل لبلال: «يا بلال 
ارفعهاء فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل منها شبعاء فلمًا كان من الغد دعا يك بلال 
بالتمرات» فوضع يده الشريفة عليهن» ثم قال: «كلوا بسم الله)» فأكلنا حتى شبعناء 
وإنا لعشرة» ثم رفعنا أيديناء وإذا التمرات كما هي» فقال رسول الله يكلِ: «لولا أن 
أستحيي من ربي لأكلنا من هذه التمرات حتى نرد المدينة من آخرنا»» فأعطاهن غلاما 
فولى وهو يلوكهن””". 
)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم: .)٠١٤۸۷(‏ 


(۲) أخرجه أبو نعيم في الدلائل: .)١94(‏ 
(۳) انظر سبل الهدى والرشاد: .)٤٥٥/٥(‏ ومغازي الواقدي: .)1١71//1(‏ 
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وقدم على النبي بلا وهو بتبوك يحتّه بن رؤبة صاحب إيلة» وصالح النبي ئا 
وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء - قرية بالشام - وأهل أذرّح وأهل ميناء وأعطوه 
الجزية» وأهدى يحَنَّه لرسول الله يي بغلة بيضاءء فكساه رسول الله به برداً وعرض 
عليه الإسلام, ذ > وكتب له رسول الله يله ولأها, أيلة كتابا هذه صورته: ١‏ 
NS‏ 2 ولا هل أب با هذه صورته: «ابسم 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام 
وأهل اليمن وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدثا فإنه» لا يحول ماله دون نفسه» وإنه 
طيب لمن أخذه من الناس» وأنه لا يحل أن يُمتعوا ماء يردونه» ولأ يفا رو 
بر أو بحر). 

وكتب بي لأهل أذرح وجرباء ما صورته: «بسم الله الر حمن الرحيم هذا كتاب 
محمد النبي 4ل لأهل أذرح وجرباء» أنْهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وأن عليهم 
مئة دينار في كل رجب ومئة أوقية طيبة وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى 
اللسلميق وين لجان ال 

وصالح ب آهل ميناء على ربع ثمارهم» وعن ابن مسعود ڪه قال: رأيت ونحن 
بتبوك شعلة من نار في ناحية العسكر ‏ أي: ضوء شمعة - فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا 
رسول الله ي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإذا عبد الله ذو البجاديْن المزني قد 
مات » وإذا هم حفروا له. ورسول الله بيه في حفرته» ”0 
ورسول الله ية يقول: : دليا إلي أخاكما»ء فلما أدلياء وجعله النبي ية على شقه 
لد لع كد سد ا ا و 
بالشهادة فقال ٤‏ ع بل: «اللهم حرمه على الكفار»» فقال : يا رسول اللّه» ما أردت هذاء 
فقال ككِِ: «تأخذك الحمى» > فتموت شهيداً» فْحُم في تبوك ومات. 

ولما أقام يلك في تبوك عشرين ليلة شاور أصحابه في مجاوزتهاء فقال عمر فلب : 
إن كنت يا رسول الله أُمرت بالسثير فسر» فقال کل : الو أمرت بالسير لما اة ستشرتکم»» 
فأشاروا بالرجوع. 

وفي رجوعه ييه من تبوك اشتكى الناس إليه العطش فدعا ييا بائنين» قيل هما: 
عل ا فقال ب لهما: «اذهباء فابغيا الماء فإنكما ستجدان امرأة بمكان كذا 
وكذا معها بعير عليه مزادتان فأتيا بها»» فانطلقاء فلقيا امرأة راكبة بين قربتين من ماء 


Vo 


على بعير لها فقالا لها: أين الماء؟ ؟» فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة. 

فقالا لها: انطلقي إذأ قالت: إلى أين؟» قالا: إلى رسول الله كله قالت: الذي 
يقال له: الصابئ؟» قالا: هو الذي تعنين» فانطلقا فجاءا بها إلى اليو يلل وحدثاه 
بالحديث» قال كك «فاستنزلوها عن بعيرها»» ودعا النبي كل بإناء» فأفرغ فيه من 
أفواه المزادتين - أي: القربتين - فمضض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين» وأوكأ 
أفواهماء وأطلق ا ن ج ا 
واستقى من شاءء وملانا كل قربة معنا وإداوة"» وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها وايم 
الله» لقد أقلع عنهاء وإنّها ليخيّل إليها أنّها شد ملأة منها حيث ابتدأ فيهاء فقال النبي 
ككةِ: «اجمعوا لها طعاما» فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها 
طعاماً فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرهاء ووضع الثوب بين يديهاء وقالوا لها: 
تعلمين ما رزأنا“ من مائك شيئاء ولكن الله هو الذي أسقانا. 

فأتت أهلها فسألوها عن بطئها فقالت: أخذني رجلان إلى هذا الرّجل الذي يقال 
له: : الصابئ. ففعل كذا وكذاء والله إنه لأسحر ما بين السماء والأرض» أو أنه لرسول 
الله يما فكانت الصحابة بعد ذلك يغيرون حوالي قومهاء ويدعون قومها وظعنهم› 
فأشارت تلك المرأة على قومها بالإسلام لما شاهدت ذلك فأسلموا“. 

ولما قرب رسول الله كك من العقبة في منصرفه من تبوك اجتمع رأي من كان 
معه ب من المنافقين أن يفتكوا برسول الله بيه وقت نزوله في العقبة التي بين تبوك 
والمدينة» وقالوا: ندفعه عن راحلته فيسقط في الوادي» فنزل الوحي وأخبره يلا 
بذلك» فلمًا فلمًا وصل الجيش العقبة نادى منادي رسول الله يَكلِ: أن رسول الله يريد أن 
يسلك العقبة فلا يسلكها أحد» واسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسعء فسلك فسلك 


)١(‏ وهذا أدب منهما رضي الله عنهماء ولو قالا لها: لاء لفات المقصودء أو قالا: نعم» لم يحسن بهماء إذ 
فيه طلب تقرير ذلك» فتخلصا أحسن تخلّص. 

(۲) المزادتان بفتح الميم والزاي تثنية مزادة: وهي قربة كبيرة يزاد فيه جلد من غيرها. 

(۳) قال بعض العلماء: إنما أخذوها واستجازوا أخذ ماءها لأنّها كانت كافرة حربيّة» وعلى تقدير أن يكون لها 
عهد» فضرورة العطش تبيح للمسلم إما المملوك لغيره على عوض» وإلا فنفس الشارع يِل فدى بكل 
شيء على سبيل الوجوب. 

)٤(‏ أي: نقصنا 

.)557/9( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )٥( 
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الناس بطن الواديء وسلك رسول الله ية العقبةء فلما سمع المنافقون بذلك استعدوا لما 
أرادوا وتلثموا وتأختّروا خلف رسول الله کل فلم نا نزل ية في العقبة وكان زمام ناقته 
الشريفة بيد عمار بن ياسر يقودها بلطف› وحذيفة بن اليمان يسوقها من خلفها خوف أن 
يزعجها شيء من خلفهاء فبينا رسول الله يك يسير من العقبة إذ سمع حمس القوم قد 
غشوه» فتفروا ناقة رسول الله ل حتى سقط بعض متاع النبي ية في الوادي» وكان 
حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله بي بالعقبة» وكانت ليلة مظلمة. 

قال حمزة: فنور لي في أصابعي الخمس» فأضاءت حتى جمعت ما سقط من 
الحبل والسوط وأشباههماء فغضب رسول الله ئة وأمر حذيفة أن يردّهم». فرجع حذيفة 
إليهم» وقد رأى غضب رسول الله ب ومعه محجن يضرب وجوه رواحلهم» ويقول: 

إليكم يا عداء الله تعالى» فعلم القوم أن رسول الله يقد اطلع على مكرهمء 
فولوا من العقبة مسرعين حى خالطوا الناس» لثلا يعرفوا ‏ وكانوا خمسة عشر منافقاً - 
وأقبل حذيفة حتى أتى رسول الله ية فقال: «اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت 
يا عمّار» فأسرعوا حتّى استوى بأعلى ال وخرج رسول الله َة من العقبة ينتظر 
الناس› وقال ية لحذيفة: «هل عرفت أحدا من الركب الذين رددتهم؟)» قال:يا 
رسول الله» قد عرفت رواحلهم» وكان القوم متلثمين فلم أبصرهم بسبب ظلمة الليل. 

فقال ل : «هل علمتم ما كان من شأنهم وما أرادوا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قالوا کل : : «فإنهم مكروا ليسيروا معي فإذا طلعت العقبة زحموني فطرحوني 
منهاء وإن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء ء آبائهم» وسأخبركم إن شاء الله تعالى» 
قالوا: : أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاء الناس أن تُضْربٍ أعناقهم؟ ؟» قال يَكِةِ: «أكره 
أن يتحدّث الناس» ويقولوا: : إن محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسمّاهم لهما" ثم 
قال : (اكتماهم». 

فلما أصبح رسول الله ب جاء حضير بن أسيد إليه بي فقال: يا رسول الله ما 
يمنعك البارحة من سلوك الوادي» فقد كان أسهل من العقبة؟» فقال كِةِ: «أتدري يا 
آنا بخ الترهنما أراقاني الدالقره a‏ عاتن لعي نذا 


)١(‏ وهم: (عبد الله بن أبي » وسعد بن أبي السرح» وأبو خاطر الأعرابي» وأبو عامرء وعامرء والجنّاس بن 
سويد بن الصامت» ومجمع بن جارية. ومليح التيمي» وحصن بن نمير» وطعمة بسن أبيرق» وعبد الله 
بن عيينة » ومرة بن ن الربيع) وكلهم ماتوا كافرين محاربين لله ورسوله. انظر زاد المعاد: (؟//ا/ا5:- .)٤۷۸‏ 
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أظلم عليه الليل قطعوا أنساع راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي». 

فقال أسيد بن حضير #ه: يا رسول الله» قد نزل الناس واجتمعواء فمر كل بطن 
أن يقتل الرجل الذي همّ بهذاء فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله» وإن أحيبت 
والذي بعثك بالحق فنبئني بأسمائهم فلا أبرح حتى آتيك برؤوسهم. 

فقال كَكِِ: «يا أسيد» إني أكره أن يقول الناس إن محمّدا قاتل بقوم حتى إذا 
أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم». 

وفي رواية: «إنّي أكره أن يقول الناس: إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين 
المشركين وضع يده في قتل أصحابه». 

فقال: يا رسول اللهء هؤلاء ليسوا بأصحاب» فقال بي : «أليس يظهرون شهادة 
أن لا إله إلا الله؟»» قال: بلى» ولا شهادة لهمء > فقال ية : «أليس يظهرون أني رسول 
الله؟»» قال: بلى» ولا شهادة.لهم» » فقال لار : «فقد نهيت عن قتل أولئك». 

ثم جمعهم النبي ية وأخبرهم بما قالواء وما ا 
قالواء ولا أرادوا الذي ذكرء فأنزل الله تعالى: # لفوت بان ما الوا ول 
كِمَهَ الْكْفْرٍ ...4 "الآية» وأنزل الله تعالى: وَهَمُوأ يما 0 

ثم دعا بيا عليهم بداء يقال له: الدبيلة» وهي : كجمرة النار» تظهر بين الأكتاف 
حتى تصل إلى الصدرء ثم قال ييه لحذيفة بعد أن سرّي عنه الوحي»› وقد قدمت إليه 
الراحلة ليركبها: «إني مسد إليك أمراء فلا تذكره» نهاني ربي أن أصلي على فلان 
وفلان.. وعدهم). 

ومن ثم كان عمر 5ه ينظر من لم يصل عليه النبي كَل لغير عذر» فيعلم أنه 
منهم» فلم يصل عليه» وبعد وفاته يكةِ كان إذا مات واحد ممن يظن به نفاق يدعو 
حذيفة يأخذ بيده إلى الصلاة عليه» فإن صلى عليه حذيفة يصلي عليه عمرء فإن ترك 
الصّلاة عليه لغير عذر عَلم عمر أنه منافق فلم يضل عليه. 

وجاء أن حيّة عظيمة الخلقة عارضت القوم في الطريق» فانحاز الناس عنهاء 
فأقبلت حتى وقفت على رسول الله يله وهو على راحلته طويلاء والناس ينظرون إليهاء 
ثم التوت حتى اعتزلت الناس والطريق فوقفت قائمة» فقال رسول الله كلِ: «أتدرون 


بالله ما 
َد تاوا 
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من هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال كك «هذا أحد الرهط الثمانية من الجن الذين 
وفدوا علي يستمعون القرآن». أي: بنخلة عند منصرفه بي من الطائف كما مر 

وقال كَكِهْ: «إنه يقرئكم السلام»» فقال الناس: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

ولما أشرف بي على المدينة قال: «هذه طابة» أسكننيها ربي » للقي عه اهلها 
كما فى الكير تبت الحندينه” © ولما رأى يلل أحُّداً قال: اجن حايس يكنا 
و 
سمي أُحُداً لتوحّده وانقطاعه عن أجل هناك» وهو ثلاثة أميال من المدينة في 
جهة الشام منهاء وكان 4 إذا قدم على المدينة رآه يبش لرأيته. 

ولما قارب بل المدينة تلقاه أهلها من ذكر وأنشى» وكبير وصغيرهء فأمر کا 
أصحابه أن لا تكلا المتخلفين بغير إذنه وبغير عذر ظاهر حتى يأذن لهم» فصار 
الواحد يعرض عن أبيه وأخيه» فلا يكلمه ولا يجالسه لتخلفه. 

وكان نشف سن التشاقين بضعة وثمالوة رجلا وتن سباعة مي غر 
المنافقين بلا عذر» منهم: كعب بن مالك وكان من الخزرج» ومرارة بن الربيع وهلال 
بن أمية وكانا من الأوس. 

وأما المنافقون فجعلوا يعتذرون ويحلفوون» فقبل رسول الله بي علانيتهم 
ظاهراً» واستغفر لهم» ووكل سريرتهم إلى الله تعالى. 

وأما الثلاثة» فعن كعب بن مالك هء أنه قال: لما جئت رسول الله كل 
وسلّمت عليه تسم تسم الغضب» وقال لي: «تعال»» فجئت» حتى جلست بين يديه 
E‏ فقال: «ما خلفك؟»,2 فصدقته» وقلت : والله ما كان لي من عذر» والله ما كنت 
قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت» لا والله ما كان لي من عذر» فقال يلل : «أما 
هذاء فقد صدق› فقم حتى يقضي الله فيك». 

وقال مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وكانا ممن شهد ندرا مثل ما قال كعب بن 
مالك» وقال يله لهما مثل ما قال لكعب 

ونهى ية المسلمين عن تكليم الثلاثة» فاجتنبهم الناس» فأما الرجلان» فمكثا 


)١(‏ رواه بهذا المعنى البخاري في صحيحه برقم : 41 ومسلم في صحيحه برقم : <((ITAT)‏ والترمذي 
في سننه برقم : (۹۲۰). ورواه غيرهم. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : 0911 ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۹۲). ورواه غيرهما. 
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في بيوتهما يبكيان» وأما كعب بن مالك» فكان يشهد الصّلاة مع المسلمين» ويطوف 
بالأسواق فلا يكلمه أحد منهم. 

قال كعب : ولما طال ذلك علي من جفوة الناس تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» 
وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إلي» فسلّمت عليه» ة فما رد السلامء فقلت: يا أبا قتادة» 
أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟» > فسکت» فعدت إليه فنشدته» فسكت» 
فعدت إليه فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي وتولّيت. 

قال: وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام ممن ققدم ليع 
الطعام في المديئة يقول: : من يدأني على كعب بسن مالك» فصار الناس يشيرون إلي 
حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسّان» وهو الحارث بن شمرا وجبلة بن 
الأيهم» ففتحته» فإذا فيه: أما بعد : فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله 
بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك» قال: فلما قرأته قلت: وهذا أيضاً من البلاءء 
فأحرقته في التُنور. 

قال: فلما مضت علي أربعون ليلة جاءني رسول رسول الله ية فقال لي: إن 
رسول الله ية يقول لك: «اعتزل امرأتك»» فقلت: أطلّقها أم ماذا؟» قال: لا بل 
اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل كَل إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع مثل ذلك» فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» فجاءت امرأة 
هلال بن أمية إلى رسول الله لاء فقالت: يا رسول الله» هلال بن أمية شيخ ضائعء 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟» قال ية: «بلى» ولكن لا يقربك»» قالت: إنه 
والله ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 
قال كعب: فقال لي: لو استأذنت رسول الله يله في أهلك لَأذن لك كما أذن 
لامرأة هلال» فقلت: لا أستأذن في خدمتها لي رسول الله ياء BB‏ 
لو استأذنته فيها وأنا رجل شاب. ۰ 

ثم لما كمّلت خمسون ليلة من نهي رسول الله ية عن كلامناء فلمًا كانت صلاة 
فجر تلك الليلة سمعت صوتاً فوق جبل سلح يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» 
أبشر فخررت ساجداًء وعرفت أن رسول الله بيا قد آذن ‏ أي: أعلم ‏ بتوبة الله عليناء 
فلمًا جاءني البشير» وكان الصوت سبقه - وهو حمزة بن عمرو الأوسي - نزعت له 
ثوبي» فكسوته إياه ببشراه» والله ما أملك غيرها يومئذ» واستعرت من أبي قتادة ثوبين 
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فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله كي فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنشونني بالتوبة» 
يقولون: يهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله لله 5ه جالس وحوله 
الناس› فقام إلي طلحة بن عبد الله يهرول حتى صافحني» وهئأني» والله ما قام إلي رجل 

من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة لأنه 4 كان آخى بينهما حين قدم المدينة. 

قال كعب : فلمًا سلمت على رسول الله كلق وهو يبرق وجهه من السرور» 
وكان يها إذا سر استنار وجهه كأنّه قطعة قمرء فلمًا جلست بين يديه ييه قال: «أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»» فقلت: أمن عندك يا رسول الله» أم ممن عند 
لله؟» قال: «بل من عند الله»» فقلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن تخلع من مالي 
صدقة الى الله ورسوله» فقال ڪيا : «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك)0". 

وكان المبشر لهلال بن أمية أسعد بن أسيد» والمبشّر لمرارة بن الربيع سلطان بن 
سلام» أو سلامة بن وقش وأنزل الله تعالى: « قد تبت اه َك التي الجر 
والأتصصار ...4 إلى قوله تعالى: #وَكُونُوأ مح ألصَديقِيت 0-0 

وأنزل في حق من اعتذر: ا يحلِمُونَ س لقصو عه عَم فين رصا عم بإ 
أل کا زیی عن افر القت" 

ولما قدم ئ المدينة من تبوك» قدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف› وكان مسن 
خبرهم: أنه لما انصرف رسول الله َل من حصارهم في الطائف تبعه عروة بن مسعود 
فأسلم قبل وصوله المدينة» وسأل النبي ككل أن ير جع إلى الوم فيتدعوهم للإسلامء 
فقال له النبي ب: «إنهم قاتلوك). فقال: يا رسول الله إني اه إليهم من أبكارهمء 
فرجع إليهم وو للإسلامء فأغلظوا عليه المقال» و وسبوا الإسلامء فلما فلما 
كان السّحر قام فأذن» فرموه بالسهام. فقتلوه. 

ثم لما رجع رسول الله َة من تبوك سالماً بالجيش العظيم قَطَمَّتأْ ثقيف بأنها لا 
طاقة لها على عداوة النبي ياء فقدم منها تسعة عشر رجلا هم أشراف ثقيف». 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: »)5١155(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (717/59). ورواه غيرهما. 
(۲) التوبة: .١١١‏ 
(۳) التوبة: 119. 
(5) التوبة: 45. 
() قدم وفد ثقيف على رسول الله بك في شهر رمضان من سنة تسع للهجرة النبوية. انظر البداية والنهاية: 
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وفيهم رئيسهم» وهو كنانة بن عبد ياليل» وكان أصغر الوفد عثمان بن أبي العاص» 
فلمًا قربوا إلى المدينة لقوا المغيرة بن شعبة الثقفي» فأسرع يبشر النبي كَل بقدوم 
ثقيف»_فلقيه أبو بكر ه فأقسم عليه أن لا يسبقه بالبشارة» فبثثر بقسدومهم ور 
ضيه ثم دخل المغيرة ة مبشتراً ثانيًء ثم رجع إليهم المغيرة يُعَلَمهم كيف يتأدّبون عند 
دخولهم عليه بی ثم قدم بهم على رسول الله كل فأمر بء فضربت لهم قبّة ‏ أي: 
خيمة - في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن» وكانوا يخلفون عثمان عند أمتعتهم» فكانوا 
إذا رجعواء جاء عثمان إلى النبي ية يسأله عن الدين» فإن وجده نائما يتعلم من أبي 
بكرء وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب النبي ية ذلك منه. 

وكان واسطتهم عند النبي بل خالد بن سعيد بن العاص» وكانوا لا يأكلون من 
الطعام حتى يأكل منه خالد إلى أن أسلمواء ثم رجعوا إلى قومهم فأخفوا عنهم 
إسلامهم» وخوفوهم من النبي بي فقال لهم قومهم: لا طاقة لنا به» ارجعوا فأطيعوه 
كيفما کان» فأخبروهم بإسلامهم. 

وكان ية أمّرَ عليهم عثمان بن أبي العاص» وأرسل معهم أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية» وهو صنم كانوا يحجون إليه» ويقولون: إنه الربة» 
فلمًا علاها المغيرة ليضربها بالمعول قام قومه دونه مخافة أن يُرْمى بالسّهام كما رمي 
عروة» وخرجت نساء ثقيف مكشوفات الرؤوس يبكين على الطاغية» ثم أخذ يهدمهاء 
وأراد أن يضحك قومه على عقول ثقيف» فضربها ضربة عظيمة رمى بها المعول» 
وأظهر أنه سقط منه قهراً عنهء ثم رمى بنفسه» وصار يرجف» ويُظهر لهم أنها أثرت 
فيه» فصاروا يقولون: دونك طاغية إياه» اقتليه» اخبليه» ورفعوا أصواتهم فرحين بما 
أصابه » فقام وأظهر لهم أنه يسخر بهم وبالطاغية التي يعبدونهاء ثم علاها فهدمها عن 
آخرهاء وحم أساسهاء وأخرج مالا عظيماً من أساسها كان يهدى إليها من حلي 
وغيره» فأتي به إلى النبي بل فأمر يل أن يُضى منه دين عروة والأسود. 

وإلى غزوة تبوك وما قبلها أشار المصنف بقوله: 
وو قا مداد ا جيف مسن ادر 5ة 
وقلت ستلقاه يصيد المهافسر إلى قصره وادخل له في سرية 
فسيقت له في الليل واستخرجته من حماه بتصديق لتلك القضية 

حاصله : وفي عام غزوة تبوك» وقبل خروجك إليها يا رسول الله أرسلت خالد 
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بن الوليد 5ه في سرية إلى أُكَيْدر ملك دومة الجندلء فقال لك: يا رسول الله» كيف 
لي به» وهو في وسط بلاد بني کلب» وإثّني لفي عدد يسير؟!!» فقلت: ستلقاه يصيد 
المها ‏ بقر الوحش - فتأخذه» فلمًا سرت إليه ووصلت إلى مكانه ليل .ساق الله تلك 
الليلة بقر الوحش إلى باب قصره» فخرج يصيدهاء فأمسكته خيل خالد كما تقدم 
موضحا قبل غزوة تبوك» فما سيقت بقر الوحش إليه ليلا حتى خرج ليصيدها إلا 
ليتحقق ما أخبر به النبي ية خالدا. 
وكانت هذه السرية سبباً لغزوة تبوك لأن الروم بعدها تحدثت بقتال النبي يكل 
وأشاع المنافقون أن الروم قادمون عليه يه بجيش عظيم انتقاماً لما فعله بأكيدر 
وبلاده» وأنّهم مصممون على استئصاله واستئصال أصحابه نسخا لدينه يكلة. 
وكان ذلك كذبا محضا قصدوا به إرعاب المؤمنين وتقوية قلوب الكافرين 
والمنافقين على عداوة سيد المرسلين بي فلما بلغه بي الخبر شاور أصحابه الكرام» 
وأخبرهم بأنه لم ينزل عليه في شأنها شيء» واختلفت آراؤهم» وكان رأي الخلفاء 
غزوهم» وقالوا: نحن نتلقاهم قبل أن يصلوا بلادناء فخرج بي على إثرها لتبوك. 
هذا ما نعلمه» وإن كان ظاهر عبارة المصنف أن هذه السرية وقعت أثناء غزوة 
تبوك. 
وفيها من الكف الكريم تفجرت ميهه كركف الظلة المنهلة 
فيوماً بوقع النبل جئت بشربهم ويوماً بوقع الوبل جئت بسقية 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما وقع لك في غزوة تبوك حيث أن 
الجيش العظيم الذي كان معك أصابه عطش شديد مرات متعددة في أوقات وأماكن 
مختلفة» فشكوا لك ذلك» فمرة دعوت بماء فوضعت يدك الشريفة فيه فتفجّرت منها 
عيون ملأت الوعاء الذي كان الماء فيه حتى شرب القوم» وسقوا دواّهم» وتوضاً 
منهم من توضأء واغتسل من اغتسل» وحمل من الماء من حمل» والحال أن الماء 
أكثر مما كان أولآء وكان الجيش ثلاثين الفا وقيل: أربعون ألفاء وقيل + سبعون آلف 
وكل صحيح» لأن الأخير عد الدواب مع جميع الآدميين» والثاني عد أتباع المقاتلين 
ومن لحق في أثناء الطريق» والأول حص المقاتلين الخارجين أولاء فكان الماء النابع 
من يدك الشريفة يا رسول الله كوكف - أي: مطر ‏ السحاب المظلة لما تحتها لشخنها 
وكثرة مياههاء المنهلة: المنصبّة بالماء الغزير على ما تحتهاء ومرة أمرت الصحابة 
AY‏ 


بوضع التبل في أسفل مكان الماء لما نزحت عين تبوك» وتمضمضت أو توضأت» 
وجعلت ذلك الماء فيهاء ففارت حتى امتلأت» وشرب الجيش منها حتى ارتحل وهي 
عليه» ومرة عند الرجوع من تبوك» دعوت الله يا رسول الله لما طلب الصحابة منك 
ذلك فنزل الوبل - المطر الغزير - على الجيش حتى شربوا هم ودوابهم» وملؤوا 
أوعيتهم» ولم يجاوز ذلك الجيش كما تقدم موضحا في غزوة تبوك المتقدمة. 

إلى أبوي ذرٌ وخيثمة فقد ‏ أشرت وقد جاءاك من غير ريبة 

رغاش اود كتا قلت وه وات ودا فق لاد بعيحدة 

حاصله : ومن جملة معجزاتك ما أخبرت به يا رسول الله بي عن أبي خيثمة وأبي 
ذر رضي الله عنهما لما تبعاك إلى تبوك» فكان الأمر كما أخبرت» أما أبو خيثمة» فإنه لما 
تخلّف عن غزوة تبوك ودخل بستانه فوجد زوجتيه في بيتين لهما قد أحسناهما له» فقال: 
أكون في هذا النعيم» ورسول الله بي في الح ر العظيم» فحلف لا يدخلهماء وركب 
ناضحه وسار إلى أن لحق برسول الله ية فقدم على تبوك بعد وصول الجيش إليهاء 
فلمًا شاهد الصّحابة زواله قالوا: يا رسول الله» هذا راكب مقبل وحده» فقال َلْةِ: ١كن‏ 
أبا خيثمة» فكان الأمر كما ذكر كما تقدم في غزوة تبوك موضحاً. 

وأما أبو ذر فتخلف عن الجيش لضعف بعيره عن اللحوق بهم» فلما آيس منه 
حمل متاعه على ظهره وترك البعير» فلمًا أشرف على تبوك» قال بعض المسلمين: يا 
رسول الله» إن رجلاً يمشي على الطريق وحده» فقال رسول الله يكلِ: «كن أبا ذرً؛» 
فلمًا وصل» فإذا هو أبو ذر كما قال كك فقال رسول الله كك «رحم الله أبا ذرٌء 
يمشي وحده» ويموت وحده» ويبعث وحده»"". 

وكان هه اسمه جندب بن جنادة بن قيس الخغفاري» كان من أوعية العلم 
المزيدين في الزهد والورع والقول بالحق» وكان من الأقدمين في الإسلام» وأخوه 
أنيس صحابي أيضاًء وأمهما أيضاً صحابية» مات وحيداً في الربذة كما قال بء كما 
تقدم في غزوة تبوك السابقة: 

وقد قال زيد هل درى خبر السما وناقق هلم يدرهاأين ضلت 

فأخبرت عنه بالذي قال آنفاً وعن شعبها أيضاً بوصف وهيئة 
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حاصله : ومن جملة ما وقع لك يا رسول الله من المعجزات في غزوة تبوك: لما 
ضلّت ناقتك» وخرج الصحابة في طلبهاء فلم يأتوا عنها بخبر» وكان رجل من 
المنافقين في الجيش اسمه زيد بن كعب القينقاعي» فقال ذلك المنافق حين بلغه خبر 
الناقة: أليس يزعم محمد أنه يخبركم بخبر السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟» فقلت 
حالاً من غير مخبر لك غير الوحي يا رسول الله: إن رجلاً قال: هذا محمد يخبركم أله 
نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء» وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله لا أعلم إلا ما 
علّمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي الآن في وادي كذا في شعب كذاء قد حبستها 
شجرة بزمامها»» فانطلق الصحابة فوجدوها كما أخبرت يا رسول الله» كما تقدم أيضا 
في غزوة تبوك موضّحاً والله تعالى أعلم. 

ولما أتاك ابن الطفيل وأربد بكيد تولى الله دفع المكيدة 

وأحسرق رمياً بالصواعق أربداً وأهلك نفس ابن الطفيل بغدة 

ومن جملة معجزاتك يا رسول الله: أنه لما توافق عامر د بن الطفيل مع أربد بن 
قيس» أخي لبيد بن عامر لأمه على قتل النبي ي بإرسال بني عامر لهما في ذلك» 
واتفقا على أن عامرَ يشغل النبي بي وأربد يضربه بسيفه المشهور المسموم. 

فلمًا قدما على النبي كلد وصار عامر يقول للنبي كَكله: ما لي إذا آسلمت» ويتمنّى 
على النبي اة أموراً» والنبي بيا يقول له: «ليس ذلك لك ولا لقومك»» وكان مشهوراً 
بالفروسية والبأس والشدة إلى أن وضع يديه على منكبيه ياء علامة لأربد ليضرب النبي 
بي فسل أربد نصف سيفه من خلف النبي كك فأبصره النبي يك لأنه يل كان يرى 
من خلفه كما یری من أمامه"» فلمًا أبصره رسول الله إل قال: «اللهم اكفنيهما بما 
شئت» وكيف شئت» اللهم اهدي قوم عامر»» فتركاه ية وهربا مسرعين. 

وقال عامر لأربد وقت انصرافهما: ما شأنك لم تضربه؟؟!!» فقال: كلّما هممت 
أن أضربه وجدتك خيالاً بيني وبينه» أفأضربك دونه؟؟. 

وأصاب عامر في منصرفه طاعون» فخرجت له غدّة في عنقه من الطاعون كغدة 


)١(‏ يشهد لذلك مارواه ابن خزيمة في صحيحه» عن أبي هريرة 5د أله قال: صلى بنا رسول الله الظهرء فلمًا 

ش سلّمء نادى رجلاً كان يصلي في آخر الصتفوف: «يا فلانء ألا تتقي الله ألا تنظر كيف تصليء إن 

أحدكم إذا قام يصلي» إِنّْما يقوم يناجي ربّه» فلينظر كيف يناجيه» إلكم ترون أي لا أراكمء والله إِنّي 
لأرى من خلف ظهر كما أرى من بين يدي». 
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البعير» فوقع في بيت امرأة من بني سلول» وصار يقول: غدّة كغدة البكر”'' وموت في 
بيت سلولية» فركب فرسه ليخرج منه» فركضت به حتى سقط ميت كافرأء وكان يقول: 
ايرذ املك الموت حي أقائلك تی مينا. 
ولحق أربد بجماعة موافقين له في خبيث طويته» E‏ 
معه عن آخرهيء فنزل قوله تعالى: #وَبْرْسِلُ الصَّوعِقَ عیب بها من يا4" . 
روي أن أربد لما قدم على قومه» قالوا له: ما وراءك؟› e‏ والله 
لقد دعانا محمّد ‏ بي - إلى عبادة شيء» لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى 
أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه وعلى جمله 
صاعقة فأحرقتهما في يوم صحو'" ٠‏ 
فنفذت فيهما دعوة النبي بي بعد أن صرفهم الله عنه ية معجزة له يَكِل. 
كما أكل الضرغام عثْبّة بعدما ‏ دعوت له شرافياويل عتبة 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله بل ما وقع لعتبة بن أبي لهبء 
وكان متزوجاً بنت المي 446 قبل النبوة» فلمًا بعت رسول الله ية كفر هو وأبوه» وطلق 
بنت النبي يل متبرياً منه ومن دينه» وأغلظ المقال في تكذيب النبي بيا وسبّه. 
ولما أنزل الله تعسالى: #وَالنَجْمٍ إذَا هَوَى4”'' دعا عليه النبي بي فقال لكَلِلِ: 
«اللهم ساط عليه كلباً من كلابك»» فخرج عتبة على أثر ذلك مع تجار إلى بلاد العام 
وكان كثيراً ما يتخوّف من نفوذ دعوة النبي بل فيه وينام في وسط القوم خوفاً من 
ذلك» فجاءهم الضرغام - أي: الأسد ‏ ليلة» وهم نائمون» وصار يشمّهم واحدا 
واحداً» ويظنّه من يشاهده من المستيقظين أنه كلب من كلابهم» أو من الكلاب اللاحقة 
بهم إلى أن وصل الأسد إليه فضربه بذنبه ضربة مات بهاء ثم بعج بطنهء والقوم لا 
يعلمون» إلى أن أصبحوا وأجلسوه ميتا مسود الوجه» مبعوج البطن. 
وكان ذلك بدعوة النبي بيا معجزة له وَِ. وقيل: إن عتبة أسلم هو وأخوه معتب» 
أسلما يوم فتح مكةء وأن الذي أصابته دعوة النبي بي أخوهما عتيبة. والله أعلم. 


)١(‏ أي: البكر من الإبل. 

.١١ الرعد:‎ )۲( 

(۳) انظر زاد المعاد: »)٥۲۹/۳(‏ وسبل الهدى والرشاد: (5/؟55"). 
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وأخبرت عن موت التجاشي عندما ثوى وكذا العنسي وقت المنيّة 
کیا ان ی ات ا لا جي در 

حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله : ثلاث معجزات» أخبرت بهن. 
فكان الأمر كما قلت الأولى: ما رواه جابر بن عبد الله يه قال: قال رسول الله بلا 
لأصحابه: «إن صاحبكم أصحمة التجاشي قد توفي هذه الساعة» فاخرجوا بنا إلى 
المصلى»؛ فخرجواء وصلَى عليه النبي بيه صلاة الجنازة مع الصّحابة» لأنه كان 
مشهوراً بالصّلا7) 

والثانية: ما وقع للأسود العنسي » الذي ادععى النبوة باليمن» وكان كاهنا من بنى 
مدلج» واستولى على بلاده» وأخرج عمال النبي ييه منهاء وادّعى أن الملائكة ‏ شرل 
عليه بوحي» فأرسل رسول الله ي إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين» فساروا 
لقتاله إلى أن قتله الله على يد فيروز الديلمي» فأخبر با بقتله في الليلة التي قتل فيها 
في مرض موته َء وجاء الخبر كما ذكر بعد ذلك بعشرين ليلة. 

وفي الحديث: «بينا أنا نائم إذ تيت بسوارين من ذهب فوضعا في يدي 
فكرهتهما ‏ أي: لأنهما من حلية النساء المشعرة بالذل وذهاب الشهامة ‏ فنفختهما 
فطاراء فلما استيقظت أولتهما بكذابين»”". 

فيروز المذكور في اليمن» ومسيلمة باليمامة قتل بعد وفاته يخ على يد وحشي 
قاتل حمزة رضي الله عنهماء وتقدم بسط هذا. ١‏ 

والثالثة: ما وقع لكسرى أنو شروان» مجدّد الملك» كان مجوسياً يعبد النارء 
وملكاً على الفرس» أرسل إليه الني بي كتاباً يدعوه فيه للإسلام مع عبد الله بن حذافة 
السهمي فمرّقه كسرى» وأرسل إلى عامله باليمن باذان: : أن احمل إلي هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي» يبدأ في كتابه لي باسمه مقدماً له على اسمي. ويدعوني إلى غير ديني. 

فلمًا رجع عبد الله» وأخبر النبي كل بتمزيق كتابه الشريف دعا عليه النبي يك أن 
يمزّق ملكه كل ممرّق» فكان الأمر كذلك» كما مر 

ولما وصل كتاب كسرى لباذان بعثه إلى النبي بي مع فيروز الديلمي وجماعة 


)١(‏ حديث الصلاة على التجاشي رواه البخاري في صحيحه برقم: 6 5 ومسلم في صحيحه برقم: 
(40۲(. ورواه غيرهما. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : 55 ومسلم في صحيحه برقم : (TTY)‏ ورواه غيرهما. 
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من عنده» فلمًا جاء إلى النبي بيا قال له: إن ربي كسرى أمرني أن أحملك إليه» وكتب 
إلى باذان بذلك» وأنفذني إليك باذان لتجيبه» وهذا كتابه وكتاب كسرى» فقال له النبي 
يكِِ: «وماذا تقول؟»» فأعاد عليه المقال» وأعاد عليه النبي ياه الاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» وهو لا يفهم ثلاث مرات. 

ثم قال ل له: : اق تنح إلى غدء حتى أرى فيك رأيا»» فلمًا كان من الغد جاء إلى 
الي" به يتفه على المسير إلى كسرىء فقال له التي قا: «أخدبرني ربي أنه قل 
زنك كسرى البارحة» سلط الله عليه ابنه يروي فقتلته على شيع مساعات من ليلة 
الثلاثاء» وكانت عاشرة ليلة من جمادى الأولى» سنة سبع» فأمسك نفسك عن 
مطلوبك بقدر ما يأتيك الخبر»» فارتاع فيروز لذلك وهاله الأمرء وعاد إلى باذان 
فأخبره بذلك» فقال له باذان: يا فيروز» كيف وجدت حالك لما دخلت عليه؟» فقال: 
والله ما هبت أحداً من الملوك قط كهيبته» فقال باذان: لئن كان ما قاله حقاً فهو نبي» 
فا مف إل دابل حي وروا الجر بقل كبرق في اتلك الساعة والليلة والشهر”» 
فأسلم باذان وفيروز ابن أخت كسرى» وول سول اللة يك اليمن لباذان حينئذ بعد 
هلاك كسرى. 

وكان كتب ابن كسرى لباذان أما بعد: فإن أبي أحدث أموراً تضرٌ بالرّعية فقتلناه 
رحمة بهم» وإنّه كتب لك كتاباً في شأن هذا الرجل المدّعي النبوة ‏ يعني النبي يل - 
فلا تعجل به» وأخخّر أمره حتى نرى فيه رآ“ 

روي أنه أي: شيرويه ‏ دخل عليه ليلا فضربه بخنجر في بطنه تلك الليلة» 
وكان ذلك بإذن رعيته له في ذلك: وقيل: ابنه متهوم تهمة بذلك» وان الضربة الإلهية 
لم يعرف لها ضارب» لكن الحديث الأول صريح في القول الأول» وعلى كل حال 
كانت المعجزة في الخبر عنه. بل وفي قتله أيضاً. 

ورب بعير قد شكالك حاله اة عه كا كل وا 

اص : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما وقع لك من أن جملا اشتكى لك 
أقوراك فأذهبت عنه كل كَل آي: ثقل ‏ اشتكاه لك. 

روي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء أن النبي ية دخل حائط رجل من 
الأنصارء فإذا جمل فلمًا رأى النبي ية حن؛ وذرفت عيناه» فأتاه النبي وَل فمسح 


)١(‏ انظر البداية والنهاية: (2774/5» وتاريخ الطبري: (177/17) وما بعدها. 
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رأسه فسكن» > ثم قال ية لصاحبه : «أفلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله إياهاء 
فإنه شكا إلي أك تجيعه وتدئبه»”". 
وروي عن تميم الداري ‏ أله قال: كنا جلوساً مع رسول الله يك إذ أقبل بعير 

يعدو حتى وقف على هامة رسول الله وَل فقال كَلِِِ: «أيهاالبعير اسكن» فإن تك 
صادقاً» فلك صدقك» وإن تنك كاذناء فعليك كذبك» مع أن الله تعالى قد أمّن 
عائذنا» ولیس بخائب لائذناء فقلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟» فقال: «هذا 
بعير قد هم أهله بنحره وأكل لحمهء فهرب منهم واستغاث بنبيكم كَل فبينا نحن 
كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون» فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله كلا 
فلاذ بها فقالوا: يا رسول الله» هذا بعيرنا هرب منذ ثلاثة أيام» فلم نلقه إلا بين يديك, 
فقال كِْ: «أما إنه يشكو إلي فبئست الشكاية». فقالوا: يا رسول الله» مايقول؟؟, 
قال: «يقول: : إنه ريي في أمنكم أحوالاً» وكنتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع 
الكل و فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الدقاء» فلما كبر استفحلتموه» فرزقكم الله 
ھا ادر حل اليد ی > هممتم بنحره وأكل لحمه»)» فقالوا: 
قد والله كان ذلك يا رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا جزاء المملوك 
الصالح من مواليه»» فقالوا: يا رسول الله» فإنا لا نبيعه ولا ننحره» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «كذبتم» قد استغاث بكم فلم تغيثوه وأنا أولى بالرحمة منكمء فإن الله نزع 
الرحمة من قلوب المنافقين » وأسكنها في قلوب المؤمنين»» فاشتراه عليه الصلاة 
والسلام منهم بمئة درهم» وقال: «يا أيها البعيرء انطلق فأنت حر لوجه الله تعالى», 
فرغى على هامة رسول الله ا فقال عليه الصلاة والسلام: : «آمين»» ثم دعاء فقال: 
(آمين1» ثم دعاء فقال: «آمين», ثم دعا الرابعة» فبكى عليه الصلاة والسلام» فقلنا: يا 
رسول الله» ما يقول هذا البعير؟!ء قال: «قال: جزاك الله أيها النبي عن الإسلام 
والقرآن خيرا» فقلت: : آمين» ثم قال: : سكن الله رُععْب أمتك يوم القيامة كما سكنت 
رعبي» فقلت: : آمين» ٠‏ ثم قال: حقن الله دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دميء 
فقلت: آمين» : ثم قال: لا جعل الله بأسها بينهاء فبكيت» > فإن هذه الخصال سألت ربي 
فأعطانيهاء ومنعني هذه وأخبرني جبريل عن الله تعالى أن فناء أمتي بالسيف» جرى 


تلك 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم: : «(o0‏ وأحمد في مسنده برقم «(\VE0):‏ والحاكم في المستدرك برقم: 
.(Y A0)‏ . ورواه غيرهم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي في التلخيص. 
۸۹ 


القلم بما هو كائن»”". 
ونظيره ما قاله النبي َيه لجماعة فيهم أبو هريرة: الضرس أحدكم في النار أكبر 
من أحُد("» قال أبو هريرة: فترقبت القوم حتى شاهدت آخرهم مات مرتداً باليمامة. 
ا 5 

وهل بعد تسبيح الطعام ‏ معجزة لك يا رسول الله - يشك برسالتك إلا معاند 
جاجد كما زواة ابق مسعوة 04# ,وسمعة انه وكذا روه وسمغه عقي 

و الطبراني” والبيهقي عن أبي ذرَ ي أنه قال: كان بين يدي رسول الله 
كه سبع حصيات » أو قال: تسع حصيات» فأخذهن في كفهء فسبحن» حتّى سمعت 
لهنَ حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر 
فسبحن» حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولهن 
فوضهن في كف عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن 
فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان» فسبحن حتّى سمعت لهنَ حنيناً كحنين 
النحل» ثم وضعهنٌ فخرسن» فقال النبي ل : «هذه خلافة النبوئة)7". 

وليس بعد معجزة هذا التسبيح مرية أوشك أوتردد في صدقك يا رسول الله في 
دعوى الرسالة. 

وهل بعد نبع الماء منها لجاحد تخيل منع أو تخيل شبهة 

يعني : ليس بعد معجزة نبع الماء من بين أصابعك يا رسول الله الذي تواتر 
الحديث عنها في أماكن وأحوال متعددة» ليس بعد هذه الحادثة العظيمة شك لمنصف 


)١(‏ عزاه المنذري في الترغيب إلى ابن ماجه» انظر الترغيب والترهيب: »)١54/1(‏ وسبل الهدى والرشاد: 
c(4۰0/1۲)}‏ ومصباح الظلام للتلمساني: .)٠١١(‏ 

(۲) هنا سقط من المخطوط الموجود بحوزتي. 

(۳) لم أعثر عليه بهذا اللفظء لكن وجدت حديثاً في مسند الإمام أحمد برقم: )۱۹۲۸١(‏ عن زيد بن أرقم 
موقوفاً عليه بمعناه» وفيه: «إن الرجل من أهل التار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد». 

(5) لم أجده عن ابن مسعود #» كذا عن علقمة» ووجدته عن أبي ذر وأنس وابن عباس. انظر سبل الهدى 
والرشاد: .)6١05/9(‏ 

.)50 41 رواه الطبراني في الأوسط برقم:‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل: (50/5). 

(۷) عزاه في الكنز إلى ابن عساكر» وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده. انظر مجمع 
الزوائد: (///ا؟0)» وكيز العمال: (565/17). 
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في صدقك في دعوى البعثة» كما وأن هذا الفيض العظيم الذي انساب من بين 
أصابعك الشريفة يدل دلالة قطعية على أك لو أردت أن تجري معك الجبال ذهبا 
وفضة وأحجاراً كريمة لجرى الأمر وفق مرادك» وأنّك يا رسول ما رددت أو منعت 
لعجز حل بك أو فقر اضطررت إليه. 

مما روي في نبع الماءء ما رواه البخاري""» عن أنس هب آنه قال: رأيت 
رسول الله ياء وجاءت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوءء یچو فأتي 
رسول الله 4ة بوضوء فوضع بي يده في ذلك الإناء الذي فيه الوضوء - بفتح الواو - 
وأمر بي الئاس أن يتوضؤواء قال: فرأيت او نيلك ا ية فتوضّأ 
الناس حتى توضؤوا عن آخرهم بماء يغمر أصابعه» أولا يكاد يغمر - كما في الشفاء“ 
- وكان القوم زهاء ‏ أي: أكثر من - ثلاثمئة 

وروي عن ابن مسعود ڪه نظير هذه الروايات» ومرّت روايات أخر في أوقات 
متعددة. 

وقد شاع أن الضب والذئب سلَّما عليك وقد يعزى الكلام لظبية 

قد شاع وتواتر أن من معجزاتك يا رسول الله أن الضبّ والذئب سلما عليك» 
ا يا - أي: الغزالة كلك 

أما الغب فنقل في (دلائل النبوة) ”عن عمر د أن النبي يك كان في محفل 

من أصحابه» LE‏ 
ما هذا؟» قالوا له: رسول الله ية فجاء يشق الاس فرماه بين يدي النبي كل وقال: 
لا أؤمن بك» أو يؤمن بك هذا الفسب» فقال رسول الله يكِ: «يا ضب». فقال بلسان 
عزني تسمغة'القوم جميعا: ليك وشعديك يا زين من وانى القناهة» فقال له النبي كَل 
«من تعبد؟)» قال : الذي في السماء عرشهء وفي الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» 
وفي الجنة رحمته» وفي النار عقابهء فقال كَكهِ: «فمن آنا؟»» قال: رسول رب 


.)۳۳۷۹( رواه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) انظر الشفاء: (515). 

)۳( رواه أجمد في مسنده برقم: »)٤۳۹۳(‏ والدارمي في سننه برقم: (۲۹). ورواه غيرهما. 

(4) تكلم الظبية رواه الطبراني في الكبير برقم : (۷1۳)» وفي الأوسط برقم : (00410)» وانظر مجمع الزوائد: 
)4/۸(. 

(0) دلائل النبوة للبيهقي: .)١118/5(‏ 


۹۱ 


ا وخاتم النبيّين» قد أفلح من صدقك»› وخاب من كذبك» فقال الأعرابي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ل رسول الله. 

ل ا ل سد 
ألف» ا أن يكونوا تحت راية خالد 5ك. 

قال الماوردي: ولم يت TS‏ 

ونا الذئب فقد روي في (الشّفا'' عن بي سعيد الخدري كه أله قال: بينما 
راع يرعى غنماً في الحرة ا م 
فتنحى الذئب» وهو يقول للراعي: ألا تتقي الله» حلت بيني وبين رزقي!!» فقال 
الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس» فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من 
ذلك؟ رسول الله تك بين الحرتين يحلّث الناس بأنباء ما قد سبق - أي: وأنت ترعى 
الغنم هنا فأتى الراعي إلى النبي بي فأخبره الخبرء فقال له النبي يَكِ: اقم فحدثهم» 
يعني : الصحابة» ثم قال ية : «صدق)”". 

وأمًا الظبية» فعن أبي سعيد الخدري كه أنه قال: بينما النبي بيا منطلق لقضاء 
كا جد اسار الى شاع رهد لكر احا ]قرب لي رول 
دی :تقول بان فضيح : يا رسو ا انا تال رونك :يبنا رل اهاد عو 
القوم قد حبسوني منذ ثلاثة أيام» ولي خشتفان في هذا الجبل» وقد جاعاء فإن رأيت 
أن تسرّحني فآتيهماء ثم أرجع إليك؟؟. 

قال يَكلِ: «أتخوف أن لا ترجعي»» فقالت: بلى» أرجع» عذبني الله عذاب العشار 
إن لم أرجع » فخلاهاء فانطلقت وأرضعت خشفيهاء ثم رجعت فربطها رسول الله يكل 
مكانهاء ثم سأل ل عن صاحبها في قومه» وأخبره أنها قالت: لها ثلاثة ثة أيام مصيدة› ولم 
ترضع خشفيهاء واه خان فذهبت فأرضعتهماء > ثم رجعت» وأنه يريدها منهم ولو 
بٹمنهاء فقالوا: : a TS‏ 
كلد فخرجت تعدو وهي د تقول: أشهد أنك رسول الله ثلاث مرات”" 


.)١١١/1( الشفا:‎ )١( 

(۲) رياه أحمد قي مسنده برقم : (11۸۰۹(“« والحاكم في المستدرك برقم: .)۸٤٤(‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي كما في التلخيص. 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل عن أبي سعيد بلفظ قريب من هذا. انظر في الدلائل: »)١15/5(‏ وقد روي هذا 
الحديث من طرق متعددة تشعر بمجموعها أن لهذا الحديث أصلا. 


۹۲ 


قال ابن النعمان: سمعت الشيخ زكريا الإسكندري» وكان من الأولياء يقول: 
كنت بحرم رسول الله ئ فإذا ظبية قد أقبلت من باب الرحمة وسط القائلة حتى 
واجهت قبر النبي كَل فوقفت من بعيد» وهي تومئ برأسها كالمسلّم عليه ثم ذرفت 
عيناها بالدمرع» ثم تأخرت على عجزها حتى خرجت من الحرم» ولم تول ظهرها 
تعظيماً وتوقيراً للنبي يلل ونحن نشاهد ذلك. 

قال: وروي أن هذه الظبية من نسل تلك الظبية التي أطلقها التي ڪي . 

وتأمّل وجه ذكر المؤلف السلام في الأولَيْن مع أنه في الأخيرة فقط 

وقلت لطفل كان في المهد: من آنا فقال رسول الله من غير مرية 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما رواه في (الشفا) عن معرض 
بن معيقيب ب قال: رأيت النبي بي جيء له بصبي يوم ولدء فقال له رسول الله كيا : 
«من أنا؟»» فقال الطفل: أنت رسول الله فقال كل «صدقت. بارك الله فيك». فكان 
عدن ارك اة 

واتفق ذلك أيضاً مع صبي آخر أتت به أمّه إلى النبي کي وقد بلغ أوان التطقء 
ولم يتكلم > فقالت: يا رسول اش إن ابني هذا قد شب ولم يتكلّم قط فقال يٍ: «يا 
صبي» من آنا؟٤»‏ فقال: أنت رسول الله. ثم صار يتكلّم کلاما ا 

وغادرت ماء الب بالفسل نايعا معينا فراتا بعد طول الملوحة 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما رواه الماوردي» أن فوشا فشتكا 
للنبي بيا ملوحة بئرهمء فتفل بل فيهاء ثم انصرف فتفجّرت منها عين ماء نبعاء 
ويعين النابع بعضه بعضاً في الزيادة» وكانت تلك العين النابعة فراتاً عذبة بعد طول 
ملوحة ماء تلك البعر). 

روي أن مسيلمة الكذاب» لما بلغه ذلك وطْلب منه نظيره تفل في بثر فيها بعض 

ملوحة لتصير عذبة» فصارت كبول الحمير ملوحةً وسمية ونتناًء فهجرت إلى الكن(*. 


.)155( انظر مصباح الظلام للتلمساني:‎ )١( 

.)١١6/1( الشفا:‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق. 

(5) انظر عيون الأثر: (؟717/0/5). 

(5) انظر عيون الأثر: .)٠١/۲(‏ والروض الأنف: (418/1). 
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وأنّه تفل في بئر ليكثر ماؤهاء فغار ماؤها بالكليّة إلى الآن» ووضع يده على 
رأس فيه قرع لينبت شعره كما فعل النبي ييه فصار كله أقرع» لم ينبت في موضع مس 
يده شعرة واحدة» فسئل عن ذلك فقال: بعثت بالشر»ء وبعث محمد بالخير» لأنكم ما 
آمنتم بي كإيمان أصحاب محمّد بمحمّد""". 

وروي في بركة ريق النبي كه عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب» عن أبيه؛ 
عن جده خبيب المذكورء أنه قال: أسلمت في بعض الغزوات» ثم قاتلت مع النبي كلا 
فأصابنى ضربة على عاتقى » 'فقطعت يدي حتى صارت متدلية لتعلقها بجلدة» فأتيت بها 
إلى النبى ية فتفل عليهاء وأعادها فالتصقت» وبرئت فى الحال» فرجعت للذي ضربني 
ow sif A‏ 1 ۴ 8 و د 
فقتلته › ثم بعد ذلك تزوّجت ابنته» فكنت إذا أغضبتها تقول لي: لا عدمت رجلا وشتحك 
هذا الوشاح» فأقول لها: ولا أنا عدمت رجلا عجل أباك إلى التار". 

وروي أن شرحبيل بن حسنة كانت في يده سلعة تمنعه من القبض على سيف 
وعنان الدابة» قال: فشكوت ذلك للنبي ييا فنفث في كفي» ثم طحنها بكفه الشريف 
حتى أذهبها الله سبحانه وتعال ". 
بأربع نسوة يجتهدن في الطيب لتفوق كل واحدة منهن زوجها في طيبه» فعجزن عن 
ذلك» فسألنه عن سبب ذلكء فقال: أخذني الشّرا - أي: زيادة الدم - فشكوت أمري 
وقعدت بين يديه مي فتفل في يده ومسح جسدي بيده فشفيت وعلقت بي هذه 
الرائحة من بنيز . 

وروي أنه ية اغتسل على بئر فتساقط فيه بعض الرشاش الذي أصاب جسده 
الشريف» فكان الناس يأتون بالمحموم والمريض فيصبون عليه من ماء ذلك البئر 
فيشفى حالاً بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر سبل الهدى والرشاد: (2505/9» وانظر المراجع السابقة. 
(۲) انظر البداية والنهاية: .)١55/5(‏ 
(۳) انظر الشفا: .)١١9//1(‏ 
(4) عزاه الهيئمي إلى الطبراني في الأوسط والكبير» وقال: ورجال الأوسط رجال الصّحيح غير أم عاصم فإني 

لم أعرفها. انظر مجمع الزوائد: (//0:7). 

۹٤ 


زوى الله من شرق الأراضي لغربها فأبصرت منها كل معنى وبقعة 
فقد صح ما أخبرت إذ قلت صادقاً: سيبلغ منها مازوي ملك أمتي 
حاصله : : ومن معجزاتك يا رسول الله تحقق ما روي في (أعلام النبوة)ء قفي 
مسلمء أن النبي لا قال: «(زوي ت" و الأرض فأريت مشارق الأرض A‏ 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها». 
وقد تحقق ذلك للأمة المحمدية بعد وفاته بي وتقدم في غزوة الخندق زيادة 
على ما ذكر هنا. ۰ 
وأخبرت أن الأرض لا تقبل امرءاً أتى بعد كتب الوحي يوماً بردة 
حاصله : ومن معجزاتك يا رسول الله کل : تحقق ما أخبرت به» كما في 
البخاري ي" عن أنس 5» أنه قال: كان رجل نصراني قد أسلمء وقرا البقرة وآل 
ران وكان يكتب للنبي ياء قعاد تضرانياً وصار يقول: ما يدري محمّد» إلا ما 
كتب له» فأخبرت يا رسول الله بان الأرض لا تقبله» فلمًا مات ودفن أصبح على 
وجهها رار ا ا مان وجوه فكان ذلك من جملة معجزاته يكغ. 
الا الله و ا اع ذا فاو ل 
ولم يك في الدنيا لنفسك بغية سوى ماتأتى من قيام الشريعة 
أردت بقاء ليس يفنى نعيمه وحيّرت فاخترت الذهاب لجنة 
ولم يأتي ملك الموت بابك هاجما ولكن بإذن واحترام ووقفة 
حاصله : لما أتم الله نعمتة على الأمة المحمّدية حسبما اقدضته الحكمة الأزلية 
والرحمة السرمدية بإرسالك يا رسول الله خاتماً للنبيين وتماماً للمرسلين» وأكمل لها 
أمر الدين بشهادة: اوم ملت لك ديد ومنت عَلخ نعمت وَرَضِيتٌ لك السك 
دين 0# والحال أنه لم يكن لنفسك يا رسول الله بغية ولا مطلب سوى تبليغ الشرع» 


)١(‏ أي جمعت وقربت. 

(۲) أي: فأبصرت أطرافها كلها مع ما يقع فيها وفي بقاعها من الذوات والمعاني. المؤلف 

(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸۸۹)» وأبو داود في سننه برقم: (؟570)» والترمذي في سننه: 
(7.). ورواه غيرهم. 

.)۳٤۲١( رواه البخاري في صحيحه برقم:‎ )٤( 

(0) المائدة: ۳ 


۹0٥ 


وامتثال أمر الرب» بشهادة الحديث: «لست من الدنيا وليست منّي»"» وحديث: «كن 
فى الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل» » وحديث: «لأن أقول: عا الله ولا إله إلا 
ا ا aE‏ 

وقد شرت يا رل اهن العلرد فى الد 2 نالك في الست وبين لقاء 
ربك عاجلاً» والمقام في الجنّة» فاخترت وأردت التعجيل للقاء ربك مع الجنّة لأن 
ذلك هو الباقي بدليل: 8 ما عند يعد وما عند أ باي 9#). 

قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على أهل البقيع فصلى 
عليهم ثلاث مرات» فلمًا كان في الثانية هبني - أي: أيقظني ‏ من جوف الليل فقال: 
«يا أبا مويهبة إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع؛ فأسرج لي دابتي»» قال: فركب 
ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته» وأمسكت الدابّة» فلما وقف بين أظهرهم 
قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس» لو 
تعلمون ما نجاكم الله منهء أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتسع بعضها بعضاء يتبع 
آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى»» ثم أقبل علي وقال: : «يا أبا مويهبة إني قد أوتيت 

فاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة»» 

قال: قلت بأبي أنت وأميء فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنةء قال: «لا والله يا 
أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربي والجنة» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبدأ 
رسول الله يك في وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه حين أصبح. 

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويهاء أنّها قالت: كان رسول الله 
بي وهو صحيح يقول: إِنّه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنّة» ثم يحيا أو 
يخير»» فلمًا اشتكى رسول الله ية وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة غشي 
عليه» فلمًا أفاق شخص بصره ية نحو سقف البيت ثم قال: «اللهم في الرفيق الأعلى»» 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد انظره فيه: .)1١5(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم : »)۲۳٣۸(‏ والترمذي في سننه برقم: (۲۳۳۳). ورواه غيرهما. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم: (75544)» ورواه الترمذي في سننه برقم: (7091). ورواه غيرهما. 

. (4) النحل: ”9. 

(۵) رواه أحمد في مسنده برقم: (۱۹۰۳۹)» والدارمي في سننه برقم: (۷۸)» والحاكم في المستدرك برقم: 
»)٤۳۸۳(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في التلخيص. 


۹٦ 


فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أن حديثه الذى كان يحدئنا و 0 


ثم إنك يا رسول الله لم يدخل عليك ملك الموت إلا بعد أن استأذنك في ذلك 
وأذنت له. روى ابن الجوزي: أن ملك الموت أتاه ية في آخر مرض موته في صورة 
أعرابي» فقال: السلام عليكم يا آهل بيت النبوة ومعدن الرسالةء أتأذنون لي في 
الدخول على رسول الله كد فقيل له : يا أعرابي» إن اسك شكنية ك مقطو فأعاد 
المقالة ا فرمقه النبي وَل فقال له: «ادخل». لأنه ية علم بأنه ملك الموت» 
فدخل فسلّم» ثم قال: إن الله أرسلني إليك› وأمرني أن لا أقبضك حتى تأمرني» 
فبماذا تأمرني؟ ؟» فقال لا : «حتى يأتيني جبريل» فهذه ساعته»)» ثم جاء جبريل» فقال: 
يا محمّد إن الله يقرئك السلام» ويقول: كيف تجدك؟». فقال بل : قد زاد شوقي إلى 
ربي » ولكن همي أمتي» فقال جبریل: إن ربك لا يخزيك في أمتك» فقال كَلِ: الآن 
طاب قلبي» فَأْمّر ملك الموت أن يلحقني بربي» فقال: بلى» ولك ساعتك أمامك» 
فقال ييه حينئذ لملك الموت: «امضي لما أمرت به). 

قالت عائشة رضي الله عنها: وحصل لي وللحاضرين دهشة حتى كأننا غائبون 
عن إحساسنا نسمع الصوت ولا نقدر على الكلام هيبة لجبريل ولملك الموت ومن 
معهماء وكان يك يحصل له غطيط عناء كما كان يحصل له وقت نزول الوحي. 

ل فر عن رسول الله يِه قال: «الصلاة الصّلاة» وما ملكت أيمانكم»“) 
ثم قال بعد لحظة : دلا يترك بجزيرة العرب دينان)"" ثم بعد لحظة قال 46: «اتقوا الله 
فيما ملكت أيمانكم» ٠‏ وفي رواية e‏ ت 
بعد لحظة قال کل ية : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” E‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: »)٤۱۷۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۲٤٤٤(‏ ورواه غيرهما. 

(۲) رواه أبو داود في سننه برقم : 010%(« وأحمد في مسنده برقم: (86ه 75ت وابن حبان في 
صحيحه برقم: »)1٦٠١(‏ والحاكم في المستدرك برقم: »)٤۳۸۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد: 
(۱0۸). . ورواه غیرهم» وقال الحاكم: قد اتفقا على إخراج هذا الحديث وعلى إخراج حديث عائشة: 
آخر كلمة تكلّم - بي - الرفيق الأعلى. 

(۳) رواه أحمد في مسنده برقم: 059 والبيهقي في سننه برقم : (YT‏ 

)٤(‏ هو مندرج في الحديث قبله 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم: .)4۷٥٤(‏ 

(1) رواه مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن الشيباني) برقم: (۸۷۳)» والبخاري في صحيحه برقم : 
)١555(‏ ورواه مسلم في صحيحه برقم : (0۲۹). ورواه غيرهم. 


۹۷ 


آخر كلامه ية «جلال ربي الرفيع فقد بلغت“ بالتصب معمول ل (أختار) محذوفاء 
ثم قال ككِ: «الرفيق الأعلى قد بلغت" » ثم شخص ببصره الشريف إل إلى السقف»ء 
ثم قال: «في الرفيق الأعلى»"» وقبض كلل. 

هذا ما جَمَعّت به الروايات معتمداً على قراءتي للأحوال. وأسأله تعالى الحلم 
في الخطأ والزلل والزيادة والنقصان لأن غالب ما في هذا الكتاب روايات بالمعنى.والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

فأصبح أهل الأرض طراً وقد رموا بأفظع خطب ياله من مصيبة 
فلولا كتاب قد تركت وسنة لأظلم من آفاقها كل وجهة 
وعلّمت الأملالك صحبك فعلّهُم بغسلك واصطفت لديك وصلت 
وأصبح بين القبر والمنبر الذي يليه من الجنات أعظم روضة 

حاصله : لما توفاك الله يا رسول الله حين زالت شمس يوم الاثنين» أصبحت 
أهل الأرض في حال كونهم طرأ - أي: مجتمعين ومتفقين - في نزول المصيبة بههم. 
حيث ارتحلت عنهم » ورّمُوا بسبب مفارقتك لهم بأفظع وأعظم < خَطْبٍ ‏ أمر عظيم - 
يقول القائل فيه متعجباً من عظمه : يا لها من مصيبة» فلولا كتاب» وهو القرآن» وسئّة: 
يقة تلقتها عنك الصّحابة من الأقوال والأفعال والتقريرات» قد تركتهما يا رسول الله 
للأمة المحمدية ليهتدوا بهما بعدك»› لأظلم كل وجه ومكان من نواحي الأرض بترك 
عبادة الرحمن» والرجوع إلى ما كانوا عليه من الكفر والطغيان» فلما أبقيت يا رسول 
الله لأمتك كتاب الله وسنتك التي أتيت تيت بها من الله تعالی لم يضلّوا ما داموا متمسكين 
بهماء بدليل ل وَمَا يلق عن او 4 وما انك السو مدو 4 . 

وفي الحديث: «عليكم و 


- رواه الحاكم في المستدرك برقم: (۳۸۷٤)ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الفارسي‎ )١( 
أحد رجال سند هذا الحديث  واهم فيه على محمد بن عبد الأعلى.‎ 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. 

[فرق رواه البخاري في صحيحه برقم: (2»)511/4 ومسلم في صحيحه برقم: (75145415). ورواه غيرهما. 

(5) النجم: ". 

(6) الحشر: ۷. 

)١(‏ تتمة الحديث: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»؛ وقد رواه مالك في 
الموطأ (رواية محمد بن الحسن الشيباني) برقم: »)75١(‏ وأبو داود في مسننه بسرقم: (5079)» والترمذي- 


۹۸ 


ثم لمات يا رسول الله واعدلقت الا : كيف نغسله؟» فقال بعضهم: نجرد 
من الوابه و كموتانا: وقال آخرون : بل نغسله في أثوابه احتراماً لجسده الشريف 
أن ر كلهم کو ر سرا يقول ا بيك :وليه قيهن ایی 
على الصوت» وغسلوك بالقميص» ؛ لأهم جزموا بأن هذا الصّوت من ملك» ليعَلَّمهم 
كيف يفعلوا بك» فحينئذ قعد العباس وعلي متربعين متقابلين» ثم أفعد رسول الله 6 
على حجورهم , فنودوا أن أضجعوا نبیکم على ظهره» ثم غسّلوه واستروه. 

فا ولما غسلوه ٠‏ يده كانوا لا يريدون تقليبه لجهة إلا جاءهم بسرعة من 
غير كلفة ولا مشقة كاله حي فغسله ية علي والفضل بن العباس» وأسامة بن زيد 
يناول الماء» قيل : وشقران مولاه» وحضر غسله العبّاس وأوس بن خولة الخزرجي» 
أحد بني عوف» ثم كفن اة في ثلاثة أثواب بيض من القطن من عمل سمولة بلدة 
باليمن» وكان عله 5 وتكفينه صبيحة يوم الثلاثاء لاشتغالهم قبلها بالبيعة» ثم بعد 
تكفينه بيه ووضعه على السّرير دخل الصّحابة للصلاة عليه» فكان ولم دخولاً أبو 
بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فصلوا عليه يل 
فبعد أن قالوا الما عدت أبواناي ورج ال د وتتابع الناس في الصّلاة 
عليه وَل أفواجاً» ولم يؤم أحد منهم أحداً حقى صلى الرجال ثم النساء. 

وورد أن الملائكة صلّت أولاً» والإنس ثانياً» والجن الفا ثم اختلفوا في 
موضع دفنه وَل فذكر أبو بكر طله حديث: #اجامات قن ی عدت ي 
فحولت فراشه ب وحفر له ثم دفن مكان قبضه يلل فكان مدفنه ييه روضة من 
رياض الجنة» وفي الحديث: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»“. 


= في سننه برقم : C(YTIVY‏ وابن ماجه في سننه برقم : c(1)‏ وأحمد في المسند برقم: .)١/185(‏ ورواه 
(۱) أخرجه بهذا اللفةل أحمد في مسنده برقم : (۱۱۹۲۸)» والطبراني في الأوسط برقم: (١11)ء‏ وابن أبى 
شيبة في مصنفه برقم: »)۳۱۹٥۹(‏ والبيهقي في سننه برقم: (1*). ورواه غيرهم. 
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خاتئمي 

فيها أمور: 

الأول: قال بعض العارفين: الأرواح خلقت قبل الأجسامء ثم قبضت من عالمها 
النوراني» فأودعت هذا الجسد الظلماني» فاجتمعا اجتماع غربة» كل منهما يشير إلى 
وطنه» ويطير إلى مسكنه» فعند انقضاء الأجل يخلد البدن في الأرض» وترجع الروح 
لوطنها وعالمها العلوي» كما قال: 

زات محتشرقة ورت مغربا "شان بين متشرق مغرب" 

وروي أن الروح لما أمرها الله تعالى أن تدخل جسد آدم» وكانت روحه متضمئّة 
لجميع الأرواح» ومحتوية عليها احتواء الّواة على ما يتفرع عنها من الأشجار والثمار» 
والأزهار والأوراق» والنوى ونوى النوى» وهكذا مما لا يعلم نهايته إلا الله تعالى. 

فلمًا رأت جسده الشريف قفصا غابقا مظلما متضايقا صارت تدور حوله 
وتجول» ولا يطيب لها الدخول كما لا يطيب للطير الحبس في القفص» وهي معذورة 
في ذلك» إذ لا يطيب لمن في الرفعة النزول» فقال لها الجبار جل جلاله: اوعرّتي 
التي لا تح ولا تنتهي» لأدخلتّك كرهاً ولأخرجتّك كرها)”" كما أشار إلى ذلك أبو 
علي الحسين بن عبد e‏ تاا الخ د 


)١(‏ البيت من البحر الكامل» وأجزاؤه: متفاعل متفاعل متفاعل. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) هو الشيخ الرئيس البارع الألمعي من انتهت إليه الإمامة في عصره وعقدت عليه الأهداب الإمام الحسين 
بن عبد الله بن علي بن سيناء أوحد فلاسفة الإسلام وحكيمهم. توفي سنة 474ه.. انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان: »)١97/1١(‏ وتاريخ حكماء الإسلام: 71 ۲۸)ء وخزانة البغدادي: (57/4)» ولسان 
الميزان: (۲۹۱/۲) 

(5) الأبيات من البحر الكامل» وأجزاؤه: متفاعل متفاعل متفاعل. 

(0) وما ألطف ما قدّم به السياغي في تحفة المشتاق هذه الأبيات» يقول السياغي: اعل, بأن كل روح من 
الأرواح الإنسانية قبل التعلّق بالأجساد كان من المقربين في حضرة رب العباد» لا بزال الرب يسقيه 
بكاسات الشراب السلسبيلي شراباً طهوراء ويملا صدره بالمزاج الزنجبيلي لذة وسرورا» على أيدي 
سواقي أسمائه وصفاته» في مجلس الحضرة الإلهية وذاته» فطُورًا يسكره شراب تجليات الجمال» 
وطّورا يطربه حسن نغمات: ألست بربكم المتعال» فمرّة يصبح في مشاهدة جمال الذات هائماء وأخرى 
يمسي لحق جواب الله قائماء سالماً عن الأتراح بذي سَلَّم السلامة والأفراح» مزدحساً في جيرانه من- 


0٠ ٠ 


هبطت إلبك من المكان الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره إليك وربما 
أنفست فا سكت :فلا واضدلت 
وأظتهنا ست عيسردا بالحمى 
حتى إذا قرب المسير إلى الحمى 
وغدت مفارقة لكل مخلف 
هجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 


ورقاءذات تعزز وتمتنع 
كرهت فراقك وهي ذات تفجّع 
ألفت مجاورة الخراب البلقفع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنسع 
اال الجا الأوسع 
ماليس يدرك بالعيون الهجع 


وغدت تغرد فوق روح شاهق 
وهبوطه ا إن كان ضربة لازب 
ر دغل 


وا رف ن ر 
في العالمين وحزنها لم يرفسع 
نيدي ان فط الزن ف ا حستى إذا غر تة بغسير المطليع 
اسايق مالف الي ثم انطوی فكأنه لم يلمع" 

الورقاء: الحمامةء شبّه بها الروح» ومحجوبة: أشار به إلى خفاء الروح عن 
الأبصارء ولا ينافيه قوله بعد ذلك سفرت أي : ظهرت - لأن المراد ظهرت بظهور 
الجسم المعمرة له فمتى خرجت منه انعدم - أي: الجسم فكأن الظاهر من الأجسام 


0 الأرواح» مجتنيا ثمار روضة الوصالء ناظراً إلى نضارة رياحين الكمال» ومتشمماً شمائم أزهار ' 
الحدائق» ومتنسماً نسائم أنوار الدقائق» مستطلعاً طوالع شوارق الهداية» ومستلمعاً لوامع بوارق العناية» 
ولما ورد الأمر الإلهي بالهبوط عن تلك الحضرة ة العليا إلى محل طوارق الآفات والبلاياء ما كان يرضى 
بمفارقة الوطن المألوف» وما كان يتحمل مباعدة المشخوف» وكان يقول لجيرانه: 

اجن وما فارقتكم عير لي فكيف إذا سار المطي ينا شهراً 
نعم؛ إذا كاد الشخص في وطنه مرفه الحال» وفي منزله فارغ البال» لا يميل إلى المسافرة» ولا يرضى 
بمقاساة الشدائد والمجاهدة» لا سيما إذا كان ما إليه السفر فاسد الهوى غير عذب الماء إلى غير ذلك 
من موجبات النفرة وأسباب الدهشة» فأطلعه الله على بعض حكم هذا السفر الشاسع» ET‏ 
المعية بقوله: وهو معكم أينما كنتم» وأزال عنه توهم المفارقة بإشارة : فأينما تولوا فشم وجه الله ومع 
هذا هو متوحش عن مفارقة الوطن كارهاً وصاله إلى بلقع البدن. . انظر تحفة المشتاق في شرح أبيات 
المولى إسحاق: .)١١(‏ 

)١(‏ انظر هذه الأبيدت في عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني:  ١87(‏ ١۱۸)ء‏ وخزانة الأدب 
للبغدادي: »)٠٤١/ ٩(‏ والكشكول للعاملي : (۱۸۸). 


0٩*١ 


إنما هو الأرواح بدليل أن الأجسام تنعدم عند انعدام الأرواح منهاء والبلقع: الأرض 
المهجورة» والترب: المساوي والموافق» وحليف: بدل من كل مخلّف. وغير مشيع - 
بكسر الياء - حال من حليف الترب» والهجوع: يطلق على النوم الحفيقي» وعليه 
بمعنى الموت» وهذا هو المراد في أول البيت» وكشف الغطاء: إزالة الحجاب» وهو 
الجسم» والهجع: النوم إشارة لحديث: «في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر»» وغردت: صارت تغرّد» تسبح الله» وهي في الأماكن العالية 
كتغريد الطير على الأشجارء والعلم يرفع...الخ: مدح للعلم» وهبوطها إن كان الخ: 
أنها لما هبطت للجسم إن صحبتها العناية الإلهية تعود إلى مكانها الأصلي بعد مفارقة 
الجسم بالأعمال الصالحة» فتسمع فيه من النعم وتحوز بما (لم يسمع): إشارة إلى بقية 
الحديث المتقدم» (وحزنها لم يرفع): لا آخر له إن لم تصحبها العناية الإلهية حتى تعود 
مؤمنة مزودة بالأعمال الصالحة» فيصير حينئذ مثل المقطوع عن السير في طريقه» فلا 
يصل إلى وطنه ويبقى في غربته لكون مسكنه حينئذ سجين لا علیین» فصرت كالشّمس 
التي غربت في غير مطلعهاء وسارت إلى ما يبعدها عن وطنهاء وقوله: فكأنما...الخ: 
إشارة لقصر مدة إعمار الروح للجسد» حتى إذا خرجت من وطنها ‏ الجسد - بالنظر 
لمفارقتها له وغادرته» انطفاً ذلك الجسد بخلو الروح منه حتى كأنه لم يكن» وتلك 
السرعة بالقياس لما قبلها وبعدها من الأزمان. والله أعلم بالصواب. 

الأمر الثاني: قال الغزّالي"": الموت هو القيامة الصغرى» وكل من مات قامت 
قيامته الصغرى. فهو كالولادة الأولى» وهي الخروج من الصّلب والترائب إلى 
مستودع الأرحام في قرار مكين إلى قدر معلوم في سلوكه إلى الكمال هنازل وأطوار 
نطفة وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الأرحام إلى فضاء العالم» وهي 
الولادة الكبرى» وسعة الأولى بالنسبة إلى الثانية كسعة الرحم بالنسبة إلى الدنيا". 

والروح: جوهر مجرد عن الموادء يحل في الجسم حلول الزبد في اللبن؛ 
والماء في العود الأخضرء مقره القلب» سار منه إلى الدماغ» ثم «نه ينصب في 


)١(‏ الغزالي: هو الإمام الجبل بركة الدنيا محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حاما. حجة الإسلام» 
فقيه متكلم صوفي» له نحو مئتي مصنف. توفي سنة 000 ه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان: »)577/١(‏ 
وطبقات الشافعية: »)١١١/5(‏ وشذرات الذهب: (٤/٠٠)ء‏ والوافي في الوفيات: (١//ا/ا؟).‏ 

(۲) انظر إحياء علوم الدين: (58/15). 


0۰۲ 


العروق والأعصابء ثم منها إلى بقيّة الجسد» يسري مع الدم كيفما يسري سريان السمن 
1 00 
وذهب جمع» منهم الغزالي والرازي وبعض الحكماء والصوفية إلى أن 
الروح غير حالة بالبدان بل تعمره وتشزق عليه إشراق الشمس على ما تحتهاء' ووصضلت 
أشعتها إليه› وتسري في الجسم سريان النار ذ في الفحم» وسريان الثار في حجر القداح 
على الأول» وسريان التار من بئرة البلورة النضارة'" المجعولة في الشمس مع المقابلة 
لبعض الأجسام لتحرقها على الثاني. 
والموت: عبارة عن قبض تلك الروح» وأخذها من الجسد على الأول» وكفها 
ومنعها من أن تعمره على الثاني» بأن تنقل إلى مكان ثاني 
ومذهب أهل السنة: أنه لا يموت أحد إلا بأجله حتى المقتول» وأنّ ملك 
الموت» وهو سبّدنا عزرائيل» هو يقبض الأرواح» لكن بعد معالجة أعوانه لغالبهاء 
Ce‏ وظاهر قوله تعالى: ##وَإِدْ أحذ َد حْدَ ربك من بف ءاد من ظْهُورِهرٌ 
در بم وَأَشَبَدَمْ ه: علج اشم 7 يويد القول الأول» 
وفي الحديث: «إن الله خلق الحياة على صورة فرس» لاتمر شىء ول نظ 
إليه» ولا يجد ريحها شيء. إلا حبي» وإنها التي أخذ السامري من أثرها ما ألقاه على 
ل فصار له خوار» وإن الموت يصوّره كبش لا يمر كذلك بشيء 
إلا مات“ وهذا ربما يؤيد الثاني. والله أعلم بالصّواب. 
وفى الحديث: «(عش ما شئت فإك ميّت _ بالتشديد» أي : آيل للموت - وأحبّ من 
شئت - من الخلق والجسم الذي تنعمه بملاذه وتربّيه بمآربه ‏ فإنك مفارقه ‏ بموت أو 


.)17/( للتوسع انظر الروح لابن القيم:‎ )١( 

(۲) هو الإمام الجايل القدر العظيم الشأن محمد بن عمر بن الحسين الشهير بفخر الدين الرازي» مفسر متكلم 
فقيه. توفي سنة 565ه. انظر وفيات الأعيان: »)٤۷٤/١(‏ ومفتاح السعادة: :)50١  115/1١(‏ ولسان 
الميزان: (577/5)» والبداية والنهاية: (60/17)» وطبقات الشافعية: (ه/ #م). 

(۳) المقصود الزجاج المقعر والذي يستخدم كمكبر. 

(5) الأعراف: 9/7 . 

)2 حكي هذا الحديث عن ابن عباس والكلبي ومقاتل» ولم يرفع إلى النبي كلل من لفظه» وتعقبه الإمام 
الألوسي في تفسيره بقوله: هو أشبه بكلام الصوفية ولا يعقل ظاهرهء وقبل: هو وارد على منهاج التمثيل 
والتصوير. انظر تفسير الألوسي: (۲۹/٤)ء‏ وانظر التفسير القرطبي: »)۱۸١/١۸(‏ وتفسير البغوي: 
(1۷9/1(« وتفسير أبي السعود :)1/4( 
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غيره ‏ واعمل ما شئت - من خير أو شر فإنك مجزي به وفي رواية: «ملاقيه)”") 
قال الغزّالي: في الحديث تنبيه على أن فراق المحبوب شديد» فينبغي أن تحب 
من لا يفارقك وهو الله تعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي: # كل إن كنسم تون الله 
تيعون بكم آله 4 ولا تحب من يفارقك وهي الدنيا والمخالفات: لوس كات 
یڈ حر لدا َو ينها وَمَا ل فى الْآَحْرََ ين تَيب 4 إلا أنك إذا 'حببت الدنيا 
كرهت مفازقتها ولقاء الله ذال فيكون قدومك عليه تعالى كرغا تالموت المقرق بينك 
وبين محبوبك المقبل بك على من لم توطّن نفسك على محيّته» ومن كره لقاء الله كره 
اله لقاءه بإنزال العقوبة به“ وأنشدوا في ذلك أشعاراً منها: 
أبدالإزقة لجات لاجد لو نك رادار هقينا إت رال فتك 
ويا قصر الأيام مالي وللمنى ويا سكرات الموت ما لي وللضحك 
مالي لااك لقتسي ية ,اذا كنت لا يكي س فق بكي 
الآ آي خي ليس نالوت يوقا :واي شين مته اة باك همك" 
ومن ذلك ما قد قاله بعض المغاربة وهو يطوف بالبيت: 
تمتع بالرقاد على شمال فسوف يطول نومك باليمين 
ومتّع من يحبّك من تلاق فأنت من الفراق على يقين”" 
وفي الحديث: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل““» رفي الحديث 
أيضاً: «حبّ الدنيا رأس خطيئة»” أي: لأنه يوقع في المخالفات» على أن بعضهم 


.)٠٠۳ /۳( وأبو نعيم في الحلية:‎ »)٠٠١٤١( رواه البيهقي في الشعب برقم:‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية: .)۲٠۲/۳(‏ 

(۳) آل عمران: ۳۱. 

.7١ الشورى:‎ )٤( 

(5) انظر إحياء علوم الدين: .)٠٠/٤(‏ 

(7) الأبيات من البحر الطويل وأجزاؤه: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 

(۷) البيتان من الوافر وأجزاؤه: مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

(8) رواه البخاري في صحيحه برقم : c(1 o)‏ والترمذي في سننه برقم: (5775)» وابن ماجه في سننه برقم: 
.)8١١5(‏ ورواه غيرهم. 

(9) قال العجلوني في كشف الخفاء: (۸۳/۲): رواه البيهقي في الشعب بإسناد إلى الحسن ع الضري وقعه مرسيلاً: 
وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال ابن الغرس: الحديث ضعيف. 


6. 


جعل حب الدنيا هو نفس الوقوع في المخالفات والشهوات بدليل الحديث: «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلّم”'"» وأما الموافقات 
فليست من الدنياء فعليه الاستثناء ء في الحديث منقطع. 
وني الحديث: «ترك الدنيا آمر و الف ا اوردق تيل اله 
عو ولا يتركها أحد ويصبر إلا أعطاه الله مشل ما أعطى الشهداء»”''» وورد: 
«الأرواح جنود مجتدة ما تعارف - أي : توافق في الصّفات النفسانية - ائتلف» وما تناكر 
- أي: لم يتوافق في تلك الصّفات ‏ اختلف»" لم تقم إلفة بينهما. 
ومذهب أهل السنة أن الحشر للروح والجسد» وقال الحكماء: بل بخص الأرواح. 
قال الإمام علي بن أبي طالب له في ذلك شعرا: 
زعم المنجم والطبيب كلاهما لن تحشر الأجسام» قلت: إليكى*“ 
إن صح قولكم فلست بخاسر أو صح قولي فال امار عليك م 
وورد في تفسير قوله تعالى: #آَلَممَتُ 0 الوا ب 4 أن الله تعالى مسح بيده 
- أي: أبرز بقادرته - على ظهر آدم فأخرج منه ذريته كأمثال الذرٌ وأخرج من هذه 
الذرية ذرية» وهكذاء حتى لم يبق أحد ممن سيكون من أولاد آدم إلى يوم القيامة على 
ترتيب ما سيولدون عليه. 
قال مقاتل: فمن كان من جهة اليمين من ظهر آدم خرج أبيض» ومن كان جهة 
الیسار خرج أسودء ثم قال لهم الست بربكم؟» قالوا: بلى» أي: أنت ربناء فمن كان 
من أهل اليمين والسعادة قالها طوعاء ومن كان من أهل الشّمال والشقاوة قالها كرهاًء 
ثم أعادهم على هيئة إخراجهه”". 


)١(‏ رواه الترمذي في سنه برقم: (۲۳۲۲)» وابن ماجه في سننه برقم : »)٤۱۱۲(‏ والدارمي في سننه برقم: 
۳۲۲). ورراه غيرهم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) عزاه فى في الكنز إلى الديلمي في الفردوس عن ابن مسعود ه. انظره فيه برقم : TI‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم : )10۸( ومسلم في صحيحه برقم : «(YITA)‏ وأبو داود في سننه 
برقم: .)٤۸۳٤(‏ ورواه غيرهم. 

)٤(‏ أي: إليكما عني» بمعنى ابتعداء على الاكتفاء. 

(6) البيتان من البععر الكامل وأجزاؤه: متفاعلن متفاعلن متفاعلن. 

.١ 9/7 الأعراف:‎ )5( 

(۷) انظر تفسير الدلبري: .)۲٤٩/۱۳(‏ 


وروي في حديث: أنه تعالى قبل أن يعيدهم لظهر آدم قال لهم: يا عبادي ويا 
إمائي» تمنّوا ما شئتم من المال والضياع» فإني خلقتكم من الأرض» ونيها أعيدكم» 
ل ا ا فقال 
تعالى لهم : تحولتم وما تمنيتم؟» قالوا: ربنا لا نريد إلا إجابتك ورضاك والقرب منك -. 
وهم الزهاد العبّاد - فقال تعالى: وعزتي وجلالي» ما من عبد فرغ نفسه لعبادتي إلا 
سخرت له السماوات واللأرض» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر» ثم قال تعالى 
للفرّق كلها : اسجدوا لي فصاروا فرقتين : فرقة سجدت» وفرقة لم تسجد» وأبت» 
فلمًا رأت الفرقة الساجدة أنها وفقت» وأن الأخرى لم توفق سجدت سجدة ثانية شكراً 
على نعمة التوفيق» فصار من أجل ذلك السجود في الصّلاة مرتين» فكانت الفرقة 
الاجا مق يوتف على ان واا من بوت على القن و الها 

روي أن الصحابة قال: ففيم العمل يا رسول الله؟”"» فقال ككلِ: «اعملوا فإن كل 
إنسان موفق لما خلق له» وإن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهلهاء وإن خلقه 
لنار استعمله بعمل أهل النار» والعبرة بالخواتيم»”" أو كما قال. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنّه قال: (الروح إذا خرج من الجسد صار 
صورة أخرى» لا يطيق الكلام» كالريح إذا دخل المزمار يسمع له صوت» وفي المكان 
المتسع لا صوت له» فحينئذ ينظر إلى الناس يبكون ويغسّلونه» ولا يستطيع أن يتكلمء 
فأرواح المؤمنين تنظر إلى الجنة وتجد ريحهاء وأرواح الكفار تعذب في قبورهم إلى 
النفخة الأولى» فحينئذ يغمى على الأرواح» فتصير كالأموات» فذلك قوله تعالى: 
ل سىء الك إلا وََهه 0004 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) أي: وقد تبيّن السعيد من الشقي مسبقا. 

9 إشارة إلى ابه الذي نارای راو ر ن عدي أي العالية ه. وفيه: فقال قائل: 
فما العمل إذاً ؟» فقال النبي بي: «يعمل كل قوم لنزلتهم». انظر الدر المتشور للسيرطي: (019/5): 
وبهذا المعنى الكثير من الأحاديث. 

.۸۸ القصص:‎ )٤( 

)٥(‏ لم أعثر عليه. 


5 0 ا 5 5 لفق 5 1 

وقد جاء أن كل مولود يدفن في الطينة التي خلق منها''» وعن أنس ذه رفعه: 
«ما من مولود إلا وفي سرّته من تربته التي خلق منهاء فإذا رد إلى أرذل العمر» رد إلى 
le 7‏ ا زفق 
تربته التي خلق منها حتى يدفن فيها» . 

وعن أبي هريرة 4 أنه قال: (ما من مولود يولد إلا بعث الله تعالى ملكا فأخذ 
من الأرض تراباً فجعله على مقطع سرته» فكان فيه شفاؤه» وكان قبره في موضع أخذ 

١ ف‎ 

التراب منه) : 

وورد في شروح المصابيح» أن الملك يأخذ من تراب مدفنه» فيذره على منى 
الرجل والمرأة» ويتكوّن من ذلك كلّهء فإذا كان التراب من بلد آخر يجعل الله له 
حاجة إليها ليرتحل ويموت ويدفن فيها. 

وأفتى ابن حجر العسقلاني بأن الميّت يعلم من يزوره لأن الأرواح مأذون لها في 
التصرّف» وتأوي إلى محلها في عليين أو سجين. 

وأفتى أيضا بأن الميت إنما يسأل قاعداء فإن الروح يلبس الجسد حال السؤال 
في النصف الأعلى فقط» وبأن روح المؤمن بعد السؤال في عليين» وروح الكافر في 
سجين » ولكل روح اتصال ببدنها كانّصال شعاع الشمس بالأرض» ومن ذلك الاتصال 
يصل للجسم نعيم» أو عذاب» أو سماع» أو خطاب» فإن الحكم بعد الممات لعالم 
الأرواح كما أنه كان قبل الممات للأشباح» وفي الحالتين المدرك لأحد الأمرين إِنّما 
هو الروح. 

وفي الععديث: «إن الميت إذا دفن سمع خفق نعالهم ‏ أي: قعقعة نعال 
المشيعين له إذا انصرفوا» ٠‏ وزاد الحاكه”: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند 


)١(‏ يشير إلى ما أورده القرطبي في تذكرته: (۸۳) من طريق الترمذي الحكيم في نوادر الأضولء عن أبي هريرة 
هه أنّه قال: خرج علينا رسول الله 4ة يطوف ببعض نواحي المدينة» وإذا بقبر يحفرء فأقبل حتّى وقف 
عليه» فقال بية: «لمن هذا؟»» قيل: لرجل من الحبشة» فقال بلة: «لا إله إلا الله» سيق من أرضه حتّى 
دفن في الأرض التي خلق منها». 

(۲) عزاه في فيض القدير إلى الديلمي» وأورد له شواهد. انظر فيض القدير: .)٥۳۳١/۳(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصتفه برقم: (47170). 

(4) رواه البخاري في صحيحه برقم: (۱۳۰۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۷۸۰). ورواه غيرهم. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك برقم: »)١507(‏ وهذه الزيادة عند الطبراني في الأوسط برقم: (١۳٦۲)ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصتف برقم: .)17١55(‏ 
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رأسه» والصيام عن يمينه» والزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة 
والصّلاة والصّلة والإحسان عند رجليه». 

وجاء في حديث آخر: «إذا مات العبد المطيع ‏ أي: وقع في النزع - التصق 
الراب وإذا مات العبد العاصي > يت الروح بالجسد. مره ار لح ل 
معك إلى التراب» ولا ألقى بعدك ليم الات 

وفي حديث آخر: إن نفس المؤمن إذا قبضت يلقاها أهل الرحمة من عباد الله 
كما تلقون البشير من أهل الدنياء ويقولون: انظروا ا فإئه كان 
في كرب شديد» ثم يسألونه ما قعل فاون رووب وفلانة هل تزوجت» 0 

وعن ثابت البناني» أنه قال: بلغنا أن الميت إذا مات احتوشته أهله وأقاربه الذين 
5050 :1 )€( 
تقدموه من الموت» فهو فرح بهم» وهم أفرح به من المسافر إذا قدم إلى أهله : 

وفي الحديث: «تكون النّسم”' طيرا - أي: على هيئة الطيرء أو في حواصل طير 
كما في رواية”' ‏ تعلق بالشجر”” حتّى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها 
الذي كانت فيه في الدنيا». 

وورد «أن الصّؤر كالقرن له دويرات كما بين السماوات والأرض» فيه ثققوب 
بعدد الأرواح من جميع المخلوقات أصحاب الأرواح» تأوي كل روح لثقب» فإذا 
نفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث خرجت كل روح فلا تخطئ جثتها""'. 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير برقم: (۳۸۸۷)» والأوسط برقم: .)١54(‏ 

(۳) هو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري» تابعي روي عنه أنه قال: صحبت أنساً أربءين سنة. توفي سنة 
۷ه وقيل سنة ۲۳٠ه.‏ انظر تهذيب التهذيب: (۳/۲)» وتقريب التهذيب: ».)١55/1١(‏ والإكمال: 
.))559/1١(‏ وسير أعلام النبلاء: .)۲۲٠/٠(‏ 

(5) انظر أهوال القبور لابن الجوزي: .)٤۸(‏ 

(5) أي: أرواح المؤمنين بعد موتهم. مؤلف 

(5) رواه الدارمي في سننه برقم: .)511١(‏ 

(۷) أي: تأكل من ثمارهاء والمراد ثمار الجئّة وأرواح الشهداء. مؤلف. 

(۸) رواه أحمد في المسند برقم: »)۷٤۲۷(‏ وأبو نعيم في الحلية: (۷۲/۲). 

(4) انظر فيض القدير: .)١847/5(‏ 
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الأمر الثالث: لما توفي إا كان أبو بكر بالسئح ‏ موضع من عوالي المدينة - 
فدهش الناس لبوته يكل وطاشت عقولهم» واختلفت أحوالهم. فأمًا عمر 5ه فخبل» 
وصار يقول: والله ما مات رسول الله يلل 0 
المنافقين وأرجاهم» وصار يتوعد من يقول بموته 4ل بالقتل والقطع» ويقول: إنه 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربّه. 

وأما عثمان 5ه فأخرس» وأما علي ه فأقعد» وأمّا أسماء فوضعت يدها 
على موضع خاتم النبوة» فوقع في قلبها موته کا والنْساء مع عائشة يبكين ويضربن 
جره ر 

وسمعوا ارتا يقال: إنه صوت الخضر» يقول: السلام ا يا ا الت 
ورحمة الله وبركاته # مل تقیں ديق لوت ونما وور ورڪ وم 
الْقِسسة 0# ؛ إن في الله عرّ وجل عزاء من كل مصببة وخلفاً من كل هالك» ودركاً من 
كل فائت» فبالله ثقواء وإيّاه فارجواء فان المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وصار كل صحابي” في حال إلى أن قدم أبو بكر 4 فكشف عن وجه رسول الله 
كك فقبّله» ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» طبت حياً» وطبت ميتأء والذي نفسي 
بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً. . ثم خرج» فقال لعمر: أيّها الحالف على رسلك - أي: 
كن على التزدة ولا تسجل - ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: : ألا من كان 
يعبد محمدا کلف فإن محمداً قد مات» وين كان ينيد انهه فان الله حي لا يموت» 
وقرأ: # وَمَا محَدَّدٌ إل رَسُولٌ قد حت ين بل امل كان كات أو يل انغ عه 
َك ومن نیب عل عَوبِيَِ من شر أله ميقا وَسَمَجزى أنه اللتحجري 4 

ش قال عمر طه: فكأني لم أسمع هذه الآية إلا حيعذء لم قرا أبو بكسر: « إ3 ّت 
كم تت4”. ی عن مالك إلا وخم اذ کلک ريد یتش کا من عا كر 


.)5 انظر تاريخ الطبري : (۲۳۲/۲)ء وعيون الأثر: (؟/45‎ )١( 
أي: حرمة ضرب لوجوه.‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۸۵. 

.١54 آل عمران:‎ )٤( 

.٠١ الزمر:‎ )05( 


0 


وب وَبَهُ ريك ذو الكل والْإمَارٍ 4 فبكى عمر ه وقال: بأبي أست وأمي يا 
رسول الله» كنت كذا وكذاء بأبى أنت وأمى يا رسول الله كنت كذا وكذا. إلى أن ذكر 
أموراً كثيرة» ثم أنشد له أبياتا" منها قوله: 


3 
4 


ما زلت مذ وضع الفوافن لجنية 
ف عليحة ان نيرول ا 
نفسي فداؤك من لنا في أمرنا 
وإذا تحل بنا الحوادث من لنا 
ليت السماء تفط رت أكنافها 
لما رأيت الناس هد جميعهم 
والناس حول نبيهم يدعونه 
فليكه أهل المدائن كلهم 


عناء فنبقى بعده نتفجع 
أم:مسن ن شاوره إذا توجع 
بالوحي من رب عظيم يسمع 
صوت ينادي بالنعي المسمع 
بتلهف وبغسيره لا ينفشع 
5 ا زفرف 
والمسلمون يكل أرض تجدع 


وقال غيره ما قال. 

ثم تركوه ية مسجى - أي : مغطى بثوب - وصاروا يتشاورون في العخلافة الكبرى» 
لأنها أعظم الأمور بعد وفاته ية ثم لما تحققت وفاة النبي يَكِةٍ اجتمع غالب المهاجرين 
على أبي بكر وعمرء وتخلف علي والزبير ومن كان معهما من المهاجرين كالعبّاس 
وطلحة بن عبد الله وجمع من بني هاشم في بيت فاطمة» وتخلف الأنصار بأجمعهم. 

واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ‏ أي: في دارسعد بن عبادة ‏ وكان سعد 
مريضاء وقالوا: نوله هذا الأمرء فقال عمر هه لأبى بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من 
الآنصارء قال: فانطلقنا نومُهم ‏ أي: نقصدهم ‏ حتى لقينا رجلان صالحان» هما عويم 
بن ساعدة ومعبد بن عدي» وهما من الأوس»› فقالا: أين تريدون؟. فقلت: نريد 
إخواننا من الأنصارء فقالا: لاء عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا أمركم يا معاشر 
المهاجرين بينكم» قال عمر: فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة 
بني ساعدة» فإذا هم مجتمعونء وإذا بينهم رجل مزمّل ‏ أي: ملفوف بشرب _ فقلت: 
من هذا؟» قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟» قالوا: إنه وجعء فلما جلسنا قام 


.۲۷ ۲۹ الرحمن:‎ )١( 
(؟) الأبيات من البحر الكامل وأجزاؤه: متفاعل متفاعل متفاعل.‎ 
.)۲۸۷/۱۲( انظر سبل الهدى والرشاد:‎ )۳( 
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خطيبهم » فأثنى على الله بما هو أهله» وقال: أما بعد: فنحن أنصار الله وكتيية 
الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط نبيّنا؟» وقد دفت دافة منكم داي : دب قوم 
بالاستعلاء وااترفع علينا ‏ تريدون أن تختزلونا من أصلناء عباتي 
وتستقلون به دوننا؟!!. 

قال عمر : فلمًا سكت خطيبهم أردت أن أتكلّم» فقال أبو بكر: على رسلك يا 
عمر» فكرهت, أن أغضبه» وكنت أرى منه بعض الحدّة. سكت وكان اع متي 
وأحكم» والله ما ترك من كلمة أعجبتني» وكنت أردت أن أقولها إلا قالها في بدهته» 
فقال: أما بعد فما ذكرتم من خير» فأنتم له أهل» ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا 
الحي من قريش عأ » أمر النيوة ة والخلافة لهم - هم أوسط العرب ‏ أي: أشرف العرب 
ميا ودار - يعني: مكة - ولدنا العرب كلّهاء > فليست منها قبيلة إلا لقريش منها 
ولادة» وكا معاشر المهاجرين أول الاس إسلاماًء ونحن عشيرته بي وأقاربه وذوو 
رحمه» فنحن آهل النبوة وأهل الخلافة. 
ولم يترك شيئا قاله رسول الله لا في شأن الأنصار رضي الله عنهم إلا قاله؛ 
ومنه: «لو سلك الناس وادياً وسلك الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار»”". 

وقال"" : لقذا علمت يا سعد بن عبادة أن رسول الله 46 قال» وأشت قاعد: 
«قريش ولاة هذا الأمر»» فقال له سعد سيد الخزرج 5ه: صدقت» فقال الصديق ذك: 
نحن الأمراء» وأنة نتم الوزراءء وأنتم يا معشر الأنصار إخواننا في كتاب الله عر وجل 
وشركاؤنا في الدين» وأنتم أحق بالرضى لقضاء الله وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» فقال كل منهما: لا ينبغي لأحد أن 
يكون فوقك يا أبا بكرء بل نبايعك» فأنت خيرنا وسيّدنا وأحبّنا إلى رسول الله کلف 
أفلا نرضى لدنبانا من رضيه رسول الله ية لديننا - أي: حيث جعله رسول الله كلا 
خليفته في مرض موته ‏ فقال الخباب بن المنذر: متا أميرء ومنكم أميرء وكان من 2 
الأنصارء وقال زيد بن ثابت» وكان من الأنصار أيضاً: أتعلمون أن رسول الله يكل كان 
من المهاجرين » ونحن كنا أنصاره فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره» فقام بشير بن 
سعد بن النعمان بن بشير وقال: يا معشر الأنصارء إِنا كنا أول من سبق إلى هذا الدين 


(۲) أي: أبو بكر #ء في خطبته تلك. 
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وجهاد المشركين» فما صدنا إلا رضاء الله ورسوله بء فلا ينبغي لنا أن نستطيل على 
الناس» ولا نطلب عرض الدنياء وإن قريشاً أولى بهذا الأمر مناء فلا ننازعهم فيه. 

قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف» وقلت: 
سيفان في غمد واحد لا يجتمعان فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء وكذا قال ذلك من 
الأنصار زيد بن ثابت وأسيد بن حضير وبشير بن سعد ولد النعمان بن شير الأوسي: 
والله لا يبايعه أحد قبلي» ولا يتخلف عن بيعتي أنصاري من الأوس والخزرج. 

قال عمر: فبسط أبو بكر يده فبايعته وبايعوه» ثم ازدحم الناس من المهاجرين 
والأنصار على المبايعة حتى سعد بن عبادة بايعهء فقال قائل مسن الأنصار: فك فتلت 
سعد بن عبادة» فقال عمر: قتل الله سعد بن عبادة". أي: أن ما فعلنا هو عين ما أمر 
الله به» فالفعل لله» وليس مراده الدعاء عليه أو التشفي به. 

فلمًا انتهت هذه المبايعة أقبلوا على جهاز رسول الله ياء ولما دفن بي وبويع 
أبو بكر #ه البيعة العامة بعد بيعة السقيفة أصبح أبو بكر وعلى ساعده قماش. وهو 
ذاهب به إلى السوق ليتّجر به كعادته» فرآه عمر له فقال له عمر حين رآه: أين تريد؟» 
قال : السوق» قال: وماذا تصنع في السوق» وقد وليت أمر المسلمين. قال أبو بكر 
ضيه: فمن أين أطعم عيالي؟» قال: انطلق إلى أبي عبيدة» هو يفرض لك نفقة» فانطلق 
به إليه» فقال أبو عبيدة: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين» ليس بأفضلهم - أي: 
في سعة النفقة - ولا أوكسهم» وكسوة الشتاء والصيف» وإذا أخلفت شيئا رددته» 
وأخذت غيره» قال: نعم» ففرض له كل يوم نصف شاة وما كساه في الرأس والبطن» 
4 استزادهم » ففرضوا له كل عام ألفي درهم» فقال: زيدوني فإن لي عيالي» وقد 
شغلتموني عن التجارة» فزادوه ا 

ثم أرسل بعد مدة لعل ومن تخلّف معهء فقال أبو بكر لما حضروا: ما الذي 
خلفك يا علي عن المبايعة لما بايعني الناس؟!» فقال علي: خلفني عضم المصيبة» ثم 
رأيتكم استقليتم برأيكم» وكنت أظن أن لنا بني هاشم في هذا الأمر نصيبا لقرابة رسول 
الله ي - ففاضت عينا أبي بكر - فوجدنا في أنفسنا حيث لم تشاوروناء وقد عرفنا 
فضلك» ولم نحسدك على ما أولاك الله» فقام أبو بكر خطيبا وقال: والله ما كنت 


)١(‏ انظر البداية والنهاية: (55/260؟). 
(۲) انظر تاريخ الخلفاء: (077. 


خريفا على الاما يونا ولا ليلة قط ولا كنت راغباً فيهاء ولا سألتها اله في سر ولا 
علانية» ولكن أشفقت - أي : خفت من الفتنة - لو أخرت إلى اجتماعكم» > مافي الإمارة 
من راحة» قك قاذذت أمرا مظيما: ما لي به طاقة» ثم أشرف على الناس» فقال: أيّها 
الناس» إن هذا علي بن أبي طالب» لا بيعة لي في عنقه» وهو بالخيار من أمره» ألا وأنتم 
أيضاً بالخيار جميعاً في بيعتكم . فإن رأيتم لها غيري» فأنا أول من يبايعه”". 

فزال ما بقلب علي ومن معه» ر ا : والذي نفسي بيده. ل 
رسول الله وك أب إلي من قرابتي» فقال علي ضيه : أجل» لا نرى لها غيرك أهلاًء 
أمدد يدك نبايعك» فمد يده فبايعه من كان تخلّف مع علي» > فقيل لعلي 5 ضيه سرا : هل 
عهد إليك رسول الله بي بالخلافة؟؟ فحدثناء فأنت الموثوق به والمأمون على ما 
سمعت» فقال: لا والله» لئن كنت أوّل من صدق به» لا أكون أوّل من كذب عليه» 
والنبي يل لم يمت فجأة» بل مكث في مرضه أياماً وليال يأتيه المؤذّن فيُوّذنه بالصّلاة» 
فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس» وهو ي يراني» فلمًا مات رسول الله يكل اخترنا لدنيانا 
من رضيه رسول الله بي لدينناء وكان لذلك آهل" . 

وقد قدم رجل من أهل البادية بإبل فاشتراها رسول الله ية منه بتأخير» فلقيه 
علي له فقال اه: ما أقدمك؟» قال: قدمت بإبل فاشتراها رسول الله بء قلت له: 
تقَدك؟» قال: لاء ولكن بعتها بتأخير» قلت: احم درفل كد إل E‏ 
فمن يقضي عنك ؟» ففعل» فقال يَكِ: أبو بكرء فقال له: فإن حدث بأبي بكر حدث» 
فمن يقضي؟» فتال كَكلِهِ: عمر» فقال له: فإن حدث بعمر حدث» فمن يقضي؟» فقال 
كه : اك إذا مات عمرء فإن استطعت أن تموت فمت)”". 

ر ثم لما أثقل المرض أبا بكر ذه دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن 
عمر بن الخطاب» هل يصلح للخلافة؟» فقال عبد الرحمن: أنت أعلم به مني» فقال 
أبو بكر: وإن كاد» فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه» ثم دعا عثمان 
فقال له : أخبرني عن عمر؟ء فقال : أنت أخبرنا به ثم دعا علا فقال مشل ذلكء ثم 
قال : اللهم إن عامي به أن سريرته خير من علانيّته» وأنّه ليس فينا مثله. E‏ 


)0غ( انظر تاريخ الإسلام: (514/1). 
)۲( انظر المرجع السابق. 
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من الأنصار» منهم أسيد بن حضير» وسألهم عن عمرء فقال أسيد: أعلمه يرضى 
للرّضى ويسخط للسخطء الذي يسر خير من الذي يعلن» ولن يلي هذا الأمر أحد 
أقوى عليه منه. 

فعند ذلك قال أبو بكر لعثمان: أكتب لعمر بالخلافة» أكتب: بم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما عهده أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منهاء وعند 
أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن ويوقن الفاجر» ويصدق الكاذب» أنني 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء فإن عل فذلك ظني 
به وعلمي فيه» وإن بدّل فلكل امرئ ما اكتسب» والخير أردت» ولا أعلم الغيب» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليونء ا واس كاله 

ثم أمر بالكتاب فختم» ثم دعي عمر خالياً» فأوصاه بالمسلمين يرا ثم أخرج 
رأسه أبو بكر من كوّة من حجرته إلى المسجد» والناس مجتمعون» ولا 0 
آل الأمرء فقال: أيها الناس» إني قد عهدت عهداًء أفترضون به؟» فقال الناس: رضينا 
يا خليفة رسول الله بيا فقام علي د وقال: لا نرضى إلا أن يكون عمرء فقال أبو 
بكر: هو عمر. 

فلم حضرت الوفاة عمر #ه قال الصحابة له 5ه: أوؤصي يا أمير المؤمنين 
بالخلافة» فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من علي وعثمان» والزبير وطللحة» وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف» مات رسول الله ية وهو عنهم راض» فإن أصابت الإمارة 
سعداء فهو أهل لذلكء وإلا فليستعن به من اخترتموه للإمارة» وأوصى الخليفة 
بالمهاجرين والأنصار خير» يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم» وأوصه بأهل الأمصار 
فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم» 
وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» وأوصيه .ذمة الله وذمة 
رسوله ية أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقتل من وراءهم» ولا يكلّفوا إلا طاقتهم. 

فلما قاربت وفاته قال لابنه عبد الله: اذهب إلى أمٌ المؤمنين عائشة فقل لها: إن عمر 
يقرئك السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم بأمير المؤمنين» ويستأذنك أن 
يدفن مع صاحبيه» فإن أذنت» فادفنوني» وإن أبت» فردوني إلى مقابر لمسلمين. 

فأتاها عبد الله» وهو يبكي» فقال: إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه» 
فقالت: لقد كنت ادّخرت ذلك المكان لنفسي» ولأوثرنه اليوم على نفسي. 
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فار غيد اله إلى ابه قال عر أقعد وني » ثم قال لعبد الله : ما وراءك؟› 
قال : قد نت لك» قال: : الله أكبر» ما شيء كان أهمّ إلي من ذلك المضجع. 

فلمًا قبضس ودقن اجتمع التفر المذكورون: فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى 
ثلاثة منكم ای : لينزل ثلاثة منكم عن حقهم في الخلافة لثلاثةء كل واحد يتر حقنه 
لصاحبه ‏ فقال » الزبير: جعلت أمري لعلي» وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان» 
وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن كر 
من هذا الأمرء فنجعله إليهء واله غلك والإسلامء لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت 
علي وعثمان» فقال عبد الرحمن ن : أفتجعلونه إلي» والله علي أن آلو عن أفضلكم؟ء 
قالا: نعم. 

فأخذ بيد علي» وخلا به فقال: الله عليك لئن أمّرثّك لتعدلن. ون أمرت 
عثمان لتسمعن وتطيعن؟› فقال: نعم. 

ثم خلا بعشمان فقال له مثل ذلك» فقال: : نعم» ثم جمع الكل» وقال: ارفع يدك 
يا عثمان أبايعك› الع E‏ ثم علي ودخل الناس فبايعوه. 

فلمًا قتل عثمان انحاز علي إلى داره زهداً في الخلافة لثلّا ينسب لرغبة في قعل 
عثمان من أجلهاء فدخل الصحابة كلهم واستخرجوه من داره» وألزموه بالخلافة» 
وقالوا له: لم يبن آهل لها غيرك» فبايعوه عليهاء ثم ثم نازعه فيها بنو أمية حيث لم يأخذ 
لهم بثأر عثمان حتى استقرت الخلافة له طه 

وقد كانت الزهراء أول لاحق وبشرهايوماً بذاك فسرّت 

حاصله : يا رسول الله لقد كانت فاطمة الزهراء جلست عندك فأسررت إليها 
بحديث فبكت» لم أسووث إلبها کی ای وک فقالت لها عائشة 
رضي الله عنها: : أعلميني بما أسرّ لك حتى بكيت» ثم سر لك فضحكت؟» فقالت: ما 
كدت لاف سر رسول الله ية وهو حي فلمًا توفي يا أعادت عليها السؤال» 
فقالت: #أسر لي أؤلا: أن یریل كان ساو ني القرآن كل سنة مرة» وأنه عارضني العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي فبكيت» ثم أسر لي ثانا بك أوّل لاحق بي من أهل 
ی أما ترضين أن گر ی مید دما آهل اة و فكان الأمر كما ذكرت 
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يا رسول الله» كانت أوّل من مات بعدك من أهل بيت. 
توفيت بعده يله بستة أشهر» فهي آخر أولاده بي موتا وأولهم لحوقاً به يله 
وفي زمن الصديق كان جميع ما حكيت عن الشيماء بدت بقيلة 
حاصله ا ا قر ماروه أبو القاسم 
المنهاجي في مختصر (الحلية) وهو أن النبي يكل كه ذات يوم اير أن اليمامة فتحت له 
والحيرة» ودفعت له ييه منها بغلة بيضاء راكة عليه بنت بقيلة المعروفة بالشيماءء 
وهي معتجرة على رأسها بخمار أسودء فقال واحد من الصحابة لما سمع ذلك» وكان 
اسمه خريم بن فاتك: يا رسول الله» إن نحن فتحناها على هذه الصفة تعطيني إياهاء 
فقال يل «مي لك» أي: أعطيتك إياها من الآن. 
ثم بعد قليل توفي كَل ود حال بن الوليد اليمامة في خلافة الصديق له 
وقتل مسيلمة الكذاب الذي كان متحصا فيهاء ثم سار خالد بامر الصديق إلى بلبيد 
بقربها يقال لها: الحيرة» ل ل لد 
من لقيهم الشيماء ء المذكورة بنت بقيلة راكبة بغلة بيضاء معتجرة على رأسها بخمار 
أسودء كما أخبر بذلك النبى 6 اا فتعلّق بها خريم المذكورء وادعبى أن النبي بلا 
دفعها له كنا الك تابس غ ك ا 
وعيد الاين عر ری الاعف ا فدفعها خالد له» فنزل أخوها عبد المسيح 
فقال: يا خريم» تبيعها؟» فقال خريم: والله لا أنقصها عن مئة درهم عشر مرات من 
الفضة» فدفعها له» وكانت ألف درهم فضة» وقال بعد أن أخذها من خريم: لو قلت: 
مئة ألف لدفعتها لك» فقال خريم: والله ما كنت أحب أن يكون لي في الدنيا مال أكثر 
ا 
فكان ذلك معجزة له بيه حيث تحقق ما أخبر به» وما دفع له ية من الفتوحات 
وغيرها تناولته أمته کلا. 
وكل نبي فانطوت معجزاته ومعجزك الباقي لآخرمدة 
أليس كتاب الله بين صدورنا ‏ نفوهبهفي بكرة وعشية 
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أتاك وفرسان البلاغة أحدقورا عليك وهم في الناس أفصح عصبة 
فحاروا بعحسز عن مضاهاته وقد تحديتهم منه بأيسر سورة 

حاصله : كل نبي بعث لقومه بمعجزة انقضت معجزته بموته» وأما أنت يا رسول 
الله فالقرآن لك معجزة خالدة باقية» مع بقاء عجز الناس عن الإتيان بمثله» فلو أنك 
أتيت به من عند غير الله لقدر مخلوق على الإتيان بمثله بلاغة وحسناً» لكنه لم يقدرء 
مع ما فيه من الأسرار o‏ ل لض وَالْجِنُ 
أ أو أ پیٹ هذا القن لا یاو بمِدْيو ولو کات بعصم لض لهي 4. 

إذا طُّلبت منا معجزة على صدق نينا و : نقول: o‏ وهو القرآن 
دق دورد أى + فر ف رقاو بن دن قطنا له 

(نفوه به) أي: تتفوّه وتتكلم وتقرؤه حفاظناء أو كل مكلّف منّاء لأنه يتحقّق 
إعجازه ولو بثلاث آيات من الفاتحة» أو من غيرها. 

(في بكرة): وهي أول النهار» (وعشية) آخره. والمراد كل الأوقات» فما من 
وقت إلا وفي الكون قارئ مصل أو متعبّد بتلاوته. وفي هذا المقروء معجزة دالة على 
صدقه عَلِلهِ. 

(أتاك) يا رسول الله القرآن من الله معجزة» والحال أن (فرسان البلاغة) الحذاق 
فيهاء (أحدقوا) أي: أحاطوا مريدين الاستعلاء عليك بمعارضته؛ ليردوا عليك ما 
الموت أهون عليهم منهء والحال أنهم كانوا حينئذ في الخلائق (أفصح عصبة) وجماعة 
من الآدميين (فحادوا) رجعوا عن معارضتك متلبّسين بالعجز عن إتيانهم بما يضاهي 
أو يشابه القرآن فصاحة وبلاغة» والحال أنك يا رسول الله لما نازعوك في دعوى 
الرسالة» وكذبوك : وأنكروا أن ما جئت به من عند الله» وقالوا فيك الأقاويل المختلفة. 

قال بعضهم : هو لأسَاعِرٌ تربص بو- رب امون 7# أي : أنه كالشعراء في الإتيان 
اسه لاس اعد اشير اران 
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أي: أكاذيبهم التي ألقوها كالتواريخ المنبثة عن حوادثهم» أو الأكاذيب التي ادعتها 
الأنبياءء لأنهم لا يقولون بنبوة نبي أصلاًء قال تعالى رداً عليهم: وما عَلَمْئَهُ القع 
وما نی ل 274 وقال تعالى: اث الى يلجڈوت إِلََهِ € أي: بنسبون القرآن 
إليهء وأن محمداً با ادّعاه لنفسه مع أنه مقالة و لأن التوراة عبراني» 
والإنجيل سرياني ودا € القرآن #لِسَادُ ريك مب 4 بيّن واضحء كونه 
بلغة العرب العرباء. 

وقال بعضهم: سحر تعلمه محمد - بي - من السّحرة ليسحر الخلائق به» وقال 
بعضهم: كهانة» نزل على محمد - إل - شيطان علّمه إِيّاه كما تنزل على الكهان 
الشياطين وتعلمهم الأقاويل... إلى غير ذلك من الأقاويل كما قال تعالى: #الَذِينَ 
ملوأ ألْشْرءَانَ عِضِينَ 4" أي : أقساماً مختلفة اختلاف أعضاء الحيوان» فكل فريق قال 
مقالاً وكل إناء بما فيه ينضح. 

فحينئذ أمر الله تعالى نبيّه ية أن يتحدّاهم ‏ أي: يطلب منهم على فرض كونه 
ليس من عند الله تعالى كما يزعمون - أن يأتوا بمثله» فعجزواء وإلا لأترا وما قاتلوا 
وقتلواء وبذلوا المال» وانقادوا إلى ما الموت أيسر عليهم منه» أي: فلو كان من عند 
غير الله لقدرواء وهم فرسان البلاغة» فعجز غيرهم بالأولى. 

ثم طلب الله تعالى من نبيّه بل أن يكتفي منهم بالمعارضة لما هو الأيسر عليهم 
من كل القرآن» وهو أي سورة الصادق ب «#إِنَا أعَطَيَلك الْكومَرَ 4 وبما هو 
قدرهاء وهو ثلاث آيات» فعجزوا فما ذاك إلا لكونه من عند الله تعالى. وإلا لقدروا 
على ذلك مع كونهم عباقرة اللغة وأهلهاء ومع كون النبي بي تحداهم رطلب منهم 
المعارضة والإتيان بمثل ما أتى به على فرض صدقهم في كونه ليس من عند الله. 

روي أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا مطاعا في قريش قال يوما: يا معشر قريش» 
ألا أقوم إلى محمّد وأكلّمه وأعرض عليه أموراً لعلّه يقبل بعضها فنعطيء إِيّاها ويكفً 
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عنّاء فقالوا: يا أبا الوليدء فقم إليه فكلمه» فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يلل 
فقال: يا ابن أخي» إنك منّا حيث قد علمت من الشطر في العشيرة :والمكان في 
الكت وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم رقت به جماعاتهم» وسفّهت به أحلامهم» 
وعبت به آلهتهم | ودينهم» وكفرت من مضى من آبائهم» فان كنت تريد مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد ملكاً ملكناك عليناء وإن كنت تريد 
شرفاً سودناك عليناء فلا نقطع أمراً دونك» وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن ترا 
لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حبّى نبرتك منهء فإنّه 
حاب لجسي اراي الما الحو ا ل 
الرَحْمَن الرحيم ٭ حم ال كاز زيل ين اتن ال © كب فلت عا مان 
را توم یلمد © بویا وزیا اع ڪرشم م لا يتو © الوا وت 
ف أَحنَةٍ ين َد وف َاذاننَا ور ومن بيا وبييك حاب فَأَعْمَلَ إا عيلو 
Eo:‏ بتر ملک بو ِل آنا الھک لله وبح فاسکقیموا له راسو 
وول لَمُتْرِكِينَ 8 لين ا ون ارو وشم e‏ 0 ل ا ن 
ءامنوا ولوا أَاصَلِحَتِ لهد ١‏ ر َر 0 فل انم لترو الى حَلقَ 
الارض ف ومن وَيحَعَلُونَ لد آنا“ ذلك رب لملم 0 ول فیا روسى من هَوْقِهَا 
ورك فا ودد فا فوا به أرب 00 EEE‏ 5 ثم شتوهة ِل ألم TE‏ 
قال ها وَلِلأَرْضِ نتا طَوْعًا أو كرما قاتا أن 
اق ا ا اا الفا سح وفطلا" لك در ال 
15 کان أعَرسُوا قل دري مق مدلَ َة حاو وََمُودِ 4 فوضع عتبة يده على فم 
ل 
ثم رجع إلبهم» فلمًا جلس قالوا له : ما وراءك يا أبا الوليد؟ء قال: إني سمعت 
قولا والله ما سمععت مثله قطاء والله ما هو بالشعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» يا معشر 
قريش» أطيعوني فاجعلوها في رأسي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فان تصبه 
العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعرٌه عزكم» 


.۱۳ ١ فصلت:‎ )١( 
0018 


وكنتم أسعد الناس به. 
قالوا: سحرك بلسانه محمد يا أبا الوليد» فقال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا 
00 
لكم 
روي أنه سمع أعرابي رجلا يقرأ : اصع يما نُوْمَرٌّ4''' فسجدء فقيل له في 
ذلك» فقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام””". 
وچ آخر رجلا يقرأ: «قَلَنَا سوأ مه لصوا يا4 فقال: أشهد أن 
مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام أبدا“. 
وأكثر أشراط القيامة قد أتى وآت بلا ريب ظهررالبقية 
وفي كل وقت إن تأمّل ذو النهى2 يشاهد حدوث المعجزات الجديدة 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله وقوع أكثر أشراط السّاعة كما 
أخبرت» وأما بقية أشراط السمّاعة التي أخبرت بوقوعها ولم تقع تقع إلى الآن كالمهدي وما 
بعده فستقع في وقتها الذي وقته الله تعالى لهاء ولا ريب ولا شك عندنا في تحققها 
على الوجه الذي بيّنت وأخبرت. 
وإذا تأمّل أصحاب (التهى) أي : العقول المستقيمة التي تنهى وتمذم أصحابها من 
اکا 
(يشاهدون) يعلمون ويتحققون حدوث معجزات دالّة على صدقك في كل وقت 
وزمن يمر بهم إلى يوم القيامة» لأن كل كرامة ولي معجزة لنبي ذلك الولي؛ أبقاها 
النبي ية لذلك الولي تقوية لهمّة من فرت همته عن متابعة ذلك النبي عند طول العهد 
بمعجزة ذلك النبي» وما حصلت للولي تلك الكرامة إلا ببركة العمل بشريعة ذلك 
النبي» فذلك الأمرٌ الخارق للعادة من ثمرة شريعة ذلك النبي» فتدل على صدقه» 
فتكون كالمعجزة في الدلالة على صدقه» وإن فارقتها باسم الكرامة لعدم ظهورها من 
نبي تحدى بهاء وما دامت الدنيا موجودة لا تخلو من الأولياء» لأن آخر مولود يولد 


.0"8/1١( وتاريخ الإسلام:‎ »)١90/١( انظر البداية والنهاية: (54/7)» وعيون الأثر:‎ )١( 
.)١59/5( انظر الاتقان للسيوطي:‎ )۴( 


.)6١/1١( انظر الشفا: (۲۱۹ - 0 والتحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )٥( 


لك 


بالصين هو ختاد الأولياء. يولد مع أخت له في بطن واحد رأسه عند رجلي أخته. 
لآأنها ولد قله وبه ينقطع التوالد» فيدعو للإيمان» فلا يجاب» فتقو م الساعة على 
الأشرار» كما قاله سيدي محي الدين ب بن العربي طه. 

وفي الحديث: : «شكت الأرض إلى رها انقطاع النبوة» فقال تعالى: سوف أجعل 
على ظهرك أربعبن صدّيقً» كلّما مات رجل منهم أبدلت مكانه رجا . 

وفي آخر: : الإن الأبدال يكونون بالشتام» وهو أربعون رجلا كامات و 
منهم أبدل الله مكانه رجلا يستقى بهم الغيث» وينصر بهم على الأعداءء ويصرف 
بهم عن أهل الأرض البلاء». 

وفي آخر: : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرّهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله» وهم على ذلك»”. والله أعلم بالصّواب. 

وإنك إن تُدعى الورى لمعادهم لأول من عنه انشقاق البسيطة 

يقومون من أجداثهم لحسابهم حفاة عرة في ارتياع ودهشة 

ويلحقهم من حرهم عرق وقد ار ييحم طول نظاو زوق 

ويستشفعون الأنبياء ولم يكن سواك الذي يعطى مقام الوسيلة 

فذاك مقام فيه يحمدك الورى فسميت محمودا لتلك الفضيلة 

حاصله : ومن كرامتك على الله يا سيد المرسلين أن إسرافيل إذا وقف على 
صخرة بيت المقدس› ونادى بأمر الله له في ذلك: : أينها العظام التخرةء والجلود 
المتمزقة» والأعصاب المتقطّعة» واللحوم المفرقة - أو كما قال إن اله ياك أن 
تجتمعن لفصل القضاءء فتجتمع الأشباح» > ثم ينفخ في الصّورء فتخرج منه الأرواح» 
وتدخل تلك الأشباح» وتنشق تنشق (البسيطة) الأرض المبسوطة عنهمء » فيخرجون من 
قبورهم» تكون آنت يا رسول الله أوّل من تنشق عنه الأرض لحديث: : «وأنا أول مسن 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. 

(۲) أخرجه أحمد في فضمائل الصحابة : 43/0(« وأخرجه في المسند برقم: (2)495 وقال الهيثمي : ورجال 
أحمد رجال الصحبيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة وقد سمع من المقداد وهو أقدم من علي» والحديث 
حسن» وله شواهد كثيرة. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم : (TET)‏ ومسلم في صحيحه برقم: (14۲۰(. والترمذي في سننه 
برقم : (۲۱۹۲). و رواه غيرهم. 


A 


تنشق عنه الأرض ولا فخر“» وإذا قام الناس من قبورهم للحساب حفاة عراة في 
ارتياع وخوف ودهشة وحيرة» وألجمهم العرق من حر أنفاسهم وأجسامهم وخوفهم» 
وأحاطت جهنّم والملائكة بهم » واستشفع الكل بآدم» ثم بأولي العزم» فلم يشفعوا 
لهم» واعتذروا بعدم صلاحيتهم للشفاعة في تلك الحالة» ودل بعضهم لى بعض إلى 
أن انتهت الدلالة عليك يا سيّد المرسلين» وسألت الشفاعة عند رب العالمين» فأجبتهمء 
وشفعت فيهم» فشفعك الله الشفاعة العظمى لفصل القضاء الذي هو مفتاح انشفاعات كلها 
بعد ذلك» ووسيلة لكل خير حصل هناكء» فلما قمت بتلك الشفاعة نسب إليك أك قمت 
المقام المحمودء الذي يحمدك عليه الأوّلون والآخرونء فسْمَيت الآن يا رسول الله 
محمداً لتلك المحامد التي تكون لك يوم القيامة» فحينئذ يظهر معاينة للخلائق كلهم 
أنه لم يكن سواك يعطى مقام الوسيلة ‏ أي: الشفاعة العظمى -التي هي مفتاح 
الشفاعات ووسيلة إليهاء وذلك المقام الذي هو مقام الوسيلة (فيه) أي: بسببه يحمدك 
(الورى) أي: الخلائق كلهم » فسّمّيت يا رسول الله محمودا لذلك. 
ففي الحديث بوك آدم يوم القيامةء وأنا أول من ينشق عنه القبرء وأنا 
أوّل شافع وأوّل مشفع»' '"' فيشفع كله فيشفع» وتظهر سيادته وجلالته وعظمته على 
أهل الموقف في ذلك اليوم» والأحاديث في ذلك كله شهيرة كثيرة. 
وكم معجزاً أعطى لك الله كائناً على يد أصحاب كرام العشيرة 
کال خت رقنا ول تك أرض الله جاءت مده بحبة 
وكف أبي بكر به سبّح الحصى وطار لأفق عامر بن فهيرة 
وفي غزوة بدر أخبر ابن سلامة فتى سائلاً عن سر مكنون سخلة 
وقدن كان بالعساس عمك يسقى:, الما تال من قرب إليك ونسة 
حاصله : ويا رسول الله كثير من المعجزات التي أعطاكها الله تعالى» جعلها 
كائنة وظاهرة على يد أصحابك ببركة صحبتهم ومتابعتهم لك وإن لم تكن معجزة بل 


)١(‏ رواه الطبراني ف في الكبير برقم: : »)١711/1(‏ والترمذي في سننه برقم: »)۳۱٤۸(‏ وابن ما-ته في سئنه برقم: 
(۸)» وأحمد في المسند برقم: (5047). ورواه غيرهم» وأصل الحديث في صحيح البخاري. 

(۲) رواه بو داود في سننه برقم: (5717)» وابن ماجه في سنه برقم: (2)4708 وأحمد فې المسند برقم: 
»)۱۰۹۸٩(‏ ابن حبان في صحيحه برقم: (5147)» وابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (۳۱۷۲۸)» 
والبيهقي في سننه برقم: .)١7/5491(‏ 


o۲ 


كرامة لعدم ظهورها على يد نبي تحدى بهاء بل على يد أصحابك (كرام العشيرة) أي: 
القبائل أو المعاشر والمصاحب لهم. أو الصحبة لمن صحبهم» فمنها ما تقدمء أن 
خبيباً لما سر وأخدّ لمكة وحبس ليُقتل» كانوا يجدون معه عنقود العنب» والحال أنه 
لم يكن حينئذ :على وجه الأرض عنب» وإِنّه لموثق بالحديد» وما كان ذلك إلا رزقاًء 
رزقه الله من عذده كرامة له 

ومنها ما تقدّم مراراً من أن الحصى سبّح في كف أبي بكرء بل وعمر وعثمان» 
قيل: وعلي رضي الله عنهم. 

ومنها ما روي أن عامر بن فهيرة لما قتل عند بئر معونة مع القراء» طعنه جبار بن 
سلمى» فلمًا طعن» قال: فزت ورب الكعبة» ثم أخذ الدم بيديه فنضخه على رأسه 
ووجهه» فقال جبار: وما قوله فزت؟ ألم ألفذ رمحي في ظهره وصدره؟!!» فقيل 
لجبار: إِنّما أراد أنه فاز بالجنّة حين أبصرهاء فكان ذلك سبباً لإسلام جبار. 

وكان الذي استصرخ لقتل القرآء عامر بن الطفيل الملعون المتقدّم الكلام عليه 
قريبًء ولما قتلوا أسر منهم عمرو بن أميّء فمر به على جسد عامر بن فهيرة المقدول 
أولاً فقال له ع.مرو: من هذا؟» فقال: هذا ابن فهيرة مولى أبي بكر الصّديق اشتراه 
فأعتقه» فقال: ,الله لقد رأيته طار وارتفع حتى أني لأرى السماء بينه وبين الأرض» 
حتى غاب عَنّي ثم وضع. 

روي أن لمشركين أرادوا أن يمثلوا به فرفع ولم يقدروا على ذلك. 

ومنها أنه َة لما كان متوجّهاً لبدر صادفه رجل من الأعراب» فقال: إن كنت 
رسول الله ي أخبرني عمًا في بطن ناقتي هذه» فقال سلمة بن سلامة ه: لا تسأل 
رسول الله بء وأقبل علي فأنا أخبرك بذلك» نزوت عليهاء ففي بطنها منك سخلةء 
وكان الأمر كذلاك» فحينئذ قال رسول الله يِ: «أفحشت على الرجل». 

ومنها ما نواتر أن عمر بن الخطاب 4 استسقى بالعباس < 5ه فقال: اللهم إِنّا كنا 
إذا أقحطنا استس قينا بنبيّك فتسقيناء وإنّا نتقرب إليك بعم نبيّك» فاحفظ اللهم نبيّك في 
عمّهء وقد أتينا مستغفرين» وبه إليك مستشفعين» فقال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب» ولم بكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا 
بالذنوب» ونوادمينا بالتوبة» ثم قام العباس وعيناه تذرفان دأي: تدمعان ‏ فقال: اللهم 
أنت الراعي» لا تهمل الضالّة» فقد ضرع الصغير» ورق الكبير» وارتفعت الشكوى› 

o۳ 


وأنت تعلم السرّ والتجوى» اللهم فأغثهم غياثاتك من قبل أن يقنطوا فيهلكون» فإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 
فنشأت سحابة وهطلت السماء» وطفق الناس يقولون للعباس: هنيئا لك ساقي 
الحرمين. | 
وسيّدنا العباس هو الذي شهد البيعة» وأكد العقد للنبي بيا على الأنصار عند 
العقبة حين بايعوه كَل والله تعالى أعلم بالصواب. ۰ 
وأقسم لو أن البحار جميعها مدادي وأقلامي لها كل غوطة 
لما جئت بالمعشار من آيك التي تزيد على عل النجوم المسنيرة 
حاصله : وأحلف بالله لو أن كل البحار كانت حبراء وكانت مع ذلك أعواد كل 
غوطة وشجر فى بستان أو جبل أو غيرهما أقلاماً أكتب بها من مداد البعار معجزاتك 
وكراماتك ومزاياك يا رسول الله» وفني في كتابة ذلك مداد البحرء وانبرت مع ذلك أقلام 
أعواد وأغصان الأشجار» لو فرض وقوع ذلك كله لما جئت من مزاياك يا رسول الله ومن 
معجزاتك بالمعشار ‏ أي عشر العشر ‏ منهاء فإنها تزيد أعدادها على عاد النجوم. 
قال الأبوصيري7": 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ‏ ومن علومك علم اللرح والقلم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلواعنه بالحل" 
وقال أيضاً: 
إنعامثنوا ضقاتك لفان كميا متسل اجنو الما 
تك دات نال العيحي و ا اة ا سا 
وقال غيره: 
إذا الله أشثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الورى“ 


قال تعالى: # ونك لعل حلي عَظِيوٍ 274 قد جَآدََكْمَْ رسوا ين 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(۲) الأبيات من البردة» وهى من البحر البسيط» وأجزاؤه: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
(۳) الأبيات من البحر الخفيف» وأجزاؤه: فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن. 
(5) البيت من البحر الطويل» وأجزاؤه: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 
(5) القلم: 1 
o٤‏ 


شيڪم عور وما عر ڪر حرص 
ارك اك و 
وأهديت هذا النظم E‏ 
وقصرت لكن لي بكل الأنام في 
فشتان من قد ما للبدرباعه 
يت وش كلي ذو مقدمتين من 
ظلمبب السنفس أي ظلامة 
وكن لي إذا مافر مني والدي 
وکن بهم برا فإن جمسيعهم 


2 ماع بر 


0-000 بالمؤمنيرت روف ور اذ 


فخذ بيدي واجعل قرائي بجنة 
وستتك الغرا قبول الهدية 
قصوري عن الغايات أعظم أسوة 
وناصب أس باب لديه طويلة 
ر ا كه دة 
وجئتك فاستغفر لنفس ظلومة 
وأمي وأولادي وأهلي وإخوتي 
لبرك محتاجون في كل برهة 


حاصله : ويا رسول الله» جئت حجرتك الشريفة لأزورك فيهاء فخذ بيدي» بأن 
لي عند ربث» ليكون قرائي وضيافتي عند زيارتي لك مدخراً لي عندك لتوفيني 
إياه إذا بعت من قبري وشفعت لي في الجنة» فإن الدنيا مفروغ منهاء فما بقي لي همة 
إلا في الآخرة. 

ولما زرتك أهديت لك هذا النظم في مدحك؛ وأنا أرجو قبول هذا النظم 
والمدحء لأن سنك وغالاتتك القتراء الحية - لأن من معاني الغرٌ الخيار ‏ قبول 
الهدية» فلذلك رجوتك لقبول هديتي. لتجزيني عليها بنيل ما طلبته منك لأنه بلا 
كان يرد الصندقة ويقبل الهدية» ويكافئ عليها. 

لت سحي ا عله لأ ES A a E‏ 
مني أن أتفوّه بها تقصورها عن مقام مدحك» ولكن عزائي ي آٽني قدمت جهدي مع 
الاعتراف بالتقصير وأنني وجدت جميع العالمين قصّرت عن إيفائك المدح المجزيء 
والقيام بحقوقك» فقلت: إن لي بكل الأنام والخلق أسوة وقدوة من أعظم الأسوات 
في التقصير الحاصل والواقع مني من حيث أني لم أذكر وأقم بغايات المدح ونهاياته. 
وإنما أتيت تيت بالنزر اليسير منه» والذي بعثني على القناعة من المدح القليل المقصّر فيه 
أنني وجدتك يا رسول الله كالبدر المنير» »> بل أعلى» ووجدت من مد يده طالباً مأربه 
من البدر العالي في سمائه مساوياً لمن نصب له أسباباً وحبالاً طويلة أرسلها جهة البدر 
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يطلب منه مأربه في أن كلا لا يتأتى له الوصول إلا أن يعطف عليه البدرء فحالي حينئذ 
وسيلة إليك إلى الاعتراف بالعجزء إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما 
تمدح الورى» ومطلوبي منك يا رسول الله الشفاعة» فإني قد أتيت لزيارتك» وشكلي 
- وصفي - صاحب مقدمتي أمرين اجتمعا فيه» يقدماني ويحملاني على القدوم 
لزيارتك لأنال مطلبي منك: أولهما ذنوبي السابقة» وثانيهما (تسأل) أي: كثرة سؤالي 
منك أن تشفع لي عند الله بالعفو عنها لأفوز بمرافقتك وقراك لزائرل: في الجدب» 
فحيث كان الأمر كذلك فجد علي يا رسول الله بتحصيلك لي النتيجة والثمرة والفائدة» 
وخر اهاه المطلرية إلى وجاك ا لاوج قر ي لسكا ان 
المنصف» والحال أي ظلمت النفس التي جعلها الله لي (أي ظلامة) أي: ظلامة 
عظيمة بسبب استعمالي لها في شهواتها حتى ارتكبت ذنوباً كثيرة» وقد جئتك يا رسول 
الزات ا مستفيعاً شترا لاكذا يجتايك + وجاهلك ريق با رسول اش قدا كان الأ 
كلك و اطا احفر ا اا هده ا لقره ا عة 
ربها: #وما ظَلْمَتَهُمْ وکن كانوأ أنفْسَمُم يَظلِمُونَ 4. 

وكن يا رسول الله مغيثا ومعيذا وشافعا لي إذا بعثت من قبري يوه القيامة» وفر 
مني والدي وأمي وأولادي وأهلي وزوجتي وعشيرتي وإخوتي لما يرون بي من التقصير 
وسوء المصيرء وكن يا رسول الله أيضاً لهؤلاء الذين تبرؤوا مني بر محسا بأن تتشفع لهم 
أيضاًء فإن جميعهم محتاجون لبرّك وإحسانك لهم بالشفاعة» كما أني أنا حتاج لها في 
كل (برهة) أي: قطعة زمن» فلا غنى لنا جميعاً عنك يا رسول الله طرفة عين. 

فصلى عليك الله ماهبت الصبا ‏ وماصرخت قمرية فوق دوحة 
- كذاك ضجيعاك اللذان تكفلا بدفع ذوي زيغ وحفظ الشريعة 
وعفياة لي #النورين م كردي . أي اتسين داع إلى نسي ما 

حاصله : المؤلف ينشئ الصلاة على النبي ية ويعلقها على هبوب الصباء وهي 
الريح المعلومة» كما يعلقها على تصويت القمرية - وهي الحمامة - فون دوحة أغصان 
. الشجرة العالية التي يقال لها: دوحة. 

كما طلب المؤلّف الصلاة من الله تعالى على ضجيعيه ية - أي: مضاجعيه في 
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المدفن في الححمرة الشريفة - سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما اللذَيْنِ تكفّلا 
مدة خلافتهما وقبلهاء » بل وبعدها بدفع ذوي الرَيْغْ عن الشريعة المحمّدية لارتدادهم 
بعد وفاته وكفر من بقي بعده ية على كفره. وتكفلذ اغا يحفظ الريك المد 
بعد وفاته عَلِهِ. 
كما وطلب المؤلف أيضاً الصلاة من الله تعالى على عثمان ذي النوري. © 

ومع ذكر عثمان في موطن الصلاة عليه تبعاً للصلاة على النبي كل أتبعه بذكر 
سيدنا ابي حسن» وهو سيدنا علي لكون أبي حسن المذكور داعيا الناس إلى ملّة 
محمد كَل التي .هي خير الملل كالثلاثة قبله» فاستحقً ستحق أن يلحق بهم في الصّلاة عليه 
تبعا له كك 

روي أن المؤلف رحمه الله تعالى قال هذه القصيدة بتمامها رافعاً صوته» وهو 
قائم مكشوف الرأس مطرقه في الحجرة الشريفة تجاه القبر الشريف في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وسبعين وسبعمائة» فيحتمل أنه أنشأها حينئذ» والأظهر أن إنشاءها كان سابقاًء 
والواقع حينئذ إنامادها. والله أعلم بالصّواب. 

وقد زينت هذه المنظومة بأبيات لبعض كتبة الشارح المحلي رحمه الله تعالى منها: 

وآلك والأصحاب مع كل تابع طريقتهم الحسنى ليوم القيامة 

وشارحها يا أكرم الخلق كن له مغيشاً مدى الأزمان في كل شدة 

وناسخها يارب فاغفر ذنوبه وعاملهفي الأخرى بعفو ورحمة 

بجاه ختام الأنبياء محمد نسي اتاسنا الک ات وس ا 

قد تم بعود الله تعالى وحسن توفيقه شرح أستاذنا الكبير الشيخ أحمد الترمانيني 
4 على تائية الإعام تقي الدين السبكي اء وقد نسخته من مسودة المؤلف بخطه. 
فالمأمول ممن تحقق فيه خللاً أو تحريفاً أن يلتمس عذراً بما يليق لأنّ مؤلفه ممن شاع 
علمه في الأمصارء وذاع صيته في الأقطارء دكان كالشمين في را لار ومع ذلك 
كله فقد ذكر الشيخ مراراً : أنه لم يحرره» وأنه ألّفه في أيام بطالة» وخطه من حافظته 
من غير مراجعة مراد أصلا. 

وقد اعتمدت نسخة المؤلف وإذنه» وأخذت بظاهر قوله تعالى: 9# 


روعي 


)١(‏ لقب بذلك لاه تزوج بتين للنبي كلل وهما: رقية وأم كلثوم رضي الله عنهماء واحدة بعد وفاة اللأخرى. 
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لْمُفْسِد مِنَ الْمصَلِح 4 وأصلحت تحريفه في الخط وزدت بض كلمات 
ظاهرات السقوطء وبعض عبارات لائقات الثبوت» لإحكام مباينه الفائقة. وإتمام 
معانيه الرائقة» وصففته في قالب واحدء لئلا يقدح في مؤلفه حاسدء فهو بعون الله 
تعالى يسر الناظرين» وتقرٌ به عيون القارئين» فأسأله تعالى أن يعاملني بمحض 
الفضل» ولا يقيم علي بذلك ميزان العدل» إنه بالإجابة جدير» وبعباده خبير بصير. 

وأنا العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير حمّاد بن حسن البيانوني المجاور في 
(المدرسة الرضائية) الشهيرة في بلدة حلب الشهباء (بالعثمانية). 

ولما تمت كتابته وانتهت صياغته أرَّخته يوم الاثنين المبارك» الواقع في تسعة 
وعشرين يوماً خلت من محرم الحرام» افتتاح عام اثنين وثلاثمئة وألف. من هجرة من 
خلقه الله تعالى على أكمل وصف. 

غفر الله تعالى لمؤلفه وكاتبه وقارئه» ولمن نظر فيه ولوالديهم ومشايخهم» 
ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء والحمد لله رب العالمين. 

تمت على يد الفقير محمد جميل بن محمد سعيد المنغي غفر الله له ولمشايخه 
ولوالديه وللمسلمين أجمعين. آمين. ١9‏ محرم 51 17١ه.‏ ْ 


FRE RR‏ فشن 
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الإهداء E‏ اوتا سه نزاوت انان الوا بجا لماه اا موب ees‏ 
مقدمة المحقق Bean SS EMRE‏ 
التعريف بالناسحَيْن وزمن التسخ Vea eS E‏ 
ترجمة الشارح Aes eee REDS sR‏ 
ترجمة الماتن 0000 غ212 
مقدمة الناسخ Qa Sessa eee‏ 
النفس YG ea Sansa sessed‏ 
النسب النبوي الشريف Man 1 ED‏ 
التنويه باسمه السامي 5ء وقرنه باسم الله عز وجل في الذكر staat‏ 
ذكر النبي بي في الكتب السماوية السابقة e‏ اق ابه كف و ابام 
أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين نجه دادس م ل ا 1 
زيارة سليمان عيه السلام للمدينة المنوؤرة 27701010 
الكلام على المولد النبوي الشريف sa o‏ بورد حو امسا ES‏ 
خبر سطيح الراهب ا لاما ول سه وي لجرو الور الاج ارود املو الج الام 0 
تنقل النور النبوي الشريف في الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة e‏ 
عام الفيل وخبر أبرهة الأشرم او اوتا ني جد ا لد لاا ناف تدع EL‏ 
الإرهاصات والعلامات الدالة على نبوّته َيه الواقعة عند ولادته ال ا o‏ 
حادثة شق الصدر ا[ ا 
رحلة الشام وخبر بحيرا راهب النصرانية حوبا عل اعد بطو ASSES‏ ا 


سلام الحجر على النبي ا ا ا ا ا ا ا ا ا O‏ 


05 


أطوار الوحي الأولى وخبر ورقة بن نوفل ا ا ايان 


بعض من خصائص الب كلل 0000 اا VE‏ 
تأمين الجدار وانشقاق البدر EEE‏ 1 1 2111101 
دفع جبريل عليه السلام أبا جهل VA sso eS‏ 
أوائل المؤمنين EY‏ 11[ [ز[ [ [ 1 0101111 
إسلام سيّدنا أبي بكر طن Ee‏ ود امس با ا 1 
إسلام سيّدنا عبد الله بن مسعود ض امسا مه ونا واو وو Kesa Sene‏ 
إسلام سيّدنا أبي ذر ڪلب SEE‏ رط ساهو واج د موده برد قير 
إسلام سيّدنا خالد بن سعيد بن العاص ولب الماح ا ا ا ا رن 
إسلام ساداتنا صهيب الرومي وعمار بن ياسر وأبويه رضي الله عنهم RE‏ 
إسلام سيدنا حصين والد عمران رضي الله عنهما اك فم ا الى اه م ار 
إسلام سيّدنا حمزة بن عبد المطلب ويك ae‏ اام ا بار 
إسلام سيّدنا عمر بن الخطاب ول LSER‏ ا AA Sess E‏ 
نقض الصحيفة E O E‏ 
بعض من معجزاته ئه AV ane LS DS‏ 
معجزات النبي كَل واكن وسط و ووه امس او فشو الج مفو امار ESAS‏ 
سرية حمزة بن عبد المطلب ويي كم اط اا ات اا e‏ ا ل 
سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ؤ 5 ا 
سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار RÎ‏ وام ةجو مدنف تفل 
سرية عبد الله بن جحش ولب إلى بطن نخلة SEA‏ لوج A‏ ا اد لجسا 
غزوة بواط امام لاا وإ اورف Ease ease‏ 
غزوة العشيرة CE‏ الأو الم وباج امسر لا لوا الاج وق ااا 


غزوة بدر الكبرى مشاه ماق ع Ea‏ يه طايه هه اوه أو افر ع فاو عا 


سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم بن حريش 


غزوة بدر الاخرى ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


E CEG EAN E 
O ERT غزوة بني المصطلق‎ 


فلقا عد ةد مد مد ه.ا و .د م مد مامد همه 


وأعا عا هاة و هد ود و .د وده و 6ه 


هاو ىد و .م واو .م6 60م 60060ه. 


cone‏ مام عمد .دو .د مث 6ه 


هاها .اه وهاو وه وه .و و6 مم66 6ه 


هأعا عاق عافد ةا وه وه .فاه .د م م 


هافا هد و هاه هم م م 6 06م 0606م 


فاع م و م وام م م مام مه .ا مهم 


قافا ها .ا ها واه .ا .د و و م .امهم 


#اأف ىد هد .د و و وه م.م و6 م6 وم 


هاوقاوة فاعد فاو قافقا عا .د وه وقد مه 


oneness 


66 66م م6‎ nenn 


فاع وى وا واو هد و ها وها ها ما 6ه 


واأعها ود ود وا و واه و ما وام ها هه 


سرية محمد بن مسلمة ونه إلى القرطاء فق هاه علو د لفق لاعكم اوه واه مه واونو واه 


سرية عكاشة بن محصن م ضيه إلى الغمر فد واه عمد عقا امف فاده جه رو ها aE‏ “هد وناو انها زر ود ونان 


سرية أبي عبيدة بن الجراح ذه إلى ذي القَصّة وسو ةا او 
سرية زيد بن حارثة ذه إلى بني سليم بالجموم ال 
سرية زيد بن حارثة وه إلى العيص 00 NE‏ 
. سرية زيد بن حارثة ذه إلى بني ثعلبة بالطرف ا ل NDE‏ 
سرية زيد بن حارثة و إلى جذام ا ESE‏ 
سرية أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق ول لبني فزارة بوادي الفرى . 
سرية زيد بن حارثة َه إلى (أم قرفة) بناحية وادي القرى لع اي 
سرية عبد الرحمن بن عوف وليه إلى دومة الجندل SE E‏ 
سرية زيد بن حارثة ذه إلى مدين saa Sê‏ 
سرية علي بن أبي طالب 5 ذه إلى بني سعد بن بكر بفدك 1 


سرية عبد الله بن رواحة م ذه إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر ols‏ و E‏ 


ذكر aN e aS‏ شوم ادا ام بم 1 اد 
AEE‏ 217 الككبي ف نلك الفوسن مالا شو ارك سوه ا اه 5 


ذكر كتابه ية النجاشى ملك الحبشة IR O EE,‏ 


ذكر كتابه ية إلى قيصر (هرقل) ملك الروم LR RE‏ 
ذكن کاب ک1 ا لمعد بن ناون با لرن د eR Sn‏ 
ذكر كتابه َه إلى جيفر وعبد ابنا الجلئدي AER SE‏ 
ذكر كتابه َة إى هَؤذة صاحب اليمامة على يد سليط بن عمرو العامري . 
ذكر كتابه مه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني E RES es‏ 
عزوة خيبر ا ا ا 0 
غزوة وادي القرى ب ف DS EREDAR‏ مسا 
إسلام خالد بن الوليد فلب ل ا 
عمرة القضاء» ويقال لها: عمرة القضية eR EES‏ 
سرية سعيد بن ريد ڪه تم ss‏ و Ss‏ 52011 
سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه إلى هوازن aE‏ 
سرية أمير المؤمنين أبي بكر الصديق 5ه إلى بني كلاب امام ا 
سرية بشير بن سعد الأنصاري #5 إلى بني مرة بفدك SE‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري ذه إلى يمن وجَبار SR‏ 


سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم ES‏ 


سرية غالب بن عبد الله الليثى ذه إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد 


في بني مرة بقرب فدك AS Saon‏ 
سرية شجاع بن وهب الأسدي وله إلى بني عامر SSS‏ 
سرية كعب بن مير الغفاري ذه إلى ذات أطلاح 0100000 
سرية عمرو بن العاص ذه إلى ذات السلاسل ESA‏ 
سرية الخبط وهو ورق السلم SES‏ م REA EEE‏ 


تن 


۳۹4 . 


سرية أبي قتادة و إلى غطفان أرض محارب فمثةة ةم ةقث مار ةارم ن .مام ...ا 4ه 


سرية عبد الله بن حَدْرَدْ الأسلمي 5 ذه إلى الغابة د ESAS‏ 
سرية أبي قتادة و إلى بطن أضم 1-7 OOP‏ 
غزوة مؤتة سحو أ اناد اس لطا او ماسوو فارج ل ل ا كس ل ا 
غزوة حنين Osea SASS‏ 
غزوة الطائف مقافي الوط ع وا ما لم Tsao nae NEOs‏ 
سرية خالد بن الوليد 5ه إلى العرّى بنخلة لتخريبها و ل ا 
سرية عمرو بن العاص إلى سوَاع Rea‏ وأو إن كا لعي و عام أ COR‏ 
سرية سعد بن زيد الأشهل إلى مناة ERS SSE E‏ 
سرية خالد بن الوليد 5ه إلى بني خزيمة بناحية يلملم لشيس موق OR SS‏ 
سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس 1 SSE‏ 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين (صنم عمرو الدوسي) ليهدمه ٠٠.‏ 
سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم ذختن ضر اق نشي اجو فوا كو VS‏ 
سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم امه أ CIPS See‏ 
سرية الضحَّاك الكلابي لأ واب دااع مقيمة اسن مسو وا اس ام انوي يه 
سرية علقمة بن مجزر إلى جمع من الحبش وا وا اله للا اا م ا ع م 
سرية علي بن أبي طالب ذه إلى هدم الفلس صنم طيّ وإلى الإغارة عى أهله .414 
سرية علي بن أبي طالب م ذه إلى بلاد مذحج بين أرض اليمن Ea‏ 
سرية خالد بن الوليد وه إلى أكيدر النصرانيّ صاحب دومة الجندل ES‏ 
غزوة تبوك ويقال لها غزوة العسرة وتات وه وها خا سرون مو وو لمق اماو E E‏ 
خاتمة رقب كوس لاه موا مقو ولوق اق جا واو أن فوا وان ما أ اكوا للم سم واه متم قلس :8 
الفهرس Ral‏ ارقا ماه اها OAs eee ea‏ 


